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الحمد كله لله رب العالمين » على ما حبانا من نعمة الاسلام والعقل وكل الصلاة 
دعاء » ورحمة » على سيدنا الأعظم منارة الحق وقبس النور محمد َة الذي أرسله الله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين کله ولو كره الكافرون . 

خی القاریء : 

منذ بدأ عصر التنوير في أوروبة » أخذت قوى الشر المتربصة بالمسلمين » تبتكر 
شاا و ناتاه التي eT‏ الاسلام نفسه فبدأت الدراسات والبحوث التي 
تطبخ في مغاور اليهودية تظهر بين المسلمين وعن المسلمين والاسلام تحمل في ظاهر 
الرسم » تتناول جميع مناحي حياة المسلمين السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى 
الفكرية منها وبلغ التصدع أوجه في حياة المسلمين خلال مطلع هذا القرن عندما 
توحدت مصادر القرار السياسي في العالم مع قوى الشر اليهودية هذه والقابعة تحت 
الأرض منذ عام ٩۲‏ ميلادية 

وكان السؤال دائماً يطرح : كبف يكون الخلاص ؟ وما هو السبيل السليم للرد 
على کل هذا ؟ 

وتعددت الاجابة بتعدد المصلحين في العالم الاسلامي » في الهند وفي مصر 
وفي بلاد الشام والمغرب العربي » وبرزت أسماء مصلحين عظام اجتهدوا في الجواب 
وعمل کل على شاکلته كجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والمودودي والندوي وحسن 
البنا وبن باديس ومالك بن نبي ومحمد البهي وكثيرين غيرهم . 


) اناا و اا ن تین ترا ار 
التنوير.. ومتهم من اتبع النهج التنظيمي المحدود ووصل بعضهم أحياناً الى الثورة وكان . 

المنهج الأوضح لدى وا او ا و و ج القراني "الذي أنزله 
لله وجعل فيه شفاء للناس ؛ ۰ ا 


وفضيلة الشبيخ محمد متولي شعراوي » الذي أصبح ظاهرة تطبق شهرنه الافأق هو 
- رجل ومنهج ونركز على كلمة منهج حتى لا تطغى لدينا « حدود الرجل » على « مقومات : 
المنهج » ۾ لان المسلمين اليوم أصبحوا يميلون - بحكم السقوط الذي يعانون للوقوف. 
عند حدود الشكل دون التغلغل الى عمق الموقف » وعند آلية الحركة دون الوصول الى 
كنه التغيبر والشيخ الشعراوي بما سمعناه وقرأنا له هو داعية مخلص الى ربه ميزه الله 
اديه هة لهه وائ بين الشرغ والعقل » > فھو یستخدم کل موضوعات 0 
- المنطق في إثبات حقائق الدين » انه منهج متميز يستحق من آهل الفكر. والنظر أن 
یرصدوه ویمعنوا فيه لیصار لی تبویبه وتعمیمه فا ا ت ا ا قرم في 
نظرنا على دعامتين . 
الدعامة الأولى : يعمد الأسلام نفسه وسيلة اورب دی اناب 
تردي وخاصة في مجال الاعتقاد والفكر > ويترجم أوضح ترجمة وأكثرها تقبلا من 
القلوب والعقول اي ا e‏ ا وهو« 2 
الى القرآن » . ) 
الدعامة الثانية العفمرتة اللي يشمي بها منهجه في تفسير كل آي بل كل كلنة بل 
کل حرف من القرآن الكريم وهي أسلم منهجياً من شعار الاستفادة من الحضارة الغربية 
أساساً كالذي رفعه محمد عبده مثلا » لأن العصرنة هي نتيجة علمية غير موسومة بمنهج, | 
غربي أو شرقي > لأن النتائج العلمية اليقينية هي ملك الانسان بجوهره العاقل المفكر › 6 
وهي ج تعاقب حضارات متلاحقة ومتعاونة لا يستطيع الغرب الادعاء بأنه 
الفضل الأوحد عليها . 
ودار الندوة ل ¡ في بیروت > اذ تشرف بان تقدم للقراء هذه الات 
EE n‏ 
ترفد القراء ,في العالمين العر بى والاسلامي بالدراسات الرصينة و چ ات 


٠ 


وإعادة احياء التراث الفكري والفقهى الذى يحمل بذوراً مختمرة وآن توليدها وانماؤ ها 
العشرين هذا الذي نعیش خواطره ومخاطره 1 

والمولى ال أن يأخحذ بیدنا اون ما فيه .حیر نا ورضاه سبحانه وأن يجعل عملا 
الا لن الملا وهي الاين واه مى ا الى سر اليل 


دار الندوة الجديدة 


سر ا ى 
او u‏ ضا 4 


بسم الله الرحمن الرحيم › لا علم لأحد الا ما علمت وصلى الله على سيدنا 
محمد اذن الخير التي استمعت واستقبلت اخر ارسال السماء لهدى الأرض ولسان 
الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق . . . وبعد . 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيكون ذلك هو أول التقائه مع القران الكريم . . 

إفاذا قرأت القران فاستعذ باه من الشيطان الرجيم 4 . ( النحل ٩۸‏ ) 

ومن المفهوم أن الاستعاذة تكون قبل ان تقرأً القران » لكن اذا قرأت القران فكيف 
تستعيذ بعد أن تقرأً ؟! . 

اذن فمعنى « اذا قرأت القران فاستعذ » انك اذا أردت واتجهت نيتك الى ان تقرا 
القران فقدم لذلك بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . 
عداوة مسبقة : 

لماذا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ؟. . 

ان معوقات المنهج عند الانسان المؤمن انما هي من عمل الشيطان » والشيطان 
له عداوة مسبقة مع الانسان المتمشل في آدم . . . فابليس هو الذي استكبر وقال لربه : 
خلقتني من نار وخحلقت ادم من طین . . أنا خير منه . 

الا ابلس قال أأسجد لمن خلقت طينا 4 . (الاسراء )١١‏ 

وكل ذلك يدل على أن العداوة مسبقة » واذا كان الشيطان ممثلا في ابليس قد 


۱۱ 


عص اله بهل الور فان الحق سحاد وای اعان طرد من رحمت وسا رجیم 
مبعدا . . . لماذا !؟. 
کو ا ن ارا ادام کد ن وران ا الثوية ' ) 
منه ویغفر له ویصبح مغفورا له فاا ما ضار قىرا له جن ظنا به : . ويريد الحق أن , 
يقطع حسن الظن بوسوسة الشيطان . . لأنه ليس عاصيا فقط وانما هو عاض حكم الله 
عليه بأنه مطرود من الرحمة » وهو عاص أخذ على عاتقه ‏ لاغوينهم اجمعين ١‏ . . | 
ولکن . . انظروا ای المنهج الأغوائي عند ابليس قال ا 
أجمعين » . 
انظروا کیف جلال ey‏ ااافا ان انو الاو | 
خالقهم › ولو ان الخالق ارادهم جميعا مهديين لما استطاع الشيطان: آن يتقدم 
باتجاهه . . ولذلك استشنى وقال : « الا عبادك منهم المخلصين » فالذي یریده الله 
ویصطفیه لا یکون للشیطان سلطان عليه .. .ابلس هنا قد استدرك فيان جميم 
١ | e‏ 
قال تعالی :قال يزنك لاضريهم جين لابا نهم المغلصتن)._ 
(ص ۸۴ + ۴ 
و ی ی ا ا 
آنا أبليس TS e i Es‏ 
دحل لي به . 
هذا اول صدق من لیس لان بعزتك » تدل علی انه عرف کیف بق ل 
ان طرق اغوائهم ستنحصر فيما يأتي : 
ا أقعد لهنم عاي طريق الشر لان مسالك طريق الشر خير محتاج ال فنفسه 
تكفيه . . . أنا لا أذهب الى الخمارة ولا الى بيت الدعارة ولا الى الأماكن المماثلة 
لاثمب لا لى يايد عة فلا مم لین اغوم ان ها قول 
تعالى : 
ؤ قل بما اغريتي تمدن لهم راك الست . تراھم مین دمم 


۲ 


ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 
(الأعراف ١١ء‏ ۱۷) 

اذن قال ابليس : « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » ولم يقل سأقعد على الطريق 
المعوح » لأن الطريق المعوح سالكه لا يحتاج الى الشيطان لأنه شيطان . . . ثم شرح 
الصراط المستقيم وکیف أنه سيأتيهم من الجهات الاأتية : 

| - « ثم لآتينهم من بين أيديهم » أي من أمامهم 

۲ « ومن خلفهم » وتلك هي الجهة الثانية . . 

۳ - « وعن ايمانهم » وتلك هي الجهة الثالثة . 

. وعن شمائلهم » وتلك هي الجهة الرابعة‎ «١ - ٤ 

ولكن الجهات كما هو معروف ست جهات . . فأين الفوق وأين التحت . 
ولماذا لم يذكرهما؟. . 

لأنه يعلم جيدا كعهدنا بعلمه ان من تمثل الفوقية الالهية والتحتية العبودية لا يتأتى 
له الشيطان أبدا . . . لأنه يعيش في مستوى علو الهي فوقي وحضيص عبودي 
تحتي . . . اذن لا يأتي ابليس من هاتين الجهتين بدا 7 .. وانما يأتي من أي من 
الجهات الأخرى . .من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن اليسار . 
أمة فوقية : 

والعجيب انك ان نظرت الى ما في داخل تيارات الالحاد في كل عصر تجدها من 
هذه الجهات . . . فيقولون هذا تقدمي وهذا رجعي وذاك يساري » ونحن نقول لهم اننا 
لسنا في واحدة من هؤلاء . 

لستا تقدميين نشب الى التحلل . . 

ولسنا رجعيين نصير الى ما وجدنا عليه اباءنا . 

ولسنا يمينيين على عرف العصر . . . 

ولسنا يساريين على عرف العصر . . 

وانما نحن أمة محمدية فوقية . . أي كل أمورنا تأتي من فوق »ولذلك لكى تطمئن 
الى أن كل أمورك قادمة من فوق . . فانك اذا خضعت لحكم الله فهذا يعني انك غير 
خاضع لمساويك . 


۱۳ 


اذن لا ذلة , . طالمَا أنك خاضع لأعلى منك » وهو خاضع للذي أنت خاضم 
ا u‏ 4 4 
الأمة الأمية لماذا ؟ 
ان حقيقة الفوقية هي التي جعلت اله يختار الأمة الأمية ليجعل فيها آخبر صل 
السماء بالأرض » ويختار مس الأمة الأمية ايضا رسولا أميا . . فما معنى أمي ؟. . 


امي . اي کماولدته امه آي لم اخذ ثقاه من مساویه ‏ فلم پتل تقاقه لی 
الشرق » ولا على الغرب ولا قرأ لفلان أوعلان > فحصيلته الثقافية غير منسوبة لأعخد.. 


هو أمي فیکون كل ما يأتي به معجزا . . لآن مصدره من فوق . ا 
) اذن فالأمية شرف فيه » وان كانت مهانة لأمثالنا . . ولو كانت الأمة التي نزل فيها' 
القران أمة متحضرة کفارس أو الروم لقیل عنه انه ارتقاء ات حضارية و قلي 
واصلاحات قام بها الناس ليقودوا حركة الحياة . ) © 
انها أ ة ية بعيدة عن كل هذه الارات . . اذن الأبية في هذه الاب تؤكد أمراً.. 
انها تو كد الصلة بالسهان,. aS‏ 
ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الآخر مي . . لكن . . اذا كان الله سبحانه 
وتعالى قد حرمه بالأمية من معطيات عقول البشر فقد وصله بالعلوية التي تعللم البشر . . 
وهذا يطمئننا الى الهية مصدر القرآن . . لآنه اذا جاء بشر بقضية ربما يأتي غيره فيتفوق 
عليه بقضية أخحرى . رمكطا شان ارامات رة لل , هذا رع وا ثم ياي . 
اش لان أو ضیف شیا جديدا . أما O‏ 
E‏ 
a‏ ر الانتفاضة الكبيرة 0 الأمة الأمية وكيف نثرت املاجايا 
a‏ ؟ فالاجابة تتمثل في صلة هذه الأمة بالسماء 


َ الشيطان : ) لأغوينهم أجمعين » . 
ل اا ۰ ١‏ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من . 


٤ 


اذن هو مصر على أن يخويهم . . فلماذا يكون هو العاصي الوحيد. . ومادام قد 
عصى وحدث له ما حدث فليكن الكل عاصيا مثله . . هكذا يمني الشيطان نفسه . 
فرق بین معصیتین : 

نحن مام معصيتين . . معصية ادم . . ومعصية الشيطان . 

کلاهما عصی » ولکن الفرق کبیر بینهما . 

ا ن ا 
وتعترض على من يسجد له » وبين معصية أخرى تقول ان الأمر صحيح وان التلكيف 
حق ولكنني ضعيف النفس لم أستطع أن أحمل نفسي على المنهج . . وهذا اللون 
الثاني من المعصية هو معصية من دون القمة يفتح فيها باب التوبة . 

أما ابليس فقد صمم على الاغواء » فاذا امتنع عليه إخلق في معصية ينقله الى 
معصية أخحرى » يذهب اليه من الباب الذي يريحه » فاذا وجد انسانا يتشدد في ناحية ما 
لا يطيل المناورة عند هذه الناحية لكنه يأتيه من ناحية أخحرى . . وهنا نلمس الفارق بين 
معصية يوحي بها الشيطان ومعصية تصر عليها النفس د حتى لا نظلم الشيطان في كل 
شيء - فاذا حدثتك نفسك بمعصية ووقفت عند المعصية ولم تغادرها فاعلم أنها من 
النفس لأن النفس تريد المعصية من هذا اللون فقط . 

وقد لا تستطيع أن ترشو شخصا ما بمال الدنيا لكنه ينهزم أمام . نظرة امرأة . 
نكون هنا بصدد معصية مخصوصة . . . معصية من النفس لأن النفس تريد صاحبها 
عاصيا على لون خاص يحقق لها شهوة . 

لكن ابليس ليس كذلك . . ابليس يريد المؤمن عاصيا على أي شكل من أشكال 
المعصية فان عز عليه ذلك في باب من أبواب المعصية يطرق بابا اخر من أبوابها . 


الشيطان به يفضح نفسه : 

الله لتوبة الشيطان العاصى . . وتحذیر من الله بألا ننخدع بما يزینه الشيطان لنا . 
لقعد أقسم الشنيطان « لأغوينهم أجمعين ٠‏ . . وبين لنا طريقته وفضح نفسه 

ولو كنا بصدد لص جاء فأخبرنا بخطة عمله وأنه سيسرقنا عن طريق كذا وكذا . . فمن 


1٥ 


الطبيعي في 'الانسان البشر أن يأحد حذره تجاه هذا اللص طالما:عرف طريقه . 
لكن الحال يختلف في موضوع الشيطان . . رغم التنبيهات ورغم تبصيرنا . 
بطرائقه . . . | SS e‏ - 
ل اغا ا ا الو و ق 
الفاعل والقابل : ) ) 
اذا كان الشيطان e‏ مجرى الدم.» فعند قراءة عة القرآن لا بد أن 
تبعد هذا العنصر عن تقك أولا . EE‏ 
فاذا ما استمعت الى منهج الله يحاول الشيطان أن يبعدكاعنه . 
اذن لاا بد آن أصلح القابل لكي يتمكن الفاعل من اظهار فعله | 
د یکني أن قعل نما فمن رور ان رکون اللي قم م قل لعل : 


أي هتاك شئء اسمه الفاعل وشيٰء اسمه القابل . . فمثلا : افا 
کفاعل لکن یختلف أثره : في المتاقين.. . 
يقول تعالی : , 
و م و ی ال کی ار خرن معد بی ای ان امت ب : 
قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ). e‏ 
E N‏ . 
ویقول تعالیٰ فی محکم آیاته : 2 
< اآعجمي وعربي قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء والذين لا يؤمنون في آذاتهم ۾ 
| وقر وهو علیهم عمی أولئك پنادون من مکان بعد ٠  )‏ (فصلت٤٤)‏ 


القرآن واحد ادن » وهناك فرق بين الفاعل لقال . . ولتوضيح المسألة على 
مستوى الأمور المادية نقول إن الفاعل يكون واحدا ولكن القابل غير الحكم . . فانت 
في الشتاء مثا تنفخ في يدك لأن الجوبارد فتعطي بعضاً من دفء نفسك ليد الباردة Se,‏ 
وعندما نشرب الشاي ننفخ فيه يضاً . لکن . . لكي يبرد فالفاعل هنا في الحالتين ٠‏ 
۱ واحد لكن القابل مختلف ١‏ فلا يکفي أن نقول هذا قرآن . . اذلا بد من تصفية أداة | | 


7 


الاستقبال للقران > فكيف نصفيها وكيف نمنع الشيطان ؟ وهل اذا قلت أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم أكون قد أبعدت الشيطان ؟. . الاجابة : نعم .. لأنك تكون قد 
أوردت على نفسك قصته مع الله › وقصته مع ادم فكأنك تنفي كل خاطر يبعدك عن 
المنهح . . وبذلك تكون قد صفيت الة الاستقبال للقران ليكون فعله كما يريد الحق 


مبارزة الققوى : 

حين نستعيذ بالله من الشيطان . . فالمستعاذ به من الشيطان هو الله . 

ولكن . . أليس الشيطان من خلق الله . . والانسان كذلك من خلق الله ٠...‏ 
ولهذا . . فان من الممكن لخلق الله ان ينفرد بخلق الله » وتكون الغلبة لأكثرهما قوة ما 
دام الاثنان بعيدين عن خالقهما . . أما اذا التحم أي واحد منهما بخالقه فلن يقدر الآخر 
عليه الا اذا انفرد به دون خالقه ولله المثل الأعلى . . . 

نفترض ان ولدا صغيرا شرد من أبيه فضربه الأولاد فالتجاً الى أبيه الشاب القوي 
ووضع يده في يده » بالطبع سيخافه الأولاد الآخرون لأنهم كانوا في البداية في مواجهة 
قوة الصبي لكن في الحالة الثانية أصبحت قوة الصبي من قوة من استعان به وهو 
الأب . . . وهكذا يكون الحال اذا استعنت بالله الذي خلى الشيطان . . 

ونفس الشيء في صراع المؤمنين والكافرين » فان ظل المؤمنون موصولين 
بربهم فمن المحال أن يهزمهم الكفار . . لكن تكون الهزيمة اذا ابتعد المؤمنون عن الله 
فسيبقى عندئذ صراع القوة ضد ألقوة . 

ولهذا اذا حدث أن انهزمت طائفة من المؤمنين على يد الكافرين نتأمل حال 
المؤمنين . 

يقول الله تعالى : 

وکأین من نبي قاتل معه ربیون کثير فما وهنوا لما أصابهم في سبیل اله وما 
ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين » وما كان قولهم الا أن قالوا ربنا اغفر لنا 
ذنوبنا واسرافنا في آمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 4 

(ال عمران ١٤1۱ء )۱٤١۷‏ 


۱۷ 


اذن لما ينفرد خحلق بخلق تكون النتيجة وفق قوة كل منهما » لكن حين يذهب 
واحد من الخلق الى خالقه ويرتمي في جانبه وفي أحضانه يتغير ميزان القوي . . لكن ماذا 
يكون الحال لو أن و و ف و ا 
موصولین بالله . 

وعلن. هذا عندما تريد قراءة القرآن وتريد ان تصفي جهاز استقبالك لتلقى رسال 
القران . . فعليك أن تبع تربص الشيطان بك وتعرف الحيثيات التي قالها الله سبحانه ِ 
) وتعالی فيه والکلام الذي قاله هو a a sS Ga‏ 
) أن تستعيذ بالله من الشيطان.الرجيم . 


سخر ية الشيطان : 


E a e‏ . سيسځر الشیطان ما 

جميعا في الآخرة. سیکرنا ف یوم القیامة انه ما کان له هلین من ساطان الا نه دهان 

فاستجىنا له . | ) 

ل وما کان لي علیکم من سلطان الا أن دعوتکم فاستجبتم لي 4 . (ابراهیم ۲۳) ) 

ائ انا کا على شرید E‏ 

یریده من يفعل . . فلو جاء السلطان وقال اسجد لي . . يسمى هذا سلطان القهر . ) 

انه قهره على أن يفعل شيا هو غير راض عنه اما أن يقنع ليسجد طواعية » وهذا هو 

شاظان الخجة . . اذن فالسلطان نوعان . . 
- قهر لمن لايريد الفعل . 

- واقناع يجعلك تقبل على الفعل وأنت راض . ا 

| والفرق بين السلطانين انك في الفعل الأول مقهور كاره وفي الفعل إلثأني مقفتع .' 

وهکذا بحدثنا الشیظان بأنه لا يستطیع ان يقهرنا على عمل لانريده وانه لا يملك 

U E. a E 


الشيطان لماذا ¢ 


ان ذ اعوذ باله من الشيطان الرجيم ء تفتح من بريد ان يقرا القرآن باب فبوضات ) 
- القرانوعطائه بأن تمنع عن النفنن تلبسنات الشيطان لكن . . لماذا الشيطان ؟ . . ولماذا 


۸ 


أعطى له الله قدرات تلبس ؟. . 

- لأنه لو أن الطاعة مسألة رتيبة بدون مقاوم يفتقد الايمان حرارته وكذلك الاقبال 
على التكليف . أما اذا كان هناك شيء يخري ويلح وتحافظ على صمودك امامه . . فهذا 
هو الآيمان . . 

ولهذا فان فكرة وجود الشيطان مرتبظة بالحركة الاختيارية والحركة العبادية 
والحركة التكليفية . ) 

ولنأحذ من الموظف الذي يتعرض لاغراءات الرشوة.مثلا . . ان هذا الموقف يعد 
اختبارا له ولمدی بقینه وایمانه ونزاهته . 

والله يريدنا كذلك » لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت أن من حلقه من يذهب 
اليه احتيارا » وهو قادر ألا يذهب . . لأن هذا يعطي صفة المحبوبية للمعبود » هذه 
الصفة التي تجعلك تطيع وانت قادر على أن لا تطيع . 

ولله المثل الأعلى . . نضرب مثلا باثنين من خحدماك الأول صنعت له حبلا لتشده 
به في حالة ندائك له عند غضبك والثاني يأتي طائعاً اثر ندائك . . فمن منهما تکون له 
الخو الان ام ` 

اذن ترك الله أمورا تقهرك على العبودية له وهي الأمور التي لا اختيار لك فيها . . 


وترك أمورا تثبت له المحبوبية التكليفية . . وهذه المحبوبية التكليفية قد ترتقي - عند 
البعض - الى حالة أعلى . 

3# ¥ # 
ألوان المحبوبية : 


قد تكون المحبوبية من أجل العطاء الذي يمنحه لنا الله . . ونحن جميعا نتطلع 
الى عطائه ونريد الجنة والنعيم . . الى اخره . 
والله في هذه الحالات يعطي للانسان على قدر ما أتى اليه من أجله . . . 
ومن ناحية أخرى اذا كان هناك شىء اخر سعى به الانسان الى ربه لغاية أسمى 
فسیعطیه الله ما یرید آيضا . ۰ 
# فمن كان يرجو لقاء ربه » فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا # . 
(الكهف )٠١١‏ 


۹ 


وفي هذه الآية لم يقل الله تعالى : « ومن كان يرجو جنة زبه » . . فالأنس هنا 
يكون في اللقاء نفسه » أي الأنس هنا بالذات » لأن هذا او ا ) 
للعطاءات وانما كان يعمل للذات افقط , 

ا ا ا 

و ل ا وون الجنة سيتحقق هدفه ولذلك جاء في. الحديث قدي : 


أو لولم الق جنتأونارا أماكنت أهلا لان اعيد» . ) ٤‏ 
اي هل كان لابد من خلق الجنة . . وهكذا قالت رابعة العدوية : ٠‏ 
Rg‏ ) ۰ ۰ | 
وان كنت تعلم أني ا من نارك a N‏ ا ET‏ 
تعد ) . . ) ) ا 
فوارق بين المخلوقسات :.. a.‏ 
aa‏ ونقیس جنس الأنس بجنس 
الجن من ناحية أخرى . . نجد آن هناك فوارق في العطاءات . 
فایشر ناقراد مستوون لکن لکل واحد متا رصا قد لا تکون عند الخ 
الله سا a‏ لانسان من الطين وخلق الجن من انار وبالتالي. 
TE POPP‏ . لكن الجن لأئه يخلق من . 
e i SL A OT E‏ 
الله أشياء تجعله يسيطر على العنصر القوي . . على الجن .' . فيكون الجن مسخرا 
E ER ES‏ 
اذن المسألة ليست بالعنصر . فمواهبك لا تستقيد من العنصر : . وانما يجري ' 
هذا بارادة المعنصر . E‏ چ 
الاتصال بالجن : 


ذا کان الجن له خصائص على فرغ لك یکن اف مهم الجن الان ومر 


tL 


العنصر البشري .. فثمة رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن يجيبونهم »› 


ویخدمودهم . 
یقول تعالی : ل وانه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا 4 . (الجن )٦‏ 


فماذا كانت النتيجة بعد أن نال هؤلاء الرجال من الانس شيا اكثر من أفراد 
جنسهم وأصبح لديهم من يعطيهم أشياء أو يعمل لهم أشياء . 
هل أصبحوا أحسن حالا من بقية الناس الذين يفتقدون هذا الشيء؟ .. لا . 
انهم يعيشون متعبين طوال حياتهم » ولم يكن هذا العنصر الزائد في تكافؤ الفرص سببا 
في سعادتهم بل کان سبب شقائهم في الدنيا . 

« فزادوهم رهغا» . 

ويرجع ذلك الى ضرورة وجود التوازن في المجتمع » والتوازن في المجتمع لا 
يصنع الا اذا تكافأات الفرص . . فتظل القرية امنة مطمئنة كل يخاف الأخر فلا يهم أحد 
بالاعتداء على غيره خشية أن يعتدى عليه » وهكذا يعيش الناس معا . . أما اذا اختل 
التوازن فتملك رجل فى القرية - مثلا - بندقية فى مواجهة عائلة أخحرى لا تملك سلاحا 
في هده الحالة يشل نكافق الفرصن وكرن لأ خد الناسن فرعا ل تراحد عد الا خرن 
فيبداً الطغيان ويزداد حتى تتوفر للآخرين بندقية مماثلة . . فيعود التوازن . 

اي أن تكافؤ الفرص في الحياة هو الذي يصنع التوازن » وحين يختل هذا التكافؤ 
يبختل التوازن بالتالي . . فالذين يستعيذون بالجن لكي ينجز لهم أعمالا معينة . . كيف 
SS LIEGE‏ 

تسخير الجن لوجدته متعبا في شکله وماله وأولاده » كما أن حیاته ته تكون مضطربة . 
SE a ET‏ . وفي النهاية يموت وهو في 
أسواً حال . 

ةة هه د ووم ف 

ونلتقي بمفارقة تدعو الى التأمل . . ان هذا الانسي الذي سلك طريق تسخير 
الجن ينال رزقه ممن لايقدر على تسخير الجن .. أي أن تسخير الجن لم ينم ضاحبه 
حتى في الزرق . . فاقرأ جيدا قول الله سبحانه وتعالى - لتعرف كيف يتوفر التوازن في 


۲١ 


العالم . ا E‏ ) 
ل واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين' 
كفر وا يعلمون الاس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان ٠‏ 
) من أحد حتى يقولا انما نحن فتنة فلاتكفر . . . %. (البقرة۲٠٠)‏ 
ا > هداه الله الى ی خر الین تي اما ل ف 


روما أنزل على ا هاروت ا . . ملكان جاءا ليعلما 
السحر.. فانظر الى الأنصاف . ' . انهما جاء! ليبينا لك ان الحق الأعلى قاذر على أن 
يعطي الأدنى قوة : تسخر الأعلى لكن الله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك لأن تعلم السخر قد : 
يفتن من يتعلمه لأنه سيحصل على فرصة ليست عند غيره . . واذا قال انه سيستعمل ' ) 
- معرفته بالسحر في الخير فقل له : هذا هو قولك الآن . . لكتك لا تعرف متغيرات ٠‏ 
ك داي a E E E e‏ ) 
ااي وچو :ا 

اذن فان الله درن افرش الان رات قار اا ن اتی 
لکن من Ss Gon‏ 
الانسان هذه الفرصة ويزداد بها شرا ويزداد بها معصية . . ) 
« وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر » . i.‏ 
على أن كل من يتعلم هذه المسائل على سبيل استعمالها في الخير لا بد أن يعرف الفرق ‏ 
a E aS a SS‏ 
الأداء . . : ٤‏ 


استقال الفيوضيات : 
ان الح سبحانه وتعال يعلم مكايد الشيطان ويعلم مداخله الى اتف أ 


ويعلم أنه سيوسوس له وسوسة تفسد كيماوية فطرته وما دامت كيماوية الفطرة ة فسدت ١‏ 
فکیف یتم استقبال القرآن ؟ . . كيف تستقبله فطرة ة فاسدة ؟ بالطبع لن يحدث 


4 


ولهذا يقول تعالى : 

فاذا قرآت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4 . (النحل ۹۸) 

فما دمت استعذت من خلى الى خالق لا يجرو الخلق على مجرد سماع هذه 
الكلمة . . فاذا سمعها الشيطان يعرف أنك تنبهت الى من يغيثك منه » وما دمت قد 
تنبهت الى من يغيثك من الشيطان » فان الشيطان يخنس . لأنه اذا ذكر الله خنس . . . 

اذن فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تحقق للقران مع جهاز استقبالك 
صفاءات الارسال » وبعد ذلك تكون لا ساأمعا بشرا يتكلم ولكنك تکون سامعا لله 

يقول تعالى : 

«واذا قریء القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون» . (الأعراف )٠٠٤‏ . 

يقول : «أنصتوا» لأن الله هو الذي يتكلم . . فعليك أن تعرف أنك ان كنت 
تشوش على قارىء للقران فأنت لا تشوش على القارىء » فليس هو الذي يقرأ - 

وفى هذا السياق تأتى كلمة لسيدي جعفر الصادق رضى الله عنه وكان من أكثر ال 
بیت رسول الله ادراکا لأسرار القران . . فلانه قراً القران نشا بالله من الشيطان 
الرجيم آلهمه الله أسرار فيوضات كتابه . . يقول سيدنا جعفر : 

«رعحبت لمن خاف › ولم يزع الى قول الله سبحانه : «حسبنا الله ونعم 
الوكيل» ٠‏ فاني سمعت اله بعقبها يقول : «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سو ء) . 

قال جعفر رضي الله عنه : سمعت الله ولم يقل قرأت أو سمعت قارئاً - فعلى من 

وقبل أن نقرأً القران علينا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ليتم استقبال 
الفيوضات الألهية . 


۲۳ 


في معية الخالق :. 


ا لقرآن ET‏ . ففي ذلك ع داللتشن حن 
تستقبل کلام الله بصفاء لا يشوبه نسج من الشيطان ٠...‏ 

وحين تستعيذ من الشيطان - وهومن خلت الله - بمن خحلقه ليتر الشيطان عار 
أن تكون له مواجهة معك :. . فهو لا يستطيع المواجهة الا اذا انفرد بك دون خالقك . | 
أما أن تكون في معية خالقك فلن يجرؤ الشيطان على الذهاب اليك . فة بع 
الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز ) 
مثل من واقعة الغار : أ ٤ ٠‏ 

ا ل ا ی ی ا ا 
أبو بكر - مقررا واقعا - قال : 

) | . » الو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا‎ ١ 

وكانت فجوة الغار وأاضحة للعيان من أسفل . . وان كانت الواجهة تبدو 
وة E‏ من الكفار نظر من نحت قدمیه بانجاء الخار لرآی رښرل آنه عليه 
الصلاة والسلام وصاحبه . 

وهدا و واقع لا یمکن تکذیبه الا بشيء ایماني جدید . 

فماذا قال رسول اله صلی اله عليه وسلم لصاخبه آیي بكر ؟ قال ۲ 

« ما ظنك باثنین E‏ 


۲٤ 


والى ذلك تشير الأية الكريمة : 

# لا تحزن ان الله معنا . (التوبة )٤١‏ 

لقد كان أبو بكر في معية الله . 

وكونه في معية الله . . ففي ذلك رد على قول أبي بكر : 

« لو نظر أحدهم تحت قدمیه لرانا» . 

فمعنى هذا الرد : إن اطمئن فانه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرانا . . 

وفا اسر تفشير هدا رة تاد ما دمنا نحن في معية الله » والله لا تدرکه 
الأيصار . . فكيف تدركنا الأبصار . . 

وهكذا نرى المعية خحلعت على المصاحب لها . . 

وبالقياس » اذا استعاذ الانسان بالله من الشيطان » كان في معية الله . 


معارك الشيطان : 


ولنقرر حقيقة أخرى . 

ان الشيطان لم يدخحل في معركة مع الله . 

وانما داحل في معركة مع خلق الله . 

فمن أراد أن ينفرد به الشيطان فلينعزل عن الله . . 

ومن أراد ألا يتمكن منه الشيطان فليدم صلته بمعية الله . 

وحين تكون في معية الله . 

ولا سبيل للشيطان عليك . . وتكلم الله . 

هنا . . تأتى الصفائية . 

وهذا هو معنى  :‏ فاذا قرأت القرآن فاستعذ باله من الشيطان الرجيم 4 . 
( النحل ۹۸ ) 

والآن ماذا بعد أن هيأت نفسك للمدخل . . ماذا تقول ؟!!. 

تقول : بسم الله الرحمن الرحيم . 

اقرا . . بين شخصيتين : 

لأن القران بدأ مقروءا باسم ربه » فكذلك يبدأ متلوا باسم الله . 


e 


اذن المسألة واحدة . ) 
i O E‏ 
تتطلب أمرا . آن یکون حافظاً شيعا يقرؤه . او نگوناقامەمگتۈت رۇ 3 
ولکنه لم یکن عنده محفوظ ولم یکن هناك مکتوب پستطیع ان یفرا. .. فقال عليه 
الصلاة والسلام : ما أنا بقارىء CCE ٠ ٠.‏ 
ااام ت د 
والحق منطقيا مع قدرته ٣‏ 
قال له : اقرا . . قال له e‏ 
فلماذا كان هذا الترذيد . . e‏ | 
کان لیرد على شعوذة اثارها. خصوم الاسلام بعد ذلك بأربعة عشر قرنا | . 
وقول اله اقرا وقول مجمد ما آنا بقاری» یدل على شخضبتین متەیزتین . . 
شخصية امرة جازمة . 
- وشخصية ممتنعة . | 
واذا کانت مسال مسالة شخص واحد يتكلم في الحا ما تبت الشخصية 
الآمرة واتت الشخصية الثانية الممتنعة . 
وتن هنا بصلد شخشیتینمتمیزتین ٠‏ وكل شخصية منسجمة مع صفاتها. 8 
فالشخصية التي تقول اقرأ هي المقدرة على القراءة . SEE‏ 
والشخصية التي ف بقارىء » شخصية تعرف الأسباب 3 الأسبات 
وتعرف مواقعها من الأمية . a hE E‏ 
الهراخن 
والحق هنا يأمر محمد عليه الصلاة والسلام الا ل الاسباب ولا انه ) 
کت وانما لانه سيقرا باسم ربه . . وليس ذلك بدعا . 
۾ اقرا . . باسم ربك الذي خلق .. خلق الانسان من علق ) (العلی )٤١‏ ۰ 
فالله سبحانه وتعالی i AEA E‏ 
من أن يقرأ وان لم يتعلم القراءة . . :الیش ذلك بسرت 
ا ای ا ا ملم لاساد مالم ملم 


۳۹ 


فما حاجة محمد عليه السلام الى القراءة مما تعلم من البشر !! ما دام يقرأ مما 
يتعلمه من خالق البشر . 
مرحلتان من الكرم : 

لماذا قال سبحانه وتعالى  :‏ اقرا وربك الأكرم 4 ؟. . 

لأن الانسان حين يتعلم القراءة والكتابة من واحد مثله يكون ذلك دليلا على كرم 
الله .. 

لكن . . حينما يكون مصدر التعلم من غير ذلك فهذا أكرم من الحالة الأولى . . 
فلدینا معنیان . . کریم وأکرم ١‏ 

والحق سبحانه وتعالى يقول لمحمد . . أنت لا تقرأً باسم نك تعلمت أو باسم 
انلك حافظ وانما أنت تقرأً باسم ربك . . وما دام باسم ربك » فاذا راد الله شیثا قول له 
كن فيكون . . فلا أهمية لأن تكون تعلمت أو لم تتعلم . 


باسم الله : 
كما أن القرآن بدىء ل باسم ربك فكذلك نحن أيضأً نتلوه باسم الله . 

وكلمة باسم الله ينبغي أن نتناول معناها من زاويتين : 

الزاوية الأولى فيما نلحظه في لغة البشر . . فاذا كلمك انسان في أمر من الأمور 
وأراد اقناعك به وتنفيذك له . . ستسأله : باسم من تتكلم . . ويأتي الجواب انه يتحدث 
باسم مسؤ ول ما قد يكون وكيل النيابة أوغير ذلك . . اذن . . هنا تحددت الصفة التي 
تقهرك على الفعل . . وأحيانا تسمع عن أمور تقال باسم الشعب أو باسم الدستور . . 
هناك دائما مبرر لاقبال الشخص على أي عمل يعمله . . فاذا ذهبت لتحرث الأرض 
لكي تعطيك زرعا . . انت لم تخلق الأرض ولا البذرة وقد لا تكون عالما بعدد 
عناصرها . . وأنت لم تنزل الماء من السماء . . كل ما جرى انك حرثت الأرض 
فحسب . . وأعملت فكرك بالطاقة المخلوقة من الله . 

اذن . . ما الذي فعلته ؟!!. . لا شيء .. اذن . . حينما تقبل على الزراعة 
يجب أن تقول باسم الله . . آي أنك لا تقبل على الزراعة باسمك . . لأنك لم تعمل 
شيئاً ... ولا قدرة لك على ارغام الأرض على أن تنبت . 


۲۷ 


واذا آنت مثا ذهبت لتشعل غود ثقاب E‏ 
شي« . . والا فحدنا عن إفدرتك التي ترغم العمل على أن ينفعل . . .. قل آنا 
۰ أفعل هذا الشيء ء پاسم الله e eS‏ ۱ 
اذا كان الأمر أمر القذرة الذاتية والطاقة الذاتية . . فلا دخل لها . 
هل باستطاعتنا أن نقول للشمس اطلعي . . ؟.. 
هل دخل القمر في اشتطاعنا . 

a 
٠ ... کن باس اه تم کل هن الأشياء . . باسم الله الذي سخر هذه الأشياء‎ 
فحين نقبل على أي عمل من الأعمال فاننظر الى المنفعل لنا في هذه‎ ... ) 
لارنجد آلا راتا لی ا . فأمامنا طريق واحد‎ 
الشىء الآخر. أن قد تعمل العمل ليس في باا الا الا الأجر المادي الذي يتج‎ 
N e. . من العمل‎ 


ألوان من الثواب : 


أما المؤمن . . فعنذما يأكل أو يشرب أو يمرض أو يقوم بأي عمل يقول أنا آعمل: 
أباحه لي أو أمرني به » وبالتالي لايقبل على العمل الا والله ملء قلبه 
وباله . . وتكون النتيجة أن يستفيد المؤمن من عطائه الفائدة المباشرة ويستفيد منه ثوابا 
ا وابا في غير زمنه ا اله سبحانه 
وتعالى : ا ` 
الحمد ف الذي له مافي السموات وما قي الأرض وله الحمد في الاخرة وهو 
الحكيم الخبير ) . ا رسا ا) 

رفا لش و اا عاي ق ا اي ا د 
الله عليه جزاء اخر a Gy‏ 
ولا . | والحمد لله أخيراً . e‏ 


۲۸ 


عبرة الحيوانات المستأنسة : 

ان تقول « باسم الله » في أي شيء . . معناها انك دخلت على هذا الشيء بلا 
حول منك وبلا قوة وانما دخلت عليه لأن الله سخره لك » ولو لم يسخره الله لك لما 
استطاع ان ينفعل لك . . وانظر الى الحيوانات على سبيل المثال . . فبعض الحيوانات 
يمكن استئناسها والبعض الأخر لا يمكن استئناسه » فنحن نستانس الجمل » والفيل 
كذلك . . لكن لا نستطيع استئناس الثعبان . . فلماذا ؟! المسألة اذن ليست مسألة 
قوة . . لقد ترك الله هذه الأشياء منطلقة حتى نعرف ان الله لولم يذلل لنا الأولى لما 
استطعنا أن نذللها بدليل حالة الثعبان وما شابه ذلك . . يقول تعالى : 

أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون › وذللناها 
لھم › فمنها رکوبهم › ومنها يأکلون 4 . ( یس ۰۷۱ ۷۲) 

اذن . . ترك الله بعض الوحوش غير مستأنسة لكي يقول لنا ننا اذا كنا قد استأنسنا 
بمهارتنا حيوانا كالجمل . . فهل نستطيع ذلك بالنسبة لحية صغيرة . . لكن . . كيف 


يقول سبحانه وتعالى في الآية السابقة : ل وذللناها ) . . . أما ما لم يذلله فقد 
رکه سبحانه وتعالی لکي یلفتنا حتی لا نغتر . . 

فاذا دخلنا على العمل وقلنا باسم الله فكأننا دخلنا على العمل باسم من سخر لنا 
المنفعل . 
المنفعل بين المؤمن والكافر : 

والمنفعل لا يتأتى للكافر فهو منفعل له أيضأً . . اذن . . ما الفرق بين من لم يقل 
باسم الله وهو افر . . ومن قال باسم الله » ومن قال باسم الله وهو مؤمن ؟؟ فكل واحد 
من هؤلاء تم الانفعال له . . من قال باسم الله مثاب على عملية استحضار الله في 
الفعل » وكأنه لم يفعل أي فعل الا وفي باله الله سبحانه وتعالى . . وهذا هو الفرق بين 
الحالتين . 
خرق النواميس : 

كما قلنا يطلق الح سبحانه وتعالى أشياء في الكون لكي لا تفهم انه ذلل لك 


۲۹ 


الأشياء وهي خاضعة لك ثم انقلتت الأشياء .مه . . فان الله N‏ 
الاشناء ين يشا وها اهو الرق بين الحق سبحانه وتعالى وبين 
) الحق.يطلق قانونا ويقيده . . 
وأنت تطلق قانونا ولكنك لا تستطيع ا ق ولذاك عمل الحق سبنخانه وتال 
نواميس في الكون . لكنها نواميس يرى الله خرقها في بعض الأحايين . . وربما كان ٠‏ 
خرقها يلفت اليه الناس » لتعرف أن الله هو الذي ينزل المطر والغيم والسحاب ويحدث 
أحيانا أن يغزو الجفاف مكانا ممطرا دائما فتموت الماشية . . وتكون بذلك غير خاضعة 
لناموس » وانما خاضعة لارادة خالق الناموس + فليس مجن أن تكتمل النواميس س اتفلات. 
لقوانين من الله . EST‏ 
فالله هو الى الان O E‏ ) 
ولذلك نعرف أن كلمة « سم أله الرحمن الرحيم » لها مدلول في الكون » فمثلاصورة ) 
nT‏ . . فنحن نعلم أن الطريق الى اكثار الذرية هو 
لزواج بین جل وامراء ا E E‏ ) 
المسالة . 
ملك السات ورش بخان ایشا بب لن بنا ا ویب لسن بد 
ers i‏ 
( الشوری (e ٤ ٤4‏ 

أي اك دکر وا فلا يکون 0 ناموس في هذه الحالة وانما 
التصرف لارادة خالى ناموس . 0 


i, . عقل الانسان‎ . TT 

كفل سيدنا زكريا السيدة مريم وأصبح مسؤ ولا عن احضار التموين لها . a.‏ 
ذات مرة ووجد لديها شيا لم يأت به فسألها : انى لك هذا ؟!. . والحقيقة أن الفساد في 
المجتمع ناشىء ء من اهمال هذا السؤال : « أآنى لكي هذا » ؟ . . فان فساد البيوت ناشىء 
ا وا ي اف ا ا انها ترې ولدها في حوزته فام 


تمين أو أشياء مادية أخرى وترى ابنتها تملك أدوات للزينة وأشياء أخرى لم تحضرها لهما 
ومع ذلك لا تسأل احدا منهما : أنى لك هذا ؟. . ولو سألت هذا السؤال لاتضحت 
الحقيقة . | 
لوأن سؤال «آآنی لك هذا ؟ » مطرو : فى البيوت . . لانضبطت هذه البيوت » لو 
أن الزوجة رأت زوجها يحضر اجهزة غالية للبيت وهي تعرف أن مرتبه قاصر عن تلبية مثل 
هذه الحاجات ثم سألته « أنى لك هذا ؟» لراجع تصرفاته وأنصلح حال المجتمع كله . . 
نعود الى مريم . . ماذا قالت ردا على زكريا عليه السلام ؟ 
قالت : « ان اله پرزق من یشاء بغیر حساب » . 
اذن الناموس شيء ورزق ربنا شيء اخر . 
لكن هل اقتنع زكريا عليه السلام بالرد . . وهل سكت ؟. . وجاء البرهان الكبير 
حین دعا زکریا ربه : 
ااا ا عاقرا فهب لي من لدنك وليا). 
(مريم 9 ) 
اعطاه الله ولدا وسماه یحی .. رغم ان امرأته عاقر » وا نه بلغ من الكبر عتيا . . 
لقد أراد الله أن يؤنس بشرية « مريم E‏ 
« ان اله يرزق من يشاء بغير حساب » . . علمها ذلك لأنها ستتعرض لمحنة لم تتعرض 
لها امرأة في العالم . 
فالله سبحانه وتعالی لیس محکوما بنوامیس . 
علمها الله ذلك حتى تردد هذا القول عندما تلد من غير ذكر . 
فالله یرزق من یشاء بغیر حساب . . بدون قانون . 
قالت مريم ذلك . . وجرب كافلها زكريا صدق هذا القول . . حين طلب ولدا فأعطاه 


الله ولدا . 
قال رب آنی یکون لي غلام وکانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا » قال 
كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شیئا 4 . (مریم ۰۸ )٩‏ 


قول زکریا بان امرأته عاقر وانه بلغ من الکبر عتیا کأنه غير مصدق بأن یحدث 
هذا . . وهذا يبين لنا قوة ايمان الناس بالنواميس . . لكن الله سبحانه وتعالى قال له : 


۳١ 


« هو على هين » . 
آمامریم فقد قالت - کاما سبق : « ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب ) . 
ورأت مجيء یحی ٤‏ ۰ 

ل فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراسويا ¶ . (مریم ۱۷). 

لولم يتمثل لها بشرا سويا وقال : a‏ 

« قال انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا » . 

ربما ظنت مريم ان أحدا جاء الى جوارها وهي نائمة مثلا . 

و ر الناموس . . ) 
ولذلك جب أن نفطن ا أن الله سسحانه وتعالی حینما رر لاصطفاء ء .في 
مريم . . كرره لحكمة 


ل واذقالت الملائكة ا مريم إن اله اصطفاك وطهرك ¢ . (آل عذمران۲٤) ٠‏ 
N‏ . انها داخلة في الاصطفاء وليس هناك ما يحول ٠‏ 
دون أن یکون غیرها مصطفی أیضا ) ) 


٠ . ) واصطفاك على نساء العالمين‎ ١ hs 
فنجد أن الاصطفاء الأول أاصطفاء ر ا ا ا الثاني فهو أصطفاء ء على‎ 


ناء العالمي . ا ادا . والقانول في نساء العالمين أن يلدن برجل . 
N No‏ . فظهر التشخيص في القصة . انك خن 
تجد قصة خالية من التشخيص فهذا ب یعنی ان. الله یرید ألا تتشخص . e‏ 
یات کا ی ت . | 


حول التشخص : 


في سورة الكهف.يقول تعالى : 
نحن نقص عليك نبأهم بالحق » انهم فة آمنوا بربهم وزدناهم هدی € . 

( الهف ٠۳‏ ) 
لک E‏ ولذلك غاب على الان الذين ستقرلون غددم ' 


۳۲ 


رجما بالغيب وقال للنبي بألا يستفتي فيهم منهم احدا . . لماذا ؟. . لأن عددهم لا قيمة 
له في مغزى القصة . . ولأن بلدهم لاقيمة له في مغزى القصة » وكذلك عصر 
القصة . 

فالتشخص في هذه الحالة لو وجد بالأسماء لقال قائل هذه خصوصية لتلك 
الأسماء . فلا تتكرر في الدنيا . . لكن حين تترك بلا تشخص سواء في الأسماء أو في 
العدد أو في المكان د ن ا می وال و ا کرو ر 
الكون » فتأتي من أي فتية بأي أسماء ذ في أي زمان وفي آي مکان . . ولو شخصها 
بواحدة لامتنعت الفائدة فالتحديد يجعل القصة صالحة للزمان الذي حدثت فيه فقط . 
ولهذا فالابهام مربب ( مزود ) لفائدة القصة . 
متی يكون التشخيص : 

لكن . . حين يريد الله التشخيص يكون معناه ان هذه القصة لا تتكرر أبدا فحين 
ضرب الله مثا للذين كفروا بامرأة نوح وامرأة لوط » لم يقل من هي هذه المرأة 
اخبرنا آنها امرأة نبي ومع ذلك استقلت في عقيدتها وما استطاع نبي ان يهديها . 

وأيضاً في امرأة فرعون . . لم يقل من هي . . قال فقط . . ان فرعون الذي أدعى 
الألوهية لم تؤمن به امرأته . . اذن المرأة هنا أيضاً لها عقيدة مستقلة . 

لكن لما جاء عند مريم قال « ومريم ابنة عمران » «التحريم 1۲» شخصها وقال 
اسم ابيها أيضاً . . لأن هذه القصة لا تتكرر . 

وفي قصة اخرى مثل قصة ذي القرنين ليس من المفروض أن نطلب التعرف على 
شخصيته والا نفسد بذلك على القرآن مراده . . لأنه لو عرفنا به القران وافصح عن 
شخصيته لكان هذا التشخيص مانعا للتكرار . فالله سبحانه وتعالى يريد أن نعرف عن 
ذي القرنین انه رجل ممکن له في الأرض آتاه الله ملا وآتاه تمکینا . . وکیف ساس أموره 
وأحسن الى الفضلاء من الناس وأعان الضعفاء . 

هذا مثل شروذ . . يظل مبهما طول الزمن . 
باسم اله في کل حال : 

عرفنا النبي عليه الصلاة والسلام أن : « باسم الله الرحمن الرحيم » لا تكون فقط 


۳۴ 


عند قراب القرآن. TET‏ ای غ ن 
ms‏ معنى ذلك ا ی مین را ف و ا ل 
 .‏ ونكون بذلك قد فزنًا بالعطاء في الدنيا والآخرةء اما اذا قمنا بالعمل وليس الله في 

POE A EE e‏ . ومن يشاء.عطاء الأخرة: 

a 
فما دمت قلت بسم ال تبات على عمل وني بالك اله ان من الحال اذ ل‎ 

ا ل ی 
انك حین تتعودآن تقول « سم اله عند كل فعل فانك لن تجرؤ علی ارتکاب؛ 

عمل سيء . . اذا اا ت e a‏ 


ول دا الله لا فما أجازه ال : 


ولان الله رحمن رحيم n‏ 


باسم الله . . لأن الله ليس بخقودا ولا يتغير على خلقه . ) 
فحین تعصاه لن ینفض يده منك فاقلل علي اسم اله وان كنت تد عصیت الله 


في شيء . . لاله رحمن ولانه رحیم . 


ET 

| E E 

eh 
e ! فاذا عصيت الله بالأمس فلا تقل هل قول باسم ال وأنا قد عصيت‎ 


ااا ر رجیم . اشتقاقهمامن الرحمة والرحمة من الرحم . والرحم 
E‏ : و a‏ 


وهل الرحم التق لها اسمامن اسي . فمن وصلها وصات »ومن لها 
قطعته » . َ | 


6 


اذن فكلمة رحمن وكلمة رحيم مأخوذتان من الرحمة » من الرحم اللين ذي 
الوسائد . . 

اذن . . فالله عطوف علينا . . فان كنت عاصيا لا تستحي أن تهتف باسمه حين 
تبدأ في آي عمل لتمنح عن نفسك الغرور بأنك قدرت عليه بذاتك . . لأنك قدرت عليه 
بالتسخير من الله . . ولا تحرم نفسك من الثواب على عملك في الآخرة فيكون عملك 
انر 


بين صيخ الرحمة : 

عندما نقول ان فلانا عنده رحمة . . يعني راحم » فاذا قیل رحمن تکون في صيغة 
مبالخة » واذا قيل رحيم تكون أيضاً صيغة مبالغة . . 

وحين يقول المؤمن « بسم الله الرحمن الرحيم » فاياكم أن تفهموا أن صفات الله 
تتأرجح بين القوة والضعف فمرة .يكون راحما » ومرة يكون رحمانا ومرة ثالثة يكون 
رخا ب ذلك أن صيغ المبالغة انما تأتي في الأغيار . قالوا : فلان عالم . . وفلان 
علام « أي اكثر علما » وفلان علامة . . لأن الصفات في البشر تتغاير . . 

لكن عند الحق سبحانه وتعالى لا تتغاير الصفات فلا تضعف او تقوى » ولكن 
متعلقات الصفات هي التي تكثر أو تقل . 

اذا قلت : فلان أكل . . وهذه صيغة عادية . , ثم قلت « أكول أو أكال » قد يعني 
ذلك أنه في الوجبة الواحدة يأكل عدداً أكثر من الأرغفة ومن ناحية أخرى قد تكون 
المبالغة في ثبات عدد الأرغفة في كل وجبة مع زيادة عدد الوجبات عن المألوف في اليوم 
الواحد أي قد تكون المبالغة في تكرير الحدث العادي وبهذا نجد أن هذه الصفات فيها 
تفر ا الات عد اة ل فر و ف 

فالله رحمن . . لأنه يرحم المؤمن والكافر في الدنيا فرقعة الرحمة واسعة » وهو 
رحيم في الأخرة لانه يرحم المؤمنين . 

اذن المبالغة لا تكون في صاحب الحدث وانما في الذي يقع غليه الحدث . 

فالله سبحانه وتعالى لا تكون صفاته قليلة مرة وكثيرة مرة أخحرى . . ان الله لايتغير 
من أجلنا » ولكننا نحن يجب أن نتغير من أجل الله .. . والا فلو كان الله يتغير لكان بمجرد 


e 


N 
٤ ا و كلك ا فوا کا سی هه‎ 
وهو ستار يعصاه العاصي ولكنه يحب من يستر عليه . . وتلك صفات لا نتأتى من‎ 
, . متغیر يتخير على خلقه‎ 


وار ا ا 


ول اة رة من عمل مالعا تسه وين اسا علا وارك طا 
للعبيد # . | (فصلت ٤٦‏ 
قول إمواة النقإش الفلسفي ومحتروفه ان « وما ربك بظلام للعييد» احين تتفي " 
صفة المبالغة عن احد فهي لا تنفى عنه الصفة الاصلية . وبالتالي Ne‏ 
بظلام » لا تنفي أن يکون ظالما فقط . . 
وعلی اسيل المثال اذا قلت ان فلانا لیس بأكول هذا : نی ت کل کاب کون ند 
نفيت المبالغة عنه . . ايضا . . فلان ليس بعلامة . . فليس ما E‏ 
ونعود الى « وما ربك بظلام » . . فان تفسيرها أن الله لايبالغ في لظ وان هذا 
لايمنع أن يكون ظالما . . هذا التفسير يعني انك تت TS‏ 
hih E PE‏ وفع e‏ 
التالية : . 
ان الله تعالی قال ٠:‏ وما زبك بظلام للعیید ٠‏ ولم يقل بظلام للد فخیدما . 
يملك الطاقة على على أن يظلم هذا وذاك » کرت صد تراز الحذت:. . ومجرد التكرار. . 
يفضي الى صفة ظلام » كما حدث في مثال زيادة عدد وجبات الأكل و في الم مع اتن 
حجم الوجبة الواحدة وقد سبق تفصيل هذا المثال . ٠‏ 
-واذا كان الظلم يشناب مم القدرة . . فان الله لو أباح لن نفسنه آن یکون ظالما فلن ) 
) يكون ظالما فحسب لأن قدرته واسعة لا حد لها . ا ا 
ظلاما حیٹ یتناسب الظلم. مع قدرة الظالم في هذه الحالة . | 
- ان الكمال في الله له واحاٍ الا أن متعلقات هذا الكمال هي التي 7 تختلفب قد 


۳٣ 


تختلف لأنها اذا تناسبت مع قدرته یکون ظلاما جدا . . وان تناسبت مع العدد یکون 
ظالما فقط . 

مثال لذلك . . اذا ضرب تلميذ صغير كل تلاميذ فصله أو حتى لمسهم لمسا 
حفيفا بعصاه يقال هذا ولد ضريب . . نظرا للكثرة . . ونقول عنه ضريب ايضا اذا انمرد 
بولذ واحد وضربه ضربا شديدا . . نظرا للمبالغة في هذا الحدث غير المكرر . 


الله مسخر الأشياء : 

ولولا تسخيره لنا الأشياء لما استطعنا ان نسخرها لأنفسنا . . ولأن الله لا يريد أن تكون 

O DHE 

باله . . فان أتى المؤمن امرأته شهوة وهو ينوي الذرية الصالحة جعل الله له ثوابا . 

TS‏ . أن ينال المرء ء شهوته ومتعته ثم یتبقی له واب . . وساءلوا النبي 

sS‏ في الحرام وما يستتبعه من عقوبة وبين حدونه 
في الحلال وهو ما ر يستتبع المثوبة . 


الأعمال ذات البال والنسب الثلاث : 


علينا اذن أن نبدأ كل عمل ذي بال « بسم الله » . 

ومعنى ذي بال : العمل الذي نقبل عليه بفكر . . لأن البال هو الفكر . . وكل 
عمل نقبل عليه بفکر لا بد أن يبدأ بسم الله . 

أما الأعمال التي تتم من غير فكر . . كأن تهجم علينا بعض الخواطر مثلا فان الله 
لا يكلفنا عنتا بأن نقول فيها بسم الله . . فهي مغفورة لنا . . لماذا ؟. . لأننالم نشغل 
فكرنا بالعمل قط . لأن الانسان منا في کل شيء له ثلاث نسب : 

النسبة الأولى نسبة ذهنية . . يعني مثلا أنا عطشت » فالنسبة الذهنية التي جاءت 
عندي أنني أريد كوب ماء . . فتكون النسبة الذهنية قد وجدت . . وعندئذ آتكلم 
وأقول : أعطني كوب ماء . . وهذه هي النسبة الثانية أو النسبة الكلامية . . ولما يأتي لي 
EE‏ ا 


۳¥ 


E i md 
. والنسبة الخارجية كما هو واضح نشأت عن النسبتين‎ 
فاذا قلت : زيد مجتهد . . معنى هذا أن هذه الجملة وردت في بالي قبل أن‎ 
E أقولها ثم قلتها. : . فهل ذكري لهذه الجملة سبب فو في اجتهاد زيد أ‎ 
٠ أولم أقل ؟..‎ 
من ذلك يتضح أن النسبة الذهنية والكلامية ليست سيبا في الشسبة الخارجية انيا"‎ 
هي سبب في الانشاء . . فكل أمر يحدث منك بنسبة حارجية أو بنسبة كلامية ولم يخطر‎ 
لنسبة ذهنية يكون مرا غير ذي بال . ا ا ا‎ 
-ومعنى مرور أمر من الأمور بنسبة ذهنية معتاها آنه افر ونال ي‎ 


أجر الكافر :' 


ا ا أخحل فائدته تسخیرا ثم آجرا .ما ) 
الكافر فحين يقبل على زرغ الأرض مثلا دون أن يقول « بسم الله » . E‏ 
الأرض ما ينتظره ر لکنه E‏ 
الفائدة والأجر معا . 

ان حين قول قال ان الكافر بقل على اشيا بدون ٠‏ يسم ل ومع ذلك تضم 
له الأشياء . . نقولله : ٠‏ | 

ان عطاء الربوبية جعل الکون يعطي المؤمن والكافر . . ورغم أن E‏ 

المسخرة e O SD EL‏ 
لك في التسخير » وعلى هذا . .ان هي لم تزودك عن الكافر شيئا في الانفعال من 
الأشياء لك . hs a bi a sS i‏ 
الذي يبقى فيه العطاء . . 
من الطبيعي اذن حين|تقبل إلى أن تتفاعل مع آي ا E‏ ۰ 
باسم الذي سخر لك هذا الشيء ء لأنك لا تدخل على الأشياء بقدرتك لأن لا قدرة لك . 
وبعلمك لآن لا علم لك .. وبأن کثيرا من الأشياء التي سخرت لك لا تدخل تحت : 
طاقتك » ولا تدخل تحت قدرتك » ولا تخضع لأمرك › » فأنت حين تقبل عليهاتتذكرهبة ٠‏ 


PA 


الله لك . . فأنك اقبلت على هذا الفعل لا بقوتك ولا باقتدارك وانما بسم الله . . يسم 
الله الذي سخر لك هذه الأشياء . . وعندئذ . . حين يقبل الانسان على هذا العمل 
بعطیه خحیره . 

ادن فالحی سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندخل على تلاوة القران بسم الله الرحمن . 
الرحيم » ويعلمنا الرسول ان ندخحل على أي عمل بسم الله حتى لا يكون عملنا أبتر . 
من الصفات الى الاسماء : 


اذا نظرنا الى أسم الله وجدنا أنه علم على واجب الوجود » وله صفات كثيرة وهذه 
الصفات أصبحت فى مجال الأسماء . 

تقلت الصفة الى مجال الاسم ليصدق قول الله تعالى : 

# وله الأسماء الحسنی فادعوه بها . (الأعراف )۱۸١‏ 

فكيف تنقلب الصفة الى اسم ؟. 

قد یوجد فلان حلیم وتصفه بأنه حلیم » ولکن لا بد من وجود موصوف يسبقه . 
وتقول فلان غني وتقول فلان حكيم . . ولكنك حين تطلق الحكمة والغنى لا ينصرف الا 
لله . . 

فان قلت الحكيم على اطلاقه ‏ الرحيم على اطلاقه » الغني على اطلاقه » فكأن 
الرحمة من كل راحم في الأرض هي بعض هبات ( بتشديد الباء ) الرحمة الهابطة من الله 
الى الخلق » وتتسامى الرحمة في الرحماء في الدنيا الى أن تلتصق بالرحيم الأعلى . . 

اذن فذلك هو ينبوع الرحمة » فاذا أطلقت كلمة الرحيم انصرفت الى الله » وان 
کان يوصف بها . . 

لكن اسم الله لايعطي صفة وانما يعطي ذاتا موصوفة بصفات الكمال . وما دام 
علم ( بفتح اللام ) على واجب الوجود » فالعلم مشخص » ومعنى مشخص اي لا يطلق 
على الغير . 
اطلاق الأسماء على المسميات : 


اذا سميت ابنك محمدا . . يكون من المفروض الا يسمي احد هذا الاسم لأن 
كلمة محمد أصبحت مشخصة » ولذلك اذا حلا لبعض الأسر أن يكرروا الأسم في 


۳۹ 


. الأفراد. E.‏ > ومحمد الك وة داك نرد لی الصاف 
. لثابتة مثل محمد القضير أو محمد الطويل . . مادام الاسم سيتكرر . . هة 
لكن اسم الله علم على واجب الوجود . . 
NO EINE‏ کل واحد متا بطل علماعلی انه .. 

. فاطلاق الاسماء على المسميات امر شائع في دنيا الناس . . وهذا ت 


1 بعچجییت » 


لکن الله حین ر ا راان خو قال انم اختار نما 
جتری؛ واد متهم سي تاعا لهم هذا الاسم" 


ت اله له وحده 2 


) ا لال قاو ن رة ا ا أن الله أسمى ) 
نفسه هذا الاسم وأنا سأطلق على هذا الشيء اسم « اله » . . لماذالم يحدث هذا؟. . 
Sa ES SURG‏ 
التصرف » ولذلك حين يقوؤل سبحانه وتعالى : 0 
هل تعلم له سمیا ) . 4 a‏ 
يتحدى الکكون كله في أن يطل واحذا متهم هذا الاسم على أي شيء . . 
الكافرون كثيرون »› وقد هيح الله فيهم - - بقوله هذا غريزة e‏ 
كافر . . لم نهج ولم يطرا:علی بالنا . 
لقد طرأها الله على بالهم قائلا هل تعلم له سمیا ‏ فلو کان الکافزون سڑنین 
بكفرهم لجاء أحدهم قائلاً : « أنا سأسمي الله » . . لكن . . لم یحدث'» لم يدخل 
احد في هذه التجربة . . مما یڊل على أن الكفار تدرا وها لا قا ... ولو کانوا 
e i‏ 
حاميا ليتحدى الله في ذلك الاسم . 
« هل تعلم له سمیا» . o‏ .. واذا کان لم پیت 
الك ی زرل ار ن تاس م ی اتان ملا داقر م شرو 


e 


االتحدي . . وها نحن نجد ان هذا الاسم لميجىءمن قبل ذلك ولأ من بعده . . ممايدل 
على أن الذين يعبدون شيعا غير الله لا يثقون في ذلك الشيء أبدا » ولو كانوا واثقين في 
عل اا ا کن راا ھا وین فرت آل آن فا ایا 
يدل على آنهم لایعبدون شیا . 
ماذا اسم الله : 

حين بدأت بسم الله . . كان المعقول حين تريد فعلا أن تبدا باسم يعينك على 

فان كنت تريد عملا يحتاج الى قوة تقول بسم القوى لكي يمدك بصفة القوة . . 
واذا أردت علما تقوم بسم العالم » واذا طلبت حكمة تقول بسم الحكيم » واذا أردت 
قهرا تقول بسم القهار . . 

لكن الأفعال لا تحتاج الى صفة واحدة » بل تحتاج الى صفات كثيرة . . وكل ِ 
فعل - حتى التافه من الأفعال - يحتاج الى تكاتف صفات متعددة » فهو يحتاج الى 
القدرة » والى العلم قبل القدرة » ويحتاج الى الحكمة والأناة والحلم . . وهي صفات 
کر کا رايا 
) ولهذا . . وبدلا من أن يثقل عليك الله بتكرار صفات المجالات للفعل قال 
لك . . قل اسم الله الذي يجمع لك كل المجالات . . فاذا قلت بسم الله . . كأنك 
ف ج افو ع الما جم الك ٠‏ ع ان ي ار م 
المهيمن » بسم القادر » بسم المقتدر . . الى اخره . 

تكون كل هذه المجالات توفرت لأنك اتيت بسم الذات الموصوفة بصفات 
الكمال . 


هل هي من ايات السورة : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » ؟. 
الف فيا لاء 
لکن اتفقوا على شىء . . تفقوا على انها آيات من القرآن . . ۱١١‏ آية من 
القرآن . . فهي من القرآن قطعا . . وهي من سورة النمل في صلبها . . آي هي في 


۹ 


ا ا ن ر د الو ا 
لكن « بسم الله » في غير سورة النمل آيات من القرآن . TT,‏ 
والمختلف فيه : أهى ايات من السور نن فسها أو هي آيات من القرآن جات 
للابتداء في الفاتخة » وللفضل بين السور بينما هي ليست من السور ؟ 
بعض العلماء برى هذا والبعض الآخر يرى الرأي الثاني FE‏ 
رواه العلاء عن بي هريرة رضي الله عنه ووجد في صحيح مسلم رجح قول العلماء ء بأنها. 
أيات من القرآن ولكنها ليست آيات من السور . ؤهذا هو السبب في انك تسمع بعض ‏ 
الأئمة حين ينوي للصلاة يقرا ا . . لانه يسر بالتسمية باعتبار أن . 
کل شيء ذي بال یبدا بسم الله . ) 7 
ودل ذا الحديث ‏ حديث العلاء ‏ أن الحق سبحانه وتعالى قال في حدیثه ‏ . 
القدسي : | 
د قسمت الصلاة بيني وبين عبدي » . 
ويعني بالصلاة فاتخة الكتاب بدليل التفسير الذي بعدها وکونه يقول : 
« سمت الصلاة بيني وبين عدي » تدل على ان فاتحة الكتاب هي جوهر الصلاة . 
يقول الحديث القدسي : 
اق و ویو ا ن و 


رب العالمين . قال الله حمدني عبدي › فاذا قال الرحمن الرحيم قال اله اثنی علي ) 
عبدي > فادا قال العبد مالك يوم الدين فال مجدني عبدي ْ واذا قال اياك نعبد واياك ' 


نستعین قال هذا يني وبين عدي ولمېدي ما سال فاذا قال اهدنا الصراط الى آخره قال . 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» . 1 
) رواه أحمد ومسل رابو داود والترمي اشاي این عبان ابن ا 
هريرة , 

ونأتي الى قوله « نصفين » آي نصف له ونصف لك . . اما الذي له e‏ 
وتعالی - شلائة هي e,‏ 


۲ 


الرحمن الرحيم مرة أخرى : 

ونقف عند كلمة « الرحمن الرحيم » فقد جاءت بعد بسم الله في « بسم الله 
الرحمن الرحيم » . . فالحق سبحانه وتعالى بدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونحن عندما 
نعمل شيا نبدأً « بسم الله الرحمن الرحيم » » والعمل يكون للوصول الى غاية أو 
نتيجة » فاذا ما أثمرت الغاية ينبغي علينا أن نستقبل ذلك بقولنا «:الحمد لله » . . فالحمد 
هنا يأتي بخصوص الثمرة . . فاذا ما رأينا.الثمرة نقول «٠:‏ الحمد لله رب العالمين › 
الرحمن الرحيم ٠‏ مالك يوم الدين . 

وهذه اشياء نلانة . . ثلاث ايات . . ٿم يجي ء بعد ذلاڭ 

# اياك نعبد واياك نستعين 4 فهنا عابد ومعبود وهنا مستعين ومستعان » وتلك 
أشياء بين الله .وبين عبده . 
الرحيم : 

لولا رحمانية الله سبحانه وتعالى لما بقيتد لتا نغمة . .. 

اذن نحن نعيش مع معاصينا في مجالات وجلالات الرحمن وجلالات الرحيم 5 
نعيش بها . . ولذلك عندما يعرض الحق سبحانه وتعالى نعمة -انظروا الى دقة الأداء في 
القران : 

ل وان تعدوا نعمة :الله لا تحصوها 4 . (النحل ۱۸) 

وهذه الآية ورد صدرها في القران مرتين لكن اخحتلف عجزها . فقال تعالى : 
وان تعدوا نعمة اله لا تحصوها ان اله لغفور رحيم 4 

وقال في اية أخرى : 

وان تعدوا نعمة اله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار 4 .. (ابراهیم )٣٤‏ 

کما هو واضح ان صدر الآيتين واحد لكن العجز:يختلف فيهما حسب السياق لأن 
سياق الاأية الأولى جاء في تجليات الرحمن » وسياق الاأية الثانية جاء في تجليات 
جبروت العاصي الذي يأخذ نغمة الله ويستغلها في معصيته . 

یقول تعالی : 

ل ألم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوإر ) . 

(A (ابراهيم‎ 


۳ 


هذا القول e‏ ينانب الظلوء الكشار . . n‏ 
كن عقدم ينول ال عد كر العم له تفر ريم للك لان انس تتفي تات 
عناصر : 4 

وعنصر هو المنعم عليه : 

- وعنصر هو النعمة . e‏ 

E E E POA 
i: E EE i ir E E U 
. فيه‎ 

أما د اذا » فتستعمل في اليء المحقق . ي 

فلماذا آثر الله سبحانة وتعالى هذا الاسلوب . . فقال « ان تعدوا تعمة  .!‏ ۲ ؟ لأنه 
من المشكوك فيه أن يقبل أحد على عد نعم الله .... ) چ 

هل حاول اأ حد أن يعد نعم الله ويقيم لها سجلا !؟ e‏ 

ن الأقبال على الاحصاء الدي غلبة ظن اما الذي لا ظن فيه فهو عذم قدرتناعلى ‏ 
اهت ام . فنحن حيدما نقبل على احصاء E‏ 
اى ء أمر مستطاع . ا ا ا a‏ 
کر ان 2 ننا نقدر على عده . 

ومعنى هذا أننا لا نعد هذا الشيء أصلا . e‏ 

ل هتل ادا اسان لمم عا العم عله لل مار اقفو :> 
رحیم . ... فلو أن لی بنفورولا رسیم » وکان قعل علی العاصدین لکاذ 
a‏ 

ذن فمن ناحية المنعم عليه هو ظلوم كقار ولكن من ناحية المنعم هو غفور 
رحیم ور و قاو ارون ملا امان و دا اعا ي 
و الكتاب . ٠‏ ۳ : 


0 


v 
٣ 


لن 


سے 


3 


مقاصد القران 

الحمد لته رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والفاتحة تقتضى خاتمة » 
ما دام فيه فاتحة تقتضي خاتمة وتقتضي شيئين : الفاتحة والخاتمة تقفل الفا 
بالات 

أما كونها سميت بأم الكتاب أو الأساس فلأن مقاصد القرآن ثلاثة : المقصد الأول 
العقائد » المقصد الثاني » الأحكام المقصد الثالث القصص . 

العقائد » هي مرحلة التربية قبل السلوك ء والاحكام هي النظام الذي يسير عليه 
السلوك » ثم قصص جاء ليحكى قصة العقيدة ة في التاريخ » بواسطة مواكب الرسل 
الد تفاوتوا لنشر الدعوة والقصد منها تاريخ العقيدة والأحكام في الأمور اذن فالمقاصد 
الاصلية : العقائد والأحكام » والقصص جاءت عونا وتشبيتا في هذين المعنيين » فاذا 
کانت مقاضد القران ناته : العقائد والأحكام والقصص > وجدنا فى فاتحة الكتاب 
جماع كل ذلك فيها العقائد وفيها الأحكام وفيها القصص 

العقائد تتمثل أمهاتها في الايمان بال ذاتا وصفات » هذه هي العقائد . وبالتبلیغ 
عن الله ا نهایته اليه ا هذه العقائد أن تؤمن بالله » ومللائکته » وکته » 
ورسله » واليوم الأاخر ٠‏ وتؤمن بالقدر خيره وشره » اذن عنصر العقائد مستوفى . 

وبعد ذلك يأتي عنصر الأحكام : اياك نعبد » واياك نستعين » وهذه هی 
الأحكام . ۰ 


¥ 


) وبعد ذلك يأتي القصصن »هذا القصص حكى مزاكب الرسل في الأمم » صراع 
بین حق وباطل » بين هدى وضلال » وبعد ذلك انتصار الحق على الباطل » وامتثال 


الناس في شل الساالة صراط الذين انعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين . 


هلا هو العحث > فکأن سوره الحمد > أو سورة الماتحة حمعت المقاصد | 
اة في القران › ل القران الا مذكرة تفسيرية وتفصيلية - هذا هو معناهاا 
الأساسي » e‏ > فکأن معنی الد كا ف افد الات 


@ حول الحمد والشكر : 
استهاها الحق سبحانة ن بالحمد - ومعنی اللاستهلال ا أن چ 
فطري يجب آن پوجد حمد » ولكن ليس معنى ايجاد الحمد توجيه الحم لمن » أ 


فطرية الانسان » فطرية البشر ETR E N‏ 
الأشنياء مطيغات › وحين يرى الأشياء مسخرة له » وحين يرى في نفقسه مملكة واسعة » 


وحین یری » وحین یری هذه النعم لا بد أن بوجد حمد » فکان القرآن لم یشرع حمداً ء, 
بل وجه حمدا » والفطرة ة هي التي أوحت بوجود ذلك الحمد > کما نقول هکذا : المال . 


لان فكان المال مقطرغا بوجوب » ولکن الخلاف لمستحق المال » یبقی یوجه المال 
لمن ؟ لله - الحمد يستدعي عناصر ؛ يستدعي حامدا ا ا ودعي 


خا ا وا و غه | 
أما الحامد - من الحامد ؟ الانسان لأننا مکلفون > وان وجد في u‏ 


« وان من شيء الا يسبح بحمذه » انما نحن نتكلم عن الحي الذي يفكر ء اذن فالحامك 


الانسان - فمن المحمود د ؟ - الممحمود دائماً يكون ملخوظاً فيه أنه جميل ؛ > فضلا هذا 


الجمال قد يكون ذاتياً فيه أ» وان لم يتعد الى وقد يكون فيه ومقذماً اليه » شيءَ ميل 


وفیه جمال » وان لم يتعد الجمال نفع من يستحق أن يمدح ویستحق أن یشن عليه + وقد 


یکون جميادٌ في ذاته ویعود على منه بشيءَ فمثلا  E i a E‏ ) 


جمیل فيه يستحق أن بحمذ وان لم تعد من قوته شيء اليه . 
وشيء ثان » یوجد جمیل ویتعدی اليه اسن ناري الا نفرق بین 
حمد ویین ملح وبين حید وبين شکز ثلا ا و حمدا 


EA 


ومدحاً وشكرا . ما الذي يفصل الحمد عن المدح عن الشكر ؟ 


فلوجود شيء في المحمود يبهرني اعجانا ( وقد يتعدى الي منه شي ء 1 لكن الشكر لازم . 


يتعدى » وقد يكون الحمد لأنك أعطيتني ولكن يكون الحمد لأنك منعت عني > فالشکر 
بتأتى في الايجابية يعطيك شیا فتشکره عليه كن الخدان أن تر عى ا 
وهذا مع قول الفائل : ERE SF‏ 
ذلك أنا أحمد عليه » لا أشكر عليه » آنا أحمد عليه » اذن فالمحمود يجب أن يكون ذا 
جميل . هذا الجميل ٠‏ إما متعلق به فضل ٠‏ وإما متعلق به فواضل > فضل أي في ذاته 
فواضل يعني تجيء اشياء متعددة » فحين يقول الحق سبحانه وتعالى : ل الحمد لله ) 
كأنه يقول لنا : الحمد الذي يجول في خاطركم وتنفعلون له من الأشياء التي تبهركم 
جمالا ‏ والنعم التي تغمركم شمولا ‏ > کل هذا یجب يجب أن يكون الحمد موجها فيها لمن ؟ 
كال ااا لس > لأن هناك شيفاً نتلقاه من الحتق مباشرة » وشينا 
اقا من الخ راط الأسات السات »قعل فرش أنك ريد أن تخمد فلذا عن 
أن نالك منه شيء . فانظر مصدر نوال هذا الشيء » فسيرد كله الى الحق سبحانه 
وال 

كلمة الحمد هذه فيها « أل » ويقال ما فيه « أل » انما يراد به الحقيقة » حقيقَة 
الحمد يجب أن توجه الله وان توجهت الى الغير مجاز انما حقيقية هو صاحب الحمد » 
لأنه سيو ول اليه > لأنك ما حمدت أي انسان بما أعطاك بذاتيته » وانما أعطاك بمعطياته 
من الحق » فسيئول الأمر كله الى الله سبحانه وتعالى . 

ويقول لك كذلك ان « أل » تأتي للاستغراق » يعني تستغرق كل أفراد الحمد »› 
معنى الاستغراق أن الحمد يبقى مفردا لكن تجيء فيه « أل » _ أل هذه قائمة مقام « كل » 
فكأنك تقول : « الحمد لله » يعني أن الحقيقة حقيقة الحمد لله » هذه واحدة » وان 
كانت استغراقية بكل أنواع الحمد » كذلك ستقول « أل » هذا كل أسباب الحمد » وان 
كانت موجهة لأسباب ما موجهة لمن ؟ موجهة الى الحق سبحانه وتعالى . 

هذه السورة فيها النسق الحجيب يسمونه النسق المستوعب » قال لك لأن الشيء 
بحمد لذاته » لأن فيه خصالاً ذاتية في فهمك » يعني أنت عندما ترى مثلا لؤلؤة وتمدح 


٤۹ 


اء اها الغا فاي فيها » فهي ل تهب لفعها هلا العقاء .وقد بكرن مما 
نالك منه » فیكون شيئاً ذاتباً بستحق أن بحمد » ويستحق أن يحمد لما نالني من فضلة - . 
هذه الثالثة » ويستحق أن يحمد لما أطمع في نواله » ويستحق أن يحمد للخوف من . 
O PEG SRE‏ ۰ 
ا الذات » وحمدا من أن امل ا اا ا | 


أربعة اناع o‏ 
ناء الحا رجا خمد لاء الخرف . 

هذه العناصر التي يمكن ان تكون » فاذا كان الحمد للذات › فال قال الحمد اله ٠‏ 
E OD E SE A‏ ۰ ) 
دام را کا ر ال وا 4 امات ادات > فل أن اخم حمد أخذت ١‏ 
الثمن » وبعد ذلك يقول ل الرحمن الرحيم ¢ لما يرجى مله ءل ومالك يوم الدين ¢ 
لما يخاف منه » العناصر كلها مستوفاة : الحمد لله بذاته يستحق الحمد » هذه واحدة- ٠‏ 
روا اتال ما ااي ر الد ها رق ا ا و 
الحمد بما أني سأرجلع اليه » وأكون تحت قبضته فيستحق الحمد» 
اذن فمن أي جهة من الجهات فهومستحق للحسد ‏ اماذاته 
واما ثمنأ لما قدم من تربية » واما رجاء لما يرجى منه من رحمة » واما 
a a‏ ونجد أن الذات والخوف من الوقوع ٠‏ 

تحت السيطرة صنفين اثنين'» ولذلك عندما سثل الجنيد رضي الله عنه » قيل له : ما 
النهاية ؟ قال : الرجوع الى البداية - الرجوع الى البداية ولذلك جاء الحمد لله فاتحة ‏ 
الكتاب » واخر دعواهم أن االحمد لله ء الفاتحة للكتاب فكأن. الحمد طلا م ۰ 
والحمد لله واقع بعد أن ترجع الأمؤر كلها اليه » فلا يوجد الا هؤمحموداً ‏ كان الأول 
E‏ - هذا من ناحية المحمود د لکن ما الذي يحمد به الله ؟ ما هو ؟ قال لك :تحمد. 
الله عن خلقه: ما يحمد. به لماذا ؟ قال لك الان الحمد يقتضي من الحامد أن يدرك 


أوصاف الكمال للمحمود . وهذا أمر » لا أمل للبشر في أن يدركوه . . هذه واحدة › 
ثانيا بعد أدراك ما يدرك على قدر طاقته يتطلب ايجاد الصيغة المناسبة لهذا ادراك اذن 
فتحمل الحق عن خلقه أن يعلمهم صيغة الحمد له » أراحنا من تعب كبير والا كان 
اللانسان سيحار بأي أسلوب يحمد الله »> كيف يحمده الحمد المناسب له ولذلك 
سبحانك : لا أحصى ثناء عليك » فكأن الحق أعطانا العذر وأيضاً سوى بين العبيد » 
لأن المطلوب من كل العبيد أن يحمدوا » وليس كل العبيد بقادر على أن يصوغ الصيغة 
المناسبة لحمد الله » فحين يعلمنا الله أن نحمده بقولنا : «« الحمد لله » يبقى استوى فى 
الموهبة واستوى الأمي » اذن يعلم الله للحامد صيغة الحمد نعمة أخرى ا 
الحمد » ولذلك قالوا : ان الانسان اذا ما كان يحمد للنعمة فسيحمده على نعمه » ثم 
يحمده على تعلمه صيغة الحمد » ويحمده على تعلمه صيغة الحمد بصيغة جديدة › 
اام الخ ولط الد دات ادا ووا مدا 


س حول كلمة رب : 

هنا في الله ذكر : « بسم الله رب العالمين » أربط أول وصف هو وصف النعمة 
السابقة » وقال : ان كلمة « رب » هذه فيها معنى التربية » فيها معنى السيادة » فيها 
معنى الملك » الا أنها توفي بمطلوبات من أسماء تقتضيها ء لأنه ما دام مربيأً له صفات 
کےا بد ان یکر ن فاضا ان کون ھا :ان کرں درا ان گر ن غاد چان 
يكون قيوماً » الذي يربي لا بد أن توجد فيه الصفات التي تؤهله للتربية » ولذلك قالوا : 
ان هذا الاسم يتطلب كثيرأً من الأسماء فيعتبر اسما من الأسماء الأم > وهذا الاسم 
يقتضى صفات للحق سبحانه وتعالى » ويقتضى أشياء يوجد أثرها من الحق فى 
الخلق . ۰ ۰ 
/ الأول يقتضي صفات توجد في الخلق وفي الحق » فالحق سبحانه وتعالى مثلا 
يعلم ذاته » ويعلم خلقه » والعلم من مستلزمات الربوبية » لكن العلم الذي هو من 
مستلزمات الربوبية فيه قدر يرجع الى المربي - سبحانه - وفي قدر يرجع الى المربي - 
الانسان - فعلمه بذاته يرجع الى المربي » وعلمه بمن يربى راجع الي . . لكنه يحتاج 
الى صفة أخرى هي من الحق المربي . ولكن أثرها يكون في المخلوق » والخالق ليس 


o١ 


له علاقة بها » الا علاقة الايجاد فقط » فمثلا الخالق يعلم ذاته » ویعلم غیره » ولکن 
ا و ا ی ا : یخلق داته , 


اذن الصفات التي تقتضيها أو الأسماء التي تقتضيها الربوبية نوعان اف 
ن اون ن هان ا ا مع اق م امنا کر > اق 
E E‏ 
نقول : يخلق غيره . ٠‏ | 
ااا ااا Po‏ 
قول a‏ 
وما دام هو الرب والمربي والمفروض فيه أن يرعى مربوبه » فإذن أنت تطلب بالصفة التي 
يوجد منها الفرج لك » بعض الناس أصحاب الفتوحات قال لك وأيضاً كلمة الرب هو 
الاسم الاول > الذي شنفت به الآذان قدیما > فأنست النفوس والارواح به ٤‏ الت 
بربکم ؟ قالوا بلی . لم يقل « الهكم » لأن اله يقتضي معبودين ء انما الربوبية مجتأجة 
تربية » وأنت قبل أن تكلف إهذه العبودية كنت فى حاجة إلى أشياء كثيرة » أنت لا تكلف! ‏ 
بهذه الأشياء الى بعد سن مخضوصة انما قبل تلك السن كانث هناك آشياء متغلقاث » 
٠‏ صفات من ؟ صفات الرب اذن فقول الحق سبحانه وتعالى :$ الست بریکم ‏ يدل 
على آن هذا هو الاسم . . 
) ن اول شيء قرع الذان من صفات الحق للعخلق ‏ > هواهذا الاسم الذي عرفوه به ) 
ارا ورا أن يعرفوه الها اذا ؟ لان ال نة كت الال هة ستنقل حاجة | 
منك - لست بربكم قالوا : ماذا قالوا : بلى - هنا نجد أن الحمد تعلق بشيء يستحق, 
اوا ا ,ا و ا 
منك نت آن تحمڊه » وشيء اخر ترجو أن یکون » وشيء خر تخاف أن یکون . 
و تظرنا الى ترتب هذه اشيا وجدنا ان الذي قدم لك من العم ما رباك به » لا 
O Gr‏ 
) ا ) 


o 


ه المادة والروح : 

العنصر المادي قدر لك في الأرض الأقوات » خلقك من الأرض وقدر لك 
أقواتك » والعنصر الروحي الروح من أمره نفخ فيه من روحه » فهو اذن يبقي عنصر 
بقائها » وعنصر تكوينها » كما كان من جنس ما في المادة › هک > هو 
الطين » فكذلك يكون العنصر الآحر من أمره يبقى اذن م منهجه الذي به تربية الحياة 
الروحية » وتربية الحياة المعنوية للعنصرين » تجد في سورة الحمد أو في فاتحة 
الكتاب » الربوبية بعناصرها المطلوبة » مادية وروحية » وتجد في سورة أخرى أيضا 
استهلها بالحمد فى أمر مادي : الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات و الور : سرن العام هن فى الاح الما السرف ٠‏ اا فى الاح 
الروحية الصرف « الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما » فمرة 
يستهل الحمد للعناصر المادية » ومرة أخرى يستهل الحمد للعناصر الروحية » وفي 
ت چا چ ا اا رت لی کل ار و دافا 
تربيتهم ٠‏ فيكون العنصران الاثنان : العنصر المادي والعنصر الروحي . 

ونحن باستقراء القران وجدناها حمس سور مبتدئة بالحمد : فاتحة الكتاب فى 
ال ل 2 ا ي الدع ا ااه م مر اق ا 
على النعمة الروحية » كتاب ولا تظهر سيرة المادة هنا ¿ وبعد ذلك جاء في سورة سبأً : 
الأول 2 الذي له ما في السموات وما في لن الحمد في الأخرة»وبعد ذلك 
و Si‏ > أولي أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع » يزيد في الخلق ما يشاء » » يبقى اذن السور التي جاءت في الحمد كلها اما أن 
تتكلم في العنصر المادي › واما أن تتكلم في العنصر الروحي › واما أن تتكلم في 
الوسنائط التي هي في الملائكة وما الى اخره » واما أن تتكلم في المجموع » اذن » 
الحامد يحمد المحمود لذاته » ولنعم سبقت » ولنعم ترجى › ولخوف . . نأتي الى 
المدح قال لك : المدح هذا لا يكون الا على شيء قد وجد » وشيء قد لا يوجد 
بالاختيار » الحق سبحانه وتعالى إن شاء أنعم وإن شاء لا ينعم » لكن صفات الجمال في 
أي حاجة » الموجودة في ذاتها ليس لها اختيار في أن توجد فيها أو لا توجد اذن فيوجد لها 
مدح ولا يوجد لها حمد, وأيضا فالحمد لا بد أن يتوسم فيه العلم ولكن المدح يكفي فيه . 


or 


6 النسبة بين شيئين | 
إن النسب التي توج بين شبئين بعلي اكيم به والمحكيع عل لکوم به 
والمحکوم عليه لیس ضروریاً أن کون اثباتا أو نفيا . أي حكم يعني مثلا »اذا قلت : 
و وای ر ر ی و ا و و 
الآن فهنا وجدت نسبة بين موضوع وبين محمود » هذه النسبة نعتبرها أحكام الحكم » 
أن یکون مجزوما به بعد أن يكون مجزوماً بها » تنتقل الى حكم آخر : أهي واقعة 
في المنطق وما جزمت به أهو وأقع أم غير واقع » لأن الانسان قد يجزم بقضية غير 
واقعية » والا ما كان الكذبٰ - الكذب أيضاً فيه نسبة ونسبة » أنا جازم بها الا أن الفرق 
بينه وبين الكذب » أن هذا راقع وذلك غير واقع » والذي قال : الأرض على قرن ثور ». 
هذه نسبة عندي إنما أهي واقعة - آم غير واقعة ليست واقعة يبقى أذن النسبة المجزوم بها 
اما أن تكون واقعة آم غير واقعة » نقول : اذن » فان كانت واقعة » نقول :. اذن فان 
o e‏ : ان كانت واقعة اما أن يكن عليها دليل أو لا دليل 
الان یکون a e i TS E‏ وال كانت واقعه وایس غليه! ٠‏ 
۳ هذا هو التقليد . 
ل ا تة : « محمد رسول الله .. : الله والخد» كان لق له ريردته يننا 
ل ان تعرعرت لك عت هاا م راه هاا ها 
اذن التقليد يختلف عن الجلم هو نسبة مجزوم بها وواقعة » لكن العلم عليه دليل » 
والتقليد ليس له دليل > لا دليل عليه الا الثقة في من قال E‏ 
بها » وغير واقعة » قال لك : هذا هو الجهل » ان الجهل ادراك نسبة الناس بتفهم أن 
الجهل عدم العلم » نقول لك : لا » الجهل ادراك نسبة غلط مجزوم بها وغير واقعة » 
اذن ففيه فرق بين علم يناقض الأمي » وعلم يقابل الجهل > علم يقابله أي » يعني لا 
يعلم » هذاايعلم وذلك لا يعلم » اي ليس عنده جزم بنسبة » لا يعلم يعني لا جزم 
a E‏ 
- من الجهل » ولذلك فنحن نقول عن العصر الجاهلي : انه لا یعلم أو يعلم > قضايا! 
مخالمة للواة قع » وليته لم يكن يغلم العلم الذي يجعل الانسان يقف ويطابق ان قلبه 
مشغول بعقيدة فاسدة مسبقة » فاذا جاءت العقيدة الجديدة فلا بد أن يون من ليس لديه 


o 


علم مستعداً للدخول فيها » اذن فالعلم قد يقابله جهل لك » اذا نظرنا الى الجزم بالواقع 
وبغير الواقع » انتهينا وقد يقابل الأمي اذا كان لا نسبة حتما » حين يقول الحق سبحانه 
وتعالى -والله أحرجكم من بطون أمهاتكم لم يقل تجهلون » انما قال : لا تعلمون شيئ 
لا معلومات على الاطلاق لا تعلمون شيا - وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة - تأتي 
لكم بالعلم - لعلكم تشكرون » اذن فالنسبة ان کان مجزوما بها - ان كانت - عندما تأتي 
في التقسيمات عادة لكى يريح الانسان نفسه » الشيء الذي لا ينقسم بعد ذلك يجيء 
ا ا ن كان م رها ا قان كات شي اة فع 
الجهل »وان كانت واقعة ؟ فإن لم يكن عليها دليل فهي التقليدء وان كان 
عليها دليل فهي العلم »وان لم تكن النسبة مجزوماً بها نقول له: 
الإيجاب والسلب'عنصران متساويان » يكون هذا الشك» الايجاب راجح » يكون هذا الظن 
مرجوحا » يبقى هذا الوهم ببقى اذن المدح » يكفي وجود الظن فيه » لكن الحمد لا 
يوجد الا عن علمه في القائمة » القائمة الاولى أيضا تكون الصفة المحمود عليها 
صدرت بالاختيار » يعني ان شاء فعاها أم لم يفعلها باختيار الفاعل الذي سيحمد » لكن 
في المدح ليس ضروريا يكون باختياره » جاءت بالصدفة » هكذا يعني لما تمدح 
واحدة » تقول : شكلها جميل لم تأت بحاجة ‏ ايضأ » فإن الحمد مطلوب من الله » 
طلب شرعي» والمدح » الرسول نهى عنه . احثوا التراب في وجوه المداحين » انما 
نقول ان الحق سبحانه وتعالى قال : # من لم يحمد الناس لم يحمدني 4 لأن الحمد 
انفعال بالنعمة والنعمة قد تكون من الحق مباشرة » وقد تكون بوسائطه » فان كنت لا 
تنفعل بالوثائق فأنت ايضاً لن تنفعل بالموثوق » يبقى من لم يحمد الناس لا يجمدني - 
هذا هو الفرق بين الحمد والمدح . 

يقولون : ان الشكر _ الشكر هذا يأتي باللسان » الحمد يأتي باللسان » فيها 
لسانية - الشكر لا بد ان يكون على العطاء - كذلك الحمد قد يأتي على المدح . 


@ رحن ورحيم : 


يقول لك الرحمن والرحيم رحمن ورحیم - نحن لما کنا تکلمنا في « بسم 
الله الرحمن الرحيم » قلنا علاقة المذكور › قلنا الرحمن هذه مم ؟ من الرحمة وبعد 


ذلك الوصف » فیها راحم وأتی رحيم » وأتی رحمن ۔ يلاحظ آن الحق سبحانه وتعالى . 
د اما ر کے ااا اجو رکو ا لج ھا نے 
بن نله رفغا از اسا لب لذلك القن 6 اسم أا أخات الشات كلها كماد 
ذکرت النفس « فعل » لا أخحذ منه المشتقات وأسمية » لماذا أكتفي بالفعل فقط ؟ يعني 
مثا : « ویمکرون ویمکر الله » ليس بمجرد أن ثبت أن الله يذكر» أستطيع أ ان آڻي 
شتقات - الله سبحانه وتعالى » اسماء أو أوصاف قال الوصف عن نفسه ‏ فالته خالق  »‏ 
و لأنه بهو قال « خالق » لكن الله لو حكى عن نقسه فعلا ّ 
الذي يفعل كذا أقول : لا أخحذ أنا منه الوصف ‏ اذا ذكر الوصف أخذ كان مشنقات  ٠‏ 
الوصف منه فعلا وصيغة ويلاغة » واذا ذكر الفعل لا أخذ منه الوصف = أقول من ' 
«٠‏ بمكر » وأجيب منه الوصف لماذا لأنها داثماً تقع في مقابلة « ويمكرون ويمكر الله ». 
يخادعون الله يخادعهم > لا أقول : « الخداع » لا أقول : « المكار »٠لا‏ اقول 
الماك احق إذن اساك اف حا ها غل فة اد ما مف ا كل ا 
حین يکون ف ا م مشتقاته » وقلنا : ان أسماء الحق سبحانه وتعالى ا ٠‏ 
Ue GOS cS‏ 
اش اود و ا ق ق 
غیره دعاق ف ر > ال الفارق بين الاثنين أنك في صفات الذات لا يوجد 
المقابل » وفي صفات الفعل يوجد المقابل » ونأتي بأشياء فيها يحدث فيها انشقاق  »‏ | 
مثلا « هو الحي » والحي صفة لذاته فينشاً مقابل لها > لكن كلمة محبي' فيها مقابلها 
مميت - العزيز صفة بذاته ليس فيها مقابلهاء انما معز تبقى مذل » اذن فصفة الفعل »هی ما 
تجد لها مقابلً » صفة الذات لا تجد لها مقابل » الاشكال الذي وقع بين العلماء شرل ٠‏ 
وجود الصفات المبالغة في أسماء الله الرحمن » الرحيم ٠»‏ الخلاق » الصبور» 
الور قول : هل الأفعال بالنسبة للحق ضعيفة وقوية عندما نقول مطل  :‏ فلان أ 
صدوق » هذا جائز : فلان, صادق › لماذا ؟ لان الفعل يقح منه على مراحل » ولكن ' 
بالنسبة للحق ۔ سبحانه - لا مراحل » اكتساب صفته قوية ولا ضعيفة » فأنت تنظر الى : ٠‏ 
ات ت وة ا ت رعف الا ا رت وت 
مبالغة نقول : « الله شكور » هذا وصف مبالغة يلزم منه أنه شاكر لأنه ما دام فيه لوصف 


0٦ 


الاکبر یکون لیل على آن الاقل داخل فيها » فلان علامة یکون داخلا فيه انه عالم » اذن 
فاذا أثبت وصف المبالغة اثباتاً وجب اثبات ما دونه من باب أولى » لكن اذا نفيت وجه 
المبالغة فلا أهمية لنفى الآخحر › يعنى أقول : فلان هذا ليس علامة » انما يجوز أن 
EE‏ 

اذن » فأوصاف المبالغة تدور بين الاثبات والنفي » على معنيين » فان كان في 
الاثبات فاثبات صيغة المبالغة تثبت ما دون المبالخة من باب أولى » ولكن نفي صفة 
المبالخة لا تنفى الآخز » فاذا قال « وما ربك بظلام » يكون نفي المبالغة في الظلم › 
يبقى اذن الظلم شيء غير مستتثنى قال لك اسمع : هل الحق قال وما ربك بظلام للعبد 
أو للعبيد ؟ اذن هنا المبالغة للفعل تأتي : اما من ناحية تكرار الحدث » واما من ناحية 
قوة الحدث » تأتي من ناحيتين : تكرار الحدث تقول : فلان أكول بمعنى أنه كل 
ساعتين يأكل » أو بمعنى اذا أكل . أكل يعني كمية كبيرة تقول عليه أكول » اذن فصيغة 
المبالغة تأتي : اما لتكرار الفعل » واما بالكمية أو بالكيفية » يأكل مرة واحدة في اليوم » 
انما یأکل أکلا ما شاء الله > فهنا خينما يقول الحق : « وما ربك بظلام » لم يقل للعبد » 
وانما قال للعبيد » فالمناسب كلمة ظلام » أو اذا كان الظلم هو قدرة على ضعيف » فهر 
يتناسب مع القادر قوة وضعفا » اذن فقول الحق سبحانه وتعالى : فإ وما ربك بظلام 
للعبيد ‏ لا يعني كذلك كل الصفات فاذا قلنا : غافر » وغفار » وغفور غافر جاءت على 
الأصل » وغفور وغفار لان المغفرة ستتعدى الى المغفور اليه » والمغفور لهم كثير › 
اذن ما دام ستتعدى المغفرة الى الخلق سيغفر لهذا ولهذا » يبقى تكرار الحدث - أوانه 
يغفر الذنب العظيم يبقى كما . 

وعلى ذلك فصفات الحق المبالغة فبها على قدر متعلقاتها > وأما وهي في الحي 
سبحانه وتعالى » فلا تحتمل الصفة فيه قوة ولا ضغفاً ‏ > هنا في الرحمن وفي الرحيم 
ولذلك عندما يقال : رحمن الدنيا » فلأن متعلقات الرحمة تشمل المؤمن والكافر 
« ورحيم الآحرة » لأن الرحمة فيه للمؤمنين » وهناك فرق بين أن توجد الصفة في 
الذات » هو رحيم › > هو في ذاته رحيم . وبعد ذلك في انتقال الصفة الى متعلقها › 
رحمن » يبقى الرحيم مكملة فيه » أو ان لم يوجدمن يرحمه وصفاً فيه » ورحمن لوجود 
من يرحمه › أو ان الرحمن جاء بها الله سبحانه وتعالى بعد صفة التربية التي هي الحمد 


¥ 


لله رب العالمين الرخمن الرخيم » قال لك : : فيه تربية تأتي بغير طريق الالم ء وف 
ی و اا ی اليك عند الصفح »مثلا التربية التي تجعل صحته 
حسنة » لكن فيها مرا لا يناسب الطبع » انما هوعنصر من عناصر الرحمة »ومن الرحمة 
المركبة » لمادا؟ قال لك : لاناك عندما يكون دواؤك الذي تعطيه للمريض في 
« شيكولاتة » فليس لديك قوة سيطرة ة على عواطفك » لكن اذا كان الدواء مرأً ناولته 
لمريضك » فهذه رحمة لأنك تبغي شفاءه » وكونك تجاوزت أسباب العطف منك 
وقبلت أن تسقيه مراً فتلك رحمة ثانية . اذا وصفت ت الدواء المر لاثنين ' ا 
والآخر لا يهمك > فالذي أهمك امتنع عن شرب الدواء » ماذا تصنع فيه ؟ تضغط عليه 
تعطيه له بالقوة » قهرك اياه بالقوة ازدیاد في رحمتك له » ومٹلا اذا أقبلت ثلا علی البیت 
ووجدت الاولاد ابنك وابن جارك وابن أخيك مثلا يلعبون الورق » أول ما تنفعل بالقسوة 
تنفعل على ولدك : انها الرحمة هنا ء والثاني يمكن أن تكتفي معه بالكلام »'فكأن 
التربية تحتاج اما الى مناولة شيء طيب واما الى مناولة آشیاء قد یکون فیها منظف . هذا 
المنظف في حاجة الى طاقة من الرحمة تجعلها قوية. بحيث تستطيع أن تغلب على 
العاطفة السطحية اذن فکان التربية تقتضي رحمة من المريى للمربی › اف 
المربي للمربى تنفاوت هذا التفاوت » هذا التفاوت ينشاً من مرحاتين » ان تربيه بما 
یکون عند الطبع دائما > أو أن ترپيه بما يسيي ء 0 الطبع › > فهذا یحتاج الى طاقة أقوى 
E Sh E GEE E ES‏ 

مقدم على حجم المنفعة . 
هنا بعد أن قال الحلى سبحانه وتعالى الحمد » بعد ذلك عين متعلقهاً وهوة له 
فكأن الحمذ هو الحمد الذي تشعر به بقدرتك » قال كيف يشعر الفرد ؟ قال .: اذا دخلت 
وأنت جوعان ؟ فوجئت بوجود مائدة عليها ألوان الطعام » فقبل أن تأكل تقول : من 
الكريم الذي أعد لنا هذه ؟ اذن فكأن الحمد أمر مقطوع به ¿ ولكن الخلاف بين الناس 
هو في توجيه الحمد لمن ؟ فالحق سبحانه وتعالى لم ينشىء لنا الحمد ويقول : 
E OR ER NG‏ 
الحمد لله » واما أن يكون المراد أفراد الحمد لله . 
اذن » فعناصر أسباب لحمد يجب أن بتوجه الانسان بالحمد لله اذا کان 


OA 


#العالمون والعوالم : 

قال « رب العالمين » و « العالمين » ما عدا الله جمع عالم » وكان الأحق أن 
تجمع على عوالم » لأن جمع المركب السالم لا يجمع به الا لعلم العقلاء » ومن 
العوآلم ما لا عقل له في نظرنا » واذا كان معنى العقل هو توجيه الشي. النافع » فان 
توجيه الشيء للاشيء اذا کان صالحاً لكي يتوجه لغير النافع ٤‏ أما الذي بطبیعته أن يتوجه 
الى النافع » ولا خيار له في أن يتوجه الى الغير » فكانه أخذ خلاصة محض العقل › 
ولذلك فالحق سبحانه وتعالى حينما قال في خلق السموات والارض « قالتا 
أتينا طائعين » أتينا طائعين يدل على التفسير والتفسير معناه أنه لأ خيار لها 

في أن تفعل أو لا تفعل » فاذا كان قصارى ما يؤدي اليه العقل في أنك تختار الخير 
O EEE TE‏ 
بتفسير غيرها وهي أعلى المرتبة من العلم » فكأنها أخذت حظأً من العقل أوفر مني » 
لان عقلي ٠‏ أفعل وقد لا أفعل > لأن العقل يفاضل بين بديلين » ويرجح شيئا يسمعه » 
وهي لا تفاضل ولا ترجح » > فهي تصل الى الخير من أول الامر » اذن فجعنى ذلك أنها 
في حكم العاقل وأعقل العاقلين . وفي قوله : « رب العالمين » لا يعني آنه رب ایجاب 
فقط » ولكنه أيضأ رب قيومية » لان تربية الشيء أن تبلغ بالشيء نهاية كماله » وما دام 
أن تبلغ بالشيء نهاية كماله » .اذن فالتربية سليمة . فليس معنى رب العالمين أنه خلقها 
PE Ve E OY GN‏ 
واحدة » وهو أنه خلق النواميس وخلق القوانين » ثم ترك النواميس وترك القوانين تعمل 
A EREN PETS‏ 
سا لا ها لكان لمنطقکم هذا معنی واحد يقول : انني لا أؤمن باله 
وراء هذا الكون . لان العالم يسير رتيباً بنظام آلي مما يدل على أن ليس فوقه قوة 
توجهه » ولو کان فيه أي توجيه لكان العالم اللي يشذ في بعض الأشياء وتأتي المدرسة 
المقابلة له تقول : آنا لا أومن بهذا الاله لأن العالم فيه شذوذ وهذا الشذوذ خارج عن 
النظام . يا سبحان الله ! فكأن واحدأ اتخذ من نظام الكون دليلا على عدم وجود اله فوق 


۹ 


القوانين » وواحداً اتخذ من الشذوذ في الكون دليلا على عدم وجود اله ا 
اله ما كان الشذوذ» وهذا مما يدل على افتراء المنهجين » فهذا يريد النظام دلیلا. 
TT‏ یرید هذا الشذوذ دليلا على وجود الله فقول لةه ان أردك النجاح 
الدقيق يا من تقول في العالم شذوذ » فانظر الى النظام الكلي للكون . والبظام الكلي. 
للكون في غاية الدقة » وفي غاية الضبط » ولا بشذ فيه شيء » لأنه لو كان يشذ في 
النظام الكلي للكون شىء للنظام العام » فليشذ العام » وان أردت الشذوذ» فدليلك 
على أن هناك قوة فوق القانون > تستطيع أن تخرق القانون » فانظر الى الشذوذ في؛ 
الافراد وليس في النظام الكلي > لآن النظام الكلي لوفسد يبقى معنى هذا أن اله يزيد أن 
ينهي العالم > فالنظام الكلي ثانت ۰ والشذود أ موجود » ولکنه لیس شذوذا في" 
الاجناس » ولکنه في الافراد o‏ الشذوذ في فرد لا يعني انهاء القاعدة الكلية » فاذا 
و ر من الناسن »> أو في فرد ی روا ر ت 
الاد سلما . في المعجزات التي جاءت على أيدي الرسل ٠‏ > لا تفيد ان النظام العام 
شك في بعضهم › > فمثلا قانون الماء شذ في مسالة موسى » وقانون استطراقه وسيولته ». 
وضرب موسی البحر بعصا فانفلق » اذن قانون الماء وسيولته » انتهى » وبعد ذلك أراد ) 
موسی أن یضرب » فقال له اترك البحر رهوا كما هوغليه » فعاد الماء ثانياً لسيوله »؛ ` 
الذي يتحكم في تكوين العامل في جنسه يكون دليادٌ على أنه ليس سائراً بقأنون » وانما 
هناك شىء فوق القانون . وقلنا : ان في مسألة سيدنا ابراهيم مع النار » ليس المقصود ‏ 
انجاء ابراهيم ٠‏ والا لو كان المقصود انجاء ابراهيم من الموت » أومن النار لكانت هناك 
وسائل كثيرة : : ان لا يمكنهم من القبض عليه أو من القائه أو نهم حينما أوقدوا النار »: 
کان من الممکن أن تأتي سحابة بمطر فتمطر فتطفى ء النار » ولكن الله أراد أن يجعل النار 
نار » ویمکن من ابرا هيم » وينقل ابراهيم ويلقى في النار ‏ وهي نار » ومع ذلك يتعطل 
قانونها » ومع ذلك فكل المعجزات من هذا اللون » اذن فالمعجزات تركها الحق 
O SE e E EO‏ 
يعمل عمله بانطلاقه من الخالق CS a‏ 
ترق الناموس وتبطل 0 
والحمد ف أو وال 
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١ ترشن‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لإ أفلا يتدبر ون القرآن ولو كان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلافاً كيرا 4 ` 


صدق الله العظيم 


قضية الايمان بالله عز وجل لم يأت بها في الاخبار انما جاء بها في المجال 
الايماني » ولم يأت بها في الاخبار عن حقائق الكون أو عن معجزات الخلق . 

ان الله سبحانه وتعالى قد وضع في هذا معجزة وتشريعاً . . أما المعجزة . 
فهي قوله تعالى ؛ # سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم ‏ واستخدام لفظ 
«السين» متاه هنا أنه وقت نزول الآية لم يقولوا وأن القبول سيتم بعد نزول الآية . 
والمعجزة هنا أنه وصف الكفار الذين سيسألون عن سبب تغيير القبلة بالسفهاء . . قبل 
أن ينطقوا بسؤ الهم . . 

ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى تحداهم في أمر اختياري يقع منهم . . وکان 
من الممكن لهؤلاء الكفار ألا يسألوا عن سبب تغيير القبلة . . ويقولوا أن هذه مسألة 
تتعلق بالعبادة لأ دحل لنا بها . . وحينئذ كانوا يكذبون القران . . ويقول الناس أين هم 
السفهاء الذين أخبر الله عنهم سبحانه وتعالى بأنهم سيسألون عن تغيير القبلة . . أن أحدا 
لم يسأل عن ذلك والقران کلام متعبد بتلاوته لا تغییر فیه ولا تبدیل » وحینئذ کانوا سیلقون 
ظلالا من الشك على القرآن الكريم . . لأنهم لم يسألوا . . ولكن لأنه سبحانه وتعالى 
هو القائل . . جاء هؤلاء الناس وسألوا » رغم أن الله سبحانه وتعالى وصفهم قبل أن 
يسألوا بالسفهاء . . وھکذا کان خصوم الدين هم الذين جاء على يدهم ما يثبت صحة 
هذا الدين وهذه هي المعجزة . 

أما التشريع فيتعلق بعبادة الله جل وعلا » وتسليم الانسان له . . ونحن اذا أردنا أن 
نعبد الله فیجب علینا أن نعبده كما يريد هو أن يعبد » لأن الله أعلم بطريق عبادته . 


1۴ 


هب أنك مرضت وذهبت الى الطبيب .. وقال لك افعل كذا وكذالتشفى ٠.‏ 
أن تفعل واثقا أن علم الطبيب أكبر من علمك . وأما لا تفعل ذلك مؤمناً بأن هذا الطبيب 
يخر فاا > وما انك تناقشه 1 ا ا 


الطبيب ان لم يكن أكثر منه . | ) 
فاذا کان ذلك يتم لر م اة ما ان ت و هذ الدين بان 
افعل أو لا تفعل . . وکل ما أمر به وما شرعه الله سبحانه وتعالی . نك أحد ثلاثة . 


انسان مؤمن بالله وقدراته وعلمه . تی ارول اني اعرف ان ملم تي اه ا 
اللفس في الدنيا . . وحسن الجزاء لها في الآخرة . ٠‏ ومن هنا اتبع تعاليم القران . 
A DE O EPO‏ بابها الین 
آمنوا» ذلك لأن المؤمن يدرك دائماً أن ن علم الل e‏ 
ومن هنا فانه يتبع ما قاله الله . . كما يتبع المريض كلام أ e‏ 
الشقاء . . وفرق كبير ولا مقارنة بين علم الله . . وعلم البشر . 
وأما الثاني فانسان كافر ملحد . وهذا يفعل ما يشا فايس بعد الكفر نب 
افا کا رن اهر أوا مر الطبيب ويتبع هواه . 
تي بعد ذلك الى الع ثالث وهو أن يكون هناك نقاش حول قضايا الايبان . . 
في أفعل ولا تفعل . . والثقاش يجب أن يدور حول علم متساو » و 
متساویة ومن هنا لا پد n E a i i‏ 
الله . 
e‏ 
اوعال : إل المشرق والمغرباي . ا 
قضية ايمانية e‏ موجود في کل مکان «وأی: نما تولو شم له 
اليمين . Fi E OT Rh PEYE‏ 
کا . الاتجاه للشرق لا مشقة هة فة والاتجاة لل ت ل مه ف 4 اذن مښتوی التوجه ) 
ا . فقول الله اتجه الى الشرق . . مثل قوله تعالى » اتجه الى الغرب 
هذه لآ تحمل مشقة مشقة ولك لا تحمل مشقة والمسالة هنا هي أن نعرف يقي آنا تيع أوامز 
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الله سبحانه وتعالى فيما قاله في افعل لا تفعل » فهناك آشياء غيبية عنا أنبأنا الله بها في 
القرآن الكريم » ولو لم ينبؤنا بها لما عرفناها ولا وصل اليها الانسان أبدأ فهناك الجنة 
والنار والثواب والعقاب والحساب والآخحرة وهناك ما وعدنا الله به وهناك أشياء تحدث في 
الدنيا » وعقلنا قاصر على أن يعرف الحكمة منها » وهذه الأشياء يجب أن نعرفها يقينا 
لأنها أتت عن الله سبحانه وتعالى . . هناك الصلاة والزكاة » وأحكام الدين » والصوم › 
الى اخر ما قرره وشرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام لعبادته وطاعته وهذه لها حكمة 
كبرى قد لا أدركها أنا » لأن عقلي لا يمكن أن يكون متساويا لعقل الله سبحانه وتعالى » 
ولا تستطيع قدرتي ولا عقلي أن يصلا الى قدرة الله سبحانه وتعالى ولا علمه وحكمته . . 
ومن هنا فلا مقارنة لأن الله (ليس كمثله شيء) والخطر كل الخطر أن يدخل الى قلب 
المؤمن ما يوسوس له بأنه يجب أن يناقش هذه العبادات بمنطقه هو وبعقله هو » وقد 
أثبتنا من خلال الحديث السابق » أن ما فوق قدرة العقل موجود وأن يعرف عنه شىء »› 
ران اه دراه ك لكل جل فن الور ماكة الل الان اغا عن اكان 
ليبت أن ما فوق قدرة العقل والسمع والبصر موجود . 

ولعل ما نعيش فيه اليوم من علم يثبت ذلك . فالعلم لم يصنعه الانسان ولكنه 
اكتشف الطيران مثلا ولكنه لم يصنع الغلاف الجوي الذي يمكنه من الطيران ولكن الذي 
صنع هذا الغلاف هو الله سبحانه وتعالى ودلنا على استخدامه نكن الغلاف الخارجي 
کال رودا ودره ران لاان رل الارن كانت محرد عة الذلة وكزلات 
الميكروبات كانت موجودة مثا ولكنها كانت فوق قدرة البصر الى أن تم اكتشاف 
الميكرسكوب وكذلك أن تسمع ما يدور في الدنيا بواسطة الأثير أو خحواص طبقات الجو 
العليا كل ذلك کان موجوداً لم یخلقه الانسان ولکن الله سبحانه وتعالی آدخله في علم 
البشر حتى يثبت أن ما فوق القدرة البشرية موجود . 

هنا قضية أيمانية كبرى بسطها الله وقربها الينا بما وضعه في هذه الأرض من علم 
أتاح للعقل البشري اکتشافه لکنه برغم ذلك کله يأتي من يوسوس للانسان ليقول له : 
لماذا تصوم مثلا ؟ وماذا يفيد الله سبحانه وتعالى بامتناعك عن الطعام والشراب وهوغني 
عن الناس ؟ بماذا يزيد ملك الله سبحانه وتعالى إذا أنت امتنعت عن الطعام والشراب 
وصمت شهر رمضان > وما الذي سينقص اذا أنت أفطرت . أولماذا تقوم بالصلاة خمس 
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مرات في ليزم ولماذا لا تصلي مرتين فقط مرة عند استيقاظلئ من التوم وأخرئ ند 
ذهابك الى النوم » الى آخر هذا الكلام الذي يدخل النفوس محاولاً أن يضعق الايمان ‏ 
فيها وهنا نقول أنك لا تستطيعم أن تناقش هذا ولا تعرف الحكمة في التكليف به 
لماذا ؟؟ لأنك في عقلك وتفكيرك لست مساوياً لقدرات الله سبحانه وتعالى » وما دمت 1 
قد امنت ووثقت بأن الله هو الخالق وهو الفاعل وأن ن الله سبحانه وتغالى هو الذي خلق هذا 
الكون وهو القوة الكبرى الذي ليس كمثله شيء يعلم مالا تعلم » » اذاوثقتا في هذا  .‏ 
ودخحل الايمان الى قلبك .1 e e‏ ) 
تفعل أو لا تفعل لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم منك بهذا كله وهو يطلب منك الطاعة ‏ 
a‏ وأنت لم تصل الى الايمان الا اذا استسلمت وسلمت وجهك لله . 


الانسان والعلم . ) 
اا أنه يستخدم الألفاظ التي تعبر'بدقة عما يريد . e‏ 
تصادم في مفهومها مع أي أعصر :. . يقول الله تبارك وتعالى : (والأرض مددتامام 
وذلك مطابق ما ترا العين منذ الأزل . . بن الأرض مبسوطة . . ولكنه في نفس الوقت ٠‏ 
]1 کر دلیل علن کرو ارش : . ووصف الجبال أنها تمر مر السحاب . كاتا أن 
الجبال لا تتيحرك بذاتها . . بل تدور بحركة الأرض . اا الاب ن ن ت ) 


الرياح ليتحرك . . وعندما يقول الله مولا الليل سابق النهار) فهو ينفي أن.يسبق النهار ) 


اللل..: ار يسين الل المازي آي آنا مر جردان امه غل طح إل لار 
ا ا شاف ههان فا و و ای ی ا و 
الذرة قبل أن.يعرفه العالم . _ E‏ 
) ا ا ا ا E‏ 
a DS‏ 
الرسل وحوادث من سبقنا من الأمم . . وتحدى فيها . . ثم مزق حجاب المكان . . 
وروی لنا ما يدور ذاخحل نفوس الكفار والذين يحاربون الاسلام وما يبيتون للمسلمين . | 
روی لنا ما يدور داخل نفوسهم EE SSE aE Ê‏ 
یکلب القرآن ویقول لم تھیس تفس بهذا اا اا ا ا ) 
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وتنا بأحداث ستقع بعد شهور . . وبأحداث ستقع بعد سنوات .. وتحدى . 
وحدث كل ما أنباً به القران . . وهذا ما بينته الآيات الشريفة . 

ئم مزق القرآن حجاب المستقبل البيعد ليعطي الأجيال القادمة من اعجازه ما 
يجعلهم يصدقون القرآن ويسجدون لله قائلين . . ولكن القران نزل في زمن لو ن هذه 
المعجزات المستقبلة جاءت تفصيلية لكفر عدد من المؤمنين . . وانصرف اخرون . . 
ذلك أن الكلام كان فوق طاقة العقول في ذلك الوقت . . ومن هنا وحتى لا يخرج 
المؤمن عن ايمانه . . ويستمر الأعجاز » جاء القران بنهايات النظريات . . بقمة 
نواميس الكون . . اذا تليت على المؤمنين في ذلك الوقت .. مرت عليهم » ولم 
ينتبهوا الى مدلولها العلمي الحقيقي . . واذا قيلت بعد ذلك على الأجيال القادمة . 
عرفوا ما فيها من اعجاز وقالوا أن هذا كلام لا يمكن أن يقوله شخص عاش منذ الاف 
السنين . . اذن لا بد أن هذا القران حق من عند الله وأن قائله هو الله الخالق . 

بقيت نقطة : هل يأتي هذا في الأحكام ؟ 

وفي الواقع لا ؟ . . أن أحكام الدين أفعل أو لا تفعل نزلت كاملة واضحة لا لبس 
فیها ولا اضافة عليها » ولا تبديل ولا غموض . . منهج الله كامل فسرته الأحاديث 
القدسية والأحاديث النبوية » وشرح وفسر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا 
كاماد . . بحيث أصبح واضحاً لكل انسان يريد أن يعبد الله . . وأن يعيش في الأرض 
طبقاً لقوانين الله : أفعل ولا تفعل . . جاءت واضحة وكملت وفسرت في عهد الرسالة › 
وأصبح الحلال بيناً والحرام بيناً كذلك . آما آيات الله في الكون فنلاحظ أنها لم تفسر 
تفسيرا كاملا في عهد الرسول ي حتى لا تكون ملزمة للمسلمين . . لماذا ؟؟ لآن لها 
عطاء يتجدد في كل الأجيال . . وهذه الآيات التي سنتحدث عن بعضها . 

لقد تحدى القرآن الحرب بالاعجاز في اللغة . . طلب أن يأتوا بمثل القران . . ثم 
زاد في التحدي فقال بسورة من مثله . . ولكن التحدي للعالم لا يمكن أن يكون 
باللغة . . فاللغات مختلفة . . اذن بماذا تحداهم ؟ بالعلم . . وكان التحدي مطلقا . . 
الى يوم الدين . . قال أنتم جميعا لن تخلقوا شيئا حتى نهاية العالم » ثم تحداهم بخلق 
ماذا ؟ بخلق كون كالذي خلقه .. لا .. بخلق مجموعة شمسية من عشرات 
المجموعات الشمسية الموجودة في الكون . . لا . . بخلق شمس أو قمر أو نجم . . 


1¥ 


FHS‏ بخلق اکر الأرضية مثا . . أبداً . لا بد ا 
اللانسان . . أيدا .. لقد تحداهم آن يخلقوا دنا يقول أنني آنا الله :أقول لكم . 
سأعطيكم من العلم . . وأريكم اياتي في الآفاق . . ولكنكم لن تخلقوا ذبابة , ) 
Sa hh e‏ 
وتعالى : فؤضعف الطالب والمطلوب) . ) 
وأضاف وما قدروا الله حق قدره ومن الغريب أن الانسان قد 0 ل 
القمر . . والمريخ » وقد يستكشف أبعد من ذلك . . لكنه عاجز عن أن يخلق جناح | 
ذبابة حتى الآن . . وهو طلب ضعيف جدا بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى , 
ثم أضاف سبحانه وتعالی #وما قدروا لله حق قدره أي أن قدرة اله سبحانه ` 
وتعالى تفوق كل الحدود والتصورات التي قد ترد على خواطركم » وأنتم لا تعرفون قدرة 
الله . . ثم تحدى الله في القرآن بعد ذلك باستمرار الحياة a‏ الذي خلق منه کل . 
شيء حي , قال تعالی : ل أفرأيتم الماء الذي تشربون . . آآنتم أنزلتموه من 
المزن أم نحن المنزلون ) وقال تعالى ل ينزل الغيث ) أي أن الله سبحانه وتعالى هو 
الذي يرسل اليكم الأمطار . والماء يأتي مدراراً ليسقي الدنيا كلها . . البشر والطيور “ 
والوحوش والزرع وکل شيء حي .. هذا الماء الذي تعب منه البشرية كلها عبا 
eT‏ عن أن يصنع نهرأً ؛ . مع أن عناصر تكوين الماء موجودة فى الكون'. 
مام العلماء . والمساحات الشاسعة في الصحارى من الأرض محتاجة الى قطرة ماء . 
ثم تحدی اله تبارك وتعالی کل ذلك . ثم تحدانا أن نهرب من الموت فقال : 
أينما تکونوا یدرککم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أي أن الله سبحانه وتعالی 
يتحدى مهما وصلتم من العلم فلن تستطيعوا أن تنجوا الو ایا ا 
تحدى القران الكريم العالم كله بخمس مغيبات : ٠٠‏ ) 
) الله N TT EE‏ اويعلم ماقي الارحام وماتتري_ 
نفس ماذا تكسب غداأ وما تدري نفس بأي أرض تموت» .  @‏ 
تحدى الله بهذ المخيات اليشر جميعأ مثلما تحدى العرب في اللغة . . وکانت | 
التحديات لكل البشرية في كل العصور . i‏ 
ذلك فاقرآن لكريم نرا قاق لون ند نتسد اشر اسن" قال : 
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تعالى : ™ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) 

لم يقل سنريهم اياتنا في الأرض أو في الأفق بل قال : في الآفاق . . حتى يتبين 
للناس أن هذا القران هو الحق . ذلك 2 EEE‏ 
السنين أو الاف السنين بنشاطات الذهن سيجدون القران قد أشار اليها . . . وهناك 
سيعرفون أن هذا القران هو الحق . واذا تحدث القران عن العلم FR‏ 
مجمل أما اذا تحدثنا نحن عن القران والعلم فان المراد بالعلم هوعلم البشر الذي يوجد 
في زوايا الكون المتعددة . 

(نخلنون ظاهراً من ع الحياة الدنيا) 

وفي قوله تعالى : ظ ويعلم ما في الأرحام) وهنا سبق العلم الالهي علم البشر 
لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام بدون اجراء اختبارات أو تحاليل طبية فضلا عن 
أنه يعلم ذلك قبل أن تقع النطفة في الرحم . . ولا يمكن مقارنة علم الله بعلم البشر لأن 
علم الله أزلى سرمدي سابق للعصر والأوان . 

ملك لا پہلى 

بريد الانسان أن يخلد في الحياة فلا يموت ويريد مالا لا ينهي ولا يڌهب. وها 
هو مدخل الشيطان للنفس . والله قد جعل الأجل بيده والرزق بيده ليقينا من الأنحراف 
ويبعدنا عن الاغراء الكاذب ولكننا رغم ذلك نبحث عن الخلود . . وعن المال الذي لا 
يزول ولا ينتهي . 

إن مدخل الشيطان للتفس البشرية حدده اله سبحانه وتمالى في القرآن الكريم بان 
(جنة الخلد وملك لا يبلى) هذا هو المدخل الذي استطاع الشيطان أن یخرج به ادم 
وحواء من الجنة . وأن يجعلهما يعصيان الله سبحانه وتعالى . . فالانسان يريد 
الخلود . . يريد الحياة مستمرة حية لأ تنتهي يود أن يعمر ألف سنة ومائة ألف سنة . 
والببحث عن الخلود يلازم النفس البشرية منذ أن بدأت حياتها على الأرض . . منذ أن 
خلقها الله حتى الآن . . يبحث عن الخلد وعما يبعد الموت عنه ورغم ذلك فقد أكد الل 
في كتابه العزيز على الموت فقال تعالى : 

ل كل نفس ذائقة الموت وانما توفون أجوركم يوم القيامة » . 
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إ ولن يؤخر الله نفساً اذا جاء أجلهاي . 
SS‏ 
كل شيء هالك الا وجهه) . ر ) 
والأبحاث عن. .اطالة:الحياة :. . وعن تجميد جسم الانسان حتی e‏ | 
تسبب موته '. . قد یکتشف لها دواء في المستقبل والأبحاث عن هذا ما زالت جارية . 
ولكن من الذي يكره نهاية الحياة . . أنه الانسان غير المؤمن  .‏ لماذا؟ لان . 
الموت خلق كالحياة تماما . . فالله سبحانه وتعالی قال : [ الذي خلق الموت والحياة 
يبلوكم أيكم أحسن عملا اذن فالموت خلق كالحياة تماماً » ولكننا نح ب الحياة ولا 
ب الت وا ت لاان الوه sS‏ 
SS ST CL‏ ۰ 
| والانسان في بحثه عن الخلود ينتقل بقل ای لملك المستعمر المتجدد الي لاييلى 
ولا یخلق فالانسان یرید مالا لا ينتهي وخلودا لا یفنی » وقد جعل الله سبحانه وتعالی 
الأمرين بيده معا ذلك ليقي الانسان من دخول الشيطان الى نفسه . . فجعل لكل أجل 
کتابا > وجعل الرزق بيده سبحانه وتعالى بغير حساب . . ومن الذي يحاسب اف 
ال ون اله الحكيم القدير . . اذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقي الانسان 
الانحراف في الحياة فرسم له الطريق واضحة ة المعالم ووضع له منهج الحياة التي هو 
خالقها . . وهوالأعلم بها .. . وقال في كتابه العزيز (لنحييئه حياة طيبة&ي:. ٠١ ٠.‏ 
وال عز من قال نحن أولاكم في الحياة ادنا وفي الأخرة ولكم فبها ما | 
تشتهي أنفسكم . . ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ) . 0 
وید ن رس انه سیحان شای سس الحیء وسیلاوضع منهجها لها تل ااذ 
ا ۳ بالمال نالخلود .و انا أقول لکم سلفاً حتی لا یکون لکم 
حجة . أن لكل منكم أجلا اجا جاک لا تسخدمرن اا لا تساعرود راو 
لکم أن الشیطان سیعدګم بمال لا یفنی ولا يذهب ولا ينتهي . أنا أقول لكي أن 
٠‏ (رزقكم في السماء وما توعدون) : . وان تي زق من اشا یر حاب حتی لانکون 
لكم حجة في اتباع الشيطان . ۰ ) 
الفا قان اليطان يجد المدخل بسهولة الى الضس الشرية ... 
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وكلما تقدم الزمن . وتقدم العلم وتقدمت الرفاهية التي يستطيع أن يضعها في حياة 
الانسان تفتح في النفس البشرية مدخحل أوسع للشيطان . . ذلك أن المال من الممكن أن 
يحقق ما لم يكن من الممكن تحقيقه في الماضي » بالرغم من هذا يبقى الطمع البشري 
بلا حدود . yS‏ 
بكتفي . . انما يريد أكثر وأكثر . . والنفس اذا هوت المال وتعلقت به بدأت 
المقسدة . . فأنا أسرق لأحصل على المال وأشهد الزور لأنال بعض المال وأقول غير 
الحق » وأعمل بغير الناس . . كل ذلك لأحقق لنفسي ما وعدني به الشيطان ما يرضي 
الله . وأخحدع وأغش . . واكل حقوق كذبا . . وهو ملك لا یبلی . . أي مال لا ينتهي ولا 
يفنى مهما مر من الزمن » مع أنني لو كنت مؤمناأً عن يقين لعلمت أنني لن أصل بعلمي 
الا الى الرزق الذي قسمه الله لي . . ولآمنت حى الايمان أن الله يرزق من يشاء بخير 
حساب » والرزق الحرام لو صبرت عليه لأوصلني الله الى المال الحلال الذي قسمه 
لي . 


ونقس وما سواها 

النفس البشرية التي تعجمع فيا أحاسيس لا نستطيع أن ن نحللها بدقة . . ولا أن 

نصل الى داخلها لنعرف ما هي . . نحس أيضاً هذه النفس احساساً يقيناً بوجود الله 
سبحانه وتعالی فاسم الله مثلا هو شيء لا تدركه الحواس الخمس لأنه أكبر من قدرتها » 
ولكن تدركه حاسة داخحل جسم الانسان حاسة لا مرئية . . ومن هنا فان كلمة الله التي هي 
فوق قدرة الحواس الخمس .. نجد الأذن تفهمها عندما تسمعها ولا يمكن للأذن أن 
تفهم شيعا لا يوجد أصلا داخل النفس البشرية . . بحيث يكون التصور هنا ليس غريبا 
افا ب عى هله ل.ل فوفر ا ا 8 هه ن و 
نستطيع أن نحلله . . ولكنه معروف - فعندما يذكر لنا أحد اسم الله فان الذي يقفز الى 
عقولنا هو وجود قوة خحارقة هي التي أوجدت كل هذا العالم . وأن هذه القوة حارج نطاق 
العقل . . بل وخارج نطاق الحواس . . اذن كيف ندرك وجود هذه القوة . . وكيف 
یون اسمها مألوفا عندنا ؟ وهي خارج نطاق الحواس الخمس المعروفة . . خارج نطاق 
العقل أيضاً . . هنا يأتي ما في داخل النفس . . وهو الالهام أو الشعور ليقول لنا أن هذه 


4 


لقوة رغم أنها فوق مستوى العقل والحواس فانها موجودة داخل النفس . . والنفس تفهم ٍ | 
وتحس بوجودها . . وفي العصر القديم بدأ الفلاسفة خصوصا فلاسفة اليونان يبحثون. 
عما وراء المادة . . عما وراء هذا العالم المادي .. عن الخلق .. وعن القوة التي . 
أوجدت هذا العالم الى آخر فلسفة اليونان القديمة عن ما وراء المادة . . منالذي قال : 
لهم أن هناك شيئ وراء العالم المادي ؟ مع أن الحواس الخمس لا تقول لنا شيئ عن 
المادة . . ونحن هنا لا نناقش فلسفة اليونان . . وسواء نجحت هذه الفلسفة أو 
غيرها . . أوفشلت . . موضوع لا يهمنا كثيراً وانما الأمر الذي يهمنا ائ ومرن | 
لينظروا الى ما وراء الطبيعة وأنه كانت لديهم أشياء داحل نفوسهم . . ليست أشياء 
حواسية . . أي لا تخضع للحواس ليفعلوا ذلك . . بل آن الانسان منذ فجر التاريخ.. . _ 
منذ بداية خلقه . . وهو يبحث عما وراء المادة .. ب فر ام ا . 
يتخذ سبي أو آخر لاظهار خضوعه وعبوديته لهذه القوة ا 
في ذلك کله أن هناك شعورا داخلياً في النفس البشرية . . يقول لها أن هناك شيا وراء ' 
الطبيعة . . أن هناك قوة ما وزاء هذا العالم . وأن هذه القرة هى قوة غظيمة وخارقة هناك 
شعور داخحلي في كل نفس بشرية لوجود الله سبحانه وتعالى . تلك هي القوةاالتي وراء 
الكون الحسي المنظور ی ا ر و 
| أن العالم المادي الذي يرونه لا يمكن أن تكون وراءه قوة خارقة قادرة منظمة قوية . 
ولكن هذا العالم المادي نفسه هو الذي نعيشه اليوم وکل يوم لا يمكن أن يخلق 
فينا هذا الشعور . . لا يمكن أن يقؤل لنا اذا استخدمنا حواسنا الخمسة فقط أن هناك قوة 
قادرة قاهرة خحلف كل هذا ... اذن لا بد من أن هناك عالما آحر حلاف هذا العالم وان أ . 
وجب البحث عنه ومن هنا بدا البحث والفكر والاتجاه نحو هذه القوة . . ولولم يكن . 
ها .د شعور في داخلنا واحساس قوي بوجود هذه القوة لما بحثنا. . ولما وجد كل هذا ٠‏ 
الببحث عبر تاريخ م البشرية . على أن هناك ملاحظة آخحری يجب تسجيلها' وهي العقل 
بهذه المسألة N‏ في التفكير فيها والتحدث عنها بعمق الا بعد سن 
العشرين أو الثلاثين على الأقل ليكون ن شج الل الكافي لمناقشة أمر عميق كهذا 
والسۇ ال الذي يجب أن يط رح هنا هو بأي منطق عبد هؤ لاء الناس الله ؟ وقبل الوصول ' 
الى هذه السن وكيف تفهموا كل هذه الفلسفة التي تحتاج الى عقل ناضح والى عمل 
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ودراسة وتأمل حتى يستطيعوا أن يصلوا الى أن هناك شيا وراء المادة ؟ أن هذا الشىء 
نفسه هو الذي يوجد داخل النفس البشرية ليؤ كد أن هناك شيا وراء المادة وأن هناك قوة 
كبرى وراء هذا الكون دون أن تكون قد وصلت الى سن النضج والدراسة والفلسفة التي 
تؤهلها لمناقشة هذا الموضوع . . هذا في نفسه دليل على وجود الله سبحانه وتعالى فلقد 
عبدوه عن ايمان خلق في قلوبهم وتمكن من نفوسهم منذ اللحظة التي يولدون فيها وتلك 
في جملتها معناها أنهم وأننا نعرف وجود الله سبحانه وتعالى بالفطرة وآنه موجود داخل 
أنفسنا وهذا جدير بتأكيد وجوده في داخحل النفس البشرية . 


لقد اكتشفنا في الغلاف الجوي خصاثص مكنت الانسان من الطيران في الفضاء 
ومن الوصول الى القمر ولا يستطيع عقل أن يدعي أن ذلك من صنع البشر لأن الذي خلق 
الغلاف الجوي هو الله سبحانه وتعالى والذي خلق المادة التي تصنع منها الطائرات 
والصواريخ هو الله سبحانه وتعالى والذي أوجد النظرية التي يطير بها الانسان أو يخرج 
بها من الغلاف الجوي للأرض هو الله سبحانه وتعالى ولا يمكن للانسان أن يصنع شيعا 
من ذلك بل هو اكتشفه ومعنى اكتشاف الانسان له أن هذه الخاصية كانت موجودة منذ 
خلق الله الأرض ومن عليها وقبل خلق الانسان . 

الاذن تستطيع أن تسمع ما يدور في أقصى الدنيا بل ما يدور في أقصى الأقطار وما 
فوق القمر من حديث اذا استخدمت لها الآلات أو الوسائل التي ترفع قدرتها الى ذلك في 
العالم والعين تستطيع أن ترى بصرا ممدودا الى ما لا نهاية وقد استطاعت باستخدام 
نظريات وقوانين الله في الكون أن ترى ما يحدث فوق سطح القمر وأنت جالس في حجرة 
في منزلك فاذا كانت الاذن تستطيع أن تسمع ما يدور في الدنيا كلها وقد تلاشت المسافة 
بالنسبة لها تماما واذا كانت العين تستطيع أن ترى ما يحدث فوق سطح القمر وأنت 
جالس في منزلك أومكان عملك. . اذا كان هذا كله ممكنأ بقدرات البشر وبالعلم الذي 
أعطاه الله لبني ادم وكرمهم به ورفعهم على كل مخلوقاته . . اذا كان هذا العلم اليسير 
القليل الذي أعطاه الله لبني ادم استطاع أن یجعله يسمع ما في الدنیا کلها ویری ما 
يحدث في أقصى البقاع فكيف يكون الحال في الآخرة عندما تكون القدرة كلها لله 
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الت اک : e‏ لملم ل وايس للبشر وعتدما يليا اله سبحانه وتمال 
الذي (لیس کمثله شي ء) القدرات بدلا من أن تعطيها لنا يد بشرية محدودة القدرة والقوة 
ماذا سترى العين » وماذا ښتسمع الأذن . . أن هذه نقطة لا بد أن نتأمل فيها ونتذبر بها ) 
قدرات البشر . . التي أرتنا ما فوق سطح القمر ونحن جالسون في بيوتنا والذي رأى هو 
العين لأن كل هذه الآلات والاختراعات البشرية لا تستطيع أن تجعل نجعل رجلا أعمى پرئ 
فاذا رأى هو العين التي خلقها الله ول الآلة التي اخترعها الانسان أو جهاز التليفزيون 
كان وسيلة فقط ولكن العين التي خحلقها الله غير التي رأت وشاهدت ولو أن الله ذهب بنور 
ف الس ما ا ت ری ار کل اضافات البشر التي منحها له لم 
بالعلم . ا 
اذا كانت العين استظاعت :أن تری بقدرات ابشر المحدودة ما يحدث على القمر 
ا ی ا کک ار . اذا كان ذلك قد تم في الدنيا واذا کان 
الفعل في الآخرة من الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء أفلا تستطيع أن تتصور 
معنا أن الجنة فيها ما لا عين رأت . . عيوننا ترى في الدنيا أشياء كثيرة واستطاعت أن ترى 
رة ال اشا تحدث أعلی بعد مثات الألوف من الأميال وربما تری ياء تحدث 
على بعد ملايين الأميال هذا بقدرة البشر فاذا جاءعت الانخرة کان ذلك بقدرة الله تحال 
وتعالی فتری العین ما لا عین رت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر ».والفرق بین ) 
الرؤ ية هنا والرؤ ية في الآخرة أنها في الدنيا بقدرة البشروفي الآخرة بقدرة الله وشتان بين 
القدرتين » لا مقارنة وبالتالي فلا مقارنة بين ما يراه الانسان في الدنيا وما سيراه في 
الآخرة ارق رن بال اجر ارک ن ا الله سبحانه وتعالی وبين قدرة البشرولا 
مقارنة . . وما تنطبق على. العين ينطبق على الاذن حينما أتي الحديث الشريف رأن 
O e ge‏ 
المائة وأنه نه سیکون هناك فرق رهیب وهائل بین ما تسمعه أذن في الدنيا وما ستستطيع آن 
تسمعه في الآخرة . RS‏ 
اخر العالم بل انسان يتكلم فوق القمر باستخدام الة صغيرة هي الراديو وباكتشاف قوانين. ‏ 
الله في الكون وهي ااا واا ر ي 
a Fh ha‏ 
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انما الذي يسمع هو الأذن التي خلقها الله سبحانه وتعالى . . فعندما يقول عن الآخرة أن 
ها ال اذد سميت.. تد قال ع الفا دلت ان ار یه د ره اوقا وه 
الفرق بين قدرة الله خحالق كل شيء وبين قدرة البشر المخلوق وما دام هناك لا مقارنة بين 
قدرة الخالق وقدرة المخلوق فلا مقارنة بين ما تسمعه الأذن في الدنيا وبين ما ستسمعه . 
في الأخرة . 

فاذا حدثنا الله سبحانه وتعالى عن الغيب واذا حدثنا عن عوالم الملائكة والجن 
واذا رجعنا الى الحديث الشريف أنه في الجنة سيكون هناك ما لا عين رأيت ولا آذن 
سمعت ولا حطر على قلب بشر تعلم أن هذا يقين لماذا ؟ لأننا حين نأخذ ما في أيدينا ثم 
نقارن نجد أن الفارق سيكون هائلا واذا كان العلم قد تقدم ليكتشف قوانين الله في 
الأرض واستطاع أن يقدم للعين قوة الرؤ يا على بعد ملايين الأميال وأن يقدم للأذن قدرة 
السمع على بعد ملايين الأميال » والعلم سيتقدم في الأجيال القادم ليقدم لا اکل س 
ذلك وبعد مائة أو مائتي عام ربما استطاعت العين أن ترى ما لا تراه الآن كما استطعنا 
نحن مثا أن نرى الميكروبات التي لم يكن يراها أجدادنا وأن نرى الانسان فوق القمر 
الذي لم يره الجيل الذي قبلنا وستكون الأذن قد تفدمت لتسمع ما لا تسمعه الآأن . . 
تماماً كما تقدمنا نحن لنسمع ملايين الأصوات التي لم نكن نسمعها من قبل ولكن المهم 
أن الفرق سيبقى كما هو . . . وهو الفرق بين قدرة البشر وبين قدرة الله سبحانه وتعالى 
وهذا الفرق هائل ولا وجه فيه للمقارنة » ومن هنا فان عظمة ما قيل من أن الانسان سيرى. 
في الآخرة ما لا تراه عين وما لم تسمعه آذن وما لم يخطر على قلب بشر يزداد عمقا 
واعجازاً كلما تقدم العلم لأن الفرق باق بين قدرة الله وقدرة البشر وذلك تصديقاً للاية 
الكريمةإسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقهولذلك فكلما 
تقدم العلم ازددنا حشوعا وخحضوعا لله سبحانه وتعالی الذي يرينا اياته في الفاق وفي 
أنفسنا . . حقاً وصدق قوله عز من قائل إوفي أنفسكم أفلا تبصرون ؟4وقوله أيضاً : 
أفلا يتدبر ون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 صدق رب 
العزة جل شأنه . 


| الخمر والميسر a.‏ 

لو جادلت انساناً یشرب الخمر قال لك ان الخمر ليست محرمة ولؤ كانت كذلك 
لقال الله : حرمت عليكم الخمر . . ولكنه قال انما الخمر والميسر أوالائصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه . . 4 ولکن لا يوجد في القرآن کله «خرمت 
عليكم الخمر»واجتنبوه في رأي بعض الناس معناه أنه مکروه ت أوغیر مرغوب في تناوله 
ول التحريم هنا 2 كالميتة والدم ۰ الخزير ء :وغ ذلك .ثم يمضي 
الجدال . . والعجيب أنه لؤحظ أن الخمر هي أثم بالفطرة . . ما من مجلس فيه خمر 
وفيه انسان لا يشرب إلا شعر جميع لساري بالذنب .. وأحسوا أنهم يرتكبون. 
أا وا کا E j EOE E E MS‏ 
جمیعا غير مسلمين » وحتى لو كانوا من الملحدين الذين لا يؤمنون بالدين . 
داخلهم يۇرقهم . . يعذبهم . وك أ کل واحد منهم یبر تناوله للخمر . e‏ 
جميعاً في محاولة ادع د الذي لا يتناول الخمر . بتناولها بعضهم لا یفهمه ولا 
يعرف تأثيره. . . انما المهم أن وجود شخص اقناعه نها ليست حراماً . واخرون 
یحاولون اهانته . . في محاولة لدفع 0 الذي ا . وهم جميعاً في 
تصرفاتهم المليئة بالعصبية . . وعدم ضبط النفس انما يحاولون أن يدفغرا اتنا فطريا 
يیحسول به . . وان کان بعضهم لا یفهمه ولا یعرف تاثیره. . انما المهم أن وجود الشخص 
E RE‏ بالائم والجرم ولو لم يقل كلمة واحدة 


استنكاراً لما يفعلون . . أعتقد أن الاثم الفطري في الخمر أقوى منه في أي من 
المحرمات . وقوة چ هذا الشعور بالاتم الاعتقاد سادا بان لحري ) 
من اک الكبائر 


مهما کان من آمر فان هناك من لا یزال يجادل : E E‏ 
كانت محرمة تحريمأ قاطعاً لقال تعالى : ( حرمت عليكم الخمر) ولکن قله تعالى : 
فاجتنبوه دلیل على أنها مكروهة فقط أو أنه مطلوب من الانسان أن يتجنبها ,. ' ) 

بل أن تحريم الخمر في القرآن الكريم تحريم قاطع لا شك فيه ولا يصح الجدال 
ا o a‏ قوی تحزیما مهالو 


۷٦ 


قال سبحانه وتعالى ل حرمت عليكم الخمر ) ولم يحرم الله الخمر شرباً فحسب ولكن 
حرم حملها والجلوس على مائدة يتناول فيها الناس الخمر والجلوس مع من 
بتناولونها . . ومنذ بدء الخليقة عندما قال الله تبارك وتعالى لآدم وحواء وهو يأمرهما 
بالامتناع عن الأكل من الشجرة المحرمة . . لم يقل لهما لا تأكلا من هذه الشجرة . 
الفرق بين أن يقول الحق تبارك وتعالى لا تأكلا من هذه الشجرة وآن يقول لا تقربا هذه 
الشجرة . 

فکأن محارم الله يجب آن تبتعد عن نطاقها ولا ترقبها أبداً . .لا تقترب منها أبداً لان 
قربك منها قد يغريك بها . . قد يفتح باب الشيطان في نفسك فتقع في المعصية . 
لا تقربا أبلغ وأشد في الاحتیاط من لا تأكلا . . لأنه اذا کان الله سبحانه وتعالى قد قال : 
لا تأكلا لكان من الممكن أن يذهب الانسان الى الشجرة ويجلس بجوارها . . ويتغزل 
في محاسنها وينظر الى ثمارها بحسرة . . ولکنه لا يأكل منها . . وحینئذ لا يكون مخالفا 
لأمر الله . . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجنب البشر ذلك الذي يقربهم من 
المعصية ويفتح في نفوسهم باب الشيطان . من هنا حين قال لادم وحراء لا تقربا هذه 
الشجرة . . كان يعني لا تقتربا منها أبدا . . لأن القرت اغرآء للشيطان . 

ولذلك يلاحظ في القران أن كل شيء محرم يقول الله سبحانه وتعالى فيه : تلك 
حدود الله فلا تقربوها . . لكن في المحللات يقول فلا تعتدوها . 

والسؤال الآن ااا وا ا ا ا ر ا 
والخنزير بالنص ؟؟ 

لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى : حرمت عليكم الخمر » وكان الى هنا ينته 
الجدل فيختفي كل انسان يريد أن يوهم الناس بأن الخمر ليست محرمة - يقول 
الصفوة . . اذا قيل لك لا تكلم فلانا فيكفي لكي تنفذ هذا الأمر وتلتزم به ألا تتحدث مع 
هذا الشخص الذي طلب منك عدم الكلام معه أو حرم عليك الكلام معه > يمكنك مثلا 
أن تلقاه وأن تجلس معه في مكان واحد وأن تأكل معه وذلك کله دون آن تتحدث معه 
وتکون ملتزما رغم هذا کله . 
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فالکفار بشهدون اللقرآن 


قال تعالی : # ما نهدت خان السات رارض ولا عاق اسهم ا نت 


متخذ المضلين عضدا 4 . 


مامعنی کلمة مضل ؟؟ تعطي Me‏ ان يضالنی 


ويعطيني عكس القضية n RED‏ 
) اذن قول الله # وما كنت متخذ المضلين عضدا 4 أي ي أنني في ساعة الخلق لم أطلب 


العون والمساعدة أو المشورة أو النصيحة من هؤلاء المضلين والا لو کان قد 'حدث :ذلك 


ئم جاؤ کم یخبرونکم کف تم جلق السموات والأرض وكيف خلقتم أنتم لكان 0 
العذر في نصديقهم . . . ولكن ماداموا لم يشهدوا الخلق » ولم أطلب معونتهم . 


ما سیقولونه لکم غير واقع : .عير صحيح . . انه اضلال . 
اران فقد قال لنا الله أنه سيكون هناك مضلون وأن هو لاء المضلين سيحاولون أن 


يقولوا لكم غير الحق في قضية خلق السموات والأرض وفي قضية خلق الانسان فلا 
تصدفرهم لأنني لم أستعن بهم ساعة الخلق ولم ونوا موجودین اذن لولم يحدٹ أن 
N AEE‏ أن القران غير صحيح لأنه أ ين المضنلون ؟ ولووجد 
المضلون وتناولوا قضية أخحرى غير خلق السموات والأرض اا ا ان 

القران eT‏ انه یوجد من يضل عن سبیل الله ولکنه لا یتال فیا یقوله 
N O OS I O E‏ 
تحدثوا عن قضية خلق السموات والأرض وخلق أنفسهم .. وهل المادة قبل الروح أم 

الروح قبل المادة ؟ وقانون الصدفة ونظرية دارون الى 3 الكلام . e‏ شولا 
وا تناولوا قضية خلق السموات فلار وخحلق الانسان » فان هذا اثبات لما 


في القرآن عنهم > وكان هؤ لاء المضلون الذين جاءوا ليصدوا عن سبيل الله ٠٠.‏ انما 
قد خدمة كبيرةللدعوة الاسلامية وللقران بأنهم أئبتوا بكفرهم صحة القران وصحة | 
. آتری اعجازاً أُکثر من ذلك . . يستخدم الله الكفار الذين يضلون عن سبيلهِ 
کل القران . يستخدمهم القران .وهم لا یدرون لاثبات صحة الدين ‏ 
الذي و أن بهدموه و وجود الله سبحانه وتعالی وهم یریدول أن ینکرم 


VA 


فيقول في القرآن أنه نزل منذ أربعة عشر قرناً أنه سيأتي من يضل عن سبيل الله ويتخذ من 
قضية خحلق والأرض والانسان مادة لهذا الاضلال وكل ما سيقولونه غير 
الواقع أنا أنفي من الآن ما سيقولونه بعد مثات من السنين e‏ 
غير صحيح . . اذن فکون هو لاء المضلين جاءوا اثبات للقران وکون أ نهم قالوا غير 
الحق ولم يستطيعوا أن يدللوا عليه عملياً » وأخذوا يطلقون نظرياتهم كل نظرية تهده 
الأخرى وهم يجتهدون في محاولة هدم منهج الله ونحن نقول لهم : أنكم تثبتونه لأن الله 
أخحبرنا عنكم في القران منذ أربعة عشر قرنا وقال أنكم ستأتون وستفعلون كذا وكذا في 
محاولة لتضليل الناس وهدم القرآن » أترى الاعجاز في استخدام القران الكفار لتثبيت 
قضية الايمان في الكون . . هل هذا يضارعه اعجاز . . سبحانه الله . 

ف ی ا چوا ی تبت يدا أبي لهب وتب ما 
أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارأً ذات لهب ) فلما أن نزلت الآية انجلى وعد اله 
الحق على أبي لهب فلو كان ذكيأً نبيهاً لجاء في حشد هائل وجمع غفير من الناس وقال 
بأعلی صوته . . اني آمنت بالله ربأ وبالاسلام دين وبمحمد نبي ورسولا لكان هذا بمثابة 
تشكيك في القران وفي المنهج الاسلامي ولكن أو ا غا فاا أن سکوته 
واصراره على العناد أكد صحة القرآن وسواء منهجه » وكذلك كان وهو من أكبر خصوم 
الدين قد أ صبح من أكبر شواهد اوا ع ا اللاعجازي . 

وسبحان الله . 


تذیپل وتتمه 

قال تعالى : ل وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة ) . 

ومعنى هذه الآية أنه لا توجد قضية في العالم تمس حياة البشرية الأ وموجودة في 
منهج الله ما يعالج هذه القضية . . نحن نقول يعالج» لأن التشريعات عندما تأتي تعالج 
افا موجودا ذ في المجتمم وقنتادا أنتشر . . ولذلك فهى تعالجه لتشفی الناس منه وبعد 
ذلك عندما نتبع تعاليم الله . . لا ياتى لنا الفساد ولا الآفات » ولا من افات المجتمع ولا 
انحرافاته » لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : ظ وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة 4 
وشفاء معناها أنه سيعالج الانحرافات والفساد الموجود في المجتمع . . ورحمة الله يعنى 


۷۹ 


أنه بمنع هذه الآفات أن تصل الى المجتمع ورس اھ مني آنه پم مله الات ان 
تصل الى جسد المجتمع . EE‏ ) ) ) 
رسول الله کا جاء للعالمين E‏ . زمانا ا اد2 ٠,‏ و 
رحمة . . ومعنى الرحمة أننا لو اتبعناها . esi E‏ .. بضطرنا أن 
E‏ المبادیء . . پوجد لهذه الغفلة اثار ضارة ذ في في المجتمع . . 
نبدأ التفكير في العلاج . . فنکتشف اننا ترکنا مبدا کذا ومبداً كذا مما أمر به الله فیا 
) العلاح بمنهج الله . اذن فقول الله # وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ¢ معناه أنك جئت 
بمنهج من عندنا لتبلغه للناس » > لوأ نهم اتبعوا هذا المنهج aS‏ 
يوجد شقاء انساني ف في المجتمع ولا فساد . 
لين ان هرر الآخرة فحسب . e‏ حر ا 
اا . أما الآخرة ففيها الجزاء . . الجزاء على اتباعك المنهح . . وما آمربه الله . . 
أو عدم اتباعك له . . تطبيق الدين . . وتعاليم الدين . . مقصود بها الموجودون 
في الدنيا مصداقاً لقوله تعالى : ظ لتنذر من كان حياً 4 والجزاء على الشيء ليس هو 
عين موضوعه . لذلك فان الدين الا قتصر على الغييات فقط ولكن الغييات لا بصدةه 
i aN PAA e‏ 
لنا واقع الحياة أن هذا المنهج الذي جاء من عند الله . . لو أتبع كما يريده الله 
يخي لفقا من المجتمع , ا ا ا و 
تجالی : 
فمن اع هداي فلا بضل ولا شتی . واو و 
ضنكا 4 هذا في الدنيا . . ثم قال تعالی aa‏ أعنى ) قزل الم ) 
معيشة ضنكا وشقاء المعيشة في الحياة الدنيا . 
والشقاء البشري ليس اقتصادياً فحسب أو متعلقاً بالمال وحده ا 
في المعيشة هو الضيق فيها وهي متعددة الأسباب مختلفة الأصول . ) 
والله يبهدي من يشاء الى صراط مستقيم . 
والله نسأل أن يهدينا جميعاً الى صراطه المستقيم . 
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العدل المطلق 


© ميزان الآخرة : أهو ميزان كموازين الدنيا ؟ أي له كفتان مثلا . . 

ان جمهور العلماء يرون أنه ميزان مطابق لموازين الدنيا » غير أن هناك سوؤالا 
ينبغى أن يثار : هل الأعمال مادية بحيث توزن فى ميزان ؟ والاجابة عن هذا السؤال : 
ا ل مانم نيجل امن الأمررالنرة اله قل ٠‏ أي أن المعاني ود صمل 
في أشياء لها وزن . . وبعد ذلك يقتضي أن يكون للميزان كفتان . . وأن يوضع الموزون 
في كفة » و .. « الصنج » أي مقادير الاوزان في كفة أخرى . 

معنى ذلك : أن يكون الحساب مرتين : خير يوجد الى شيء ثابت » وشر يوجد 
أيضاً الى شيء ثابت » ثم يقارن بين الاثنين . . لكنهم قالوا : لا » فنحن لماذا نزن الى 
شي ء ثابت ؟ لأننا اذا أتينا بالاقة أو الكيلو مثلا وكلاهما مقوم فلكي نأخذ سلعة مقابل 
الأقة أو الكيلو . . لكن في الآخرة » هناك من تزيد حسناته على سيئاته »> ومن تزيد 
سيئاته على حسناته » اذن فالقياس بالنسبة للموازين هناك نسبة حسنات الى سيئات . 
وما دام كذلك أرى أي النسبتين أثقل » وأوفر على نفس الميزان الثالث . . فتكون عملية 
واحدة بدلا من عمليتين ٠‏ وما دامت نسبة الى نسبة » فيكفي أن توضع الحسنات في 
كفة » والسيئات فى الكمة الأخرى . ولا داعي لاجراءات الموازين . . ولا يعنيني أن 
آرت قود لخا و ف ود الات ی د راان اوت 
تقييم وزن الحسنات بالنسبة للسيئات مرة واحدة . 

® عندما تتعادل الكفتان : الحق - سبحانه - عندما تعرض لكلمة الميزان ولعملية 
الوزن قال : ثقلت وخحفت : لط فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية . . وأمامن 


Af 


خفت موازينه قأمه هاوية ) والعملية الميزانية عقليا لا بد لها من ثلاث مراحل : الثقل أو 
الخفة أو التساوي » فقيل : ثقلت وخفت » ولم يقل تساوتا » اذن فماذا يكون الأمرعند ‏ 
التساوي ؟ والاجابة في سورة الأعراف : # وعلى الأعراف رجال . . لم يدخلوها وهم 
يطمعون . . & وهؤلاء الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم . . ولماذا لم يذدخلوا الجنة 

وهم طامعون في دخولها ؟ ٫قيل‏ : لأن هناك قضية مؤداها أن الرحمة سبقت الغضب ». 
الى جانب الرجحان » وتدحل ضمن : فأما من ثقلت موازينه . .. 

أن الشيء اذا استوجب رحمة واستوجب غضبا » يكون المقام الأول للرحمة ء٠‏ 
NSE EOE‏ 

اذن فهنا فأما من ثقلت بالواقع > وأما من ثقلت بالالحاق » يعني قله تعالی : 
ل فأما من ثقلت موازینه 4 . . تقدم لنا صورتين » هما صورتان في الواقع › ۽ لکن في ) 
عملية الالحاق تكون ثلاث 'صور : لأن تساوي الكفتين » سيئول الى أن الرحمة تسبق| 
الغضب » الرحمة تأتي في الميزان المتناوي فتجعله ثقيلا » ويكون قوله تعالى : فأما. 
من ثقلت . يعني واقعا وحقيغة: أو الحاقا بواسطة الرحمة حين تتدخحل في عجلية 
التساوى 

© لماذا لا يكون المبزان منوب ؟ 

يقولالإمام علي : ٠‏ 

« أي مقدار من الزمن يتسع لحساب اله لكل الناس . . قيل ET‏ 
واحدة ؟ قال : نعم > کما | ا مرة واحدة » لا ايشغلة رزق و عن ررق 
الآخر » . ۰ ١‏ | | 
لآن الطاةة تشکل اذا كانت و » ولکن ااا ا « تسل عد 
وتعمل تلك » سبحان الذي لا يشغله شأن عن شان . 

لکن اذا كان الميزان ماديا ادف اللي أنقل الماديات معنویات » فلماذا 
لا يكون الميزان معنويا » ما دامت فيه عملية نقل الأعمال الى أمور معنوية.ء وما دام 
سيحدث التحويل في شي ء ؛ لماذا لا يكون هذا التحويل في الميزان » لأنه سيكون أمرا 
معنويا » والمراد اقامة العدل بالقسطاط . . مفهوم الاعتراضص : انت تقول : أن الميزان 
سیکون میزانا ماديا » وأقول لك : اذا ستنظر الى أن تخول الأعمال من معنويات الى . 
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ماديات » والأعمال كثيرة . . ان الميزان أمر معنوى المراد به اقامة العدالة المطلقة » 
وتنتهي في التغيير الى شيء واحد بدل أن تغير في أشياء كثيرة بحسب الناس وبحسب 
أعمالهم . . 

أيهما أدق ؟ ان الميزان اذا كان أمرا معنويا لا يؤمن فيه الهواء » لكن اذا كان أمرا 
ماديا أي وجه الميزان حديدا . . فلا يفتح . . أنماعندما يكون الحكم في المعنويات لا 
تستطيع أن تدقق أنت الا في معرفة العدل المطلق » فكأن العدل المطلق هو نقل الى 
شي ء هو الجاد الذي لا يجامل » ولا عواطف عنده » فكأنه يعطي الأمر بالدقة » ولذلك 
فنحن فى موازيننا اذا اردنا أن نزن أشياء دقيقة لها قيمة نفسية » فانما نرنها بميزان 
حساس » لماذا لأن أي اختلاف في أقل شيء له قيمة » ولا أهتم مثلا بوزن تمر أوبرتقال 
في ميزان حساس » لأن فرق الجرام لا قيمة له » بعكس الأشياء الثمينة » فالجرام أو 
حتى واحد على عشرة من الجرام » مثلا قد يكون الموزون سموما » فأي قدر زائد يخل 
بتركيب الدواء » ولذلك حتى الاحتياط في عملية الموازين لا يكفي » كأن يكون الميزان 
حساسا » اذ لا بد من وضعه داخل « دولاب » من زجاج يحول دون تأثیرات الهواء . 

اذن فالمراد الدقة التي لا هوى فيها ولا مجاملة . . وسواء أكان الميزان هو الميزان 
المادي آم الميزان المعنوي » فلماذا اختير له كلمة الميزان ؟ لأنه أضبط شي ء في تقرير 
الأمور » ضبطا غير متهم ٠‏ . ونحن مثلا نرى القاضي يجلس على منصة الحكم » وفوق 
رآسه رسم لزان والقاضي لا يزن أشياء لها ثقل » انها أمور معنوية » لكن ليتمثز, 
هذا القاضي العدل بلا أدنى عاطفة أو هوى › لأن الميزان لا يخضع لعاطفة أو هوى › 
وهذه مسالة في غاية الدقة بالنسبة للتكوين البشري » ليست سهلة على الانسان أن يكون 
كذلك » لذا كان البعض يمتنع عن ولاية القضاء » لا لأنه يرفض أن يقضي » بل لأنه 
يخشى ألا يتمكن من الدقة في العدل » فالعواطف لا شك في أن لها تأثيرها على 
ا 

أحد القضاة يقول للخليفة : يا أمير المؤمنين أعزلنى عن القضاء » فيقول له 
الخليفة : لماذا ؟ وهل نجد أعدل منك ؟ فيقول : يا أمير المؤمنين : لقد شاع عند 
الناس آنني أحب الرطب » فبينما آنا في البيت » اذ طرق بابي طارق.. فخرج خادمي » 
وعاد بطبق من الرطب » وكان في بواكيره . . سأل خادمه عن أوصاف الرجل الذي جاء 
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الظت 4 ولا اتضح له ان لهذا الرجل قضية معروضة أمامه ‏ أمر الخاده برد ارط" 
اليه .. فلما أصبح الصباح وجلست على منصة القضاء » ووقف الرجل والخصم 
أمامي . . فو الله يا أمير المؤمنين لم يستويا أمامي بالرغم من آنني رددت الرطب الى 
الرجل . . فما بالك يا أميز المؤمنين لو كنت قبلت هدية الرطب من الرجل ؟ 

ان المسألة دقيقة ‏ والعدالة مضمونة . . والانسان بشر » يمكن أن يخضع لشي ء 
من عواطفه دون قصد - ولوا يتأثر بلحن حجة احدالخصمين . . فالرسول يقول : « انما 
اناف . وانكم تختصمون الى e‏ ألحن بحجته من ا 
فكأنما قضيت له بقطعة من النار . 

معن « ألحن بحجته ) دب رة عل لقاع بلا رمان برغم من آنه 

في الحقيقة ليس صاحب حق . . 


0 داود عليه السلام : 

يقول: الحق تبارك وتعالی : 

( وهل تاك نا الخصم اذ المحراب . اد على داود اففزرع 
منهم . . قالوا : لاتخف . خضمان بغی بعضنا علی بعض . فأحکم پیننا بالحق ولا 


تشطط . . واهدنا الى سواء الصراط . إن هذا أخي EREY‏ 
واحدة فقال : أكفلنيها وعزني في الخطاب . قال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى 
نعاجه . . وان كثيرا من الخلطاء ء لیپنی پمضهم على بعض : . الا الذين أمنوا وعملوا 
الصالخات:. . وقلیل ماهم . . وظن داود أنما فتناه . . فاستغفر ربه وخر راکعا 

ان داود عله السلام قد تأثر الت .هال أن اط من يلك ا وتس ` 
نعجة على من لا يملك سوى نعجة واحدة . .. ذكر العدد الضخم ليس حجة» الا يجوز 
من لا يملك شيا أن يكون معتذيا . . والأجدر أن لا يكون للعدد الضخم دخل في 
الحكم ولا في حيثية الحكم . . لكن العاطفة لدى داود 
يملك سوى نعجة واحدة. . a E‏ 
قال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه . . 

وقوله تعالى : وظن داود' أنما فتناه . . أي اختبرناه '. عرضنا عليه مسال 
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وجعلنا أحد الخصمين يحسن العرض » ويستميل داود الى جانبه . . حتى اعتبر منطقه 
ضمن حيثيات الحكم » وهو خارج عنها . 


ما بعد المي ال 

قوله تعالى : ل فأما من ثقلت موازينه 4 . . سواء أفهمناها : الميزان العدل 
والحق » أم آنه الميزان المادي » فالسؤال : لماذا جاء بكلمة « ميزان » ؟ قيل : لأن 
ذلك يذكرنا بأن الميزان حكم محكوم » لا هوى له على الاطلاق . . فالهوى انما يشاً 
من العواطف » ومن الميول » والحديد جماد » والجماد لا عواطف ولا ميول له » كأن 
من المؤ كد أن يأخذ كل واحد حقه . 

« فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية 4 . 

ما هو الرضا أولا » حتى تكون العيشة راضية ؟ العيشة هي الحال التي يعيش فيها 
الانسان . . من مسكن وملبس ومأكل » ونعم يتنعم بها . . اذن فهي مجموعة الظروف 
التي تحيط بالانسان والتي تكون مقومات حياته . . لكن الرضا يستلزم وجود الراضي لا 
أقول : ان هذا الكوب راض عني » بل أقول : أنا راض عن الكوب .. اذن » 
فكلمة . . راضية . . في الآية . . نقلت من معناها » وهي ممن يملك رضا وعواطف 
وعقل . . الى من لا يملك هذه القيم . . وهنايقول العلماء لك : راضية استعملت من 
الفاعل لأنها اسم فاعل واقع منه الرضا » والمفعول واقع عليه الرضا › واذا وقع عليها 
الرضا تقول عيشتي مرضية . . أي أنا راض عنها . . اذن فالقياس أن نقول : عيشة 
مرضية . . لكن الحق سبحانه قال « عيشة راضية » وهنا قالوا : ان اسم الفاعل يقوم 
ويراد به اسم المفعول . . 

مثال ذلك ٠‏ قوله تعالى : ظ واذا قرأت القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجابا مستورا 4 أيكون الحجاب سباترا أم مستورا ؟ العلماء جزاهم الله خيرا - 
على قدر اجنهادهم قالوا : ان كلمة « مستور » بمعنى « ساتر » لكن لماذا وصعت كلمة 
« مستور » مكان كلمة « ساتر » ؟ لا بد أن هناك سببا » حين يتضح لك الأمر تدرك أن 
الحجاب مركب » مستور وليس حجابا مباشرا » لأنه حجاب مستور مغطى بطبقة اخرى 
كالحجاب المبطن » أي حجاب فوقه حجاب اأخر » فيكون جعلنا بينك وبين الذين لا 
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يؤمنون بالآخرة حجابا . . بلغ من قوة حجبه أنه نفسه مستور » کأنه حجاب مركب . 
كلك فل ال اة « ظلا ظليلا » لكن كلمة « ظليل » اسم فاعل. أي بمعنى 
فاعل . . ولو کانت بمعنی مفعول یکون ظلا مظللا آو مظلولا . . اذن یکون ظلا مرکبا» 
a EP GEE DE‏ أداء. 
الظل . . وكذلك الخيام عادة لها سقف واحد » ولكي أصل الى حجب تام للشمس 
٠‏ اجعل لهاسقفين .أ GG ٠‏ 
Te‏ « راضية » في الآية على أنها « مرضية » ويمكن أن تفسرعلى 
أن العيشة نفسها راضية . . كأنما أريد أنها مستديمة معهم » لا تنفك عتهم » لأنها 
راضية عنهم . . أو يمكن أن يقال : نحن نظن أن العيشة جماد وأنها لا تعقل » وربما 
كانت في علم الله عاقلة » » کقوله سبحانه EEC N‏ 
بستطيع أن يخاطبها » وباللغة التي تفهمها ؟ هو الذي خلقها . 1 
۰ ان .السموات والارض : قالتا : أتينا طائعين . . ا قالت : ادخلوا 
مساکنکم .. والهدهد تكلم . . اذن فلها عقائد ولها أقوال .. ولها نظام .. بوالمهم من 
يفهمها . . أن الحقى سبحانه هو وحده القادر على أن يثبت للجماد حياة» وتعقلا ٠»‏ 
ولغة “بل واغتقادات :د يبت للتاتات والخيرانات أن لها اسه ها يتميز به الأنسان ». 
ل الا د فد و ا لديها . . وأسمى ا الاب 
e a EEE‏ 
ان لله - سبحانه - جعل للجماد عواطف ليس فقط مجرد تفكير » أو فقل يفهم 
مهمته . . لأن التفكير سام نغندي . . لماذا ؟ لأنه يؤدي بي الى رسالتي . . لکن مادام 
لدى الجماد والنبات والحيوان ما يڙ دي به الى مهمته »› فلا داعي لان نتساءل : : ألديها 
عقل أم لا » يكفي أن کون لديها ما يؤ دي بها الى مهمتها الا أنه حارج عن عقل الاختيار 
الى عقل التسخير . . وهذا مريح له . . وعندما يعرض القران لمثل هذه الحالة ». 
يقول : ۾ وان من شيء الا يسح بحمده . . ولکن لا تفقهون تسبيحهم ) يعني ليس 
فقه دلالة . . هذا كلام يعلمه الله منطقه فيفهم : « وعلمناه منطق الطير ) .. ٠‏ 
ولذلك حينما تكلم الله عن قوم فرعون قال  :‏ کم تركوا من جنات وعيون . . 
وزرو ع ومقام كريم . . ونعمة كانوا فيها فاكهين . . كذلك واورثناها قوما آخرین ؟ فما 
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بكت عليهم السماء والأرض 4 السماء تبكي ؟ والأرض تبكي ؟ اليس البكاء مهمة 
العواطف . . عملية فروعية من وجود العواطف فيها » فأنت تبكي بناء على عواطف 
لديك . . واذن فبكاء السماء والأرض لاثبات أن لها عواطف . . وأن الأشياء التي تتنعم 
بها من جماد ونبات وحيوان لها عواطف . . وأآنا تكون راضية بجزاء من يجزي بها . 
فقد علمت أنه نه لم يستحق الجزاء الا لانه yT‏ 
ود لانها طبقت المنهج الالهي كما يريده الله بلا اختيار لها » > فهو آخوها في الدين › 
فحين تنعمه تشعر أنها راضية » ولذلك تكون نسبة الرضا بالعيشة نسبة حقيقية وليست 
نسبة مجازية : ل فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية 4 . 

© ومزيدا من الاأيضاح : 

ان الحق ‏ سبحانه - وصف المعيشة بأنها « راضية » والمفهوم في أعراف البشر : 
أن الرضا انما ينسب الى ذي العقل والارادة » وحسب منطق لختنا أن يقال : عيشة راض 
عنها صاحبها » ولكن الحق - سبحانه - حين يعدل عن أسلوب شائم على ألسنة الناس »> 
الى اسلوب يناسب بلاغة کلامه عن کلام البشر » فاننا نلحظ موضحات الأشلوب 
القراني الاعجازي . . على أسلوب البشر . . فالناس في الحياة الدنيا يحبون النعيم . 
ولكن الذي يخفي عليهم هو ذلك الحب . . هوخوفهم أن تزول السعادة عنهم . . هذا 
الشعور يجعل الانسان يعيش حياة حاضرة سعيدة » لكن قلبه قلق على مستقبل هذه 
الحياة السعيدة » أتدوم له أم لا تدوم . 

فالحق - سبحانه - يريد أن يؤ كد لنا : أن المعنى الذي يقلق الناس على نعمهم 
وسعادتهم في الدنيا » لا يوجد في الأخحرة » لأن النعمة والسعادة في الآخرة » انما 
تعلقهما بك » ورضاهما عنك » فهما لا يملكان أن يزولا عنك . ولا تملكان أن 
تتركاك . . فهي ليست - فقط - مسخرة بحيث لا تترك هذه النعمة » أو تتخلى عنك » بل 
هي تعيش معك وتدوم لك دوام الراضي عنك » والراضي عن الشيء يلازمه » يحبه ولا 

وذلك الوصف هو الذي يقلق الناس في الدنيا . . ويريد الحق - سبحانه - ان 
يطمئنهم الى أن ذلك غير موجود في الآخحرة . . فلا تخف . . لأنه لا ارادة لها في أن 
تتخلى » ولا أن تزول . فقد أصبحت آنت مالكا لزمامها » ولأن أمور النعيم في الدنيا › 


A 


IT‏ يه أنت » وعلى قدر ما أحسنث في دنياك . . أن تتبح منهج الله » ولو 
قيدت حريتك في سبيل هذا » فتصبح جديرا بأن تنال مطلق الحرية فى الآخرة › 
تستدعي من النعمة ما تشاء . . فاذا جاءتك » فستكون نعمة مستقرة . . دائمة . . دوام , 
الحب لا دوا م المكره.» فهي تحب ولذلك ترضى عنك > فلا تنفك عنك . ٠‏ 
وکات ریا و ای پا کی وا 
لله » فهي ملازمة لك » والذي يجعل النعمة تكره صاحبها في الدنيا » هو أن تخیر 
الحق _ فقط - هو الذي ذللها لله » ولكنك قد تهنأ وتتنعم باللقمة الهنيئة وهي تلعنك . 
a U SG‏ . بالثوب الجميل وهو يلحنك.. . لن هة الاشياء . 
E‏ ا ا ا . فهي تتمرد عليك في ) 
داك 
لذلك قلنا ke E o‏ فما 
بكت عليهم السماء والأرض ) . . . قالوالة : أو تبكي السماء والأرض ؟ قال نعم . 
تبكي وتفرح» وتضحاك . : وما دام الح - سبحانه ا ی 
ذهاب ال فرعون » فمعنی ذلك آنها تبكي على ذهاب غيرهم . . قال : اذا مات ابن ادم 
بكى عليه موضعان : موضع في السماء »> وموضع في الأرض .. أما موضعه في ٠‏ 
السماء . فهو مقعد عمله ... مقعد العمل الطيب يبكي » لأنه سيحرم أن يصعد اليه 
عمله. .ما موضع الأرض فمصلاه . . لأن المكان الذي يصلي فيه يحبه ويألفه فاذا , 
مات ذلك الانسان المصلي > فان. المكان الذي كان يصلي فيه لله بكي عليه . 
فالحق - سبحانه ا ١ ٠‏ عيشة راضية » يمكننا من ا 
تمكين ٠‏ أما العلماء الين يرون ان الفرآن ر ب د راضية ٠‏ ويريد د مرضي فراي لمأ 
ا ا 
6 رأما من خفت موازینه ٤‏ 
المقابلة هنا ١‏ فأمه هاؤية » هذا تعبیر فيه اعجاز o.‏ . لاله 
فسر الهاوية فيما. بغد بقوله : ل وما أدراك ماهية . . نار حامية ‏ والأسلوب هنافي قوله ' 
تعالى : وما أدراك'ماهية ؟ انه رجوع الى استهلال السورة في قوله : ل[ القارغة ما 
القارعة . . وما أدراك ما القارعة ؟) تسهيل وتأويل . بحيث يأتي باللفظ » » لیخرجه عن 
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معانيه اللغوية المعتادة . . فلا تفهم أسلوب القران على ما اعتدت من معان وضعية 
لغوية » أنت تفهم القارعة لغويا » وتفهم « هاوية » لخويا » لكنك لا تقس المفهوم فهما 
على وصف ما تعرف في اللغة » لأن كلتيهما تحمل معنى اخر . . لذلك قال : ما أدراك 
ما الق رعة ؟ ما أدراك ماهية أي الهاوية ؟ كان الرسول والصحابة والعالم جميعا يدركون 
معنى القارعة . . لكن المعنى المراد من الله غير مدرك ذلك ما استهل به السورة . 
فقال : « فأمه هاوية » وأيضاً : أفهم « فأمه هاوية » على ضوء ما فهمت في القارعة » في 
أن هنا تسهيلا وتهريلا . . ولا يمكن أن تعلم حقيقة اللفظ » الا اذا تركت المعنى 
اللغوي الذي تألفه في قواعد اللغة . . 

وأعلم المعنى المراد للحق » فقال : «فأمه هاوية » وما أدراك ماهية ؟ ثم 
يدريه : فيقول : « نار حامية » أن عظمة هذا الأسلوب تتجلی في أنه یبدا بالتفعيل 
المطلق » ثم ينهيه بالتيأيس المفجع . . وهذا النقل عملية نفسية » ولذلك فنحن اذا 
قرآنا القران نجد مثل هذه الأساليب كثيرة » يقول : فبشرهم . . يعني بشرهم بان الله 
يغفر لهم . . من الجائز . . لان البشارة تكون بالخير . . فيقول : فبشرهم » فتشرق 
نفوسهم على أن هناك منقذا . . وأن هناك مغيثا » فاذا استشرقت النفس الى ذلك » جاء 
الجواب مؤسفا مفزعا » فيقول : فبشرهم بعذاب أليم . . ويقول في مثل هذه : « وان 
يستغيشوايغائوا . . بماء كالمهل » ابتداء الجواب ابتداءمقنعاً » ثم أنهاه انهاء مخيفاً . . لو 
ترك اليأس ابتداء ولم يلبث في النفس » تكون المسألة عادية » ولكن ليفتح له باب الأمل 
واسعا » فیخف مشیا › ثم بعد ذلك يأتي بالعذاب » يفتح الباب بقوله : وان يستغيثوا 
يغاثوا بماء كالمهل » ماء المهل أشد مما كانوا فيه » وذلك له نظير في أعراف البشر › 
وان كان لله المثل الأعلى في أسلوبه وكلامه . 

مثلا . . يقول انسان : أنت تريد أن تعذبه بأن تحرمه الماء . . وأنت لا تصبر 
طويلا على حرمانك الماء . . وقال لك : أتوسل اليك أن تعطيني شربة ماء » فتأتي الى 
« الثلاجة » وتأتي بکوب » وتملاه ماء » وتتوجه اليه › کل هذه العمليات قد أشعرته 
بعطفك . فاستشرق الى الأمل المقنع .. لكن عندما تصل اليه تسكب الماء على 
الأرض . . يكون هذا تعذيبا أشد من مواصلتك حرمانه من الماء » ولذلك » حتى 
الشاعر نراه يقول : كما أدركت قوما عطاشا . . غمامة القوم العطاش . . حين تبدو لهم 
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غمامة يستشرقون . . فلما رأوها › E‏ 
مثل هذا الأسلوب موجود في هذه الآية : فأمه . EN ot‏ 
والعطف » فحين يقول : فأمه . .. يشعر aS‏ 
فأمه هاوية . . بدأها ابتداء مقنعا » لم أنهاها انهاء مزعجا . 
وابضاًلنقف عند هذا التصوبر الدقيق للآية : ان التار تتهافت على المعذاب بها 
كما تتهافت الام على وليدها » فتختضنه وتضمه . . وكذلك یکون شأن النارمع الانسان 
الذي أعرض عن نعم الله » فيقول له : فأمه . .. يذكره بالنعم . . ستحثضنك . . 
وتقول : هل من مزيد ؟ | yS‏ 
اذن فالتعبير القراني تعبير تصويري دقيق » يجول في أنحاء النفس البشرية » وبعد ‏ 
ذلك: قول  :‏ وما أدراك ماهية ؟ نار حامية 4 هنا تقابل لمن ثقلت موازينه بمن خفت ٠‏ 
موازينه » وبين عيشة راضية'» وبين أمه هاوية . هذا التقابل الاعلامي .» أو e‏ 
بأمر الغيب » المقصود منه أن ينعم المؤمن بنعمتين : 
الأولى : أن يعرف موقعه في الآخرة من رضى ربه » ورضى نعيم ربة'. 
الثانية : حين يرى الذي كان يحاد الله ويسأله ويعانده . . أمه هاوية ,.. ) 
اذن فنعيمه جاء من نوعين : نعيمه في نفسه » د ا ي 
وعدوه » الذي عاداه في الدنيا . . عقائديا . 
واا o aE‏ 
ا ناحية أنه يعطيه صورته من العذاب - ومن احيةأخرى»صورة خصمه الذي ۰ 
کان له في الدنيا » من النعيم . . 8 
وهکذا » فالاٹنان a‏ > ولهذا التقابل في القرآن e‏ كثيرة ليعطينا 
الصورة الجديدة » يقول القرآن لك مثلا  :‏ ان الذين اجرموا كاتوا - أي في الدنيا من 
الذين آمنوا يضحكون . واذا مروا بهم يتغامزون . واذا انقلبوا الى 
فکهین . واذا رأوهم قالوا : ان هۋلاء لضالون 4 . ) 
هذا هو التصوير الذي يتصوره الجاهل بالنسبة للمؤمن. . ثم يجيء تقايل 
فيقول القرآن  :‏ فاليوم - نوع الجزاء - الذين آمنوا من الكفار یضحکون ۔ ضحکا | 
دائما ‏ على الارائك ینظر ون . هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون ؟ ) هل جوزي الكفار ‏ 
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بمثل فعلهم الجزاء الأدنى ؟ 

وفي سورة الرحمن أيضأً : امتنان فيها بالنعم الكثيرة المتوالية . . هذا الامتنان 
يعبر عنه الحق بعد كل نعمة من النعم فيقول : ل فبأي الاء ربكما تكذبان ؟€ فنقول : 
لا شيء » كل هذه نعم حقيقية . . ويأتي هذا التكرار الاستفهامي : « فبأي الاء ربكما 
تكذبان » بعد نعم نعرف حقيقتها » أو نعم يجهل الانسان حقيقتها » مثلا : خلق 
الانسان من صلصال كالفخار . . اذن خلقنامن جماد . . ثم أعطانا حياة وفكرا . . أجل 
هذه نعم : خلق الانسان من صلصال كالفخار . وخلق الجان من مارج من نار . فبأي 
الال ریما تگدیان:... 

ثم يقول : « رب المشرقين ورب المغربين . . » ويقول : «مرج البحرين 
يلتقيان . . بينهما برزخ لا يبغيان » وهذه نعم » لكن ما النعمة في قوله تعالى : « كل 
من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام . فبأي الاء ربکما تکذبان 4 ؟ 
کان « كل من عليها فان » ويبقى نعمة ؟ نقول : أجل » هي نعمة » لأن المؤمن الذي 
يطلب منه في حیاته آن یثبت على منهج خاص » تقید فيه حریته » وینال بعض 
المتاعب . . يكون الموت بالنسبة له نعمة » وأيضاً نعمة بالنسبة لما تراه أنت في الدنيا : 
أن هذا النعيم سينتهي ٠‏ لانه لا يتصور الا في هذه الدنيا » والموت سينهي هذا 
التصور . 

وفي قوله تعالى  :‏ يا معشر الجن والأنس ان استطعتم أن تئفذوا من اقطار 
السموات والأرض فانفذوا . . لا تنفذون الا بسلطان . . فبأي الاء ربکما تکذبان 4 ؟ 
يعني : عدم خروجنا عن سلطان الله »> وعلوية الله لناء لاننا نكون في نعمة كريم 
رحیم .. ثم یقول : « یرسل علیکما شواظ من نار ۔ ونحاس فلا تنتصران - فبأي آلاء 
ربکما تکذبان » ؟ 

اذن كل هذه ليؤكد لنا سبحانه - أن مظاهر الوجود كلها نعم : أما بالنسبة 
للمؤمن » وأما بالنسبة لاستشعار ما يكون من كائن فى هذه الحياة . . فان هذه الكائنات 
تنعم أيضا . . بالمۇمن . . فاذا كانت القارعة ستأتي بأوصافها التي أرادها الحق . . واذا 
كان الانسان سيعطي على أعماله من جزاء في منتهى الدقة والضبط والعدل . . يلقى كل 
انسان جزاءه » المؤمن ينال العيشة الراضية » والكافر ينال : الأم الهاوية . . ما دام 
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لامر كذالك » اذن فالماقل هو الذي يجب أن يستقبل الأمور بما يستحقها من العناية . . 
فلا یشغل بما لا یفید عما يفید. . . یجب ألا یتلهی بما هوزائل . E‏ 
Ea E E N‏ 
ص الهاكم التكاثر : 
عم ألهانا ؟ عن تلك المقاييس . . عن تلك الموازين . . عن تلك النهاية . .. 
Wes il.‏ التي تجعل موازينه ثقيلة » بالاعمال التي نجعل موازینه 
حفيفة . . هذه غفلة » وذلك غباء . رالا اوها ` 
ان القرآن يستدل في إبراز هذا المعنى بيعض الااحداث » فيجعلها مناسبة لالقاء 
هذه السورة . . کیلا یکون الکلام نظریا › » ينتظر القرآن حتى يأتي حدث من الأحداك » 
يجعل لهذه السورة موقعا في مطلوب الحدث » يحذثنا المفسرون أن الحدث فعلا قد 
وقع : تکاثر قوم من بني مناف مع قوم من بني سهم . .. معنى الهاكم :: شغلكم › 
والتكاثر هو التفاعل وهناك فرق بين الفعل والتفاعل » الفعل قد يقع من' انسان 2 
انسان أخر » فيكون فاعلا وذاك مفعولا . . لكن التفاعل معناه : فاا ئەل ٤‏ 
وفي الحقيقة : أن الفاعل مع كونه فاعلا هو مفعول من ناحية أخرى » وكذلك المفعول 
مع کونه مفعولا » هوفاعل من ناحية آخری » کما تقول مثلا : شارك زید عمرا » زيد في 
الصورة اللفظية فاعل » وعمرو مفعول » لكن تحقيق الصورة : انه كما شارك زيد 
عمرا » شارك عمرو زيدا ‏ كل :منهما فاعل ومفعول من ناحيته » اذن فالفاعلية غالبة 
هنا » والمفعولية غالبة أيضاً » ومثال ذلك : التشاجر والتخاصم › ٠‏ كل من الطرفين دقع 
منه التشاجر والتخاصم » ووقعا على كل منهما أيضا التشاجر والتخاصم . 
كذلك التکاثر هنا »يقال :ن فلن تکاثر مع فلان » فلا بد أن یکون الآخر تکائر 
عليه . . أنا أكاثرك وأنت تكاثرني» وتكاثر القوم أي كاثر بعضهم بعضاء يعني في فيهم فاعل 
ومفعول » 'فيقول الحق - سبحانه وتعالى : « ألهاكم التكاثر » أي.التكاثر منكم جميعا » 
کل واحد یکاٹر واحدا » ومعنی «'آکاثرہ » تأحذ معنیین : الأول أن تکاثره, i:‏ 
من النعيم » وأن يكاثرك بما وقع عنده من النعيم ؛ شيء واقع » ویقول : أنا مالي أكثر 
من مالك » وولدي أكثر من ولدك » ونعيمي أكثر من نعيمك » وأبائي ا 
اذن أن تدعي أنت .انك اکثر » وهو يقابلك بمثل ادعائك » أو ااي 
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أنكم تصرفون جهودكم لكي تكونوا اكثر من غيركم من الناس . . فتستقبلون بالفعل 
أعمالا تريدون بها أن تكاثروا الغير » وهذا هو المعنى الثاني » فالمعنى الأول : التكاثر 
فيه أو به يكون موجودا » وعلى المعنى الثاني : أن يكون التكاثر مطلوبا » الذين 
يتفاخحرون بما عندهم هذا هو المعنى الأول » والذين يتصرفون بكل طاقاتهم في حياتهم 
حتى يكونوا اكثر من غيرهم » هذا هو المعنى الثاني . 

لكن هل المراد المعنى الأول أم الثاني ؟ ما دام ألهاكم التكائر فيما تملكون › 
وألهاكم حب التكاثر فيما تطلبون ؟ الحد هنا يقتضي أن المعنى عام . . 

ويلاحظ أنه قال : « ألهاكم » فما هو الالهاء ؟ الالهاء أن يوجد شيء يسيطر على 
فكر الانسان » فيجعل غير المطلوب منه أهم من المطلوب منه . . هذا يقارب 
اللعب . . لان اللحب أن تشتغل بشي ء تافه لا عناء فيه . . 

© بين اللعب واللهو : 

الحق سبحانه حينما تعرض للهو واللعب » قدم اللهو على اللعب في كل ايات 
القران » الا في ايتين : الأولى : انما الحياة الدنيا لعب ولهو . ) 

لكن استقراءات الأيات نجد اللعب قبل اللهو » لان الانسان تمر عليه فترات » 
فترة قبل أن يبلغ » وهذه فترة غير تكليفية » فحين يلعب لايترك شيا مطلوبا منه » ويشتغل 
بشيء مطلوب منه » وبما أن الانسان حينما يستقبل الحياة لا يكون مكلفا أول الأمر › 
فيلعب » ثم يكلف فينشأ اللهو » ولذلك لم يقل القران : ألعبتم . . لاء بل قال : 
ألهاكم . . لماذا ؟ لأن اللعب - عادة - خارج منطقة التكليف » أما اللهو فيوجد في 
منطقة التكليف » لانك فيه مطلوب منك . 

والمكلف قد يكون له وقت يباح فيه اللحب » انما يشترط أن لايكون لاهيا عن 
التكليف > اذن فهو شيء ترفيهي للنفس › لا حصيلة له أنه يمنح الانسان شيئا من 
الراحة » مثال أن يجوز لنا اللعب في يوم العيد . . وكان - عليه السلام - ينظر الى لعب 
الاحباش بالمسجد » وليست المسألة مهمة في قانون الحياة » الا أنها تمنح النفس 
انطلاقها من القيود » وهذا كان يوم عيد . . ولذا كانت السيدة عائشة تقف خحلف الرسول 
يريها لعب الاحباش . . وعندما وجد بو بكر - رضي الله عنه - جاریتین تغنيان في بیت 
الرسول » واحتج على ذلك قائلا : أمزمار الشيطان في بيت النبوة» فيقول عليه 
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السلام : يا أبا بكر . . انهن في يوم عيد . 

0© صورة واقعية : أ ٠.‏ 

الحق يقول : الاقم كار طلم في هذا اللهوء سادرين في هله الاه 
E E‏ .. « حتی زرتم المقابر» . 

كانت تلك صورة واقعية » أي آنهم تكاثروا بالأحياء . . حتى انتنھی التکاٹر 
PEO et RA e NS‏ 


في هذا القبر منا . ای أن تکا ا ا 
ر تکارا ان لیم واا ا و 
فوجئوا بالموت ؟ 


يصح المعنيان . . لأن العبرة بعموم الموضوع لا بخصوص اف « ألهاكم 
التکاثر حتی زرتم المقابر » يستوي )أن يكون المراد بالتكاثر التكائر بالأموات في القبور » 
آو e‏ الجراد : ا الذي 2 . ثم عندما تنتبهون تمجزون على 
العمل ٠.‏ 
ن لري الي تبن ا ی ی 
قال : نعي الناس الى أنفسهم - ورب الكعبة ا 
آلهاكم r RF‏ المقابر . . تكون المسألة قد انتهتث 2 
) التعبير هنا أب فا افا ا اوق ی اس ضا 
) فانهم ذهبوا ا المقابر لیتکائروا بالأموات . . فالأمر ظاهر › لأنهم تکاثر وا ؤرجعوا . 
فالمدة التي استغرقها التكاثر عند القبور مدة يسيرة » هي مدة الزيارة . أما ذا کان 
المراد المعنى الآخر » أن التكاثر ألهاكم حتى فوجئتم بالموت فمتم . . كانه يغلي : أن 
الموت ليس نهاية الأحياء . . انما هو مرحلة يأتي بعدها أمر آخر . . سوف يبعثون ثانية 
- ويردون الى الحياة . . وتكون فترتهم في القبور هي فترة الزيارة . . لأن الزائر غير 
اذن » فالذي يلهي الانسان.عن شيء » هي غفلته عن مصيره في الأمرين › لأننا 
٠‏ قلنا : لو أن الانسان استحضر الجزاء على أعماله . . أو عجل له بعض الجزاء على 
أعماله , . أحضرنا له الجزاء أمامه . . ثم جاء أمتع متعة يتمتع بها » وقلنا له :ان فعلت 
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هذه المتعة فسيكون مصيرك النار . . لو أننا أوقدنا له ناراء وقلنا له : ان تمتعت بهذه 
المتعة تدخحل هذه النار . . فلا نظن انسانا يقدم على هذه المتعة ويدخل النار . 

لكن ما الفرق بين الصورتين : أن يقول الله للانسان : ان فعلت كذا أبعث بك 
الى النار » وأن يجسد الجزاء أمام الانسان ؟ فى الصورة الثانية يحس الانسان بالجزاء 
احساسه بالمتعة » وفي العرن الأرل الخراء غب 6 رادام غا > فلا يستحضر 
الانسان الجزاء أمامه . 

. فالذي يوجب اللهو عن مطلوب » هو أن معنى الجزاء » ومعنى موقف 

الجزاء » ومعنى الموصل للجزاء . . أمر يباعد بالنفس e‏ 
بالنفس » تحسه . . ما وجد أحد يقبل على معصية أبدا » ما دام يستحضر الجزاء 
عليها » والعذاب اذا فعلها . . 

ان المسألة مسألة اليقين في الجزاء . . فاذا لم يوجد » وجد في النفس ميل 
للمعصية واشتهاء لها . . لكن الجزاء حين يتمثل أمام النفس » لاتقدم على معصية › 
ومن أجل هذا » حين سأل الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - حارثة : كيف 
أصبحت ؟ فأجاب : آصبحت مؤمنا بالله . . قال له عليه السلام : «لكل حق 
RF‏ اق ا ا اا 
ذهبها وترابها . ) 

هذا الانسان يستوي عنده الذهب والتراب .. فهو انسان متيقن يقينا تاما 
بالجزاء . . ولذا نراه يتابع كلامه : وكاني آنظر الى أهل الجنة في الجنة ينعمون . 
n U a SS‏ 
شأنه كذلك . أيغفل عن منهج الله ؟ لا يمكن أن يغفل عن منهج الله . 

الرسول - عليه السلام - يقدم لنا هذه الصورة . . الناس جميعا مؤمنون وموقنون 
أنهم سيموتون . . هذه سنة الحياة لايفلت منها أحد . . وما دام الأمر كذلك » ما الذي 
يجعل الناس يغفلون عما يطلبه الموت ؟ قالوا لك : لم نر يقينا آشبه بالشاك من يقين 
الناس بالنار . . ولولا هذا لكان الانسان دائما » مستحضرا هذا الموت . 

© هذه صور ثلاث : 

ان الحق - سبحانه -أراد أن يو كد لنا دائما على هذا المعنى » فالمعلومات حين 
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یعلمنا بها معلم » انما تاذ داثما صورا ثلا : 
الصورة الأولى : ٠‏ 
أن يخبرك بها المخبر > فتوجد عندك صورة ذهنية عن الخبر . د 
و . . ومعنى صورة ذهنية أو علمية > أن الشيء eT‏ 
حسب تصديقك للمخبر تأخذ صورة يقينية » الا أنه يقين نظري . . يقين غيبي . . بعد 
ذلك ينتقل الى يقين عيني » مثال : EA,‏ 
ذا جاءك أحد من الناس من بلد من البلدان » وقال لك : زرت اليل الفلاني 
فوجدت فاكهة في حجم البطيخ ولون البرتقال » وفي طعم التفاح ٠»‏ وفي رائحة. ٠‏ 
. فاكهة غريبة . . ان كان صادقا » أعطاك صورة ذهنية عن الشيء . بعد ذلك . 
تتعجب انت من هذه الفاكهة . . فاذا أراك الفاكهة رأى العين :: اققلتا امن الكادم 
النظري الى الكلام اليقيني . . . انتقل من علم اليقين الى عين اليقين .٠.‏ فاذا جاء, 
السكين . وقطع حبة الفاكهة » وأعطى كل واحد قطعة واكلها . يکون ول من عین' 
اليقين الى حقيفة اليقين . : اذن لايقين بعد ذلك لك ال سان - في الاخبار- 
عن الغيبيات › یخبرنا- وهو الصادق - فنتلقى صورة ذهنية عن الأشياء › هیلا اعلم' ) 
اليقين . . بعد ذلك نرى ذلك الشيء ا | 
اليقين > ثم ندخل في حقيقة ذلك الشيء » فيصير حق.يقين . 1 ٠‏ 
يخبرنا سبحانه : أن لله بيتا في مكة . oes ES‏ 
عليه أن یطوف به . . البعيد عن البيت يتلقى صورة ذهنية علمية »لان النخير صادق ء٠‏ 
هذا علم يقین » فاذا سافر ورأی البيت مشاهدة عيانية'» يكون بازاء عين يقين ء 'فاذا 
طاف بالبيت وشفت روحه » وغمرته الزوحانية » يكون قد دحل في حقيقة اليقين . 
اذن ¿ فالانسان » حين يتنبه الى الق الخراتة اعمال أو تار هرا 
في مرحلة علم اليقين › > لذلك يقول الله بعد القاء الخبر : بإ الهاكم التكاثر حتى زرتم 
المقابر ‏ « كلا » كلمة رداع . . يعني هذا ليس سلوك العاقل الذي يرتب الأمور على 
نتائجها . . کلا . TTA‏ . واذن مرحلة علم 
۰ ا باعثة على الشك . : # كلا سوف تعلمون 4 تعلمون مرتبة. 
ن اتن »ترش علا الج ری عات لار کت ندعل ایی ر 
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ره ع القن وا ا احداها عل اا ا ان 

« كلا سوف تعلمون » أولا . . ثم كلا سوف تعلمون ثانيا . . سوف الاستقبالية 
في الآية الأولى » غير سوف الاستقبالية في الآية الثانية . . لأنها مراحل » يقول في 
الأولى » ان لم يكفكم علم اليقين » ستعلمون عين اليقين . . بعد الموت» وليست هذه 
هي النهاية » سوف الأولى مستقبل لعلم اليقين والثانية مستقبل بالنسبة لعين اليقين . . 

« کلا سوف تعلمون ئم کلا سوف تعلمون » کلا . . ما کان الحق سبحانه » يحب 
منا أن ننتظر الأشياء - في تواكل - الى أن يأتي عين اليقين » وحقيقة اليقين » لماذا ؟ لأن 
هذه الانتظارات انتظارات الشك » فلو أنكم واثقون في أن ما قاله الحق - لا محالة » ما 
كنتم تنتظرون - لاعين اليقين ولا حقيقة اليقين » وما دام الله قال » تكون المسألة قد 
انتهت » لأن الله ليس عنده ماض وحاضر ومستقبل » والذي هو في شك ينتظر الى عين 
اليقين والى حقيقة اليقين . 

لذلك نجد القران يتعرض في المرحلة الثالثة » وهي حق اليقين . . للكفار وليس 
للمؤمنين لأن المؤمن متيقن بطبيعته . 

ففي سورة الواقعة : 
) ل فلا أقسم يمواقع النجوم . وانه لقسم لو تعلمون عظيم . انه لقران كريم . 
في كتاب مكنون . لا يمسه الا المطرهئن . تنزيل من رب العالمين . أفبهذا الحديث . 
أنتم مدهنون . وتجعلون رزقكم اتكم تكذبون . فلولا اذا بلغت الحلقوم . وانتم 
حینئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولکن لا تبصرون . فاما ان کان من 
المقربين . فروح وريحان وجنة نعيم.. وأما إن كان من أصحاب اليمين . فسلام لك 
من أصحاب اليمين . وأما إن كان من المكذبين الضالين . فتزل من حميم . وتصليه 
جحيم . إن هذا لهو حق اليقين . فسبح باسم ربك العظيم4 . 

اذن فقول الحق : « كلا سوف تعلمون » ستعلمون أياما علم اليقين علمتموها › 
ومع ذلك تشككتم . . فسوف تعلمون عين اليقين » وبعد ذلك تأتي مرحلة تعلمون فيها 
حقيقة اليقين » وما كان أغناكم عن هذا » لو أنكم استقبلتم كلام ربكم الذي يمدكم 
بعلم اليقين » بما فيه عين اليقين وحفيفة اليقين . . 

أما ولما لم تفعلوا : « كلا لو تعلمون علم اليقين . لترون الجحيم » ان جواب 
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لو» ولو يسمونها لو الامتناعية > أي جوابها يمتنع ذائما » لذلك منع شرطها لامتناع ‏ 
جوابها » تقول : لوجاء زيد د في الماضي -لجاءعمرو. . معنى هذا الكلام . . انك لو 
حعلت لترونها علم البقين 4 جواباً د « لو» لكان معنى ذلك أنه لايأتي » لأن « لو» ‏ 
r‏ .. اذن « لتزون » ليس جوابا للو» وانما جواب ب لو محذوف » | 

ه : لوتعلمون علم اليقين واكتفيتم باخبار الله لكم » > لصنعتم أشياء Ie‏ 
E e e‏ او ا ) 
بل ولم تغفلوا عن شيء من التكاليف » ولم تتلهوا بما لم يطلب منكم . . ۰ 

اذن : « لو تعلمون علم اليقين » N‏ 
لما احتجتم الى انتظار عين اليقين أو حقيقة اليقين » بل أقبلتم على أوامر الله لكم » 
ودف اعاو عن اليد تقس وا اا ون هة و 
« لترون الجحيم » كلام مستأنف » لاننا لو ألحقناه بلو ‏ اا ي 
رؤ يتهم غير ممتنعة . . والخلاصة » أن قوله تعالى : «لترون الجحيم » لس جؤابا . 
للو. a E‏ 

ثم في «لترون الجحيم» قسم مقدم › هو الله . . ٿم ا 
اليقين » حقيقة . . ثم لتسألن يومئذ عن النعيم . . ) ER‏ 

6 السؤال عن النعيم : ٠‏ 

ا ا ) 

النعيم. في اناف ی ا دا ی و ایا ر 
٠‏ وملبس ومسکن E E E AS‏ 
حيزت له الدنيا بحذافيرها .. البعض يرى أن النعيم هو ما زاد عن ضرورات الحياة  »‏ 
و ا - سبحانه - جعل الضرورات حق 
الفاغ لاان فاه سا خحلقه » وتکفل بضرورات حیان » اماما زاد عن " 
ضمان أصل الحياة » فهو النعيم الذي يسأل الانسان عنه . SS‏ 

في سورة طه > يخاطب الحى - سبحانه - ادم : 

ان لك ألا تجو ع فيها ولا تعرى PT TN‏ 

أربع مطالب : لا تجوع- هذا هو الطعام ولا تعرى اذا موالباس لاتق 
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هذا هو الماء - ولا تضحى - هذا هو المأوى الذي يو ويك من الشمس وحرها » اذن ما 
زاد على ذلك » هو النعيم الذي تسألعنه ٠...‏ 

لکن كيف يسال ؟ الجواب يشرحه حديث الرسول - صلوات الله وسلامه عليه : 

لا تزول قدم ابن ادم حتی یسال . . عن عمره فیما افناه » وعن بدته فیما ابلاه › 
وعن ماله‌من این اکتسبه وفیما انفقه » وعن علمه » ماذا عمل په » . 

وهذا هو موضو ع السؤ ال : عن العمر » عن القوة والصحة البدنية » عن المال › 
ئم عن العلم . وهذه هي الأسئلة . . 

% ê ¥ 

© مثل من حياة النبي واصحابه : 

والرسول - عليه السلام - يحدثنا - فيما أخبرنا به الرواة - عن ذلك النعيم » في 
صورة تعطينا كيف كانت الحياة النبوية الكريمة » وحياة أصحابه . . كيف تحملوا 
المشاق » وركبوا الصعاب في دنياهم > حتى أوصلوا لنا هذا الدين » فاذا قارنا حالهم 
بأقل حال واحد منا » اتضح لنا الفارق الكبير . . 

فماذا يقول الرواة ؟ 

ان الرسول خرج یوما من بیته فوجد أبا بكر وعمر جالسین معا » وجلوسهما معا له 
قصة » أقبل أبو بكر على عمر فقال له : ماذا جاء بك يا عمر ؟ فقال : والله لقد أخحرجني 
الجوع » فقال أبو بكر » وأنا والله : لقد أخحرجني من بيتي الجوع . . وعندما أقبل 
عليهما رسول الله » سألهما : ما الذي أخحرجكما ؟ فقصا عليه ما حدث بينهما من 
حوار » فقال عليه السلام : والله لقد أخرجني الذي أخرجكما . . انطلقا بنا . . قال 
بعض الرواة : الانطلاق الى بيت من بيوت الأنصار » بيت ابي يوب » أو بيت ابي 
الهيثم . . المهم توجهوا الى البيت» ولم يكن الرجل موجودا » فقالت امرأته : مرحبا 
برسول الله وبمن جاء مع رسول الله . . ثم دحل صاحب البيت» فحمل اليهم التمر » ثم 
راه الرسول يمسك بسكين » فقال له : تجنب الحلوب .. فذهب » فذبح جديا » 
وطبخ نصفه وادخر النصف الأخحر» وعندما قدم الطعام ال الرسول وصاحبيه » أمسك 
الرسول بقطعة لحم ووضعها في رغيف من الخبز » وآمره بأن يذهب بهذا الى فاطمة بنت 
محمد » قائلا : انها ما عرفت هذا منذ زمن طويل » وبعد أن أكلوا قال عليه السلام : 
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الحمد لله و غا هوا EEE E‏ 
الا أن الرسول استتنى: من النفيم أي نعمة تقيل عابها حين تفيل باسم ال »وحن أ . 
E a‏ : . وادا eae‏ قلت : ما شاء الله e‏ 
E u E EE‏ ا ا 
© مع الكفار وجها لوجه : 0 
قل : يا أيها الكافرون . لا أعبدما تعبدون ) لا حالا ولا مستقبلا'ما تؤدي 
هذه المفاوضة ؟ a‏ > ونحن نعبد الهتك ملدة , . أي يقسمول . 
او یا محمد تسجد لامنانا وتعظمها » ونحن جد لالهك ونعظته > آما أن 
يقسم الزمن على العبادة ء أو تقسم العبادة في الزفن: ١‏ ' 
المسألة متعلقة بالعبادة › والعبادة هي الأصل الأصيل في العقائد  a‏ . 
i is E O LOE RO‏ ) 
أمر متفق عليه من لدن آدم فى كل الرسل . 0 : 
اذن فهذه المسألة E Û‏ مسائل ا :التي تجد في الأحداث ل 
تتغير بتغيز الظروف . 
لماذا هذا لتفاوت ؟ نناقش ا ) 
هل أنا عبد الله بذاتيتي لا ولكن بمنهج الله . ابا اتم عدون اصتادكم_ 
من ذاتية أنفسكم » ذاتيتي اا کا د ا 1 
ا ) ) ) 
ای دا على اس ] | ) 2 E‏ 
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مبلغ عن الله » فالتفاوض - ان شئتم لا يكون معي » وانما يكون مح من يملك الأمر . . 
أنا لا أملك التقنين فيها » وأنتم تملكون التقنين » لأن كلامكم باطل » وفي استطاعتكم 
أن تغيروه ... أما نا فالكلام ليس من عندي » آنا مبلغ فقط » وليس لي ري بذاتيتي في 
هذه المسألة » وأنتم لكم في ذاتيتكم ٠‏ أنتم أحرارا فيما تقولون » ولست حرا فيما . 
أقول . 

لذلك نجد القران يحرص دائما على أن يجعل الأمر ب- « قل » نصامن 
نصوص القران . . فاذا جاءت الآية : « قل يا أيها الكافرون وذهب الرسول ليبلغ 
الكافرين » فلا يأتي بمقول القول - أي لا يقول : « يا أيها الكافرون » بل يقول : « قل يا 
أيها الكافرون . . » حتى يفهم السامعون أن القول ليس من ذاتية محمد » انه مبلغ عن 
الله . 

ولذلك في كل ما يتعلق بهذه الآيات يقول الحق سبحانه : « قل » فتصير « قل » 
من نفس التبليغ . . مع أنه كان يكفي في المخاطب بقل أن يقول مقول القول دون أن 
يقول : قل ... فتأكيد القران على أن « قل » من ذات النص » دليل على أنه مبلغ 
فقط . . وأن الرأي ليس رأيي فلماذا تتفاوضون معي ؟ 

ومن جهة أخرى : 

ان مسألة التفاوض منقودة من جهة ثانية » انتم أقررتم بألوهية الهي > وأا لم 
أقر بألوهية أصنامكم . . إذا سئلتم من خلقكم ؟ تقولون : الله » بل تقولون : الله خحلق 
السموات والأرض وسخر الشمس والقمر . . وأنزل من السماء ماء . . إذن فأنتم 
مؤمنون بوجود إله ومقرون . . وأنا لم أؤمن ولم أقر بالهتكم . . إذن فتكافؤ الفرص 
ممتنع فكيف تتفاوضون إذن ؟ كيف نتفق إذن ؟ ) 

يقول الله تعالى : ظ قل يا أيها الكافر ون . . # يا أيها هذه عندما تأتي . تأتي في 
صورتين : للتفخيم أو للتحقير » لأن البعد يأتي على معنين : بعد منزلة » أو بعد مكار 
عن الحضرة الطاهرة . . عندما يقول الحق : يا أيها الرسول . . هذه منزلة عالية » 
بخاطبه مخاطبة البعيد فى علو المتزلة . . أماعندمايقول - سبحانه -يا أيها الكافرون . . 
EET‏ 

وأيضاً » عندما يأتي الرسول فيقول : يا أيها الكافرون . . فالى أن يقول « يا أيها » 
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له ( یحلدث تيه للأذهان حتی لا يفوت ا ا ف ¢ ا 
الكافرون . | . بل يخاطبهم باللفظ الدال على التهكم والتحقير : « يا أيها الكافرون » لم' 
يقل : يا أيها الذين كفروا ٠‏ لانهم لم يكونوا مؤمنين فكفروا » وانما الكفر ملإزم لهم من 
قدیم . . وكلمة الكفر هذه توحي بقطرية الايمان » لماذا ؟ المادة التي أخذمنهاالكفرمن 
کفر بمعنی ستر › E‏ 
طارىء على الفكر الانساني » أي أن ألفكر الانساني بذاته وبطبيعته » وبصفاته 
مؤمن » فالذي ترى هو الكفر الدال على ا هذا الشيء 
الظاهر هو الايمان بالله » فالايمان بالله فطري . ) 

@ من لدن ادم عليه السلام : 

يمان فطري مت آم عل السام »لان آم تلق من ریه ثم بلغ فاسل 
اذن وجود . . الايمان بالفطرة ». وبالبرهان والدليل . . الا أن الغفلة. طرأت ت على 
الناس » وطرق بعد ذلك تقليد البيئات . 

يقول الحقسبحانه في سورة الأعراف : 

< واذ اد رطان بتي مم من ظهورهم فريتهم واشهدهم على اشيم 
الست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا . ن تقلوا بوم الان : ناکنا عن هذا غا 
او تقولوا : انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم . ا 

اذن فالمناهج الالهية التي نتلقاها من الحق سسحانه - ج عندما بدأ خلق 
الخلق » دليل على فطرية الايمان . . ان لسان آدم ينطق به » وعینیه بما تراه وأنفه بما 
E ENE‏ ا 

ثم يقول یکم مي دی ) المفروش ان آم شی من اف ثم بغ 

أيٽأءه . . والمفروض أ ن أبناءه بلغوا من بعدهم » اذن فمن أين ينطمس المنهج ؟ قال 
لك : من الغفلة . . انها أول مرحلة . . ولماذا تأتي هذه الخفلة ؟ قال لك ::لأن مناهج 
الله تنظم حركة الحياة تقيد حركتهم » تقيد حريتهم » تقيد شهواتهم . . فالأشياء التي 
E RR E‏ 
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© من نتائح الغفلة : 
الغفلة هى أولى مراحل الابقاء على المنهج الالهي » لذلك من الاجدر بنا أن الى 
حديث حذيفة بن اليمان عن رسول الله عليه السلام » يقول حذيفة : 
« حدئنا رسول الله - ب - حديثين » قد رأيت أحدهما » وأنا أنتظر الآخر . . 
SE E‏ 
القران » وعلموا من السنة » ثم حدثنا عن رفع الأمانة » قال : ينام الرجل النومة - يعني 
يغفل الغفلة الواحدة » فتقبض الأمانة من قلبه . . فيظل أثرها مثل الوكت » . 
أثر الوكت . أثر جمرة النار حين تقرب من الجلد دون أن تمسه » وهنا ملاحظتان 
اثنتان : الأولى : أن ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة نه ونت وتنتز ع من قلبه » الأمانة من قلبه › 
فيظلل آثرها مثل أ ثر الوكت . شيء يسير » والثانية : ثم ينام النومة فتقيض الاماد 
من قلبه » فيظل أثرها مثل المجل . . كجمر دحرجته على رجلك » فنفط فتراه منتبرأ » 
als‏ 
قال حذيفة : فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يودي الأمانة » حتى يقال : ان 
في بني فلان رجلا أمينا » كأن الأمانة أصبحت نادرة جدا حتى يقال : ان في بني فلان 
رجلا أمينا ‏ وحتى يقال للرجل : ما أجلده . . ما أظرفه » ما أعقله » وما في قلبه مثقال 
حبة من خردل من ايمان . . يعني تتغير المقاييس . 
وحديث آخر عن حذيفة رضي الله عنه قال : 
, كنا عند عمر فقال : أيكم سمع رسول اله - ب - يذكر الفتن - فقال قوم : 
نحن سمعناه . فقال : لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره ؟ قالوا أجل › قال : 
PY a E GE REA‏ 
تموج موج البحر ؟ قال حذيفة as‏ . قال : أنت لله أبوك ؟ 
قال حذيفة : سمعثت رسول الله - يي - يقول : تعرض الفتن على القلوب 
كالحصیر عودا عودا فأي قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء › وي قلب 
أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء » حتى تصير على قلبين . . على أبيض من الصفا . . فلا 
تضره فتنة ما دامت السموات والأرض . . والآخرة أسود مر بادا أي شديد البياض في 
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سواد کال کو محا e‏ لا یعرف معروفا » ولا ینکر منکرا الاما اشرب | 
من هوا قال خايفة + رخات أي عمر أن بينك وبينها أي هذه الفتن -بابا مغلا 
يوشك أن یکسر . 2 :أكسرا لا بالك O‏ لك . 
لا » بل یکسر . 
e Fe‏ 
أجل الأصل أن الايمان بالفطرة » وباليرهنة » وبما بلغه آدم . .. ولكن الغفلة 
عندما تأتي » يتنافس الناس شيئا فشيئا . . الا أن الغفلة من فرد قد تجد آخر ينبه اليهافي 
المجتمع . و ا » التذكير الفاعل وکر 
فان الذكرى تنفع المؤمنين » . ) | 
فاذا ما تم الفساد وأصبح لا مجتمع یار بمعروف وینهی عن منكر lk‏ 
الموقف » لا بد أن تتدخحل السماء ء من جدید » برسول eT‏ 
كلهم فسدوا .. اذن فالغفلة تأتي أولا ‏ ثم يأتي جيل ما بعد الغافلين > فیکون لدیه 
مؤثران في ترك منهج الله : الخفلة » وتقليد الآباء فى الضلال . E‏ 
اذن فالقرآن حين عرض للمسألة أتى عناصر الانصراف عن منهج الله وعن 
الفطرة » وعن الطبيعة في قوله تعالى في سورة الأعراف :¥ . أن تقولوا يوم القيامة. 
إنا كتا عن هذا غافلين . او تقولوا إنما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم . 
اذن فالله قطع الحجة بذلك .. وقول الحق في « يا أيها الكافرون » اختار هذا | 
الوصف .المأخوذ من « كفر » بمعنى ستر » ليذل على ان الأصل فى الفطرة الايمانية ›' 
والكفر طارىء عليها » وما دام الكفر طارئا عليها » فيكون زلا میدن نرين 
لمنهج الفطرة » ولمنهج ما تلقى من الرسل السابقين . e‏ 
اذن : « قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون O‏ 
للتفاهم . . ٠لماذا‏ ؟ لأن منهجكم الاعتقادي والتصوري في الألوهية مختلف تماما عن 
e‏ الله اللي أدين به" E‏ ا 
I‏ ارقي ال ولا نتم عابدون ما 
أك . ثم یکرر : ولا آنا SEER‏ ا E‏ لان . 


— 
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استئنافها یعنی أن الظروف تغيرت » والظرف في مسألة العقائد لايتغير أبدا . e‏ 
لأنه منهج عن الله موجود دائما » وموقفي الآن منكم » هو موقفي منکم دائما ندا 
وما دامت المسألة انفصلت هذا الانفصال » وافترقت هذا الافتراق » اذن 
فسیکون لي مبدأي » وأنتم لم مبدؤ كم . 

ان هذه السورة تدل على أن الذين انتدبوا انفسهم لمفاوضة رسول الله » محكوم 
عليهم بأنهم غير مستعدين للانتقال من معسكر الكفر الى معسكر الايمان »> لأن القران 
قال : لا أعبد » ولا أنتم عابدون . . انتهت المسألة . 

الا أن القران حين يتكلم يتكلم الكلام الذي لا تنقضه أحداث الحياة ولا واقعها › 
وقد يقال : لقد ثبت بعد ذلك أنهم دخلوا في دين الله أفواجا » اذن سورة النصر :إذا جاء 

نصر الله والفتح . . تدل على أن الأمر لا يظل كما جاء فى : « قل يا أيها الكافرون » . 
الأمر سينتهى حتما الى أن منهج الله سينتصر ذ اا ولک 
اها الكادو ت ك غل الارن فط .. ولات ا ري الى الى مح 
الكفر سيظل فى مواجهة معسكر الإيمان الى الابد . 

اذن فالحق سبحانه قد رتب سورة « الكافرون » ترتيبا منطقيا » بحيث تطلب هذه 
السورة السابقة » السورة اللاحقة « قوله تعالی : د اذا جاء نصر الله 
والفتح » وجدنا أن ذلك شروع في اعلامات النبوة» أي ي ان الحق يخبر نبيه في وقت 
الدة » وفي وقت الضيق › وفي وقت التضييق على الدعوة > وفي فى الوقت الذي لايرى 
المؤمنين فيه أي بارقة أمل في آن ينتصروا على هؤلاء » فیقول لہ : اذا جاء صر الله 
والفتح . . أي أن النصر آت لا محالة . . فاذا جاءك النصر فسبح بحمد ربك واستغفره » 
انه كان توابا . . وهذه الاعلامات معروف بها أن تعطي الحكم في الزمن المستقبل »› 
والاعلامات الغيبية في القران كثيرة . 

© الاعلامات الغيبية في القرآن : 

هي في القران كثيرة . . ان الغيب يكون غيبا من وجوه ثلاثة : 

من وجه المكان » ومن وجه الزمن الماضي » ثم من وجه الزمن المستقبل » فاذا 
وقعت حادئةفي مكان اخر بغيد عنك » تصير غيبا بالنسبة لك » فما الذي حجبها عنك 
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فصیرها غیبا ؟ انما او ال المكان » اذن e‏ تم ف فت 
الحال . | 

وقد يکون لشي. ا الماضي › وقد یکون الشيء قد 
بقي زمانه ولم يأت بعد » وذلك في المستقبل » اذن فالعوامل التي تأتي الغيب ثلاثة : 
المكان وهذا يحجب الحاجة . الحالية - أو الزمان الماضي » وهذا يحجبه الزمان ِ 
الماضي .و Sa TT‏ 

هذا المكان » والزمان بقسميه » سواء أكان ماضيا أم مستقبلا » هذه الحواجز | 
الو لا ول الاد ل كوا ا > اذن فلا مكان يخجب الحق » 
ولا زمان ¿ ولا مستقبل .. لذلك نجد القرآن حين تعرض للأمور الغيبية » تعرض لها 
في الأمر الماضي ا لله لم يطلع عليه : « وما کنت تتلو من‌قبلهمن 
کتاب ولا تخطه بيمينك . . يعني ا 
OE O‏ 
متلا عندما يقول القرآن : $ وما كنت بجانب الغريي اذامقضيط الى موس 
الأمر › وما كنت من الشاهدين » > كل « ما كنت »في القران » e‏ 
الحدث محجوب عنك بالزمن الماضي » ولكن الذي أعلمك به هو الله » ولا يمكن أن 
برتاب الذين تحدثهم الك الأمر في الماضي أنك قد علمته » لأنهم و ا 
امد بأنك لست قارثا» ولا مستمعا لاحد . . اذن فلا مصدر للعلم بها الا من الحق 
سبحانه » وبذلك خرقالحق - سبحانه - بالنسبة لرسول الله في اعلامات إلغيب حاجز 
الزمن الماضي » في قوله تعالى « وما كنت »  »‏ وما كنت لديهم اذ أجمعوا أمرهم . 
i a E i DE‏ 
الديهم اذ كذا . 

تتفل الى اجر ازن المستفبل : فنجد أن ال دان أيضاً حرق هذا . 
الحاجز » يقول سبحانه : الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نھوا 
عنه ې SL E E E e‏ 
اله ورون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول . . e‏ 

هذا حدث فى الحال » لكنه محجوز بانفصال الزمان . . وال ا د 
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بنفس ما قالوه في نجواهم . اذن فهذا خرق لحاجز المكان الذي يحجب الاحداث 
الحالية . . 
بقي النوع الثالث » الخرق لحاجز المستقبل ... والمستقبل لايمكن لاحد أن 
يحكم فيه بالأحداث » لماذا ؟ لأن الأحداث لها عالم . . الحدث يتطلب فاعلا» 
وكذلك يتطلب مفعولا » وسببا للحدث » والطاقة لتفعل الحدث . 

اذا قلت : سأذهب غدا الى فلان لأكلمه في موضوع كذا . . أنا هذا الفاعل » 
وفلان المفعول الذي سيقع عليه الفعل - لألكم - هذا هو السبب » واذهب - يعني 
توجد لدي طاقة تجعلني أذهب . . نقول له : يا أيها الانسان ماذا تملك من عناصر 
الحدث . . أنت لا تملك نفسك أن تعيش الى غد لتلقي فلانا » وهب أنك عشت الى 


غد فمن يضمن أن يعيش فلان الى غد لتلقاه » وهب أنكما قد تلاقيتما ء فما يدريك أن. 


السب ت الذى من أجله سقا بان سبظل مستا قاتا ؟ زفت أن هذه الخاض كلها وجذث:: 
فهل وجدت الطاقة لديك لتتمكن من الذهاب اليه ؟ 

ادن فالانسان يجازف بنقسه حين يقول : افعل ذلك غدا» لانه تحكم في أشياء 
لها عناصر » هو لايملك عنصرا واحدا منها » لذلك علمنا الله الدب مع نفوسنا حتى لا 
نكون كاذبين  :‏ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اله . وما دام « أن 


يشاءالله » فقد رددت الأشياء الى من يملك وجود هذه العناصر . واذكر ربك اذا نسيت. 


وقل عسى - ليس أن أفعل - بل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا . . والحمد 
له أولا واخرا . . ) 


م 
* و ى 
0 لسر 
e‏ مو 
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الحمد لله بخير ما يحمد» وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد . 
وبعد . 

فمرحباً بكم في هذا اللقاء في رحاب القرآن » وأسأل الله أن يمدنا بأرزاق 
أسماعكم » وأن يهبنا التوفيق في كل ما تأتي » وفي كل ما ندع . ولقد اقترح علي 
إخواني أصحاب الفكرة في هذا اللقاء » أن يكون موضو ع لقائنا هو خواطرنا حول الجزء 
الأخير من القران وهو جزء ( غم ) . . وهي فكرة مقبولة لا بأس بها » لأن هذا الجزء 
يتضمن السور القصار التي تدور على الألسنة في الصلاة » ؤهي أيضأً المستهل لكثير من 
حفظة القران . . فإذا ما شرحنا خحواطرنا نحو هذا الجزء EE Mb AE yi‏ 
ك ا 
ذلك الترتيب الذي نه نقرأً القران عليه قد شاء سبحانه ETT‏ 
كلامه منبهاً لكل أصول الدين ولكل قواعده » ولكل غاياته . 

فإذا ما أردنا أن نعرف موقع قول الله # عم يتساءلون ‏ من السورة التي قبلها » 
وجدنا الارتباط المعنوي والسياقي » يتطلب ذلك الإلحاق . فالسورة التي قبلها هي 
سورة ( المرسلات ) وإذا قرأنا سورة ( المرسلات ) وجدنا و بسم اله 
الرحمن الرحیم € ( والمرسلات عرفا » فالعاصفات عصفاً » والناشرات نشراء 
فالفارقات فر قا > فالملقیات ذكرا عذرا أو نذراً إنماتوعدون لواقع ) . فكأن السورة 
استهلت بقسم متعدد الألوان » والمقسم عليه هو ما كان المشركون يكذبونه » وهو اليوم 
الآخحر . فقال في جواب القسم ل إنما توعدون لواقع ‏ . وبعد ذلك ذكر علامات ذلك 
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٠٠‏ الوقوعفقال : # فإذا التجوم طمست » وإذا السماء فرجت » وإذا الجبال نسفت » وإذا 


الرسل أقتت » لأي يوم أجلت ٤‏ ليوم الفصل > وما أدراك ما يوم الفصل »ويل يومئذ 
للمكذبين 4 فناسبب أن تكون السورة التي بعد هذه السورة » شارحة ليوم الفصل ‏ لأن 
لحق حينما يقول ل وما أدراك ما يوم الفصل ‏ يدل بذلك على أن يوم الفصل شيء 
عظيم »..شيء مهول ». شيء يجب أن.تتنبه الأذهان إليه. شيء یجب أن يستعد له . 
وحين يقول ‏ ما أدراك ) يأتي لشيء يعطي الله رسوله فيه البيان اما أحراك ناقا ٤‏ أ 
لم تتلق أي شيء عن هذا الیوم من قبل ولکن لا مانع أن تتلقی منه بعد . ولکن حين قول 
e EOE Oh E O E a‏ 
عما يقول . فإذا رأيت لط وما أدراك ‏ فاعلم أنه سيدريه وإذا رأ ت aS‏ 
فاقطع الأمل بأنه يدريه . | ) 
GE e ST‏ 
كونية » فى الكون المحيط بالإنسنان . فمثلا قال الحق فيها ل ألم نجعل الأرض كفاتا ‏ 
بعد أن قال ل ألم نهلك الأولين ). . # ألم نخلقكم من ماء مهين 4 . ف فقدرنا 
e‏ . كذلك قال في سورة ( عم يتساء لون ) .لالم نجل الأرض مهام 
والحبال أوتاداً 4 فالسياق إذن واحد . 
E‏ : السورة المباشرة لها سورة ال 
والسورة التي قبلها سورة ( الإنسان  )‏ هل أتى على الإنسان حين من الدهر ) . تجد 
في السورتين أمرأً عجيباً وهو أن سورة ل هل أتى على الإنسان حين من الدهر ‏ قد 


eT‏ لأحوال النعيم للمتقين » ولم تتعرض لأحوال العذاب للكافرين إلا تعرضا سیر 


في قوله : ل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيراً 4 . وبعد ذلك قال فإ إن 

الأبرار 4 وانساق ذ في التعزيف بالنعيم الذي ينتظر المؤمنين . ثم جاء في ار الیو 
$ فاصبر على ما يقولون ) ثم تعرض أيضاً للكافرين في آية أخرى » ولكن السیاق كله 
متعرض لنعمة المؤمنين في الآخرة . 
فجاءت سورة ( المرسلات ) على العكس . تعرضت لألوان العذاب في الأخرة 
للكافرين » ولم تتعرض لألوان النعيم إلا للون واحد وهو قوله ل إن المتقين في ظلال 
ا ا ی ی ا 
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يتعلتق بأحوال الكافرين » وسورة ( المرسلات ) تعرضت لأحوال العذاب الذي ينتظر 
الكافرين إلا اللفتة اليسيرة المتعلقة بالمؤمنين . فجاءت سورة ( عم ) لتعطي الجزاء 
الوفاق » تعطي لكل واحد من القسمين حظه . 

حين نقرأً قول الله ظ بسم الله الرحمن ن الرحيم » عم يتساءلون 4 تفخيم 
بالإبهام > يعني عن آي شيء يتساءلون ؟ هذا التفخيم بالإبهام دلالة على تعظيم 
المسئول عنه . وحين يعظم الحق المسئول عنه ء دلالة على أن ذلك مر عظيم حتى يقول 
الحق عنه أنه عظيم . لأن الإنسان منا قد يقول على الشيء عظيما » بمقتضى فهمه 
للعظمة » ولکن الله حين يفخم شیا ویعظمه » فتعظیمه على قدر علمه سبحانه 
وتعالى . 

ومن العجيب أن هذا السؤال في قول الله # عم يتساءلون 4 يجيب الله عنه سريعا 
فيقول لإ عن النباً العظيم ‏ فكأن الحق سبحانه وتعالى فخم بالإشارة النباً حين استفهم 
(م ) » ثم فخم بالعبارة بقوله ل عن الناً العظيم ) ونحن نعلم أن النباً ليس مطلق 
حبر » وإنما هو الخبر الخطير الشأن الذي يتعلتق بأمر عظيم . ولا شك أن غايات التدين 
كلها إنما تؤ ول إ إلى معرفة سر ذلك اليوم » لأنه الحصيلة » ولأنه الحصاد الذي سيأتي 
في نهاية الدنيا لحاسب فيه كل إنسان عما قدم إن حيرأ فخير » وإن شرا فشر + يېقى لا 
بد أن يكون أعظم حدث يتعلق بالإنسان . 

E IORI SS 
أنه استنكار للسؤال عن # عم يتساءلون 4 كأنك تستنكر أن هذا أمر يستحق أن يكون‎ 
مسولا عنه . هذا أمر من الوضوح » ومن البداهة » بحيث يجب أن لا يكون موضع‎ 
سؤال » لأنه نبأ عظيم » وأمر واضح جلي » تقوم عليه الأدلة » ولكن خطأ المنهج في‎ 
الكافرين إنما جاء من ناحية أنهم أرادوا أن يناقشوا الجزئيات العقدية » ومناقشة‎ 
. الجزثيات العقدية لا يصح أن تأتي أبدأ من عاقل » > إلا أن يناقش القمة العقدية أولا‎ 

فنحن لم نؤمن باليوم الأخر » وبعد ذلك کان إيماننا به سببأً في الإيمان بالله » 
وإنما آمنا بالله أولا » وحين آمنا بالله » وقال الله فيه يوم انحر » صدقنا ما قال الله . إذن 
فالمناقشة يجب أن لا تكون في اليوم الآخر وقوفاً واستبعاداً واستغراباً وتعجبا » كان يجب 
أن تكون المناقشة في القمة العقدية في الإيمان . تؤمنون بالله أولاتؤمنون » فإِن 
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امم بان افاترمر ٠‏ وان م زمغ بال فا الذي بق ذالم ر كرا يمار ته دة 
فالقمة الإيمانية أولا هي أن نؤمن بالله » فإنا لم نؤمن بالملائكة ولا بالكتب > ولا 
بالرسل » ولا بالقضاء ء والقدر خيره وشره » ولا بيوم القيامة » إلا أن الله قال ذلك ا 
أمور غيبية » والأمور الغيبية التي لا تقع تحت الحس لا يمكن أن أصدقها إلا إذا قال بها : 
من أثق ‏ بصدقه . فإذا توقف عقلي في الكيفية قول : لا ا 
الوقوع ألا وقوع الحذث . وقوعة شيء » وكيفية وقوعه شيء خر أا ٠‏ 
وقد شرحنا لفرق بين وقوع الحدث ووقوعه على كيفية خاصة عند قول إبراهي 
عليه السلام لربه a i EE‏ 
قلي فابراھیم حینما قال لله « أرني كيف تحبي الموتى » جاء العلماء فقالوا : ) 
جد فلك التانضی الظاهري في قران ما هر هذا اقش ؟ التاقشی إن ا شرل 
لإابراهيم حينما قال له « أرني كيف تحبي الموتى.) .فال له ل أولم تۆمن . فأخاب : 
إبراهيم ب «١‏ بلى » ومعنى ا ني امنت » ومعنى منت هو اطمئنان القلب إلى 
عقيدة ما » بحيث لا تطفو العقيدة مرة أخرى إلى الذهن لتناقض من جديد » فإن طفت 8 
لعقيدة ة للذهن لتناقض من جديد » لا يكون ذلك إيمانا > لا تکون عقیدة » یبقی فکرة ) 
موضوع البحث لا تزال . 
) ت E‏ 
لماذا يقول ذلك ولكن.ليطمئن قلبي » كأن اطمئنان القلب عند إبراهيم كان مفقودا » فهو 
يطلبه لذلك » وما دام اطمٹنان القلب غیر موجود فکیف یقول ( بلی ) حینما قال له 
آمنت ؟ ما دام اطمئنان قلبه مطلوباً له من السؤال » فكان الاطمئنان غير موجود ' . ومأدام 
الاطمئنان غير موجود › فما کان يصح لإبراهيم أن يقول جوابا لله حين قال ۰ | 
تؤمن » آن یقول له ( بلی ) لأن الاطمئنان لا يزال غير موجود ؟ . تقول :٠لا‏ .. هذ 
التناقض الظاهري جاء من إهمال لفظ فى الآية ء E‏ ) 
ا أتحيي الموتی ؟ وإنما قال له » كيف _ 
تحيي الموتى » فكان السؤال عن الكيفية > لا عن وقو ع الحدث » فکأنه مؤمن بأناربه .' 
يحيي الموتى » قضية مسلمة ‏ ولكن المسئول عنه أنه يريد الكيفية . فقوله ( أبلى )أن 
آمنت بأنك تحيي الموتى وهذا هو المطلوب التكليفي من العبد المكلف » أن يوْمن بأن 


۹٦ 


الله يحي الموتى › او ی ا ا ا ولم 
تعرفها oS‏ 

فمثلا الأمي والبدوي والفلاح ينتفع فع بالکهرباء في بيته » لکن أيعرف كيف تأتي 
الكهرباء ؟ A ec SRS OEE.‏ 
في انتفاعه وعدم انتفاعه » هو ينتفع به كالفاهم لكيفية توليد الكهرباء تماما . 

كذلك الله قادر على أن يحي الموتى » كونك تريد معرفة الكيفية » هذا كلام إن 
كنت ترید أن تعمل إلها ES EEN PE e‏ 
اللفتة العقدية » هو أنه يقول » ليس من عظمتي ولا من قدرتي أن أنقل إلى الغير أثر 
قدرتي » ولكن العظمة أن أنقل إلى الغير بعض قدرتي ليفعل . فالقوي من البشر إذا ما 
وجد رجلا عاجزاً عن حمل شيء ثقیل عليه » ماذا یصنع معه ؟ یحمله له . إذن فقد 
عدى إلى الغير أثر قوته » ولكن العاجز ظل عاجزأ . ولكن الله حين يريد ينقل إلى العاجز 
قوة تفعل هي . أنت لا تقدر أن تحمل » آنا لا أحمل عنك » وإنما أجعلك أنت تقدر 
على أن تحمل . تلك هي عظمة الحق . في أنه ينقل قوته إلى فاقد القوة » ولكن البشر 
لا ينقلون قوتهم إلى فاقد القوة » وإنما ينقلون آثر قوتهم إلى فاقد القوة » ويظل فاقد القوة 
فاقدا للقَوة . 

فكان جواب الحق سبحانه وتعالى في الكيفية التي يريدها إبراهيم » كان جوابه 
ماذا ؟ قال له ظ خذ أربعة من الطير فصرهن إليك 4 ( تأملهم جيدا ) وبعدين قطعها 
وأجعل على كل جبل منهن جزءا 4 ويعد ذلك تتجلى القدرة العظيمة . لا يقول الله : 
أنا أدعو الطير فتأتيها الحياة ؟ لا . . ادعهن آنت . . تلك هي العظمة في أنه جعل من لا 
يقدر » يقدر بإرادة أن يفعل لط ثم ادعهن يأتينك سعياً 4 لم يقل آنا أدعوه EON‏ 
أدعوها هذه عملية بسيطة علي » إنما العظمة في أنني أجعلك أنت تستطيع أن تدعوها 

فا ا عل ا میں ق ارتم ای فی ان ال 
يمتاز عن الخلق بأنه يعدي قوته إلى الغير ليفعل » ولكن الخلق لا يستطيعون أن يعدوا 
إلا أثر قوتهم ليفعاوا للغير . 

فإذا ما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يستنكر السؤال ظ عم يتساءلون 4 يعني ما 
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کا ب کی ان جا ی لت رمن ال اة عو ات انمفی الىت 
فیه مختلفون ) نباً عظیم هم فيه مختلفون e‏ 


السؤال يبقی لا بد آن يكون التساؤ ل من المنكرين للبعث متى هذا الوعد ! 
صادقین e‏ أيعدكم آنکم إذا متم وكنتم تراب وعظامًإنکم لمبعوٹون . 
آباؤ كم الأولون . ١‏ ستعحا . ستعجاب 1 


فكان التساؤ ل وقع مَل المشركين » E‏ 
e E E‏ 
فاعلا . | . 
) سالت فلات عن كنذا تقتضي فاعلا وتقتضي مقعولا بقع عليه الس ال ا 
تساءل تجمع الأمرين معا تساءل القوم . أي أن كل واحد منهم صار سائلا مرة > 
ومسئولا مرة أخحرى . فهو إذن فاعل ومفعول معا » تقول مثلا : قل فلان زيدا . فالقتل . 
٠‏ واقع من فلان » والمقتول هو زيد . . لكن تقاتل فلان وفلان . فكأن القتل متبادل . 
هذا فاعل للقتل مرة وهذا مفعول له 0 
مثل تشارك زید وعمرو في زيد فاعلية ومفعولية . وفي عمرو أيضاأ فاعلية ومفعولية . 
وشارك زيد عمرا . نعرف زيداً فاعلا » وعمرا مفعولا . قول ل هذه هي إعزاب : 
الصنعة » ولكن زيد الذي شارك الفاعل > هو مفعول أيضا E‏ 
في النص إنما هو فاعل أيضاً . فكأن كل واحد من الفاعل والمفعول يتواردان . . هذا 
يكون مفعول مرة » وهذا فاعل مرة أخرى . ولكن الصنعة غلبت جانب الفاعل في 
رین جا اا ا ای اد اا ان ای کرم ا 
مثلا: E ) ُ ٠‏ 

قد سالم منه القدم . الأفعوان والشجاغ القشعم الحيات . 

كى عن نجل يسيز في مكان فيه أقاصي » الا الافاعي اهاجت الرجل فلفغة >" 
ولا هو أهاج الأفاعي فداسعليها أو وطئها أو عذبها . حصلت مسالمة بين القدم وبين ' 
E a E NS E O E‏ 
مفعول فلما جاء ليأتي بالبدل من الحيات قال : الأفعوان والشجاع القشعم : القصيدة 
ميمية منصوبة والأفعوان هذه بدل من الحيات والقشعم وصف لها : كيف يبدل 
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المنصوب من المرفوع هي : قد سالم الحيات منه القدم . فلما جاء بالیدل كان 
المفروض أن يقول : الأفعوان والشجاع القشعم » لكن القصيدة منصوبة . يبقى إذن 
لاحظ ما في الحيات مع كونها فاعل » ما فيها من المفعولية . إذن فهي وإن كانت فاعلا 
في اللفظ إلا أنها مفعول أيضاً في المعنى . ففيها فاعل وفيها مفعول . فلما جاء بالبدل 
هو حر أن يأتي بالبدل من المرفوع مرفوعاً أو أن يأتي به منصوباً » لما فيه من نية 
المفعولية . 

إذن لظ عم يتساءلون ¢ كأنهم يتساءلون فيما بينهم سؤال إنكار واستهزاء . ™ عم 
يتساءلون عن النباً العظيم الذي هم فيه مختلفون 4 إذا كانوا يتساءلون ويعطي كل واحد 
منهم سؤالا على الآخحر سؤال إنكار »> فكيف يكون الخلاف بينهم في السؤال ؟ كلهم 
مرون قال 2 لا ب لأن درجة نفي الفعل تأخذ أشياء : واحد ينكر جزما » وواحد 
يرتاب  »‏ إنا لفي شك 4 وما دام منكراً جزماً يبقى مخالف للشك . لأن المنكر جزما 
جزم بأحد المثبتين » والشاك متأرجح . يبقى هذا لون من الخلاف أو هم مختلفون مع 
النبي ومع المؤمنين » فهذا يقول بوقوع اليوم الفصل » وذلك يقول بعدم الوقوع يبقى 
یختلفون غير موضو ع يتساءلون . 

ظ عم يتساءلون عن النبأً العظيم الذي هم فيه مختلفون › كلا كلا هذه قلنا 
عنها سابقاً إنها كلمة ردع وزجر . . ومعنى الردع والزجر أن الكلام الذي قبلها يجب أن 
ينتهي عنه » لصالح المنتهي أوغير المنتهي » ليس لصالح من يقول به . لأن الله لا يفيده 
أن يكذب الناس بهذه المسألة . لماذا ؟ لأن الذين يكذبون بهذه المسألة فإذا قلت لهم 
لماذا تكذبون في هذه المسألة الفرعية ؟ هذه المسألة فرعية كان يجب أن تنقلوا ميدان 
النقاش إلى القمة وهو الإله ولكن موضوع النقاش وهو الإلة اضطربوا فيه » # ولثن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله لا يقدرون إنكار ذلك ظ ولئن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن الله # إذن مسألة الوجود الإلهي » والخلق » والربوبية › لا 
يقدرون على إنكارها فيذهبون إلى الفرعيات . 

نقول : الدين لا يبحث هكذا . الدين يبحث أولا من قمته الإيمانية وهو نقاش 
الإيمان بالله بمنتهى حريتك العقلية بعد ذلك إذا اقتنعت بحريتك العقلية بالإيمان بالله » 
بعد ذلك وثقى الخبر إلى الله . فإن وثقته إلى الله وجب أن تلتزم به » أما أن تناقش أمرا 
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خا و ك الف e‏ ا :الکن الق انر يه مرد . اا 
في مسألة الله فنحن سمعنا أجوبتهم إذا أحرجوا وسثلوا . أما في مساألة الرسول وصدقه ۰ 
والقران يقول ‏ قد نعلم إ نه ليجزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك 4 أنت صادق 
عندهم ل ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون 4 وفي القرآن قالوا أو لا سحر » ؤشعر 
وكهانة » كل ذلك قالوه » وبعداذلك تورطوا . ماذا کان مدی تورطهم » > أن قالوا بإ لولا 
E O E O O E E‏ 
الذي أتعبهم أ ل يجي ء على لسان هذا . إذن القران ليس فيه كلام . وأيضاً تورطوا تورطا 
آخر دل على الحمق في النقاش » والسفه فى الجدل . ل وقالوا إن نتبع الهدى معك 
نتخطف من أرضنا 4 ! إذن فقد أقروا بأن ما جاء به رسول الله هو الهدى . في نهاية ) 
E‏ آقروا بأن رسول الله جاءهم بالهدی › ا إن اتبعوا 
الهدی آن يتخطفوا من من أرضهم ere ES‏ نتم کافرون به مکنا 
لکم حرماً آمناً یجبی إلیه ثمرات کل شيء فهل إذا أمنتم به يتخلى عنكم ...| 

إذن فكان من المنطقي أن لا يبحثوا في يوم البعث إنکاراً » إنما كان يجب أن ٠‏ 
يبحثوا في القمة . وبعد ذلك إذا بحثوا في القمة يوثقون الخبر . أقال الله ذلك أولم 
يقل ؟ . فالحق سبحانه يقول ل كلا سيعلمون ) هنا المفسرون يقولون. :. إذا تكررت ٠‏ 
هذه فهي للتوکید . .نقول التوكيد عادة يأتي بغير عطف كلا سيعلمون كلا سيعلمون . 
آنا لا قول زید ونفسه . . زید نفسه . لکن ( ثم ) هذه تدل على أن فيه حاجتین اثنين .. 
نقول : نعم . لأن طريقة العلم لهم ستختلف » كيف ؟ ‏ كلا سيعلمون:) يعني أنه 
الحق . الذين كذبوا بيوم البعث ٠‏ ويوم الدين › a‏ انه اا e‏ آنه 
كنا ترضنامرة قل ن مراب العم ثلا : المرتة زار a‏ 
المرتبة الثانية أن يبقى عينْ يقين › المرتبة الثالثة أن تعلم حق يقين . يبق فيه ثلاث 
مراحل غلم يقين » عين يقين » حق يقين , ضربنا مثلا وقلا - لنذكر من نسي إذا جاء 
لك إنسان فقال لك : آنا ذهبت | إلى مدينة اسمها نيويورك ووجدت فيها عمارات تنطح 
السحاب وأعطاك صورة »› و مصدق له لأنه لا يكذب . انتقلت المسألة عندك من 
ماذا ؟ علم يقني بأن هذا صادق : . فإذا جاء مثلا في رحلة من الرحلات ركب معك 
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الطائرة إلى مكان م وفات على نيويورك فقال للك هة ويور التي جددك علي . بعد 
e I TE)‏ . رآها فإذا قال ننزل فيها أسبوعا نتجول فيها ودخل في 
شوارعها . أصبح ذلك حق يقين . 

يبقى مراحل ثلاثة : علم يقين » وعين يقين » وحق يقين . كنا تعرضنا لذلك في 
سورة ل ألهاكم التكاثر » حتى زرتم المقابر » كلا سوف تعلمون » ثم كلا سوف 
تعلمون » كلا لو تعلمون علم اليقين » لترون الجحيم ¢ يبقى لم تصدقوا بعلم 
اليقين » لترون الجحيم وسترونها عين اليقين » وبعدين حى اليقين جاءت في سورة ثانية 
ل فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم 4 يعني يدخلها » 
فلما يدخلها هذا اسمه حق اليقين . 

كذلك هنا في قوله # كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون 4 قالوا : إن الإنسان حين 
تأتيه سكرات الموت » الاحتضار الأخير يقول الحق فيه # لقد كنت في غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ‏ يعني الذي كنت لا تراه الأول أصبحت 
تراه » ويتضح له مثال عالم الملكوت . الأشياء التي كان يكذب بها . ولذلك تجد كثيرا 
من المحتضرين نقول نحن عنهم أنهم يخرفون » إنما هم يتكلمون بما يشهدوك . 
يشهدون أشياء كانوا لا يرونها في الدنيا . فإذا جاءت لهم هذه الحالة يبقى علم أن ما 
حدث به من أمر الدين » وأن فيه يوم اخر . المسالة صح . يبقى هذا أول علم » وبعد 
ذلك حين يبعئثون على حقيقتهم › > یعلمون عاماً آخر . یبقی ف کلا سیعلمون ثم کاا 
سيعلمون 4 أو لأن المكذب يعارض مصدقاً واحداً يكذب قضية يبقى يعارض واحدا 
نفدو لها .والفر قان هدا ممن دی وذلف کاف مکی گلا لین 
موقعهم من يوم الفصل . ويعلمون موقع الفريق المقابل في يوم الفصل » وحين توجد 
المقارنة بين الضدين تكون الحسرة . يعني الذي يعذب في يوم الفصل » كان يكفيه من 
E‏ . والڏذي کان 

مصدقا ثم يرى نفسه في نعيم ويرى المكذب في جحيم » يكون تنعيم اخر . إذن 
فالتنعيم والتعذيب يأخذ لونين . اللون الأول أن يصيبه EF‏ 
نعيم . الثاني يرى العذاب ويرى.غيره في النحيم » > یبقی کلا سیعلمون موقعهم من یوم 
الفصل » وكلا سيعلمون موقع الفريق المقابل من يوم الفصل » وحينئذ تتأكد الحسرة 
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بالشسبة لهم . e‏ 
و کلاسیعلمون ثم کلایغلمون 4 ثم ترك الحق سيحانه وتال الام لقم 
1 عليه » والأمر الذي جاءت له السورة » الذي هو النباً العظيم » الذي هم فيه مبختلفون . 
وبعد ذلك قال م كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون 4 ثم انتقل إلى شيء اخر . هذا 
الشيء الآخر في ظاهره أنه بعد عن القصد ا . هو لم يبعد عن القصد > وإنما. 
اقترب عن القصد بإيجاد دليل القصد - فكأن الحق يريد أن يعرض صوراً كونية يتضل ٠‏ 
O‏ 
به . إذن خهولم ينتقل إنما ذهب إلى الدليل لي كد المدلول الذي وقع التساؤال ٠‏ 
الحق بحا تما نا بريد عرض قفبة ملف فيا نا غيت ان 
E‏ | 
E |‏ ليجعل المتطلق من المتفق عليه إلى المختلف في ٠.‏ 
هذه القضية شائعة في القرآن ولعلنا عرضنا نماذج كثيرة منها . فمثلا قضية الخياة وكيف 
نشأنا وكيف خلقنا ؟ هذا أمر لم نشهده لم يشهد الإنسان كيف خلق ؟ ل ما أشهدتم 
خلتق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ) كيف نعرف كيف خلقنا ؟ ممن خلق هو 
الذي يقول لنا كيف خلقنا : إذن هذه مسألة وضع فيها الحاجز أمام النشاظط الذهني 
العلمي في أن يعرف كيف بدأ الخلق ؟ مسالة مفروغ منها في أنه لا يمكن أن نعرف ‏ 
علميا . علم تجريبي ليس ممكنا . مالم يكن من خبر الخالق فلا علم لك بها ا 
كيف خلقت السماء والأرض ؟ ودعك من الضرب من الحدس ومن التخمين الذي يقع ) 
ا يكلفون عقولهم فوق طاقاتها » وفوق مجالها . العقل معمول لكي يبخث ‏ 
“علماً تجريبياً في مادة أمامه . أما علم لا يجري عليه تجربة لا يمكن يجي ء فيه حقيقة | 
علمية أبدا E E E‏ ا ا 
ا غ ا ت ع ا ا و 
حكى لنا وقال : الإنسان الأول خلقته من سلالة من طين . وبعدين مرة قال من تراب » ' 
ومرة من طين » ثم وصف الطين مرة وقال أنه حماً مسنون » ثم قال مرة أخرى من . 
صلصال كالفخار.. فيجيء المستشرقون يتيهون عجباً ويقولون : القرآن فيه ثعارض » ٠‏ 
مرة يقول خلقت الإنسان من تراب » ومرة يقول خلقته من طين » ومرة يقول خلقته من 


I 


حمأ مسنون » ومرة يقول خلقته من صلصال كالفخار . نقول : وهل التنقل بين المراحل 
تضارب ؟ التراب إذا جاء عليه الماء صار طيناً . والطين إذا ظل مدة حتى ينتن ويعطب 
يبقى حمأً مسنون متغير الرائحة » وإذا ترك ليجمد يبقى صلصال كالفخار . فهذه 
مرحليات وليست تناقضاً . هذا الكلام لو كان الطين ليس من التراب . لو كان الحما 
مسنون ليس أصله الطين . إذن هذه مرحليات في فكرة الخلق فقط . 

تقول : هذا أمر غيبي عنا ربنا قص لنا » ونحن صدقنا لأننا نوثق الله ونصدقه . إنه 
خلقنا من تراب » من طين » من حما مسنون » من صلصال كالفخار . 

لكن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن نعرف صدقه في هذه القضية . ماذا 
بفعل ؟ يأتي بأمر محس ليجعله الدليل على الأمر الغيبي . نحن لا يمكننا أن نعرف كيف 
جاءتنا الحياة . ولكندا بالتأكيد نعرف كيف نموت ؟ إذن فجعل الموت الذي هو ظاهرة 
حسرة نراها وسيلة للتصديق بالظاهرة الغيبية التي لم نرها . إذا مات الإنسان ماذا 
يحصل ؟ إذا مات الإنسان أخر حاجة تخرج روحه . وهي اخر شيء أودع فيه . قصة 
الحياة . . صلصال كالفخار وبعدين نفخ فيه فصار حيا . إذن اخر شيء جاء له في إيجاد 
الحياة هو نفخ الروح » يبقى أول شيء يطير منه الروح . 

إذا جثت إلى طريق وسرت فيه إلى نهايته » ثم أردت العودة في الطريق » اخر 
محطة وصلت لها هي أول محطة ترجع لها . تبقى قصة الحياة هكذا وقصة الموت تجيء 
بالرجعة يبقى إذن اخر ما أودع في الإنسان وهو الروح » هوأول ما يخرج منه . وبعدين 
بتفتت . هذا مشهد نراه » الميت بعدما يموت ويبقى مدة يتصلب . هذه الصلصالية › 
المرحلة الثالثة . وبعدما يتصلب » فخارية » يقوم يوم وينتن ويتحلل » ذلك هو الحما 
المسنون . وبعد ذلك ماذا يحصل ؟ شوية المائية التي في الإنسان يتبخر » وشوية 
العناصر الثانية تروح تراب هذا مشهد نراه كلنا . فإذا قال الحق : أنا خلقتك من تراب 
وخلقتك من حما مسنون » وشلقتك من صلصال » ونفخت فيك الروح » لكي نصدق 
هذا » نرى كيف تذهب منا الحياة . نجدها عود على بدء . يبقى نتبين بما أحسسنا فى 
الموت صدق الله فيما أخبر به من الحياة . ۰ 

ولذلك تستعجب حينما تأتي في سروة ( تبارك ) ويقول : ل تبارك الذي بيده 
الملك وهو على كل شيء قدير » الذي خلق الموت والحياة 4 كان المفروض أن يقول 


۲۴ 


خلت الحياة والموت . . لا aa‏ 
وتجزیبياً تقدر تراه . وبعد ذلك تستدل من وقائع الموت وترتيبها إذا عكستها وقائع 
الحياة . يبقى لازم تجيء سال الوت »لان الموت سيف المتذ الاي الى مرق 
كيف أن الله صدق حينما قال في حياتك كذا وكذا . 

كذلك هنا ترك المدلول عليه وهو الكلام في يوم لفصل وبعد ذلك قال( الم 
نجعل الأرض مهادا 4 أمر مشاهد ن والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا » 
وجعلنا نومکم سباتا » وجعلنا الليل لباساً . وجغلنا النهار معاشا . وبنینا فوقکم سبعا ) 
شدادا » وجعلنا سراجا وهاجا » وأنرلتا من المعصرات ماء. ثجاجاً » > النخرج به حبا ) 
ونباتا.» وجثات ألفافا 4 آذ لامر المحس في الكون الذي يتصل بالإنسان 1 کون 
الذي يتصل بالإنسان أولا.الأرض التي يعيش عابها . الأرض هذه ربنا جلها مهادا يعني 
ممهدة > مغل المهد بالننبة لاطفل المياد هو الفراش الوطيء » والفزاش المزطاً ۽ 
الفراش E e i O DE A‏ 
ارتفاع الجبال هذا متمما للمهاد كلمة أوتاد نفسها تشعر بالتثبيت .. E‏ 

ولذلك العلماء عندما تكلموا عن ذلك قالوا : أن قول الله في الجبال آوتاد 
جل ا وای € امن کا اد انیا اا تشبيت الأرض د 
وعرفنا أن الأرض لها حركة . . إلخ النشاط الذهني العلمي فقلنا لوأن الأرض مخلوقة 
على هيئة الثبوت والاستقرار» كانت تميد أو تضطرب لماذا ؟ يبقى ما دام لثلا تميد كأنها 
عرضة للحركة . ™ وجعل فيها رأواسي ي أن تميد ) يبقى معنى هذا أنها عرضة للحركة » 
وما دام عرضة للحركة يبقى تضطرب » وما دام تضطرب عملنا الجبال الرواسي . كلمة ' 
جبال أوتاد هذه » العلماء وقفوا عندها فقط ليقولوا آنھا خنخات: , لكن.الششييه عا لإ 
بعطي فقط .أنها مثبتات لماذا ؟ لأن حين يأتي الحق سبحانه وتعالى بأمثلة من البيئة 
التي يعيش فيها الذين استقبلوا القران أولا » نجد أن الوتد أمز معروف لكل:إنسان » لأن 
يوتهم من الخبام الشعر يعني . والأوتاد هذه من أدوات تشبيت هذه البيوت » فما دام 
الونكفت يثبت البيت فربنا أعظاها مثلا من بيشتهم » مثل يفعلونه ویصنعونه ویشاهدونه . لو 
لم ثبت الخيمة بهذه الأوتاد تخثلف عن التي توضع في النواصي تبقى جامدة وحبال 
قوبة ‏ واي توضع في الجانب نیقی غير جامدة . 
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يبقى كلمة أوتاد ترى جبالا شما عالية وجبال أقل . يبق أذن فكل واحد وضع 
لكن ربنا يقول # والجبال ا ا اا ا کک و ی ا 
بالأوتاد إنما جاء بها على طريقة التشبية البليغ كما يقولون . التشبيه البليغ ما هو؟ تشبيه 
غير بليغ إنك تجي ء بشيء تلحقه بشيء ویبقی مفهوم أن هذا مشبه وهذامشبه به . مثلما 
تقول مثل : هند كالقمر . يبقى هند مشبه والقمر مشبه به . والكاف حرف التشبيه . إنما 
لما تيجي تبالغ لا تقول كالقمر . لأن القمر هذه تفيد أن الأصل في الحسن القمر . وهي 
ألحقت به في الحسن . تقول : هند قمر . ليس كالقمر . هند قمر . واحد يحب يبالغ 
أكثر يقول : القمر كهند . انقلب التشبيه بعد ما کان هذا مشبه أصبح مشبه به . قلبه لكي 
يدلك على آنها هي الأصل في الحسن الذي يجب أن يلحق بها الأشياء . 

فالحق سبحانه وتعالى قال : « الحبال أوتادا ) لم يقل کالأوتاد . جاء بها على 
طريقة التشبيه البليغ . الجبال أوتاد . فالحق لما فال # الجبال أوتادا ‏ الجبال هذه 
فخامة وضخامة وعظيمة والوتد شي ء ء هين قد يكون حقيرا في نظر الناس فكيف جاء الحق 
بالمشبه الضخم هذا يشبهه بالشيء التافه البسيط » مع أن المفهوم في التشبيه أن الشيء 
الأقل هو الذي يشبه بالكبير » لكن هو شبه الجبال بالأوتاد > مشبه الشي الضخم هذا 
بأوتاد . في ذلك لفتة . هذه اللفتة لكي يلفت الإنسان > يقول له تعالی يا عربي يا من 
تنصب الخيمة والعمد وتجیء لها بالأوتاد قل ماذا تعمل هذه الأوتاد ؟ هل الأوتاد وضعت 
لبت الأرض ؟ أم لتثبت على الأرض أوتاد الخيمة وضعت لتثبت الأرض المدقرقة فيها 
آم لتثبت شيئاً على أرض ؟ | 

أول مفارقة في التشبيه . أنت تقول : الجبال جعلت في الأرض أوتادا لكي تثبت 
الأرض . نقول : الأوتاد في الخيمة ليس كذلك الأوتاد وليست لتفبت الأرض أنها لكن 

تبت الخيمة التي على الأرض والأوتاد لا تثبتها لوحدها لا تنفع خيمة بأوتاد دون عمد فما 

ادا مرت ما مااع اک . وما هو الشيء . الذي جاءت 
هذه الجبال لتثبيته على الأرض ؟ لكي يكون التشبيه صحيحأً . فلو قلت أن الجبال لكي 
تثبت الأرض فقط تقول : قد يكون من معناها أنها تثبت الأرض . وأيضاً من معانيها أنها 
6 کی لیے را ول کار وا ی ا ت سین تال رر 
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فالجبال تلبت 0 :على وجه الأرض ؟ هذا هو الذي يحتاح بحث العلماء 
ا ٠‏ الخيمة لا تجىء إالأوتاد وحدها . إنما الخيمية تجيء : دال A.‏ 
تحت فی آلکون AME OLN‏ 
ات ا الخيمة. . ولڱي يجيء التشبيه غا > والجبال أوتاد » لااتکتفي بأنها 
مشبتات للأرض . لأن الوتد لا يثبت الأرض إنه لتثبيت. شي ء ء على الأرض ١‏ فابحث أولا 
عن الشيء ء الذي جاءت الأوتاد التي هي الجبال لكي تشبته فوق الأرض . هذه واخدة . 
ثم الأوتاد لا تبت الخيمة لوحدها بل لا بد لها من عوامل تساعدها ء هي العمد » ابحث _ 
أيضا عن العمد التي جاءت الأوتاد لتساعدها في المحافظة على شي ء على الأرض ٠.‏ 
نجد العلم لما تقدم قلي يقربنا من هذه المعاني لما بحثنا في المسألة » > قرانا .ا 
قاله الذينيبحثون في الجبال » والذين يبحثون في كثافة الأرض ماذا قالوا ؟ فوجدنا 
عالماً راح لكي يرى كتلة جبل من الجبال لكي يعين به كتلة الأرض وبعدين وجدنا بحثا 
أن الأرض لا تصلح للحياة ة إلا بوجود الهواء فيها » لأن الهواء as‏ 
مات الاه . وسبق لنا الهواء والماء والطعام والهواء هو العنصر الضروري . ' ٠‏ 
وبعدين فهمنا أن فيه غلافاً هوائياً يلف الأرض » والخلاف الهوائي هذا من ضمنِ 
الأرض » ولذلك لما ربنا يتكلم عن السير يقول : قل سيروا فيها 4 لم يقل سيروا 
على الأرض لأن من متممات الأرض القبة الهرائية ة التي حولها . أنا لا أسيرعليها . لأن 
RY‏ القبة لهوائية هذه كلها من الأرض لأنها غبرورية ١‏ قدر 
فيها أقواتها » د يعني الإنسان ويعطي له حياة . 
فالقبة الهوائية التي فوقنا التي قرا لما قالوا في لصوازيخ ويعدين ق من من 
الهواء إلى مكان ليس فيه هواء . القبة الهوائية هذه تكلموا عنها وقالوا : إنها تمنع عنا 
أشياء كثيرة ا الأشعة البنفسجية وتعكسها علينا » وإلا كنا نهلك . وتعطينا مثلا. 
مقومات النفس وو . إلح هذه القبة الهوائية التي فوق الأرض وتلفها > ماذا جعل هذه 
و ء الكوني . لا بد أن يوجد شيء يشدها إلى 
تحت » فنحثوا و فی اه ء فوجدوه اوا يسموه قانون الجاذبية کأن قانون اللجاذبية 
يجذب هذه القبة لكي لا تنفلت جاذبيتها أكثر في . الفضاء الكوني وتترکنا بلا هواء .| 
SS‏ ا ا و 
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لما تكون الكتلة كبيرة يبقى وجود هذه الجبال لكي تكون قوة الجذب أشد . وجود 
الجبال على الشكل المخصوص تعمل أودية وتعمل مثل حوض يجي ء الهواء من هنا 
ويضرب هكذا ويجيء من هنا فهذا يعين على الاحتفاظ للأرض بجوها . وكان العمد 
التي تساعدها أوتاد هي العمد غير المرئية التي هي قانون الجذب الموجود في الأرض 
ويبقى على ذلك قول الله إ وجعلنا الجبال أوتادا 4 متمشيأ مع واقع الخيمة وموقع 
الوتد » ومهمته في الخيمة والدي يساعده الوتد في عمليات الجذب ليحتفظ بهذا الشيء 
الذي فوقه . 
بع هذه وسائل القرآن ما كان يمسها بالتفصيل عند قوم ليس عندهم ثقافة . إنما 
القران فيه الزاد للنشاط الذهني بحيث إذا ارتقى الإإنسان في بحث من البحوث لا يجد 
في القران صراحة عن نشاط الذهني . لأن القران له عطاء إلى أن تقوم الساعة لكان 
رسول الله َة فسره . وحين يفسره سيفسره بما يلائم العقول المعاصرة . وإذا فسره بما 
يلائم العقول المعاصرة یبقی جمده . وإذا جمده يبقی صلاحيته لكل زمان ومكان تمتنع 
فالرسول ياء يشرح الأحكام المطلوبة من المؤمن في عصره وقبل أن تقوم الساعة › 
وبعد ذلك ما يتعلق بالكونيات التي تخضع لنشاط الذهن في الكون » وفي استنباط 
أسراره » يتركها ليأخذ الذهن منها على قدر ما يستطيع . ولذلك قلنا : 

بين فيه کل شيء . . ومنه أخذ قدر ذهنه كل تال » حين يقول الحق ط ألم نجعل 
الأرض مهادا ‏ يلفتنا لفتة في الاستفهام الخلاصة لما أقول لك # ألم نجعل الأرض 
مهادا 4 يبقى الخلاصة من هذا التعبير ماذا يعني جعلنا الأرض مهادا . ولماذا لم يقل 
نحن جعلنا الأرض مهاداً ولم يدخلني في لم » ولم يدخاني في همزة الاستفهام ؟ 
ويقول جعلنا الأرض مهاد . جعلنا الأرض مهاداً يبقى خبر من الله ل وألم نجعل 
الأرض مهادا & كأن الله استأمننا على أن يسأل هو ذلك السؤال لنجيب نحن . يبقى لم 
يقل خبرأ من عنده . جاء به على أسلوب الإنشاء » لكي يقول أنا أريد أن أسألك أنا ألم 
أجعل الأرض مهادا . فلماذا لا تؤمن بما أقوله ؟ هذا إعلام . لوأنا لم أجعل الأرض 
مهادا » لكنه آنا عملت الأرض مهادا لم يقل : جعلنا الأرض . فاستفهم » الاستفهام 
كان يقدر يقول أجعلنا الأرض مهادا ؟ لكنه قال : ل ألم نجعل الأرض مهاد 4 لأنك 
أنت عندما تسأل الولد الصغير تقول له : يا ولد أنا أعطيتك كذا وكذا لعل ذلك تلقين له 
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بالجواب تقول له : أنا لم أعطك كذا : e AE‏ 
بالنفي لكي يبق أبعد ما يكون عن التهمة . يقول لك واحد : نت والله لم توف لي . 
تقول له : صحيح أنالم أصنع معك كذا . ولم أصنع . . ولم أضنع كذا »وكذا. تجيء ‏ 
e‏ : والله لك حى صل أنا لم أعمل 'معك كذا 

. لأنك واثق a‏ بأسلوب لتقي سيردك هو إلى 2 الإثبات . 
E‏ 
TT OE )‏ 
تنكروا قضية البعث إذا لم إنكن صنعنا لكم مقدمات في حياتكم » مقدمات عجيبة .. 
Eh‏ حكمتنا العالية تستلزم رجمتنا الواسغة . فإذا كان الذي ِ 
بحدثکم رب قادر » حکيم رحيم وعمل هذه الأشیاء كان من الراجب آنکم تستفبلون ما | 
بقوله بالتصدیق . لکن لولم يکن قد عمل هذا ء > کان من المعقول أنکم تکذبون . 
فقال ¥ ألم نجعل الأرض مهاداً > والجبال أوتاداً » وخلقناكم أزواجاً ) عملية ٠‏ 
أيضا إعجازية . ولذلك كونه خلقنا آزواجاً > لما الجماعة قالوا إن الإتسان خحلق :. 
بالصدفة جاء الفيلسوف دینیه واعتقد آنه جاء بالرد على أهل الصدفة › الرد الذي لاا 
قر فاا فل ده التي قل الت أذ الد فة الد 4 
يتنبهوا إلى شيء . إن الصدفة من آعدائها الرتابة . يعني إذا كنت أنا ألقى فلاناً كل يوم 
عندما أمر في المكان الفلاني الساعة التاسعة . كل يوم أقابله الساعة التاسعة » كل يوم 
لا تتخاف . تقول : هذه ليست صدفة إنه تحكم منك في مواعيدك » وتحكم منه في 


مواعیده : إنما لو مرة لا يهم . الصدفة من أعداثها الرتابة هذه واحدة . والضدفة E‏ 


يحكمها قانون الاحتمال . 'وقانون الاحتمال هذا نسبوه إلى واحد إلى ۲٠١‏ مليؤن . 
O AN ats‏ 
وبعد ذلك تصورنا أن حروف المطبعة حذه فى آماكنها هاجت مع بعضها ثم لطمت 
فأخرجت لنا ديوان شكسبير . قال تطلع من كم . إنها تحتاج إلى العقل الألكتروني 
لکي يحسبها . لكي يقول أن حروف المطبعة في أماكنها هاجت مع بعضها ثم التفتنا . 
فوجدناها تراصت ولما طبعناها کانت دیوان شکسبیر . وقالوا. E‏ شکسبیر 
بالذات : قالوا كم تجىء نسنبية هذه . 


4 


فلما جاء دينيه لكى يرد على قانون الصدفة » ويرد على قانون الزوجية . قال : 
من المحال أن تكون الصدفة هي الموجدة . لماذا ؟ لأن إذا كانت الصدفة فقد خلقت 
الرجل فمعقول جدا أن الصدفة نفسها حلقت حاجة ثانية اسمها أنثى من جنسه ومختلفة 
معه في النوع » بحيث إذا التقيا غريزياً خاصاً وجدت حاجة منهم مرة تبقى ذكرأ ومرة 
تبقى أنثى . ليس من الممكن أن تكون الصدفة عملت هذه المسألة . يبقى إذن خلق 
أزواجاً دلي على أن القصد والغاية والترتيب أن يوجد ذلك الثوع . ) 

إذن من قوله : ل خلقناكم أزواجا 4 ولذلك نقول له يا دينيه كتر خيرك أنت فقط 
نبھتنا|لی قرآننا # ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ) ببقى هذا دليل على 
القصد » والعناية » وهذه حاجة لم تجيء صدفة . وإلا فما هي الصدفة التي خلقت 
رجلا » وبعدین خلقت له امرأة من جنسه بحیث إذا اجتمعا على شکل خاص يجيء 
منهما ذلك النسل ؟ ليس من الممكن أن تكون الصدفة . يبقى خلقكم أزواجا 
لتتکاثروا . 

هنا الخلق لا بد له من مقومات . ما هي مقومات الخلق ؟ أي ما تستبقي به 
حياته . قبل أن يخلق الله الخلق أزواجاً لازم يعد لهم مقدمات الخلق » هذه تدخل في 
۾ ألم نحعل الأرض مهادا # يعني ممهدة ا دام ممهدة للحياة » يبقى لازم 
فيها كل مقومات الحياة . وبعدين يشرحها شرحا انيا يقول : مفومات الحياة هذه : 
الحياة لونان : لون يقظة » وهذه للحركة والعمل » ولون فيه نوم . كأن أول مقوم للحياة 
لا تعتقد أنه الطعام والشراب فقط . مسألة النوم هذه » النوم الذي عجز الفلاسفة 
والعلماء الكيماويون في بحث ما سببه ؟ ما نظامه ؟ كيف يأتي الإنسان ؟ وعملوا تجارب 
متعددة لكي يروا هذه الظاهرة ولا أحد يعرف هذه الظاهرة . اخر ما انتهى إليه إن هذا 
ردع ذاتي في الألة الإنسانية . ما معنى ردع ذاتي في الآلة الإنسانية إن الألة تعمل » قد 
تتعب تعبا يجعل الإنسان عقله يقول له تحمل قليلا » أيضا هذه » ویجهد نفسه . فيه 
وقت الالة انتهت طاقتها في العمل » فهي لا تنتظر منك إنك تعمل » هي نفسها تقول 
لق ف لاغ ا و خد فا الل ی عا رذ وات 
تجدك غلبك النوم ونمت . يالك غلبك النوم ونمت هذه ما معناها ؟ معناها إنك لم تعد 
تصلح لمواجهة الحياة بطاقة » فانتظر إلى أن تعود إلى نشاطك ثانيا . ولذلك الإنسان ِ 
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 طاشنلا فينام ساعتين أوثلاثة ثم بقوم في متته‎ TT E OS 
ما الذي حدث ؟ ولذلك أنظر القران عندما يعرضها في عملية حية ويقول : ظ إذ'‎ 
E 4 بغشيكم النعاس أمنة منه 4 . . « ثم أنزلنا عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً‎ 
o النوم هذا عملية حياتية ضرورية . ولذلك قال بعد ما خلقناكم أزواجاً قال‎ 
_ . 4 نومکم سباتاً‎ 
إذن فمسألة النوم نعمة من نعم الله الكبرى على الإنسان . أنت قد تحمل جشمك‎ ٠ 
e SNE E 
العاا ي ال ا الحياة لما ا ل ع ا ا نشيطاً . جاء الغلا‎ 
التجربة‎ e وقالوا : تفاعل کیماوي » .توارد الدم إلى الرجلين . . الخ‎ 
. . غ ادا . عمل تجربة‎ E AE NE 
وعمله في محور ارتکاز مساو » يجني المقاومة والقوة ة متساويان وعقله وتركه إلى أن. نام‎ 
فلما كان مستيقظا كان متوازيا لما بدأ يجي ء النوم ابتدأت ناحية رجايه تميل . معنى ناحية‎ 
 نيمدقلا رجليه تمیل : أن الكثافة ثقات هنا وأصبحت أثقل قليلا فقالوا أن الدم توارد إلى‎ 
وترك المخ ؛ فلم يعد عند إلمخ طاقة . واحد أخر قال ا‎ 
. أخيرا إلى أن قالوا أنها عملية ردع ذاتي‎ 
TT معنی رد ع ذاتي  يعني الآلة تقول انتهينالم نعد نعمل‎ ) 
 : ييقى إذن النوم من آيات أله . ولذلك كان من ضمن آيات الإمتنان من الله‎ 
قل أرأيتم إن جعل الهأ‎ ٠ على خلقه  ومن آیاته منامکم باللیل 4 وبعدین يقول‎ 
' عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير اله يأتيكم بليل ) ثم يقول : قل‎ 
ا‎ E E 
.  نورصبت فلا‎ 
إذن جعلنا « النوم سباتا » هذه عملية من النعم الكبيرة . وما ا ال هذا‎ 
, يفقد الإنسان صلته ا فما الستات... أن السبت هو القطع . قطعك‎ 
) عن حركة الحياة النوم » قطعك رحمة بك وبالتك . ولذلك سموه موتا « الله يتوف‎ 
حين موتها ) لأنه قطع عن الحركة لا إلى عود. ولاأنه يفقدني الحركة‎ 
. الكبيرة‎ ٠ والوعي وو . . ا عدم الرحي في الیم هذا“ عملية أخحرى من‎ 
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الإنسان مثلا طلع له دمل ويده يتألم منها » بمجرد ما يجيئه النوم انتهى الألم بمجرد 
ما يستيقظ يتألم . حتى وعي ألم المرض ينتهي إذن الذي يتألم ليس العضو » التي 
تتألم النفس ووعيها . وإلا فالعضو فيه الدمل » كان يجب أن يتألم سواء كنت نائما 
أو غير نائم a O‏ الألم . يبقى هذا دليل 
على أن النوم أيضا يرحمني من الام دا . وما دام يقطعنيى عن الحركة 
ويصبح ليس لي وعي » ما دام ليس لي وعي يمكن أتحرك حركات شكلها خاص » 
فيقول # وجعلنا الليل لباسا » وجعلنا النهار معاشا # عملت لكم النوم بالليل لكي 
تکونوا رین اک فاقدین الوعي ويمكن تتحركوا حركة كده وحركة كده يبقى 
لباسا وجعلنا النهار معاشا الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه الأشياء عرضها 
عرضاً لا يخالف فيه » ومعنى لا يخالف فيه » إنه لا يأتى أحد لينقض أي قضية من 
هذه القضايا » لكي يكون الدليل مسلما » ولم يأت أحد ليدعي إنه صاحب هذه 
اللإمدادات وهذه النعم . وفي ذلك ما يبطل دعوى الألوهية لأي إله غير الله . لأن ما 
هو ذلك الإله الذي خحلق ذلك الخلق وجعل الأرض مهادا وجعل اجان اا 
وجعل النوم اا و ا ااا وح الا افا وعمل ذلك ثم اله 
يدعي دلك لنفسه »› وهو أي الذي خلق الأصل ساكت لا يتكلم »› أبكم . وا 
PF EOD APNEA‏ 
دعوی من أحد . . ويقول ربنا لم يعمل هذا وإذا ادعيت دعوى ولم يكن لها مناقض 
للدعوی تسلم الدعوى لصاحبها م لا ؟ نحن موجودون هنا ووجدنا حافظة نقود › 
ولم يدعها أحد منا ثم جاء واحد كان بين الجالسين وقال لي محفظة نقود هنا ء 
فادعاها » ولم یوجد له معارض ممن کانوا حاضرین » تبقی هي لمن ؟ فربنا يقول : ) 
$ ألم نحعل الأرض مهادا والحبال أوتادا وخلقناكم أزواجا 4 والله إن كان صح 
الكلام یبقی هلا وسهلا وإله على العين والرأس . والعياذ بالله غير صح » هذه 
معمولة مهادا أو غير معمولة » وجبال أوتاد أم لا » وأنتم أزواج » والقضايا مصدقة . 
فما دامت القضايا مصدقة ولم يدع أحد غير إنه فعلها. روني إلها يفعل ثم يترك 
مدعيا يدعي الخلى لنفسه وهو ساكت › بكم » سزق منه کونه وهو ساکت لم 
يتكلم ؟ وأروني خالقاً لهذه الأشياء ثم لا يأمرني أن أتعبده بمتهج خاص . 
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قلا زمان الى بع الن > ما هي طقوس. العبادة التي تريدها الشفس ب 
كل إله معبود أيعبد باقترإحك آنت يا عابد أم يعبد باقتراحه هو؟ ما الذى 5 
الشمس لنعبدها به ؟. لم تقل شيئا . ما الذي E O Ca‏ 
سأفعل فيه کذا » ومن عبدني سأفعل فيه کذا ؟ یبقی إله بلا دعوی منه aE‏ 
منهج وإله بغير ثواب وعقاب للذي عبده والذي لم يعبده .يبق هذه كلها باطلة أم لا ؟ 

فإذا كان الحق يعرض أشياء » فإنه يعرض أشياء مسلمة إنه لم يدعها أحد» ٠‏ 
وهو قالها فإلى أن پوجد مدع جدید يقول : لا . أنا الذي خلقت . وبدلیل کذا. 
وكذا » ويجيء بمعجزة أقوى من المعجزات التي أيد بها الله رسله . نقول له :. 
اختلفوا مع بعض وأفصلواإلنا في هذه المسألة لكي نرى من الذي نعبده منكما؟ لم 
بجيء ذلك إلإله . يبقى إذن حينما يأتي الحق بقضايا مسلمة معناها يقول : # ألم 
نجعل الأرض مهاداً 4 لو کنا لم نجعل لکم مثل هذه النعم والأشيا: ک0 فن 
المعقول أن لا تصدقونا . E‏ یدل على قدرتنا . وما دام ا ذلك 
بإبداع لم يسبق له مثيل ٠»‏ يبقى لما نكلمكم في البعث لماذا تکذبوا ؟ هل الإعادة 
أهرن آم الغ الإعادة اھون ۲ لأن الإإعادة ستکون إعادة من شيء کان ا 
فإذا كان الذي بدأ من لا شيء أتحيل عليه أن یعید من شىء ؟ # وهو الذي يبدا 
الخلق ثم يعيده وهو هون عليه . إذن فتلك المقدمات التي قدمها الله بين يدي 
النباً العظيم الذي يتساءلون عنه » ولا تجد قضية .من هذه القضايا مختلفاً في 
وقوعها » ولا قضية واحدة من الفضايا نسبت لغير الله . فاله جاء بأشياء محسة ثابتة 
ولم يدعها غيره ولم يقل أحد من السامعين أنها ليست له . ) | 

إذن فکان من الواجب » إله فعل ذلك آنه یبقی قادرا ویبقی کا 3 
عالماً » وبعد ذلك نفهم أنه لم يخلق عبثاً » يستوي طائعه وعاصيه ‏ يستوي ضاله 
ومهديه > وي عادله وجائره » إذا استوى يبقى عبث » وكما قلنا سابقا > بل. 
کو اتی اا ا ن کو ت هه ی ر ا ا ر این 
اق او و م ي لماذا ؟ لأنه أعطى لنفسه حظها 
الكر ر ر ا ات الذي مشى على صراط مستقيم : صاخب 
القيم الذي مشى على صراط مستقيم » وإنسان مندفع لشهواته يبقى من الأحظ ؟. 
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يبقى هذا يناسب الحكمة ؟ كان يجب أنكم تقولون ما دام العالم هذا مخلوق بهذه 
القدرة » وبهذه الحكمة » وبهذه الرحمة » أنكم تنتظرون ذلك اليوم > حتى لا 
يسوی بين جائر وعادل » وبين ضال ومهتدي وبين صالح وفاسد . 

إذن فمنطقى بهذه المقدمات » كان يجب أن تقولوا : يا رب اجعل لنا يوما 
تحاسبنا فيه » فإذا کان الله يقول أن لكم يوما تحاسبون فيه » يبقى قدم له المقدمات 
المنطقية . يبقى هو لم يترك الجواب عم يتساءلون فيه عن النأً العظيم » إلا ليقدم 
المقدمة التي تجعلك أنت تؤمن بأنه من الضروري أن يوجد ذلك النباً العظيم . 

تعجب من استفهام أو من سؤال . فقال سبحانه عم يتساءلون استعجاب 
كفت لسالون هذا السۋال : ثم أخبرنا فقال عن انا العظيم الذي هم فيه 
مختلفون » كلمة النباً توحي بأنه أمر بلغ من العظمة بحيث يكون ظاهرا وواضحا » 
بحيث لا يجب أن يتساءل عنه » لأن الته الذي أبدع الخلق بقدرته وأودع في الكون 
أسراره بحكمته » لا يمكن أن يكون ذلك الأمر عبثا يفسد المفسد فيه » ويصلح 
المصلح فيه بدون رجو ع إلى محاسب يجازي كل إنسان عماقدم . 

وبعد ذلك أخبرنا أن الحق سبحانه وتعالى بعدما قال ذلك » أخبرنا أنهم 
سيعلمون ثم يعلمون فإذا كانوا قد أنكروا أو ارتابوا في علم يقين صادر عن الله حين 
يفاجئهم الموت وفيه من مشاهد کان حسهم لا يراها فأصبح حسهم يراها . حينئذ 
بعلمون صدق الحق فيما أخبر به من قوله : «فبصرك اليوم حديد » وبعد ذلك 
سيعلمون حق اليقين حينما يفاجأون بالبعث وهم بين يدي ربهم يحاسبهم على ما 
قدموا من عمل . 

وبعد ذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية غيبية يأتي بالدليل 
من القضايا المحسة » ليجعل الشاهد عين الدليل على الغائب . فقال : ألم 
نجعل الأرض مهادا 4 وهذا أمر لا يشك فيه والحبال أوتادا > وخلقناكم 2 
وجعللنا نومکم سہاتا 4 a‏ . ولم يدع مدع أنه 
أوجدها أو خلقها . . إذن الارى افر ان يثبت مدع اخر یقول بدلیل ویبینه » 
على آنه هو الذي جعل الأرض ا > وجعل الجبال أوتادا وحيث لم يو جد مدع 
بهذه الدعوى » المسألة منسوية إلى من قال نی آنا الذي خلقت . إلى أن يوجد 
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زاره ر الد حافت لل آفری ف الل ازل 
سخا رای اجنیا نکل عن مظاهر قدرته وحکمته في کونه »يبدا 
: : # ألم نجعل الأرضص مهاداً 4 وكلمة مهاد توح بأنه . الفراش الم 
٤ e‏ ۰ 
وما دام ا فکأن الح سښحانه وتعالی علم أن خحلقه الأول ا الحياة 
التي يحياها بطفولة عقلية ‏ > فلا علم اله بشيءء ولا يستطيع أن يفكر؛ ليبڌر 
ویحرث » فلا بد من أن يعد له مقدمات الحياة إلى E e‏ 
) ذلك أن يزرع » وأن يرثا وآن ينذر . . 2 
وأيضاً كلمة مهاد ته تشعر بالطفولة الأولية » والطفولة الأولية أول ما يبدأ فيه 
الإإنسان من حركة لاا هو ظاهرة التنفضس . أول عمل وقبل أن يأکل وقبل 2 
يتحرك أي شيء فيه تتحرك رئته . ولذلك إذا كان الوليد أو الجنين منكوسأً يعني 
زأسه إلى الداخل ولم تبرز أول ما تبرز تعرض الوليد للاختناق . لأنه بمجرد e‏ ) 
الله سبحانه وتعالى لحياة أمة الآن تبدأ له حياة ذاتية » فلم يخرج وجه وتتعرض 
أنفه لاستنشاق الهواء لتؤدي الرة مهمتها في التنفس فإنه يموت . ما إدا. 
حرجت الرأس وأمکنه عملية ». يطول وجوده في بطن أمه أو لا يطول هذه 
عملية أخرى . | ) 
ولذلك قلا أن الح سبحانه وتعالی E‏ قال : ۾ آلم نحعل الأرض مهاد 
والحبال أوتادا 4 قلنا ظاهر: الوتدية في لاف ا نها لترسي الأرض حتى تنك 
من الحركة ‏ قلا أنها عامل مساعد للجاذبية الأرضية تجذب قي الهواء: 
الضروري للانسان . ٤‏ ۰ 
و الم نحعل الأرض اا a‏ ا وارعد ذلك ا إلينا أن ا 
قبل أن يخلق الخلق مهد لهذا الخلق الحياة وأولياتها » ففراش كمهد 'الطفل ثم 
جبال كالأوتاد عامل مساعد على حفظ الهواء الذي هو الضرورة الأولى في الحياة . , 
. وعد ذلك خلفقا E‏ إذن: فأعد. لخلقه مقومات الحياة قبل أن یخلق دلك ۰ 
٠‏ الخلق . لإ خلقناكم أزواجاً 4 للسكن . وللمودة وللرحمة » ولاإنسان أيضا. ٠ ٠٠‏ 
a e‏ النوم َ اا ا ي e‏ 


۳ 


ردع طبيعي في الجسم يدن الجسم بأنه لم يعد صالحاً لحركة الحياة » فليعزل 
حركة الحياة قسرا عنه » ويتام »> فإذا ما نام وارتاح عاد تفاعله الكيماوي إلى 
طبيعته » ثم قام نشيطا فاستأنف حياته مرة أخرى . ولذلك يأتي النوم قسرا عن 
الإنسان » يتحايل الإنسان عليه فلا يأتي ولكنه يفجأه فيكون نوما لا يعرف كيف بدا 
به . هذا ردع ذاتي بأن الآلة الإنسانية لم تعد صالحة لمواجهة حركة الحياة » 
فلتنقطع عن الحياة . ولذلك جعل الته النوم سباتا . 

وبعد ذلك جعل # الليل لباسا ستر لنا وهذا الستر له فوائده الكثيرة : أن 
الإنسان حينما يخلو لنفسه يحب في نومه أن لا يطلع عليه أحد » لأنه في نومه ما 
دام فاقد الوعي ٠‏ قد تصدر منه أشياء لا يحب أن يراها عليه أحد . فجعل الله 
سبحانه وتعالى الليل لباسا . وأيضا فهناك ضرورات حركية تقتضى وجود اللباس 
E O E a E‏ 
وجود الستر » وضروريات في وجود الأعداء » ومجابهتهم بحيث لا يرونك في 
فعلك . ل وجعلنا اليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً 4 وهذا أمر واضح كما قلنا فيه 
لحر كة الحياة . 

ويقول الحق بعد ذلك : ظ وبنينا فوقكم سبعاً شدادا 4 . السبع الشداد كما 
تدل عليه السياقات الكثيرة من القران مراد بها السماوات . وكون السماوات سبع 
متعدد النصوص وكونها طباق أيضا متعدد النصوص . إلا أن الناس نظرا لأن 
إدراكهم لم يصل إلى جرم السماء ليعرفوا حقيقة ذلك الجرم » حاولوا جاهدين أن 
يعبروا عن معنى السماء بأشياء تطيقها عقول الناس » وخاصة عندما تبرز في ميدان 
الف ف ات فة ات ر لاي خو ا الان ون غاا 
لدينهم أن لا يبعدوا الدين عن واقع الحياة » يحاولون جاهدين أن يقربوا قضايا 
الدين » وخاصة الغيبيات عن مشاهدهم إلى عقولهم . الغيبية » والإيمان بها هو 
الواجب » كيفية ما تؤمن الحديث » كان على رأس هؤلاء الشيخ محمد عبده › 
وهو زعيم المدرسة العقلانية التي كانت تحاول دائما أن تقرب قضايا الدين التي 
تتعلق بالغيب إلى عقول الناس . وهي ظاهرة تدل على الخيرة للدين » ولكنها تضر 
أكثر مما تنفع لماذا ؟ لأن قضايا الدين في الأمور الغيبية » الإيمان بها هو الواجب › 
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- كيفية ما تؤمن به ليس من الضروري أن تعرفه . وقلنا أن الإيمان له قمة وهو أن 
تؤمن بالله . فإذا ما آمنت بالله باختيارك » ودخلت على القمة بعقلك فتقبل عن الله 
٠‏ كل ما يقول لك » وسعه عقلك أم لم يسعه . وفي ماديات الحياة ما يؤكد صدق 
و > فكم من أمور لم تكن غيباً بحتاً إنما كانت غيباً فقط عن مشاهدنا ». 
لن الات إدراكنا لم تكن تستوعبها ولكنها مادية . فكثير من الماديات کان أمرا ا 
کالمیکروبات » ولکن العلم حینما تقدمت الاته بالمجاهر والتليسكوبات » أمكننا أن 
نری ما لم نره . إذن فكون أمر لا تدركه بحسك لا يعني أنه غير موجود . فلتتهم 
أنت حسك لأنه لم يصل إلى إدراك ذلك . ووجود أشباء كانت غيا با ثم صارت الآن 
مشهدا دليل على أن عقلك يجب أن لا يتوقف في الأمر الغيبي لأنه لم يدركه, بل 
يقول ما دام الله قاله فهو موجود : أدركته أم لم آدرکه وأما کان العلم لا یزال يكشف . 
لنا مستورا من مستورات الله في کونه » وکانت غیبا غن الناس ثم ضير الان 
مشهداً » أفلا يكون ذلك ديل على أن الحق حين يكلمني عن غيب لا أرفض هذا 
الكلام بحجة أني لا أدركه ؟ لأننا نقول له في ماديات حياتك كانت أمور غيب ثم 


i E GO MODES 
. عقلك يدركها ولكن الله أخبر بها فيجب أن تصدقها‎ 
ولذلك قلا آن القران جا ب الو قل الل ون ا لأنٍ‎ 

الذي يؤمن بالمشهد أمر يشترك فيه المؤمن وغير المؤمن › فلا مزية للمؤمن إلا أن 
يؤمن بأمر الغيب » أما إذا كان أمر العقل مقتنع به والحس يؤيدهء فما داعي 
اللإيمان ؟ لا داعي للإيمان أبدا . فلما رأوا أن السماوات لا تدخل خا ولا 
تحت تجربتنا ولا نستطيع أن نعرف عنها شيا .. ماذا قالوا ؟ قالوا : أن السماء هي 
كل ما علاك فاظلك » والكواكب والشمس والقمر والنجوم التي. فوقنا هي عبارة عن 
السماء . وزاد من نتقالهم في هذه المسألة انقلة عن الغيب إلى العالم المحس . 
أن الکواکی السيارة التي کانوا يعرفونها في ذلك الزقان كانت دة فهي مطابقة . 
للعدد عن السماوات السبع . لكن تبين فيما بعد ذلك أن السيارات حول الشمسِ 
و اک مارت اي وهل ات ال ن ا اشن 
وتوابعها من السيارات ؟ فيه نجوم كثيرة » وكواكب كثيرة أمامنا نراها . إذن أرادوا أن 
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يقربوا هذه المسألة من العقول المعاصرة فقالوا : إن السماء هي عبارة عن الشمس 
والقمر والكواكب . 

الامام محمد عبده أراد أن يمسر « بناها » في قوله تعالی : : # أأنتم أشد خلقا 
آم السماء بناها a e‏ . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 4 وتعرضص 
بإ وبنینا فوقکم سبعا شدادا » قال أن الىناء معناه « إيحاد ا تاك اا ا 
بحيث لا تنفصل . هذا هو البناء . كما تأتى باللبنة فوق اللہنة » وبعد دلك تمسكها 
بما بين اللبنتين من طين مرة أو من جير أو من أسمنت . . كل ذلك عملية بناء . أما 
الکواکی التي تقول عليها الشمس والقمر والکواکب هذه هي السماء ء ما معنی 
وتبقى مرتبطة متماسكة بقانون الجاذبية لأن في قانون الجادبية الذي جاء به نيوتن في 
القرن السابع عشر كان موجودا فأحبوا أن يستعملوا هذا القانون ويقولون أن القران 
متمشي مع القوانين العلمية . 

نقول : يا إمام هذا كلام طيب » لكن القرآن لا يتخذ اية اية . القران يتخذ 
جملة . فإذا مثلا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى في سورة المرسلات لظ فإذا النجوم 
طمست وادا السماء فر جت #ه یدل على اَن الا TE,‏ هي النجوم وبعد ذلك 
يأتى من استهلال سورة أخرى يقول : # إذا السماء اتفطرت وإذا الكواكب 
انتثرت 4 فمرة يعمل النجوم مغايرة لاء »> ومرة يعمل الکواکی مغايرة للسماء » 
السماء ء شيء والکواکب والنجوم شي ء اخر . 

يقول الحق سسحانه وتعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً . 
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 4 يبقى لازم تکون السماء طاق هذه 
عير الشمس والقمر . ويلا حظ أن القران دقیی فی استیعاب دہ الأشباء : مرة 
يقول : فإذا النحوم طمست وإدا السماء فرجت 4 ومر يقول : ۾ إدا السماء 
انفطرت وإذا الكواكب انتئرت 4 فيأتي مرة بالنجوم مقابل للسماء » ومرة بالكواكب 
مقابل للسماء 

وطبعا عرفنا أخيرا أنهم فرقوا بين نجم وكوكب . أن النجم مضيء بذاته » 
ملتهب بذاته . لكن الكواكب ضوء من غيره . ولذلك يقول القران لدقة الخالق في 
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الأداء : ظ إنا زيا السماء الدنيا بزينة الکواکب 4 وفي اية أخرى ولقد زینا 
السماء الدنا بمصابیح ٩‏ ا : بکواکی مرة » ن مرة » وهي كلها تزین 
السماء » لأت القمر والکواکب الذي يستمد ضوءه من الشمس اشا متلأًلىء وا 
ومشرق منيز › فهو أيضا زينة إذن لا يشترط أنها تكون هي في داتها متوهجة و 
يکفي بأن تکون اخذة الضوء ء من غيرها وتبقى زينة المصباح هو الذي ضوءه اا 
:ومرة E U‏ مصابيح . لو أردنا أن نفرق نحن بين الكواكب والمصايح » نجد 
آل القران أيضاً هو الفيصل في هذه . کف ؟ بذلك عل أن المصباح موقد بذاته 
لكن فيه شيء يعطي الإشغاع ولكنه غير متوقد ا . فيقول  :‏ الله نور السماوات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة ) الزجاجة ضوؤها 
لسن ذاتا > الزجاجة تعکس ضوء المصباح هو الذي ضوءه ذاتیا . إذن: فلما يقول 
ربنا : # إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح ) ومرة يقول : ل إنا زينا السماء الدثيا بزينة 
الکواکب ) ي : e N‏ اا 
خاو ا | | 
الخلاصة من هذا أن السساء شىء : کات ا e‏ شي ء ر 
وخصوصا أنهم بعد أن اکتشفوا سیارات أخری مثل : أورنیوس ونبتون وبلوتو : . 
إلخ تبقى زادت السيارات عن سبعة فالمسألة ماذا ؟ وبعد ذلك لما جاء رجل القلك 
وال شه المجرات السنبعة بتاعتكم الكواكب السيارة التي حول ا 
ين هذه من ملك الله ؟ هذه مجموعة واحدة من مائة مليون مخموعة في مجرتکم 
أنتم » وعندنا مائة مليون مجرة مثلها مثلها . وعلى كل حال لكي أقرب لكم .المسألة ولا 
اتدخلوا في متاهة حساب لكي تحسبوا هذه المسائل . اجمعوا الرمال اع 
ا البحار كلها وعدوها تجدوا الكواكب والنجوم ا ا . بیقی إیش یا 
إمام انت والمدرسة بتاعتك عملتم لا من الكون كله یس فیه إا ) 
اله ا و ا د . أين هذه من ملك الله ؟ ٤‏ 
الشعري بيننا وبينها ٠٤١‏ سنة ضوئية » بينما بيننا وبين الشمسن ۸ دقائق ٠‏ 
ضوئية ٠٤١‏ سنة ضوئية وتعطي ضوءا وحرارة قدر الشمس ۲١‏ مرة . لم تذهب إلى 


الكواكب الأخحرى الكبيرة . فإذن الكون أنتم كنتم تفهمون كونكم الشجس والقمر 
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والكواكب والنجوم هذه الأرض مل اليونانيون كانوا يقولون الأرض مركز الكون . 
ا الأرض مرکز الكون بالنسبة لكون الته « والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون » 
ا اا ا 
إذن فكونهم يقولون : أن السماء هي هذه . والجاذبية هي التي تمسكها 
. إلخ . نقول القران لما يتعرض لبناء السماء يأتي بمصدر وحيد وهو كلمة 
E‏ يتعرض لمباني الأرض يقول عليها ( بنيان ) . . جعل الأرض فراشا 
والسماء بناء . . جعل الأرض مهادا والسماء a EE‏ 
حين يتعرض لمباني الأرض . . ابنوا عليهم بنيانا . . ابنوا له بنياناً فألقره في 
الجحيم . . « فمن أسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خير أم من سس بنيانه 
على شفي جرف هار فانهار به في نار جهنم 4 . . لا يزال بنيانهم الذي بنوه ريبة 
في قلوبهم eG ls N‏ 
فقط . . هنا البناء أنت تقدر تميز لبنة عن لبنة » وتجد بينهما وبين بعضهما لحمة . 
يقول : لا . . شوف السماء أنظر إليها جيدأ هل ترى فيها من فطور » شقوق لا . . 
يبقى معنى البناء هنا المتماسك المتلاحم تمام التماسك والتلاحم » بحيث لا 
E a a e Cs‏ . وبعدين تقول : ل ثم أرجع البصر 
کرتین ي ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير 4 مما يدل على أن أيضاً مرئي العين لا 
يستطيع . ولذلك أنت ترى السماء ء لما تكون صافية » تجدها بلون واحد » وملاسة 
والحدة » وشكل واحد . أنظر إلى القمر وأمعن فيه النظر لازم تجد فيه ما يسمونه 
الكلف . أنظر إلى الشمس أيضا تجد فيها بقع . إذن معنى بناء السماء أنها بناء 
ليس قطعة مضمومة إلى قطعة وبينهما شيء يلمهما مع بعضهما . لا .. لا توجد 
فطور ولا شقوق ولا أي شيء أبدا يعني حاجة ملساء . 
ثم الحق سبحانه وتعالى حينما يسري برسوله ثم يأتي الرسول ويقول : 
طلعت للسماء واستفتح جبريل . وبعد ذلك قيل ومن معك . قال : محمد. 
وبعدين فتحوا له . وبعدين طلع للسماء الثانية » أبعد ذلك يا إمام أنت ومدرستك 
تقولون أن السماء المراد بها ما علانا فأظلنا من شمس وقمر وكواكب ونجوم لتقربو 
هذه المسألة على العقول وتقولوا : أن الدين ليس متعارض مع العلم . | 
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ای م اف اما ا ا ام الکن سر E‏ 
علم . لآن التضارب لا يمكن أن يتأتى بين كلام الله وبين كون الله . الته هو الذي ) 
خلتق الكون والله هو الذي قال ارات ٠‏ مق ان ل تارقن ادا اتا غا 
التعارض من أي شيء ؟ أن تعتبر حقيقة في القرآن على فهمك وهي ليست حقيقة 
أو تعتبر حقيقة في الكون غلى فهمك وهي ليست حقيقة . إما إن صرت إلى حقيقة 
قرانية كحقيقة فرانية ٤‏ وإلى خقيقة كونية كحقيقة كونية» فلا یمکن أن و 
تضارب ألا و الاس انما يتعجلون كلما رأوا بارقة من علم » > نظرية أو أي. 
شيء بحاولون أن یفسروا بها غيب الله سبحانه وتعالی هم صحيح مخلصون في 
هذه المسألة . إنما المهم أن يرفع عقول الناس إلى :سواد . وهذه مسألة إن عرفتها زي 
ما معرفتهاش يعني ترف عقلي وعلمي إن عرف أن السماء ا 
في نفعك منها المقصود لله شيء » بل أنت تنتفع . ) 
) بعد ذلك ماذا ترك عقل القرن ا i‏ 
کنا كل يوم نخطو في العلم خطوات تدلنا على حقائق > فإذا كان العقل فى القرن 
العشرين يريد أن يفهم الحقاثق الغيبية الآن فماذا ترك لعقل القرن الثلاثين ار 
أسرار الله تجيء بقطارة › کل یوم يعطي الله سبحانه وتعالى خلقه بعض الأسرار؟ 
- ولذلك قلنا. في قوله سبحانه وتعالی : ظ سنریهم ایاتنا في الآفاق وفي أنفسهم 4 
سنظل ( سنريهم ) ولیس أريناهم .ل . سنظل نقرأها إلى يوم الساعة ( سنريهم ٠)‏ 
e pb a pr e‏ أن نفهم السماء 
. . إلخ على هذا الفهم اليوم ونتعجل المسألة لكي نقنع العقول المعاصرة, بأن 
و يتمشى مع الحقيقة العلمية وبعدين الحقيقة النظرية أخطات ماذا تقول 
فيها الآن . إذن فيجب أن شھہ السماء كما قال الله : # سبع سماوات طباقا &. 
وبغد ذلك کل الکراکب هذه في السماء الدنيا ل إنا زينا السماء الدنيا. بزينة 
الكواكب 4 كل هذه دون السماء وليس لها علاقة بالسماء . كوننا لا نقدر نصل إلى, . 
السماء » إننا لم نقدر نصل لما ابيننا وبين السماء فإلى أن تفرع من قضية ما بيتا 
وبين السماء يبقى بعد ذلك نتطلع إلى أننا نعرف السماء . ٠‏ 
بعد ذلك قال : ونين فوقکم سبعاً شدادا ‏ وجعلنا سراجا اجا . 
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. سراح وهاج هذه . أولا الشيء الوهاج هو المتوقد‎ e 

و الشيء الوهاج هو المتلألىء » يبقى التوهج يعطي معنيين اثنين : معنى توقد 
a‏ التلألؤ يعطي لمعانا وبريقا . يقال الذهب متوهح » يعني 
يعطي لوا وهجيأ . والنار متوهجة . صحيح الشمس سراجا ونحن نعلم أن السراج 
E ES ISNA E‏ 
ان د ااه ن ار رر الك مجر ار اللي > بع اللىي ان 
فيه حرارة . لكن الشمس نورها فيه حرارة هذا له مهمة وهذا له مهمة . 

ل وجعلنا سراجاً وهاجاً » وأنزلنا من المعصرات ماءا تجاجاً 4 لو عرفا 
المقارنة بين كلمة وهاح وهي التوقد وبين ل وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجاً 4 
نعرف أن الذي قال هذا الكلام هو الخالق الذي رتب الأمور على أسبابها ومسبباتها 
وعللها ومعلولاتها . لأن المطر كما نعلم » الماء العذب الذي ينزل لنا من جهة 
السماء هذا » طبعا نتيجة ماذا ؟ مستودع المياه وهي البحار كما نعلم مالحة . فلازم 
Sa GSE Ge SS‏ 
بخار الماء يطلع ويذهب في a‏ بتعقد ‏ ثم بعد ذلك يصادف منطقة باردة 
فيتكائف وينزل لنا مطرأ فراتاً عذباً سائغا شرابه . إذن فهناك صلة بين الشمس سراج 
وبين # وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا ‏ جاء العلماء عند المعصرات اووقفوا 
فيها . أولا لازم نبحث المعنى اللغوي . ما معنى معصر معصر من أعصر . أعصر 
في اللغة بمعنى حان وقت إنجاب الجارية . جارية معصر يعنى حان وقت إنجابها » 
يعني حاضت فهي ابتدأت تصلح لعملية 'الإنجاب. ۰ 

وکان مجني دون من كنت أتقي . . . ثلاث شخوص كأعبان ومعصر 

معصر يعني فتاة ناهد بلخت سن الأنوثة التي ممكن تصلح أن تنجب . 

إذن ل وأنزلنا من المعصرات ماءا تجاجاً 4 أي من ماذا ؟ بعضهم يقول : 
الرياح » e‏ يقول : السحب وبعضهم يقول قمم الجبال . المهم أنها من 
شيء أعصر يعني حان وقت إنجابه . الريح تحمل السحاب إنما ليس كل ر 
تحر ات مط ن و ف او کے كاف رن داك ال 
ليس كل جبل له قمة ينزل عليها ماء . لازم جيل يكون على مستوى عالرٍ قال : 
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الم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتاً > وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقیاکم 
ماء فراتا 4 فإسقاء الماء الفرات مرتبط برواسي شامخات . لذلك لما تجيء مثلا » 
فيه واحد لا أعرف انط اة ا اسمه هت » شن » سن › عامل دائرة. 


معأارف E‏ لط الثلج الدائم . خط الشلج الدائم يعني الذي يدوم فيه الثلج . 


لاحطلا في رسم هذا الخط آنه باديء من خط ' الأستواء عالي وبعدین ماشي 
مدار السرطان ينخفض . وبعد ذلك يتتهي إلى أن ز بصیر إلى مستوى سطح البحر . 1 
وقد راان أعلى قمة المنطقة الاستوائية من ۱١‏ إلى ۷ ألف قدم. قإذا ذهب. 
إلى مدار السرطان عند ۲۳ درجة يبقى ٠۳‏ ألف قدم . فقط يبقى الارتفاع في نط 
کک 2 و aM ٦ 0٠ e‏ 


تا إن حط الج كلما يمد عن المعلة الحارة بزل خط الع و 


نعرف ان قمع الجبال كلهاماطة بارج والطرج لا یمکن تجی إلا تحت اشر دت .تحت 


الصفر هذه يبقى على طول تحتها الصفر وبعدين فوق الصفر بربع درجة وبنضف درجة 


الثلج المتصل بهذه المسألة يظل يسيح لما يسيح ينزل غلى الجبال . ثقل الثلج من. 
. فوق يضغط وينزل وتظل المياه تنزل دائما . لكن الرياح قالوا : إن الرياخ التي تمر 
على منطفة حط الل تودع كل ما ها ن مان على القمم وبعدين. تهب على 
الجهات المقابلة بدون ماء هل معنى ذلك أن الجهات التي ليس لها نحط ثلجي, ٠‏ 
يمدهاء تظل من غير ماء .. لأ . عملية الرياح . ولذلك اية' النور تشرح لنا هذه 
العملية ل ألم تر أن اله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فثرى الودق 


م 


يخرج من خلاله 4 کنا نفهم أن کل سحاب يجيء یمطر . لا . . لازم سحاب:من 


ذكورة ومن أنوثة . لازم فيه كهربائية موجبة وكهربائية سالبة . ويجتمعاا مع بعض 


وتجيء العملية . وكنا نفهنم زمان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول : ظ وآرسلنا الرياح ‏ 
| لواقح # كنا نفهم أنها تلقح النباتات» وبعدذلك عرفنا كيف أنه جاء بعدها :# وأرشلنا 
الرياح لواقح ج فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه ) يبقى إذن هي ليس لواة قح الذي 
ترونه » أيضاً تلقح الموجبة والسالبة وينزل المطر هذا كلام أعطاء لنا 8 ر 


الله ا النشاط 2 أعطانا هذه المعلومات 1 
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إذن قول الحق سبحانه وتعالى ‏ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا » يعني 
متدفقاً ل لنخرج به حباً ونباتا وجنات ألفافاً ) انظر الدقة : حب ونبات » وجنات » 
دقة في التعبير لا يمكن يقولها إلا خالق » أولا : النبات والجنات الألفاف لازم لها 
من جراثيم بذرية لكي تطلع منها › > فيبقى الحب هذا هو الأصل إن كنت آنت ترى 
شيعا ليس له حب » فهو فى الأصل جاء من حب » وإلا فمثلا آدم لما جاء . الأول 
جاء له ربنا بالبذر وقال له إبذر وانتظر لما ينبت وبعدین کل منه لا بد أن یکون قد 
أعد له الأشياء التي يأكلها . إذن فكل شيء له بذرة . إن كنا نحن نزرع الآن بأشياء 
من غير بذر يعني نأخذ منها عقل ونخرسها فلازم يكون أصلها بذرة . 
ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يعرض لا مثل هذه المسائل يقول لنا : هل 
تريدون أن تعرفوا اية الله في الخلق واية الله في الإبداء : سيروا في الأرض 
وانظروا ‏ لأن الأرض المعمروة منكم قد تكون لصنعتكم فيها عمل » إنما سيروا 
فى الأرض واذهبوا إلى الأماكن التي لم تطأها قدم الإنسان تذهب إلى الأماكن التي 
طا ها قدم إنسان تجد فيها أنواعا من الأشجار › ا من او کف 
وجدت هذه إذن عملية الزرع ليست لك . عملية الزرع استفدت ت ها ار وبعدین 
على ضوء ما وجدت منها صنعت فيها . إذن لازم تكون موجودة أولا ‏ حبا ونباتا 
وجنات ألفافا 4 أي بلغ من شدة خحصوبة الأرض أن تلتف الأغصان على بعض . 
بعد أن یتکلم عن مظاهر قدرته > وإبداعه » ومظاهر حكمته الموعدة في هذه 
الأشياء » ينتقل إلى المعنى المقصود » لأن المسألة تكذيب بيوم الفصل » تكذيب 
بیوم الدين . فيقول أن هذا الكلام كان يصح ان تكذبوا لو أنني لم أصنع كذاء ولم 
أصنع كذا» ولم أصنع كذا . وبما أنني صنعت إذن لا تكذبوا ما أقول لكم عليه 
وأنه يكون فيه أن يوم الفصل كان ميقاتا 4 فكأن الأشياء والآيات المحسة 
المشاهدة التي - كما قلنا- لم يدع أحد أنه أوجدها ء ما دامت منسوبة إلى الله ء 
كان يجب أن الذي صنع هذه الأشياء لا تكذب أبدا أننا سنلقاه في يوم الفصل . 
ل إن يوم الفصل كان ميقاتا » تدل هذه الأية على أن الذين يستعجلونه 
يریدون أن ينفعل الله لاستعجالهم فيعجل اليوم عما وقته . متى الساعة ؟ متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين ؟ الله لا للك و الانفعال تغير » والحق لا 
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طبر فليس منتى ذلك انم تروتء بم رینا سنل عمل وقول : هم 
ينكرون ؟ سأجيء لهم بيوم الفضل ا قال آنه کان میقاتاً وبقدر ومرقوت ونا لا . 
أنفعل لهم »› > لأن هؤلاء ناس عقولهم صغيرة . وهل أنفعل أنا للخاق ؟ هذا نظام 
معقول ونظام مرسوم أزلا» ولا يمكن آن يجعلني إنسان من خلقي أخرج عما 
رسمته # إن يوم الفصل كان ميقاتاً 4 ميقات يعني وقت معلوم » وله حد ». فلا 
تظنون أني سأنفعل لمن يقول منكرا # متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 ؟ أو متى 
الساعة كل هذا لا تأثير له عندي لأنني لا أنفعل لخلقي » لأن الانفعال. تغير والتغير 
cs SE‏ . وكلمة ( الفصل ) نفسها تدل على أن فيه التحام 
في قضية من القضايا » هذا يقول حقاً وهذا يقول باطلا » فبعد ذلك حين يجيء يوم 
الفصل تتضح المسائل . الحق يجيء على جانب والباطل يجيء على جانب . 
يوم ينفخ في الصور ( هذه كأنها بداية يوم الفصل ) « فتأتون أفواجاً » يعني ) 
مثلما يقول « يوم يدعو كل اناس بإمامهم » أو أهل كل سيئة في صف الوحدهم : 
هؤلاء مثلا هم الزناة هؤلاء هم اكلو الربا» هؤلاء هم كلو السحت ملاء مم | 
ی ا 
رال هال دی رو ادا 
حینما قرا قول الله E‏ وتعالى : # يوم ينفخ في الصور فتأتون e‏ 
رسول الله عن ذلك فقال له رسول الله بي يا معاذ : سألت عن عظيم من الأمور . 
ثم أرسل بصره ( يعني أرسل بصره إلى السماء ). وقال : عشرة أصناف ميزهم الله عز 
وجل من جماعة المسلمين فبدل صورهم : فمنهم من هم على صورة القردة ومنهم 
من هم على صورة الخنازير » ومنهم المنكسون » أي رجولهم فوق رژ وسهم . 
يسحبون منها » ومنهم العمى يتزوون » ومنهم الصم البكم لا يعقلون » ومنهم من 
يمضغون آلسنتهم وهي مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعابا » ومنهم 
ی ا ی ی ا ی چاو س ا ی ي 
أشد نتنأ من الجيفة يتقذرهم الجمع » ومنهم قوم يلبسون جابابا من قطران لازقةٍ 
بأجسادهم . أما الد على صورة القردة > فهم القتات من الناس ( القتات يعني 
النمامين الذين يوقعون بالنميمة الفساد بين الناس ) . وأما الذين هم غلى ضورة 
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الخنازير » فهم أهل السحت ( يعني الارتزاق من الحرام ) وأما المنكسون أرجلهم 
فوق رؤ وسهم يسحبون منها فهؤلاء هم أكلة الربا » وأما العمى فهم الذين يجورون 
في الحكم » وأما الصم البكم الذين لا يعقلون فهم المعجبون بأعمالهم › وأما 
الذين يمضغون ألسنتهم وهي مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعا 
فهؤلاء هم علماء السوء وقصاصو الفتنة يقولون ما لا يفعلون وأما المقطعة أيديهم 
وأرجلهم فهم الذين يؤذون جيرانهم أما المصلوبون على جذوع من نار فهؤلاء هم 
السعاة بالناس إلى السلطان » وأما الذين هم أشد نتنا من الجيفة يتقذرهم الجمع 
فهم الذين اتبعوا ملذاتهم وشهواتهم » وأما الذين هم يلبسون جلبابا من قطران لازقة 
بأجسامهم فهم أهل الكبر والخيلاء . بهذا فسر رسول الله َة كلمة ( أفواجأ ) وإن 
كان المدققون في تخريج الأحاديث قالوا : إن السياق يدل على أن الكلام فيمن 
أنكر البعث . ومنكر البعث أو المتشكك فيه كافر وهذا الحديث إنما يتعرضص 
لجماعة من المسلمين . لذلك ابن حجر قال : يخيل إلي أن الحديث ليس في 
موضوعه أو هو موضوع . يعني استشهد به في غير موضعه او هو موضوع . | 

ل يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا » وفتحت السماء فكانت أبوابا » معنى 
ذلك أنها الآن ليس فيها فتوح بينها وبين بعضها » وما دام ليس فيها فتح بينها وبين بعضها 
يبقى ماذا ؟ يبقى محبوكة ظ السماء ذات الحبك 4 محبوكة يعني ليس فيها 
و ۶ 

# يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا » لأن 
الا هدا قاف الال ا بحي الاش اغا اة م كر ف 
ی ا وا د بي ل الارن فر ار وار ت 
لأن الأرض والسماء الموجودتين أرض وسماء معاش » وهناك أرض وسماء معاد . 
والفرق بين أرض المعاش وأرض المعاد » أن أرض المعاش فيها ادخار الأسباب 
وعالم العلل » وعالم المعلولات » ولكننا في الآخرة لا أسباب » ولا علل » ولا 
مقدمات » إنما بمجرد أن يخطر الشيء ببالك تعيش بقدرة السبب في ( كن ) يبقى 
ا د اال افر ا ها كن و الها ا المي ق ا ا 
ولا طبقة باردة . . وإلخ . ظ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 4 يبقى لازم 
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يجصل للسماء ئي ذلك اليم انقلاب تمور مثا . > تلفطر ا ن يۋدي ) 
٠‏ إلى زوالها » وإلى دمارها » لتأتي السماء الجديدة ‏ والأرض الجديدة . ۰ 
. ل يوم ينفخ في الضور فتأتون أفواجا › وفتعحت السماء فکانت أبواباً » 
وسیرت الجبال فکانت سراباً 4 أولا المشهد الذي يراه Ah‏ :الحسن أن 
الجبال هذه ثبت شىء يراه الإنسان . يراها راسخة » مثلما يقول : راشسخ كالطود 
فيقول ذلك الجبل الراسخ الذي تراه هذا ¥ سیرت N e‏ 
) الجبال هه نة حظا واسعاً في القرآن + لما تجد ۴۹ اية متعلقة بهذه' الجبال منها 
١‏ آية متعلقة بأحوال الجبال في يوم a‏ 
فكانت سرابا 4 ومعنى الښراب الشيء ء يتوهمه شيثا وليس بشيء » يعني أصبحت 
هباء » لم يعد لها وجود هنا .ل سيرت الجبال فكانت سراب 4 لما تنبعنا 
( سیرت ) ا للجبال :وجدنا أن قول الحق سبحانه وتعالى في سورة 
8 إذا الشمشس کورت » وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبال سیرت . بعدين 
في سورة الكهف أيضا تغرضت لهذه العملية ‏ ويوم تسير الجبال وترى الأرض 
بارزة وحشرناهم 4 وأيضا في سورة الطور يقول : ل يوم تمور السماء ء مورا . 
ور الخال سيراً 4 وكذلك في سورتنا هذه ظ وسيرت الجبال فكانت سراباً 4 
كلمة تير الخال وردت في أربع سور » إلا أنه في الثلاث سور لم تتعرض إلى 
ماذا 7 تصير إليه بعد التسيير؟ لكن في سورة ( عم ) وسيرت الجبال فكانت سزانا ٠,»‏ 
ببقى كأن نتيجة التسيير نها تصیر سراب » یبقی کان فیه عملینین ات ا 
بالسیر » ثم تصیر سراباً . ) ٤‏ 
I E )‏ عض الأيات ؟ أيضاً الجبال تعرض لها احق 
سبحانه وتعالى في بعض' آيات؛ القرآن في كلمة النسف هناك مثلا ل يوم ترجف. 
- الأرض والجبال وكائت الجبال كشيباً مهيلا 4 كثيباً يعني رمل ا علا بع کال بعد 
E‏ . إنما الرمل لما يتماسك يبقى باتي في مکانه أم لا ؟ يبقى إذن هي 
اا لأن ( سرابا) تصبح كأنها غير موجودة . لکن طكشبامهيلا 4 تدل على 
التفتت والتفكك فالرملية لا تعطي العملية الأخيرة , هذه في سورة « المزمل » . 
تجيء في سورة المرسلات ‏ وإذا الجبال تسفت € إذن تعرضت أيضاً للنسف . 
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وفي سورة الواقعة قعة ‏ إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباءُ منبثاً ‏ 
فتتت يعنى . إذن ففيه نسف وفيه تسيير . التسيير جاءت سورة ( النبا ) فانهتنا إلى 
راقعة؛ وهر أنها معد اشير ظ وسيرت الجال كانت سرايا € لكن الشف ماعا 
أنها تتفتت . هذه عملية النسف . يبقى معنى ذلك إما أن تفسير أن اللسف هو 
التسيير » أو أن يكون النسف لبعض الجبال . والتسيير لبعض الأخر » وذلك 
لاحتلاف طبيعة الجبال . الحبال مختلفة » اختلاف طبائعها يجعل أن 
الحالة التي تؤول إليها الجبال لتنتهي إلى عدم تأخذ صورتين اثنتين : صورة 
یز EEE a‏ 
الأية في قوله سبحانه وتعالی # يوم تكون السماء كالمهل . وتكون الحبال 
كالعهن ‏ ومرة أخرى يقول : # وتكون الجبال كالعهن المنفوش 4# والعهن هر 
اضرف ارام الي هن ادرت ك فل الجال لا ي كام 
تماسك الرمل مثل تماسك الصوف ؟ يبقى إذن الجبال ستتعرض لعمليتين اثنتين : 
تسيير فتصير سرابا . وبعد ذلك نسف . وبعد عملية النسف التي ستجعلها « كشيبا 
مهيلا » يبقى لازم يجيء لها عملية تزوية ثانية » لأنها لو ظلت ١‏ كثيباً مهيلا » . 
يبقى إذن الجبال نوعان : نوع فيه نسف » ونوع فيه تسيير› وکله إلى زوال › 
الحبال الصامدة » لأنه لم يعد لها مهمة مثلما قلنا نحن في الأخرة لن نعيش 
السات ولا الال زارات .ولا ادمات والتائج الس ا رة ةا 
سنعيش باثار ( كن ) من الحق سبحانه وتعالى . ٠‏ 

ل وسيرت الجبال فكانت سرابا ‏ إن جهنم كانت مرصادا » انظر الغاية . 
اول الى اسبحانة وتعالى لمنكرئ البغت > ماذا قال لهب ؟ الأول قال + سيغلمون 
ثم کلا سیعلمون وبعدين جاء لهم بالواقع لظ إن يوم الفصل كان ميقاتا ‏ إذا أعطنا 
صور الانقلاب الهائل الذي سيحدث في الكون . وبعد ذلك الانقلاب الهائل هذا 
لازم يكون نهايته الجزاء . إن جهنم «كانت مرصادا » انظر الدقة التعبيرية في 
القران فى كلمة ( مرصادا ) ما معنى مرصاد ؟ انظر كلمة مرصد نحن نستعملها في 
ماذا ؟ مرصد يعني واحد جالس بأجهزته يترقب الأحداث الكونية کان بلغ سن شاه 
الإاعداد لهؤلاء أن جهنم .جالسة لهم تتربص لهم وتنتظرهم . « کانت مرصادا » يعني 
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ارصد ينتظر قدومهم » ليش غافلا عنهم . نفس المكان الذي سيعذبون فيه » في ) 
ترقب » وفي انتظار » ولهغة عليهم . ومثلما ربنا يعرض لا ط[تكاد تمي من ٠‏ 
الغيظ ‏ انظر الانفعال وأعطاها صورة الانفعال » فكان المكان نفسه منفعل عليهم . 
ل . المكان غير داري بالعملية ¥ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقيّ فيها فوج سألهم 
خزتتها 4 وأيضا ل يوم نقول لجهنم هل امتلأت ) انظر كونها في حالة من الحالات 
N‏ لمخالفين لمنهج ربهم مثلما قلنا سابقاً ي أن .الكون كله أمؤد مهمته 
المرادة من الله »> ساعة ما يرى إنسانا طاغياً ينبوبه أو لا رينبوبه . إذن ساعة ما يرى 
ا طاغيا ينتظر إلى أن يجىء العذاب تبقى تتميز من الغيظ »› وبعد ذلك ll‏ 
هل امارتف وتقول هل مزید هاتهم هنا , إذن انفعال الكون ال الكون 
المسبح » الكون العابد كان مغيظا واا ن جنس الإأنسان الذي ا 
لاثع ومنه عاص . ويشية الأجناس كما قلنا سابقا بالإجماع لا ف ضا الان التي 
Eas‏ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن 
في الأرض 'والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 4 . اليس هذا ٠‏ 
EN ON Ua‏ قال ل : # وكثير من الناس. 
ra‏ . | 0 
) ٳڏن لم ي ينقسم الخلق إلا عند الإنسان إنما كله بلجماع فجهنم بعذورة في 
تها ظل مرد له لاء الین خالفرا منهج او iS‏ 
إن جهنم كانت مرصاداً للطاغین ماب كلم ماباً هذه تدل على ماذا ۴ تذل 
) على أن الأوبة أمر مقطوع بها ء الأوبة هذه آمر مقطوع بها كأنهم فقط في رحلة 
ويعودون » ظ للطاغين مانا > لابثين فيها أحقاباً ) هنا وقفة للعلماء » الحقبة ما 
فدرها ؟ يقولون : ۸۰0 سنة » ولکن اشتقاقها من ماذا ؟ لا د ا | اكات 
متابة » لأنها من حقية الراكب التي يضعها حه فيي تابعة رسا ا 
) لابثين فيها أحقابا 4 يعنى عددا ا من الزمن لأن أحقاب لا تقال ٠‏ 
متلاحقة . يعني كلما ينتهي حقب يجيء ء حقب آخر بعده .. ولذلك يول بعض ۰ 
الناس ما دام قال لابثين يها ألحقاباً عددها » اعط للجمع أكثره وانظر e‏ ا 
تيا¿ ٠‏ سنة مثلا زاعط اللجمع اكثره أو أقله أو . . إلخ وبعد ذلك يبقى ' 
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معناها إنها . . تقوله : لا . . يا أحي » أحقاب هذه معناها عذاب مقيم مثلما قالها 
خالدين فيها أبدا ء وما فائدة أنها أحقاب وقتها ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى استدامة 
لعڏاب هڙلاء يجيء ء زبانية جهنم بعد كل فترة من الفترات يخرجونهم من النار » 
وينقلونهم ناحية الجنة » فيجيء عندهم أمل إنه جاءهم إفراح . بعد دلك يعادون . 
يبقى هذا أشد في النكاية > ووصل في العذاب أم لا؟ مثلما يجيء إنسان أنت 
OO E‏ 
وتجيء له بکوب ماء جمیل وتقول له : تفضل › فيمد له يده وتقربها من فمه › 
فتضربها أنت وتسقطها على الأرض هذه استدامة للعذاب يبقى كلمة ( أحقابا ) أنهم 
يأخذونهم فترة » بعد ذلك يأنسنون أن الله سبحانه وتعالى سيعفو عنهم » وبعد ذلك 
بعیدهم لجهنم .قال الشاعر العربي 

اا عط اعا ا ان ت 

فأصبحتم اليل العداة كقابض على الماء خانته فروج الاصابع 

بإ إن جهنم کانت مرصادا . اللطاغين ماب . لابثين فيها أحقابا . لا يذوقون 
يها برداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقا 4 إلا هذه عندما تجيء تعطي أيضاأً لسامعها 
املا ء لأن إلا في المعروف في الاستثناء أنها للاخراج » وما دام إخراج من عذاب 
تبقى أداة رحمة » فينظر يجد الذي جاء بعدها عذاب أنكى ق اا کا ق 
أطمعه وبعد ذلك أعاده للعذاب . 

ولذلك قالت الصحابة هذه أشق آية في القرآن ل لا يذوقون فيها بردا ولا 
شراباً » إلا حميماً وغساقا ) هذا يسمونه على طريقة المدح بما يشبه الذم » أو 
الذم بما يشبه المدح . ساعة ما يسمع ( إلا ) يظن أن باب الفرج جاء » وبعد ذلك 
يقول : ظ إلا حميما وغساقا 4 . . . الحميم هو الماء المتناهي في الحرارة وهل 
هذا يبقى بردا . والغساق هو الصديد » صديد أهل النار وهل هذا يبقى شرابا ؟ 

وبعد ذلك يقول الحق لكي لا تأخذه بشاعة الجزاء « جزاء وفاقا » عدالة . 
ولذلك سيجىء في المقابل » في أهل الجنة ويقول : # جزاء من ربك عطاء 
اا 0 ا ف ها ال على د المج 6 ع اين اران ب ا 
بالإإحسان ليس بالعدل ولكنه بالفضل . 
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رأينا أن الله سبحانه وتعالى قد عرض في سورة ( عم ) بالبدء باستفهام إنكار . 
رتح عا يسال عنه أو بتساءل غه المشركون الكافرون . ثم فخمه فابهم (م ٠.)‏ 
فقال « عم » ثم بينه فقال ‏ عن النباً العظيم الذي هم فيه مختلفون € ثم بين الحق | 
سبحانه وتعالى قبل أن يتكلم في ذلك النبأ الحيثيات التي تؤجب على من يسمعها ‏ 
أن يؤ من ا اانا مستدلا عليه بالمشاهد التي يراها في الكون الذي يحيط , 
لاا مشاهد تتضمن لفاعلها رة 6 وكا ج وة وغا ي قال :ا 
الذي يدعوهم إلى أن يتساءلوا تساؤل إنكار أ تسا ل ارتیاب عن . النبا العظيم 

2 نجعل الأرض مهادا . والجبال أوتادا . وخلقناكم أزواجا وجنلنا نومکم 

و الليل لباساً . وجعلنا النهار معاشا . . وبنينا فوقکم سبع شدادا . 
N‏ وأنزلنا من المعصرات ماء ٹجاجا . التخرج به حباً ونباتاً. ) 
وجنات ألفافاً ‏ فإذا كان الحق يقول : ظ ألم نجعل الأرض مهادا 4 وما عطف عليه 
من النعم التي تدل على القدرة في الخلق » وعلى الحكمة في التنسيق . معناه لوأ 
لم نفعل هذه الأفعال لكان من الممكن أن يتساءلوا ويستعجبوا عن يوم الفصل أما 
وأننا قد فعلناها » ولا يوجد مدع آخر يدعي أنه فعلها ء وهي واقعة لا محالة » فان 

من الواجب على العقل الإنساني حين يستقبل هذه النعم الضخمة آن يصدق أن ) 
الذي خلق ذلك الخلق قادر على أن يجمعهم » وأن يعيد أجسامهم » وأن يحاسبهم ) 
عما قدموا من عمل › وإلا كان ذلك الخلق عبثا يستوي فيه من عمل صالحأًء 
ويستوي معه من عمل سيثاً . بل قلنا أن من عمل سيثاً يكون أحظ ممن إغمل ٠‏ 
الا لادا لان اطلتى لنفسه العنان ء فأحذ حرية نفسه في حياته . وصاحب . 
الحفت الالح قید حرکته » وقيد سلوكه وأتعب نفسه . إذن فإذا تساوی هذا بهذا. 
/ في أنه لا بعث » ولا حاب » ,ولا ثواب ولا غقاب » یكون الشرير قد أخذا حه 
اا 
لذلك جاء بعد e‏ الحيثيات » وقلنا أن الح سبحانه وتعالی 
إيراد خيئية أو دليل على حكم من الأحكام » إذا كان الحكم أمراً غيباً لايدخل في 
نطاق الحواس » يستدل الله سبخانه وتعالى عليه بشيء محس » الكون المحيط بنا 
تخس وتعم الله لا تحطى . . إدن فحين يقول Oey‏ 
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يكون قد قدم الحيثيات على صدقه في هذه القضية . وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى 
يقول  :‏ إن يوم الفصل كان ميقاتا 4 ولم يقل : إن يوم الفصل كان واقعا كما هو 
المطلوب لأنهم يتشککون فيه ولکنه قال : و الا فة دان 
نعتقدها » هو أن الحق لا ينفعل بمعصية المخلوقين » ولا ينفعل بكفرهم لأن 


مقتضى أن يخلق ثم يكفرون به أنه يجعل لهم الحساب » ولكن الله لا ينفعل » بل 


كان أمر عنده بميقات . يعني لا يغضبه الخلق بكفرهم ولا بمعصيتهم » غضبا 
يتعجل موقفهم في الحساب ١‏ لأن ذلك الانفعال من صفات المحدثين . 

ل إن يوم الفصل كان ميقاتا ‏ أي له وقت » فلا ينفعل اله ليعجل على 
الكافرين بدلك يوم اللحساب . لأنهم استهزءوا وقالرا : «متى هذا الوعد إن کنتم 
صادقين » فكان الحق يقول : أنا لا أنفعل بكم » ولا أنفعل لتصرفكم فأعجل الوقت 
أو الحساب عن الموعد الذي قدرته . الموعد الذي قدرته وجعلته توقيتا ليوم 
الحساب هو » آمنتم أم كفرتم . [ 

لط إن يوم الفصل كان ميقاتا . للطاغين ماباً 4 وقلنا الماب هو المرجع . 
صحيح سنرجع إلى الله »> لكن كلمة مرجع وماب تدل على أن الإنسان يعود إلى 
شيء کان فيه « للطاغین مابا » وهل هم کانوا هنا ٹم ذهبوا وعادوا ؟ لا . . هذه بداية 
فكيف يكون مآبا ومرجعاأ . . ؟ لا . . الإنسان في وجوده الكوني يأخذ فترة فيها 
احتار سن قرت القهر الأول انه كان عتما مجلوكا بالقكن + .وبعد ذلك باه انه 
بصفة فيها اختيار » ثم يعود إلى قهر تملكه القدرة وحدها . فكان مأباً أي مرجعا 
لقهر لا ري لهم فيه . فکما آنه لم يکن لهم ري في زمن ميلادهم وفي تکوينهم › 
وفي خلقتهم » وفي أخلاقهم و و.. إلخ ٠‏ لأن سلطان القدرة مسيطر عليهم . 
فكذلك سيصيرون إلى يوم لا قدرة لهم فيه » ولا اختيار . فكأن الإنسان في كونه 
الحياتي بين قوسين من القهر : قوس أول » وبعد ذلك تأتي فترة الاختيار المخلوقة 
لله فينا » ثم بعد ذلك يأتي القوس الثاني قوس القهر ليس لنا فيه اختيار . إذن فذلك 
هوالمآب . 

ل للطاغين مآباً . لابثين فيها أحقاباً ( أي خلودا) لا يذوقون فيها برداً ولا 
شراباً إلا حميماً وغساقاً ‏ وقلنا إن عظمة الاستثناء هنا في ( إلا ) ماذا تفيد ؟ تفيد 
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ولا لونا من . التأميل ا أن بخرج من العذاب ‏ لا يذوقو فيها برها 
ولا شراباً 4 فبعد ذلك يسمعون ( إلا ) فساعة يسمعونها يقولون فيه استثناء من ذلك 
العذاب » ولكنهم يفاجأون بأن الاستثناءمن ذلك العذاب » إلى عذاب أشداوقعا.. 
# لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا 4 هذا باب غند العرب. 
يجعلون هناك شيعا اسمه الذم بما يشبه المدح » أو المدح 'بما يشبه الذم . .تقول 
فلان کریم إلا . . ساعة يسمح الإنسان (إلا) هذه بظن إنك ستأتي لف 
مثلبة » بصفة نقص . تقول : فلان کریم إلا أنه لأن إلا لاإخراج » وتخرج عما 
قبلها فساعة ما تسمع ( إلا ) تفهم أنه سيجيء ء صفة مخالفة مثال . پقزل : لان 
کريم إلا أنه شجاع . فكأنك بحثت لتستثني شيثا فلم تجد إلا صفة مدح أخرى 
تلصقها ه ٠.‏ ولذلك يسمون هذا المدح بما يشبه الذم eS‏ 
تظن أنه سيذم » فإذا بك تفاجاً أنه جاء بصفة مدح أخرى . هنا يظن في( إلا ) # لا 
يذوقون فیها بردا ولا شرابا 4 ساعة ما يسمعوا ( إلا ) بظنون أنه سيجيءَ هبة 
رحمة . أو نسمة رضى . ويعكد ذلك يقول  :‏ إلا حميماً وغساقا 4 والحميم هو 
الحار» E‏ فانظر ببقی لا ينقذون من هذا إلا إلى شيء î‏ 
مله .. . | | 
لا یذوقون فیها ہرد ولا شراباً إلا حميماً وغساق E‏ 
واه ى افا اها ال دف ق اا ا م ا 
Te‏ ء تتحرك وتقول : هذا.عقاب قاس . يوم : 
الحق سبحانه وتجالى يعرض ااا ا ا لا تظنو 
أسرفنا في عذابهم ؛ > بل ذلك الجزاء موافق لما فعلوا » وموافق لما قدموا کک 
وفاقاً ‏ لكن ETS‏ المتقين إجزاء من ربك عطاء» إذن ففى 
الشر ل جزاء وفاقا ‏ على قدر ذنوبهم » لكن في إعطاء الخير 0 
والجزاء جعل على عمل ».والعطاء جعل على غير عمل ان الحق سبحانه ' 
وتعالى » من يعمل سيئة يعطى له سيئة مثلها لكن في باب الخير ماذا يضنع ؟ ن 
يعمل حسنة يعطى له عشرة . فحسنة تبقى أمام حسنة تبقى جزاء » التسعة تبقى هي 
التطاء هنا قال ب جراء وفاقا ) وهنا قال و الحسنة 
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قدر الحسنة التي صنعوها » ثم تزيد بعد ذلك التسعة . يبقى جميع بين الجزاء وبين 
العطاء . 

هنا ساعة ما نسمع ل للطاغين ماباً لابثين فيها أحقاباً . لا يذوقون فيها بردا 
ولا شراباً إلا حميماً وغساقاً . جزاء وفاقا 4 يأتي الحق بالحيثية التي تجعل السامع 
ا الإيمان أن جزاء الله لهم عدل ما هی ؟ ل 
برجون حسابا . وکذبوا بایاتنا کذاباً 4 شیئان انان # کانوا وجرد خا 
وکذبوا بایاتنا کذابا 4 الجزاء الذي تقدم هذا استحقوه لماذا ؟ لأمرين : الأمر 
الأول : ل إنھم کانوا لا یرجون حسابا 4 كيف لا يرجون حسابا ؟ لأنهم لا يؤمنون 
بالمحاسب أو يؤمنون بالمحاسب ولكنهم يتعجبون كيف نعود ثانية بعد أن كنا عظاما 
ورفاقا [ إنهم كانوا لا يرجون حساباً ‏ إما لأنهم لا يؤمنون بالمحاسب وهو الحق » 
وإما أنهم يؤمنون به ولكنهم يستبعدون أن يعيدنا . وكلمة ظ لا يرجون حسابا » هذا 
الفندا :اذا استقرأت كل فساد الدنيا » وجدته ناشئا من هذه » متى يفسد المجتمع ؟ 
حين لا يرجو أعضاء المجتمع أو لا يتوقعون حسابا على تصرفاتهم . فحين يكون 
المجتمع فيه هذه الصفة » وهو أنه لا يتوقع حسابا على تصرفاته » ينظلق كل في 
حركة حیاته كما يجب » وکما يشتهي › وها هو ادت :قالضا لصلاح 
المجتمع › و ا إذا كان هؤلاء حصل لهم هذا لأنهم 
« کانوا لا پرجون خا إذن عدم توقع الحساب من الإنسان يجعله ينفلت في 
حركة حیاته » غير متقید لا بنظام قيمي » ولا بنظام عقدي » لأنه لا يتوقع حساباً . 

كذلك الدنيا متى يكون الفساد فيها ؟ حين لا يتوقع المجتمع حسابا . أما إذا 
توقع المجتمع حسابا فحين يتذكر كل إنسان أنه سيحاسب على تصرفه » هنا ينتظم 
المجتمع . ومتى لا يتوقع المجتمع حسابا ؟ أما لأنه وليه أو حاكمه غافل » لا يأخذ 
اله من التصرفات » ولا يوقع حساباً على الجرائم » المجتمع يفسد . أو لأن 
المجتمع لا يحاسب صاحب الجريمة » أو لأن نفس الإنسان لا تحاسبه على ما 
اقترف . يبقى المحاسب» سيكون في مجتمعنا نحن ثلاثة أشياء»إما الحاكم الذي 
نصبه الله ليقيم حدوده فيه » وإما المجتمع » وإما النفس . وهذه هي التي انتهت 


إليها مدارس الجزاء الحديثة كلها . إلا أن هذه تمتاز بأن فيه حساب نرجوه بعد هذه 
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الدنيا . اا الحديلة الضم .نات مدرسة اسا مدرسة الج 
الاجتماعي الدنيا : حساب الجاكم بتقنيناته » حساب المجتمع حساب النفس . 
قات مدزسة اسمها مذرسة الضمير : نشأت مدرسة اسمها مدرسة المجتم' 
الاجتماعي يعني جاءت مدرسة اسمها مدرسة الحاكم . يبقى ا عن الجرائم ) 
ثلاثة أشياء في قانون هه e‏ الحاكم ال ا 3 ثالث 
ا 2 5 
نقول : : لاثة الأشياء هذه أيضاً 0 أو المذهب العقدي الإسلاني لم 
يهملها لکن ما رأيك فيمن يحتاط للجريمة بحيث لا تقع عليه عين الحاكم ٠‏ ولا 

E‏ إن لم یکن فيه وازع من نفسه يقول له : لأن إن عميت على قضاء 
الأرض ٠»‏ فلن أعمی على قضاء السماء . تبقى إذن العاصم النهائي القوي الذي. 
یستوعب کل هذا . هو أن يعتقد الإنسان أنه محكوم مام عین خبیر لا تخفى عليه 
٠‏ خافية.» لا أستطيع آن استتر عنه » وإنني مردود اإليه اقطعا ليجازيني فهبني أفلت. 
من جزاء المجتمع › ومن جزاء الحاكم »> وضميري تبلد » ماذا یکون الموقف ؟ 
الموقف آنه لا يكون عاصم او من الفساد إلا وازع الدين 1 والإيمان 
بالله رقيب » وحسيب'. ولا تخفى عليه خافية › وإني لا محالة واقف؛ أمامه . 4 
يجعل الإتسان لا يفكر في الشر مجرد تفكير . لكن الحاكم e‏ 
الضمير » من الممكن أن ينفلت منها الإنسان . 

إذا نظرنا إلى ظ لا يرجون حساباً ) وجدناها قضية تنصرف » الان ا 
حساباً في الآخرة يفسدون' الفساد الأصيل من القمة كفرا الله إلى أصغر الصغاثر . 
أما في الدنيا فأيضا الفساد. لا يتأتى TEEN‏ هب آن طچتمعا من 
المحتمعات وجد فيه حاکم > إلا أن الحاكم غر عادل » ومعنی غير عادل' أنه يخص 
طائفة بأنه لا ينفذ عليها القوانين » وطائفة ينفذ عليها القوانين . . بالله إذا رأت طائفة. 
ينفذ عليها القوانين » طائفة أخرى لا تنفذ عليها القوانين » ماذا ٠‏ يكون مؤقف 
المجتمع ؟ المجتمع سيختان يختان يعني ماذا يعمل ؟ يقول : : أنا أستتر بالجريمة ما 
أمكن . إذن لما او قال : هلك من کان قبلكم بأنهم کانوا إذا سرق Sa‏ 
نزکوه » وإدا سرق الضعيف اموا عليه الحد هذا هو الذي 8 تفسخاً 
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المجتمع . كذلك إذا كان الحاكم غافلا » ليس له عين يقظة . يقول : ومن الذي 
سيريني للحاكم . إذن يأتي الفساد . 

المدرسة الأخلاقية الاجتماعية » الحق سبحانه وتعالى يقول فيها : # وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله # أترك هذه لأنها وازع ديني والمؤمنون يعني 
الجو المحيط بكم . هذا الجزء يفسد يقول لك : خذ المعين الذي في نفسك . 
هناك يقول : ط فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين 4 ما معنى 
د ی این فد وا ون اک ی یق 
قول الفران اا # اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم 4 . إن جاک 
فاس بنبأً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » واحد 
يشفي نفسه بأن ينم على إنسان » أو يشي به وشاية . هو أرضى نفسه صحيح 
لكراهيته لذلك الإنسان » ولكن حين تقع العقوبة على ذلك الإنسان »ماذا يحدث 
له ؟ نفسه تؤنبه » هذه هي مدرسة الضمير . لكن الضمان الذي فوق مدرسة 
المجتمع ومدرسة الحاكم ومدرسة الضمير » هو الضمان الديني » الذي يعتقد فيه 
الإنسان يرجو حسابا من إله خبير يعرف كل شيء»إذن فقول الحق : ل إنهم كانوا لا 
يرجون حسابا 4 علة لفسادهم » علة لكفرهم » علة لاستهزائهم » علة لوقوفهم من 
محمد ية موقف الصد وموقف العدوان وموقف الاضطهاد . كل هذا ناشىء من 
مادا ؟ من کانوا لا يرجون حساباً 4 . 

وبعد ذلك يقول الحق : ل وکذہوا بآیاتنا کذاباً ) هنا تلاحظ أن ظ كذاباً ¢ 
هذه جاءت في موضعها تشدد الكذب لم يقل : وكذبوا باياتنا تكذيباً » أو وكذبوا 
بأیاتنا کذبا . کل هذه لغات فيها . لماذا قال : ط وکذبوا بایاتنا كذابا 4 هنا في هذا 
البحث نجد أن كلمة ( كذابا) مصدر زمان مثل التكذيب . ويقولون : أن هذه لغة 
أهل اليمن . الرجل اليمني سأل سؤالاً في الحج فقال : أيهما أفضل الحلق أم 
القصار ؟ يعني الحلق أم التقصير . إذن فالفعال جاء بمعنى المصدر الذي هو 
التفعيل . قراءة أخرى ‏ وكذبوا باياتنا كذابا ‏ والمرء ينفعه كذابه . أيضاً موجودة. 
وجاءت قراءة ثالثة ‏ وكذبوا بأياتنا کذاباً 4 جمع كاذب مثل فساق جمع قاشسى:: 
لماذا لأنك كون تقول : كذب فلان فلانا . تكذيب فلان لفلان لا يجعلك تلقي 
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للائمة على من كذب لأن من الجائز أنه یکون فاا ااب هذا a‏ 
را أمامك » فأنت كذبته فى الخبر » أليس من الجائز أن. يكون u‏ هذا 
صح » EON a‏ باياتنا . وهل صدقوا في ذلك أم کذبوا ؟ لا .. كذبوا ثم 
ترك مصدرها لنفهمها . وبعدین قال : ظ وکذبوا كذابا 4 e‏ کذابا 4 لأنه 
تکذیب شيء لشيء ء لا يعني آن المكذب صادق . يصح أن تکون أ نت :صادق في 
تکذیبه . فقال : لا . > هم غير صادقين » هم ویبقی مصدرها مکذوب 
تكذيبا ولم يصدقوا في ذلك بل كذبوا في ذلك التكذيب كذابا . يبقى زاجعة لفعل 
غير المذکوز : یبقی مصدذر المذكور محذوف . كأنه قال كذبوا تكذيا . وهل هم 
محقون في دل الجا ؟ ف انك کذنت م ا تخر کاذت ع على 
هذا ؟ لا . . کذبوا باياتنا وكذبوا في ذلك کذبا وکذیوا فی دل کد ابا EEE‏ 
حاجتین : أنه أخبر نهم کذبوا بایات الله > ٹم حکم على تکذیهم بأنهم . 
کذبو . يبق هنا حاجة يسموها في اللغة ( احتباك ) . وهو أن يكون عندك جملتين 
a‏ فتحذف من الجملة الأولى ركنا » وتحذف هن الجملة: 
الثانية ركناً > لكن الركن المحذوف فيي الثانية دليل له في الأولى والماحذوف' في 
الأولى فيه دليل له في الثانية . مثلا : الحق سبحانه وتعالى يقول Cs‏ 
اية في فت نين التقتا فثة تقاتل في سبيل اله وأخرى كافرة » كان المقابل فثة تقاتل في ) 
سبيل الشيطان . هذا هو المقابل في سبيل الله . كان نص الآية : فئة مؤمنة 'تقاتل : 

في سبيل الله » وفئة کافرة تقاتل في سبيل الشيطان . لكن القران ا 

الأسلوب العالي من البلاغة . فحذف كلمة (مؤمنة ) من الأولى » واستدل عليها 
بمقابلها في الثانية » فقال' : فة تقاتل في سبيل اله وأخرى كافرة 4 تبقى. كان 
الأولى ( مؤمنة ) أخذنا مؤمناً من أين ؟ من مقابل لما ذكر في الثانية #إوفي سبيل 
الله ‰ : ما دام الگ تبقى الثانية تقاتل في سبيل الشيطان تبقى في سبيل الله . 
و في El‏ وحذفت ا مومنة . وجاء في الثانية فجاء بكلمة كافرة . 
لتستدل على مؤمنة الأول أ . وجاء في الأولى (في سبيل الله ) لتستدل في الثانية ٠‏ 
على أنها في سبيل الشيطان . يبقى « فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 4 حلها 

محل معنى : فة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان . 
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فحذف ( مؤمنة ) من الأولى ليستدل بها بمقابلها في كافرة . وحذف هنا في 
سبيل الشيطان » ليستدل عليهابمقابلهافي سبيل الله هذايسموه 
احتباك . الاحتباك أيضأا يجيء في صورة واضحة في سؤال حصل 
من الكفار للنبي وجدل بينهما وبين بعض أم يققولون افتراه ( يعني افترى 
القران) . . قل الله ي يلقن رسوله الجواب ¢ قل إن افتريته فعلي إجرامي 
( إن كان مفتريحأ لا قدر الله يبقى عليه إجرامه هذا كلام صح أو لا ) ونا 
بريء مما تجرمون يبقى هم مجرمون لماذا ١‏ هذا الكلام في أنك افتريته إن افتريت 
فعلي إجر جرامي ؟ وهم عندهم إجرام ؟ ليس عندهم إجرام ما دام هم قالوا ت 
افتریته وبعدین یقول : آنا إن كنت افتريته فعلي إجرامي » کان a‏ وأنتم 
برءاء . إن كنت افتريته فعلي إجرامي وأنتم بء ها المقال :وان لم أك ترا 
له ؟ فعليكم إجرامكم وأنا بريء أليس معناها هذا؟ لأنهم يدعون أنه افتراه . 
فالتشقيق : إما أن يكون قد افتراه » وإما أن يكون لم يفتره . فإن كان قد افتراه › 
یبقی عليه إجرامه » وهم برءاء وإِن لم یکن قد افتراه يبق هو بريء وهم مجرمون . 
لكن الآية لم تجيء هكذا ل إن افتريته فعليّ إجرامي وأنا بريء مما تجرمون & 
دلت على أن المقابل محذوف فكأن الآية قالت إن افتريته فعلي إجرامي ا 
برءاء . أنتم برءاء في الثالثة هذه من أين أخذتها ؟ من مقابلها ( وأنا بريء) . و! 
N e OT Hig PEE gE‏ 
الآية الأولى نظير ما وجد في الثانية > وحذف من الثانية نظير ما وجد في الأولى . 
فلك ا سمه احعاك ول ورا اناا كديا وکذ ف ذلك کد اه 
اا اا م ازل الهدر ى وخا اهدر اكا وك الل 
قال : وكذبوا هذا هو الفعل لكنه لم يأت بتكذيب . وفي الثانية أتى بالمصدر ولم 
يأت بالفعل » فحذف من كل شيء ما يقابله من الآخر وهذا ما يسموه احتباك . 

ل وکذبوا باياتنا كذاباً ‏ ونحن نعلم أن الكذب عدم مطابقة الكلام للواقع 
لأنه لما يتكلم الإنسان بأي نسبة من النسب لسبة الكلامية التي لم ينطبق بها إلا 
بعد أن دارت في ذهنه » وكانت نسبة ذهنية » فإن كان لها واقع قبل الكلام » وقبل 
التفكير نسميها خبرا » وإن كان واقعها يأتي بعد الكلام نسميها إنشاء . إذا قلت : 
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زید محتهد. . قبل أن تنطق بهذه الكلمة وجد خارج وهو زید وموصوف i‏ د 

سواء نطقت بالنسبة أو لم نطق . لکن. لما تقوله له :. اجتهد يا زيد » فالاجتهاد واقعم ) 
بعد النسبة الكلامية » لكن فيي الخبر الاجتهاد واقع قبل النسبة الكلامية : فإن قلت 
النسبة الكلامية مطابقة للواقغ يبقى هذا صدق وإن كانت .مخالفة للواقع يبق هذا 
o.‏ ا 
أن هاك ان ر اة ن الف اة ره رل الح سات وال :و ا 
جاءك المنافقون قالوا تشهد إنك لرسول الله > والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون 4 ماذا. قال المنافقون ؟ ‏ إذا جاءك المنافقون قالوا تشهد إنك 
لرسول الله » لكن ربنا قال إن المنافقين كاذبون . إنهم قالوا إنك لرسول الله كيف 
یکونوا کادبین ؟ هل 7 رسولا ؟ یہقی إذن هم قالوا جملة موافقة للواقع فکیف 
سماهم الله كذابين مع أنهم قالوا : « إنك لرسول الله 4 ؟ إنك لرشول اله ٠‏ 
قضية صادقة . ا o a i BS E‏ 
نهم قالوا  :‏ إنك لرسول اله 4 . 

رل کے اغات عن متعلق الفعل وتركت الفعل haa.‏ 
لرسول الله فقط E O E OT ET‏ ) 
أن حف ا ية الأنه كلام من لسانهم لم. يصادف إيمانا في قلوبهم . a‏ 
فالتكذيب ليس لقولهم ظ أنك لرسول الله 4 بل لقولهم ل نشهد إنك لرسول اله 4. ) 
إذن فالتكذيب لا لقولهم ‏ إنك لرسول الله ولكن لقولهم ‏ نشهد إنك لرسول اله ٠‏ 
لأن الشهادة هي أن يقو اللسان قولا مطابقا لما في الضمير › وهم غير مؤمنين 
بذلك وقالوها بألسنتهم بی إذن الكذب هو مخالفة الخبر فلا يستدل بتناقض هدا 
في قول الله : # واه يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 مع أنهم قالوا ا إنك لرسول 
لله چنقوؤل : لقد جئت بجزء مما قالوه ‏ لم تجيء بکل ما قالوه . هم لم يقولوا : 
«إإذا جاءك المنافقون قالوا إنك الرسول الله ). لا . .. هم قالواا# نشهد إنك لرسول . 
الله » فالتکذیب لا على قولهم : إنك لرسول الله لکن ع انك 
لرسول الله 4. ٣‏ 
ظ إنھم کانوا لا پرجون حسابا ا بآیاتنا کذاباً . وکل شيء أحصيناء يناه 
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كتاباً 4 . الإحصاء هو معرفة الشيء وحده » إنما هذا العد قد يكتفى به » ذهنيا » 
فقرل الال لس فق غلبا ركاه ايا :هدا هو الب في آنه غدل عن 
مصدر إحصاء . لم يقل : وکل شي ء أحصيناه إحصاء . لأن ( أحصيناه ) يعني 
علمناه علما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة . . GSS‏ 
ليس حجة عليهم . أنا أريد شيئا يبقى حجة عليهم يبقى أحصيناه إحصاء وكتبناه 
أيضا كتابا . يبقى لم نكتف بالإحصاء » e‏ 
لا . . نريدمكتوبأيكون ‏ اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيا 4 . 

ل وکل شيء أحصيناه كتابا . فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 4 يلاحظ في هذا 
الأسلوب أن الح يتكلم عن الكافرين » وعن المنكرين للبعث الذين يرد عليهم 
بالغيب كله . لظ إن جهنم كانت مرصاداً للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون 
فيها بردا ولا شراباً »> إلا حميما وغساقا » جزاء وفاقاً ) كان يصح أن يقول 
السياق . ليذوقوا . لكن المسألة انتقلت من الغيبة إلى الخطاب . لأن فذوقوا. 
خحطاب من متكلم ومخاطبين يسمعون لكن الأول كان غيبة ؟ هو يريد أن يجعل 
الأسلوب يشف عن المعنى شفافية مطلقة . لماذا ؟ لأن الأخرة قد يكون ؤهي غيب 
الناس تکذب بها . لکن لما تبقی مشهدا . فکأنه قال : ستواجهون بي أخاطبکم 
هكذا . بعد ما كان أمرا أصبح مواجهة ل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ) . لم 
يقل : فليذوقوا فلن تريدهم إلا عذابا . لأن هذا يبقى خطابا عن غائب . لكن هذا 
خطا ا شر اض . لماذا ؟ لأن يوم القيامة سيبقى يوم ماذا ؟ لط لمن الملك اليوم 4 
فکأن الذى کنتم عنه ۴ صار واقعا > وصار مشهودا ورت أخاطبكم 
فيه »› آنا متکلم وا نتم مخاطبون » فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا « وكلمة » فلن 
نزیدکم إلا عذابا ا إلى ماذا ؟ لن نزيدكم إلا عذابا > مثل إلا الأولى . 
ساعة ما تسمع ( إلا ) تقول : فيه تخفيف . فقول : إلا عذابا . وقلنا أن التيئيس 
بعد الاطماع أبلغ في النكاية . وضربنا مثلا : أن الإنسان العطشان جدا ويطلب 
منك كوب ماء . وأنت لا ترضى تعطيه كوب الماء . وبعد ذلك التفت وجدك 
أحضرت كوب ماء . كل ذلك يعطي له الأمل في أنك سترق وتعطيه كوب الماء .. 
وتعطي له الكوب ويمسكه لكي يشرب » فتضرب يده ويقع الكوب منه على 
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الأرض . لو أنك ن أو لمر لم تعحرك بالنبة لاء کان یغ هين تعاط 
هذا الإطماع وبعد ذلك تيه as‏ 
ووو لن ي إلا عذاباً 4 وبعد ل ا بخان ا 
أيضاً لإيلامهم أكثر إلى المقابل وهو إن للمتقين مفازا 4 المتقون" لم يكونوا 
مكذبين وليس لهم دخل أفي هذا الموضوع . 'ولكن لكي يكون فيه تقابل ء'الغيظ 
موجود » لأآن هذا عذابکم وبعد ذلك بقول  :‏ إن للمتقين مفازا 4 ولذلك دائما 
الحق سبخانه وتعالى يقابل بين الاثنين إن الأبرار الفي نعيم وإن الفجار لفي 
چ . يبقى إذن هذه العملية فيها نكاية أخرى . لأن النكاية على 'السيئة تبقى 
عذابا . العذاب على السيثة تبقى عذاباً . العذاب على السيئة عذاب» ثم تنعيم 
المقابل يبقى ا ف الغذاب ٠الأخر‏ . ا بقول # إن للمتقين 4 والمتقون هم 
لذين يقبلون على منهج الله وأمره ونواهيه بالامتثال . هذا هو معنى المتقي .إن 
للمتقين مفازا » هذه كلمة تطلق على عدة معانٍ: قد تطلق ويراد بها ا 
للمتقين فوزاً . والفوز هو بلوغ الخير المؤمل للنفس . فاز يعني بلغ الخير الذي 
كان يؤمله . ومفازا أي منجاة من معاطب اللفظ محتمل الاثنين . وفي الآخرة 
سیکون هذا وذلك . ولذلك يقول [ وإن منكم إلا واردها کان علې ربك حتما 
مقضيا › لم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فیھا جٹیا + . وان منکم إا 
واردها ‏ لأننا سنمر ونرى لهب النار ونحن سائرون على الصراط . کوني رى التار . 
وبعد ذلك أنجو منها هذه نعمة» n‏ 
ولا نار o, PE‏ 
يبقى إذن ظ إن للمتقين مفازا 4 أ ي نجاة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة 
فقد فاز « إذن عناصر الفوز نوعين » أن يزحرح الله الإنسان المؤمن عن النار هذه 
مزية » ولو جلس بلا نار ولا جنة . فما بالك إذا زحزحه عن النار وأدخله إالجنة يبقى 
هو الفوز الكبير # فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز 4# يسمون الصحراء 
ماذا ؟ مفازة . لأن الصحراء عادة مهلكة . يمشي لا يجد عين ماء يشرب . يمشي 
تقابله وحوش › سباع › ويبغته . فيسموها مفازة تيمنا يٻقى لکي لا يجيء له فيها 
معاطب . يبقى أول درجات الفوز أن لا توجد المعاطب . المرتبة العالية أن لا 
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توجد المعاطب وتوجد المحاسن # فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز ‏ . 

ل إن للمتقين مفاراً . حدائق وأعنابا » أعطانا لوناً منها وقديما قلنا أن الحق 
سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الجنة بالأسلوب الذي وجد في لختنا . وإلا فلقد 
قلنا قديماً أن الجنة أمر أخبرنا الله به غيبا . لكن أخبرنا عن أصول المسائل فيه 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 4 والرسول يشرح ذلك : « فیها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» كيف يوجد في لغة الناس ما 
يؤدى معانيها ؟ لخة الناس كيف جاءت ؟ يوجد المعنى في الذهن أولا ثم يوضع 
اللفظ الذي يودي معناه . إذن فلا لفظ في اللغة إلا وقد سبتى الذهن إلى معناه » 
وإذا کانت ( لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) هل عندنا فی 
لا ا و هال ا 0 اا ١‏ حه ف له اناس إا ات 
تتشخص المعاني في الذهن . لما تتشخص المعاني في الذهن توجد لها الألفاظ › 
أما معنى لا يكون في الذهن يبقى ليس له في اللغة لفظ يؤديه . فإذا كانت الجنة 
(ما لا عين رآت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) يبقى من آين تجيء 
الألفاظ التي تژدي هذا ؟ یبقی لا ألفاظ في لتنا لتؤ دي المعاني التى فى الجنة › 
ولكن الله فقط أعطانا أمثالا من نعيم الدنيا . ولذلك قال ظ مثل الجنة التي وعد 
المتقون 4 لم يقل الجنة التي وعد المتقون . (مثل ) والمثل معدل أيضاً ظ أنهار 
من ماء ر معدل ) غير اسن وأنهار من ماء ( معدل ) لذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى # والخمر لا غول فيها » خحتى رغم أنه يقول إنني أعطي لكم مثلا فقط ليس 
حقيقة ما في الجنة : أيضا معدل في المثل . ) 

ل إن للمتقين مفازا . حدائق وأعتابا ‏ أعطانا لونا فى البيئة العربية كان الذي 
عنده حديقة أو بستان أو حائط كان حاجة كبيرة . وكلمة ( حدائق ) والحديقة هى 
البستان المسور . تقول : أحدق به . يعنى التف حوله وأحاط . چات ا 
SN E o me‏ 
الجنة متعة الخصوصية . متعة الخصوصية هذه ربنا أعطانا TT TET‏ 
ولذلك حتى في النعيم الأخر يقول ۾ حور مقصورات في الخيام 4 مقصورات . 
وفي مكان آخر لظ لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان ) كان فضل الله يسع لأن يعطي 
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كل إنسان خصوصية > هذه الخصوصية يدل عليها بماذا ؟ بقرله «حدائى) ذات 
أسوار وبعدين جاء E‏ الحدائق وهو الأعناب . عندما يجي ء نا في القران 
لفظ له نظير في الدنيا »لا تأخذه على ذلك النظير » بل نأخذه على مقياس زمنها ‏ 
قى عنبا دنيا وعنب آخرة . حمر دنيا وحمر آخرة ولذلك يفول ظ لا يصدعون متها 
ولا يثزفون 4 أيضاً يعطي لها وصفا يخلعها من مسألة الدنيا . ا 

إذن فإذا سمعنا أن هناك نعيما في الجنة يوجد مثله أو من نوعه نعيم في 
الد م و ان افيس ك بمقياس التساوي الذي أعرفه > ولكن بمقياس الزمن 
الموجود فيه » يبقى عن جنة وعنب دنيا . .ولذلك يقول وأتوا به متشابهاً 4 
وبعدین لإ كلما رزقوا من ثمره رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ) e‏ 
يخيل لك أنك رزقته من قبل > کله وانظر ستجده لیس هو . | 

ما الحكمة في آنه يجيء به على هيئة ما نحن فيه في الدنيا © کان يجي 
بأشياء ليست مثلها في الدنيا؟ لأن ألف التفس للأشياء هو الذي يشجعها على 
٠‏ فاتت أذا دهبت فان ف الاک ثم وجدت دي ا 

مثلها آتقبل عليها ؟ . . الأول تتهيبها. إذن فمجيئه مشابهاً لفواكه الإنيا أولنعيم ‏ 
الدنيا لك على ١‏ بدون غضاضة وبعدين الما تتدوقه قول أنه غير .الآخر 
ا . إذن فمعنى أنه يأتي من جنس ما يكون في الدنيا EE ITE‏ 
جنس الدنياربما زهدت النفس فيه . لأنها لا تعرف ما شكله فمجيثه على ,شكلٍ ‏ 
طبيعة ما فى الدنيا يجعلك تقبل عليه a A‏ 
مثلا عنب أكل العنب في الذنيا . لكن لما تقبل على أكله تجده أطعم وأحسن ) 
اولانه لولبم يكن منشابهاً لما في الدنيا ريما قلت أن ذلك اللون من الناكهة هو 
طبیعته هکذا جمیلا حت لو وجد في الدنيا لكان بهذا الشكل . إذن لكي يعطيك 
تنظر يقول .لك : هذا بتاغ الدنيا وأنت أكلته » وهذا عنب أو جاء لك بشيء جديد 
لم يکن في الدنيا : e e gE GA‏ 
وجد في إالدنيا يبقى هكذا أيضاً . فإذا هذا عملته ‏ ي 
أن کون سختلفا : | 

فإذا حدثت مثلا في الجنة حور عين . الناس يقولون : a‏ 


AY 


لمادا تهرب من الواقع إن هذه هي أمتع ما وجد في الحياة من متع النفس › إ 
أت لا تتصورها بواقع العملية أو بمقدمات العملية » أنت متصورها بنهايات 
العملية قبل ما تحصل منك العملية تبقى هي ألذ حاجة ويبقى فيه جنان . 
وساعتها تبقى في جنان وبعدين إن استقذرت شيعا فبعد أن تذهب فورتك . 
فالمستقذر هي في ساعة الفورة » كان اوا إذن الأول المقدمات محبوبة » لا 
شك . واقع العملية محبوب » فماذا يجعلها قذرة ؟ ما ياتي بعدها. هذه هي 
منغصات هذه اللذة في الدنيا . مثلما نزع من خمر الدنيا منغصاتها » سيتزع من 
هذه العملية أيضاً منغصاتها تبقى ليس فيها المنغصات التي تقرفك وتتعبك وو .. 
إلخ . 

يبقى إذن لا تقيس المسائل دائما على واقعها في الدنيا فإذا قال الحق سسحانه 
وتعالى « وكواعب أترابا » لا تقول هل الحكاية أصبحت جنسياً . ومن العجيب أن 
الذي يقول لك : هل الجنة يبقى فيها هذا الكلام الفاضي ؟ هم أسبق الناس على 
هذه المسألة في الدنيا e Ss Ss‏ . هي متعة في مقدماتها. 
وفي واقعها متعة » إن كنت تستقذر منها شيا فبعد ذلك . لماذا لا تقول : إن الله 
سیسلب مستقذراتها كما سلب مستقذرات الخمر تجعلنا نهلوس . الخمر تصدعنا . 
الخمر تعمل كذا وكذا قال : لا. . خحمر الآخحرة # لا فيها غول ولا يصدعون عنها 
ولا ينزفون € . إذن فالشيء المقزز » أو الشيء الذي ينفر منها مرفوع عنها » فقل 
كذلك في هذه المسألة التي تتعلق بالعملية الجنسية . لا تفتكر أن العملية الجنسية 
E N‏ 

ط إن للمتقين مفازا . حدائق وأعنابا . وكواعب أترابا 4 طبعا نحن نفهم 
كواعب يعني الكعاب من النساء هي البنت التي لا يزال ثديها يشبه الكعب يعني لم 
يتهلهل وعمل كالقربة التحت » ما زال ناتثا . هذه الكعاب . يعني نهديها لم 
يتمرمطا وكواعب وأتراب ومعنى أتراب » الترب هو المساوي في السن . يعني لكي 
لا تزوغ هكذا ولا هكذا . المسائل كلها مثل بعضها 

# كواعب أترابا . وكأسا دهاقا 4 كأس مفهوم أنه وعاء الخمر كأس دهاق 
ممتلئة صافية متتابعة . كأسامزاجه كافورا. . كأس مزاجه زنجييلا. . ألوان متعددة. 
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دهاقاً لا معزت فيا لغوا 0 کذابا سن اش ول کذاباً ؟ 
لماذا لا يسمعون لغوا ولا كذاباً ؟ لأن أصل اللخو هذا إنما ينشأً من ذهاب العقل  .‏ 
وهذه لا تذهب العقل > لن يخرف ولا يهرج قالوا : وما في ذلك من المثعة ؟ لأن . 
المستفيق لا يفرح باللغو دائمأ إلا اللاعن چ أناساً يلغون وهو في 
منتهی عقله وفي منتهی اتزانه یتأذی من اللو أو لا یتأذی . وانظر الدقة قال: ولا 
يسمعون فيها لغواً ) لم يقل : لأ يقولوا هم لغوا . لا يجيء لهم حت من خارجهم ٠‏ 
SS e‏ 
إياها . يقول : # لا يسمعون فيها لغواً ولا كذابا ‏ 

جزاه ن ربك هیلا دابا عرقا ما مع زاء ان ازام جرخا 
عمل » والعطاء هبة بلا عمل . كلمة حسابا هذه تقدح في العملية › اا بک 
O POE E EEE‏ 

لشائع أن معناها لازم عندما تأي لكلمة في القران لازم تنظر ما مدلولاتها اللخوية ' 
ها ؟ اتاب کا اي لد ۰ اي ومد مه اة »پاي مد ت من 
اح اليب اأحسة ن ايء وال جلك ل حي a.‏ 
الكفاية . يى جزاء من ربك عطاء حسابا ). ييقى ليس بالحسبة » ايش امن 
ات الات هر اخ الي فلانا يعني غمره حتی قال : E,‏ 
جزاء مريك ميل لابا ويعد ذلك اقل إلى وصف آعرز نقد أن وکر . 
أحوال الكقار وأحوال المتقين انقالا من # جزاء من ربك عطاء حساباً قال : " 
ولماذا لا يکون منه ذلك وهو بإ رب‌السموات والأرض. . 4هو المالك المتصرف . 
ولما يعطيك لحد ما تقول : حسبي هذا كفاية علي > ليس هناك قوة فوقه تقول له : 
لماذا عملت هكذا ؟ لأنه لا يسأل عما يفعل ولأن موقف الإنسان لحساب نفسه على 
تصرف الماذا يحاسب نفسه على تصرف ؟ للك : لماذا أعملت هذه؟ لآن 

خذه پتفس ما عنده . لکن عطاء ربنا لا ينقص ما عنده . فما دام لا يتقص ما عتده ,| 
يبقى الحساب لماذا ؟ رب السموات والأرض وما بينهما # ثم يأتي' بالوصف ` 
المناسب لاإنعام ودوامه فقال : 'الرحمن رب السموات والأرض N‏ الرجمن 
ل بملکون .ننه خملاب . إذن فالقهر كما قلنا : القوس الأول قوس القهر في الخلق. 
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جاء قوس القهر,أيضاً في الحساب لا يملكون منه خطاباً . لماذا لا يملكون منه 
خطاباً ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلتق الدنيا جعل فيها أسبابا هو خالقها 
أيضاً » ولكن الإنسان قد يغفل بالسبب عن المسبب . يبقى الأسباب هي التي أمامه 
دائما . لکن في الأخرة الأسباب ممنوعة . الإنعام كله من المسبب مباشرة وما دام 
من المسبب مباشرة يبقى ليس مثل الكفار الآن يأخذون خير ربنا ويبذر البذرة 
ويحرث ويروي ويعمل كل حاجة وبأقل . نقول : لا . . المسألة ليس فيها وسائط 
بين الحق سبحانه وتعالى وبينك من أسباب . المسألة أصبحت في القدرة 
المباشرة » وفي ( كن ) ما دامت المسألة هكذا يبقى لا أحد يملك من أحد خطاباً . 
لیس منكم ؟ لا . من الذين ظ لا يعصون اله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ¢ وإذا 
كان مثل الملائكة يوم يقوم الروح ( الناموس ).الذي كان ينزل على الأنبياء جبريل 
والملائكة صفاً لا يمتلكون مع أنهم ماذا ؟ لم يعملوا معاصي » إنما مهابة الرب 
إجلاله » يجعلهم يقفون ل لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ) هم 
لم يقولوا في الدنيا غير الصواب ٠‏ أمن المعقول أن يقولوا في الآخرة غير صواب ؟ 
ما معنى الصواب آولا ؟ الصواب هو موافقة الحق والواقعم أم لا؟ هذا هو 
الصواب . لأن الحق سبحانه وتعالى لا يأذن لأحد أن يشفع لأحد إلا لمن رضي الله 
أن تكون شفاعته مقبولة يبقى « وقال صوابا » يعني لأنه .لا يشفع إلا بإذن الله » ولا 
يأذن الله لأحد بالشفاعة لأحد إلا وقد كانت مقبولة يعني ساعة ما يقول له : إشفع 
لفلان » يبقى معناها مقبولة يبقى مجرد الإذن بالشفاعة إعلام بالقبول ما فائدتها 
إذن ؟ ما دام مجرد الإذن بالشفاعة إعلام بالقبول فما جدوى الشفاعة ؟ ليس لها 
لزوم . نقول : لا . . هذا فقط لتكريم الشافع . ولذلك يقول : عنده تقح الأشياء 
إلا به . فيريد الله أن يكرم منزلة شافع فيأذن له بأن يشفع وما دام يأذن له أن يشفع 
يبقى مضمونة . يبقى وقال صوابا لماذا ؟ لأنه لا يؤذن له بالشفاعة إلا حين يريد الله 
أن يشفع . ويبقى ما فائدتها إيذان بأن ذلك الشفيع مكرم عند الله سبحانه وتعالى . 

ط يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابا » ذلك اليوم الحق ‏ اليوم الواقع الذي لا شك فيه » أو اليوم الحق وإن كنتم 
أيام ممكن يبقى فيه باطل وحق » إنما هنا ؟ لماذا ؟ لأنكم أنتم في الدنيا كنا تاركين 
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و د إن فاباط ل 


معايشة مع الحق . لكن في يوم القيامة ؟ ذلك اليوم الحق . 


) عد أن يقول اله ذلك يقول ا ی ی و ١‏ 
وعن نعيم اليوم للمتقين $ فمن شا اتخذ إلى ريه مأب يعني يضع سالة إيبه. 
لربه آمام عينيه لإفمن شاء: اتخذ إلى ربه مابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا&چ ما هو 
العذاب القریب ؟'لآن کل ما هو آت قريب » ما دام شيء یبقی مهما طال زمنه فهو 
قريب . بدليل أنه بقول « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) ما 
اه ات ي هو قريب . وإنا أنذرناكم عذابا قريبا . العذاب فيه عذاب بعيد , 
قليلا » وعذاب قريب . العذات القريب بعد ما يموتون وبعد ذلك يشاهدون | 
مقاعدهم وتعرض عليهم اعمالهم ويروا نوع ادات يظلوا في عذاب إلى أن تقوم ٠‏ 
الساعة للذين م عذابا دون الأية القرانية تقول رمم بخوضو 


يعني ماذا؟ هتاك E‏ ۳ فرعون اشد المذاب) متی هذا ؟ هذا في يوم ` 
القيامة . لكن يقول قبلها ل النار يعرضون عليها غدواً وعشيا دیوم تش الساعة ¡ 
ادخلوا ال فرعون أشد العذاب) يبقى هنا يصح نقول إنا أنذرناکم عذاباً قریباً لا یکون 


المقصود به يوم القيامة » بل المقصود ما يشهده الإنسان من واقع وما يعذب بها | . 


الذي هو في القبر » e e‏ اا ا و د ٤‏ 
اتوت 
۰ إن أتذرناكم عاب قري يوم يتظر المرء قدت پا ) ویم ید کو 
نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه مدا . 
بعيداً 4 . . وبعد ذلك يقول الحق # إنا أنذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر االمرء e‏ 
قدمت يداه 4 ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا 4 ما معنی يا لیتني کنت تراباً؟ . 
معلی تراب في عرفا أننا مخلوقون من تراب . يعني يا ليتني ظللت ترابا وعدماً ۽ 
حتى لا أكون مكلفاً وممتحتاً بالتكاليف أطيع أو أعصي . ليتني كنت صخرا مثل | 
الات اا اوو ا انل اا و 
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من نار وخلقته من طين € فكان إبليس أبو الغواية للكفار في كل هذه المسائل يقول 
لماذا ؟ الذي أغوى به يقول  :‏ يا ليتني كنت ترابا 4 لم أكن متعالياً بأنني من النار 
ومن الكذا ومن الكذا . 

فإذن قول الحق سبحانه وتغالى : ل ويقول الکافر يا لیتني كنت ترابا 4 حينما. 
يشاهد أهوال الجزاء التي عوقب بها جزاء ما أسلف في دنياه » يقول : ليتني لم أكن 
مكلقاً لم أكن مختارا » لم أكن مكرما كإنسان . بل ليتني كنت أدنى الأجناس فى 
الأرض » ومسخر لله ولا أتعرض لهذا اللون من العذاب . 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من المتقين وأن يجعلل لنا مأبا إليه ء 
وان يكفينا شر نفوسنا » وأن يكفينا شر الشيطان ٠‏ وأن يحقق لي أمالي وأمالكم . 
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أحمدك ربي وأستعينك » وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد 
وبعد : فقد كنا انتهينا الى بعض الخواطر حول سررة « المطففين ». وقلنا أن الحق 
سبحانه وتعالى » استهل هذه السورة بالإخبار بالويل المحقق لطائفة من الناس › 
هذه الطائفة لم توازن توازناً عادلا بين حق الاستيقاء من الغير » وواجب الأداء نحو 
الغير . . وقلنا أن ذلك هو الذي يضع الميزان الأساسي لاعتدال الحياة كلها . 
ففساد الحياة كله انما ينشاً من حرص الانسان على أخذ حقه كاملا » فإذا جاء دوره 
في أداء الواجب أي الحق للآخرين حاول أن يبخسهم ولو أن الناس في أي وضع 

من اوضاعهم من قمة الحاكم إلى كانس الشارع » أدى هذا الميزان باعتدال لما 
وجد في العالم فساد آندا: 

وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى هذه السورة في الترتيب المصحفي ا 
ينسجم مع سابقتها وتنسجم معه لاحقتها . رکال ماه ال ی و 
التطفيف في المكيل والموزون لأن ذلك إنما يتعرض لشيء هو قوام الحياة للنوع 
الإنساني . 

e‏ ذلك دكر الحق سبحانه وتعالى السبب في ذلك » أي في الدي ڊفعهم 
الى هذا الموقف الحائر غير العادل > في أنهم لم يظنوا أنهم مقبلون على ربهم في 
يوم عظيم » > لأن من طبيعة العاقل أن لا يأخذ نفع عاجلا يعقبه شر آجلا أطول منه 
أو أضخم منه . فالإنسان في موازين عالمه يقدم الشيء لاد خر س وال 
ا ويقول الحق في ذلك $ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون 4 معنى ذلك أن 
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الظن وحده کان كافياً فی آن بتركوا هذه المظة > فما بالك ذا كان يقي ؟ 

وبعد ذلك شرح امتياز الموقف بقوله # يوم يقوم الناش لرب العالمين 4 اي 
الك له وحده» والتضرف له وحده » لأن الحق سبحانه وتعالى فئ. هذه الدنيا 
غي ورا أا لظا وو ي الا لن رد اساب ي هر اشن 
اننا نتناول الأشياء بأسبابها » ولكن الأسباب ستتعطل . # يوم تبدل الأرض غير 
الأرضص والسماوات وبر زوا له الواحد القهار & فبعد أن كان هناك e‏ 
ورور اما ال الغيبي أصبح لا يوجد إلا هو . - ) 

$ يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 هنا يتقل الى سيب آخر هذا السبب الذي 
جعلهم لا يظنون اللقاء في ذلك اليوم » والقيام أمام الرب العظيم.» نتيجة ما ران 
على قلوبهم من كسب البيقات ٠‏ فكأن. القلب بفطرته النقية الصافية السليمة » يمكن 
آن يهتدي الى منهج الحق وحده . والذي يحجب القلب عن فطرته ويستره » أثر 
البيئة » وأثر الغفلة. . ويأتي الإنسان أمام شهوة من الشهوات فيغفل' عن بعض 
0 وبعد: ذلك بتي مرة, أخرى » وتكلمنا بما شرحه الحديث ر 

: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً . 

$ کلا بل ران عا قلوبھم ما کائوا پکسبون » کا انهم عن ریه راڈ 
تو وا ی د د ا ا و و 
وتشریعه › یجازی بأن يحجب عن صدره ذلك النور  .‏ کلا إنهم عن ربهم يومئدڊٍ 
لمحجوبون ‏ وقد يكون في ذلك يلام نفس ¿ لكن النفوس حين تتبعد » لغل قائلا ‏ 
قول a‏ لأن :نفوسهم متلبدة . هذا الحجب الذي هو فيه إيلام 
اس »ليس ايلام عضوي فيقول ل ثم إتهم لصالوا الجحيم ) ببقى يجيء لهم 
بالشيء الذي يخوفهم » لأنهم ألفوه » وألفوا التعامل معه . ٠:‏ 

ثم بعد ذلك رجع الى الإيلام النفسي مرة أخرى يقال لهم هذا الذي كت 
NS SETS‏ 

فبعد أن تقدم في السورة السابقة كما قلنا : الكاتبين » ووصفهم بحفظه وكرام الى 
تكلم هنا عن المكتوب نفسه . كلا ان كتاب الفجار لفي سجين » وما 
أدراك ما سجین › کتاب E‏ ويل يومئذ e‏ اا یکذبون يموم 
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الدين » وما يكذب به الا كل معتد آثيم » إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين 4 
بعد ذلك جاء الحق بالمقابل : كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين » وما أدراك ما 
عليون » كتاب مرقوم » يشهده المقربون » قلنا شهادة المقربين لانهم يسرون بما 
يرون فيه من أعمال تجعل الإنسان الذي اختار في الأعمال التكليفية منسجما مع 
الجنس المكلف بالجبر دون الاختيار  .‏ إن الابرار لفي نعيم 4 النعيم هو ما ينعم 
به الإنسان ل على الأرائك ينظرون ‏ وقلنا الأرائ هي الأسرة التي لها ناموسية 
ل تعرف في وجوههم نضرة النعيم ) يعني النعمة التي هم فيها ناضجة على 
بشرتهم بحيث تدرك أن هؤلاء في نعيم  .‏ يسقون من رحيق مختوم € الرحيق هو 
الشراب المصفى الخالي من الأكدار . ومختوم دليل على صيانته » وعلى حفظه › 
وليس بختم عادي بل قلنا هل ختامه مسك 4 . 

ما دام الامر كذلك » يبقى عرض الصفقة الخاسرة في الفجار» وعرضص 
الصفقة الرابحة في الأبرار . بعد ما تتضح الصفقتين يبقى كان يجب أن يكون 
التنافس على مادا ؟ وفي . ذلك ۾ فليتنافس e‏ المنافسة معناها هي 
لمغالبة على الشيء النفيس . 

نافست فلانا يعني غالبته على الشيء النفيس . أنا أريد أن آخذه »وهو يريد 
أن يأخذه فكل واحد منا يجد ويجتهد فى أن يحصل على ذلك النفيس . او هولون 
من مجاهدة النقس » هذه المجاهدة لا غاية » هذه الغاية بأن تلحقى بالافضل في 
الصفات » ان تتشبه بهم » من غير أن تلحق الضرر بالغير . يبقى أن المنافسة التي 
اجتهد وأجد لأظفر بشيء ظفر به فضلاء . بدون ان الحق ضررا بالآخرين . وبذلك 
تختلف المنافسة عن الحسد.» لان مراتب التمنى في الخير : اولا واحد يرى واحد 
في خير فيغرظه آن يوجد ذلك في الخير » وان كان هو في خير » وهو في ضرر ذلك ِ 
الخير يعني غني يغيظه أن واحدا آخر يغتني » هذه هي الصورة الاولى . ففقير يرى 
واحدا . غنيا تنوعت الصفة . الموقف هنا يتطلب أنت تتمنى مثل ما معه ؟ أم تتمنى 
أن يزول ما عنده ؟ اول مرتبة أن يزول ما عنده. ان شاء الله أفضل فقير مثله . 
هذه مرتبة دنيئة . أو تتمنى أن الذي عنده يزول ويجيء ذلك . أو تتمنى أن تكون 


مثله . لكن كل ذلك لم يتعد التمني . التمني كما يقول الادباء: بضاعة الحمقى . 
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كونك تتمنى الاشياء دون ld‏ ال لاقي » ييقى هذا عبل الجق ' 
E‏ > ليس عندهم طموح . . المنافسة غير هذا . الماذا ؟ لان 
المنافسة التي جاءت في القرآن بصدد عرضها > منافسة في شيء » من .الممكن ان 
بأخذ المتنافسون جميعاً خظهم منح ولا ينقص رر الاد > فة ر مجو 
هذا يريد أن يأخذه » وذلك يريد أن يأخذه » بحيث بحيث اذا أخذه هذا الم يظفر به 
الثاني ا ر اک اه ا داه 
ما عندكم ينفد وما عند الله باق فليتنافس » وأنت ستأخذ وأنا آخذ . حظك لا 
بنقص حظي وحظي لا ينقص حظك . اذن تلك أشرف لوان الهنافة . وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون . يعني عندهم طموح للمعالي لا یتنافسون فیما یمکن کما 
قلنا ان یتركك او تترکه لاننا قلنا ان نعيم الدنيا هذا فيه أمر ضروري للانسان أما 
يترك ذلك النعيم وينتهي منه ویموت » او یترکه النعيم . انما هناك لا تفوته ولا 
يفوتك . يبقى هذا التنافسن الذي على أصله ‏ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) . 
الم يعود بعد دل الى كلام عن الرحيق المختوم وختامه مسك فقول 
ل ومزاجه من تسنيم ) المزاج هذا ايضا القرآن يخاطب العرب على ما كانوا 
يألفون . .الناس الذين كانوا يتعاطون الشراب » نوعين : نوع يشرب ليغيب عن 
الوجود . وواحد آخر بريد أن لا يغيب يأخذ فقط ولكن لا يغيب فهذا اللون الثاني 
کان یشرب الشراب ليس صرفاً > ولكن يمزجه بشيء . وقد يجيء الواحد ويطلب 
شراباً صرفاً مرة وممزوجا مرة أخرى » حسب حالة النفس » يعني غنده همم أو 
أكدار يقول : هاتها لي إليوم صرفا ... ويوم اخر يأخذها ممزوجة as‏ 
يعني خف حدتها قليلا .'الاثنان الشعراء تكلموا فيهما مثل : ٠, ٠‏ 
ان : التي ناولثني أ فرددتها ٠‏ قتلت- قتلت - ر 
يعني قتلت بالماء» يعني ذهبت حدتها وشربتها بالماء » أنا أريدها لم تقتل » 
أريدها صرفة صاحية . كلتاهما جلب العصر. . فأعطني بزجاجة ارخامها للمفصل 
يعني أريد حاجة تجعلني طينة حالص . اذن القرآن لما يجيء يجيء على الصورة 
الآية ل ومزاجه من تسنيم ) لكي يعطي أنها من النوع الذي يمزج مع أنها اليس 
فيها » تسنيم هذه عادة فيه اسمها العلاقة الاشتقاقية ومعناها أن الإ شتقاق له 0 
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تجمعها لفظ السنام مثلا عندنا سنمت مثلا أثرت التراب » حتى جعلته كسنام البعير » 
يعني آعلى شيء فيه فمزاجه من تسنيم ما معناها ؟ يعني من أكمل شراب في 
الجنة . 
وبعد ذلك أراد أن يشرح التسنيم قال عينا يشرب بها المقربون 4 لكن 
كلمة تسنيم هنا تجعلنا نقول : النبع عادة والعيون تأتي من أسفل › فكأن هذه 
ستختلف في شكليتها > وستجيء من أعلى » ونبحن عادة نشرب الماء في كو وس › 
ان العين هذه نفسها لا تعرف صورتها كيف ستجيء ؟ العين لا تشرب منها » بل 
تشرب بها » فكأآن الظرف هو عين المظروف صورة لا نقدر نتخيلها الآن . المهم 
انها صورة عجيبة لا توجد ابدا في مشاهدنا ولا في مخيلاتنا . وما دام عندنا القاعدة 
ل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ‏ قلما تجيء لنا صورة العقل قف 
فيها » تقول : ان وقفة العقل فيها هو دليل تميزها . وقفة العقل في كيفيتها وصورتها 
هو دلیل الت باو ان الحق سبحانه وتعالی أراد بقوله يشرب بها المقربون إن 
المهم ليس هو الشرب . لأننا لن نشرب في الآخرة عن ظماًء ان المهم هو 
التلذذ ء كلها مسألة تلذذ انما عن حاجة ؟ لا . .لن نأكل عن حاجة » ولا نشرب 
عن حاجة . ویشرب بها » کاأنه قال : تنبه ان یشرب هنا معناها یتلذذ » فأعطانا 
يشرب » وجاء ب ( بها ) لكي ينقلنا الى معنى التلذذ ‏ عينا يشرب بها المقربون 4 
بعدما نقل لنا هذه الصورة والصورة المقابلة » الى اخره واتضحت المسألة عندما 
أنتقل الى معنى هو في الواقع غير مادي » لأنه ليس متعلقاً بالاقتيات . 

المطففين والعملية الأخرى كانت متعلقة بالاقتيات المادي ؛بعد ذلك تعرض 
الحق سبحانه وتعالى الى صورة من الصور الايذائية التي كان يتعرض لها 
المؤمنون . انما التعرض كان نفسيأً » ليس ماديا يتحكمون في أقواتهم او يسيطرون 
عليهم بدليل قوله مل اذا اكتالوا على الناس 4 سيطرة وجبروت واحتكار . . . الخ في" 
أقتياتهم . . ا انه سيعرض صورة معنى نفسي ان وهي معرض ماذا؟ 
السخرية ء الكفار كانوا بقوتهم » وجاههم » وسيطرتهم ومنعتهم » وعزتهم أمام 
المؤمنين في ضعفهم وفي قلتهم » وفي فقرهم وفي رثاثة حالهم » وعدم القدرة 
على الدفاع عن أنفسهم »> كان الكفار في موقف المستغل . والمستغل عادة يهراً 
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TT TES فیقول‎ I N 
` » استهزاء نحن نراها ونعرفها . لھا ری ادا معذب بسببك .» ومعذب فيك‎ 
ومؤلم » وبعد ذلك تقول له آنا عارف أنهنم يعملون فيك كذا ويعملون فیها, كنا‎ 
تعدد ما يحدث له منك دليل على انك معتبر له ۰ وعاد له وبصیر به . فذلك لون‎ 
› من ادخال الطمانينة على النفس . فساعة ما يجىء الكفار يضحكون من المؤمنين‎ 
E A NSN N e N Es 
. الضعيف هذا أو غمزة بعينه أو لمزة » أو حركة من حركات الاستهزاء.والسخرية‎ 
' والتھکم عندما یعرف ال ن ریه یری هله ودکراها وعادها » هذا ونحده يعزیه‎ 
عما یکون بصدده . لمادا لان الذي سيجازي يرأها وعادها ومعتبرها. . . وقال لى‎ 
I عليها في ادنيا ر‎ 
| E HF | 
لان الذين 'اجرموا كانوا' من الذين آمبوا‎ ٠: وبعدءذلك حینما قال‎ 
يضحکون 4 او قابل أجرموا اا لکي تعرف أن الحريمة العظمى أو الخبانة‎ 
: -العظمى خيانة الكفر کانوا من الذين آمنوا) هنا الاسلوب فيه لفتتان النتان: إولا‎ 
' كلمة كانوا هذه تدل على ان اخبار الحق بهذه الصورة اخبار عن شيء کان وانتهی‎ 
ف چ ان هذا الامر الذي يقع بكم أيها ال مون من انور اء ھؤلاء‎ 
٠ وضحكهم سيصير مدلولً عليه بكانوا . لما كان يقول : ان الذين أجرموا‎ 
, ضحکوا » او یضحکون من الذین آمنوا . یمکن ضحکوا قبل وسیظلون يضحکون‎ 
, يضاً . فيجيءَ. ب « کان » التي هي اللزمن الماضي على أنه لفعل الن يكون‎ 
باستمرار.. فهدذا ادان وتبشیر أن هذه الحالة ستبتهي . وأن الكفار سيعودون الى‎ 
رشدهم الايماني ويرجعوا ويجيئوا مؤمنين وتنتهى هذه الحالة» هذا في الدنياء‎ 
a لكن لما قال » لم يقل ضحكوا أو لم يقل يضحكون‎ 
الذين امنوا یضحکون » یریدون استحضار الصورة . ومعنى استحضار الصورة .ان‎ 
الفعل المهيج او المقزز » ساعة. ما تحکي عنه انه مضی . صورة وقوعه‎ 
. تنتهي . لكن لما تحب تبشعها تستحضرها حالة وقوعها فلو قال : ضحکوا یمکن‎ 
' فکأن ا أن يدل على أن‎ .. e افر ت‎ 
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هذه حالة لا تدوم وانها حالة أصبحت في عداد الماضي . ولكن الحق يريد أن 
يستحضر لنا للصورة التجددية في الفعل لأن استحضارها خير » بل استحضرها 
عیانا . يضحکون . 

هذه لها نظير كنا تعرضنا اليه مرة 3 وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أنؤمن بما 
أنزل إلينا ويكفر ون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله 4 مع 
أن الققوم الذين جاء القرآن لخطابهم هسذالم يباشروا قتل الأنبياء. 
كان يقول : فَلِمْ قتلتم » أو قتل أباؤ كم . انما قال : « فلم تقتلون » ليستحضر الصورة 
البشعة التي كانت أيام يلقون أنبياءهم فيقتلون . إذن فالأسلوب القراني هنا ب ( كان ) 
و( يضحکون ) لكي یعطینا شیئین اثنین ‏ كانوا من الذين منوا يضحكون #ونحن نعرف 
أن الضحك انفعال من المفارقات » هذا الانفعال لا يصنع لأنك لو سألت الناس ماماهية 
الضحك لن يستطيع أحد أن يعبر عنها . ما هي الاعضاء التي تجعل الانسان يضحك ؟ 
لا يقدر أحد أن يعرفها . اذن نحن لا نعرف ما هو الضحك ؟ ولا ماهية تكوينه ؟ ولا ما 
هي الاعضاء التي تنفعل له ؟ ولا ما هي الحالة النفسية التي تجعلك تضحك ؟ . 

ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول هذه من خصوصياتي ظ وأنه هو أضحك 
وأبكى 4 ولا يمكن أبداً علماء في وظائف الاعضاء لكي يقولوا الانسان كيف 
يضحك ؟ والإنسان هو الخاص بهذه الظاهرة في الضحك والبكاء # وأنه هو أضحك 
وأبكى 4 يجيء بها في المسائل التي مثل الموت والحياة ‏ وأنه هو أغنى وأقنى ) 
بجىء بها فى الخصوصيات دليل على أن هذه المسألة لا يمكن للعقل البشري أنه 
کا ن باع كه ال وا 9 مر اي ورف ا الق هر 
ماذا ؟ انما يعرف متى يضحك ؟ ولا يقدر يتحكم ان يضحك الان او بكي الآن 
والا يبقى معروفة ولذلك وضع له في اللغة لفظ يقول : فتضاحك ما معنى 
تضاحك ؟ يعني أظهر عمليات الضحك العضوية التي يقدر عليها هذه ؟ انما هو في 
الواقع ليس ضحكا . ۰ 

فتضاحكن وقدقلن لها حسن في كل عين من نود 

تضاحكن يعنى تكلفن الضحك » يسمونه التهافت يعني كأنك تجيء بضحك 

من عندك . ۰ ۰ 
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يقول : انهم لا پتضتاحکون» ولڪن يضحكون » فكان هذه العملية ليت . 
اخحتيارية منهم » انما ناتجة للانفعال النقفسي الموجود عندهمء ليس انفعالا نفسياً . 
تشاد و انت نت تتضاحك وتجیء بانفعال جدید ؟ لا . . .فكأآن السخرية من. المؤمنين ' 
٠‏ اصبحت ملكة وطبيعة وجبلة بحيث لا نقول فبها : انهم يتضاحكون » بل هم 
يضحكون انظر الران ماذا عمل فيهم » يعني المسألة انعجزت تماما ٠,‏ 

ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون › واذا بهم 
يتغامزون & اطلق الضحك » وجاء عند المرور وأتى' بالتغامز عملية غمز العين  .‏ 
u‏ ولا جب أن يعرف فلك من 
تهمزه . والا لو كانت المسألة تبقى حاجة واضحة 

ادن فكأن صورة الضحك كانوا اذا جلسوا e‏ الخاصة يمر بهم | 
الم منيون › یعملون حکایتهم ماد سمر . وساعة ما يغمزوا يقولون : ھۇلاءِ هم | 
الدين كنا نتسامر: في سیرتهم . فجاء بصورة مشهدية وصورة غيبية . الصورة الغيبية 
هي : کانوا منهم يضحکون في مواجھتهم أو في غير مواجهتهم انهم أصبحوا مادة ‏ 
للضحك . وبعد ذلك اذا مروا بهم يتغامزون . هنا المفسرون قالوا : اذا مروا ٠‏ 
بهم 4 الضمير في ( مروا ) والضمير في «بهم» ات یعود ؟ أولا الإسناد في الفعل ‏ 
الأول آن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا يضخكون 4 فقال الضاحك هم آ٠‏ 
الذين أجرموا ء والمضحكون منه هم الذين آمنوا « واذا مروا » من الذي مر ؟ لياق ۴ 
الأسلوب يبقى 'المجرمون مروا س بمن ؟ ويصح أن يکون المؤمنون هم المارون . 
شاق اسلوب يدل على ان الذين ضحكوا هم مروا« وإدا انقلبوا الى أهلهم 
انقلبوا فکهين 4 أو أن يكن الاسلوب قد بدا بالضمير ارا وبعد ذلك جاء ٠‏ 
بالضمیر للمستهزیء به ثم رجع یقولون : مسألة ان الضمير يعود على شيء وبعد ‏ 
ذلك يعود على شيء آخر » شيء.مألوف كيرا فى القران . يعني مثلا ‏ واتقوا يوما 
ا یری الین سی اق ا ان من ن . عندي كم نفس الآن؟ 

ا 

٠ الولد عن أبيه . يبقى اذن فيه نفسان اثنان : نفس جازية» ونقس‎ e 


مجزی عنها . رة يجيء الضميراللتفس الإاولى » ومرة ۽ ا 
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فيقول  :‏ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة # ومرة يقول لا تنفعها شفاعة ولا 
يؤخحذ منها عدل » ولذلك يجيء الاسلوب بما يناسب عودة الضمير- مرة يعيد 
الضمير على النفس الأولى E E‏ 
الثانية التي هي 'مجرورة ب (عن) اذن سواء كان هذا او هذاء فإن المجرمين 
ضصاحکون مستھزئون انشا ذاهبون الى أهلهم فرحين . ومعنى # واذا انقلبوا الى 
أهلهم انقلبوا فكهين 4 دليل كما قلنا أولا في عملية الضحك إن هذه غريزة فيهم ؛ 
لأن الانسان مرة يریح نفسه قلیل بأن يعمل شيا مخالفا للآداب مع أي انسان 
وبعدمايعملها بالفعل وتذهب منه الحالة الأولى التي هي إرادة 
سخرية يقوم بندم يقول : ياليتني ما عملتها ما كان يصح . حتى لوم 
النفس على ما فرط منها لا يوجد منهم » بل اذا ذهبوا وانتهوا يقولون لأهلهم لقد 
قابلنا المؤمنين اليوم شبعنا منهم ضحكا وسخرية » ويستديمون منظر العملية - 
الذي عنده شيء من كرم النفس او بقية من كرم النقس بمجرد ما ينفس عن نقسه 
بالفعل » تعود اليه بعض ما فيه من كرم النفس » ويقول يا ليتني لم أعملها لم يكن 
لها لازمة » ويندم أنه عملها لكن هؤلاء لا . . حتى اذا ذهبوا الى أهلهم يكونوا 
فرحين . # واذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فكهين # وفي قراءة «فاكهين» يعني 
ناعمین مبسوطين فرحين لانهم عملوا ف فى المسلمين هذه العملية . 

ال فاه اا ها ف ي اه الفرر ف لحك وال جن 
المرور ولقاء الأهل في سرور مما صنعوا با لمؤمنين » يقول للمؤمنين تعزية لهم : 
ان كل هذه الأمور على مرأى ومسمع مني » يعني معنى ذلك أنه لا تضيع حاجة . 
فالمؤمن لما يسمع ذلك ويعرف أن الله يرى كل شيء ويحصيه عليهم »› يقوم هر 
الذي يبتدي حتى في الدنيا يسخر من الذين عملوا ذلك . وبعدين يقول في الأ خحرة 
سنجازيهم مثلما عملوا و و هم استهزأوا . . سنجيء في 
الآخرة » هم استهزأوا وضحكوا ضحکا وهزءاً لا دوام له ومتقلت الأمر ودين 
فائدتكم أنتم آنکم لما تضحکوا أو تسخروا او تستھزئوا منهم ستبقی مسألة خالدة . 
يبقى من يعمل هذه العملية > هل قدر وهل استطاع ان يثبت الكفار على ما فعلوه 
بكم ؟ بعدما يعرض الصورة يقول : ل هل ثوب الكفار ما انوا يفعلون ) هل ثوب » 
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التثويب يعني الرجوع هل رجعنا اليهم فجازيناهم على افعالهم . انما كلمة ثوب هنا, 
مثل كلمة ‏ فبشرهم بعذاب أليم € لأن الأسلوب القرآني ماذا يعمل ؟ يبدا الأسلوب 
نالوت مطمع وبعد ذلك ينهيه الإنتهاء الميئس ٠‏ قلنا مثل واد شط ان لم 
بشرب من يومین وبعدین تلوح له بکوب ماء تأخذه له مملوء وبارد وتذهب لن عنده. 
وتمد يدك اليه» وبعد ذلك عندما يريد أخذه تسكبه على الارض هذا الابتداء المطمع يعقبه 
الانتهاء ء الميئس يمكن لو قال لك اسقني ولم تحضر له الماء من اول الأمر يدا > سهلة . 
کو ابرقت 3 عطاشا غمامة فلما راوها قشعت وتجلت 
د اذن لما يقول « فبشرهم » كلمة فبشرهم هذه. تعطي تفس شيا من 
الاتساطب ومن ذلك يقول :ل بعذاب# هذا الابتداء 2 والانتهاء . الميئس . 
انکی في العذاب . وأشد. في الإيلام . ولذلك # وأن يستغيئوا 4 يقول « يغاثوا» 
ماد کال وا کا اغاثة ؟ # هل ثوب ope‏ هذه بهذا المعنى . 
ثوب تشعر أنها كلمة ثواب الكفار » ثوب هذه بهذا المعنى وب تشعر أنها, كلمة 
اب ا لكي تشعر من يسمعها من الكفار بمقارنتين اثنتين : أنها غذاب كأن 
بن الممکن آن کون فی مقاهتا تراب يبق معت :عا ألمي اثنين الالم الأول 
انك ستقل له بالعذاب » الألم الثاني e‏ ان یکون ثواباً له . ىقى 
خیبتین اثنتین » وحسرتین اٹنتین . 
و إن الذين أجرموا کاڻوا من الذين ¿ امنوا یضحکون a‏ 

وإذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا ذ ر فكهين » وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ) هذه فتناها 
«ولدا رأوهم قالوا إن هو لاء لصالون من هو الضال ؟ ن افيه 
قاعدة أن الملاك في دوله الشياطين هو الشيطان . لأنه هو الخارج عن النظام یبقی 
هؤ لاء ضالون أي اة المفهوم الامر عندهم . لان مفهوم الأمر عندهم انه a‏ 
هناك شيء الا هذه الدنياء : فالذي ينجح فیها ویفلح هو صاحب الفلاح. . وھؤلاء ما 
داموا اشتروا غيباً ولو يجيء يبق هم الضالون . ادن ر« هؤلاء لضالون » آي بحكم : 
مقاييسهم في الهداية وفي الضلال لا في حقيقة الهداية وفي الضلال . وما أرسلوا 
عليهم حافظين 4 ل إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين .أ ٠٠٠‏ 
أرسلوا من هم ؟ ا ت . انظر ترتيب الفائدة « وما ااا ب 


A۸۹ 


كأنهم الكفار أو المجرمين يقولون مادا ؟ أن هؤلاء لضالون وما أرسلوا علينا 
حافظين . . وما أرسلوا على الذين يتكلمون حفاظاً عليهم . يعني هم لم يجيثوا 
يحفظونهم من عطب . انهم منكرون ان هذه دعوة رسالة . فاهمين أن هذه دعوة 
كذب أو افتراء . فيقولون ان هؤلاء ضالون وما أرسلوا ليحفظوا لنا قيمنا أو ليحفظوا 
لنا نفوسنا » او ليحفظوا لنا منهج الحياة . او أن « وما أرسلوا عليهم حافظين » أي 
ان هؤلاء الذين يحكمون بضلال المؤمنين ما ارسلوا عليهم حافظين ليقوموا . ليس 
هم المقومون لهؤلاء . . يبقى يحتمل أن يكون المعنى هكذا وأن يكون المعنى 
هکذا . 

« فاليوم » يعني يوم القيامة يفقوم فيه الناس لرب العالمين . ويوم عظيم . . 
ET‏ الخ ولمن الملك اليوم ؟ كل ما تؤديه كلمة اليوم » ل فاليوم الذين امنوا من 
الكفار يضحكون 4 ضحك مثل الضحك # على الأرائك ينظرون # ماذا بنظرون ؟ 
لقد کان فيه مرور ذليل » مرور مضطهد » مرور ممقت › فهم ينظرون الموقف 
ا هم الجالسون والأول في عذابهم . ولذلك قيل ان الكفار يفتح لهم يوم 
القيامة باب الجنة » فيقال لهم : هلم هلم هلم . فيأتي الواحد فيغلق دونه الباب . 
حتى يقال للرجل منهم بعد ذلك هلم فلا يأتي لأنه عرف الحكاية ستنتهي الى ماذا ؟ هذه 
العملية تجعل المؤمنين يتذكرون ما كان منهم ويعقدون المقارنات . 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : «إهل نوب الكفار ما كانوا 
يفعلون ) فكأن هذه أخبار يجب أن تكون مشهودة وما دام يجب أن تكون مشهودة » 
لأن قائلها الحق الذي امنتم به » فيبقى عملية الجزاء عملية يقينية . 

يلاحظ هنا في كل الذي قلناه ان الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الكفار 
يتكلم بالنار وكذا وكذا » ويتكلم عن المؤمنين بالجنة وما تكلم في السور المكية 
عن انه سيجيء يوم دول ينتصروا الا لماما » مرزيات . ظ سيهزم الجمع ويولون 
الدبر ل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم ‏ يلاحظ أن القران ما كان يتكلم الا عن الآخرة ونعيم 
الأخرة . 

هذه عملية فيها ترتيب الفائدة . كيف ؟ لأن الله لا يريد من المؤمن ان 
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ستل منهج اف على أنه تعره في هذه اليا يزه بطح الديا هده هئاسن _ 
حسابه . ولذلك تجد في مبايعة رسول الله َة فى بيعة العقبة . ان الانصار قالوا 
ل فماذا لنا لو فعلنا ذلك ؟ قال هلم : لك الج e‏ 
ویکون لکم . . لأنه فى وقت التربية » تربية الجنود للمبدأً . لاأ يريد يدخل الدنيا ) 
هذه في حسابهم أبداً . وإن أدخلها في حسابهم بعد وعدكم الله مغانم كثيرة . 
تاخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وأخرى لم تقدروا عليها قد أجاط ال 
بها وکان اله على کل شيء قديرا ) صحيخ لمح بهذا ولکن ليس على أن هذا هو 
الجزاء » لكي لا يدخل المؤمن حكاية الدنيا هذه في منهجه » ولا في حسابه أبدا  .‏ 
لمادا جاء بعض الآيات في المدينة فيها هذا المعنى ؟ لان الغقيدة تربت 
ودخلوا الدين على ان هذا الذين رافض الدنيا من حسابهم ولک اا قال 
لھم : لا . أريد ان اتتصر عليهم » المسالة ليست لان هذا جزاء لكم . المسألة 
لأن هناك منهجا للسماء اريد إن يطبق في الارض . وأنتم مخرجون لقيادة الناس : 
فان حصل نصر لا تفتکزوا انني ارید ان ي إیمانكم . فکأن ما يحدٹ 
لكم من الغلبة ومن الفتح » ومن النصر ليس ثمنأً . لماذا ؟ لأنتا ربیناکم على 
هذه الدنيا مطروحة من احساب المؤمن فلماذا لما يقولها في الناحية الثانية ie‏ 
لکي . تفهموا ننا انما نصرناکم لماذا ؟ لتحملوا منهج الله لی كل الأرض ولتكونؤا 
خير أمة أخرجت للناس 4 فحين يربى المؤمن على أن الدئيا ساقتلة من بحسا 
ا المعركة الاأيمانية ولیس في باله الا هذه الغاية وما دام ليس في . باله الا هذه 
الغاية » الناس تستذل بماذا ؟ استذلوا بحاجتين اثنتين : اننا نكره الموت, ونحب 
الدنيا . فقط . . کا ل انواع الاستذلال اا که الت رالانا وك قل 4ا 
اعرا سنا قال : كا يرشك أن تدا غلك الام كما مداع الاكة 
الى قصعتها قالوا : أمن قلة. يا رسول الله ؟ قال أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل . وليقذفن الله في قلوبكم الوهن . قالوا : ما الوهن يا رسول الله . قال حب 
الدنيا وكراهة الموت . اساعة تحب الدنيا وتکره الوت ركبك خصمك استذل 
E‏ 


اذن الحق e‏ وتعالی يريد بهذا ن أن يخفي مسألة انبا من حساب 
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الا ا ت ی کا ف يا ای٠‏ عز > فدلا ان انى 
اعطيك الجزاء ولكن لأن لك دورا في الدنيا أحب انك تؤديه . لتكون « خير أمة 
أخرجت للناس ¢ ليس لقصدلك أنت . 

ا ت اکا ا 

وبعد ذلك . 

يصل بنا السياق الى سورة الانشقاق . 

# إذا السماء انشقت > وأذنت لربها وحقت . واذا الأرض مدت . وألقت ما 
فيها وتخلت » واذنت لربها وحقت يا أيها الانسان أنك كادح الى ربك كدحا 
فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه 4 كلمة ظ فأما من أوتي کتابه بيمينه » أعطتنا 
العلاقة كما قلنا لأن الأعمال لها كتاب . والكتاب يكتبون فى كتاب . السورة الأولى 
تعرضت للمعنى الأول والسورة التي بعدها تعرضت للمعنى الثاني فما هي نهاية هذه 
الكتابة ؟ ل فأما من أوتي کتابه بيمينه ‏ . . # وأما من أوتى كتابه وراء ظهره 4 تبقى 
هذه هي العملية النهائية . اذن تريب السورة تمدقا ماش 

هنا يلاحظ اننا حينما أتي Ee‏ ووا ومصدرة بإذا الشرطيةء إذا 
السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. واذا الأرض مدت. وألقت ما فيها وتخلت. 
وأذنت لربها وحقت . يا أيها الانسان إنك كادح » نلاحظ هنا أنه لا يوجد جواب. 
شرط مثل جوابات الشرط التي هناك إذا الشمس كورت»واذا النجوم انكدرت4 
الى آخر اثني عشر شرطا إعلمت نفس ما أحضرت) هذا هو الجواب . وفي سورة 
الانفطار # إذا السماء انفطرت » واذا الكواكب انتثارت » واذ البحار فحرت . واذ 
القبور بعثرت4 ماذا يكون # علمت نفس ما قدمت وأخرت 4 . « اذا السماء 
انشقت . وأذنت لربها وحقت . واذا الأرض مدت . وألقت ما فيها وتخلت . 
وأذنت لربها وحقت . يا أيها الإنسان إنك كادح الى ربك كدحاً فملاقيه 4 ليس فيه 
جواب للشرط ومعنى ذلك أنه لما تقدمت سور عرف منها جواب الشرط » حذف هنا 
جواب الشرط استغناء بما ذكر في نظيره . وتلك ظاهرة في القرآن حتى يقبل 
الاتسان على قرا التضصوصض ب دبي ر ويتمعو . تلاط مىك 
فإ كان الناس أمة واحدة فبعث اله النبيين € بعدين يقول : لكي يحكموا بين الناس فيما 


AY 


- اختلفوا فيه تقول ما دام کان أمة واحدة ليس فيه اخحتلاف فلماذا سيجىء الأنيباء لكي" 
پحکموا ر بين الناس فيما اختلفوا فيه ؟ إنك قلت كانوا أمة واحدة اليس معتاها هكذا ؟ | 
قول e a A ARG E e‏ لاان 
SS RoE‏ نص اخر . آلا 
نقرأ ل وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا يبقى إذن » فبعث الله النبيين ¢ ليست 
معطوفة مثلما تعلم على الأولى » إنها معطوفة ا محذوف مقدر والمحذوف المقدر 
هذا له قرينة . دلت إذن ل لتحكموا , بين الناس فيما اختلفوا فيه ) يبقى إذن « كان الناس 
أمة ة واحدة » وبعدين اختلفوا وبعدين بعث الله النبيين ليحكموا بينهم ا 
اللفظ جائر فهنا مر هذا اللون . ا 
ارات الى ميات وتال لما أعطاا الرانا هة من جراب ا نظیر 
اذا » اذا كذا واذا كذا لأن هذه كلها من ماذا ؟ من الانقلاب الذي سيحدث يوم 
القيامة . كل اذا هذه انقلابات › ثورة في في الكون » تدمير » زلزلة ربنا أعطانا نماذج. 
من الذي سيحصل » فلما أعطانا 0 ووضع يدنا عليها » الجواب يكون ماذا؟. ٠‏ 
ترك لنفسك أن تأتي أت الراب ا داك آنه لکی تهب في نفك کل 
مذهب » لأن التحديد بضع الحقيقة في 'صورة واحدة» والابهام يچر کل واحد 
يأخذ الصورة الانفعالية الت تحلوله . ا 
اذن م السماء انشقت 4 الى اخره#وأذنت ا وحقت )کان ما 
الفكرة . أو کان ما يغير نظام العالم الذي ألفته . أ و کان ما يحدث جين عرض 
O a ES‏ عات من خرات ارط وعدا بيك ويظل 
ذهنك مستعدا . . أ أن ل يا أيها الإنسان ‏ نفسها هي الجواب أو ظ فأما من وتي 
کتاٻه 4 هي الجواب ظ وأقنت رها وحات € مانا یحصل ؟ اغد کل کتانه د اما من 
وتي کتابه : بیمینه» يحصل له کیت وأما من أوتي كتابه وراء ظهره 4 يحصل له 
e:‏ فوزع الشرط في الطرفين . کأنه يقول : وأذنت لربها وحقت اذا خحصل ‏ 
هذا» وحصل هذا وحصل هذا» وحصل هذا» يأخحذ المؤمنون كتبهم 
ر 1 ویحاسبون ا یسپراء ويأخذ الطرف المقابل كتابهم ورا ظهورهم 
ویحاسبون حسابا ا OR OER‏ 
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ذلك جاء فى التمهيد هذا ب هيا أيها الإنسان مثل هناك كلمة الانسان التي جاءت 
ظ يا أيها الإنسان ما .غرك بربك الكريم 4 هي تمام الانسان » يعني يا أيها 
المخلوق الذي في أسمى تكوين » اذ أمدك الح سبحانه وتعالى بالفكر » أمدك 
بالمعاني آمدك بالروح التي لها تحليق » أمدك بكل هذه الأشياء وما كان يجب أن 
تقف هذا الموقف . وأنت أيها الانسان ط كادح الى ربك كدحا فملاقيه 4 . 

اذن ط إذا السماء انشقت 4 كما سبق أن قلنا # يوم تشقق السماء بالغمام ‏ › 
الما افق کف نی ؟ اى فكل ؟ هذه ل مهما تعرفها » اله آنه 
ستخرج عما الفنا » تنتهي الى أمر لم نعهده . تخرج عن رتابتها . يخرج الكون كله 
عن الرتابة المعهودة فيه . 

إذا السماء انشقت 4 وبعد ذلك انظر التعبير ‏ وأذنت لربها وحقت 4 أذنت 
عملية الانشقاق الأذن أولا هي الة الاستماع » والاستماع نوعان : النوع الأول » أن 
تستمع » وأنت حر بعد ذلك في أن تطيع وأن تعصي . ومرة أن تستمع وليس لك 
حيار في أن لا تطيع » يبقى المستمع قسمين . مستمع له خيار » ومستمع لا خيار 
له . فالمستمع الذي له خيار يقدر يقول :ط سمعنا وعصيناي. أنما الذي ليس له 
حيار » لا يقدر ل أتينا طوعاً أو كرساً قالتا أتينا طائعين ‏ الكلام عن من ؟ عن السماء 
ل إذا السماء انشقت » وأذنت لر بها € أذنت هذه معناها استمعت . اذن يعني استمع . 

صم اذا سمعوا خيرأ ذكرت به وان ذكرت بشر عندهم أذنوا 

يعني استمعوا . يبقى معنى اذن استمع » لأن الأذن هي الة الاستماع . هل 
السماع ممن يسمع » وله خيار في أن لا يستجيب ؟ أن هذه هي الخاصة بالانسان . 
الانسان قسمين : قسم مسخر فيه » وقسم محير . يسمع » ويصح آن يطيع 
ويعصي . انما المسخرات هذه التي ليس لها خيار . في أن تخرج عما أمرت به 
بمجرد الاستماع يبقى انصياع يبقى ج اذا السماء انشقت وأذنت 4 أي واستمعت . 
معناها انقادت . انما بمجرد ما سمعت ليس لها خيار . وحق لها ذلك . لماذا؟ 
لأنها استمعت مما لا تملك معه خيار . ومن القادر على انفاذ ما يراد منها . يبقى 
لما يقول : «آذنت» أي انقادت يبقى تفسير بالأمر النهائي . انما اذن يعني استمع . 
بعد ذلك استمع فأطاع هذا موضوع اخر . 
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يبق #وأذنت اا 0 > ومدام ا ٠‏ السماء زالسماء ل 
خيار لها في أي أمر » بل هي مسخرة مجبورة «مقهورة» › E‏ 
ببقى مجرد السماع كاف , آذنت بالنة للارض وا للآمر وهو الله › يبقی | 
معناها انقادت لمراده » وحق لها في ذلك . يعني هيِ حقيقة وجديرة بذلك 2 
لس لها ي e‏ على . هيئة الانضياع زالامتثال ؛ انشقي 
شق 

إذا السماء الین E‏ وأذا اا ست 
مدت ؟ العرب عندهم عبارة كانوا يقولونها : مددت الأديم .. ساعة يكشطون و 
عن الذبيحة » عن الشاه أو غيرها يتركوه لكي ينتفعوا به مثلما يدبغه ليكون مصلى أو 
مقعدة لما كانوا يدبغوه على الطريقة البدائية يتركوه للشمس فيتقلص > معنی تتقلص 
یحصل فيه ما نسمیه (كرمشة) . الكرمشة هذه نتوء » الكرمشة هذه لما تجيء بشيء ) 
aS‏ باتساع کک فلما تجي ء وتکرمشه تقلل حیزه فادا فردت الكرمشة هذا 
يمتد » لأن الكرمشة أحلت ارتفاع وانخفاض » فلما تمتد ينبسط ويتسع .کان 
الحق سبحانه وتعالى يقول أن الجبال ستكون كالعهن المنفوش والأرض تمتد. 
النتوءات والعلويات ستنبسط. مثلما شرحتها آية أخرى ف فيذرها قاعا صفصفا لا 
ترى فيها عوجاً ولا أمتا 4 وبعد ذلك تبقى مدت واتسعت لكي : e E‏ 
لأنها ستسع الناس وقوفا ا AN‏ لأن ٠‏ هذ! ا 
نکون واقفین لا نستریح أو نجاس الى أن يجيء دورنا . ) 

لإ إذا السماء انشقت نشت وأذنت لربها وحفت ) يعني حت بها ذلك ,او مق لها 
ذلك ۰ أو حق الته لها ذلك فال فیا ر الانصياع والانقياد إوإذاالأرض 
مدت وألقت ما فيها وتخلت # الأرض لقت ما فيها من القبور يعني الأموات طلعوا › 
أو الكنوز أو الدفائن أو اجره E‏ وتفيد ماذا ؟ الاحتياط في العملية 
دا سلھا ‏ 2ے انت ورای يفتشك . . فتقلب له الجيب . ل وألقت ما فيها 
وتخلت 4 وأيضاًوأذنت لر بهاوحقت ) مثل ااا # يا أيها الانسان انك کادح 
الى رات ذخا ا عرفنا' الانسان ومقوماته العليا »> وما ميزه الله به فيه 
الخلق . فماذا معنى كادح هذه؟ هو مجاهدة ان في ار ف لامور 
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مجاهدة يظهر أثرها المادي فيها . يعني مثلا الذي يعمل عملا بيده » ماسك فأسا» 
أو ماسك حبل الدلو . أو يشد حاجة على كتفه » فيجهد نفسه اجهادا لدرجة انك 
ترى الخدوش التي تجيء نتيجة عملية الاجهاد . لأن معنى هذه أنك حملتها عملا 
لا تطيقه طبيعتها حتى تخرج عن طبيعتها . ليست هكذا ؟ فهذا اسمه الكدح . 

الشاعر.يقول : 

وما الدهر الا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح 

يكدح يعني يتعب في الحياة تعبا يبدو آثره على نفسه . النبي لما مسك اليد 
التي فيها الندوب ماذا قال ؟ . قال : (تلك يد يحبها الله ورسوله) . . لماذا ؟ لأن 
هذا دليل على أنه كدح في العمل كدحا لكي يكسب لقمة بعرقه » لقمة حلال . 
فقال : أنت أيها الانسان سواء كنت كافرأً أو مؤمناً كادح الى ربك كدحاً . يعني 
غايتك الى ربك › من أول بدايتك آي غايتك الى الله كلها كدح . لکن فرق بين 
من يكدح في أمر » ومن يكدح في أمر مقابل له . ماذا تكون النتيجة ؟ الاثنان 
سیکدحان : هذا كادح في طلب الدنيا » وفي الاقبال عليها . وفي اللهو وتاعب 
نفسه . . وهذا أيضاً كادح لكن في طلب الآخرة » ويحمل نفسه مشقات » ويقف 
أمام شهوات نفسه » ويتعرض لكذا وكذا وكذا » اذن فذلك كادح وذلك كادح . 

ل يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحاأً فملاقيه 4 أو أن الحق يريد أن 
يعطينا صورة من أنك عمال تكدح من أجل لقاء الله » لا تفتكر ربنا سيجرك بالحبل 
وهكذا . لأنك أنت عمال تجاهد من أجل اللقاء . فكان اللقاء أمر لا مفر منه » أمر 
حتم » ومشوارك فى الحياة هو جري وراء ذلك الأمر . ل انك کادح الى ربك کدحا 
فملاقيه# وما دام كادح الى ربك کدحا فملاقیه » یبقی اذن ملاقیه هذا عندها تحدد 
المواقف الجزائية ان كنت على وفق ما أحب سيلقاك اللقاء الكريم ويلقاك نعيمه › 
وان كان والعياذ بالله على المنهج العناد يبقى سيلقاه بعذابه . 

اذن يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا يعني أنت صائر الى 
ربك لا محالة سواء بكدحك في حياتك الدنيا على أنها وحدة ليست لها غيرها » أو 
على أنك تكدح للآخرة » فالاثنين في كد ونصب » وستجىء سورة ثانية يقول : 


.. # لقد خلقنا الانسان فى.كبد .4 لكن. كيد متعلقة ادنيا وكبد متعلقة الآخرة . 
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# يا أيها الإنسان نك کافح الى ربك کدحا فملاقيه › اما من وتي کتاب 
بیمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 معنى ذلك أن كلنا سنعرض للحساب ,هذا 
٠‏ منطی العدل منطق العدل أن كلنا سنحاسب » لأن ليس فيه أحدا أبدأً صفحته خالية . 
aya NE N ANE‏ 
EUS‏ لني قال للسيدة عائشة : (٠‏ ذلك العرض » ولکن من 
نوقش للحساب عذب ) . . | | ٤‏ 
E‏ ا NT OD ayy‏ 
بعرض علي علشنان نعمة:,الامتنان بأنك أنت عملت وأنا نا تركت لك کذا وترکتٍ 
كذا . مثل «عفا لله عنك لم أذنت لهم» يبقى هذا e‏ هذا 
الحساب اليسير . ) ) o‏ 
RT HTN‏ 
مسرورا ) هذاهوالسرور » لبس السرور الأول لؤإذاانقلبوا الى أهلهم انقلبوا فكهين  ٠‏ 
هذا هو السرور . . ط وأماامن أوتي کتابه وراء ظهره ) توجد اية في سورة الحاقة ' 
تقول : «بشنماله» انما هناملوراء ظهره) ونحن قلنا التوقيتات دائماً عند :النصوص . 
تجيء بالتوفیق الذي یکول جامعاً» يعني ! بجمع الصورتين بأحذه E‏ 
ظهره خان حت من الي باو لكاب يء يكف" ما أن يکون عدم 
المواجهة هذه منه یج وحیاء » وأما أن يون الذي يعطي قرفان منه :اذن ا 
الضورتين الالنين تعطیان له الکتاب من وراء ظهره لا یرید آن. یری شکله › ) 
المطلوب . . o. e‏ 
وأما من أوتي كتا وراه ظهره ‏ فسوف يدعو ثبورً 4 الور العا اله هر 
الهلاك » ومعنى يدعو ثبوراايقول له : يا هلاك تعالى لي . طبعاً الشعراء لما صوروا ٤‏ 
هذا المعنى قالوا : الذي يقول يا هلاك يا موت تعالى لي يقول : 
کفی بك داء : . أن تری الوت انا خت ال n.‏ 


E E OE RR 
هر فهك شر من من الموت ((ويدعو و واثبوراه.. . .واهلاکاه : أيعني هذا أوانك‎ 
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فاحضر «اليتني كنت تراب كل هذا من ماذا من الهول الذي يراه : لإفسوف يدعو 
ورا وشلل سعر ا ات کان ئی آهل رور ۰ اتان ن لن پور فا ب 
الى الأسباب الحقيقية لهذه المواقف » وهو ظنهم أنهم لن يرجعوا الى الله . أو أنهم 
لن يرجعوا عن حالتهم التي كانوا عليها » فأهل النعيم يظنون أنهم سيظلون في 
نعيم . نقول : 
لا . هم ظنوا هذا والأمر على خلاف ما يظنون . 
أعاذنا اله واياكم من سوء المنقلب ٠‏ انه نعم المولى ونعم اللنصير . . 
والسلام عليكم ورحمة اله وبرکاته 


۱۸۹ 


سورة الهمزة 


في هذه السورة ينقلا الحق سبحانه وتعالی ا قيمة أخحرى من يم الحياة 
توجد في قوله سسحانه ا بسم الله الرحمن الرحيم ويل لکل همزة . 
لمزة . الذي جمع مالا وعدده . يحسب أن ماله أخلده . كلا لينبذن في الحطمة i‏ 
وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . التي تطلع على الأفئدة . اا 
مؤصدة . في عمد ممددة ¢ 

هذه السورة تعطينا القيمة التي بعتد بها في ظاهر .. وهي قيمه المال . 
وتريد أن تعطينا صورة أن ضاحب المال اذا ما جاء عنده » اختلت موازينه في تقييم 
الناس ۴ وأصبح من مال عله في النازل ( والذي له مال في الصاعد . هله 1 


النظرة الحتق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتبا .ايها لفتة' تقوم من رأينا فيها » فيقول ٠.‏ 


ال ا راي و ول الويل هذه قلنا في كل مدلول لغوي .أن 
يبقى لها مدلول. لغوي » وبعدا ذلك يبقى لها مدلول اصطلاحي »› والمدلول 
الاصطلاحي الذي يعنيه ربنا هو غير المدلول اللغوي الذي نفهمه . مثلما قلنا في 
ظط القارعة ) فيه مدلول مفهوم لغة » ومدلول آخر اصطلاحي » ولذلك لما يجيء 
الحق سبحانه وتعالى لكي يأخذني من مدلول اللغة ومن متعارف اللسان » يأخذني ٠‏ 
0 المدلول عنده فيقول طط وما أدزاك ) لعلك تدري أن مثلذ فإ القارعة 4 أو تدري . 
« الحاقة # أو تدري أن #الحطمة ) هي في المعنى اللخوي الذي e‏ 

. ليس هذا هو المعنى المقصود بل المقصود معنى آخر . ا 

ا کپ الويل واد في. جهنم من أقسى الوديان وین تعد 
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الحق » يبقى واقع أو غير واقع ؟ حين يتوعد الحق القادر على انفاذ ما يتوعد به » 
يبقى أمر واقع . فكأنك يجب أن تستحضر الصورة على أنها واقعة . لأن الذي يهدد 
الانسان بأمر» الذي يكون شفيعاً لنفس في أن لا تعبا بالتهديد ماذا ؟الأمر الأول أن 
N E‏ 
تظل له القوة المهدد بها . الأمر الثالث أنني يمكن الى أن يجيء التهديد يقع أكون 
آنا أحسن منه وآقوى » آمال كثيرة جدا . لكن إذا كان الذي شرل ويل وید 
به بای » وقادر على انفاذ ما یقول » ولن تفلت آنت من يده . ما معنی ذلك ؟ معنی 
ذلك أن هذا وعيد من صنف اخر . وعيد ممن يقدر على انفاذ ما وعد » وعيد ممن 
لا تسرب الى نفسك امال في أنه يمکن ينتهي » وعيد ممن لا يمکن أن تخرج عن 
ملكه وسلطانه . يبقى مسألة مقفلة تماما . يبقى لیس مطلى ٭ ويل 4 ليس مطلق 
عذاب . انه عذاب خحاص ممن ؟ من الله اذن فتهدید يجب آن يصحب بمقوماته 
حتى يعطي الهيبة في النفس منه . 

$ ويل لكل همزة لمزة ‏ بناء فعله » الشيء الذي على وزن فعله » يقال 
مثا : فلان ضحكة » فلان ضحكة مرة تجيء بفتح الوسط ومرة تجىء باسكان 
الوسط . فالضحكة هو الذي يصدر الضحك منه على الغير . ففلان ضحكة أى 
يجيء الضحك من الغير عليه . وكذلك ظ همزة 4 وكذلك « لمزة 4 لكن يقع 
الحدث منه كثيرا ؟ قال E ep Pa‏ 
يهمز الناس » يعني يعيبهم . آما أن يعيب خلقهم » وأما أن يعيب وضعهم 
الاجتماعي » وأما أن يعيب تصرفهم . ولمزهم » أي يأتي بالشيء الذي فيه لمز ء 
مرة يكون باللسان » ومرة يكون باشارة العين ومرة يكون بتقليد الحركة . اذن 
فالهمزة اللمزة هو العياب . الغماز » الذي يسيء الى الناس إما بعينيه » وإما 
بلسانه » وإما بالتعرض بحركتهم . فلان يمشي مشية فتجيء واحد ويقلده في 
مشیه . فلان يطلع له لسانه » فلان يغمز له بحاجبة . یبقی هذا اسمه « همزة 
لمزة ‏ . 

انه يريد أن يعطينا الحيثية ما الذي جعله ينزل الى هذا المستوى ويعيب 
الناس في مسائلهم أنه فاهم أنه صنف اخر من الناس . ما الذي جعله أنه فهم أنه 


۱۹۱ 


صنف آخر من الناس ؟ : 1 
والمال الذي عنده «يبقى» 0 ا ا 
دی جد ا ) 
ن انات ل با چن ف ی المت بل اد a‏ 

E اخ ف خد ماله‎ E 
من الأعداد يعني اظ ويل لكل همزة لمزة 4 أ اتلك الحادثة‎ 2 
Rg 0 لا‎ 
أو الثالث » لا يهم أن تكون فيي واحد مخصوص انما المهم في فى انطلاق .المبداً.‎ 
) . ليستوعب ما شاء له من الأستيعاب . لآڼه لو أراد أن ن يتكلم عن شخص فخصوص‎ 
. كان من الممكن أن يذكره مثا بوصفه المعبر أو باسمه . لما تكلم عن واحد‎ 
مخصوص فال ( تبت يدا ابی لهب وتب چ . اذن فهناك أمر مناط الحكم فيه‎ 
الوصف . وأمر مناط الحكم فيه الشخص . ما الفرق بين الاثنين ؟ الذي مناط.‎ 
| . الحكم فيه الوصف › يبقى شائع في أفراد كثيرة › لا بقیده التشخص الوصفي‎ 
تما الذي مناط الحكم فيه الشخص ليس له الا ذلك الفرد . يېقى مناط الذم»'‎ 
ومناط الوعيد ليس على المشخص انها غي الوصف الذي استحق به ذلك ' د‎ 
) . فذلك الوعيد انما يأتي لمن اتصف لك لدف ولو کان غیز ذلك الف‎ 
e لا ر فة أل الت كاه تة الا‎ 
يقولون : ما اسمهم # الأول بحثوا في العدد . وبعدين بحثوا في في الأسماء . ا‎ 
) بحثوا الزمن الذي كانوا فيه . وبحدین بحتوا المكان .الذي کانوا فيه . الدرجة آنهم‎ 
. جا وا لكلبهم باسم يعني عرفوا اسم كلبهم . واحتالوا فخرجوا عن مطلوب النص‎ 
لماذا ؟ ن .القصة لو أنها اوردت في شخصين بذواتهم فلان وفلان وفلان » ووردت‎ 
ووردت مشخصة بمكانها لقدح ذلك في سياق القصة . لماذا؟‎ TT 
لأن الحق يعرض علينا قصصاً تموذجيا . ماذا يعني . ؟ قصص منهج الجق » يعني‎ 
. ويظلون‎ a Ca حتی لو کانوا قلیلین » لا تمنع قلتهم من أن يقوموا‎ 
متمسکین بالحق . بي اسم » بي عدد » في اي زمان » في ي مکانِ . اذن الذي‎ 
› بمکان‎ E اد يحددها. بزمان » أو‎ E يريد أن يحدد ممهوم القضة‎ 
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يقدح في مطلوب القصة من الله » لأن الله ينصبها مثلا للفتوة الايمانية » التي لا 
تبالي بي أسماء في أي مکان » في أي زمان فلو أنها حددت بأشخاص لقالوا : أن 
هؤلاء الأشخاص كانت لهم طبيعة خاصة . يبقى غيرهم لا يستطيع أن 
عملهم . أن خحصصها بزمن يقولون : الزمن كانت ظروفه تسمح . أن خحصصها 
بمكان : يقولون : أن هذا المكان كان . في ذلك الوقت » ممن يقولوا . 
اذن تشخيصها في أشخاصها » في أعدادها » في أزمنتها » في أمكنتها يقدح في 
مطلوب القصة . ولكن حينما يذكر في القصة المناط فقط » وهو الفتوة الأيمانية بأي 
عدد کانت باي أسماء سميت » في أي مکان › وفي آی e‏ فتية امنوا 
بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم » هذا هو المطلوب م اذ قاموا فقالوا ربنا 
رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا اذن شططا هذاهو أ 
الوصف . 

يبقى اذا رأيت قصة لها سبب من أسباب النزول فلا تعتقد أن السبب هو 
المنزل . ولكن السبب هو المنهج لانطلاق المبدأً . كما تحدث حادثة فردية في 
شيء » فيقنن من أجلها قانون فالقانون ليس خاصاً بالشخص » ولكن القانون في 
مثل من وجد في ظروف هذه القضية . 

يبقى # ويل لكل همزة لمزة ) ان كانت جاءت لواحد فكيف يأتي الحق 
بالتعميم فيقول ظ ويل لكل همزة ‏ اذن المسألة انتقلت من شخص هو سبب في 
نزول القانون » الى عموم مشخص لوجود القصة » وهو من توجد فيه هذه الصفة . 
فقال الحق ل ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده 4 
يعني يظن أن ماله يعطيه الخلد طويلا » وذلك فهم يبعده عن واقع الحياة » لم يظن ٠‏ 
أحد آنه يخلد ء بل كلنا كما قلنا معتقدين بأننا سنموت » فلعل المراد # يحسب أن 
ماله آخلده ‏ يعني أ E‏ أنه يبقى لنفسه ذلك المال ل يحسبٍ 
أن ماله أخلده ‏ يعني يستطيع أ ن يفعل فية فعلا يجعل المال لا عرضاً »> لأن المال 
مصيبته أنه عرض يجيء ويذهب . انه يريد أن ينقل المال والخنى لا الى عرض › 
الى صفة لازمة » وهذه غير موجودة أبدأ في اجرد ا غار 5ا > يأتي مرة › 
ويذهب مرة . 
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يحسب أن ماله أخلده ) ما دام # يحسب أن ماله أخلده 4 يعني سيظل ' 
هكذا » فتعطي له طبيعة فسادة القلب لماذا ؟ لأن الذي يجعل القلب يسخو» ٠.‏ 
ويجعل القلب يخرج من, شحه ما هو؟ الانسان في الأول قد يعمل لأنها. من 
٠‏ مأمورات الله » وقد يعملها مظنة آنه ربما يحتاج مرة فيجد من يحسن اليه . وما دام 
هذا ذاهب وجائل » المال یبقی لما یکون الانسان . . لكن لما يعتقد أن ماله 3 
لن يذهب منه » تظل معه قساوته » ویظل معه شحه . 

بحسب أن ماله أخلده ) على طبيعة القرآن في علاج المسائل قال « كلاج ' 
يعني زجرا عما یحسبه » وعما یظنه في أن ماله أخلده . يعني ماله ترك له أن يعيش 
غلى الرأي الأول أو أن ماله سيبقى معه على الرأي الثاني . ولذلك قيل لانسان : 
لقد جمع فلان مالا كثيراً قال أو جمع العمر الذي ينفقه فيه ؟ يبقى اذن الانسان. 
مهدد من ناحيتين : من ناحية أن يبقى المال وهو لا يبقى » ومن ناحية أنه ايبقى ` 
والمال لا يبقى » ادن ا الاثنتان فيهما تطبيقات واقعة لا تجعل الانسانِ 
يطمشن . فقال [ كلا 4 . 

) وبعد ذلك عرض الحق النهاية التي تناسب البداية . لأنه قال هناك ويل ¢ 
وويل أخذناها بتعبير الله ا بقدرة الله على انفاذ وعیده وان عبده لا یفلت 
منه . قال كلا لينبذن في الحطمة ‏ كلمة النبذ ما معناها ؟ نبذت الشيء أول ما 
توحى كلمة النبذ في تعبيرها الاحتقار والمهانة . أنا نبذت الشيء الفلانيئ . وذلك ‏ 
رد طبيعي على استهلال السورة بقوله [ همزة لمزة ‏ لأنه كان يهمز ويلمز امتهاناً ء . 
واحتقارأ » واستخفافاً . فتبقى تجيء أول حكاية من جنس ما قدم 
لينبذن 4 وليته ينبذ ويكون حظه فقط الطرد من الحضرة ء أو من النعيم ؟ لا ٠...‏ 
ا ای ان . يبقى نبذ وفي ط الحطمة ) الحطمة هذه أول ما توحى مثلِ 
E‏ : قلنا همزة الذي يجيء منه الهمز كثيراً » وحطمة معناها نها تحطم ء 
وتحطيمها قوی . لأن هذا يناسشب التجميع # الذي جمع مالا وعدده 4 یبقی ` 
الا ل ا ا ر ا ا ی و ی ا 
لمزة € وبعد ذلك فإ الحطمة 4 ناسب الجمع ٠,‏ 
e‏ . وما دراك ما الحطبة ) اياك ن تن الحطنة يفا | 
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على المعنى في كل ما أدراك ٠.‏ اياك أن تظن. أن الحطمة" هذه الشيء ء الذي يحطم 
الشيء؟ لا . هذا مدلولها اللغوي › انما هذه. لها مدلول آخر . ل وما أدراك ما 
الحطمة . نار الله الموقدة 4 ليس مطلى نار .. للست نار زيد أو عبيد أو تار فلان 
فلان . هل کل واحد له نار ؟ نعم إذا أسندت. الى نار الق يبقى هذا دليل على 
انها تأخحذ ماذا ؟ تأخذ وصفاً مناسباً . لأن لما'رسول الله ب دعا على ابن بي جهل 
وقال : (أکله کلب من کلاب الله ) فأکله سبع . فقالزا. :: النبي › قال : کلب من 
کلاب الله . قال انما هو أضيف فقال : كلاب الله .. وهذا لازم يكون سبعا ولیس 
کلبا . 

فاذا قال : ظ نار الله الموقدة € المسألةاتنهت وما دام زر اله € يبقى. ليس 
لأحد من خلت الله أن يحجزها لأن نار يجي ء hh‏ 
تبقی ‏ نار الله ) ليس في مقدور أحد أنه يطفئها . ولیس فزي مقدور أحد أن يدفع 
عنها المعذب بها . 

۾ نار الله الموقدة 4 أن النار من طليعتها مشتغلة٠؟“‏ تأكيد لاشتعالها » وتأكيد 
لتأججها ‏ نار اله الموقدة التي تطلّع على الأفئدة ‏ . أنظر التعبير في « تطلع على» 
ما معلى ذلك » يعني تظل تعمل فيه الى أن تصل الى لبه » الئى قلبه » لماذا لقلبه؟ 
فكأن النار مميزة يعني جزائية مميزة فتطلع على القلبد. ففا:کان موجودا في القلب 
نعطي له من اللذع على قدر ما فيه . ل تطلع على الأفثدة . انها عليهم مؤصدة ‏ 
يعني لا فکرة في الفرار [ في عمد ممددة € يعني عمد. طويلة مربوطة . یبقی اذن 
نار الله »> وموقدة وطبيعتها أنها تطلع على الأفثدة . يعني تتغلغل ف إنها عليهم 
مؤصدة 4 «فلا منجى » » ل في عمد ممددة € للافزإر منها » ولا انفلات أبدا . يبقی 
ذلك هو الجراء الذي يناله ط الذي جع مالا وعدده ‏ والهمزةواللمزة » وتجد أن 
كل وصف في العذاب يناسب وصقفا في الذنب . 

والله سبحانه وتعالی يتولانا ویرعانا » ویباعد ا هذه الصفات » حتى 
نکون هلا لرحمته » وأها لمحبته » وأها لرضاء». وهلا لنجنته» والسلام عليكم 
دة ا وكا و 
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خلق الله الكون وسخر كل ما فيه اللانسان » أي لمطلق انسان » لأن الله هو 
الذي استدعى الانسان للوجود » وما دام هو الذي استدعاه للرجود فلا بد أن ييسر 
له وسائل الاستبقاء في هذا الوجود » وذلك كما قلنا كثيرا هو عطاء الربوبية » لأن 
الرب هو المربي والسيد والمالك . . ومعنى المزبي : أن يتعهد من يربيه الى أن 
يبلغ الكمال المرجو له » ولذلك كان من رحمة الله تعالى أن استجابت الأرض بكل 
ما فيها للانسان كل الانسان . . فالذي يتفاعل مع الأسباب تعطيه الأسباب » فان 
كان في باله عند تفاعله مع الأسباب خلق المسبب لهذه الأسباب أخحذ خطين : خط 
استجابة الأسباب له في دنياه » وخط انعام المنعم عليه في أخراه . 

وأما الذي يقف عند الأسباب فقط » وينكر أنها من خلق المسبب فالأسباب 
تعطيه » ويأخحذ من خير الدنيا ما يعطيه جده واجتهاده » فاذا جاء في الآخحرة صور 
الله له المسألة بأن قال  :‏ مشل الذين كفروا بربهم أعمالهم ‏ أي تفاعلهم مع 
الأسباب وتطيعهم المسببات # كسراب بقيعة ). السراب : ما يخيل لك وأنت سائر 
في الصحراء أن هناك ماء » فاذا ما ذهبت اليه لم تجد ماء » فكذلك الذين كفروا 
بربهم أعمالهم مثل السراب بقيعة # يحسبه الظمان ماء ‏ . الظمان حينما يرى 
السراب يذهب اليه . 

انظروا الى روعة التصوير الأدائي : كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء # حتى 
إذا جاءه لم يجده شيثاً 4 . . اليأس بعد الأمل . هو ظماآن » وهو في صحراء » ثم 
لا يجد ماء » كيف يوجد الأمل في نفسه بعد ذلك ؟ ولکنه أيس أن ظمأه سوف 


فى بر هذا الما ء ولكته لم يجد شيياً ء وليت الامر اقصر على هله الخية » 
ولکنه # ووجد الله عنده ¢ . فوجیء بوجود الله . ومعنی افوجیء بوجود الله : أنه 
ساعة كان يزاول الأسباب في الدنيا لم يكن على باله الله > فوجد الله لآن . 
فوفاه حسابه ‏ لأن الله لم يكن في باله ساعة عمل العمل . . 
والانسان عادة يأخذ جره ممن عمل له » E‏ ففوجیء بان 
الموجود هو الله » وهو لم يعمل لله » فكيف يعطي شيئ ؟ 
ولکن هل حرمه الله من أجر عمله في الدنيا فقيل له : أنت ناجح » وأنت 
المبتكر » وهذا تمثال لك؛» وهذه الذكرى لك » والعالم كله أعطاه التكريم » لأنه ‏ 
عمل للعالم ولم يعمل لله > فأعطاه العالم حين وجد العالم » وحين ؤجد العالم' 
(بکسر اللام) ولم يوجد ۳ (بفتح ۳ من يعطیه » لأن الله ۳ 
e‏ * 
فالذين يقولون : الكفار الذين يقدمون للانسان کذا وكذا يحرمون 
الثراب ؟ نقول لهم هم ال يحرموا من الثواب » لقد أعطاهم العالم ا 
له » أعطاهم النياشين والشهادات » والذكريات والأموال . عملوا للعالم فأعطاهم, 
العالم ‏ ولذلك يقول الرسول ل في الذي يعمل الخمل فلا يجازى عليه [فیقال 
له : قد عملت ليقال كذا وقد قيل] » وانتهت الخال 
ادن فالذي يعمل للقاني فجزاؤه في الفاني > والذي يعمل لباقي تجرز, 3 
الباقي . فالذين تعجبون بهم وبحضارتهم نقول : أعطتهم الدنيا ٠.‏ لكن أيليق 
بالمؤ من بالله o N SE CEC‏ 
الله تقتضي أن قول يجب أن يكون المؤمن هو الأولى بأسرار الله يستنبطها في 
الأرض » فيتفاعل › اا ار لد شيء من ن ا لأنه ربما 
غلبه » وربما جعل الغلبة فتلة له في دينه . _ 
اذن فالكون نوعان.:: ف يفعل لك وان تطلب منه » الشمن ميلك 
الحرارة والدفء والنور دون آن تطلب ا والهواء الا كذلك “کل هذا 
بعطيك , وقسم بعطيكف ان تفاعلت معه فالأرضص تقول : ان ر 
ورويت أعطيك ا ا يتغازتون 


فيه » فهذا قوي لأنه يتفاعل مع شيء لم يتفاعل معه غیره » ومن هنا یرقی » وهناك 
ارتقاء بأن تتفاعل مع ما يفعل لك وان لم تطلب » فالشمس تعطيني الدفء 
والحرارة » أما اذا ارتقيت فى الحركة فانها تتفاعل معك لتعطيك شيئا اخر كمن 
يأخحذون منها الطاقة . ۰ 

فالموجودات ثلاثة أقسام في النفعية : قسم يعطيك وان لم تطلب منه » وقسم 
يبعطيك ان تفاعلت معه » وقوة الناس بالصنف الثاني » وقسم يرتقي الناس فيه 
وذلك بالتفاعل مع القسم الذي يعطيك وان لم تطلب منه . 

والمؤمن يجب أن يعلم أن حركته في الحياة يجب أن تتواءم مع الجدوى . . 
انني أخرج في أول النهار فأتحرك في الحياة » فحصيلة الحركة نسميها الجدوى أو 
الغلة » يجب أن أحسب كسبت كم » .واستهلكت كم . .فان كان ما أنفقته أكثر مما 
انتجته فاعلم أن خراباً ينتظرني وان کان ما کسبته قدر ما انفقته فهذا جمود . . وان کان ما 
كسبت أكثر مما أنفقت فاعلم أن رقيا ينتظرني . فيجب على المؤمن أن يحاسب نفسه 
کل یوم » ما کسبه ؟ ما جدواه في هذا الوم ؟ فانه حينئذ يبني حیاته على بصيرة . 

واعلم أن الحق سبحانه يريد من حركاتك في الوجود استطراقية النفع لك 
ولسواك . لا يطلب ذلك منك وحدك . . فان طلب منك أن تتقن العمل الذي تعمله 
للناس فثق أمام هذا أنه يطلب من غيرك أن يتقن العمل الذي يعمله لك .. وإِن 
أنت خدعت الئاس في العمل الذي تعمله للناس فسيقذف الله في قلوب الناس أن 
يخدعوك في العمل الذي يعملونه لك . . وتستطيع أن تعطي نفسك كشفا في كل 
جزئية من جزئيات حياتك » وتقول آنا فعلت كذا وفعلت كذا باخلاص » بنصف 
اخلاص » بربع اخلاص » وتكتب هذا . . ثم تحسب الحصيلة التي أخذت منك : 
ذهبت للطبيب » فلان ضحك على » ثم تحسب النتيجة » تجدها تساوي . 

ستخدع واحدا » سيخدعك عشرة . فلا تحاول أن تخدع ربك . فالمسألة 
من يستغفل يستغفل نفسه » من يتعب يتعب نفسه . . وزاد عليك أنك أثمت فيما 
وكذلك يعطي الله في حركة الوجود استطراقات ليمنع الغل والحسد .. إن 
رأيت انسانا قد تفوق عليك فى شىء فربما لا يستفيد هو بل يفيد غيره . . أما 


ا رباب مطل ! a‏ الممتان أفاد الناس وربما لا ل يجد من ' 
یحلق له بامتیاز فكل ساحب موه بتو مرعجة غلك . مثلاا اليد اليمنى 
الجيدة الحركة جينما أمسك بها المقص لأقص آظافر يدي اليسرى و 
الدقة » فاذا أمسكت المقص بالشمال لأقص أظافر اليمين فانها لا تقص باتقان .  .‏ 
اذن تفوق اليمين عاد على الشمال ی و ا 
أن هذه الخصلة ستفيدني » وخيبتي أنا هي التي تضره . | 

الله يريد منا استطراق الحركة في الحياة برضا واخلاص . . فأنت e‏ | 
٠‏ عملا واتقيت الله فيه نقول لك اتر هاا الل وطن اا . 
لجهتين : الأولى ‏ صاحب العمل » والثاني الله . صاحب العمل من الجائز ألا 5 
٠‏ الخلل . أما الله فيدرك كل شيء . فكل عمل ساعة تعمله تعمله لمن؟ لله .ان ٠‏ 
كان كذلك فان اه اللي عملت العمل لاجا وقدرت رتد الك »رقب للك 


. أعمالك في يد الآخرين . فاذا غششت في عمل غشك. الف شخص . 


وانظر الى الناشسن حولك فستجد أن الاستقامة هي الاستدامة » د 
یرعی الله دائماً مكتوب له القبول والتوفيق في أشياء لا تخطر لك على بال » ق 
تعجب » ولکن ید الله معه » وبرکته معه ‏ لأنه يعمل لله ... اذن حركة المؤمن في ' 
الحا تحت آن تکون موصولا بالله » وما دامت موصولة بالل الله يقدر لك الجزاء. 
N E O pt‏ 
ولذلك لم يتخذ ولدا ولا صاحبة فعين رعايته لنا سواء . 4 


النعمة والللاء 


ل ات ا كيلا 
تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا ہما آتاکم 4 . أعطني انساناً لا يحزن على شيء 
فات » ولا يفرح بما أعطاه الته. له > هذا انسان مستقيم التكوين » الذي مضى لا ٠‏ 
يأخذ منه » والخير الذي ينهال عليه لا يأحذ منه » لأنه لا يعرف آن ما آتاه هو خير أو 
شر . لطلب مالا أو غیره فیعطيه ا :ولا يعرف ان کان خيراً أو شرا . فالذي فات لا 
a‏ اي فا اف انت فر هل اع الا عة مت اة 


۰ 


ولكن الله يريد أن يعلمك أن ما انتهى فقد انتهى » فلا تفكر فيه » لأنه يضعف 
طاقتك فى الحياة . 

ا ال رغه ات اناي الى رة امعان الحاة ,وان الحا 
أمر طبيعي ٠‏ لوجود الانسان في مقر يضم المستقيم على المنهج والمنحرف عن 
المنهج » اذن فوجود الأحداث أمر طبيعي » وما دام وجود الأحداث أمرا طبيعيا فلا 
بد من المناعة ضد الأحداث . . الأحداث التي تأتي للانسان ضرورية » ما دام 
الانسان متغيرأ ويتعامل مع عالم متغير أيضاً فيجب أن يوطن نفسه على وجود 
الأحداث . 

يقول الحق : لا تعش في الحدث غير زمنه » اذا انتهى زمنه يجب أن ينتهي 
لك ااا اا ال اباي ا أو رن لخبت طا لك رمحا 
لطاقتك فاعلم أنك الذي أردت احياء الحدث من الماضي الى المستقبل » وليس 
ذلك من العقل . 

ويجب أن توطن نفسك على أن الأشياء التي تأتيك وان كانت تعجبك 
فاستقبلها كنعمة من الله بالحمد » واياك أن تفرح بها ء لأن النعمة في ذاتها غير 
مفرحة » الا أن توفق في مصارفها » أما النعمة في ذاتها فغير مفرحة » لأنها قد 
تضرك أنت وتغريك بمعاصي ربما لو لم يكن عندك من المال ما يغريك عليها لم 
تعص » اذن لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم . لماذا ؟ لأنك لا تفرح 
بالشيء الا آن تحققت به غاية » وغاية الشيء ليست مجرد ملكك له » لکن غايته 
هو صرفه فیما يحب الله . 

فلا تفرح . الفرح بيجب أن يؤجل الى أن تعرف مصير النعمة التي أعطاك الله 
اياها » أوفقت في آداء حقها عليك أو لم توفق . ولذلك يأتي الحق ليشرح لنا هذه 
القضية التي يتوقف عليها مدار حركة الكون والآمال . قال الله تعالى : ل فأما 
الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن ) . هذا في ظاهر الأمر 
مقبول # وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ربي أهانن » . هذا ما يقوله 
الانسان . فهل صوب الله منطى الانسان ؟ منطق الانسان في الأولى ومنطق الانسان 
فى الثانية أم خحطأه ؟ 


. 
ا 


۱١ 


قال الله : كلا . TS‏ الاو e,‏ في الثانية 
صحیح e‏ بلالا نکرمون 
اليتيم » . وما دمت لا تكرم اليتيم يا من أعطيت النعمة فالنعمة حجة عليك . أنت 
خلت ي او می مف و ن ارم ی ااب کا ن 
الانفاق ظ ولا تحاضون على طعام المسكين » . وحتى حث الغير على طعام 
المسكين لا تصنعه ل وتأكلون التراث أك لما . وتحبون المال حبأ جما 4 . | 
اذن ايتاء النعمة اكزام أ وسيلة اانه ۴ قد يكون وسيلة امات » لاك تعرضت 
للايتاء دون الاعطاء  .‏ . | 
والحق صنف الخلتق أصنا اأ . المبغوضون درجات ». ا رجا 
pr‏ : أحب الغني الكريم » والفقير الكريم أشد 
حب الفقير المتواضع » والغني المتواضع أشد( لأن عنده أسباب ا 
الطائم » والشاب الطائع مقومات موجودة عنده ولا 
يستعملها . «وأبغض لاا وبغضي لثلاث اشد آنه بغض الغني والفقير 
المنكبر أشدء. وأبغض 'الفقير البخيل ٠‏ والضي. البخيل أشد» وابغفن الشاب 
العاصي » والشيخ العاصي أشد» . 
فان کنت في مجتمع غنیه کریم » وفقیره متواضع » وشبابه ا 
المدينة الفاضلة بحق . . هي النعمة . والدون والحضيض هو المقابل e‏ 
وغنیه بخیل » وشبابه عاص . | 
فحركة الحياة حينما يقول الله : ( لکیاد تاسوا علی ما فانکم ولا تفرحوا پیا 
آتاکم 4 تعني أن الاتيان قد يكون فتنة لك > لأنك لا تؤدي حق الله » فتكون 
النعمة حجة عليك . وإذا' كنت تأسى على مافات » أي تشغل نفسشك بما لا 
يجدي . نقول :الع فلت فك اجى . ولو اشتغلت بما لا يجدي تکون 
ضيعت الطاقة التي تستقبل بها التعويض عن الحدث الفائت . احذر أن يتركب في 
سىك أن الحدث هو الذي صنع لك كل بؤس في الحياة : . والحقيقة أن الهم 
ياتي من شيء مؤخز » ولكنك لا تعرف مصذره » فلا قوة لك على دقعه» وها هو 
أشد ما يفتك بالنفس الأنسانية : أن يستولي عليك أمر لا تعرف مصدره أو تعرفه ولا 


NY 


قوة لك على لك على دفعه . هذا هو الهم المعق . 
السعادة والشغاء 
حركة الخليفة انما جعلت فى الأرض لرفاهته » فاذا أراد مستوى رفيعاً من 
الحياة فعليه أن يعمل بكل طاقاته في كل ما لديه مما خلق الله > فان لم يكن ناعم 
البال فالتقصير من الخليفة لا من المستخلف . . وحركة الحياة تتطلب توجيه طاقة 
مخلوقة في مادة مخلوقة بتخطيط فكر مخلوق لله »> فكل شيء مال الفضل فيه الى 
الله » ومقومات الحياة المادية شيء » ومقومات الحياة القيمية في النفس البشرية 
شي ء اخر . وقد یستکمل الانسان کل مقومات حیاته المادية » ومع ذلك يظل قلقا 
في الحياة » وذلك ما نشهده في ذلك العصر الذي ارتقينا فيه ارتقاء جعلنا نطأً 
القمر . 
وكان المفروض أن يسعد الناس فيه » ولكننا نجد أننا كلما شدونا في شيء 
شن الأشاء سبط بها سرا من أسرار الله في الوجود نجد أن الشقاء يزداد بنسبة هذا 
I‏ أننا في ارتقائنا في 
الحياة لا بد أن نسعد بنسبة ما ارتقينا ء ولكننا نشقى شقاء عاما . . بحيث لا نجد 
E SS E e e‏ 
. . لو كان ذلك في الأمم الضعيفة المتخلفة لكان له مبرر . . فما له يوجد في 
القوية اشا وقد وجك قوة أدنى من هذه الأمة ا ولکكنها تزلزل أمنها » 
وتصدم كبرياءها » كل ذلك یدل على أن هناك عنصراً مفقودا . 
هذا العنصر يدل على أن العالم مهما اتسعت مادياته فهناك عنصر مفقود هو 
عدم الأمن من الخوف . . اذن فالحق سبحانه حين يلفتنا الى قوته وقدرته » وأن 
الانسان ليس متروكأً لأخيه الانسان » وأن الناس مهما كانت لهم حرية الخركة فهم 
محکومون بحساب دقیق . . هذا الحساب يمثله قول الله تعالى : ظ في كتاب لا 
يضل ربي ولا ینسی 4 . 
ایاکم ان تفهموا أن ذلك فى الآخرة فقط > بل انه في الدنيا أيضا . فکل 
انسان له صحيفة يكتب فيها ما له وما عليه » ولذلك قد يخدع الانسان نفسه بأن 


۴ 


ان قاد بره dd‏ ذلك منطق من کان ُوجوداً دون 
رقيب أعلى منك » أما أن:يكون هناك رقيب أعلى يسجل أنفاسك وحركاتك وسکناتك 
فثتق تماما أنك لن تخدعه . . e i r a a a‏ 
ستصيبك في جهات كثيرةليؤخذ منك غير الحق مقاصته . 
یلم کل ددرت ی امیا ته دیرف فی ي کنا اتغاف در ر 
. لا يمكن أن يسلم انسان أطلتق لنفسه عنان الحركة في الحياة الا وسلط 
دا اة ا سان ری ر فیا این فاذا ما نظرنا الى من 
نسميهم منحرفين ومنحرفات » أو غاوين وغاويات » اذا نظرنا الى تاريخهم » 
ا دقيقاً مقدار ما انحرفوا فيه » نجذ أن الله ٠ e‏ 
الآخحرة أبدا GST‏ 
و إلمرأة من اناس يزهد فيها ‏ وبمقدار ما استمالت من أتظاز 
وجذبت من نفوس يذل الله اخرتها في ٠‏ الدنيا ء بأن ينصرف عنها الناس انصرافا 
رت شاا والذي کان يريد ان يحظى منها بنظرة واحدة لو رآها في آجرتها لبصق ) 
عليها » كل ذلك مقاصة في الدنيا والذي يحسن النظر في الحياة لا.بد أنه يرى ٠‏ 
OAR‏ 
ا ٤‏ 
والرسول ب ينبهنا .الى قضية. هي أخطر قضية فى حركة الحياة . الناس 
يحسبون الكسب » وينقسمون الى قسمين : قسم يبحب الكسب بحقه » يكدح في 
الحياة ليكسب » وقسم يحب الكسب بلا كد » > يتسنلط على كدح غيره ليأخذه ؛ . 
وعلى عرق الناس ليشربه » هؤلاء يقول لهم الرسول بي : نبهوا جيداً الى أقضية ‏ 
سأطلقها في الكون » وهو لا يطلق قضية ليأتي واقع ااي > لأن ذلك 
سيكون فتنة لمن اتبعه .:يقولون : قال رسول الله كذا» ثم ارا ا فى الكون ) 
لكذا هذه . فماذا قال في عمدة حركة الحياة وهو الكسب. «من أصاب Yl‏ من 
نهاوش اذهبه الله في ھان > يعني في أمؤر تأتيه فلا يخلص منها الا بانغاق هڌا 
المال . ساط الله عليه المرض وغیره فیصرف ما أخذه من نهاوش . 
والله اق ا ا ا ي أن يدع مستغلا لمجهود د خلق دون 


٤ 


مقاصة . يقول له : أنت استغللت مجهود خلق » وسيفتح الله عليك ما شاء من 
الأبواب لبأخذ منه ما أخذه من غيره » ولذلك لا يؤخر الله هذا الأمر الى الأخرة › 
لأن حركة الحياة تخمد لو تأخر الى الآخرة ولم ير الناس مصارع القوم الذين 
استغلوا ضعاف الناس » وتفسد حركة الحياة . 

اذن فالذي يخدع ا يخدع الا نفسه » ولذلك يظن الناس انهم يخدعون 
لله . نقول له : آنت تخادع والله يخادعك . . ولو قارنت خداعك بخداع الله ما 
استطعت ویفتح الله لك أبواباً تنفق فيها ما أخحذت مما لا تستحق .. اذن هذا نظام 
الكون . 

ونظام اخحر يشيعه الله في الكون . وهو أن الايمان أمن » ومعناه : أن كل 

شيء يصيبك من غير حركة منك لا بد أن تقدر فيه الخير > وما دمت تقدر فيه الخير 
فطاقتك الفكرية لن توزع في الحزن أبدا . فالحق سبحانه جعل للمادة اکنا ا 
انا . المادة التكوينية الطعام ۾ کلوا واشر بوا ولا تسرفوا » . والرسول يعطيني 
مذكرة تفسيرية لقوله ‏ ولا تسرفوا 4 . فيقول : [نحن قوم لا نأكل حتى نجوع » 
واذا آكلنا لا نشبع] . 

فت اناا ۷ يأکل الا ادا جاع واذا کل ا يشم »> تم بصاب في مادنه 
بشيء يفسد أي جهاز فيه › أبدا . ولكننا نجد الآلام من مخالفة هذا في المسألة 
المادية . . وفي المسألة المعنوية كالحركة العقلية والوجدانية والنفسية يقول الحق 
کذلك : ٭ کلوا واشر بوا ولا تسرفوا ‏ . . لو نظرنا في اقتصاديات الحياة لوحدنا 
أن الرسول حینما شرع [لا ناکل حتى نجوع »› ا هو المستوى 
الرفيح في الاقتصاد » لأن الانسان اذا جاع فأي طعام يكفيه » أما تعقيد الأطعمة 
وكثرتها مع الشبع فيصيب النفس بالملل فنحمل انفسنا على الأكل '. 

فيه فرق بين أن تحملك نفسك لتأكل » وبين أن تحمل نفسك على الأكل . 
قوام الحياة أن ن تحملك نفسك لتأكل » فاذا جعت فأي كسرة تكفيك » والعربي فطن 
الى هذا فقال : «نعم الادام الجوع . ا يجعل الانسان يقبل على الطعام 
E‏ اذن ماذا يجعل الطعام غير مقبول أمامي ؟ هو آني أحمل نفسي على 
الأكل . . أريد مشهيات .. 
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جرب وادخل بيتك راك خا وفي ا فانك ' 
e a ES‏ 

ما الذي يتعبنا اقتصادياً ؟ الذي يتعبنا هو الترف . e‏ 
تأکل » > لا أن نفسي هي التي تريد أن تأكل . . فالرسول ياء قال : [فان ولا بد آکلا. 
فثلث لطعامك»› وثلث لشرابك» ولف لك . ما للنفس وللمعدة إن المعدة اذا 
امتلات ضغطت على الحجاب الحاجزء والحجاب الحاجز يضغط على الرئة فيضايق 
التنفس . معنى الضغط على الرئة تقليل حجمها . آي ان الهواء الذي يدخلها يكون ِ 
قليلا . ا ا 
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تن ا قضية الالحاد ؟ جاء الاسلام والعالم E‏ معسكر . 
لت اله لا يۇمن الا بالمادة » ومعسكر يؤمن بالتقاء السماء بالأرض في منهج 
بحمله رسل الله الى خلق الله فكان الاسلام منطقياً مع واقع الحياة . استقبل. کل | 
u‏ هو أهله . . استقبل الالحاد بلا هوادة » وعاداه عداوة سافرة » لأن الخلاف ؛ 
بين الاسلام والالحاد انما هو في قمة التدين » » وهو وجود اله مدبر لهذا الكون . 
وواجه الآخرين الذين يؤمنون بوجود الله وبوجود رسالة من السماء الى ' 
البشر» وهم أهل الكتاب ... كيف واجه الاسلام آهل الکتاب من يهود ونصارى؟ ٠‏ 
استقبلهم بسماحة وسلام وأآمن فذکر کل الخواص الكريمة التي كرم الله بها ٠‏ 
رسولي الدیانتين . کرم موسی تکریماً لا حد له ¿ e E‏ 
اا ی ی ی ی ی > ليقر مبداأ التقاء ‏ 
السماء بالأرض . 
ولذلك نجد أن الفرس الذين کانوا ان المجوسية والالحاد ٤‏ والرؤم الذين | 

كانوا يمثلون أهل الكتاب كان أقربهم الى قلب رسول الله ب وقلوب المؤمنين 
بدورهم اهل الكتاب . . فلما نشأت المعركة ر بين الروم والفرس حزن رسول الله و 
وحزن المؤمنون مع رسول الله » لأن العداء بين الملحدين والمسلمين في القمة ٤‏ 
ولكن الخلاف بين ا وبين أهل الديانتين الآخريين حول تصور الاله ا 
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التقاء السماء بالأرض » وخحضوع الأرض لمنهج السماء فأمر متفق عليه . 

ولذلك كان قلب رسول الله ية وقلوب المؤمنين مع آهل الكتاب » وفي ذلك 
ينزل القران ليدل على أن الاسلام وعقل الاسلام أحب الذين كفروا بمحمد» 
ولكنهم مؤمنون بالله » وفضلهم عن الذين كفروا بالله . 

اذن فعصبية محمد ية لربه أقوى من عصبيته لنقسه . . الذين “روا به أقرب 
الى قلبه من الذين كفروا باه » ولذلك حزن رسول الله ية حينما غلب الفرس 
الروم » ونزل بذلك القران : « غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غليهم 
سيغابون في بضع سنين له الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
اله چ . 

اذن فنصر أهل الكتاب على المنكرين للألوهية يجب أن يفرح به المؤمنون 
بالله » لأننا مؤمنون في القمة » وإن كنا مختلفين في الرسول الذي بلغ » وهم قد 
وقفوا من محمد موقف النكران » ومع ذلك فقلوب المؤمنين معهم وبشارة الله 
للمؤمنين بأن الله سينصر المؤمنين بالله وان كانسوا كافرين بمحمد فقال : 
يإ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 4 . 

فهل رأينا سماحة في الكون أحلى من هذه السماحة ؟ أن تقول : قلوب 
المؤمنين بمحمد مع المؤمنين بالله وان كانوا كافرين بمحمد . 

وشيء اخر » كيف يتاتى لرسول الله وهو النبي الأمي في الآية الكريمة أن 
يصدر حكماً في نهاية معركة بين أكبر قوتين في الأرض : قوة فارس في الشرق » 
وقوة الرومان في الغرب ؟ كيف يمكنه أن يحكم بحكم » ويفصل في معركة › 
ويحدد الحكم بنصر الروم «في بضع سنين» . من يستطيع أن يحدد الحكم بنهاية 
المعركة بين قوتين وبآنها تكون في بضع سنين ؟ لو أنه كان حكما في الوقت لقلنا ِ 
أن محمداً ية كان عنده أخبار بامداد ستصل الى الروم لينتصروا على الفرس . 
ولكن تحديد الحكم في بضع سنين شيء رهيب . . انه شيء رهب حقاً ان يحکم 
في اتتصارالروم على الفرش في بضع سين ٠‏ أي امن مع شين الى تع سين 

كيف يتأتى له أن يحكم في قضية معركة ليس هو طرفا فيها أولا » وثانيا هو لا 
يعلم ما يجد في البضع سنين من قوة هذا أو ضعف هذا ء ثم يطلقها قضية 
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مؤكدة : أن الله سينصر الروم في بعض سنين . # ويومثذ يفرح المؤمنون بنصر. 
الله 4 اا ن ا ا ا و و ي ر 
الکبری . 
E‏ هل حکم ٠‏ 
على كل النصارى بشيء يكون نقيصة فيهم ؟ لا > بل انه ال احترم الواقع . .. كثير 

من اليهود يملكهم الحق » ويملكهم الدليل » ولذلك قال لن  :‏ ومن أهال الكتاب ‏ 
من إن تأمنه بقنطار اليك ومنهم من من إن تأمنه بدینار لا يؤده اليك الا ما دمت 
عليه قائما 4 . فقد أ نصف المؤمنين باليهوذية والمؤمنين بالنصرانية لماذا ؟ أنه 
لو قام على کل يهودي بالحکم ضده » وعلی کل نصراني بالحکم ضده؛ لقال . 
الذين تراودهم نفوسهم بالايمان بمحمد ب4 : كيف يحكم علینا هذا ونحن نؤمن  :‏ 
بالحق ؟ فهو لم يظلم أحدأ من أهل الكتاب » بل قال ا 
ومنهم من لا ينفذ أحكام الله » كالمؤمنين بمحمد تماما .. 

ولذلك يجب أن يفطن آهل الكتاب الى هذه القضية e‏ الان 
بينهم قوة لأهل الألحاد . ويريد الله منا أ یچ ای ر ا 
غلب أهل ن ای ف اب ا ا آل ااب 
فليسعهم ۰ ا ا منهج الله محققا . 


من خاف الله . خافه کل شيء 

القرآن اذا عرض شيئاً ولم يكر عليه بالبطلان فهو موافق عليه . ولذلك لما 
فال ا :$ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة4 ماذا 

قال القران ؟ قال : ل وكذلك يقعلون 4 يؤيد الحق وان کان على لسان 

مرأة » لأنها صادفت الحق:. a.‏ 
قالت بلقيس : ارسل ل سليمان هدية » فان کان هو ومن معه ممن يریذون . 

لک ا ر ایی کے کو ق و ا 
ظنت » بل قال : أتمدونني بمال فماآتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم , 
٠‏ تفرحون 4# . وهنا خحضعت:بلقيس للايمان . : وهنا تظهر ملوكية الايمان » واستعلاء 
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العقيدة . ماذا قالت ؟ أسلمت لسليمان ؟ لا » قالت :ل أسلمت مع سليمان). . 
هنا عظمة الايمان مع سليمان » لأنه مسلم هو الآخر ل له رب العالمين ) . 
فعظمة الاسلام أنك لا تسلم لمساويك » بل تسلم لله رب العالمين . ولذلك 
ساعة يعرض القران بعض النماذج يبرز هذه المسألة . . فموسى يذهب الى 
فرعون » ويجتمع السحرة » ويأتي موسی . [ 
كان الله قد صنع له تدريبا كما صنع لآدم تدريبا في الجنة . . لما ذهب عند 
الطور في أول لقاء كان معه عصا . . فقال الله له :ظ ما تلك بيمينك يا موسى) . 
فقال : « هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى ¢ . 
وهل كان الله لا يعلم ذلك حتى يسأله ؟ لا » بل هو سؤال للايناس وازالة الوحشة 
وتخفيف سلطان الهيبة > كما تذهب الى صديقك وترى ابنه قد هابك » وتريد أن 
تتألفه فتقول : ماذا في جيبك يا ولد . 
کان يفي في الایناس أن يقول : هي عصا . ولکن موسی کان يريد ن يطيل 
زمن الايناس » فلما رأى أنه زاد اخحتصر وقال : # ولى فيها مارب أخرى ¢ . . والله 
حا ها ها رمي غك ال ورا د ا اتا نها رتا 
ثانية عند الله لط قال ألقها يا موسى . فألقاها فاذا هي حية تسعى 4 . المنطق أن 
يخاف موسى » ولكن الله قال له : ظ لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى 4 . ولو لم 
يخف موسى لقلنا : أنه سحر . 
تنبهوا الى أن هناك فارقاً بين السحر الذي كان عند قوم فرعون » وبين الذي 
جاء به موسی #فأوجس في نفسه خيفة موسى ه. اذن أصبحت العصا حية حقيقية . 
أما الساحر فلا يرى العصا حية . فقوم فرعون يسحرون أعين الناس . أما معجزة 
موسى فحقيقة . . الحقيقة تغيرت فى عصا موسى . أما السحرة فلم يسحروا الا 
عيون الناس . 
ما الذي جعل السحرة يؤمنون ؟ امنوا لأنهم رأوا العصا حية ولم يروها عصا . 
وعلموا أن حبالهم ما زالت حبالا . . حينئذ قالوا : هذا ليس من موسى . هل قالوا 
آمنا بموسی ؟ أو آمنا برب هارون وموسی ؟ مع آنهم مهزومون آمام موسی ؟ . 
هذه هي عظمة الاسلام » في أنك لا تسلم لي زمامك ولا أسلم لك زمامي › 
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انعا ناوات e‏ رت الال طض من واحد على الآخر» 
فالكلمة لله . 
لب رود ان ان يحكم منهج الل حركة اليا حريصون على ! ان نلوا 
الناس لمناهجهہ ا الخير حقاً نقول لهم نحن وأنتم نلم 
وجوهنا لمن هو أعلى مناء > ما هي الغضاضة في ذلك ؟ اذن الاسلام أخذ ا 
وصفاً » وتلك هي ميزه أمة محمد بل . | | 
وأخذ الاسلام أيضاً وا خر وق ا ی ن لرسالة ٠‏ 
محمد ي . . فما دام لم يعد هناك رسل ولا كتب فكيف تسير الرسالة ؟ لا بد أن 
نعلم آن المنهج محفوظ » ولا یرید الله إلا البلاغ في المنهج . . فالعلماء الحاملون 
للمنهج هم كأنبياء بني اسرائيل . . ولا نريد أن يعتقد الناس أن العلماء هم من 
لبسوا العمائم ودخلوا الأزهر أو تعاطوا صناعة الدعوة . لاء بل ان كل من علم 
مسألة من الدين وبلغها فهو عالم بها . ولذلك الرسول بي يقول : 1 نضر الله امرءاً . 
E O NP‏ . فما دمت تعلم حکماً 
من أحکام الله فأنت به عالم. . ٠‏ 
هنا يجب أن نلتفت لفتة . أن نحمل الاسلام كلم » ونحيا الالام كسليق 
ونريد تحقيق الاسلام لا و ا یت E E aE‏ 
ا > ماذا يكون موقفنا ؟ موقفنا على الأقل أننكون أمة 
تحقيق الاسلام . . يعني نحمل الاسلام كعلم الى أن يأتينا الله برجل يحمل مبادرة . 
سماوية ويقول : العلم علم » ونريد تطبيق الاسلام . فهل اذا الم نطبق الاسلام 
نترك علم الاسلام ؟ لا . بل نقول و و 
لعل واحدا يأتي ويأخذ من الشمعة قبساً يصنع منه حريقاً . 
ذن أمة مصر ان لم كن حققت الاسلام منهجاً وسلوكاً فهي مطالبة بنعمة اله 
عليها بالأزهر أن تحافظ على الاسلام علما وتحقيقا » حتی يأذن الله لمن شاء أن 
يجري الخير على يديه فيطبق الاسلام . .. اياكم أن تقولوا : وما غناؤنا بعلم 
الاسلام ؟ نقول : لا دع الاسلام محققا وان لم يکن مطبقا » وبعد ذلك طق 
الاسلام فيما ولايتك فيه على ك > وکل لو طنی الاسلام في فما اولایته. فيه | 
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على نفسه لسقط الحاكمون بغير الاسلام وحدهم ولو أن الحكام يعلمون أن الناس 
يحبون منهج الاسلام لأنهم يطبقونه في أنفسهم لتقربوا الى الشعوب بتطبيق منهج 
الله . 

الحكام يريدون ان يرضوا الشعوب . فلو علموا أن الشعوب عشقت الاسلام 
وعشقت منهج الله لتقرب الحكام الى شعوبهم بتطبيق المنهج . . مهمتنا كمصر أن 
نسعى ونجاهد في تطبيق الأسلام » او تحقق الاسلام علما يحلي عقيدة 
الاسلام . . ويبين حقيقة القرآن» ويبين أن الله كنز في القرآن كنوزا سيغض الزمن 
أسرارها الى أن يأتي ميلادها » لأنه تعرض لأشياء لم تخطر أيام نزول القران على 
قلوب البشر . 

عملا اللآن هو أن نجلي الاسلام عقيدة وعبادة وتعاملا والعقيدة كما قلنا هي : 
الايمان » والايمان هو :اطمئنان القلب الى قضية ما » بحيث لا تطفو لتناقش من 
خا اا طت لاف ف جا ل اا انما هي مشروع ایمان .. 
وفرق بين أن تؤمن بالأشياء متعقلة » وبين أن تؤمن بها متصورة . . المطلوب منك 
أن . تمن بها متعقلة »> لأن التعقل يعطي الايمان » والايمان لا يكون بالمحسوس 
بدا » لا بد أن کون بأمر غيبي . .وما دام الايمان يکون بأمر غيبي فهو تابع لقو 
دلیله . . فاذا استقر صار يمينا . 

واليقين مراحل : ا اسه علم اليقين › ا 
اسنا عن القن جن قل الى فى ن الس ٠‏ وير بكرن قا اسه + جى 
اليقين . . فاليقين الايمان يمر بهذه المراحل الثلاثة : علم وعين وحق . ما معنى 
هذا ؟ 

کت ربت ا لأا كت سارت الى اندوستا فقات ل : هوا ان 
رأيت في أندونيسيا فاكهة حجمها حجم البطيخة » ولونها لون البرتقال » وطعمها 
طعم البرتقال » ورائحتها رائحة التفاح . . هذا علم يقين لأنهم يثقون بكلامي 
كأستاذ لهم . فإذا أحضرتها أمامهم تبقى عين يقين . شققتها وأعطیت كلا منهم 
قطعة وذاقوها تبقى حقيقة يقين . 

هذه أعلى مستويات اليقين » ولذلك الرسول ييه لما سأل حارثة : [ كيف 
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ا قل أصبحت مؤمناً حقاً . قال : ان الكل احق حفيقة فما حقيقة 
٠‏ ايمانك ؟ قال ا اوی عندي ذهبها ومدرها ( يعني 
حجارتها ) . وكأني آنظر الى عرش ربي بارزاً » والى أهل الجنة يتنعمون » والى 
أهل النار يعذبون . قال فالرم ] ااا ان و ي ن الله 
٠‏ 
) والحق سبحانه لما ار ا بین . هذه المراخل اليقينية قال ألهاكم 
التكاثر . حتى زرتم المقابر . کلا سوف تعلمون . .. ئم كلا سوف تعلمون . : كلا 
لو تعلمون علم اليقين . الترون الجحيم . ثم لترونها عين اليقين E‏ 
يومئذ عن النعيم 4 . ستبقى الجخيم عين يقين أمامكم . 

واقتصر في هذه السورة على هاتين المرحلتين : علم اليقين » وعين ليقي . 

وفي ‏ سورة الواقعة ة أعطانا نحقيقة اليقين فقال SN EI‏ 
الضالين 2 وتصاية جحيم ااا ا نح بام 
ربك العظيم » ا ) 

TT‏ ق الیقین في خن الکفار » ولیم یجیء به في احق المۇنین ؟ لان 
المؤمنين مكتفون بعين اليقين » إا الكفار فشاكون لا يؤمنون الا بحق اليقين . 
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بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله على نعمة الايمان به وشرف الاسلام له . 
سبحانه ولا تقال الا له . خلق فسوی » وقدر فهدی » وأشهد آن لا اله الا الله شهادة 
تطهرنا من كل الشرك في جميع صوره وألوانه » وبذلك نعبد ونتصور ونعتقد في اطار هذا 
المفهوم لهذه الكلمة › فنعتقد أنه اله واحد آحد » فليس كلا له أجزاء > وليس كلا له 
أفراد » ويجب أيضأً أن نتصور في هذا الاطار أنه سبحانه في تصورنا له تصور فذ فريد في 
نوعه » لأنه یجب أن لا نتوهم تخییلا لأنه لیس کمثله شيء » ویجب أن لا نتورط تعطیلا 
لأنه كما قال عن نفسه السميع البصير . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الجامع لكل 
مناهج الخير لأنه الرحمة › المانع لكل تزيد على منهجه لأنه الجامع المانع > ولامعقب ' 
له . 


ر 


مق دمه 

وبعد : فقد شاء الله أن يخلق الانسان خليفة في الأرض » فأمده سبحانه بمقومات 

هذه الخلافة حتى يستطيع أن يباشر حركته في الوجود مباشرة تعمره » ولکنه سبحانه 
وتعالى أقدره على أشياء » واعجزه عن أشياء » وأعلمه أشياء » وستر عنه أشياء » وقهره 
على أشياء وجعل له الخيار في أشياء » وذلك حتى يستكمل مقومات الخلافة » ولا 
ینسی آنه غیر أصیل فھو بما أعطی من آختیار وما قهر عليه من أمور يعتقد أن له مرداً آخر » 
وأن قوة عليا فوقه » وحين يعلم أشياء ويجهل أشياء أي حين يقف على سر ويقف عند 
سر » يعلم أن هناك قوة أعلى هي التي تمده بما شاء من العلم الذي يخيب عنه » وبهذا 


۲٥ 


E‏ فلا ينعي لته في وقت ما لاان في لك الكودء واو ته 
اق ي و لما كان ذلك الضلال ولما كان ذلك الغي . 


منهج الله تعالى في في التربية : 
ولم شا NA E a‏ الأرض ا 
مهمته في الوجود كما اراد الله دون تدريب على هذه المهمة ‏ > ودون تمرین علیها » ختی 
لا يستقبل. منهج الله استقبالاً نظرياً بحتاً » وحين يجيء وقت التطبیتی تملکه شهواته 
ورعوناته » فشاء الحق ان يجعل لآدم ابي البشر تجربة واقعية يعيش فيها الثكليف بأمره 
ونهيه وبمعوقات التكليف من اغواء شيطان ونسيان وغفلة » فجعل له الخق سبحانه. 
وتعالى قبل ان يهبط الى الأرض ليباشر هذه المهمة » فترة تجريبية في الجنة . ونحن 
بعلم ان الفترات التدريبية حين يخطىء الانسان فيها فانه لا يعاق وانما يصوب نحطؤه 
ويرد الى منهج الصواب بلطف » وحين يدخل المروض المرن المدرب الى الغاية من 
اة رن مرن اف بد لك رن اراي ان ى ب ن ل 
فترة'طويلة ؛ هذه الفترة را ی رک ا ع 
الصواب بلطف بلطف » ونعلمه كيف يتأتى له الصواب بعد ذلك . اما اذا اشترك بعد ذلك في 
مباريات دولية فاننا نؤ اخذه على ذلك التقصير . كذلك شاءت رحمة الله فجعل لآدم عليه 
السلام هو وزوجه تجربة في جنته . هذه الجنة » ضمن الح له فیها مقرمات! حیاته 
بدون تعب وبدون نصب ( إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى » وأنك لا تظماً فبيها ولا 
تضحى 4“ وبعد ذلك استقبل آدم من ربه منهجاً تکلیفیا هو موجز بکل منهج رسالي جاء ) 
به رسول . فكل مناهج الرسل هي امر بفعل ونهي‌ عن فعل أمر ونهي » ذلك هو موج 
المنهج » وبعد ذلك حينما أمره.ونهاه ل وکلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقر تقربا هذه 
الشحرة 4 وذلك موجز للتكليف في كل صور التكليف وفي كل ألوانه .وب ب ذلك 
حذره من معوقات النهورض' بالتکلیف > حذره الشيطان . والشيطان عدو مسبق لآم | 
شهادة الواق e r E‏ 


( آ۱۸ E TI‏ 
(۲) اية ٠١‏ سورة البقرة . 


۲٢ 


ا ۽ إذن فليس عداوة إبليس لآدم حبرأ » ولكنها واقع » ال E‏ 
ولكنها تجربة عملية » وبعد ذلك كان ما كان » ونسی ادم » اتن ا ا 
التدريب وفي دور التجربة کان جزاؤ ه فقط ان يلقنه الله كيف يرجع اليه # فتلقى ادم من 
ربه کلمات فتاب عليه 4( . 

وبلاحظ فی هذه القصة انها رمزت الى أشياء كثيرة فكما رمزت الى عنصري 
التكليف لأر والنهي > ورمزت الى الشيطان الذي هو المعوق الأول للانسان عن قيامه. 
بمنهج ربه > رمزت الى شيء اخر وهو أن ادم عليه السلام قدر الله ان يكون أبا البشر » 
والبشر في علم الله منهم مصطفون » يؤدون رسالات الله الى عباده » ومنهم غير 
مصطفين يبلغون الرسالات عن الله > وما دام ادم أا للبشر بنوعية المصطفى وغير 
المصطفى فيجب ان يتمشل في ادم ذاته طوران » الطوران هما أن تكون فيه فترة هوفيها 
بشري يمثل المبلغين ومجتبى يمثل المبلغين عن الله » ففي الطور الأول وهو طور 
التجربة كان بشرا عاديا فيه طبع البشر ينسى ويغلط وقد يخالف المنهج » ولكنه في الطور 
الثاني الذي يمثل المصطفين يجب ان يكون معصوماً . اذن فالمرحلة الأولى التدريبية 
في الجنة كان ادم فيها يمثل مرحلة البشر العادی بکل خصائے. .کا طباعه » غفلة وسهواً 
وادلاء بغرور » ولکنه حين يكون.منه ذلك لا تسد عليه أبواب الرحمة » ولکن يعلمه الله 
کیف يرجم اليه ويتوب ٠‏ ولذلك نلاحظ ان اجتباء الله الذي هو اصطفاؤ ه لبعض خلقه 
رتب في القرآن على المعصية بثم » فقال الحق سبحانه وتعالی 3 وعصی آدم ربه 
فغوى 4 وذلك هو الطور البشري العادي غير المعصوم « ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدى 4“ ليمثل الطور الثاني لأنه كما قلنا سيكون منه مصطفون وسيكون منه غير 
بین عصيان وعصیان : 

وأيضاً هنا ملحظ يجب أن نلحظه في القصة » هذا الملحظ هو أن آدم عصى » 
(1) اية ۴۷ سورة البقرة . 
(۲) اية 1۲١‏ سورة . 
(۳) اة ۲۲ سورة طه . 


۲¥ 


ا ا E‏ 
كلمات » ولماذا حينما عصى ابليس طرد من رحمة الله واستحق اللعنة الى يوم الدين ؟ 
هنا رمزية تلفتنا الى قاعدة أيمانية يجب الا تغيب عن ذهن المسلم » ما هي القاعدة ؟. 
القاعدة أن ابليس رد على الله أمره » وجاء بحيثية المخطىء للأمر فكأنه واجه الله برد 
الأمر ل قال آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین ٠(4‏ > ( آأسجد لمن خلقت 
طیناً 4( وذلك رد لامر ومعنى رد الأمر على الآمر هو الخيانة العظمى في قمة 
الإيمان . أما ادم فلم یرد على الله RE‏ بالتقصير وبالغفلة' 
وبالنسيان ‏ ربنا ظلمنا أنفسنا 4“ أي أمرك مقبول على العين والرأس وفي القلب 
ولكن في لحظة ضعف دلاني الشيطان بغرور فنسيت وعصيتا. اذن تلك هى المعصية 
التي تفتح للإنسان باب التوبة والانابة الى ربه . أما إبليس فقد خان الخيانة العظمى 
وعلى ذلك یجب أن نستقبل کل اق قضية الإإيمان » فالذي يرد على أل أمرا من أموره » او 
ینکر تکلیفاً من تکالیفه » ديقف من شيء معلوم من الدين بالضرورة ليرد فذلك هو 
الكافر » وأما الذي آمن بالأمر وسلم له وانقاد »ثم نحى على نفسه باللائمة فذلك هو ٠‏ 
موضوع التوبة > وذلك هو موضوع الانابة » وذلك هو موضوع الاستغفار  .‏ 


اسي والاجتناں 


وأيضا في الآية رمز آأحر هو ان حدود الله الف ا الأوامر والنواهل یجب ان 
تعد الإنسان عن ذلك الحمى » فلم يقل الحق لا تأكلا من الشجرة وإنما قال لا تقربا' 
- ومعنى القرب ألا يكون معها في مكان » وذلك أبلغ من الأكل وفي مثل هذا نتذكر ان 
الحق مرة يقول # تلك حدود الله فلا تعتدوها 04 . ومرة يقول : # تلك حدود الله فلا 
تقر بوها 4( نجد ان تلك أحدود الله فلا تعتدوها بعد أوامر »› أي لا تتعد الأمر » ولكن. 


. سورة ص‎ ۷١ أية‎ )١( 
ا شر‎ O 
. آية ۲۴ سورة الاعراف‎ 
. ().آية ۲۲۹ سورة البقرة‎ 
. أية 1۸۷ سورة البشرة‎ )9( 


1۸ 


عند النواهي عن أشياء يقول لا تقربوها لأنه من حام حول الحمى يوشك ان يواقعه . 
وبعض الناس الذين يريدون ان يلتمسوا لضعف نفوسهم امام المنهج الرباني » سمعته 
E e OEE‏ 
عليكم الميتة ولحم الخنزير » قلت له يا أحي إن الله لم يقل حرمت الخمر فقط وإنما 
جاء تبحريم أكثر من هذا لأنه حين يحرم علينا شرب الخمر يكتفي فيه بألا نشربه ولا ماع 
ان نکون في مجلسه » ولا مانع ان نراه » ولا مانع ان نمر أو نجلس في الأماكن التي هي 
فيها » ولكن حينما يقول : اجتنبوه » فذلك نهي عن الشرب » وآبعد من النهي عن 
الشرب » فالحق يقول لآدم لا تقربا هذه الشجرة » لم يقل لا تأكلا منها ليدلنا على أن 
مناهي الله يجب الا يقترب منها الإنسان لأنه اذا اقترب ربماخانته نفسه » ربماضعفت › 
ربما دله الشيطان أمام عين الأشياء بغرور . 
نتائج مخالفة منهج الله : 

ورمزية اخرى في القصة تعطينا أنه حينما ذاق ادم وحواء الشجرة بدت لهما 
سواتهما فكان ذلك رمز الى ان منهج الله حيین يخالف أي مخالفة تبدو عورات 
ا SD a‏ 
الله قد خحولف . تلك رمزية واقعية . 

أخذ ادم التجربة بما فيها ثم اهبطه الله الى الارض تاثا له « اهبطا منها ميا 
بعضكم لبعض عدو فأما يأتينكم مني هدى 4 ابتداء المنهح في الأرض ل فأما یأتینکم 
جي کدی لمن ان دای اا بدا را بان وین افرش عن دري لان لام دا 
ونحشره يوم القيامة أعمى 4“ . إذأً فتلك القصة اوجزت كل مهمات الرسل » منهج 
من الله فيه مر ونهي وتحذير من إغواءات الشيطان » وحدود المعصية » وحدود 8 
العظمى » وموقف الإنسان من محارم الله . 

وعلى هذا الأساس توالى الرسل اجمعون يجمعهم جميعا قدر مشترك » هذا 
القدر المشترك هو توحيد الله » وتوحيد الله ينشأً عنه التصور عن الله الواحد » وينشأ عنه 


(1) اية ٠۲۴۳‏ سورة طه . 
(۲) ية ٠۲١ » ٠۲۳‏ سورة طه . 


۳۹ 


المنهج الواحد من اله وتتابع لرل » وكان لا بد أن يتتابعوا لأن العالم كان لا لایزال فی 
طفولته .العقلية فكان مأخوذا بهذا المبد التدريبي . ولكن شاء الحق سبحانه وتعالى ان 

س نوله مجلا # كاف في کل زمان وفي کل مکان لأنه علم زلا ان مجيه 
مع ,اندماج الدنيا ء واندماج الدنيا سيوحد افاتها ويوحد عللها > فلا بد أن يکون 
العلاج لكل داء واحدا في كل العالم وفي كل الدنيا .. ونحن نشاهد ذلك الداء ەل 
في أي بلد من البلاد » والآفة تنزل في أي مجتمع من المجتمعات » فلا نصبر طويلا 
حتى نرى ذلك الداء فينا » اذ فقد حصلت للعالم اندماجية هذه و 
الداءات. فیجب أن يوجد د المنهع المعالج للداءات .. 


المعركة الأولى : ا ) ا ) 
جاء رسول الله بلا والعالم: في ركام من ضلال ومن غي » ومن فساد في العقيدة » 
وفي التصور » وفي المناهح السلوكية في البشر » فكان ولا بد ان يواجه ذلك الرسول كل 
هذه الركامات » واجهها ب بمعجزة > وواجهها ية بمنهجح موجود بصورة المعجزة » 
وبمنهج مبين من السنة . واجه رسول الله إلا أول ما واجه المشركين ول کل کا 
- نعلم “نحن في جزيرة العرب كانوا يعرفون شيئا من بقايا الحنيفية , الإبراهيمية 
والإسماعيلية > ولكن لطول الفترة تعرضوا للغفلة وتعرضوا للنسيان > وتعرضوا ٠‏ 
ای بات ن ا کی واا ی اذن فکان لا بد أن يواجه 
الإسلام هذه المسألة ...واجهها الاسلام بمنهج القران و دعت بالحكمة 
وبالحسنى ‏ .. وبعد ذلك ردت على كل شبهة . 
فحينما ووجهت معجزته بالتكذيب مرة قالوا سحر وکن یرد ذلك بأنه اذا کان 
ذلك سحراً فهل للمسحوز ارادة مع الساحر » اذا کان ا وسحر به قوماً فاتبعوه لما ) 
أبستم E E E‏ 
يصدق . 
الوا شعر . امر E‏ ن اساتذة البيان واساتذة الكلام » هل تخلطون بین 
آمو اتر رین اہ ٠‏ ارتا ل رھ ابی لاسر ا 
مة تحتفلون بالأساليب ا بالبيان وتعقدون e‏ وتنصبون کک 


۳ 


للد فا خخ ن ماس ابات ا ان و 

ولذلك حينما قالوا ذلك » وأراد القرآن ان يرد » رد عليهم بأنهم لا يؤمنون # وما 
هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 4“ لأن الذي يدعوكم الى هذا اللجاج واللدد انكم لا 
تؤمنون . 

ويعد ذلك واجهوه بأنه كاهن . والكهانة معروف اسلوبها ومعروف معانيها › 
ومعروف طلاسمها » فقالوا بين هذا وبين القرآن بشىء من التذكير » ولذلك يعقب في 
الشعر بقوله قليلا ما تؤمنون » ويعقب على قولهم كاهن او كهانة بقوله # قليلاً ما 
تذكرون 4“ أي لو تذكرتم بعض التذكر لعرفتم الفارق بين هذا وهذا . 

وبعد ذلك قالوا مجنون . فماذا يقول الحق سبحانه وتعالى . الجنون ينافي الخلق 
العظيم . الجنون يجعل الإنسان في سوي الأخلاق » غير سوي التصرفات . وانت 
سوي الأخحلاق سوي التصرفات . امين صادق ورع . لم تجرب عليك مسألة من 
المسائل # ن والقلم وما يسطرون . ما نت بنعمة ربك بمحنون . وإن لك لأجراً غير 
ممنول و ی ا ع ي . فالخلق العظيم هذا ينافي أن تكون مجنوناً . 
E E LOGIE‏ 
له مثنی وفرادی ثم تنفكر وا ما بصاحبكم من جنة 4(» أي دعوكم من كلام الجماهير ء 
أي دعوكم من غوغائيات الحكم وليجلس كل واحد الى نفسه ويستعرض محمداً » 
ویستعرض تصرفاته لیری أمجنون هو أو غير مجنون » لأنه إذا کان وحده کان بمعزل من 
أن يقال انهزم في معركة »أو اختبر واحداً وناقشهلأن الاثنين إذا اجتمعا للنقاش في أمر من 
الأمور فليس لواحد منهم أن يحافظ على تميزه فلا يهزم من جمهور يراه . إذن فالأخذ 
والرد يمكن أن ينتهي الى نتيجة ظ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا له مثنى وفرادى ثم 
تتفكر وا » ما بصاحبكم من جنة ) وكيف يكون هذا مجنون وكباركم يضبطون بعضهم 


. سورة الحافة‎ £١ أية‎ )١( 
. سورة الحافة‎ ٤١ أية‎ )۲( 


)۳( ایات من ٤-١‏ سورة ة القلم . 
() آية “£ سورة سيا , 


۳١ 


عند منزل رسول الله وهم يتسمعون الى القران ؟ 
الك الخد 
ربعد ذلك تتفل الى تحد آخر هو المنهچ في ذات پواجه به هذا التحدي وقیل ان 

يواجه المنهج التحدي يأتي ال سجاه وتال ليقول هؤلاء لا يكذبوؤنك ٠‏ أنت 
عندهم أمين > وأنت عندهم صادق » ۾ ولکن الظالمين بايات لله یجحدون 
اذن فهو یرید ان يرفعه في منزلة نفسه حتی لا يتشکك في نفسه . من هذه التهم [ قد 
نعلم انه ليحزنك الذي ا يقولون فانهم لا يكذبوئك ولكن الظالمين بايات .اله 
يجحدون 4“ . وبعد ذلك ماذا یکون ؟ يأتي الحق شبحانه وتعالى في هذه المعركة 
ہما يثبت انهم توًا بالقران وامنوا بان ما جاء يه محمد هو هدی › ولکنه الاستكبار ) 
والعناد . يعرض ذلك # واذ قالوا اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
ححارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم 4 أعاقل يقول ذلك ۽ فاذا کان هذا الحق يمطر 
عليهم حجارة من السماء لو کانوا عاقلین حقا لقالوا ان کان هذا هو الحق فحببنا فيه » 
واهدنا اليه » ولکنهم يقولون ان کان هذا هو هو الحق لا نصبر على نفوسنا ان نرى الحق 
يتحقق » فأمطر علينا حجارة » اجعانا نموتولا نرى هذا االله أيضايقول سبحانه وتعالى 
بل وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا 04 . اذن فهم عرفوا ان ما جاء به 
الھدی › ولکنھم خشوا على سیادتهم وخشوا على جاههم › وخشوا على سیطرتهم ٤‏ 
e GS‏ 
هم جميعاسواء في العبودية » وهذا أ مر لا يتصورونه ».وهم تلك السيادة » ولهم ذلك 
الجاء ولهم ذلك النفوذ ل ان نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ) » فيرد الحق عليهم 
أو لم نمكن لهم حرماً آمنا 4 أهذا الحرم الآمن من جاههم » من سيادتهم › أن 
جاهھم وان سیادتهم وان مهابتهم في الجزيرة لم تنشأ إلا من هذا الحرم › لأن هذا . 
الحرم > الذي هو الباقي من دين ابراهيم ان يححوا اليه » جعل جميع سکان الجزيرة 


(۱) و(۲) اية ۴ سورة الأنعام . . 
۰( اة ۳۲ سورة الانقال . 
(4) ايه Oy‏ سسو رة القصصس 


۳۲ 


يخافون ان يتعرضوا لهم بشيء ٠‏ لأنهم سيجيئون عندهم في يوم من الأيام . اذ 
فالمهابة لم تكن من جاههم ولم تکن من سيادتهم 1 وانما جاءعت من صنع الله لذلك 
ال ) 


قضية الشر ك بال 
١‏ - وحدانية الخالق : 


وبعد ذلك واجه المنهج عقائدهم فبأي شىء ابتدأً ؟ ابتداً بالشرك وهو أظهر 
السمات وأول معركة كانت هي معركة الخلق . فحين ينتهي من معركة الخلق في ذلك 
الوجود » ومعرفة من الخالق لهذا المخلوق » تكون المسألة قد اتضحت قاعدة تنطلق 
منها الوحدانية . فناقشهم في مسألة الخلق » قال ل أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون 4 . ترديد يرد على كل الإجابات الناشئة من ذلك » ظ أم خلقوا من غير 
شيء 4 ؟ ذلك لا يقول به عقل » ولا تقول به بديهة » ولا تقول به فطرة › لأنهم يرون 
اتفه الأشياء عندهم کالرجل مثا أو السيف أو أي أداة من الأدوات التي يستعملونها لا 
توجد الا بصانع تخصص فيها . فعلم المادة التي يصنع منها صنعته وعلم قانون الصنعة 
وصنعها على نظام وتدبير . . الخ a‏ 
فقال ۾ آم خلقوا من غير شيء 4 لا يقول بذلك عاقل » بقي ان يقول » > مادام خلقوامن 
شيء » فمن الخالق ؟ أهم الخالقون ؟ لم يقولوا بذلك ولم يدع أحد . إذن بقي من 
السؤال ان يكونوا مخلوقين لشيء ليس هم . « ولثن سألتهم من خلقهم ليقولن 
اله 4“ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم 04 . اذن فأنتم لا تدعون أن شيئا يوجد من غير شيء » وتقرون معنا نكم لم 
تخلقوا » فبقي ان يخلقكم شيء . ما ذلك الشيء الذي خلقکم ؟ دلونا عليه . اهذه 
الآلهة التي تعبدونها خلقتكم ؟ خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » لم يدعوا ذلك › 


(۱) و(۲) اية ٠١‏ سورة الطور . 
)۳( ايه AY‏ سورة الزخحرف 
() اة 4 سورة الزخرف 


اهذه الآلهة التي تعبدونها علمتكم مناهج العبادة ؟ ما ذلك الاله الذي يعبد بغير منهج 
ينزل منه » ما جزاء من يطيع ذلك المعبود » وما جزاء من بخالفه » اله يعبدابلا ملهج , . 
للعبادة » وبلا جزاء على على المطيع او على العاصي » ذلك لا يقوله اي إنسان » اذن فلم 
يبق إلا أن نسلم الدعوى لله وأنه هوالذي خلقهم لأنه لا يوجد ند له يقول أنا خلقت » ولو 
أن هذه الآلهة خحلقت » وأخذوا فى الجدل اخذاء فلماذا سكتت هذه الآلهة الخالقة ' 
على ذلك الاله المدعي الذي قال اني خلقت وهولم يخلق لماذا سكتت ؟ ان.كانت تلك 
الآلهة لم تسمع فتلك مصيبة » وان كانت سمعت وعجزت أمام التحديد فتلك مصيبة ِ 
أخحرى لا تناسب تلك الألوهية إذن فقد سلم المدعي بالخلق » وإن الخلق كله لله . 
۲ - الطبيعة : . 
E‏ الخلق فاننا لا مانع ان تعرش لبعض , . 
النظريات التي وجدت لتتحدی الأديان في مسألة الخلى . مشلا قانون الصدفة والطبيعة » 
قول لأصحاب الطبيعة ماذا تعنون بالطبيعة » ماهي الطبيعة اا آم شيء 
لا کینونة له ؟ فان قالوا لا كينونة له نقول لهم كيف يخلق ما لا کينونة له شيا له 
E‏ و ا ا ا 
و قلنا هذا النظام العجيب لا يمكن ان يصدر إلا عن قوة لها عقل وحكمة » ولها 
. . وإن قالوا لها عقل وحكمة ومعرفة ودراية » قلنا التسمية منكم بالطبيعة اذن هي ' | 
تسمية صیزى N‏ ا 
۴ - الصدفة : 
) ما الذين يقولون بالطدةة فحسبا نهم ردوا على أتقسهم ردوا تلك القضية » 
) وخر من رد منهم ذلك الفيلسوف الفرنسي ( مومنيه ) حينما قال يا قوم إن كانت الطبيعة. 
قد اهتدت الى خلق إنسان ذكر > فهل يعقل أن الصدفة اهتدت الى خلق جنس من جنسه ‏ ) 
) ولكن بخالفه في النوع انثى مثا بجيث إذا اجتمعا معاً على شكل مخصوص يؤجد منهك ' 
جنس يتمشل فيه ذكورة وتنمثل فيه انوثة . ذلك قمة الرد الذي رد به . ولوأننا قرأنا القران 
بامعان لوجدنا ذلك الاستدلال الذي استدل به مومنيه في ذلك العصر . وجا القرآن قد 
تعرض؛ له ي يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 


۳٤ 


زوجها 4“ . اذن فذلك التكاثر الذي ترونه انما ينشأً من ذكورة ومن أنوثة . وليس 
فيكم فقط بل ذلك في الحيوان » وذلك في النبات » ومن يدري ربما كان أيضاً في 
الجماد » # سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا 
يعلمون 4 , 
٤‏ الوحدانية والكون : 

با لك خا سات هه الا ها ال ان اله ةلا تات ف انات 
الرخانا د اله ال دوالك تا كل دل رل ةا م ان 
يكون مسبوقاً بقضية الخلق ل قل الحمد له وسلام على عباده الذين اصطفى » ءآلّه خير 
اما يشر کون که . ب[ أمن خلق السموات والأرض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به 
حدائق ذات بهجة ما کان لكم ان تنبتوا شجرها» أإله مع اله » بل هم قوم 
شد اذن جعل الى ول ا الا ٠‏ هي الا لو تان ا 

 : a A aa‏ أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها 
آنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا » أإله مع الله » بل أكثرهم لا 
بعلمون 4“ . ظ آمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي 
رحمته » أإله مع اله تعالى عما يشركون 04“ # أمن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم 
من السماء والأرض . أإله مع الله » قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين 4(“ . 

اذن جعل منطلق الاستدلال على الوحدانية هو مسألة ايمانهم واقرارهم بأن ال 
سبحانه وتعالى هو الخالق . ولما لم يجدوا في المعركة مناخا اعترفوا بكل شيء . ولكن 
قالوا ما نعبد هذه الآلهة أو الأرباب إلا لتقربنا الى الله زلفى . ما نعبدهم » اذن 


و الغا 
(۲) ية ۳٢‏ سورة يس . 
)١(‏ اية ۹ه سورة النمل . 
(۲) اية ٠٠‏ سورة النمل . 
(۳) اية ٠١‏ سورة النمل . 
)٤(‏ اية ٦۳‏ سورة النمل . 
(ه) اية ٤‏ سورة النمل . 


0 


عبدتموهم » والممنوع ان يعبد مخلوق . اذن فالعذر الذي تعتذرون به ورطكم في ٠‏ 
الذنب الذي نهيتم عنه . وأنكم عبدتم بالفعل . فلو قالوا ما نعظمهم الا ليقريونا الى الله 
زلفى أكانوا ينالون شيئاً من المعذزة ؟ لاء > فمن قال لهم ان هؤلاء د شفعاء عند الله ولا 
٠‏ يشفع عند الته إلا بإذنه » فهل أذن لهؤ لاء أن يشفعوا ؟ كلا لم يأذن لهؤلاء أن يشفعوا ء : 
ا ا ا ء جين يون ) 
من امر الله سبحانه وتعالی . 
ن فقد تهت الممركة بان اله خالق » وا واحد» وکل عبات اقيم شي 
اا من الشرح فهني مردودة على صاخبها , ) 
في مواجهة أهل الكتاب ا 

غد ذلك يدل القرن ق مر مع أهل الكتاب » لأن القرآن حينا جاء نعلم ‏ 

ان العو ادت صيدحها ي مكة» آي تي اذن اجات رفي ان اة . ولكن يشاء الله 
لا ممل انتصار a‏ راغا عل انتصاره من مکان آجر e‏ 


ا ری ا ار ی Fera‏ 


را عليها حتی لايدخل في الإيمان إلا درجي الإبتلاءء إلا القادر على 


الإمتحان. وبذلك تكون الرجال الذين تکونواأولاء ٹم ذهب إليهم . لعلهم قالواإن ريشا ٠‏ 
والمشركين لم يكونوا أصحاب منہج ولم يكونوا أصحاب مدرسة إيانية ولا عقائدية إنغا. 
أخذوا أشياء. من تقاليد ابائهم > وأخذوا أشياء من بعض ما استورد من _القوم ال 
ذهبوا الى الروم فليست لذهبهم الديني عقيدة وليس حم سلوك » وليست هم فلسفة ٤‏ 
فمحمد غش هؤلاء القوم . . فيشاء الحى سبحانه وتعالى ان مجعل الحدل أيضا مع أهل 
الكتاب الذين يعلم الناس کلهم انہم أصحاب ديانة من السماء . ورسول كل ديانة 
القران يصدقه » ويقول بالكتاب الذي انزرل عليه وقد كانت هم القيادة في العلم بسبب _ 
هذا يدخل معهم الجدل في اي شيء . ني ان ما بأيديم من التب لم يكن هو الكتاب ِ 
الذي نز أيه » ولا ھ الذي أراده الله فأئیت e‏ کرا ف وسات e‏ 4 


۳٦ 


فمثلا قال مرة ( ونسوا حظأً ما ذکر وا په 7“ والذي لم ینسوه ماذا صنعوا به » کتموا 
ولکنہم حاعوا بأشياء من عندهم وقالوا هي من عند الله « ۾ فويل للذين يكتبون 
الکتاب بأیديہم ثم يقولون هذا من عند الله 0 . 


الاله في نظر اليهود : 

وبعد ذلك دخل معهم في معركة في ذات الاله فوجد انيم كما قال المخقور له 
الشهيد الشيخ سيد قطب رحة الله عليه جعلوا اههم الا اقليمياً قومياً يتعصب لليهود ‏ 
ا ف اروا ی کرو ی ای کے ا کے ع ی ا 
سبيل . فهم مع غير اليهود على راحتهم في التعامل » وعلى راحتهم في نقض العهد 
وعلى راحتهم في كل ما يمكن ان ينالوا من الغير » ولكن مع بعضهم يحرمون الأشياء . 
إذن دينهم دين قومي » والههم اله قومي » حسبك ما صنعوا حينما أرادوا أن بصوروا 
الاله » إقراً إن شئت مثلا في سفر التكوين أن الاله ذهب ليرتاض في الجنة » بعد ذلك 
سمع صوت ادم وحواء » قال یا ادم » قال نعم یارب » قال : ماذا تفعل ؟ قال یا ري آنا 
مستح » قال مادا ؟ قال من عورتي » قال ومن أعلمك أن لك عورة ؟ أأكلت من 
الشجرة ؟ وأيضأً حينما يتعرضون لمسألة الخروج من مصرء يقول الرب لهم يا بلي 
إسرائيل علموا بيوتكم بعلامات . لأنني أريد أن أغير على المصريين وأهدم عليهم 
بيوتهم > فخت أعرف بيوتكم غلموها حت لا أهذمها .هذه امسالة :بعد ذلك 
يجلسون الرب على صخرة » وبعد ذلك يقولون الصخرة من مرمر » وتحت قصعة من 
زبرجد » واضع فيها الرب رجليه » وبعد ذلك جاء النقباء فاستنكف إن يمد اليهم يديه . 
ذلك هو الههم . 
انحراف في الفهم : 

بعد ذلك شر ع القران في ذلك التحدي . أنهم قالوا عن الله فقير ونحن أغنياء › 


. سورة المائدة‎ ٠۳ اية‎ )١( 
. اية ۷۹ سورة البقرة‎ )۲( 


۳۷ 


0 کل هذه المسألة د‎ ê E 
8 ¢ اف ا ار ا رع ااا هي شيءَ وليس لها لا الأشم‎ 


قرأ التوراة فلا تجد شيت يتعلق فها باليوم الآ کا کان لا بد لین د شل مع 


هؤلاء اليهود في هذه المعركة . ودخل تبعا لذلك معهم في معارك حربية أيضا. 


التصرانية : 


غات اة مل رشبي 


انحراف المسيحيين : 


وجاءت ا 0 الهج المادي الصرف » ولتعدل تصورهم للإله ء وکان 
الفروض ان تنضم المسيحية > وان ينضم الانجيل مع التوراة o‏ 
اتا ولکن انفصل لجان بالعداء الموجود بين اليهودية والنصرانية » فظلت اليهودية. 
على ماديتها المنحرفة المتحللة . وظلت المسيحية على رهبانيتها » الى أن جاء من أدخل في 
اا ا ذلك جاءت أشياء يقول الحق فيها ( يضاهشون قول البذين. 
کفر وا من قبل 4“ قالوا عيسئ ابن الله . عيسى ثالث ثلاثة کل هذه الأشیاء کان لا 
بد ان مجاها الإسلام › ا حاة بالعقل وبالمنطق . فحين يقولون ااي 
اختلف عن الرسل بأنه جاءِ من أم ولكن عنصر الأبوة مقامنه الروج الذي نفخ فيه 
ER Ba‏ فی ادم أولا ET‏ 


٠. سورة التوبة‎ ۴١ أية‎ ١( ٠ 


۳۸ 


بعد ذلك نجد النصرانية 1 النصرانية التي جات لتصوب اليهودية i‏ کان | 
نصیبھا » نصیبھا انہا دخلټ لروما ا و روما » طا وثنتها روما قبلا هله 
اوو رغوية ‏ بریدون شعباً پیر Ey‏ 


شيء » بلا رجل ولا امرأة ل إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
کن فیکون کو٥‏ . الحى سبحانه وتعالى لق القانون ويخلى الناموس . ولكن الناموس 
لا يتحکم فيه . خلق الناموس فيخلق من رجل وامرأة > ولخلق من لا رجل ومن لا 
امرأة ٤‏ وحلق من وجل دوں امراة ولق من امرأة دول رجل فلا يتحكم فيه الناموس 
اید أ . فان كنتم في فتنة بسبب هذه فكان يجب ان تفتنوا قبل ذلك في ادم لأن ادم المسألة 
فيه أوضح لأنه لا أب ولا أم 
عیسی بسر . 

وأيضاً يأتي القرآن فيقول اذا گان غیسی اء کرت اسو ما دام رسولا 4 وام 
تطبيق » فهذه التي جاءت أيضا عن العرب ظ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم 
الهمدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا ا 0 فيرد القران عليهم الرد الطبيعي والرد 
النطقي ‏ قل لو كان في الأرض ملائكة يشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السباء ء ملکا 
رسولا 4 لأن الرسول ليس مبلغ منهج فقط » ولكنه مبلغ منهج وأسوة تطبيق › » فاداً 
کان ملکا وقال قلدوني فی نفذت من احکام الله نقول له لا نستطيع لأنك ملك › او لا 


نستطيع لأنك اله » او لا نستطيع لأنك ابن اله » ولك من القدرة ما ليس لنامن 
القدرات . اذن فكانت تنهدم كل الأسوة بذلاك الرسول . 


المئافقون : 
a Ca‏ مع المشركين منتصراً » وخرج من 


o a ag a معر کته‎ 


ذلك توكل السرائر الى الله » ولكن من هنا أخذ الإسلام » فقد دحل الإسلام قوم فاق 
لته“ | بامتیازه وقلوہم مع ادیانہم 1 او مم قومیاتېم » او مع عصبیاتہم 3 فدسوا ي 


. سورة آل عمران‎ ٥۹ اية‎ )١( 
اية ۹£ سورة الاسراء‎ )۲( 
. سورة الاسراء‎ ٩١ اية‎ )۳( 


۳۹ 


الإسلام كثيراً من الأشياء كانت هي خيرة المشكلات لاإسلام الى الآن . 
محاربة الإسلام باسم الإسادم : 


أهم هذه الأشياء ما قال به ابن سبأً في أن الرسول يعود » وبعد ذلك تنأزل نبان . 
الرسول يعود بعد ما مات »وقال هو علي الذي سيعود » وبعد ذلك غث هذه الفكرة ء | 
رد غا ااا من الباطنية ينتظرون العودة . استغلت هذه المسألة في قيام مذاهب ِ 
تناویء الإسلام ایو ی ق ا 
البابكية او الخرامية القدية ولک آأثرها عندنا » هله الآثار قريبة منا في القرن 
التاسع عشر » هذه القاديانية »هله التهانة ¢ القادنانة امسا الإإمام الموغود وبعد ' 
ذلك يجيء الامام الموعود وكان إنسانا وکان عالاً طیباً يرد عل خصوم الإسلام ف مسألة 
نزول عيسى مرة أخرى › وتحمس ها وشاع ذکره ونال شيئاً من الإحترام وک ا 
شرطان فزع فيه قال اذا لا تدعی انك انت المسيح ؟ وفعلا ادعى انه المسيح وبعد ذلك 
حین نېبحث في تارخخه » وعن الملانسات نجد ان الانجليز هم الذين دسوه حين قامت 
حركات التحرر » بعد ان قامت شركة الهند وصنعت ما صنعت » وبعد الثورات التي 
قامت في الهند » والثورة التي قامت في السودان » والثورة التي كانت توشك ان تقوم ٠‏ 
بقيادة جال الدين الأفغاني ., اذن فالجهاد هو الذي يؤرقهم فماذا كان ؟ نفخوا فيه 
a a a‏ انه حلص للانجلیز » وان آباه في حرب الانجليز مع 
اهنود ارسل خسین فارسا من اتباعه لیحاربوا في صفوفهم > وان اخاه کان يندافع عن 
صقوف الانجليز . وهذه كتب مشحونة .هذا كا نقل لنا المؤلفون والثقاة . وبعد ذلك ' 
الغى الحهاد » وذلك هو الأمل الأساسي المطلوب » لأن الجهاد هو:الذي يؤرق خصوم ٠‏ 
الإسلام . فقد جرب خصوم الإسلام المواجهة العسكرية فواجهونا بتكتلهم في جيوش ٠‏ 
أوربا . وبعد ذلك كان ما كان ما تعرفونه من الحروب الضليبية . اذن المواجهة بالسلأح ' 
لا تجدي . والمواجهة با لخصوم » جاءوا بالمبشرين » وانتم سمعتم فيهم الكشير . : 
المبشرون الذين تخلغلوا في البلاد بصفة الإنسانية وبصفة الرحمة » وبصفة النبالة 1 ولکن 
ل يتوا شيتا » وغنادوا جيعا من كلل اقطار الإسلام جقي حنين ٠‏ والنفقات التي 
انفقوها و وبعد ذلك جاعءوا بالمستشرقين ليسمموا افکار السلمين 
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وهذه هي المعركة التی نشقی با طويلا . فماذا صنعوا » جاہوا القرآن » لانه حينا ثبت 
حتى لرجاهم ان التوراة والانجيل محرفة » كان عليهم ان يلتمسوا في القران ثغرات 
ويقولوا والقرآن أيضاً ء» حى انهم تحكموا في أسلوب القرآن » فقالوا القرآن أخذه 
المسلمون بانبهار وقداسة » ولو اخذه اى انسان ليقرأه بدون انبهار منه ولا قداسة له 
لأمكنه كا سمعت بأذني ان يعلم على القران بالقلم الأحر اي بجد فيه خطأً . وبعد ذلك 
ظلوا يبحثون وینقبون فیخرجون اشیاء مثل القران فيه لحن ل ان هذان لساحران 4 
انه جاء على غير طريقة العرب . القران فيه حروف زيادة ليس ها معنى » وخصوصاً 
الذي يشجعهم على هذا ان بعض الفسرين يأتي على بعض حروف القرآن ويقول مثا : 
من حرف زائد » یقول زائد اې لا لزوم له » فلماذا جاء اذن ؟ . 

وبعد ذلك شككونا في الأساليب وكأن هؤلاء الأعاجم الذين تعلموا العربية 
أحسن في الفصاحة وفي البلاغة من العرب الذين تحدوا ذا القران فيا استطاعوا ان 
بقيموا له ردأ » ما استطاعوا ان يأتوا بأاقصر سورة . اهؤلاء الذين هم فصحاء القوم » 
وهم الل هم القدح المعلى في صناعة البيان وصناعة الكلام > کانوا یترکون خطاً في 
القرآن » او نا فیه » ولا یردون به على رسول الله ل ؟ . 

وبعد ذلك اخذوا يتصيدون اشياء كثيرة من اساليب القرآن . يأتي مثلا فيقول 
ف ما جاءنا من بشير ‏ من هذه زيادة » والقران اتى بها هكذا بلا داع . والآفة انما 
جاءت کیا قلت من ان بعض کتبنا تقول من حرف زائد . ونحن نقول له : لا توجد 
زیاده اہدا فی حروف القران » وكل حرف موضوع بتصميم » وكل حرف موضوع 
مهندسة › اذ لو كان القران منهجا فقط لكنا بجب ان ندافع بهذا » فما بالك والقرآن 
معجزة أي كلام الله » شم بعد ذلك نقول فيه زائد ؟ جب ألا نقول ذلك » ان عز علينا 
شيء من الأشياء فلم نفهمه نقول الله أعلم باراد » وليكن ذلك من المتشابه الذي لا 
نعرفه » لن احق سبحانه وتعالی جعل قرانه أمرین » حکم نعمل به ومتشابه نؤمن به » 
والأمر في المتشابه انما هو ان نؤمن بأنه من الله » وذلك ابتلاء العقل » وان كل تكليف 
من التكليفات انما جاء ليصادم قوة من قوى النفس . فمثلا يقول للعين انظري الى كذا 
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ولا تنظري الى كذا » حدد انطلاقها في الرؤ يا . وللأذن اسمعي هذه ولا تشمعي هذه 
وللسان تکلم بہذه ولا تتکلم بہذه » وللید افعلي هذا ولا تفعلي هذا . اذن والعقل ما 
لون ابتلاثه بالتكليف ؟ .العقل مهمته ان يفهم الاشياء فيأي بأشياء يقول » هذه نقف 
عندها. ولا تفهمها » والمراد متها ان نؤمن با . ولذلك حين يعرض القرآن لقضية 
المتشابه يقول: ظ منه آيات محکمات هن أم الكتاب وأخر متشانہات > فأما الذين في 
قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما بعلم تأویله إلا الله ٠<‏ 
فاذا كان العلماء قالوا من وقف عند هذا يكون المعنى › الراسنخون في العلم لا يعلمونه 
اذن ما مدى علم « الراسخون في العلم » ؟ يقولون آمنا به ».اذن فالمطلوب من المتشابه 
ان a E E EE‏ 
تعاقب ولکن هذا هو ابتلاء العقل في أن العقل الذي الف ان يفهم الأشباء يتعبكه الله 
أ0 باق 0 الا ال رب E a‏ 
ونكل الكيفية فيه الى الله سبحانه وتعالى . 0 
رلو ان الؤمنين تقبلزا منهج اله هذا التقبل ٠‏ الإ ان بعضهم قال لا الوقف ليس ) 
على قوله «[ وما يعلم تأويله .إلا اله ٠)‏ وانا على قوله ل والراسخون في:العلم 0 
اذن الراسخون في العلم يلمونه! . واذن فما مدى علمهم فيه ؟ والقران قال يقولون ‏ 
آمنا به ۲ اذن سواء وقفت عند الثانية او وقفت عند الثالثة فليس عند الراسخين الأ 
ان يقولوا آمنا به » والشيء الذي جعله الله ابتلاء لك لتقف عنده حين تقف عنده وحين ‏ 
تعجز عنه يقول لك لقد اديت الظلوب من الحق سبحانه وتعالى » لأن العجز عن دراك 
شيء م يرد الله ان 2 هذا هو عين ادراك سره . اذن ا يقولون 
امنا به . | | 
TET‏ کت 
يقولون كيف يقول في ايات خلق السموات والأرض انه خلقها في ستة أيام » فاذا ما جاء 
في آية التفصيل يقول م أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له 


(1) اية ۷ سورة آل عمران . 
(۲) و(۳) و(٤)‏ آية ۷ آل عمران .. 


۲ 


أنداداً > ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتبا 
في أربعة ايام سواء للسائلین چ > في أربعة أيام » اثنان وأربعة يساوي ستة » ظ ثم 
استوى الى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعاً او كرهاً قالتا أتينا طائعين 
فقضاهن سبع سماوات في يومين چ فان عددت يومين واربعة واثنين اصبح الحميع 
لمانية . اذن قرانكم لا جسن العد » ونسوا انهم يتكلمون في أية لما تكلم الحق سبحانه 
وتعالى قال قل آئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ) وبعد ذلك جاء بخلق 
جديد » بخلى متمم لتلك الأرض › وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها اقواتها › 
٠اذن‏ المخلوق ثانيا هو تتمة المخلوق اولا فكانت الآيتين اي الأربعة تتمة الائنين كا تقول 
مثلا سرت الى جدة في ساعتين والى مكة في ثلاث ساعات فتكون الساعتان الأوليان 
داخلتين في الثلاث الثانية . 

وبعد ذلك يأي فيقول متهجاً على القرآن ان القرآن يقول في معنى واحد بأسلوب 
وبعد ذلك في المعنى ذاته يجيب بأسلوب اخر . فان قلت ان ايات القران بليغة » فأا 
أبلغ ان كانت هذه هي البليغة فتكون الثانية غير بليغة » وان كانت الثائية غير بليغة 
فتكون الأولى غير بليغة ويضربون لذلك مثلا » الحق سبحانه وتعالى يقول في قتل الأولاد 
بسبب الفقر مرة ( نحن نرزقكم وإياهم 4 ). ومرة ثانية في أية ثانية يقول # نحن 
نرزقهم وإیاکم )7 . هل البلیغ ان یقدم هذه او ان یقدم هذه ؟ ان كان البليغ ان 
يقول ل نحن نرزقكم وإياهم ¢ تكون ل نحن نرزقهم وإياكم 4 غير بليغة . ونحن 
نقول له : انك أخذت المسألة من عجزها » ولو انك جثت بكل اية مع صدرها لعرفت 
ان الموقف هنا يتطلب ل نحن نرزقكم وإياهم ‏ وهناك في الموضع الأخر يتطلب 
# نحن نرزقهم وإياكم # . انت تنظر فقط الى الأمر في الجحملة على انه في قتل 
الأرلاد » ولكن قتل الأولاد له دوافع بعض هذه الدوافع الفقر الموجود بالفعل » فحين 
یکون الانسان فقیرا بالفعل » ثم یقتل ولده یکون قد شغل نفسه برزق نفسه وهو موجود 


(۱) ایات من ۹ ۔ ١‏ سورة فصلت . 
(۲) آية Ca‏ سورة الانعام 
.)( أيه ۴١‏ سورة الاسراء . 
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قبل ان يوجذ له الولد . ولذلك يقول في صدر الآية الأولى « ولا تقتلوا آولادكم من 
املاق 4“ يعني الفقر موجود  »‏ نحن نرزقكم 4 » لأن انشغال المرء برزق نفسه, 
لا و . ولكن في الآية الثانية لا يقول هذا » بل يقول ¥ ولا تقتلوا ٠‏ 
أولادكم خشية املاق 04 فكأن الفقر. غير موجود وما دام الفقر غير موجود يكون 
الإنسان خائفاً من مجيء الولد حت ولا يفتقر » فيقول له [ نحن نرزقهم ) اي الذي 
تظنه هو سبب الفقر # نحن 'نرزقهم وإياكم 4“ . إذن ذلك أسلوب وذلك أسلوب . 


تقع عليها عين إنسان لا توجد عنده الخميرة العقائدية التي يدفع بها هذه الأشياء » فحن 
نقول ذلك استئناساً حتى إذا ما صادف الإنسان مثل هذا ش٠‏ من الممكن' أن 
الردود الكافية . | 


طاعن مزيفة ضدد القرآن : 


حاول الاعداء ان دوا الإسلام بواسطة التبشير ويسائل e‏ وقد تهنا 
منه على أنه لم يظفر بطائل ثم بالا ستشراق أيضاً فلم يظفر الاستشراق بطائل انان 
e sC SE‏ 
يرد هذه الأشياء . فقلت ثقة'المسلمين ذ في المستشرقين لأنهم كفار سينظر اليهم المؤمن 
على انهم ضد دینه . فتکون عنده مناعة من کل ما یقولون . إنما الآفة الأصيلة هي أن ' 
ردد المسجغربرن أقوال. المستشرقين المستغربون هڙ لاء لأنهم مسلمون سنأخحذ ) 
که غل ا رة . هذه الطائفة التي اغا عا ر ع 2 ا يديهم ٠»‏ ' 
كل واحد منها تولاه جماعة صاغوه صياغة » وبعد ذلك بعثوا به إلى بلاده فولى المناصب 
الك وأصبحت لهم القيادة الإعلامية › وأصبحت لهم السيطرة على ا 
ا AE E‏ 


(۱) و(۲) الاية ٠١١‏ سورة الأنعام!. 
(۳) و (4) اية ١1‏ سورة الاسراء 


٤ 


عداؤهم للاسلام أكبر : 

حينما نترك تحديهم للقرآن ومعركتهم معه ننتقل الى معركة ثانية أقلقتهم 
وأتعبتهم » ونلاحظ أن أعداء الاسلام صليبيين أو صهيونيين أو شرقيين » لو وجدوا أن 
ا ت تافه ما عادوه » لکن کلما تری حرارتهم في عداء الاسلام فاعلم نهم 1 

فهموا في ذلك الاسلام القوء الي و تبه المسلمون الى ما فها من کنوز فيطو 
بهم › وقد کان فعلا لم يكن ذلك كلاماً نظرياً ء وانما صار واقعاً وصارت الأمة 
٠‏ الاسلامية » الأمة الأولى في العالم فترة طويلة من الزمن . اذن فكلما كان عندهم سغار 
في حرب الاسلام وفي اقامة المعارك معه فانهم يفهمون ما هو الاسلام . عداؤ هم 
للاسلام أكثر من عدائهم للهندوكية . وعداؤ هم للاسلام أكثر من عدائهم للبوذية . 
لماذا ؟ لأن هذه لم تدخل معهم في تجارب السيادة على العالم . فهم لا يريدون 
للاسلام أن تعود له هذه السيادة . كيف يصنعون لا بد أن يأتوا الى عناصر القوة 
ليحطموها » ولذلك تجد فلاسفتهم أو مستشرقيهم تخونهم a GC mE‏ 
العبارات حین تخونهم تعطينا نوایاهم بالنسبة الى الاسلام , مثلا «ولیم دیفور دې 
بلجراف» يقول متى زال القرآن ومكة من بلاد العرب حينئذ يمكننا أن نرى العربي يتدرج 
في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها الا محمد وكتابه . صدق » صحيح القرآن ومكة 
هما أبعدانا عن هذه النحضارة التي يلفون فيها أو في زخرفها السموم والانحراف . فاذا 
كان القرآن ومكة يحولان بيننا وبين هذه الحضارة فهم يريدونا أن نتدرج في سبيلها حتى 
نتحلل وإذا تحللنا أمكن للمبداً فينا أن يبهت » وإذا أمكن للمبداً أن يبهت ينشاً جيل بعد 
جيل لا شخصية له إسلامية » وحين لا توجد شخصية إسلامية يكون من السهل اليسير ألا 
تقوم لهذه الدولة قائمة أبداً . 

شبهة القضاء والقدر : 

ثم حين ننظر اليهم في المعركة نجد أنهم جاءوا الى نقطة أتعبتهم جداً وهي ايمان 
المؤمن بالقضاء والقدر » فقالوا القضاء والقدر والايمان بهم في منهج الاسلام هو سبب 
التخلف في تلك الأمة . لماذا لأنهم يتركون القدر يصنع ما يشاء › لا توجد عندهم 
تحفزات » لا يوجد عندهم طموح » يقولون ما هو كائن كائن . هذا الذي أتعبهم من 
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الفدر » واف لو أن ذلك القدر من هذه الزاوية لأحبوا الايمان به » لأنهم a‏ 
متخلفة » أمة متأخحرة » أمة لا قوة لها » فاذا كان الايمان بالقضاء والقدر يوضل الى هذه 
الغاية أکانوا بلفتوننا الى أن ننصرق عن الايمأن به » لا > بل کانوا یشجعوننا على أن 
نزداد ايماناً بالقضاء والقدر . ولكن الذي أتعبهم في الايمان بالقدر شيء آخر هذا الى 
الآخر هو ما وجدوه في المسلمين الذين اصطدموا مغهم في معارك من عدم مهابة 
ارت ام افك عة هن راق اة هله الان ا جد داف اى 
تفنین بشری . فما الذي يوجدها؟ لأن المؤمن يعتقد أنه ان كان الله قد قضى عليه أن 
e hre aE‏ ) 
تلك المسألة أتعبتهم فأخذوها من زاوية أحرى ليشثبطوا المسلمين ل 
الايمان بالقضاء والقدر هو شر تخلفهم > ولم يفطنوا الى أن الايمان بالقضاء والقدر هي 
) عقيدة من العقائد » وعقيدة غيبية ويجب أن نؤمن بسرها eT‏ 
في ماذا؟ . _ 
قلنا في أول الكلام أن الله حير الانسان في أشياء » وأنه ا hl,‏ 
يجب أن نحلل الانسان الذي يؤمن بذلك القضاء والقدر . الانسان يفرق بين عمل يقع 
فيه » وعمل يقع عليه » وعمل يقع منه » فالأعمال التي تقع علي ولا ارادة لي فيها يجب 
أن أؤ من بان لله فيها قدراً ٤‏ وأن لله فيها قضاء » وأن له فيها حكمة . أما الأمر:الآخر 
الذي يقولون أنه ينافي الطموح › فالفرق بين فصل يقع في » وفعل يقح 
على » وفعل يقع مني > منطقة الاختيار في فصل يقع مني ومنطقة 
الايمان بالقضاء والقدر في 'كل ما يجريه علي في الفعل الذي يقغ علي » ولا اراذة لي 
فيه » وفي الفعل الذي يق في ولا اختيار لي فيه » اذن فهناك فارق بين من يقول ان 
الايمان بالقضاء والقدر هو سر التأحر » ومتى تأخر المسلمون ؟. المسلمون جربوا في 
الدنيا حين كانت عندهم: في ف رر الفضور الله وها الر المظلمة 
RO POE E E‏ 
مظلمة في أوروبا تكون مظلمة في كل الدنيا » نعم جعلوا أوروبا هي الحكم › و 
ا » فما دامت قرونهم كانت مظلمة فلا بد أن يقول التاريخ أن القرون مظلمة و 
عرفو أن ذلك كان عصر النور عندن »> كان عصر النور الذي ا ¢ 
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E‏ الذي توصلنا فيه الى اشاء ونقلنا لهم الخضارات فا موا ونقلا 
ا > وزدنا على ذلك وعلمناهم كيف يدخلون للعلم التجريبي » العلم المنهجي . 
هذا العلم الذي أخذوه منا ء وبعد ذلك بنوا عليه > فصارت عندهم تلك الحضارات . 
في مكتبة الكونجرس الأمريكية تجد فيها » في قاعة المكتبة هناك . صورة للعربي 
وأمامه الأبريق رمز للعلم التجريبي » رمز للاختبار » اذن نحن لم نكن كما تقولون أمة 
دائما متأخرة . . لو كان ذلك كلاماً نظرياً لكان معقولا » انما هذا حصل في الواقع 
وحصل تجريب لهذه الأمة . وهذه الأمة كما قلت ظلت فترة طويلة هى الأمة الأولى فى 
العالم . ۰ 

شبهة الرق : 

ئم جاءوا وأدخلوا الاسلام متهما في معركة اسمها معركة الرق رحم الله العقاد ‏ 
انا ا . وصحيح هذا لأن الرق كان موجوداً » 
وکان موجودا في الديانات . واقرأوا ان شئتم التوراةوالانجيل الى کان جوا شاا 
اقتصاديا متعاملا به . وجاء الاسلام وهو موجود » ولكن يجب أن ننظر الى الاسلام ماذا 
صنع فيه ؟ صنع الاسلام فيه أنه جاء فوجد منابع متعددة للرق » وليس له مصرف واحد 
الا ارادة السيد eS‏ . فجاء الاسلام وعكس القضية › 
کشأنه في کل ضلال » فوحد منبع الرق وعدد المصارف . أهذا دين جاء ليبقى على 
الرق » أو لينشىء الرق » أم جاء ليصفي الرق ؟ المنابع كانت كثيرة التي تأتي بالرق 
والمصرف لصرف الرق واحد وهو ارادة السيد » فعكس الاسلام المسألة فعدد 
المصارف ووحد المنبع » ولا رق الا بحرب مشروعة . وبعد ذلك ترك لارادة السيد 
وألزمه في بعض الذنوب » وجعله شكرا على بعض النعم » فتعددت المصارف وتوحد 


المنبع : 


نظرة الاسلام الى الرف 
ثم ماذا كان في المنبع ؟ كان في المنبع ما تسير عليه النظم الحضارية الآن . أي 
المعاملة بالمثل . أكان الاسلام يأخذ الرقيق ليطلقه » ورقيق المسلمين فى أيدي 


{¥ 


الکفار ؟ كاد بل لا بد من المعاملة بالمثل ان أطلقوا أطلقنا › وان فدوا تفدی .ومع 
ذلك فالذي یبقی معنا رقيقاً له حقوقه . فما هي حقوقه في الاسلام ؟ حقوقه ظ[ إخوانكم 
خولکم جعلهم اله تحت أیدیکم فإذا کان تحت يدي أجدكم أحد فاطعموهمماتطعمون 
وألبسوه مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتوهم فأعينوهم ). أروني عبداً 
يعامله ,سيده هذه المعاملة ؟ وحينما عومل الرقيق هذه المعاملة » وجاءت ظروف 
وأحرجوا ا الى اا و E E‏ 
ال أسيادهم ثانية 

eT 

ومع ذلك نأتي ونقول أن الرق الذي نتحدث عنه يأتي من الو د ای 
أبقاه الاسلام وهو رق الحرب - اذا قارنا فيه بين رق وحرية تكون المقارنة خطأ » انما 
نسأًل لماذا جاء هذا الرق ؟ انه جاء في الحرب » حرب بين مؤمن وكافر » وحين يدخل . 
المؤمن مع الكافر في ا الح a SG‏ آن 
يسفك دماً ولو کافراً فانه ما استأسر یستاسر ولا یقتله الا اذا کان ان لم یقتله سیقتله ١.‏ ن 
الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعصم دم الكافر ONT‏ | 
الحرب مع الکافر كان كل. كافر يأتي به یقتله » ولکن قال له اشرو 2 . فاذن 

يجب أن لا نكون التارنة ين رئ وحرية ولا نكون مقارنة خاطتة » انما القارنة بین رق 
٠ A Es‏ 

وبعد ذلك حینما ببق على حیاته ويؤخذ | سير ويكون رقيقً فما المعاملة الاسلاية 
ال بعامل بها ؟ نها ليست موجودة الآن في أحدث النظم الانسانية . 


المرأة في الاسلام : 


SCE )‏ هذا الشيء الآخحر الذي يسمونه رأ الل 
الفتنة البرك ا يقولون المرأة والاسلام ظلمها 2 ف الخ الضجة 
الطويلة . i | ٠‏ 


A 


مغالطات ` 


نحن لا نرد في هذه المعركة عليهم بشيء من قبل أن نبين لكم أنهم آنفسهم 
وفلاسفتهم لهم اراء في هذا » اراء طويلة عريضة تنقل المسألة نقل جدل الى موضوع 
اخر» وهذا النقل ما هي العلاقة بين المرأة والتعليم » وبين التبرح والزينة والسفور 
والخروج في الشارع ٠‏ أهو العلم في النهود تظهر » أهي أداة استقبال العلم ؟ آأداة 
اجتقال العلم في كشف الأفخاذ ؟ أأداة استقبال العلم في الملابس تكون ضيقة بحيث 
يبدو الجسم فصولا متعددة » وما هي العلاقة بين هذا وهذا . 

ونحن أيضأ نقول : الاسلام لم يمنع أن تتعلم المرأة » فقط كما انتهى فلاسفتهم 
اليه علموها العلم النوعي » نعلمها العلم النوعي الذي يناسب مهمتها . 

المرأة عندهم : 

لقد أدخلوا فى أذن المرأة أننا نذلها » ولكن المرأة في الغرب لو رأيتم كيف تعيش 
المرأة العجوز أو الأم أو الجدة هناك لرثيتم لحالها ء» لكن عندنا كلما كبرت المرأة كلما 
ات ا ارفا ت دا واو ا اة ناا وا ااا وكا شات ديا 
شعرة أو تجعد في وجهها تجعد زادت في أعينهم جمالاء ولكنهم هناك لا يعرفون لأمهاتهم 
حقوقاً ولا لأسرهم واجبات . ان المرأة الخربية العاقلة تتحسر على منزلة المرأة عندنا في 
الاسلام . الاسلام لا يمنع أن تتعلم المرأة العلم النوعي » العلم المناسب لمهمتها . 

تعاون وتکامل : ) 

راشا اران ا مرن هله المسالة بغر ها غر ضا عا غل فة هذه 
الفلسفة لماذا المرأة والرجل هذان الجلسان هما اللذان بينهما التنافس ؟ لماذا تريد 
المرأة حقوق الرجل أو بعض الرجال يريد أن يعمل كالمرأة ؟ لماذا لا نجد هذا في 
أجناس الحیوانات التی هی آدنی منا » آرأینا مثلا انفصاماً بان الذکر یکون کالأنثی ولا 
لآ رن كاد ل رفظي فن الخبرانات فة اى بدا اء الخرنات ك 
قطعانها ليس فيها هذا أبدأً . احتجوا علينا بالنحل في أن الملكة أنش » نقول : أن 
الملكة أنثى لأنها هي محل الحضانة » هي التي تلد فقط » فهذا التكريم باتباعها لأنها 


۹۹ 


حاضنة » كذلك المرأة عندئي يجب اڻ تکون هي الحاضبنة للاولاهٴ» يجب أن تکون هي 
التي تربي الأولاد في السن الخضن > في السن الطري » فتلك مهمتها » مهمتها جعلها, ‏ 
اله سكت للرجل وجعلها لتأتي له بالنين والحفدة ر 
قلت مرة سابقة لننظر الى مهمة الرجل والى مهمة المرأة لنقارن أي المهمتين أسمى ؟ 
ارچ قصاری ما بصنع في مزرعته ار قصاری ما فمل في مصخمه آن تچ آدوات 1 
ویصنع اتن لکن المرأة تصتع ماذا ؟ : تصنع أكرم مخلوق على اله شو 
صنعتها مع الانسان › » حنانها على الانسان » والحق سبحانه وتعالى حين يخصصهالهذه 
المهمة بضرب لنا المثل فيقول ا ا ر عاو وا ا 
فضل اله به بعضکم على بعض E eT‏ 
اکتسپن 4" كل انسان له مهمة. ولذلك في مناسبة أخرى قلت أن الحق سنہیخانه وتعالى 
حين يعالج قضية مختلفاً عليها يأتي بقضية بين يديها متفق عليها ثم يبذر 
اذا اتفقتم في هذه فيجب أن تتفقوا في هنلذه» فالحى e‏ ) 
وتعالى ساعة يعرض هذه المسالة » .يعرض لنا شيئين متقابلين قد يظن الغبي أنهما 
متعاندان » ولكن التحقيق أنهما متعاونان على مهمة » فضرب مثل الليل والنهار » 
لو جغلته سرمداً الى يوم القيامة كما قال . : ل قل أرأيتم أن جعل الله عليكم الليل سرمداً.. 
الى يوم القيامة من اله غير الله بأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم أن جعل الله غليكم 
النهار سرمدا الى يوم القيامة . من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فلا 
تېصرون 04 . الله ا أن جعل شيئين متقابلين > فلماذ| تاخذهما أنت 
فين ها لاا ها انان ا فا الو ن الل مک هو 
وراحة ». والنهار كدح e‏ الهدوء والراحة والاستقرار يأتي الكدخ والانسان 
متعب مجهد › اذن. فذلك؛ له مهمة » وذلك له مهمة أتقول أنا أريد أن أسؤي الليل 
بالنهار » تكون قد أحلت أو أساوي النهار بالليل تكون قد أحلت . ولذلك يأتي ق ) 
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هذه القضية المتفق عليها ليضع فيها الفصل » فيقول مثلا|والليل اذا يغشى » والثهار 
إذا تجلى#“هذان متقابلان اياك أن تظن أنهما ضدان . هما متعاونان على مهمة في 
الوجود « والليل اذا يغشى » والنهار اذا تجلى ‏ ثم جاء للقضية التي لا يمكن أن 
بختلف فیها فالاو ما خلق الذكر والأنشى ان سعيكم لشتى) “كل واحد له مهمة كل 
واحد له وظيفة يؤديها » فلو أنك أخرجت هذا الى وظيفة ذاك تكون قد أحلت . 

اذن فيجب أن نفهم التحديات - أيها الأخوة - وأن نرد عليها الردود المقنعة وأن نرد 
عليها الرد الأهم أو الرد الأساسي وهو آننا لم نستقبل ولم تمن بالله لأننا امنا بالمنهج › 
نحن آمنا بالمنهج لأنه من الله » وما دمنا قد أمنا بالمنهج لأنه من الله فيجب ألا نرد على 
الله أمرا فهمنا علته بعقلنا أو لم نفهم » والا فالبحث في كل علة حكم معناه أنك رجعت 
في القضية الأساسية وهو ايمانك بالل عادلا وايمانك بالله حكيماً وايمانك بالله قادرا . 
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هذا الفصل هو حصيلة ما نشر من أحاديث للشيخ في جريدة الجمهورية 
مضافا اليها بعض ارائه التي خحص بها الكتاب . 

وبين موضوعات الفصل رابط جوهري ناشىء عن بروزها بشكل واضح في 
زماننا . واقتحامها علينا حياتنا . غير أن البعض منها يظهر ويخبو على مر الأزمنة . 
وكان حظ زماننا منها الظهور مرة أخرى . 

واعتقادي ان هذه القضايا لا تتسم - فقط ‏ بارتىاطها بمشاكلنا المستحدثة » 
وانما هي تضم بين جنباتها بعض ما يلزم المسلم من زاد في رحلة الحياة الشائكة 
سواء في السنين الخوالي أو الحواضر أو القوادم لو شاء الله قدومها . 


امرأة فرعون ودرس ناء البوم 


قصة امرأة فرعون التي عرضها القرآن الكريم عرضاً سريعاً » تدل على اصالة 
المرأة فى مجالها العقدي . وأنها ليست تابعة فى عقيدتها لأحد. ولو كان هذا 
الأحد ( فرعون ) الذي ادعى الألوهية . . فإنها تبت عليه . وأعلنها الله تعالى في 
قوله : ( وضرب اله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيت 
ي الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين) . 
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فهنا عزفت و غو ج ااه الاد اقا رها ا , e‏ 
شيا لا يزال غيباً وهو الجنة . فلو آنه کان شیئاً محساً لکان أمراً معقولاً اولکنه بأمر' 
غيبي . . هذا الأمر الغيبي ضمانته في أنه اخبار من الله الذي تثق في صدقه . ° 
وفي هذا العرض جواباً » عن كل التساؤ لات التي تتصل بالحياة المعاصرة . ٠‏ 
فزحرف الحياة المرئي وزينتها المسيطرة وتبرجها الشائع يجب ان يقارن.- عند المرأة 
العاقلة - بما يعد لفاعل ذلك من عذاب » وبما يعد للصادق من ثواب ..: والا كان 
المؤثر للماديات المشهدية عن الوعد والوعيد الغيبي » غير. مؤمن بالذي . أوعد 
ووعد . ٠‏ ا a‏ 
ان المكلف لا ينصرف عن تنفيذ أمر اله الا لعدم استحضاره للجزاء على . 
الطاعة والجزاء على المعصية . . فلو أن المرأة استحضرت عقوبة الله على مخالفة ) 
i e‏ - لرفضت كل مخالفة لمنهج الله . ولكن الغفلة 
سن الجزاء. ال e‏ في الانصراف م الأمر فاا وعن 
مطلوباً . a‏ 
وحسب الانسان ان " ان فرعون - بدعواه الالوهية وباستخفافه اقومه د 
يستطع أن يتبع له امرأته ! . ا 
ومن هناء يجب على .الفتاة المقبلة على الحياة» إن تنظر الى ا 
السيدات اللاتي ادت ف الها وتنظر في حياة هؤلاء . . أهن مرتقيات فيما 
N E‏ م تنازلن . . ؟ وهذا التنازل نحو ما يقرب 
من المثل العالية أم يبعد عنها . . LC‏ 
والذي لا شك فيه › E‏ شيءَ آخر تماما من ا اخیاء 
القيم » والتمسك بأهداب النحشمة واتعاب المسؤ ولين في الاستفتاءات عن الحلال 
والحرام » وما هي الوسيلة 1 استبراء الذمم مما حدث في سابق لر 
والأوان . . ؟ كل هذا يجب ان تستحضره الفتاة .. . ) 
رید س ان تۇجل" ا ا س ل 
أنها لا تملك أجلها الى أن يدركها عهد التوبة والاستغفار والتطهر » وان ملكت › 
فما الذي يۇخرما ء عن هذه الخلاوة التي تختتم بها هذه الحياة ولا تحاول ان 


ه٦‎ 


تتعجلها طهر وصفاء ونقاء  .‏ 

ان الشيطان يخدع كثيرا من الفتيات بأن التبرج » والزينة » واظهار المفاتن › 
أمور تطلبتها عادات التحضر والارتقاء . ولا يعني التحلل الخلقي » ولا التفسخ 
الايماني . فقد تكون - من حالها هذه - على موفور من الالتزام الديني فيجب ان 
نقول لها : اننا لا نتهم الفتاة في تبرجها ولا في اظهار مفاتنها » وسنصدق أن ذلك 
لا يعني الا شكلية حضارية . وعلى الرغم من بطلان هذا الكلام » لكن » ما أثر 
منظرها في اهاجة غرائز سواها واستلفات انظار من يراها . . ؟ هل تضمن أن الذي 
یراها لا یتأثر ہما یری » ولا یهیجه ما یشهد ؟ فإن لم یکن لاحتشام الفتاة الا سد 
ذريعة جلد غرائز الرائين والمشاهدين . لكفاها ذلك التزاما . 

ثم ان الرجولة الحقة في الزوج الا تحب المرأة ان تكون مقصورة على 
زوجها ؟ له هو وحده فقط . ان الذي لا اشك فيه » ان من لا يحب ذلك في 
امرأته » له هدف في ان یری نساء سواه وان إباحته ذلك لامرأته »> هو جواز المرور 


دور أجهرة الاعلام في العالم الاسلامي 


أجهزة الاعلام في العالم الاسلامي . تسير في اتجاه واحد مع أي نشاط اخر 
من نشاطات العالم غير الاسلامي » لأن الفتنة بالخرب جعلت هذه الأجهزة كغيرها 
تحذو حذوه في كل شيء . وتنهض بأي لون من ألوان النشاط على خطته . فكأننا 
ننقل كل مجالات الحياة هناك » الى مجالات الحياة هنا '. 

ومن هذه المجالات مجال الاعلام . . . 

والاعلام في الغرب كله مهمة شركات .. والمهمة الأساسية لأي شركة : 
خحدمة رأس المال بتحقيق الأرباح . 

وتحقیق الأرباح لا يتأتى لا بالانتاج الكثير المستميل للمستهلك . 

فالغرض الذي من أجله انشىء الاعلام في الغرب » غرض لا يقوم الا على 
تحقیقی الأرباح › وتنحقیقی الأرباح ل يتأتي الا بتعدد المستهلك الذي يحب كل ما 


ov 


يمتعه . ویحقق له غاياته التي E‏ > والامتاع دائما پکون سائرا مح تحقيق ' 
) الشهوات وبالتالي فان وسائل الاعلام هناك »> مرعمة اقتصاديا ی أن تحقق 
لمجتمعها أقصى ما يمكن من المتع : بالشهوات والالتذاذ E‏ 
A‏ الغرض الأصيل . . 
e‏ ان في لاسلااي. ملك ا 2 
هذه : واا - في ا ا وفق E‏ لغرب ٠‏ الذي ١‏ ا 
القائمون على آمرز و بما يهدر من فيم . بشدر ما همهم aS‏ 
چ ل 
ان المفروض في وسائل لاعلام في . البيئات المتماسكة الملتزمة ODE‏ 
الى السخرى الدى تطلبه غوغائية ا بل من وأجبها : أن. ترتفع بهذه 
الغوغائية لتأخذ بيدها الى مستوى رفيع من الفضائل والقيم . . أما أن يهبط الاعلام . 
الى مستوی E‏ النازل من الشهوات . فهذا لا يمكن ان يون اعلام ۰ 
والاعلام لو ول ال مستوی الناس الهابط الفكر حرا هم 
الموجهين » ويفقد الاعلام - بالتالي دور التوجيه . لأن مهمة e‏ دائماً أن 
يأخذ بيد الأدنى اليه . ٤‏ ) 
ولا شك ان س مل 1 التوجيه . هم ا اي تمت على 
الله 
قل تعلو ئل ماحرم ربکم یکم SS e‏ 
« ارتفعوا » الى مستؤی ما یریده الخالق . . ي ان التشريعات E‏ التي کان ) 


) (1) من الآية ٠١١‏ في سورة الأنعام . 


oA 


يتبعها الناس قبل الوحي - تأخذ الموضع السفلي . . بينما شرع الله » له العلو 
والسمو » ومن هنا جاءت كلمة ( تعالوا ) 


من الخاشسر 

لماذا تؤذن الحضارات دائما بروال القيم ! ولماذا تنتهي باستمرار الف 
التدمير ؟ ! الاجابة على ذلك هي : أن الحضارة طالما كانت قائثمة على أسس من 
وضع البشر» غير محروسة بقيم الهية - فان نهايتها الطبيعية هي الفناء . ومفهوم 
معنى الحضارة هو : كل شيء اذا حضر › فشهوات النفس فيها محققة وطلباتها 
مجابة . لكن النفس محتاجة الى من يكبح جماحها ويوقفها عند حدودها . ويمنعها 
من تحقيق شهواتها البهيمية . 

وهذه النقطة هي أساس مهمة الدين الذي يتولى ضبط حركة النفس وتهذیب 


شهواتها . 
ولذلك يصف ادعياء التحلل »۽ ص يتمسك بدینه بأنه رجعي وغیر نمدمي آي 


هذا هو السب الأول في اسهام الحضارة في زوال القيم . 

أما السبب الثاني فسأعطي له مثالا ليكون قريبا من الأذهان . قديما حينما كان 
الناس يذهبون الى بثر للشرب ولا يجدون ماء » يلجأون الى الله فورا بالدعاء 
والرجاء » ليستجيب لنداثهم . 

وهذا راجح الى أنهم لا يزالون في الفطرة والبداوة » التي هي قريبة عهد 
بنظام الله واياته في الكون . 

أما اليوم فحين لا نجد الماء في المنزل لسبب من الأسباب نبحث في 
الصنبور لعله فاسد فنصلحه » فان لم يكن كذلك » نبحث في المواسير لعلها 
مسدودة . وهكذا . وهكذا . ونلاحظ هنا أن كثرة الأسباب الظاهرة وانشغال الناس 
بها » يذهلهم ويلهيهم من الفاعل الحقيقي » الخالق القدير » الله . 

وأنا لي تجربة شخصية » حين كنت في بلد من البلاد احضر حفلا دينيا 
لافتتاح سد جديد » فقال عظيم من العظماء لحظة الافتتاح : الآن ستروون 


۹ه 


مزارعکم . yT‏ فلات 1 ETT‏ فأي 
شىء يحجز سدك ؟ ! . . انك في حاجة إلى مطر السماء حتى يكون لسدك مهمة . ) 
فطالما بعد الانسان بن القطرة بدأ العقل البشري في الغرور والطغيان . ٠‏ 
والذي يقول أن الدين يخسر أنصارا ا في هذه المقولة > لآ في اللغة | 
يقال : فلان خسر الشيء اذا كان الشيء مؤثرأ في نجاحه . 
والحقيقة أن الدين هو المؤثر في نجاح الانسان وليس العكس . 
فالدين هو الدين ا يزال باقيا . والله ۰ منفرد بالالوهية نا بذلك 
أم لم نشهد . 
وانتشار القلق والاضطرابات الوت ليو نا هو تة ية ومنطقية 
لما تجنيه نظم العالم وقوانینه واخحلاقياته » وبذلك ن ما یعانيه البشر اليوم هو 
الجمال بعينه > لأن ا النفس » ولكن أن ي 2 
وفق مقدماتها . e‏ 
فلو أن لمال استقر » وشاعت فيه .الطمأنينةء وغشيه الأمان وانتشرٹ فيه 
الرحمة - مع انحرافه عن المناهج الالهية وهي التقنينات التي تحکم 2 حیاته 0 
لكان ذلك هو القبح بعينه . . | 
م ماف تريد من عام القوي فيه مشحكم بهواء والضعیف لاء عن خت ۰1۴ 
الأمر الطبيعي أن لنت ما نراه الآن من فوضى واضطرابات وحروب > وصدق الله 
اذ يقول : ظ ولو اتبع الحق اهواءهم الفسدت السماوات والأرض 4“ فهل كنا 
نحب بعد اتباع الناس لأهوائهم ان لا یحدث هذا الفساد ؟ معاذ الله الأ يصدق قول 


ب 


الله . 
الطلاق والتعده 


. جين ری لأي نظام عیو با بجحب أن . ننظر ولا : هل نقذ النظام؛ كما أراده, 
المشرع وكما وضعه ؟ وهل طبق القانون وفق ما هدف اليه الشارع أم أن هناك مورا ٠‏ 


)١(‏ من الأية ۹ في سورة المؤمنون 


حسبت على القانون وهي ليست منه » حينئذ نستطيع أن ندرك هل العيب في النظام 
والقانون أم في تطبيق آي منهما » فان كان العيب في التطبيق فالتعرض للقانون ليس 
بذي جدوی وعلی هذا الضوء يجب آلا نحسب على الاسلام ما نراه من فشل في 
الزيجات » وطلاق يهدد الأسر » وتعدد غير سليم » لأن الذين حدثت لهم هذه 
المشاكل دخلوا على الزواج بغير مقاييس الاسلام » فمن العدل والانصاف للاسلام 
أن يحدث لهم ما حدث لأنه نتيجة طبيعية لما سبق . فلا يصح أن يعالج موضوعا 
'الأساس في وجوده خحروج عن الاسلام . 

ولو نظرنا بانصاف الى الأسباب الداعية للطلاق أو فشل التعدد . . لوجدنا أن 
ذلك راجع لمخالفة المتزوجين لمقاييس الاسلام في كلا الأمرين » ولو أن طالب 
الزواج دخل على الزواج بمطلوبات اله فيه لما حدث ما يدعو الى الطلاق . 
وكذلك لو أن المعدد دخل على التعدد بمقاييس الله فيه لما وجدت اثاره الضارة . 
وليس ذلك خاصا. بهما فقط » لكنه يتعلق أيضا بولى أمر الزوجة » حين يقبل زوجا 
اا رايا عل ر اي ا لات لن ت ان ان ت 
كل ذلك . ولو لم تحدث هذه المتاعب » لكان ذلك مخالفا لمنهج الله ولشككنا في 
هذه التعاليم . 

فالمنصف يرى أن متاعب الطلاق وتعدد الزوجات اليوم شهادة للدين لا 
عليه . 


المعحز ات السوية 
للسنة النبوية معجزات أفردت بالتاليف تحت عنوان : (أعلام النبوة) وهى 
افتعالا لتصديقه فيما يقال . 
والمعجزة ليست مهمة لمن نقلت اليه »> ولكن لمن شاهدها › لأن الله أجراها 
على يدي رسول الله بی لیثبت بها ایمان من عاصره » حتی یقوی على تحمل 
تبعات أولية الإيمان في عالم الكفر . ) 
فتفجر الماء من بين أصابعه ي مثلا > واشباع العدد الكثير بالقليل من 


٦1 


الطعام » ذلك مقصود به من شاهد هله الرفات» اناهن لم بشهدها »فان اتم 
ظنه لحصول ذلك على يديه ا فبها ونعمت » ومن لم يسبع ظنه لذلك - بسبب 
ما قد يراه خللا في الأسانيد - فخسبه معجزة القران الباقية الخالدة . TS‏ 

والذني يعطينا اليقين في اعجازات النبوة » هو ما کڪ ا آ من 
قول أكده مبستقبل الزمن الآتي بعد القول . 

ای کا ای رق ای کو س ک مانو 
صناديد الكفار » ثم تدور المعركة فليس لمحمد 5 ولا لأتباعه - قوة تستطيع أن 
توجد ل في المكان الذي رسمه ي الأن المحركة كز وف يدون اعداد ا 
ثم يحدث وأن تأتي مصار ع القوم في أماكنها التي حددها الرسول ىة ! A‏ 

a e‏ حينما أخبر كاز بتتابع الثلاثة :. زید 
ابن حارئة › وجعفر ك 'أبي طالب » وعبد الله بن رواحه » وقال : ان قتل زید 
es‏ فان قتل > فلیرتض اناد ر 
والفي يعننا في هله الغزوة» "ما خر به 5 - وهو بالمدينة e‏ 
الاس الفلة جام قم صعد البتر وعيناه دران وقال: أها الاسن ٠‏ 
E‏ هذا الغازي » انهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدا ‏ ) 
فاستغفروا له . . ثم أخذ الراية جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا . فاستخفروا 
له . . نم اخذ الراية ا وات قدمیه حتی قتل شهیدا » 2 
اللراكالد بن الزليك.: 

کل لك ولم یکن ا وین اروا ر اه ور e‏ 
المعجزة - دليلا على أ ی ا و 
رضي الله عنه على النبي يا وهو أول وافد بخبر الجيش > قال له النبي بيا : 
شئت فأخبرني . وان شعت اخبرتك . قال : فأخبرني يا رسول الله E‏ 
فأخبره رسول اللا الخبر کله » ووصف له ما کان . فقال : والي بعفك بالجق ' 
ما ترکت من حدیٹهم حرفا واحدا . وان أمرهم لكما ذكرت '. E‏ 
من أعلامات أيضا : قوله گلا لجابر .بن عبد الله (جذ TF‏ 


۲ 


وذلك أن جابر قد اقترض مالا من يهودي ۔ وکان ميعاده حين جنى ثمر البلح ولكن 
نخل جابر لم يثمر في هذا العام - فقال صحابة رسول الله بي : يا رسول الله سل 
اليهودي أن ينظر جابرا لأن نخله خاس هذا العام - يعني لم يثمر - فطلب رسول الله 
هة من اليهودي أن ينظر جابر . فقال : لا يا أبا القاسم . . سأله النبى ب مرارا 
وکان رده لا يا أبا القاسم . . 

فذهب الرسول بء إلى نخل جابر وسار خلاله وذلك في قصة طويلة - ثم 
قال : يا جابر ( جذ . . واقض )- أي أجن الثمار وسدد ماعليك . ٠‏ 

فذهب جابر فجذ وقضى .. ورجح إلى رسول الله مي فرحا مستبشرا» 
وأخبره بما كان . فقال الرسول ية : أشهد أني رسول الله . 

فقوله جذ واقض ثقة منه في أن الله لن يخذله فيما انطقه به » وإلا لما جازف 
رسول الله يي بين أصحابه بكلمة قد لا يصدقها الواقع . . 

ومن أعلامه وء ما حدث في غزوة الحديبية » حين انتهى أمر المفاوضات 
الى أن يتفاوض عمرو بن سهيل عن قريش مع الرسول ية . . وحين كتابة العهد » 
قال به لمن یکتب : اكتب هذا ما تعاهدنا عليه : محمد رسول الله قال عمرو : لو 
كنا نشهد انك رسول الله ما وقفنا منك هذا الموقف . فأصر عمرو الا توجد هذه 
الصفة وأصر علي بن أبي طالب - وهو الكاتب - أن يكتبها حينئذ . قال رسول الله 
ية لعلي : اكتب ما يحب . اكتب عبد الله . فلم يقبل علي - فقال له الرسول إلا 
ستسام مثلها - أي ستتعرض لمثل هذا الموقف - فتقبل . ثم توفي الرسول يه . 
وانتهى امر الخلافة لعلي . وکان ما کان بينه وبين معاوية بن ابي سفيان في يوم 
صفين . فلما أرادوا أن يكتبوا عهد . قال على لمن يكتب : اكتب هذا ما تعاهد 
عليه علي بن أبي طالب آمير المؤمنين » فقيل له : لو صدقنا نك أمير المؤمنين › 
ما حدث بيننا وبينك هذا ولكن انزعها من العهد . فنزعها . . 

وذلك مصداق لكلام الرسول َة لأنه لا ينطق عن الهوى . 


تلام بین القران والسنة 
أن استمرار السنة النبوية حتى يومنا هذا معحزة من باطن معجزة القران وهما 


1۳ 


بلتقیان في کونهما اخبارا من لله ولكن القرآن اخبار بنص ملتزم » والسنة اخبار 
بنص غير ملتزم .. وعلى الذين يتشككون في هذه السنة أن یفطنوا الى آن تشککهم ‏ 
في بقاء سنة عن الرسول بُ يؤدي ! ا Oe‏ 
لأن الله يقول في كتابه : | 
بالبيتات والزبر وانزلنا اليك الذكر لين ا ا ص میم 
یتفکر ون 4(“ . ) 

فمهمته ب بيان ما نزل اليه . ويقول الحق في اية أخرى ek‏ 
E E N‏ 
الى أنه على الله فلو لم ايوجدا بيان من السنة لما جاء ؛ في القرآن لتخلف ذلك 
الوعد » فالإيمان ببقاء سنة عن الرسول بيا معجرة من باطن معجزة القرآن . 

وقول الله ل وما اتاكم الرسشول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا. ا أن لله | 
شديد العقاب 4“ يذل على ان للرسول بي عملا مع القرآن وما دآم ل عمل مع 
القرآن فلا بد أن يقوله أو يفعله أو يقره وهذا لمن عاصره » ومن لم يعاصره مطلوب ) 
منه أيضا أن يأخذ ما أتى به الرسول ي ولذلك لا بد أن يبقى قوله أو فعله أو 
اقراره » واذا كان الرسول ياء قد بلغ عن الله ثلاثا وعشرين سنة وكلامه وفعله وفعل ‏ 
الغير أمامه واقراره حدیث » فبالله ليقل المتشككون في الحديث كم يجب أن یکون 
الرسول ب قد ترك من حديث ؟! وفعله ازقولة وفع غیزهاوقوله مامه تخدايث طول , 
ات و 
E O O )‏ 
حدیث رسول الله ب لوجدنا آن ما بقي دون ما کان يجب أن کون . .فقد ترکنا 
الکثیر حتى نصحح المقاييس والمصافي التي نأخحذ عنها ما قاله رسول الله 5ل .. 
ولان بترك شيء مما قاله ترا من أن يدخ على حديڻه شيء مما لم يقل واللين 


٠ .. في سورة التحل‎ ٤٤ الآية‎ )١( 
. في سورة القيامة‎ ۱۹ : ١١ الآيات‎ )۲( 


(۴) من الآية ۷ في سورة الحشر ٠.‏ 


“O 


أرادوا ( بكلمة حق أريد بها باطل ) أن يكون مرجعنا في كل أمر الى القران فقط 
فعليهم أن يوجدوا لنا في القران تفاصيل أركان الاسلام فقط . . لا أقول كل تعاليم 
الدين . 

ان هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم واجترأوا على هذه الفرية هم بأنفسهم 
وبقولهم هذا شهود على أن حديث رسول الله ية المصطفى صادق النسبة اليه لأنه 
قال عن هؤلاء أيضا أحاديث فلو لم يقولوا ذلك لما وجدنا من الواقع مصداقا ذلك 
لما قاله رسول الله ية من حديث فقد قال : يوشك رجل يتکىء على أريكته يقول بيننا 
وبینکم کتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وأن 
ما حرم رسول الله كما حرم الله . . فلو لم يكن هؤلاء قد افتروا هذه الافتراءات 
لشککنا في حدیث رسول الله َة اذ فقولهم هذا دلیل على صدق ما يدعون كذبه. . 

قيمة الحياة والنوت 

دأئما رأي الاسلام هو فصل الخطاب في أي أمر يتناقض فيه النقاش 
وتتعارض فيه الآراء . . فالحياة في نظر الاسلام کما آقول دائما أهم :ان تز 
ولكنها اتفه من أن تكون غاية وقول الله # . . ولا تنس نصيبك من الدنيا . . 4( 
يدل على الشق الأول وقوله # اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة . . که 
تدل على الشتق الثاني » واذا كنا نقصد بالحياة هذا الوجود المحس وما عليه من 
حركة قهرية تسخيرية أو حركة ارادية تخييرية فان الحياة دائما هى محور الحركتين 
الحر كة التي تحدث دون ارادة منهم أو اختيار » والحركة التي تحدٹ منهم بالإرادة 
ومرجحات الاختيار . . واذا كانت كل الأجناس ما دون الانسان تعمل في خدمته 
فليس من المعقول أن تكون الأجناس الخادمة أطول عمرا من السيد المخدوم وعلى 
ذلك يجب في عرف العقل والمنطق والتدرج في الحلقات أن يكون الانسان اسمى 
موضوع في هذه الحياة وأن كل ما عداه في خدمة ذلك الانسان . 


(1) من الاية ۷ في سورة القصص . 
(۲) من الأية ۲١‏ في سورة الحديد . 
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والذين يتكاسلون في الحياة الدنيا ولا يعبأون بها ويضعون كل اهتمامهم في 
الحياة الأخرى الموعودة نقول لھم : أن الحياة الأخرى الموعودة السعادة فیها غفل . 
قدر. توفيقك واخلاصك في حركة حياتك الأولى » والآخرة ليست موضوع الدين 
ولكنها جزاء على موضوع الدين والجزاء على الشيء غير موضوعه فيجب أن نقول ِ 
لهم أن الدنيا والحركة فيها هي موضوع ذلك الذي للك تجن أن نکون | الدنيا. 
مهمة بحیث لا تنس ولا تهمل . n‏ 

والذین يقولون بأن الدنيا هي الغاية ولا شيء بعدها نقول لھم ا الذين ) 
يشقون حياتهم الدنيا ليسعدوا سواهم أين يكون جزاؤ هم أن لم تكن الا هذه الحياة | 
الدنيا ؟ . . لو نظرنا هذه النظرة لكان هؤلاء الذين يشقون لإسعاد غيرهم هم أحمق 
الحمقى لأنهم فوتوا على ّ موضوعا واحدا هو الدنيا وا عوض له فيي شيء | 
اسمه الاأخرة . 

وقضية الموت في نظر الاطلام قضية تمد الواقع ي فالموت في | 
نظر الاسلام واقع یجب ان ايكون حتى يحقق الخطوة ة الجزائية فيما بعد الموت . 1 
وواقع الموت یشهد بأنه لا مقیاس له ولا ارتباط به بزمان ولا بمکان ولا بحال مما . 
ا لن آنا مت المت ف عا اجو لى الره ي رارك م ون 
أسباب هو السبب ولذلك لا يتوقف على عمر ولا على صحة ولا على سبب مرئي أو 
غير مرئي فقانون الموت هو اللافاتون سن بیت المكان والزمان وهذا أوقع في نفس | 
الذين یتربص بهم الموت وان غفلوا هم عن الموت لأن عدم ارتباطه بواحد ا 
تقدم يحتم على الانسان الحي أن يتوقعه في أية لحظة وتوقعه في أي لحظة يتطلب 
حتما الاعداد له دائما بحيیثٹ یکون الانسان مستعدا لاستقباله واذا كانت الحياة أول ' 
صفاتها الغرور فيجب أن يندفعم هذا الخرور بأنه استبقاء أمر غير مطمئن اليه ولا 
موثوق به ولهذا يجب أن يستقبل. الحي الحياة اليقین. فيما ينقص هذه الحياة وهو 
الموت ولهذا نجد الحق ببحانه وتعالى. يقول ط الذي خلق الموت ٍ 
والحياة . . ٠(4‏ حتى يستقبل الانسان الحياة ؤقبلها. ما ينقص هذه ٠‏ النحياة اهو 


0ا فى رالىلاك 
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الموت الذي هو حصانة للانسان من الغفلة ومن الغرور . 

ونظرة المؤمن للحياة والموت يجب أن تكون نظرة التساند لا نظرة التعاند › 
ونظرة التعاضد لا نظرة التعارض › لأن الحياة الدنيا في نظر الايمان حياة موقوتة 

وحياة هي موضوع المحاسبة وما دامت موضوع المحاسبة فيجب أن يفسح الموضوع 

لحال المحاسبة. . ( والحساب يأتي بعد الموت الذي يأتي في نظر الاسلام 
استكمالاً لقضية الحياة وتعلية أيضاً لهذه الحياة » وأعني بذلك أنها الطريق الوحيد 
الى الحياة الخالدة السعيدة » فبعد أن كانت حياتنا الدنيا مبنية على حركتنا نحن فى 
الأسباب ستكون الحياة الأخحرى نتيجة لاأ لاستخدامنا الأسباب ولكن طواعية لأمر اله 
ولکل ما نشتهي دون تعب أو نصب الا أن تنعم ) . . 

اذا فالموت ينقلني من الحياة التي تتطلب مني نصبا وجهدا الى حياة لا 
تتطلب مني في تحقيق مطلوبات النفس الا أن يمر الخاطر بالنفس » فلو لم يكن 
هناك موت لفاتت الحياة الأخحرى بما فيها من راحة للمؤمن وظل على حياته الشاقة 
المتعبة الناصبة . 


المساواة بين الرجل والمرأة . 

لا يختلف الناس حول قضية جنس يتنوع الى نوعين لأن هذا شيء واقع في 
كل ما يقع عليه الحس من نبات وحيوان وانسان وأيضا في الجماد » فكل شيئين 
ينشاً عنهما شيء ثالث لا بد أن يتزاوجا لينشاً عنهما التكاثر وذلك في النبات 
والحيوان والانسان أمر واضح » وفي الجماد في دائرة ما عرفنا منه لا بد من موجب 
وسالب ففی الکهرباء مثلا موجبان لا ینتجان وسالبان لا ینتجان بل لا بد لايجاد 
الا مي و دات ا ا ا اف ل ا ا 
التي لا نحس فيها حركة الآن وان كان له حركة في الواقع فالجنس اذا انقسم الى 
نوعين لا بد أن تكون هناك أشياء مشتركة يجتمع فيها النوعان كجنس ولا بد فيها من 
أشياء مختلفة ينفلق منها النوعان والا لكانا نوعا واحدا فلو لم يوجد لكل نوع 
خصائص تميز عن النوع الأخر لما انقسم الجنس الى نوعين . 
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فالزمن وهو ظرف للاحداث ينقسم الى نوعين الى ليل والی نهار فلو لم يكن 
لكل فن الليل والتهار خخواص لما انقسم الجنس ( الزمن)'فالليل ينبي الظلة 
والسكون والنهار يعني النور والحركة وهما متكاملان في نظام الكون وعملية الحياة ) 
لذلك يلفتنا الله في قضية انقسام الجنس الى نوعين والى أهمية ذلڭ الانقسام 
وضرورته بقوله سبحانه ‏ قل أرأيتم أن جعل الله عليكم الليل سرمداً الى يوم 
القيامة . . من إله غير اله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون 4“ فمعنى ذلك أن لثوع ٠‏ 
الزمن وهو و اليل مهمة ونوع الزمن وهو النهار مهمة ولو حاولنا التسوية بینهما لزالت 
الحكمة من وجودهما وعلی هذا الأساس فالانسان ر ينقسم الى نوعين : ذكر 
وال لا بد أن یکون لکل نوع خواصه وخحصائصه بحیث لو سوينا أحدهما بالاخر ‏ 
زالت الحكمة في التنوع » فالإنسان كجنس له أمور يشترك فيها النوعان . لذلك فان 
طلب المساواة بين النوعين إخألة لأن لكل منهما خواصه ومميزاته . . ومن الغجيب 
ان نطلب المساواة بين سوعين قالبهما مختلف وتكوينهما متب اين اقول 
معنویاً فحسب ولکنه تباین وی ی ی ون ا جسمیهم وفي ٠‏ 
الظواهر التكوينية لمر لمرأی کل منهما . ا ينادون بمساواة المرأة بالرجل . . لما 
لا چ الرجل بالمرأة'؟ يطلبون من المرآة أن تقوم بعمل الرجل فکان من 
الواجب أيضا ان يطلبوا للرجل القيام بعمل المرأة وإلا جاروا على مبدأ المساواة 
التي يطلبونها . فاذا قامت المرآة بالعمل المطلوب من الرجل وظلت هي بعملها 
الخاص الذي لا يژدى لا من جهتها . و 
| 

وکنا فهم لا یطلبون مساواته ولکن طلبون غبنها وظلمها فلو انمت المراء 
نفسها لرأت في الذين يطلبون مساواتها بالرجل فيما تجنح اليه فكرة المساواة 
حضوا لا ولو انضف الذي طون اها لطلوا ا أن اول کل أعمال 
الرجل والا يقتصر طلب المساواة ا الأمور الهينة اللينة غير الشاقة ولا المجهدة 
ولا المعبة . 


)1( الأية ۱هي سورة الق 
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تسع وجات وأربع . . مادا ؟ 


لم يجي ء الاسلام نذا التعدد لأنه جاء والتعدد أمر قائم في الصلة بين 
الرجل والمرأة » فقد كان التعدد قائما قبل الاسلام بلا حد فكأن الاأسلام جاء بحد 
التعدد وقصره على أربع بالنسبة لغير الرسول حتى أن الرسول خاطب من كان عنده 
أكثر من أربعة بقوله ( أمسك أربعا وفارق سائرهن) مما يدل على أن الواقع كان أكثر 
من أربع فالذين لا يفهمون هم الذين يرمون الاسلام بأنه جاء بالتعدد والحق أنه جاء 
بوضع حد للتعدد » ولكن خصوم الاسلام ينتقلون الى شيء اخر » وهو أن الرسول 
لم يلتزم بقوله ( أمسك أربعا وفارق سائرهن ) . 

ان امساك الأربع استبقاء لحقوقهن الزوجية كلها ولكن مفارقة البقية هي التي 
تحرم عددا من النساء من زوجية كانت قائمة » ولكن هذا الحرمان يقطعه الا تمنع 
أي أمرأة من هذا النوع من أن تجد لها زوجا اخر في حد الوحدة أو الأربع . 

ولکن ا للرسول ية لو أنه أمسك أربعا وفارق خمسا لأن زوجاته وقت 
هذا التشريع كن تسعا وزوجات الرسول امهات المؤمنين ويحرم على أي مؤمن ان 
يتزوجهن فمعنى ذلك آنه سيفارق خمسا لا الى عوض ٠‏ لهذا استبقى الله كل نساء 
الرسول ساعة التشريع له ويلاحظ أن الرسول بي لم يستثنه الله عددا ولكن استثناه 
معدودا » بمعنى أن الرسول ية عنده تسع بخصوصهن بحيث لو ماتت واحدة أو 
متن جميعا لا يحل له أن يتزوج فالله يقول ظ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن 
تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن . . 4 . 

اذا ء فللرسول ية هؤلاء المعدودات بذواتهن » وليس له عدد تسع بحيث 
ان طلق يستكمل » أو أن توفيت واحدة يستكمل › فالرسول ية لم يوسع عليه في 
ذلك كما يظن حمقى الخصوم وانما ضيق عليه فللواحد من اتباعه أن يدير عدد 
الأربعة فيما يشاء من معدودات بالموت أو بالطلاق . . 

ومن الدعاوي الكاذبة التي يروجها الذين يحاولون أن يدخلوا على المرأة 


(1) من الأية ٠۲‏ في سورة الأحزاب . 
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بطریق ان الاسلام هضم حقها في الميراث وفاتهم n‏ أن ذلك خاص بالأحت : 


مع الأخ ويجب أن بتنبهوا الى أن e‏ يجب أن يسال سۇ الا عکسیا: : 


لماذا حابى الاسلام المرآة في الميراث؟! لأن المرأة لا تكلف في أمر. 
.. معاشها شيا والرجل هو المسثول التزامات هذا المعاش فحين تاحذ الأحت .. 
نصف نصيب آخيها فانها ان ظلت بدون زوج فذلك کافيها » واخوها سیتزوج امرأة 
يعولها وان اتزوجت هي فستذهب الى رجل يعولها ويظل ما ورثته بدون التزام 


حابى الاسلام المرأة . ٤‏ لماذا هضم حقها . 


فلو نظرنا الى قضية الاسلام في ا قضية عادلة » . فالابن ذو 
الحظين مطلوب له امرأة ر بکل التزاماتها والبنت ذات الحظ الواحد ستكون في 
رعاية رجل ‏ ا يکلفها من أمر الحياة آي شي ء اذا فکأن و ان سال لماذا ) 


1 


الفصل الثاني 
المفاهيم الثلاث 


FEET 


تمتلىء كتب سافنا الصالح ومن سار على نهجهم - المشرق بنور الهداية - 

وحین تنجد ۔ اليوم - محاولات لتتناول هذه المفاهيم مرة أخرى « يلزمها تناولا 
ذا رؤ ية جديدة وسديدة كذلك . 

ولذلك یتناول الشيخ بعضص هله المفاهيم من الح والباطل على السواء عسی 
أن نستمسك بالصراط المستقيم وننتهي عن موجبات العذاب الأليم . . وهي ثلائة 
من متعلقات الجنة » ومثلهن من متعلقات النار . 


الاسلام . . يقتضي مسلماً » ومسلماله » ومسلما فيه . 

والمسلم : هو الذي يسلم أمره » والتسليم لا يكون للمساوي أبدا» ولكن 
لمن هو أعلى وأقوى - فحين أبني بيتا أسلم نفسي لمهندس » وحين أمرض أسلم 
نفسي لطبيب . . وهكذا › ولذلك يجب أن نسلم زمامنا لمن اتفقنا على آنه لا إله 
الا هو وما دمنا اسلمنا له يجب أن ننفذ كل ما يأمر به . وهذا هو الاسلام . 

والمسلم اليه : هو الله القادر على كل شيء . 

والمسلم فيه : هو حركة الحياة . 

والاسلام لله . . انما جاء نتيجة الايمان بأنه جل شانه له الكمال المطلق › 
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ومستعني عن اش . لأن امن شروط المسلم اليه الآ یعود عليه نفع :من هذا 
ا 
اليه ۾ بجی أن يکون عرطاء ا : ) | 

الاسلام اڏن هو الانقياد السلوكى لأوامر الله . 


التقوى 


قد توزث بعض الآياث٠القرآنية‏ الخاصة 'بالتقوى خحلطا لدى العقل البأديء . 
فكيف تجيء - مثلا ‏ الآية قائلة # . . واتقوا اله واعلموا أن الله مع المتقين 4 . 
وبأتي في نفس السورة ل .. فاتقوا النار . . 4“ ؟! فكيف تجتمع التقوى مع ٠‏ 
الله » ومع النار ؟! . ۰ 


ان التقوى تعني اتخاذ : الوقاية من شيء لا يقدر الطرف الآخر على ا 
وعلى هذا النحو يمكن فهم تقوى النار » ولكن كيف نتقي الله ؟ ؛ بمعلی أن نجعل : 
بيننا وبين الله وقاية المفروض اننا نکون في معية الله دائما . وتوضیح ذلك .أن 
الله سبحانه له صفات جماله وصفات جلاله . . صفات الجمال : ش1 الخفار ‏ 
والرحيم » والجلال : مشل القهار » وذو البطش الشديد .. ١‏ 
مع صفات الجلال يجعل الإنسان بينه وبينها وقاية لهوانه أمامها ‏ ولان من 
متعلقاتها النار بأهوالها . وبذلك تتفق التقوى في الحالين . . تقؤى النار :التي هي ' 
من متعلقات قات الڪلال : وتقوی الله : اذ يجعل الانسان بينه ويين صفات ` 
جلال الله وقاية . . اذن فالمعنى واحد . 


وحين يلتزم الانسان بالتقوی لا بد TTT‏ ديتع عن امي . ) 
لأنها أي التقوى - تدفع الى مخافة الله - القهار . 


(۱) من الأية ۱۹٤١‏ في ور ل 
(۲) من الأية ٠١‏ في سورة البقرة ... 
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الا-حسان 

الاحسان : يقال أحسن (فلان) . . هذا من الناحية اللخغوية » أما شرعاً فلا 
يقال في الزكاة (أحسن) » لأن (أحسن) تقال حين يعمل الانسان عملا فاضلا ليس 
مأمورا به » ویقول الله تعالی ل ان المتقين في جنات وعيون . اخذين ما اتاهم 
ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین . كانوا قليلا من الليل ما يهجعون . وبالأسحار 
هم يستغفرون 4 . حين يهجعون ويستغفرون انما يفعلون ذلك تطوعأ منهم ولیس 
كفرض مفروض عليهم . ثم يستطرد القران « وفي أموالهم حق للسائل 
والمحروم 4 ولم يذكر هنا كلمة (معلوم) بعد (حق) لأنه ليس بفرض . 

مقام الاحسان - هذا هو مجاله - أن تفعل أموراً ليست فرضا عليك » والاتقان 
في ذاته احسان أيضاً . ومثالاً على ذلك » الموظف الذي يلتزم بمواعيد العمل » 
ولكنه قد يفتقد روح الاتقان » وعندما يتقن الموظف عمله يعد ذلك امتيازا ثانيا فوق 
امتياز الالتزام بالمواعيد . 

فمرة الاحسان يعطي الشكل » ومرة آخرى يعطي الموضوع . 

وبذلك پکون للاحسان مرتبتین : الأولى : أن يقوم الفرد بفوفق ما افترضص 
عليه » والثانية : مراقبة المكلف بالعمل مراقبة دقيقة » بحيث يتقن العمل كأنه يرى 
المكلف . فإن لم يكن يراه فهو مرئي منه . 

العلاقة بين المفاهيم الثلاث 

من غير المفهوم . وضع خطوط فاصلة تعزل بين كل من المفاهيم الثلاث : 
الاسلام والتقوى والاحسان . لأن التداخل بينهم لا يمكن التغاضي عنه . فمثلا- 
لسان حال المحسن يقول : يا من امنت بك وكلفتني . . أنت رحيم بي » كلفتني 


دول ما تستحی › ولذلك سأفعل فوف ما أمرتني به »¢ ولعل الترابط هنا واضصح بین 
الايمان والاحسان . 


. فى سورة الذاريات‎ ۹۹ : ٠١ الآيات‎ )١( 
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لاط وت س الات ماتا غل هاا ال رج انام ا 
أسلمت له قيادك فتنقاد لأوامره » وتمتنع عن نواهيه › تؤدي ما افترض عليه خشية 
منه » ثم تزيد في ذلك مرحلة . . أن تتطوع بشي ء لا تعاقب على ترکه 0 

الشرك 

الشرك يعني وجود اله مع اثبات الشركاء معه وهو على نوعين . . أولهما : 
افتراضص' اتفای الالهين » ولان“ : اخحتلافهما . ا 

الأول : هو اشتراك الاثنين في شيء واحد» ای اء لمۇثرين ا 
واحد فمثلڈ انا می ان کر ت بخ س که لا 
على الحمل في حدث واحد» صار ذلك تحصيل حاصل من كليهما تجاه الآخر 
وان اتفقا على أن يساعد كل منهما الآخر في حمل قطعة واحدة . . بحيث يحدثان ) 
E E E YS‏ 
فيما يحدث الأول . ) 

الثاني : ان كاتا مختلفين تتحؤل المشكلة الى افتراضص هل ينغد اللحدث آم لا 
ينفذ » والجحدث ذلك أما موجود أو غير موجود يريد أحدهما وجوده ء٠‏ والثاني لا 
یرید E NN RE‏ 
لمن یرید . ٤‏ 
وبذلك يمتنع الشرك کر صوره $ . . وماکان معه من إله ادا ذهب کل إل 
بما خلق ولعلا بعضهم على بعض )لان لو حدث ذلك الاصطراع » لأصبح هناك 
إل عال ومعلو عليه . .ثم قد يتبادل الاثنان الموقعين في اصطراع آخحر مما ينتفي مع 
الكمال المطلق الذي .يتصف به الخالق . فهؤلاء المشركون المساكين احين يرون 
شيئاً له فاعلية في الكون مثل مثل الشمس عليهم أ ن يدركوا أنها مسخرة لله . الأن العبادة 

معناها اثتمار العابد بأمر E‏ ومحورها هو اتباع منهج المعبود . . فالذي يعبد 
الشمس نسأله : ماذا قالت لك الشمس لتفعله ؟ ستأتي الاجابة بالنفي قطعاً . فمن ٠‏ 


: من الاأية في سورة ة المۋمنون‎ )١( 
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أين للشمس بمنهج يسير عليه عابدها ؟ ! لقد عبدها المشرك كمظهر القوة . وفر 
ذات الوقت . هي عابدة لله لأنها تسير وفق منهجه الذي ارتضاه سبحانه لها والمتمثل 
في النواميس الكونية التي تخضع لها . 
الفسق 

ET‏ . أي أن البلحة حينما 
تنضج › > تسمح لأشعة الشمس بتبخير السوائل بداخلها فتقل حجم الرطبة عن 
القشرة » ثم تخترقها بعد ذلك e E a.‏ 
فاستق . أي خارج عن السياج المضروب له » وركيزته : افعل ولا تفعل . والذى 
يضاد ذلك فيفعل حيث ينهى عن الفعل » ولا يفعل حيث يؤمر بالفعل . . يعد 
فاسقا خحارجا عن أمر الله . 

وهنا تحفظ يجب مراعاته أن الفسق ينقسم بقسمين أولهما : فسق في الأصول 
وثانيهما في الفروع . . فيكفر الأول › ولا يكفر الثاني . 


الريا 


الرياء : فساد الرياء أنه توجيه العمل لغير مجز عليه فالمرائي يبح عن جراء 
أدنى من الأصل » ويمكن أن تشبعه مجرد كلمة من انسان اخر . . تأئيرها وقتي 
محلدود ,. وذلكف نتیحة عدم استصحابه ضصخامة الجزاء الذي وعلده به الله » فسحث 
عن دفع شر عاجل أو جزاء عاجل : مثل ابعاد نفسه عن شبهة عدم التدين » أو 
لجلب الاحترام والوضصع المميز بين الناس ۰ 

وهذا جزاء واه ضعبف آمام الجزاء الأبقى الذي أعده الله لعباده المخلصين › 
a CL E LNG al o al r‏ 
ذلك - مسلم ۽ أذ يقول الله :$ . يراءون الناس ولا یذکر ون ابه الا و 
.وبذلك لم يجردهم الله - سسحاأزه - من دکره . 


. في سورة النساء‎ ٠٤۲ من الآية‎ )١( 
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العلاقة بین المفاهيم اثلث 
مدلول الثلاث مفاهيم يدور حول كلمة الإله > فمن يؤمن بالله مع غيره . 
مشرك » ومن يخرج عن احدودا المنهج ٠‏ . فاسق ومن يعمل لمن لا يجزي .. ' 
مراي 1 ۰ . 
بمعنى اخر . . الشرك : إله مع غيره » والفسق : تعد لحدود الله » والزياء :. 
العمل لغيراله . ٠‏ ا 
هي اذن مفاهیم ثلاث علاقتها بلفظ الإله علاقة متنافرة . 
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الفصل الغالث 
مط الحياة اليومى 


تفلمه 
تلازم واضح نلحظه بين شريعة الاسلام والحياة العملية . . فمن ذا الذي 
يقول أن يوماً يبدأ مع آذان الفجر وينتهي بآذان العشاء . . يمكن أن يبدأ آيضاً في 
السابعة صباحا وينتهي بعد الثانية عشر مساءا ؟ ٠!‏ | 
ان هذا لشيء عجاب .. لا يستطيع الانسان تطبيقه الا اذا ملك روحين 
وجسدين . . وأنى له ذلك ؟ 
لماذا اذن يجب بدء اليوم مع اذان الفجر وختمه مع أذان العشاء ؟ 
هل هذا من قبيل الترف الاعتقادي أم أنه من التزامات المسلم نحو ربه ؟ 
تلك هي قضية هذا الفصل . وهذا هو عرض الشيخ لها . . 
لیل ونهار 
القرأن كله حينما يتكلم عن الليل والنهار . . يتكلم على أن الليل والنهار خلفةء. 
وأنهما ايتان من ايات اله > ولكل واحد منهما مهمة › فالليل لتسكنوا فيه » والنهار 
لتبتغوا من فضله » وحيث يوجد نهار تنبعث الحركة » وحيث يوجد ليل ينتشر 
لکوت 
ماذا يحدث الآن في هذا الصدد ؟ ! ما يحدث هو أن الئاس قلبت المعايير . 
فحينما تدخل الكهرباء قرية من قری مصر- مثلا- وما يصحبها من مظاهر . . 
يقولون : أن الحضارة دخلت هذه القرية » وخاصة حينما توغل القرية في السهر › 


YY 


وفي ادال ف الم كت مون ت ا ان مثل هذا , 
الاعتداء يضر بكل ألوان ا القرية . لماذا :لان کل ما يعمل لايد امن" 


فترة راحه 


e . للمخلوقات‎ 


باللسبة للانسان هذا ابر واف فالراحة ليست للقضا على الحركة وا 


لنا اذن أن نقرر أن 8 الفضل يكون في 2 الحركة : ا 


والراحة في فترة. السكون : وهي الليل » وهي فترة ضروزية لأن الانسان على 


سبيل المثال - له ادراكات كالأنف للمشمومات » والأذن للمسموعات . فكل حاسة 
) لا بد لها من فترة راحة . فالأنف ان ظلت تشم عطراً على الدوام » ستفقد القدرة 
ا ا ا ا ا ا 


۳ 


والآن ماذا يخيف اعلماء 4 ر اال هدد 


ان اچ 9 ا ٍ با للعمل» والخالق - 


ارتضى لنا الليل للسكون والخلود للراحة › والنهار لتضرب في الأرض . 


وم أن تضطرني الظروف إلى عكس هذه القضية Ns‏ أن یکون هذا ظرفً 
استشنائيا ولیس قاعدة » وقد ا الفرد لذلك یحیث دس قط الليل لمداواة ‏ 


مریضص ْ فیضطر الى انوم ا . وقد يتعرض ض النوع ا ي أناس مهمتهم 


تقتضى الاستيقاظ ليلا كالحراسة الليلية . هاتان الحالتان ليستا بقاعدة » ويجب أن 
کر کا . فلا بد من تعویضهم حتی لا یستمروا هکذا على 
الدوام لأئا ذلك نعکس لھم قضية وجودهم وانسجامهم مع الكون » ولذلك. 
زلحظ وجود نظام (التناوب) في 2 هذه المهام الاستشنائية - يتمکن أهلها 2 
2 بين الحين رالآخر متحرکين في وساکنين في E‏ . امتسقين | 
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ووظيفتهما . . الأسلوب المتبع في العمارة القائم على حجب ضوء النهار الطبيعي . 

والاستعاضة عنه بالضوء الصناعي . . بصرف النظر عن الأضرار التي يمكن أن 
تحدث فيما بعد . وفي هذا تشابهت الحضارة الحديثة ب (المنبت) : الذي لا أرضا 
قطع ولا ظهرا أبقى » فيجهد دابته جهدا مميتاً للوصول الى غايته . . بغخض النظر 
عن استخدامها في أغراض أخرى . لذلك لا بد للدابة من فترات راحة تتخل هذا 
الجهد لتكملة المسير » ثم لقضاء سائر حاجات صاحبها . هكذا الحضارة الحديثة - 
في كثير من جوانبها - لاا تكترث للعديد من الأخطاء والأضرار التي تنجم عن المكتشفات 
والمخترعات المستخدمة . 


الاأنسان والمخلوقات 

أن الانسان. اوسط الوجود المحيط به بمثابة (السيد) فالکل في خدمته » وهو لا 
يخدم أحدا . الكل مسخر له » وهو غير مسخر لأحد . . وان کان - في ظاهر الأمر - 
يخدم بعض المخلوقات » فهي خدمة ظاهرة تعود له في النهاية . . مثل رعايته 
للأرض والحيوان . وكل شيء يصب في خدمته أما بالمباشرة وأما بالواسطة . 
الجماد يعطي للنبات والحيوان والانسان » والنبات لا يعطي للجماد فط 
للحيوان والانسان » والحيوان يعطي للانسان . . 

الانسان يأخحذ من الجماد والنبات والحيوان مباشرة » ويأحذ أيضا من كل هذه 
بالواسطة . . فان أخذ النبات من الجماد شيئًا يعود النتاج في النهاية للانسان وهكذا 
الحال مع الحيوان حين يأخذ من النبات . 

الوجود- على هذه الصورة- يمكن تقسیمه الى سيد ومسود .. خادم 
ومخدوم » والانسان لا يستطيع الادعاء أنه صنع هذه الأشياء المسودة لتخدمه ء لأن 
فيها أمور ثيرة لا تدحل تحت طاقته ولا قبل له بها » وهي تؤدي له خدمات قبل آن 
يوجد له عقل يفكر » وطاقة تفعل . 

لا بد اذن أن يبحث الانسان عن قوة أكبر منه ومن المسودات جعاتها جميعاً 
مسخرة له . : فيبحث عن سيد له هو الآخر . ان لم يفعل ذلك » أصبح تافها > لأن 
النخارنات جم فا م فا لا مهمة له . كل هذا التسخير .. يجب 


۷۹ 


أن يدفع الانسان ا بعقله عن المهيمن e‏ لحت هواه 
الاستدلال . واذا ما جاء للانسان خلال رحلة البحث . شی عليه صمته 
لیخبره عما يېحث عنه . يجب عليه أن يرهف له السمع وأقل قواعذ الذؤى: أن 
الانسان - ذلك الصنعة ا لأن ااال دة يا 
ولا يحدد أحد مهمتها الا صانعها» > هنا يقع ول غلط للانسان بان احدد مهمة 
نفسه ». واذا فسدت الصنعة لا يصح القول : أن يا صنعة أصلح نفسبك ذاتياً » بل 
تعطيها لصانعها لكى يصلحها . فساد الكون اذن جاء من تحديد الانسان لمهمته . 
e‏ ينما الصواب أن يقوم صاتعه بهاتين المهمتين:. ؛ 
وبالاستقراء . . نجد أن الكون كله كما سبق - مسخر لخدمة الانسان فهر 
الغاية » ا الوسيلة e ٠‏ مع الموجودات لتعطيه نتاجها في ا 
وهل هناك رحمة أكبر من ذلك ؟ ! أن الانسان هو الغاية والوسيلة معا . ویبرز 
ا طا ثالث ارتكبه الانسان بمحاولته التفاعل مع هذه الموجودات › والتعامل معها 
من اف اوافر می الوجود ا عن الهدی النبوي ‏ في جين أنه سخر 
للانسان الوجود من حوله . ) 
الآنسان ذن من خلت الله سواء. oa. a‏ 
يحسن التفاعل والتعامل معها - وفق قوانين الطبيعة . فلا نتعجب حين الكافر 
زهرة الحياة ومتعتها المادية . لأنه اتبع القوانين المادية ا لاستغلال a e‏ 
حوله » ولکنه خاسر ه في الآخرة وحابط عمله. . ) و 
مجال التزود من الدنيا مفتوح - a‏ النحو - ا بشرط 
أعمال الفكر في اطار قوانین الطبيعة > وسعي الانسان في هذا المجال اف 
a aS‏ 


العمل والراحة 

ومن الحقائى ال بها . ان کل ساعة عمل يقابلها ساعة i‏ وقد 
اقتضت اللحكمة الالهية تقسيم الزمن ا قسمین الليل والنهار . . الأول للسكن › 

e rh E E Si 
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مهمة النهار الى الليل . . أننا نحطم حواجز التخلف » في حين يعد ذلك انتكاسا 
وارتدادا . ویظهر هذا في النظم المعمارية الحديثة التي تعمد الى حجب نور 
الشمس نهارا » والاأستعانة بالنور الصناعي بينما الضوء الصحي : هو الذي ينبعث 
مع عدم تعرض البصر لمصدره . . مما يتحقق في الشمس دون أي تدخحل من 
لاان 

وفي المدن . . نلحظ أن الليل يزدحم بالحركة مع توفير الضوء الصناعي 
كمناخ ملائم لها » وذلك عنادا لسنة الله في خلقه . 

إن محاولات البشر اصطناع وسائل حديثة لنقل مهمة الليل الى النهار 
وبالعكس . . تؤدي الى القضاء على الانسجام القائم بين الانسان والكون . 

وباستعراضنا لما سبق في اطاره الانساني العام - يتأكد لدينا أن استيقاظ 
الانسان مع قدوم النهار » ونومه مع قدوم الليل . . قانون ينطبق على جميع 
ال سا افر 2 | 

وحين يصدع الداعي بآذان الفجر_ آخذا المسلم من نهاية وقت سكونه » 
وبداية حركته - يكون ذلك بمثابة منبه للانسان : أن استقبل يومك بحركة مبرورة 
مبروكة . . بالاستجابة لنداء من خلقك . فالاسلام يتسق مع طبيعة الانسان 
وامكانياته » التي تدفعه الى الخلود للراحة ليلاء والسعي والحركة نهارأ. 
والمسلم ال رای لدیه بعض الوقت في فترة نومه وراحته . له أن یتهجد # کانوا 
قلیلا من الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون 04 . 

وما يجب أن يلتفت اليه العقلاء . . أن الفترة الواقعة بين اذاني العشاء 
والفجر . . كافية لتوفير الراحة والحيوية لمن بلغ سن الرشد- أي التكليف - فها 
هنا ارتباط وثيق بين الانسان . . ككائن قادر على الكسب والحركة » وكمكلف 
فرضت عليه الصلوات الخمس . . ابتداء بالفحر وانتهاء بالعشاء . 

فالله - سبحانه وتعالی - حين شر ع نظام اليوم . . على هذا النحو » قدر أن 
يكون ذلك الزمن كاف لراحة الانسان .. المتميز بسعيه للكسب .» وهو ذات 


. في سورة الذاريات‎ ۱۸ : 1١ الآيتان‎ )١( 
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الانسان المكلف الصلاة . فكان النظام الزمني متسقاً مع عنصر ي 2 
والعبادة ) a‏ ) ) . ) 
ت .. ضرورة ابتد اء البوم- للانسان عامة والمسلم خاصة ٠‏ 

مع آذان الفجر » وانتهائه إمع آذان .العشاء » وبذلك نصح نمط الحياة اة البومي | 
تليأ ع لطر تلك اي جاء لاسام قرعا 


AY 


الفصل الرابع 
التوحيد وسورة الاخلاص 


تقدمۀ 
التوحيد . الحقيقة الكامنة في نفس الانسان - أي انسان ‏ والتي تعرضصت 
لكثير من المغالطات والمعاندات » ومن ثم بعث الله الرسل .. مبشرين ومنذرين 
بين يدي عذ اب اليم 
ولما کان الاسلام يطلق النفس البشرية من ضيق الشرك الى رحابة التوحيد . 
فقد جاءت أغلب الآلام التي عاشها الرسول ييل وأصحابه ۔ رضوان الله عليهم - 
بسبب استمساكهم بالتوحيد في مواجهة الشرك ولذلك جاء القرآن . . مؤكدأعليه وداعياًاليه . 


ويتجسد ذلك - على نحو واضح - في سورة الاخلاص » حيث تتجلى بهجة 
التوحيد وسط عبوس الشرك . 


مقدمة لسورة الاخلاص 
مقاصد القران ثلاثة : عقائد » وأحكام » وقصص . 
وسورة الاخلاص أخذت الثلث الأول كله وهو العقائد التي ترتكز في 
الاسلام على التوحيد . . . 
pg‏ أمر التوحيد نقول : أن المناهج الموجودة على ظهر الأرض » هدفها 
جميعا من وجهة نظر أصحابها » تصحيح حركة الانسان بحيث لا يشذ عن الصواب 
ولا یخطیء في حرکته . 


Af 


وما دام الانسان ا في . الکون » فان ما يصوب تحرکه هو ألا 
تتعارض حركات البشر المختلفة مع e‏ ا E‏ يجعلها 2 ) 
متعارضة متعاندة لا متساندة . 
وهذا التعاند هو سبب فساد الحياة . فلا بمکن التالي ان تتفق الحرکات لا 
اذا كان الآمر بالحركات . واحداً.. ۰ e‏ 
فالوحدانية ار ا ا ا ر لآية الكرينة : 
# قل هو الله أحد ) نجد مدلولا عميقاً لكلمة «أحد» ونستوعب هذا الفرق آکر؛ | 
بالتفرقة بين كلمتي واحد » وأحد . ) 
فالواحد : E‏ ولکنه قابل ارکب من عدا أجراء ٠‏ , 
وبذلك لا يكون «أحد» لأن الأحد غير مركب . ١‏ 
و أن الكل في حاجة الى الجزء فو اا د 
وترتيب سورة الاخلاص بعد سور (الكافرون) ولالتصر) و(المسد) ترتيب 
ضروري . . لماذا؟ .. .أن الأولى تقطع العلاقات اا مع الكافرين 
المنهج الذي نزل من عند الله على رسوله ل » عورض من الکافریں ؛ تکار 
بصرون على النقيض الذي هو الكفر والشرك . واذن » فلا تفاهم . 
e‏ جاء من قبل الرسول اء مرتين بشكلين , مختلفين : ) 
أولهما }ل أعبد ما تعبدون 4 والثاني : # ولا أا عابد ما عبدتم ) وفي .ذلك ) 
ترسيخ لمعنى التوحيد في الأذهان » لأن الظروف قد تضطر الانسان: الى قطع 
العلاقات في الوقت اا ثم یعود مستا تحت ضغط ظروف ی الى 
اعادة العلاقات مرة ة آخرى . ٠‏ 
ات لسرن می ا جت قاری چت ای شر 
ویستفاد من معنی قطع الغلاقات » الاعتراف بوجود خحصم » وبدين هو عليه 
يعيش . . لکن أيظل الوضع هکذا ' ؟ فجاءت سورة النصر # إذا جاء نصر الله 
والفتح ) مشيرة الى القضاء ء على الكفر » وقد د يعني .ذلك آن کل الکافرين سيؤمنون 
بدين الله » لذا جاء الاسنشناء القراني مۆكدا وجرد قار اندي مثل أبي لهب 
يحاربون الدعوة . ولذلك کانت N‏ يدا أبي لهب وتثب :. 4 
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الثالثة بعد السورتين السابقتين › aS‏ الكفر من الايمان . 
بعد ذلك تأتي سورة الاخلاص لتقرر حقيقة SE e‏ 
اغد ر ما ھر و ات ١‏ م غ و رت 

وبذلك » انسجمت كل السورمع بعضها . 

ونشير هنا » الى تلك الدعوى الخاطئة التي تطالب بتغيير القران وجعله 
حسب نزوله لا حسب الترتيب الإلهي الذي نزل به جبريل وبلغه لرسولنا الكريم 
ل .. 
فالسور نزلت بترتيب تاريخي تبعاً للحوادث . ولكن ترتيبها في القرآن جاء 
على نحو آخر وفقأ لنهج معين لمخاطبة الانسان . . 

ومثالا على ذلك > أنني قد أذهب الى ا آات لمنزل فتقع عيني 
أول ما تقع على المطبخ فاأشتريه ثم غرفة النوم فأشتريها ثم غرفة المعيشة 
فأشتريها . . وذلك لا يعني مثلا أن المطبخ أهم في الترتيب من غرفة المعيشة أو 
النوم ولكن الظروف الجأتني الى الشراء بهذه الصورة عكس الترتيب الذي اتبعه عند 
ترتیب وضصح و اذن هناك فرق بين ظروف تحتم الحدث قبل 
ظروف النزول تاريخياً » وبين هيكل عام يتجمع فيه الخدث بقصد معين . . 


تفسير السورة 

ان الله سبحانه وتعالى » ليس كايا له أفراد » لأنه واحد . ولیس كلا له أجزاء 
لأنه أحد . ! 

فمعنى الكل : أنه مركب من أجزاء تعطي كلا واحدا » وكل جزء لا يقال له 
واحد » وانما الأجزاء في مجموعها واحد مثل الشجرة مكونة من جذور وساق 
وأوراق . . الخ .. فلا يسمى الساق - مثلً شجرة وانما مجموع هذه الأجزاء تشكل 
الشجرة في النهاية . 

أما الكلي فيطلق على كثيرين متفقين في الحقيقة مثل : انسان وانسان 
واا فالكلي لا بد له من أفراد مستقلين أو وحدات مستقلة بذواتها كل منها 
يحقق معنى النوع مثل الانسان . 
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اف جل شات لیس کلا لات اند ل ایس کلت ایی می 
ا ۰ 
وط قل هو اله اح : ا ت ق لك ای ان الاب 
e‏ کا ان را ا اعا ان من اند ع م 
الأجزاء . و 
و«الصمد» : أ ا وأصلها (المصمت) - لغة - أي دي تحمل 
غاد رتفدد اا 
ووحدة المقصود او احدية المقصود- مع تد د القاصدین تدل عل أن 
للواحد كمال مطلقاً لا ينتهي . 
والله سبحانه ا مقصود حتی. ممن يطعه وهذا 0 ي 
الكمال e‏ أن الانسان يخضع لناموس في ذاث خلقه فتحمل به امه ٿم 
يخضع للدورة التنفسية» وتعمل الأعضاء 26 جسمه بدون ارادة هنه ٠‏ 
ويسري عليه قانون الحياة والموت , . کل هلا يعني الطاعة اا 
) سبحانة وتعالى حتى الكفار متهم . 2 
عا نا م على رة خير احق جل تا الك الیب قا ر 
قابل للأغيار ولا ينفعل . ٠ ٠‏ ا 
الحديْث يجرنا هنا الى تناول(الحمد لمن سورة :اة ستل الانور 
حول النية والقصد . . فحين أقول : أن الكوب لفلان مثلا . . فابتداء آنا حکمت. 
بوجود کوب » فصار بذلكڭ بديهية فوق قوق المناقشة . وتتبقی المشكلة فیمن 
يستحق الكوب . . كذلك حين' نقول (الحمد له نعني أن الحمد قضية مسلمة 
نعترف بها ؛ ولكن المشكلة هي لمن يكون الحمد؟ فهناك نعم كثيرة تستوجب: 
الخ والاننان مثلا يتمتع بنعم لم يخلقها ولم يوجدها بنفسه » وخلقت بلا 
a i kG E E E O‏ 
الشكر والامتنان مثا . . 
ال ي ا ایضاً:علی الحصر بان تقدمت كلمة (الحمدم على ف 
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فدلت بذلك على حصر (الحمد) (لله) . 

وحتى لو لم نحصر الحمد لله وجعلناه للبشر› اذا تتبعنا الأمر سنجده 
محصوراً في الله أيضاً لأن خالق البشر- المحمود - هو الله . ومن فضل.الله أنه حلق 
لنا ما یعیننا على شکره . فهب أنه لم يوجد لنا صيخة مشتركة نحمده بها » فد 


يعطي ذلك الفرصة للبليغ لكي يتفوق على الجاهل مثلا . . 
وهل هناك حمد يتوجه للفضائل وحمد للفواضل . . ؟ 


انك قد تعجب بحمل بارع على الرغم من انعدام الفائدة بالسبة لك » مثل 
بناء هندسي محكم ؛ فهذا هو تقدير الفضل في ذاته . . وأما الفواضل فهو ما ينعم 
به عليك وتلمس فائدته مثل تذوق طعام جيد . وهؤلاء الذين سلبوا بعض النعم مثل 
البصر» وهم متعلقون بالله في ذات الوقت . متعلقون بفضائل الذات وليس 
بفواضل النعم ! 

حين نتناول الآية الكريمة ل لم يلد ولم يولد ) فيهمنا » ما يتعلق بمقام مولد 
الإله كما يزعم البعض .. وفي ذلك نزل القران لمعالجة مشكلة قائمة بالفعل مثل 
القول بأن المسيح مولود . 

وحین تأتي طبيعة الإله مركبة من أكثر من جزء » تتهدم دعوى الالوهية لأن 
الأحد لا يتكون من اجزاء كما سبق القول . كما أن هذه الدعوى الباطلة كانت 
ستجد لها بعض الحجج لو وضعت نظريتها في ادم وهو من جاء بدون آب ولا آم 
فكان أليق الصاق هذه الصفة به . . وحيث لم تطلق عليه فكان ذلك أولى بألا تطلق 
ایضاً على عیسی ! 

أما ولم يكن له كفواً أحد 4 : فمن الجائز أن يسير الكون بعالم 
الأسباب » وقد يفتن بعض الناس بالأسباب فتغنيه عن الله .. . أتكون هذه الأسباب 
المخلوقة لها الكفاءة لمساواة خالقها . . ؟ ! 

وإذا كان الله قد أعطى بعض خلقه قوة السببية في اتيان الأشياء » فيجب ألا 
يبخدع الناس بهذه الأسباب لأنها هي - في ذاتها ‏ تنكر ذلك . لأن عطاءه عطاء ذات 


AY 


قط ا ا و و ا يسلب منهم . سان 
وتعالى يقول : إ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . .٠؟)7؟‏ .. 

والانسان يجب الا أذ الأسباب ويدعيها لقوثه E E‏ لأنه و ) 
مو ف ا غاا هار ف ا رده ا ا ا ر ` 
في النهاية عائد الى الله خالق كل الأسباب . E‏ 


(۱) الآیتان ۳ : ٠٤‏ في سورة الواقعة 
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خطاً في استقبال المناسبات : 

ما أحسن آن نحي مناسبات الإسلام الضخمة . ولكن الأحسن من هذا لە 
نحيي المناسبة فقط في فترة من ليل أو فترة من نهار » الأحسن أن نحيا نحن هذه 
المناسبة » نحياها فى كل ما اتت من ثمار . . نحياها أسوة . . ونحياها قدوة . 
ونحياها عبرة لا تغيب . 

ولكن المسلمين اكتفوا من إسلامهم بان يحيوا مناسباته وكأن الإسلام في 
حاجة إلى أن يعيش بهم » والناس ليسوا في حاجة إلى أن يعيشوا بالإسلام . . ما 
أجمل الإسلام أن يحيا بنا » ولكن ما أحوجنا إلى أن نحيا نحن بالإسلام . 

نحن في العالم الإسلامي نحسن استقبال المناسبة » ولكنا لا نحسن معالجة 
المناسبة . ومع ذلك نقول : حسبنا الآن أن نعيش الإسلام تحقيقاً إلى أن ييسر الله 
لاآن تخ تطقاي .` 

مدلول التاريخ الهجري : 

وإذا كانت الهجرة حدثا ضخماً من أحداث الإسلام » فيجب أن نلحظ أن 
ية حين ذهبت به زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل » 
فقص عليه ما راه من خبر الوحي قال له : لتقاتلن ولتخرجن . قال : « أو مخرجي 


۹۱ 


هم » ؟ قال !: e‏ ا أحد بمثلی ما جثت به إلا ودي » E‏ ونك 
اا ف ا | ) | 
فکان رسول الله ڳلا استقبل خبر الهجرة في الوقت الذي ستقبل خر 
ER‏ إذن فالهجرة ة نشأت مع البعثة . . فكأن الله تعالی أراد' أن ؛ 
ات بإطلاق دعوة في مكة في ادان شناد ا 3 ولکنها 
ih‏ . فكان لا بد أن يلتقي'الإطلاق والانطلاق . E‏ 
فإذا ما نظرنا إلى ا في ذاته يحتاج إلى زمان وإلی E‏ ولذلك ) 

نقول : کل حدث له ظرف » والظرف إما مکاني وإما زماني » ار المكاني . 
ظرف قار وثابت لا يتغير » ولكن الظرف الزماني متغير » اا ا 
حالا » ثم یکون ماضياً . | 
حین يراد التاريخ اا یراد بالتاریخ ربط الأحداث اة ثم ا ا 

ذلك المكان ظرفا تابعا للزمان . ولذلك فالتاريخ دائما یکون بالأحداث .التي تنشاً 
في فی الزمن › لا بالمکان لذ ا فيه الحديث. . ودا عرف التاريخ بالاحداث 
والماسات كا بو رون سل الف د وؤ رخرة ا الل ون حدث 
الهجرة ذلك الحدث الضخم قد أرخ به » ولم يؤرخ بعام البعثة » لأن الهجرة كما 
قلنا : كانت انطلاقا' للدعوة » الأنها أصبحت من دار إيمان ‏ ا e‏ ) 
والتاريخ لا بد أن يرتبظ بفلك ثابٹ ومستقر . 
فيجب أن ن نعلم أتاا حين نستقيل المحرم لا نبتقبل الزمن الذي حدئت في 
الهجرة » لأن الهجرة ة حدثت في أواخحر صفر » وأواثل ربیع الأول » فإذا کان لا بدا 
أن نؤرخ للحدث فكان يجب ان نؤخر الاحتفاء بالهجرة إلى أواخر صفر وأوائل 
ربیع .. ولکن هذا الزمن الا e‏ تاریخ ۰ أنه م بأمر 
ا دان e‏ التاريخ بأمر فلكي ابت ومستقر فالامر الفلن ابت 
المستقر في :عرف الإسلام اا ی انی ی ی ا 
ظهور الهلال .لأنك لا تسبتطيع أن تعرف الشهر بالشمس » ولكن الشمس هي التي 
و لك:الليل والنهار . والهلال جاء ليؤ رخ لك الشهر من الشهر... ابذاك فأنت 
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لا تستطيع أن تحكم على الشهر بالشمس أبداً » وإنما أنت تحكم بها على اليوم 

فخ ربد قارا شهرنا لا جد اسا فلا له عة ج ل الهاذل ب أذن 
فربط التاريخ بالهجرة والهجرة بالتاريخ القراني في قوله تعالى : ظ إن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر ¢ وأولها المحرم قصد به الهلال في أول المحرم » فيعلم بذلك 
أن هذه بداية الشهر . 

فحين أرادوا أن يؤرخوا للهجرة كحدث ضخم من أحداث الإسلام لم 
ي رخوا للحظة التي حدثت فيها الحدث ٠‏ وإنما أرخوا للعام الذي حدث فيه 
الحدث . ليظل العام عاما يبدأ من المحرم » وينتهي في ذي الحجة » وتظل 
العلامة المميزة للشهر هي الهلال » فيكون للعام الذي حدثت فيه الهجرة . 

فنحن حين نحتفي نحتفي بعام هجري حدثت فيه حادثة الهجرة » وإنما نؤرخ 
بالعام الذي حدثت فيه الهجرة ليظل أمر التاريخ مرتبطا بأمر فلكي مميز » لا يمكن أن 
یشارکه فيه غیره . 


والكفر كذلك . . مهاجر 


معنى المهاجرة : 

إذا نظرنا إلى حدث الهجرة نجد أن الاسم له « الهجرة » ولكن كل فعل 
تعرض لهذا الحدث لم يقل « هجر» بل قال : «هاجر» . لأن هاجر غير هجر ء 
مع أن المادة واحدة . ولكن اختير الاسم من الثلائي » ثم جىء بالفعل من المفاعلة 
الذي هو رباعي » . فالذين هاجروا لم يسموا «هاجرين » وإنما سموا 
« مهاجرين » . من « هاجر) . 

واستعمال اللغة في هاجر يعني أنه يأتي من طرفين . كما تقول فى قاتل زيد 
غا فان اق اع ل فا و ف غا فا زد م ت 
وفاتل "مر زيدا .. فهى امفاغلة من الظرفين .. لا بد أن تكون المفاعلة من طرفين 
كل منهما فاعل ومفعول في نفس الوقت . 
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ور ق و ؟ من كفار' 
مكة . لأن رسول الله ب لم يتجن على مكة فيهجرها ء e‏ 
من جهته هو » يقال : هجرت کذا E r,‏ : هاجر فإن من في المكانِ 
کان لهم دخل في المهاجرة لأنهم لو لم يۆذوە › ا أصحابه »› ويضطهدوا ) 
المؤمنين الضعفاء » .ويضطروهم الى أن يذهبوا إلى أماکن د شتی الیقوا تفسهم من 
بطشهم لم يهجروا مكة إلى المدينة . 

إذن فالذي ألجأهم إلى اام چ ان او و 
وإنما من فى المكان E E EE CE‏ أن يهاجروا » إذن فالمسألة مقاعلة ممن ' 
هاجر وممن .اضطرهم إلى أن يهأجروا . . إذن فالهجزة كحدث : مشاركةأضخمة » ' 
والشعراء قد انتبهوا إلى هذا المعنى فقال المتنبي : ۰ CS‏ 
إذا ترحلت عن قوم . وقد قدروا ألا تقارقهم . فالراحلون اهم 

إذا ألجأك قوم إلى أ ا وکانوا يقدرون أ آلا بجعلوك ر فلا 
أنت الراحل » ل هم الراسلون . 

فالرسول بي لم يهبجر مكة ء ااب واو هه ي 
هاجر : أن من فيها ممن الم يفهموا دعوته اضطروه بالإيذاء الف أن يهاجر » إذن 
فالمفاعلة قائمة من الطرفين ٠»‏ والذين فعلوا معه هذا هم الذين هاجروا » ولذلك 
كان رسول الله ب يقول : «اللهم إنك e‏ البلاد إلي e‏ 
أحب البلاد إليك » . | E‏ 


دلالة المتاعب ونتائجها : 


NOT TTT EI )‏ 
التي نحاول بها أن نؤثر في . مجرى حركة الجحياة . . لأن الذي يريد أن يغير مجرى 
حیاته وحياة من حوله لا بد أن يتعرض لكثير من المتاعب . لأنه سيخرج الناس عما. ) 
ألفوا » وذلك أمر شاق على التفوس » وخاصة إذا كان النقل إلى آمر غير ماو » بل 
النقل من أمر تنطلق فيه حرية الحركة للناس › بحیث يفعلون ما يشاءون إلى 
ا ن ا ا 
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إذن فالذي يغير مجرى حياته إلى مخالف لها لأ بد أن يتعب » ولكن التعب 
لا يمنعه من أن يأخذ الأسباب في مظانها وفي أماكنها » ورسول الله ية امن بأنه 
ورل اه لے هد کا هد ل ت فقول : اشهت أن مما رسول اه فا 
بد كما شهد الله لنفسه آن لا إله إلا الله فكذلك محمد ية يشهد أنه رسول الله » 
وإلا فإن لم يقتنع تماما > ويشهد أنه رسول الله » لاهتز من أول حدث . ولكن 
الذي يجعله يقف أمام الأحداث : علمه بأنه يستند إلى ركن شديد رشيد قوي هو 
الله » » وأن كل ما يحدث له إنما هو أمر ابتلاء حتى يتحمل الدعوة الجديدة قوم 
لهم جلد ولهم صبر ٠‏ ولهم إلف على تلقي المصاعب » وعلى تحدي كل 
العقبات . 

كان يمكن أن ينتصر الله لرسوله في مكة . ولكن أراد أن يربيهم على العمل 
الدائم في سبيل الله » فرأوا في الإسلام عوضاً عن أهلهم » وعوضاً عن أولادهم › 
وعن أموالهم . وما داموا وجدوا هذا فهم الذين يحملون الدعوة. والله تعالى قد أعد 
الجزيرة لاستقبال الإسلام . 

دروس من الا صطهاد 

كان من إعداد الله للجزيرة لتستقبل الإسلام أنها جزيرة أمية . لوقال قائل : كيف 
تعد أمة أمية لهذه الرسالة ؟ نقول : نعم » لأن الله لا يريد انطلاقة تنشأً من أمة 
متحضرة » فربما قيل : إن الدعوة نتيجة لحضارة وكان لا بد أن توجد » فلم يشأ الله أن 
يكون الإإسلام هكذا . فربما قال قائل : قفزة حضارية » لكن أراد أن يجيء الإسلام من 
نبي أمي في أمة أمية » ليعلم الناس جميعاً أن كل ما عندهم لا يد لهم فيه » وإنما هومن 
عند الله وحده . 

لذلك يجب أن نعلم أن الذين يتكلمون في امية محمد ل ويقولون: يجب أن 
تمحى هذه الكلمة » فلا يقال : نبي أمي في أمة أمية » نقول لهم : افطنوا يا قوم » لأن 
الله يريد أن يقول للعالم : إن محمدأ وأمة محمد لم يأخذوا من حضارة الدنيا شيعا » 
وإنما جاء كل منهجهم من السماء » فلا دخل لأحد فيه » لا بالنسبة للرسول الذي أنزل 
عليه » ولا بالنسبة للقوم الذين أنزل إليهم . 
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سار الرسول إلا في الأسباب » وعرض شه على القبائل . . والرسول ية 
قبل الهجرة كان محمياً في الخارج بعمه أبي طالب » وكان الكفار المعارضون . 
للدعوة يحترمون بقاء ی طالب معهم على دیانتهم ول يحتدون في إيذائه 4ة › 
وکان عدم إيمان آبي طالب أو عدم استعلان إيمان أبي الت فا لھؤلاء إلى آلا 
يۇذوه كثيراً » وإلى أن يحترموا بقاء عمه في حضانة دينهم . 
ربما كان ذلك » وربما كان رأي العلماء الذي قالوا ایمانه في کتاب د اسن 
المطالب في إيمان طالب ٠»‏ ا ریما . . e‏ حال کانت 
عملية إلهية » حتى تظل المهابة لأبي طالب » ولو أعلن أ بر طالب إيمانه لأصبحت 
المجاهرة أمراً عادياً » وربما كان لهم شأن آخر مع الرسول ل . 
يجب أن نذكر أن الله شبحانه نصر الإيمان بالكفر» : E‏ ) 
اا يجب أن نفهم أن الحق سبحانه حينما يريد أن یت اما بني امیر م 
E EER E‏ 
وطالب إن کان مارا للرسول بي على طريقة الحماية السببية › 
N O A e E‏ 
يجد شيا ماديا هو عمه » وله مکانته » وله مهابته في القبائل » > فهو محمي به . | 
والمتاعب لصاحب االدعوة لا يجوز أن تکون في خارج أمره فقط فقط'» ولکنها قد 
تكون في داحل أمره .. فقد حدثنا التاريخ أن أمرأة نبي وامرأة زسول کانتا 
تخونهما ي لله عنها كانت لرسول الله ل سكناً بمعنى 
الكلمة e‏ أهيج في إلخارج سكنته في الداخل » se E‏ 
الخارج قابلته بحنانها » كل ذلك دليل على أن رسول الله بل كان مطمثناً في 
الخارج بأبي طالب » وفي الداخل بخديجة .| 
وبعد ذلك تعرض رسول الله ب إلى أن Î‏ وخدينجة تموت ٠‏ 
في عام واحد . إذن فقد السكن ‏ ولم يجد رسول الله ي بداً من أن يعرض نفسه 
على القبائل لعلها تحميه » فذهب إلى الطائف إلى قبيلة ثقيف » لعلها تخميه » 
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ولكنه استقبل استقبالا سيثا »> حتى أصبح ذلك من بديهيات تاريخ الإسلام » وعز 
عليه النصر فى الطائف . ) 

ا م ن لله ا ا ات دان کر ما عا 
اتكالك على المسبب . . فالأسباب مخلوقة لله » ويد الله ممدودة بالأسباب › فلا 
يجوز أن ترذ يد الله بأسبابه » ثم تقول : يا رب افعل لي . لأنه يقول لك : أنا 
أعطيتك يدي بالأسباب » فلماذا لم تتناول هذه الأسباب ؟ أنا لا أجيب إلا 
المضطر . ومعنى المضطر : الذي استنفد الأسباب . . ورسول الله استنفد الأسباب 
للاستنصار لدينه » فشاء الحق أن يقول له : إنك قد ذهبت إلى النصير . وتعبت في 
سبيله فلم تجده » فأاخذت الأسباب » فليكن النصر من المسبب » ليأتيك النصر 
وأنت في مكانك . 

وفعلا جاء الأنصار إلى رسول الله بيا في العقبة وبايعوه » كانوا قلة » ثم 
أكثر من القلة » ثم كثيرا » فكانوا الطليعة الإيمانية في المدينة التي تبشر بمحمد 

إذن فرسول الله استنفد الأسباب كي تواتيه الأشياء حتى جاءته الأسباب في 
مكانه » ومعنى ذلك أن في ذلك درساً يجب أن نتعلمه » هو : أن نتتبع الأسباب » 
و ا کے آنا 
أن الله سبحانه يعطينا في الهجرة لفتات » هذه اللفتات هي سببية الحدث . 

وسببية الحدث ليس معناها : أن يقبل الإنسان على السبب بدون إدراك › 
بدون تقدير » فرسول الله ية حينما أوذي أتباعه ولم يجد لهم نصیرا » وخاف 
عليهم » بسط أمامه ملوك العالم » ونظر إلى خريطة الدنيا » . رأى أنهم إن ذهبوا 
إلى أي بقعة من الجزيرة فالجزيرة خحاضعة لسادة قريش ٠‏ لأن قريشا هي سادة 
العرب » والعرب تحترم تجارتهم لمكانهم من البيت ٠‏ إذن فأي مكان من الجزيرة 
لا يصلح أمنا للمضطهدين › لأنهم سيجدون من يتقدم مجاملا ليمكن قريشاً من 
هؤلاء المهاجرين . 

ثم نظر خارج الجزيرة . . لا يكفي أن يكون البلد الذي يختاره خاضعا 
لكتاب سماوي » ولا آن يكون آهله مؤمنين برسول » ولكنه 4ة نظر إلى السلطة 


۹۷ 


لرهبة» قد كرون الملك تابا رول ولكنه ظالم لا ينفذ تعاليم كتابة: . كالروم . 
والفرس » فرأى أعدل الحكام في الحبشة » بدليل أنه قال لأصحابه : ابوا إلى 
الحيشة » > فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد . 

كان ذلك إيذانا من رسول الله إل بأن قريشاً لن تترك اسا في اة 
وبأنهم سيذهبون إلى ملکھا بالهدايا ليسلم إليهم هؤلاء المهاجرين » لكن رسول 
الله َي قال « إن فیها ملكا لا بظلم عنده e‏ ولکنه ذهاب 
إلى أمن » ولذلك سميت ‏ الهجرة إلى الحبشة : هجرة إلى دار 2 E‏ 
الرسول با فهي هجرة إلى دار إيمان . | 
ا و ا اسن » وهذه هجرة إلى دار 
انات : 


= 


TE 


غر اثب الأسباب : 


ننظر نظرة أخرى E‏ 
جب أن نخظط لكل احتمالاتها وأكل مجالأتها ‏ فقد حطط لارواحل » وعلط للزاد ١‏ 
وخطط لدليل الطريق ولكل شيء . | 1 
لعل قائلا يقول : بأي سبب کان سينتصر رسول الله که س اننالن 
ل عا و کن طط ام ن اور ت يجب أن نخطط له بشمول ويجد » ;. 
ولذلك انظروا إلى مكر الله بالكافرين . IT‏ | 
استعرضوا الأمر وقولوا لي بأي عقلية وباي عقيدة جاء الرسول ل برجل كافر . 
على دين قومه ليهديه إلى الطريى :في هجرته . RS ma‏ 
Es‏ ا 
جعلته لا يفعل . ومع ذلك استخدمه رسول الله ي .. 
ورسول الله ب بإشراقات النبوة لا بد أنه قرا شيثا في مواجيد هذا 8 
فوجد آنه لا یمکن أن يدل عليه قريشاً . . إن الذي يعرف محمداً بالطريق كافر » إذن . 
ایبات قوم جبدا ان هدا الرجال لن باع إل قران ۰ . وهو ما حدث . ) 
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لماذا هاجر الرسول خفية : 

هاجر رسول الله يه خفية » ولكنها خفية أشق على نفوس الكافرين من 
العجز . هاجر خفية وهم مترقبون » وهم محيطون به » فكيف يخرج من بينهم » تلك 
نهاية العجز ء لولم يكونوا محيطين به لقالوا : لو أحطنا به لما فر . يقول الله لهم : 
أحیطوا به وسیسلم منکم . 

وبعد ذلك انظروا إلى أن رسول الله يه ليس أقل شجاعة من عمر » وعمر 
هاجر علانية متحديا » وقال : من أراد أن تثكله أمه أو ييتم ولده فليتبعني . أكان 
تد ا اع و ع ل د مخ 6 كان دات ا ااانه ن 
القوي لا يحتاج . . هاجر خفية أسوة للضعيف . . كان يتخذ الأسباب ويجوع » 
ويربط الحجر على بطنه » كل هذا أسوة للضعيف . . فكل من يقبل على دين الله 
يقبل على قدر قدرته . 

وقاية الله : 

ودرس أخر . هو أن يختفي محمد في الغار . ثم يتبعه قومه . وليتهم لم يهتدوا 
إلى الغار » لكنهم يهتدون إلى الغار » وينقطع الأثر . . كان لا بد أن يعلموا جيدا أنه 
هنا » ولکن الحق سبحانه اراد أن یرد آقوی أعدائه بأوهی البيوت وهو بیت 
العنكبوت . 

يأتي عنكبوت » ويعشش ويعتقد القوم آنه لو كان في الغار لانهدم بيت 
العنكبوت # والله خير الماكرين 4 . 

معبة الله ٠‏ 

وحينما قال لأبي بكر ۾ لا تحزن إن الله معنا . فكأن المؤمن مهما بلغت به 
الشدة يجب أن يتمثل أن الله معه » والذي يجعل الإنسان يخور أمام الأحداث أن 
الحدث أضخم منه » فلو أن الإنسان واجه الأحداث بذاتية البشرية الضعيفة المتغيرة 
كان من الممكن أن يخور » ولكن الإيمان بالل فوق الأحداث يجعل الإنسان يواجه 
الأحداث بقوة وعزم . 
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A E أ‎ 

ومرة عن شماله » ومرة أمامه » ومرة خلفه » فيسأله رسول الله ية فيقول : يا رښول 
آل اد الد فأمشٰ ماف الرصد : القوم الذين تمد أنت عليهم . 
یجلسون متربصین لك . ینخشی ابو بکر ن یکون أمامه رصد یتربصون به فيمشي 
أ أمامه ليتأكد » وهو لا يمشي! إلا في المنحنيات غير المتبعة » ثم يذكر الطب . يخاف 
أبو بکر على رسول الله ممن يطلبه من ورائه فيمشي خلفه » وإذا وجد منعطفاً عن 
يمين أو شمال صار حيث توجد مظنة الخوف ا 

المحافظة على رول اله 
احفظوا علماءكم : a ٠‏ 
هب أن هناك رصدا قمن الذي يأخذ أول إصابة ؟. هو آبو بكر » الطب كذلك » 
واليمن والشمال كذلك » إذن فقول أبي بكر : لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا . ليس ٠‏ 
خوفاً على نفسه » لأنه ضحى بها في المواقف كلها > فالخوف على رسول الله اء . 
هذا درس أمعتاء : إذا كان في التاس رائد فكر أو رائد إصلاح أو رائد جهادء ٠‏ 
فوجب على الناس أن يحافظوا على هذا الرأئد ء > لأنه ليس كل الناس يصلح رائدأء ٠‏ 
ا و 
يعوض . 
حین بکون من يعوقن فداء لمن لا. يعوض یکون هناك إیمان بالدعوة. من جميع ٤‏ 
جهاتها » من مرکزها نيعا ومن محيطها واطرافها » ومن کل شيء فيه ای 
يضحي من أجلها. 
اق ق ا و 

للأمر ٠»‏ ويعيش للدعوة » ولا يعيش لنفسه » حين يعيش من أجل الدعوة فإنه يستحق ِ 
من جميع المحيطين به أن بضجوا لیبقی عنوان ل ر لري وعنوانا 
للفكرة ا 


واجھوا الأحداث بالله : tu‏ 
اسل اطا یکر من E E‏ د ما ظنك باثنین الله 


a 


ثالٹهما » ؟ فكأنه عاين الله ثالٹهما E bE E‏ 
a Se a a Ca Ss CH‏ من القوي . 
رجلا ضعيفاً يمشي مع فارس › وبعد ذلك . الضعيف هاجمته قوة » ا 
يواجه القوة إلا بالفارس » فإذا كان الإنسان في معية الله فإنه يواجه كل الأحداث 
بالله . لكن حين ينفصل عن الله يواجه كل الأحداث بنفسه . 

ما ظنك باثنين الله ثالئهما . فكأن الرسول بها يقول لأبي بكر : لو نظر أحدهم 
تحت قدمه فلن يرانا » لأن عين الله تحرسنا . إذن هما في معية من لا تدركه الأبصار. 
إذن قانون القوي هو الذي سیحکمهم 1 

معجزات على طريق الهجرة : 

أيضا ننظر إلى الحدث في الهجرة . . ننظر إلى أم معبد . تستقبل ركب 
الهجرة » وليس عندها شىء » والكريم إذا أصيب بصدمة الإعسار فإنها صدمة 
شديدة . . حينئذ يجود بما عنده . 

لم يکن عندها سوى شاة عجفاء لا لبن فيها › فرسول الله مو مسح على 
ا در هذا هو الوجود . . لا الطارق عنده » ولا المطروق عنده . . إذن 
الأسباب منقطعة . فالحق يجري خرق النواميس فيها لتشرب هي ويشربون . 

استقبال الأنصار للرسول 

انظروا إلى الجزاء : 

بعد ذلك تأتي ملحظية الاستقبال » ويجب أن نفهم أنها احتشاد بمكلف » 
لكن الرسول ات لتشريع » يقول : افعل كذا » ولا تفعل كذا . ات ليقيد حركتهم بعد 
أن کانوا أحرارا فيما يأتون وفيما يدعون . . جاء يحكمهم التزاماً بمنهج › وبأمر من 
مشرع . أنتم ستصبحون مقيدين وملتزمين » فكيف يفرح الانسان بمقيد وملزم . 

أنا أفهم أنا نفرح بواحد يأتي ليريحنا ويعطينا . لكن هذا ات مع إخوانه 


1٠*۹ 


المهاجرين ولیش معهم شي ء ٤‏ وکال من الواجب أن يستقبلهم الأنصار بأرزاق وأماكن 


ا وبأعمال » لأنهم ترکوا أماکنهم ...فلا بد ن یکوئوا آهل لهم بدل أهليهم ‏ 


لھم دل سکنهم. > مع CC‏ حديد . ا ا بهذا ؟ کف 
يفرح بمقید وملزم , ٤‏ 
وهذا يدل على أن صفقة ای ت ادي ي 
الوك لد غا تقييد هذه الحركة . . ولا شك أن الجزاء على تقييد 
الحركة » والجزاء على التضحياث التي تنتظر الأنصار أن يقدموها للمهاجرين عاينوها ' 


وأيقنوا بها وبما أعد لهم » » فقارنوها بما بذلوه فرأوا أن ما بذ ٠‏ ضعيف بالنسبة لما 


يأخذونه » كما تهب أنت الثمن للبائع طمعاً في أن السلعة ستعطيك أكثر من:الشمن .. 
ولذلك نجد لونا من التاحى. یحدته رسول أله ایکون فة تير في نيا 
الإيمان كلها . u‏ 
إخاء الإيمان : 


قد انتظم خا a‏ ا نوع جدید نتيحة ة للتاحي الذي أحدثه 
رسول الله یږ فالنعم التي ينعم الله بها على عباده ممكن أن تتعدى إلى الأخرين » : 
مالا کانت أو مرکبا أو ٹمراًا أو دارا إلا نعمة الله بالمرأة على الرجل » فتلك نعمة لا 
ا ااا د ا ف ا ا 
سمح فيها بالشركة .| E. ٤‏ 
تأتي للاأنصار . المهاجرون خرجوا من ديارهم ومن أموالهم ومن أزواجهم 
فياتي الرجل من الأنصار متزوجا بامرآتين فيقول للمهاجر : انظرهما » فمن أعجبتك  ¡‏ 
طلقتها وتزوجتها . . أي سماحة هذه ؟ قمة الغيرة في الإنسان هي المرأة كل نعمة ‏ 
تحب أن تتعدى منك إ إلى غيرك إلا نعمة المرأة ة فلا تحب أن يتمتع بها أحد N‏ 
إا دعتهم حمتهم لإيمانهم الجديد إلى التضحية بهاء فيضحي الواحد هم رة ۾ 
من امرآتين ليتزوجها خو هذا شيء عجيب . 
ا 


ويستقر رسول الله ب فئ. المدينة فنجد أن الله تعالى قد هيا الزمان » وها 


۰۲ 


المكان المناسب لانتشار الدعوة . . فيبداأ أولا بمهبط الإشعاع وهو المسجد . لأن 
هذا المكان فيه دوام إعلان الولاء لله الذي امنا به . إنه يتكرر فيتكرر الولاء لله . فمنه 
نسمع (الله أكبر ) خمس مرات في اليوم . وأنت في زحمة الحياة » فيتجدد 
DE‏ 

ولذلك حين نلاحظ قوله تعالى : ظ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
یکاد زتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي اله لنوره من یشاء » . قال 
بعدها  :‏ في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر اله . ما متعاتق الجار والمجرور في قوله 
تعالى : # في بيوت 4 ؟ كأن تجليات الحق سبحانه هي اللحظة التي يناجون فيها 
ربهم » فالرسول بء هياً المكان الذي يكون فيه دوام إعلاء الولاء لله ربا للجميع . 

وما ذام إعلان الولاء لله الذي امن به الجميع فقد ارتبط الجميع على اختلاف 
نزعاتهم واختلاف ميولهم بشيء واحد . والمربوط به لیس مماثلا . . 

والذي يتعب الناس بعضهم مع بعض خوف الواحد أن يتبع اخر في رأيه » أو 
أن وار يستذل واحدا بمنهجه . ولكن حين تكون أنت وهو خاضعين لمنهج واحد 
لاله واحد فالذلة منك ومنه لغير مماثل . . وما دامت الذلة لغير مماثل بل أقوى فكلا 
بصدر عن حركة وأحدة . 

وإذا ما نظرنا إلى اختلال الأمم التي نعايشها الآن . حدنا أن أصل البلاء في 
الأمم الإسلامية والأمة العربية : أن كل واحد له هوى » وكل واحد له رأي . إذن 
لرل الاعف الى لين 0 هير ٠‏ ولا لر کات هراو ا خا ساد عر هری 
واحد کما قال رسول الله ی : « لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً لما جثت 
به » . حين يكون هوى الجميع تبعا لما جاء به الرسول ية فلا تضارب في الحركة » 
ولا تضارب في الهوی › ولا تناز ع ولا استذلال من أحد لأحد . 

وسيظل العالم في هذا الانهيار والشقاء والتمزق الخلقى ما دام كل واحد له فكر 
من دماغه . . يقول الله : ارجعوا إلى صيحة السماء في كل الأرض » فستجدون 


Dı 


يظلم أحداً » يستنكف الواحد منا أن يذل أحداً يستتكف الواحد منا أن يدل بقرت 
على أحد » ولكن ما دمتم هكذا كما أنتم عليه الآن . E‏ 

الاستطراق الذي صنعه رسل اله اة قد يقال فيه : مؤاخاة ء نقول ٤‏ . 
استطراق هو الاستطرافق العقيدي في وحدة التلقي عن إله واخد » والاجتماع لله في 
مکان واحد » ونسمع کلنا مبداً واحداً لا نختلف عليه أبداً وهو ( الله أكبر) . ونشهد ٠‏ 
أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله ثم يأتي بعد ذلك كل استطراق اقتصادي أو 
اجتماعي أو عهدي حر » کما. صنع مع اليهود حين a‏ أولا ٠‏ کانوا 
بستفتحون به على الذين كفروا . 

فكان المفروض أن e‏ به » راک عاونوا لکافرین على 
رسول الله وو . ) ا 


الإسلام ينتصر بالکفر : 


OE‏ غبائم أ انهم هم الذين حموا لإسلام وؤ في ا انظروا 
كيف ؟ كانوا قبل أن ينزل الإسلام يستفتحون على الذين كفروا » ويقولون : سيأتي 
) بي منکم تبعه نحن » لانن آتباع بي هو آخوه قي النبوة » وحين نتبعه نقتلكم قتل عاد 
ورم فکانوا يهددون الأوس والخزرج الي المنتظر الذي جاء في کتبهم > الذي 
یجدونه مکتوباً عندهم ذ في التوراة والإنجيل . 
) فالأوس والخزرج سمعوا ذلك فحین علموا ان نیا ظھر في مکة الوا هذا هو 
النبي الذي توعدتنا به يهود » هيا بنا لنسبق إليه قبل أن يسبقونا إليه . 
) فكأن الله كما جعل الكافر في مبدأ الانطلاق بالهجرة هو الهادي لمحمد ڳلا في 
الصحراء . الهادي لركب لاان از رالاي جاه اماد اة ا کا 
ا وال ا رة لإسلام يكروت ويکر اف با 
خير الماكرين ¶ . | 


الهجرة هددت مهاب قریش 


حين استقر رسول اله له في المديتة » ووجد الانصار بثرون على أن هم دار 


۰ € 


كان بهم خحصاصة » ويقول الله تعالى : # والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم 
بحبون من هاجر إليهم 4 كل هؤلاء أظهر حفيظة قريش » ولكن قريشاً رأت أنه 
بصدد قوة » هذه القوة أصبحت تهددهم » وتهدد مركز المهابة لهم » وهو أن تجار تهم 
لا تتعرض لها في الجنوب ولا في الشمال » لماذا ؟ لأن الحج إلى بيت الله كان 
موجودا » وكل قبيلة مهما تأت كان منها من يحح إلى بيت الله كل عام » إذن فأي قبيلة 
من هذه القبائل ستكون بين يدي قريش في مكة » ويخافون أن يتعرضوا لتجارتهم 
بسوء » لأن الانتقام منهم مؤ كد حين يذهبون للحج . فكانت المهابة لقريش من هذه 
الناحية » أي قبيلة تخاف أن تجير عليهم » ومعنى تجير عليهم أن تقول : أنا أجير 
فلانا من قريش » لا يستطيع أحد أن يقولها أبدا . 

فإذا كانت قريش بهذه المنزلة فقد وجد في الطريق إلى الشام قوة إسلامية 
تستطيع أن تهددها » وحین تهددها فقد فقدت قريش مهابتها . . إذن فقريش أصبحت 
تخاف على نفسها اقتصاديا كما تخاف على مهابتها . . إذن كان لا بد أن تعقد معاهدة 
بين قريش الكافرة وبين رسول الله َة » وهي التي تعرف بمعاهدة الحديبية . 

أصبح محمد قوة » وما دام قوة تعاهد وتعاهد أي تعطى وتعطي . إذن فقد 
أصبح قوة معترفا بها . . وإذا كان قوة معترفا بها لمكان موقع المدينة بالأنصار 
وبالإسلام فقد استطاع أن يعاهد » وحين يعاهد فقد أمن الشر من جانب » فتفرغ 
للجوانب الأخرى . 


الإسلام بین العلم والتطيق . 

إذن فالهجرة إلى المدينة كانت انطلاقا بالدعوة » ولذلك نجد الأحداث الضخمة 
كانت بعد الهجة »:والهجرة فن انها حين تكون دا [سنلاما يجب أن نلم أن رسول 
الله ي وعمره الإيماني الإسلامي ساعة عهد إليه إلى أن لقي الرفيق الأعلى أن كل جزئية 
من جزئيات حياته حركة أو فعلا تكون مطابقة لدستور الإسلام . لم يترك صغيرة ولا كبيرة 
من أقضيات الإسلام إلى أن تقوم الساعة . 

فحين نأخذ العبر من حياة رسول الله َة لا يصح أن نأخذ العبرة على أنها قصة 
تاريخية نقتل بها الوقت » ولا على أنها ترف عقلي » ولكن نأحذها على أنها تشكل نمطا 


Or 


La 


سنلوکيا : ي ٳِن کل من يعي جزئية من جزئيات الإسلام مسئول أمام ال عن بلاغها. 
رر رها تیدا وی ان درا سار ق لي بب ااج ف 
کل أموره الآن أن مسادىء الإسلام شيء ما اح e E i‏ 
من مبادیء الإ سلام شيء يزهدون فيه . 1 

فهم بتصرفاتهم يصرفون الناس عن أن ينظرو إلى الإسلام . ولازا توركل 
المستشرق الذي أسلم فقال : : الحمد لله الذي هداني لاسلا قبل أن أعرف 
المسلمين CS A A TE DE‏ 
لأنهم يرون أن السوك هو الذي يوصل للإسلام » لا . تلك الفرية يجب ان تبتعد في 
- مجال المقارنات المبدئية › لأن الإسلام حين شرع و ليس معناه أن ,كل مؤمن 
بالإإسلام سينفذه . بل ربما يخالف › > وما دام خالف › > فالمخالفة جريمة لهاعقوبة: 

فالآفة : آلا تجد في مجتمع المسلمين عقوبة على شيء أنت تراه جريمة » آماأن 
توجد جريمة ولا يجرم فاعلها ولا يعاقب فذلك لأن الإسلام عاطل الآن : . هو في 
المتحف . في رۋ ؤس ج > والله یرید 0 مدا ينقل ويحقق هبدا تقل 
) نذا ما قصرنا في الال ققد قصرنا في حمل العام الذي قال فيه الرسول إل : 
« يحمل هذا العلم من كل جلف عدوله » . وإذا قصرنا في التطبيق ابتداً غير المسلمين 
لا ينظرون إلى إيماننا » ولكن ينظرون إلى 2 > وحین 2 و 
يزهدون في الإيمان . ٠‏ ) 

إذن فنحن المزهدون في الإسلام » وكان لوار أن رن دعاة اچم 
والسلام عليكم ورحمة a‏ 
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مع أحداث مک 


ان الذي حدث في المسجد الحرام هو حادث خطير جدا . . یرینا کیف یهدم 
الدين باسم الدين . . وكيف يساء استخدام الاسلام ومقدساته في آغر اض دنيوية أو 
عن سوء فهم لهذا الدين ومقدساته وحرماته . . 

ولقد تلقيت العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع الذي أحدث دويا هائلا . . 
بعض الناس قال . . ان ما حدث یتنافی مع نص القران الكريم فقد قال الله سبحانه 
وتعالی : # ومن دخله کان امنا » . 

وقال تعالى ظ واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ) . . واذا كان الأمن قد رفع 
من بیت الله فان هذا نذير بأنه لا أمان ولا أمن فى الأرض بعد الآن . . وتساءل بعض 
الناس هل من الاسلام الصحيح أ ا اا أا كانت دعواهم ولو كانت دينية الى 
بيت الله الحرام ليقاتلوا فيه . . وكيف يستخدمون ما حرمه الله فيما يدعونه من أنهم 
يريدون التقرب الى الله وتطبيق شريعة الله . . وسأل أناس اخرون هل يمكن أن يعود 
الأمان الى الكعبة بعد الآن ذلك أنه حتى ولو لم يحدث شيء فان الذاهبين الى هناك 
سيكونون خائفين من أن تتكرر مثل هذه المأساة ومن أن يحدث هذا الموت من جديد 
ومن هنا فقد اهتز الأمن والأمان فی مکان قال الله تعالى عنه: # من دخله فهو 
امن # . . الى اخر دوامة الأسثلة اتی عشت فيها طوال الأحداث والتي تنم عن ألم 
مديد في نفوس كل المسلمين لما حدث . . واستنكار بالغ من كل مسلم لتلك الفئة 
باغية التي اعتدت على البيت الحرام . . وقتلت المصلين الاأمنين الذين جاءوا 
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يطلبون رحمة الله ومغفرته ورضوانه . 

ولکن ما هو معنی کل ما حدٹ ؟ 

O E‏ ا 
ایب مل ا ت ی ا کرای د د حا ع 
حلٹ ابن اعلا عل ر ا الآمنين فيه ومنع ا 

e )‏ اا ) ا | 

ا لکریم ا ا : 

قول الله سبحانه وتعالی عن بیته الحرام ‏ ومن دخله کان آمنا ‏ »وقول الله 
تعالن ‏ واذ جعانا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام e‏ 
ا هنا أن الله قد 0 الفظ والأمان بدخل يته . . فکیف یات 
EEE u‏ | 

N O 
وصف بالأمن وقد دحله ناس وأثاروا فيه الرعب والفزع والقتل والتقتيل وقد ا‎ 
٠ , أناس بعد ذلك وهم خائفون من أن يتكرر ما حدث‎ 

ادن الأمن لم يعد مصحوبا بالبيت مع آن الله سسحانه وتعالی ال ل ومن دخله 
کان آمنا 4 . | 

ن د کر و و شر ن کر ده ای 
ل الخبر الذي برد به اريخ هو حديت اله عن ظاهرة لا فير 
ولا كل : فقوله تعالی # .والشمس تجري لمستقر لها ذلك اتقدير العزء. 
العليم # .. أي أن 2 الشمس دائبة في الكون منذ بء الخيقة حتى بوم 
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القيامة . . وأنا أقول لكم هذا لتشهدوه . . هذ ما یراد به التاریخ . . أما ما یراد به 
ا 
نرك لنا حرية الاختيار أخبرنا بالحساب . . ومن هنا فأن الله سبحانه وتعالى حين قال 
افعل جعلني قادرا على آلا أفعل . . والا لما قال لي افعل . . وسبحانه وتعالى حين 
قال لا تفعل جعلني قادرا على أن آفعل بدلیل آنه قال لا تفعل . . ولو کنت غير قادر 
على أن أفعل لما قال الله لي لا تفعل كذا ونهاني عن فعله . 

اذن أساس التشريع هو أن الله سبحانه وتعالى أعطى الانسان القدرة على أن 
يفعل أو لا يفعل أشياء معينة ثم وضع منهجا وتشريعا وقال افعل هذا ولا تفعل هذا . 
وهذه الآية تدخحل ضمن التشريع أي أن الله سبحانه وتعالى ا 
امنا أي من دخل بيت ربه فأمنوه . . ذلك أنه دحل بیت الله واستجار به . . ومن 
دحل بيتي فأمنوه ولا تؤذوه . . ذلك أ نه لن يصح ان يهاجم أي انسان وقد دخل بيت 
به . . اذن فهو أمر تکلیف من دخل فهو امن . . لأنه دحل بیت ربه . . فمن لم يؤمنه 
استهان ببيت ربه . . ونزع الأمن والأمان منه فانه قد خالف أمرا من أوامر الله وارتكکب 
اثما عظيما . . ذلك أن أي انسان يؤذي أحدا من عباد الله في بيت الله الحرام فانه لا 
يحترم جوار الله لمن لاذ به . 

اذن فالله یأمرنا بان نؤمن من دخل بیته فمن شاء ان یعصی ربه ویرتکب اثما 
عظيما . . فعليه ألا يمن من دخل بيت الله الحرام وأن يعتدي عليه . . وأن يفزعه 
ویعتدي عليه . 

وهنا تحضرني أية اذ يأتيني بعض الناس ويقولون كيف يقول الله سبحانه وتعالى 
ل الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات 4 . . ونحن نلاحظ أن كثيرا من الطيبين 
يقعون في الخبيثات » وأن كثيرا من الطيبات يقعن فى الخبيثين . . فكيف يقول الله 
ذلك ٠‏ فرك لهم أن اه حن قال ذلك قرعا ول يكن اريخا بسن آنه قال اعا 
الخبيثات للخبيثين واعطوا الطيبات للطيبين لأن الخبيث اذا تزوح من خبيثة فانه يفعل 
حينئذ ما تفعله معه . . والطيب اذا تزوج من طيبة عاش حياة هنيئة . فان لم تفعلوا 
وزوجتم الخبيئين للطيبات والطيبات للخبيثين فقد خالفتم وحصلتم على الشقاء في 
الحياة . 


ذن جنا أمر تشريعي من اطاعه حصل على الحيا الطية ن خا صل 
على الحياة التعيسة . 


اذن المخالفة هنا للبت الحرام هي مخالفة من البشر . TO‏ 
ولا يمش كلام الله في شي٤ٌ‏ . . نلك أن له قد قال لا من دعل تي فاجملو آنا 
فاذا خالفنا نحن هذا فالمخالفة من البشر أنفسهم . . 3 

وقد علم الله غا وتعالی أا شال ون النفس ابشرية أمارة بالسوء . 
فشرع ل لذلك ليخبرنا مقدما أنه يعلم أننا سنخالف أمره وتشريعه بالنسبة اللمسجد: 
الحرام . . فقال سبحانه وتعالی .ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حت يقانلوكم 
فيه ان قاتلوكم فاقتلوهم كذاك جزاء الکافرین ‏ ومن هنا فان الله سبحانه وتعالى في 
علمه أنه سياتي ناس ويدخلون المسجد الحرام ويصرون على معصية الله . 
وعلى القتال فيه . . ویحاول المؤمنون ابعادهم بالحسنى عن المسجد فیرفضون ) 
ويصرون على القتال . . 'ومن هنا فقد أصدر. التشريع فقال تعالى ل فان اتلوكم 
اقتلوهم % . . ولو کانت الآية أو قولة سېحانه وتعالى # ومن دخله کان آمنا ) » 
معناها أن الله سات وال کین ر وطاق ا ا ال امنا 
ولا یجعل فيه قتالا . . فما قال سبحانه وتعالی ظ فان قاتلوکم فاقتلوهم 4 فالذي 
ست ان اناسا خالفوا أوامر الله » ودخلوا المسجد الحرام يحملون سلاحا'. . وروعوا 
الآمنين فيه . . وقتلوهم .. ولذلك وجب قتالهم وا ا وا 
على أن مؤلاء الصائلين وحن نسميهم كذلك قد ارتكيرإثما كيرا ترويع لمن في 

بيت الله الحرام . . فدخولهم البيت الحرام وهم يحملون سلاجا إِثم . . ونيتهم في 
ا الذعر والفز ع ومخالفة أوامز الله بالأمن والأمان في البيت إثم عظيم ٠‏ . . ولماذا 
يلتجثون الى بيت الله الحرام ليفعلوا فعلتهم هله . . E ay‏ 
بقعة في الأرض . . نهم يذکزونني بعبدة الأصنام الذين جاءوا بأصنامهم a‏ 
۳ الكعبة المشرفة . . ولماذا الكعبة ؟ تضعون فيها أصنامكم . ! وهناك أكثر من 
مكان يمكن أن تضعوا فيه هذه الأصنام . . ولكن هؤلاء الكفار في الجاهلية يعرفون _ 
قداسة الكعبة وقداسة بيت الله .الحرام . . ولذلك اختاروا ۰ بقعة ليضعنوا فبها 
أصنامهم اا ا انظار الناس . 
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وعدا تخار لذي الأنطا ر الى هة الألهة :> ذلك هؤلاء المسلخون 
الذين دخلوا المسجد الحرام وانتهكوا قدسيته . . اختاروا أن يعصوا الله في أقدس 
الأماكن واقربها الى الله ليلفتوا الأنظار اليهم .. ولكن كما أن المكان مقدس 
وطاهر . . فالأثم عظيم وكبير . . 
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الأحداث . . والابمان 


وذلك أننا نعرف الظاهر فقط . . واله وحده يعرف الحقيقة . . والايمان ليس مشاهدة 
بالعین . . ولکنه خشو ع بالقلب . . وفرق کبیر بین ما تراه العین . . وما يعرفه اله 

ويقول الله تعالى # واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا # . . والآية هنا معناها 
التشريع وليس معناها التاريخ . . أي ان الله سبحانه وتعالى لم يقل « ومن دخله كان 
امنا » هذه ارادتي ومشيئتي الى يوم القيامة . . ولكنه قال : 

من دخل البيت فاجعلوه امنا . . لأنه قد استجار بربه .. ودخل الى 
بیته . . وهذا امتحان للایمان في قلب البشر . . فمن اردت أن تؤذیه واحتمی ببیت 
ملك أو حاكم أو انسان ذي نفوذ . . فخرج لك هذا الملك أو الحاكم وقال : لقد 
دحل هذا الانسان بيتي . . واستجار بي . . وقد آمنته فهو آمن . . حينئذ تمتلع عن 
ايذاء هذا الرجل خوفا من غضب الملك أو الحاكم فيبطش بك .. هذا هو الحال 
E‏ 

أما بالنسبة لته سبحانه وتعالى فقد قال : ومن دخل بيتى . . فاعطوه الأمان . 
فمن لم يحخش اډله وانتهكڭ حرمه الننت الحرام ودحل اليه يحمل سلاحا وبطش 
بالمصلين الآمنين به . . يكون قد استهان بأمر من أمور الله . . وحينئذ يصيبه عذاب 
أليم . . والعذاب هنا بنفس القدر . . بنفس الفرق .. بين قدرة ملك أو حاكم .. 


سيصيب من يدخل بيت الله يحمل سلاحا ويعتدي على المصلين . . بل آن الله 
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۰ قال : فان قاتلوکہ فاقتلوهم 4 . ق ج ا‎ E 


. . ودخل المسجد الحرام ليقاتل فيه فجزاؤه أن يقتل‎ ٠ 


غل آنا أن هذه الآية هي تشريع قوله تعالى ET‏ 


للناسن وأمنا . . واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى 4 . . وكثير من الناس لا يتخذ من 


مقام ابراهيم مصلى . . بل منهم من لا يصلي . . فلقد كان الأمر المقضود به هنا 


التأريخ . . واتخاد ا ابراهیم مصلی بدون أرادتهم .. . تماما کما ینبضص 


القلب يدون أرأدة ». ویتنفس الانسان دول ا ودنسر الدورة الدموية في 


الجسم وا اراده e n‏ نتشرف ا بدول ارادة منها ا ون الأرض 
بدون ارادة منها . . أي ان! هذه لأشياء كلها لا تملك ان تفعل أو لا تفعل ما تقوم . 
فالاسان 5 بملك ان يقول لقلہه توقف لمدة ساعة تم عل ال ال 1 . وادا 


LE‏ أن يعيده بارادته الى النبض . وكذلك الشمس لا تملك أن 


تقول انني سأشرف ۴ وان 7 غدا . : والارض لا تستطیع E‏ اذا ) 


أرادت - عن ألدوران . 


اذن الأشياء التي سلبها الله سبحانه وتعالى. الاختيار أو الارادة مسخرة ة لما خحلقه 
الله من أجله لا تملك أن تفعله أو لا تفعله . . تلك ابات الله سبحانه وتعالى تخضع ‏ 


لارادته وحده . . اما التشريع فالله E E‏ . قال أفعل . وما دام قد بقال 


أفعل فانني قادر على آلا أقعل . . وقال أيضنا في أشياء لا تفعل . ا د قال 


ذلك فانني قادر أن أفعل . .. قال من دڊخل بيتي قاعطوه الأمان . اف اجعلوه امتا 


واعطاني القدرة على الا أفعل . .. فان فعلت جزائي خيرا . . فان لم افعل كان هتاك ا 


الغذاب الأليم . . وقال اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى . . فان فعلت كان الثواب : 


وان لم أفعل'. . فاتحمل وزري . . ولكنه في كلتا الحالتين أعطاني القدرة على أن 
أفعل ولا أفعل . . وهذه القدرة هي مقياس.متين لخشية الله في القلب. a,‏ ه الله هي 
مقياس ا . اذن فالذين لک E‏ وزوعوا الآمنين ۰ رتکبو 2 


i‏ قاتلوهم الأمن والأمان الى بيت الله الحرام : . انما نا 
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الله . . . حصوصا انهم اعطوهم اكثر من فرصة ليسلموا . .. ويخرجوا من المسجد 
الحرام . . 
3¥ # 

ويمضي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي مكملا حديثه . . ان الذين 
انتهكوا حرمة المسجد الحرام انما يذكرونني بعبدة الأصنام . . الذين جاءوا بأصنامهم 
ووضعوها فى الكعبة المشرفة . . واذا كان لكم الهة غير الله . . فلماذا تأتون بها 
لتضعوها في بيت الله الحرام . . لقد اختاروا المكان لأنه أقدس مكان في الأرض . . 
وهذا اختيار منهم ليجذبوا الأنظار اليهم . 

ولكن . . هل لكى الفت الأنظار الى انتهاك حرمة الله . . واعصى الله فى 
بيته . . واقتل الامنين ا هل لكي ألفت الأنظار . . أقوم بقتال في المکان ا 
الذي حرم الته فيه القتال . . ان الذين امتنعوا عن قتال هؤلاء المسلحين من أول 
لحظة مقدرون للبيت حرمته ومهابته وقدسيته . . وقد قال الذين احتلوا البيت 
الحرام . . أن زعيمهم هو المهدي المنتظر . . فاذا كانت دعواه انه المهدي 
المنتظر . . فنحن نسأل لماذا هذا المكان ؟ . . لماذا اختار أن يدخل بيت الله 
الحرام . . بالسلاح ليعلن دعواه ؟ . . الا أن يعتقد أن قدسية هذا المكان ومنزلته في 
قلوب جمیع المسلمين . . تفيده في دعوته . . وتساعده على انتشار هذه الدعوه 
واقتناع الناس بها . . لأنها بدأت من بيت الله الحرام . . 

اذن ما دمت تعترف أن لهذا المكان قدسيته . . فأول ما أنت مطالب به . . الا 
تنتهك هذه القدسية وان تحترمها . وأن كنت تريد اقناع الناس بشيء . . فلا تدس 
على أقدس مقدسات الاسلام . . باسم الاسلام . . ولا تعص الله في بيته . . ثم 
تقول انك تدعو لدين الله . . فلا يمكن التقرب الى الله بمعصية . . ولا انتشار دعوة 
تحت أي اسم من أسماء الاسلام تدوس على أقدس مقدسات الاسلام . . وتمضي 
في معصية الله . . نكون بذلك قد وصلنا الى حقيقة هامة . . هي أن الله سبحانه 
وتعالى قد وضع تشريعا بأن من دخل بيته يجب أن يؤمنه الناس .. وان بعض 
المسلمين قد جاءوا وعصوا هذا التشريع . . وان الذين تصدوا لهم .. لم يتصدوا 
لهم من أول لحظة حفاظا على قدسية البيت ... ثم بعد ذلك تصدوا لهم . . ليعود 
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ا 

ركن عب أن الابا طارارا جلى الك همها .ر كا دت ف 
اا وكما قد تحمله احداث في مستقبل بعيد . . فهل هذا قدح في البيت . 
SS‏ . . امتحان للايمان . . امتحان للمؤمنين 
ذاه خا الست هت ان اانا اء A‏ وأحرقها . 
قول كيف بحدث هذا م أن الله سبحانه وتعالى قال «إ إتا خن نزلا الكر وإنا له 
لحافظون ‏ . ان هذا ابتلاء لمن يژمن به . E‏ 
ادى ره ه . . والا یکون ایمانه مهتزا مع کل حدث يقع . ) 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي رار ا أوضح 
حقيقة هامة . . ما هو الايمان أولا . . هل الايمان مشاهدة . . اذا كنت جالسا أنا 
وأنت نت وعدد من الناس في إحجرة أستطيع أن أقول اني مؤمن بانني جالسن معك . . 
طبعا لا es NEA Ns‏ 
انسانا ينزل على القمر . . 'طبعا لا . . لماذا . . لأن هذه مشاهدة . . اما الايمان فهو 
إيمان بالغيب . . ايمان بالارادة . اناقش القضية أولاً بعقلي وفكري ووجداني . 
وکل شيء . . ثم بعد ذلك أصل الى الايمان يقينا 

هذا اليقين لا يهتز ابدا بالاحداث ا 0 لاني في كثير من الأحيان لا 
أدرك الحكمة منها ولا أعرف لماذا حدثت . . قد يمنعني الله من شيء اليوم' ٠‏ ا 
لض . ثم تمر فترة فأری ان ما منعني الله منه کان شرا خطیرا . . قد يحجب الله | 
عني وظيفة اتمناها مثلا . . أوتمر شهور وتفلس الشركة التي كنت سألتحق بها . ا 
اکر انا قد التحقت بشركة احرى اكثر أمنا وأمانا . ولک جن ونم ا 
حين منعني الله من الوظيفة الأؤلى اعتقدت أنه شر .. وحزنت فقد كنت محتاجا 
اليها . . واعتقدت ان الله قد منعني من الخير NE oa‏ لماذا . ) 
لأئني لم أكن أعلم ما هو قادمْ . . فلو علمت الغيب لحظة طلبي هذه الوظيفة ٠‏ 
لانصرفت عنها من نفسي . . ولكن الغيب محجوب عني لا أعرفه . . ومن هنا فانا لا,ٍ 


أملك الحكم الصحيح السليم على الأحداث . . وما دمت الا أملك الحكم الصخيح 


والسليم على الأحداث . . فلا یحق لي أن اتخذها مقياسا لإيماني . . يذهب الايمان 
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بحادث ویعود بحادث . . هذا لا یکون ایمانا . . 

ولقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنا الأمثلة في القران الكريم على ذلك في سورة 
الكهف . . التي سأتناولها بالتفصيل . . أخبرنا الله كيف أن العبد الصالح خرق 
السفينة . . وهو عمل في ظاهره شر . . خصوصا ان السفينة مملوكة لمساكين . . 
غرقها . . ظاهر العمل أنه ليغرقها . . وحقيقته . . انه لينجيها من ملك ظالم يأخذ 
كل سفينة غصبا . . وقام بعمل بلا أجر لقوم لئام رفضوا أن يطعموه . . ظاهره أنه عمل 
لقوم لا يستحقون . . نعمة لاناس رفضوا أطعام الضيف الجائع . . ولكن حقيقته هي 
حجب كنز ضخم عن هؤلاء الناس . . لإبنين أبوهما كان صالحا . . اذن ما قاما به 
في ظاهره عمل لا يجب أن يتم لاناس لئام . . وحقيقته . . عمل لذرية رجل 
صالح . . لانقاذه من هؤلاء اللتام . . ) 

اذن الأحداث لا تصلح أبدا ولا يصح أن تكون مؤشرا للايمان . . بحيث اذا 
اعتدى مسلمون على الكعبة ودار قتال للقضاء عليهم .. اهتز أيمان عدد من 
الناس . . وتساءلوا عن امن البيت . . وقالوا لماذا لم يحدث مثل عام الفيل الى اخر 
هذا الكلام . . لماذا . . لأن الحدث لا يمكن أن تعرف معناه الحقيقي ولا نتيجته . 
حتى موسى عليه السلام .. وهو نبي الله وكليمه . . لم. يطق الصبر على أحداث 
عدت أمامه شرا مستطيرا . . وعندما عرف الحقيقة . . ادرك الحكمة .. 

فاذا اعتدى اناس على بيت الله الحرام . . لا يهتز ايماني . . ولا أقول لماذا لم 
يفعل الله كذا . . وكذا . . لأنه ليس لي علم الله حتى اعرف .. ولا آنا بمستطيع أن 
أسأل الله . . لماذا فعلت كذا . . ولماذا لم تفعل كذا . . ولكن الواجب علي أن افعل 
ما أمر به الله . . وأقضي على هذه الفتنة . . واعيد للبيت أمنه وأمانه . . أما من يقول 
لماذا فعل الله كذا . . ولماذا لم يفعل كذا . . فقد خرج عن دائرة الايمان وأراد أن 
يضع نفسه في منزلة مساوية علما وعقلا وقدرة لله سبحانه وتعالى . . وحينئذ يكون قد 
خرج تماما عن الدين . . ان هذا الاب يفتح أمامنا الطريق لماذا أعطى الله هذا 
الانسان رزقا وهو عاص .. ولم يعط هذا الانسان رزقا في الدنيا وهو مؤمن 
ومصل . . نقول له أن الله أعطى هذا رزقا وابتلاه بأشياء لا تعرفها . . وانه أعطى 
المؤمن من الرزق ما يكفيه واعطاه معه الحياة الطيبة ولكن سؤالك يفتح الباب على 
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٠‏ مصراعيه آما الشيطان ليأحذك الى متاهات لن تستطيع أن تصل الى حل ما بعقلك 
بدا . . وما دام الله سبحانه وتغالى قد بين لثا في القران أن ظاهر الأشياء لا يكون ) 
E‏ على الظاهر . . قد نخطيء. ٠‏ 
. وكثيرا ما نخطتها . 7 
اذن الايمان الحقيقي اا ال تهزه الأحذاث . . بل عليه أن 
يقدر أن أحداث الدنيا كلها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى . . الشر ابتلاء ‏ . والخير 
ابتلاء والقصد منها هل نشکر أم نکفر . . ومن یشکر فانما یشکر لنفسه . . ومن یکفر 
فان الله غني عن العالمين . ٠.‏ اذن كل أحداث الدنيا هي ابتلاء واختبار للایمان . 
ولکن الذي أريد أن أقوله أن اللايمان ليس هوسا . ؤانه, یجب على الآباء وا شرعياً . 
أن يعلموا أبناء هم تعاليم هذا الدين السليمة .. حتی لا يأخذها أي انساڻ بهوس أو 
بجنون . SES GLEN iE‏ 
ان يدعي الغبرة على الدين . ا تتمشى مع الدين وفيه ) 
مقدسات الاسلام . 4 د 
ننتهي من هذا : أن القتال في بيت الله ا | 
التاس باشم الدين .: أو الهوس کب . وان هذه المعصية أوجبت على المسلمين 
أت علا لود الت امتا كا مر . . فان لم يمکن بالحسنى . e‏ 
الله O OSE I E PE‏ لكا 
أن الله سبحانه وتعالى قد نهانا آنل ا دات ا للايمان والدين . . ذلك ) 
نعرف الظاهر ونجهل الحقيقة . . ومن هنا فان حكمنا يكون خاطتا . .. افالايمان لا 
بهتز بحدث . . كما أن الهوس في الدين غير مطلوب . ET‏ 
على أن الله سېحانه وتعالی قد جعلل البيت حراما . . وجعل الأشهر الحرم . . 
لأرضاء الغرور البشري . وذلك أن لله سبحانه وتعالی قد علمٍ أن للنفس غرورا . 
وان هذا الغرور يغذيه الشيطان باستمرار لأنه هو المنفذ للمعصية . . وان هذا اا 
ال البشرية يهلكها : اک من انسان قاده الغرور الى القتل وآلن. 
) وال کل ما لا رضي . ومن هنا فتح الله سبحانه وتعالى للانسان ‏ 
امن وب ریه ری ای e‏ . فجعل 
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البيت حراما . . واحد اسباب ذلك أن يلجا اليه الانسان من بطش انسان اخر .. 
فيفيق هذا الانسان ويتراجع . . أو أن يكون اثنان يتربصان ببعضهما البعض فيدخل 
احدهما البيت الحرام ليحتمي بحمى الله . . وهنا أما أن يفيق الثاني الى أمر الله 
ويعفو . . وأما أنه لكي يرضي غروره يقول لقد التجأ الى بيت الله فتركته . . وفي كلا 
الأمرين رحمة ومراجعة للنفس البشرية من غرور الشيطان الذي يملأها . . وكذلك . 
الأشهر الحرم . . قد تأتى فيتوقف القتال ... ويحس الطرفان المتحاربان اللذان كانا 
قد تعبا من الحرب ويمنعهما غرورهما من وقف القتال . . يحس كل منهما عندما تأتي 
الأشهر الحرم أنه يستطيع أن يحتمي لها ليوقف القتال دون أن يقال آنه هزم أو 
غلب . . وربما حينما ينعم بالسلم ويعرف طعمه . . يلجا الى السلام وينتهي القتال 
وما يسببه من بؤس وشقاء للنفس الانسانية . . على أن هناك حديثا احر عن بيت الله 
الحرام . . ومعنى البيت الذي هو موجود بمكة هو مكان البيت وهذا المكان حدده الله 
سبحانه وتعالی منذ خلق ادم . . شأنه شأن عرفات . 


رحمة من السماء 

وكانت الأشهر الحرم . . ليتوقف القتال . . وليذوق الناس حلاوة السلام . . 
. بل كان ذلك ليبعدهم عن الحرب دون ان يكون هناك منتصر ومهزوم . . وكان البيت 
الحرام . . ليضع العفو في قلوب البشر . . فيأمن كل من يلتجيء اليه . . وليعفوا 
وليصفحوا . . عسى ان يغفر اله لهم . . 

ولقد توقفنا حول معنيين هامين . . المعنى الأول .. أن ال أمر عباده بأن 
يعطوا الأمن والأمان لمن يدخل بيت الله الحرام . . ومن هنا فان من يخالف ذلك ولا 
يمن من دخل بیت الله . . بعتبر عاصياً لتعاليم اله سبحانه وتعالی ویستحق 
العقاب . . والعقاب هنا بقدر المعصية . . 

والمعنى الثاني . . ان الايمان ليس مشاهدة . . فانا اذا كنت جالسا معك ومع 
عدد من الناس فلا استطيع ان أقول أنني مؤمن بأنني جالس معك . واذا قلت بأننى 
oR OEE GE ES‏ 
هتاك اناا قد درل غل القمر و كن الانخان .هو ايان تالت والأمان 
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الغلا :. EE‏ بالمشاهدة . . ذلك ان ا 
وقد إحسبه شرا . . ربما بعد ذلك تتغير الأمور وتحس أنه خير . . وخير عميم . ٠.‏ 
نحسبه خيرا بمنطق الأحداث والحاضر CEE EY‏ 
والانسان بطبعه لا يستطيع ان يصبر . . حتى موسى عليه السلام نبي الله وكليمه . 
لم يطق الصبر على أحداث بدت آمامه شرا مستطيرا e‏ 
الحكمة عرف أنها خير خير . . وخير عميم . . والذي يريد أن يعرف ذلك عليه أن يقرا 
سورة الكهف . . e‏ 
واا اغد OTT‏ الحرام EY‏ ابدا . . ذلك ان هذه 
احداٿ الله تجري a e‏ 
لم نكن قد أعطينا علم الغيبا ... فقد اعطينا الدليل على أن الغيب عنا يحمل الحكمة 
فيما هو حادث . . ولو أخذنا الكون على الظاهر وقلنا لماذا يرزق الله فلانا وهو . 
عاص E A‏ ولماذا يعطي من يفسد في الأرض جاه 
وسلطانا . . الى أخر ما يبدو أمامنا على السطح .. فاننا بهذه الطريفة نضل 
e E E‏ . وشتان بين 
عقولنا المحدودة. . وبين قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه الذي لا دو : ) 
ومن هنا فان الغيب دائما يحمل الخير . . والقضاء دائما مهما بدا ظاهره فهو . 
خير من عند الله . . والايمان: الحقيقي هو ايمان بالغيب لا تهزه أحداث الدنيا كلها . 
فالشر ابتلاء .. والخیر لاء .. والقصد منھما هل نشکر أم نکفر لنگون شھذاء علي 
أنفسنا في الآخرة . . فالله سبحانه اوتعالى نهانا عن الانفعال . . فقال ل لكيلا تأسو 
على ما فاتکم . . ولا تفرحوا بما أتاكم ‏ ونهانا أن نقيس ايماننا بالأحداث . . ذلك 
O O N E E E‏ 
اراد ر کو ا ار ا چ چا ری غ اد 
بالقائه وهو طفل رضيع في البحر حيث يمكن أن تقذفه الأمواج . . أو تقلبه الرياح . 
او يتعرض لطير جارح وهو طفل لا ملك الدفاع عن تفه ضد أي شيء . .ومن هن 
A AOE OS O AT‏ 
نحس أن طريق النجاة . . هو الطريق الآمن . . ونجزع من الطريق المحفوف 
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بالأخحطار . . بينما الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا لا تحكموا بهذه الوسيلة 
وحدها . . فهناك قدري ومشيئتي دائما . . قادر على أن يجعل طريق الأمن مهلكا . . 
وطريق الخطر فيه النجاة . 

ويمضي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في حديثه . . فقول ان الله 
سبحانه وتعالى جعل البيت حراما . . وجعل الأشهر الحرم لأرضاء الغرور البشري › 
فللنفس البشرية غرور يغذيه الشيطان دائما . . فيجعلها تأبى الرجوع الى الحق . 
ويجعلها تريد أن تستبيح حرمات وحقوق غيرها . . ومن هنا كان البيت الحرام أمنا 
للناس عسى النفس ان ترتدع عندما يلجأ الانسان الى بيت الله . . وجعل الأشهر 
الحرام لا قتال فيها عسى الانسان أن يبتعد عن شرور الحرب وينعم بالسلام اذا أحس 
بنعمة السلام . . وكان الله سبحانه وتعالى برحمته حريصا على ان يتم ذلك دون أهدار 
للغرور البشري . 

وبذلك يستطيع الانسان الذي يريد أن يوقف القتال أو يوقف خصومه ان يقول 
انه فعل ذلك اجلالا لله سبحانه وتعالى . . وهكذا شاءت رحمة الله عندما يفتح باب 
التوبة ان يحفظ للانسان ماء وجهه وغروره . . وان يجعلها عملية سهلة على النفس 
وليست عملية صعبة . 


ويمضي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في حديثه فيقول : 

ان الله عندما شاءت رحمته الا يهدر غرور الانسان وكبرياءه في أي موقف . 
وفي نفس الوقت برغبته في السلام والاتصراف عن الحرب .. كانت هذه المشيثة 
تسهيلا للتوبة . . وترغيبا فيها . . ومن هنا كانت الأشهر الحرم هي راحة وتوقفا عن 
القتال يثبت خلالها الرغبة في السلام . . ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأً أن يجعلها 
خضوعا لعدو يقاتلك . . فهو لم يأمر مثلا خلال الأشهر الحرم بأن نلقي سلاحنا . . 
ويأتي أعداؤ نا ليذبحونا ويقتلونا . . فنقول لهم اذبحوا كما شئتم واقتلوا كما شئتم لأننا 
لن نقاتل لأننا في الشهر الحرام . . والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قد قال 
# ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم & . . 
وقال تعالى : # ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه . . قل قتال فيه كبير وصد عن 
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سيل اله وكفر به والمسجد الحرام ول حراج آمهم اکر عند ان وات ایر من 
القتل 4 . 
رمن هنا انه اذا حددث قال في الشهر لحرا فلا تقل انك اعخديت علي في 
الشهر الحرام لأنك بدأت بالعدوان علي . 

ويسنتطرد فضبلة الشبيخ محمد متولي الشعراوي قائلا : 

ان الشهر الحرام هو ساثرزمني ليفيق أولئك الذين يتخذون الحرب وسيلة لحل 
مشاكلهم ويمتنع عن القتال خلال هذه الفترة التي تعطيهم الفرصة أولا أن يعرفوا قيمة | 
السلام . ٠.‏ وثانيا ليرجعوا عن القتال حضوعا لأمر الله . . ومن هنا يحفظ إلهم الخرور ٠‏ 
الذي طالما أهلك النفس الرة فادها الى اشیاء فپها آذی کبیر . . وبعد عن الله ذلك 
أن الغرور يهز الايمان بالنقس البشرية ويزعزعه . . SS‏ 

على ان الذي بمكة هو مكان البيت الحرام TT‏ 
خلق ادم .. کماحدد جبل عرفات . . فقبل أن يتم بناء الكعة المشرفة ويرفع ابراهیم ) 
القواعد من البيت واسماعيل . . كان هناك تل صغير في هذا المكان . .. وكان هناك 
حج وكان الناس يأتون الى هذا المكان ويطوفون بمكان البيت ويقفون a‏ 2 
فالحج. و ادم عليه السلام . . ومنذ نزل لوال للقي 

ومن هنا فان مکان. الست . حدده الله سېحانه وتعالی فن بدء الخليقة . 
بوكان هتاك ج قبل ابراه علية السلا وكان مكان الكعبة المشرقة تل مغر . . 
وابراهیم رفع القواعد من البيت عندما طلب الله منه ذلك . . والله سبحانه .وتعالى' حين 
طلب من ابرا هيم ان رفع القواعد من البيت . كان المفروض ان يرفعها على قدر 
طاقته . آي أنه يقف على الأرض ويرفع القواعد بقدر ما تستطيع أن تصل اليه يداه 
ا اسماعيل . . ولکن هناك حجرا في الكعبة عليه أثار ا 
السلام وهو يرفع القواعد من البيت. . 

ما معنی هذا الحجر. . ولماذا مور وعليه آئار هذه الأقدام '. مل هو ) 


مجرد آثار أقدام ابراهيم غلی الحجر. . ؟ وما قيمة حجر عليه آثار أقدام ؟ . . ان 
المعنى الذي أراك الله انه بابقاء هذا الحجر في مكان e‏ هو معنی 


ايماني کبیر . فال قد مر ابراهیم بأن يضع القواعد من البيت . وكلف ابراهیم بأن 
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يضع القواعد قدر طاقته . . ولكن ماذا حدث . . أتى ابراهيم عليه السلام بحجر 
ا . لماذا ليرفع بناء البيت أكثر قليلا مما كلف به . . وكان ينقل هذا 
الحجر من مكان الى اخر ويقف عليه ليكمل البناء . . وهنا يأتي المعنى الايماني . . 
وهو ان الانسان المؤمن لا يكتفي بالتكاليف . نك علا ٠و‏ ها اول 
ابراهيم أن يزيد من هذه التكاليف . . ولذلك نجد ان الركن الوحيد في الاسلام الذي 
لا يكتفي كثير من المؤمنين بالفريضة فيه . . هو الحج . . فالمفروض ان الحج مرة 
واحدة في العمر لمن استطاع اليه سبيلا . . ولكننا نجد ان كل من يحج مرة يريد ان 
يحج مرة أخر E E e‏ الأساس الذي وضعه ابراهيم في 
البيت يزيد عن التكليف الذي كلف به . . وهذه الزيادة انعكست على كثير من 
المؤمنين الذين يحجون الى بيت الله الحرام . . فترى انهم يريدون ان يعودوا الى 
الحج مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة . 

وبعض الناس يظنون ان بيت الله هو المبنى الموجود أو الكعبة الشريفة . 
ولكنى أحب أن أقول ان هناك شيا اسمه مکان . . وشيئا اسمه مكين . المكان هو 
الظرف . . ذلك أن كل حدث من الأحداث يخضع لظرفين . . وقت يقع فيه . 
ومکان يوجد فيه فأنت اذا أردت ان تحدد أي حدث من الأحداث أو تؤرخ له . . أو 
تفهمه للناس فانك في هذه الحالة يجب أن تحدد شيئين : الزمن الذي وقع فيه هذا 
الحدث . . والمكان الذي وقع فيه . . أو الظرف المكاني الذي أحاط به . . قاتشت 
الله هو المكان الذي فيه الكعبة . . ولكن ليس هو الأحجار التي بنيت منها الكعبة . 
ومن هنا يسمى ما يشغل هذا المكان . . مكين . . اذن الحجر والمبنى هو مكين . 
بمعنى انه يشغل المكان الذي حدده الله ببيته الحرام ويدل عليه . . والبيت فوق هذا 
المكان بدليل أن المصلىي يصلي في اتجاه الكعبة ولو ارتفع الى السماء . . فلو كان 
هناك مسلم يقطن في منطقة جبلية عالية جدا . . وبيته في قمة الجبل . . فانه لا ينزل 
الى السفح ليؤدي صلاته . . بل يتجه وهو واقف مكانه الى اتجاه الكحبة . . ويبدأ في 
الصلاة . . وتكون صلاته صحيحة . . واتجاهه الى بيت الله صحيحا رغم أن المكان 
الذي يقف فيه قد يرتفع فوق البناء الموجود في بيت الله عدة الأف من الأمتار . . كما 
أن الذي يسافر في طائرة ويأتي وقت الصلاة يستطيع أن يتجه الى القبلة ويصلي . 
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EO بالىناء لذ‎ e . . بالارتفاع‎ ys 
) E ETE ET E E 
e التي وضعها‎ e الحرام . . وبیت الله الحرام قد تم تحديد مكانه‎ 
اا‎ 
' ' فالذي يصلي في جبل عال يرتفع ألا ان . والذي يصلي في مجم‎ 
. تحت الأرض بمثات الأمتاز . . كلاهما صلاته صحيحة وكلاهما يتجه إلى بيت الله‎ 
 نانع‎ Ee ا الذي في مكانه الكعيه المشرفة كعلامة ولكن بيت الله‎ 
ء . . والى باطن الأرض . . والى كل مكان في هذه البقعة المقدسة التي حددها‎ 
e E E E E 
| ) و‎ 
. ٠ اذن فالذي يصلي في أي مكان في العالم سواء كان يعلو عن سطع الأرض‎ 
أو في باطن الأرض يصلي. متجها الى. المكان الذي حدده الله لبيته . . ولذلك فان‎ 
هناك فرقا بين لکن ا فمكان بيت الله هو المكان الذي 'توجد فيه‎ 
i . الک والمکيین أي الذي یدلنا على الان هو الكعبة المشرفة‎ 
. وحين أسجد في اتجاه‎ . . a TEN 
) الكعبة المشرفة . . اسجد اجلالا لله . . متجها متجھا الى بيته . . سواء كنت قريبا من هذا‎ 
, البيت أو بعيدا عنه . . والبقعة الوحيدة التي لا تفع فيها الصلا: المفروضة ولا تجوز‎ 
.' هى داخل الكعبة المشرفة : . حيث اننى فى هذه الحالة لا أكون متجها الى بيت الله‎ 
الله تة .الها كانت القبلة. التي‎ e الل . . ولكن أكون داحل القعة التي‎ 
احتارها الله سبحانه وتعالى لغباده المسلمين هي بيته الحرام بمكة . . فأننى في هذه‎ 
الحالة لا أكون متجها للقبلة . . وداخل الكعبة هي البقعة الوحيدة في العالم كله التي‎ 
لا تجوز فيها الصلاة المفروضة . . ولذلك فأنا حينما ذهب الى الحج :. طوف‎ 
9 : القران يقول‎ E بالبيت الذي سمته الكعبة‎ 
E ٠ ٠... لابراهيم مكان البيت)‎ 
مع أن‎ . lS وتعالى‎ > E اڏن الذي حدده الله‎ 
' إبراهيم قبل أن يأتي لبناء الكعبة المشرفة. ويرفع القواعد من البيت . . كان الله قد أنباه‎ 
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بمكان هذا البيت . . والدليل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم من قول الله سبحانه 
وتعالى : 

واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ‏ . . ومن هنا فأننا نعرف ان 
اسماعيل اشترك في رفع القواعد من البيت . . ومعنى اشتراك اسماعيل في رفع 
القواعد من البيت انه قد بلغ مرحلة الرجولة أو الشباب على الأقل . . لأنه لو كان 
رضيعاً أو طفلا صغيراً . . ما استطاع أن يشترك في البناء مع أبيه . 

e TT 
. » بواد غير ذي زر ع عند بيتك المحرم‎ 

وعندما أخذ ابراهيم أبنه اسماعيل الى هذا المكان كان اسماعيل رضيعا . 
وتركه وهو رضيع هو وأمه في هذه البقعة المباركة عند بيت الله كما يقول ابراهيم في 
دعاثه في القران الكريم « عند بيتك المحرم » . . اذن مكان البيت كان محددا قبل أن 
يقيم ابراهيم القواعد من البيت . . أي أن المكان كان محددا ساعة اسكان ابراهيم 
e‏ 

اذن فساعة أن أسكن ابراهيم الرضيع اسماعيل في هذه البقعة كان البيت محددا 
فى هذا المكان . . وله قدسيته . . وعندما أراد الله أن يحدد بيته للناس كافة . . أي 
أن يضم المكين لمكان البيت قال : 

۾ واد بوأنا لابراهيم مکان البيت 4 . . هنا أمر الله تعالی ابراهیم برقع 
القواعد من البيت . . 


بيت الله . . والكعبة 


قال المستشرقون ان محمدا قد نهى الناس عن عبادة الأصنام وجعلهم يسجدون 
للكعبة . . وهي من الصخور والأحجار . . نقول ان أشد الناس مجادلة في شرائم 
الله . . هم الذين لا يؤمنون بها . . ذلك ان هناك في داخلهم شيئا ما يؤرقهم . 
ويعذبهم . . والله قال في قرانه الكريم .. في كل التكاليف #يا أيها الذين 
امنوا 4 . . ولكن أشد الناس جدلا . . هم الذين يفعلون كل ما حرم الله . 

كان مكان الكعبة الشريفة تلا صغيرا يحدد مكان بيت الله الحرام . . الا أن 
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اليك ان ةا مدان عى اد اى ون هلها را سخا درتال فل 
ل واذ بوأنا لابراهیم مکان البیت ‏ أي ان الله عز وجل أخبر ابراهيم ودله على مکان 
البيت . . وما دام قد دله :على المكان . . فهو. موجود ا ا و 
RE RR‏ الت | 
والكعبة المشرفة هي العلامة أو الرمز الذي يبين لنا مكان البيت الحرام . 
الله . . وبيت الله هو المكان التي توجد فيه الكعبة . ولكن ليس هو الاجا اي 
نیت منها الكعبة ا ا د لی . ولكننا نسجد لله متجهين ‏ 
الى بيته . . ی ی و ج ا 
هناك شيء اسمه المكان .. وشيء اسمه المكين . .. المكان هو الموقع 
نفسه . . والمكين هو العلامة التي تدل على الموقع Th OT‏ 
انها تدلنا على المكان الذي حدده الله لبيته الحرام E E‏ 
N PE‏ وتصل الى أقصى نقطة في باطن الأرض في هذا المكان .. 
أي أنه يمتد في کل اتجاه من هذا المكان . . الى ما لا نهاية . . والدليل على ذلك 
أنك لو كنت تسكن منطقة عالية ترتفع ألوف الأمتار عن سطح البحر : . فأئك:اذا ا 
وقفت فيها لتصلي أصبحت في مستوی أعلى من أرتفاع بناء الكعبة بألوف الأمتار . 
وليس مطلوبا منك في هذه الحالة أن تنزل الى سطح الأرض لتصلي . ابل کل ماهو 
مطلوب منك ان تتجه الى بيت الله . . الى الكعبة المشرفة . ٠.‏ فتصلي . .. 
ولكن بناء .الكعبة لا يرتفع الا عدة أمتار . اما أنت فاك على ارتفاع الوف 
٠‏ الأمتار . . ومع دلت فصلاتك صحيحة لادا و لاك لا تسد للحجر الذي 
اک المشرفة ويرتقع. بضعة أمتار . . هذا الحجر هو العلامة التي تدلك : 
على المكان . . ولكنك. تسجد لله سبحانه وتعالی متجها الى بیته . . وما دمت قد 
٠‏ أخذت الاتجاه الصحيح أوهو الذي تم تحديده بالكعبة المشرفة . . فصلاتك . 
صحيحة . E a ES‏ 
وانت اذا كنت تعمل في منجم تحت الأرض .. فی باطن ا وجاء 


E: o a . وقت الصلاة‎ 


) سطح الأرفى 2 . قف في مكانك وتتجه الى القبلة وتصلى لله و ) 
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صحيحة . . لماذا . . لأنك تسجد لله .٠.‏ متجها الى المكان الذي حدده كبيت له . . 
ولا تسجد للحجر الذي بنى منه هذا البيت . . وكذلك وانت في طاثرة على ارتفاع 
٠‏ الف قدم أو يزيد . . صلاتك صحيحة . . بينما الأحجار التي بنيت منها الكعبة 
المشرفة لا تزيد في الارتفاع عن أمتار معدودة . . ولكن الذي يصلي في أي مكان في 
العالم . سواء كان يعلو عن سطح الأرض أو في باطن الأرض . . يصلي متجها الى 
القبلة . . الى المكان الذي حدده الله لبيته . . ليتجه اليه كل من يصلى لله . . وأنا 
حين أطوف حول الكعبة المشرفة . . أطوف حول بيت الله E E‏ 
فى اتجاه الكعبة المشرفة . . أسجد اجلالا لله متجها الى بيته . . سواء كنت قريبا من 
الت ا هداغ ر وال اد اني لا ن فا الا ا ف 
راھ لت ای ف هن رن مما ای متاق ار 

اذن لا يأتي انسان من مدعي العلم . . ويقول لي آنت تسجد لحجر .. أو 
لأحجار بنيت منها الكعبة . . لأنني أسجد لله متجها الى بيته الذي اختاره قبلة 
للمسلمين . . ولو أنني كنت أسجد للأحجار التي بنيت منها الكعبة . . لكانت 
صلاتي باطلة اذا تمت فوق جبل أو في باطن الأرض .. بل لوجب علي في هذه 
الحالة ان انزل من فوق الجبل . . وأن أقيس ارتفاعي بالنسبة لارتفاع بناء الكعبة حتى 
لا أتجاوزه . . ولكان على ان أصعد من باطن الأرض الى سطحها . . بل لكانت 
الصلاة تصلح فقط في البقعة التي فيها البناء . . اذ كيف أسجد في بلاد بعيدة بيني 
وبين بناء الكعبة نفسه جبال وعمارات وأشياء كثيرة عالية تحجبه عني تماما وتقف 
حائلا بيني وبينه . . وكيف تجوز صلاتي وآمامي عمارة ترتفع ثلاثين أو أربعين دورا 
وأنا على الأرض . . وهي تفصل بيني وبين الكعبة وتعلو عن الكعبة عشرات ومئات 
المرات . . ما دمنا نتكلم عن الماديات والأحجار قأمام المسلمين عشرات من الجبال 
الشاهقة . . ومئات الألوف من العمارات الضخمة .. كيف تكون صلاتهم 
صحيحة . . وأين هو الحجر الذي يصلون له ؟! . . أويسجدون له .. ؟! 

الصلاة هنا لله . . والسجود هنا لله . . والله حدد لنا القبلة وهي بيت الله الحرام 
في مكة . . ووضع لنا علامة لنعرف مكان هذه القبلة . . ونتجه اليها . . أما الصلاة 
فهي لله . . الذي هو معك سواء كنت فوق جبل أو باطن الأرض أو مختباً في مكان لا 
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يعرفه أحد . . والذي تقف بين يديه لتصلي متجها الى المكان الذي أختازه لك كفياة 
اللصلاة ... وحينئذ تكون صلاتك صحيحة مائة في المائة في أي مكان في العالم 
کنٹ فيه . . لأنك أينما كنت ووقفت للصلاة . . فأنت تقف بين يدي الله .. . الذي لا 
SE A Ea, TT‏ 
الان ارق عاد ي الا ر وجك هی الت وات برب 
ا E E‏ 
بنط فقيلة اللخ مجك مرل الشعرازي :ان اله سبخانه وتا 
يعطينا الدليل على ذلك قي القران الكريم . . فيقول تعالى ۾ واذ رفع ع ابراهیم 
القواعد من البيت واسماعيل # ومن هنا فاننا نعرف .أن اسماعيل قد اشترك مع ابیه 
ابراهيم عليه السلام . . في وضع القواعد من البيت . ومعنى ذلك أنه کان في هذا 
الوقت قد بلغ مرحلة الشباب على الأقل . . ثم تأتي الى دعاء ابراهيم « ربنا اني 
سكنت من دري پود فر في زرح عد ك الحرم ۲ امروف ان رامع مل 
السلام أخذ هاجر وابنها اسماعيل الى هذا المكان . واسماعيل طفل رضيع . 
لم تكن القواعد من البيث قد وضعت ولم تكن الكعبة قد بنيت . ا 
دعائه في القران الكريم « عند بيتك المحرم» . . معناها أن مکان البيت كان قد حدذ 
ابرا هيم . . ولم تکن قواعده قد رفعت . . وأراد الله ا ا 
الت لاس کف . فأمر ابراهيم برفع القواعد من البيت . . ليدل على المكان .. 

ويمضي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي فيقول ياتي بعد ذلك البنؤال 
التقليدي . . اذا کان الله سبحانه وتعالی موجودا في کل مکان .. واذا کان ا 
وتعالى فد قال : ب( فاینما تولوا قشم وجه اله . ا 
الصلاة ؟ .. ولماذا لا يتوجه كل منا الى الوجهة التي يريدها؟ .. 

وال اتا غا ذلك ازا اها حت الهف ا ا 
المقبول . . ولا من المنطق , ا ا ا e‏ 

في أتجاه ويصلي أحد المصلين في اتجاه مضاد . . وثالث في جهة جهة أخرى ورابع في 
ا ا بل هي عبادة لا 
يتو حد من يقومون بها ولا توجد بينهم أية وحدة . . ادن الهدف وهي عبادة 
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لطاع ال ب وحةة ادف وهي لاان تتفي الجا الى مكان راخ 
ا و ا و ا ا م ا جا وال 
اليمين أو اليسار أو الشرق أو الغرب . . ان كلا منا يتجه الى مكان البيت . . ولكن 
البيت بالنسبة لبعض الناس الى اليمين . . وبعضهم الى الشمال . . وبعضهم ناحية 
الشرق وبعضهم ناحية الغرب . . كل واحد منا حسب موقعه . . بل حسب موقع 
الحجرة التي يصلي فيها . . اذن فهذا لكي يتجه الى القبلة يتجه الى الشمال الشرقي 
والثانى الى الجنوب والثالث الى الغرب . . والشمال الغربي . والجنوب الغربي . 
واذا اخترنا کل بقعة في الكرة الأرضية وحددنا فيها القبلة 2 ان الاتجاه الى القبلة 
يشمل كل اتجاه يعرفه الانسان على وجه الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا . . ومن 
هنا فأنه لا يوجد اتجاه واحد من اتجاهات الأرض لا يؤدي الى القبلة . . بل كل 
الاتجاهات الأصلية والفرعية وغيرها مما يعرفه الانسان وما قد يكتشفه في 
المستقبل . . كل اتجاه من هذه الاتجاهات يؤدي في بقعة معينة من بقاع الأرض الى 
القبلة . . اذن فحينما تولوا وجوهكم ل وأينما تولوا وجوهكم . . فشم وجه الله & . 
اذا أردت أن تأخذها بهذا المعنى . . ستجد أنه في وقت الصلاة يتجه المسلمون في 
مشارق الأرض ومغاربها . . اتجاهات مختلفة تماما تخطي كل اتجاه يعرفه البشر . 
وهم جميعا . . رغم اختلاف الاتجاه الذي يأخذونه بالنسبة لشرق الأرض وغربها 
وشمالها وجنوبها . . هم جميعا رغم اختلاف اتجاههم بحيث يغطي كل اتجاه في 
الأرض . . يتجهون الى القبلة . . اذن فلا تعارض بين التوجه الى بيت الله الحرام 
وبين اختلاف الاتجاهات . . ولا تعارض بين الاتجاه الى القبلة وبين الأية الكريمة 
فأینما تولوا فشم وجه الله 4 r‏ أن الله موجود في کل مکان وآنت نت تصلي بين 
يدي الله أينما صليت . . سواء في مكة المكرمة . . أو في أبعد بقاع الدنيا عن البيت 
الحرام . . أينما كنت على ارتفاع ألوف الأقدام فبيت الله يرتفع الى ما لا نهاية . 
وحينما كنت . . فبيت الله يخترق الأرض بلا نهاية . . ولو كنت في النصف الثاني من 
الكرة الأرضية . . وبينك وبين بيت الله الكرة الأرضية كلها بما عليها وما في جوفها . 
فوك ج ما ت ك الى عح اه ر رات ل ن دى فسان 
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الشمال . . وغيرك يتجه جنوبا. . ولكننا جميعا نتجه الى القبلة . . وأينما ولينا 
وجوهنا على اختلاف الزوايا والاتجاهات التى نتخذها على الأرض حسبموقعنا . . . 
فشم وجه الله . علما بان الله سبحانه وتعالی موجود ف کل مکان حتی دانحل الإفس: 
الخرة: . وهو موجود يخلم ما تخفي الصدور .. ویعلم ما تسرون وما تعلنوق . . ) 
زنك نت اذا حصلت على جهاز يحدد لك مكان القبلة في جميع دول العالم e‏ 
سطح الكرة الأرضية المرسوم على قاعدة الجهاز.. . عليه أرقام . ۰ دولة . 
وتجد أن الاتجاء ال القبلة . . يشمل محیط الکرة الأرضية كلها . مکان 
فيها . . كل.نقطة عليها . 

علما أننا اذا استطرطا قن ا الموضوع نصل الى نة E‏ فضياة " 
الشيخ ‏ محمد متولي الشعراوي . . وهي أشياء في العبادات وضعها الله ا 
وتغالى..: إشرعها لمن بريدون عبادت .. وغل الفروض لا جدال في ا 
أولا :. لأن الجدل كما قلنا مرارا لا يمكن أن يتم الا بين عقلين متساويين في 
القدرة . .. وأنت لا تستطیم أن تأتي برجل من 0 لم ير سنيارة في جياته وتقيم: . 
مناظرة بينه وبين عالم ذرة . . العقل لا يقر هذا . . لأن الفارق الهائل بين النضصج 
العقلي للانسان الذرة e‏ العقلي للانسان الذي لم ير سيارة في حياته يجعل 
النقاش بينهما مستحيلا . . اذا سلمنا بذلك فكيف اذا بالفازق بين قدرة الله سبخانه ) 
وتعالى وقدرة العقل البشري . . وبين علم الله سبحانه وتعالی وعلم 0 . الفارق. 
E‏ ست أهلا بقدراتك العقلية البشرية لتقول : لماذا 
الصلاة حمس مرات في اليوم . .. سأصلي أربعا فقط . 

وعدل الله هنا يتجلى . فهو يترك لك أن. ۰ الايمان أو عدم الايمان. . 
وهو يترك لك ان تختار الطاعة أو المعصية . . والايمان كما هو اواضح ليس 
مشاهدة . .. فاا لا أومن انك الس معي . . لأنني أشاهدك أمامي . . هذا ليس 
ايمانا . . ولكن الايمان .. هو ايمان بالغيب . و 
عقيدة ويقين وبعد ا واع وناضج . . وصلت الى الحقيقة أن الله سبحانه. 

وتعالى. هو الخالق والٻاريء والمحيي والمميت . . وانه لا اله إلا هو المعبود الحق.. . . 

- وان رسالته ,الى الناس التي 'أرسلها على رسوله محمد عليه السلام تحمل الحياة 
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السعيدة للبشر . . آمنت بأن الله هو الذي يعبد وحده . . ويطاع وحده . . وهو الله لا 
شريك له . 

اذا وصلت الى هذا الايمان فأنك تتقبل كل شيء يصدر عن الله سبحانه وتعالى 
لا على أساس آنه يصدر عن انسان مثلك بل على أساس أنه يصدر عن الله . . الذى 
لن اا تة وان اكان الج الي رما اشرت متاخل 
هذه الحكمة هو خير لك .. لأن الله وعد الذين امنوا بالحياة الطيبة في الدنيا 
والآخرة . . وقال سبحانه وتعالى # نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم . . ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم 4 › وقال 
سبحانه وتعالی ط ان اله يدافع عن الذین آمنوا .  .‏ فاذا امنت فأنت تقبل على كل ما 
فرضه الله من أحكام وشرائع ومناسك للعبادة بقلب راض ونفس مطمئنة . . وتعلم أن 
الله يدافح عنك أينما كنت ويصد عنك الاذى مهما كانت قدرة ذلك الذي يحاول 
ايذاءك . ٠‏ 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي . . ولكن الله سبحانه وتعالى لا 
يفرض كل هذا الا على المؤمن.. أما اذا لم تؤمن. . فليس بعد الكفر ذنب. . 
افعل ما شئت . . کماتدین تدان . 

ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى دائما يوجه كلامه في القران الكريم عن 
الطاعات مسبوقا بجملة لإ يا أيها الذين امنوا ‏ . . ويكررها في كل الأحكام . . ولا 
يقول يا أيها الناس . . في تكليف من تكليفاته عن الصلاة أو الزكاة أو الحج . 
النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف . . فتجد في سورة البقرة ل يا يها الذين امنوا 
کلوا من طيبات ما رزقناكم 4 ثم يمضي الله سبحانه وتعالى ‏ انما حرم عليكم المينة 
والدم » الى آخر الآية الكريمة حرم على من . . على الذين امنوا ل يا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام € ثم يقول سبحانه وتعالى بعد ذكر أحكام شريعته في الزواج 
والطلاق ظ ذلك يوعظ به من كان يؤمن باه واليوم الآخر 4 ويقول الله سبحانه 
وتعالى : ل يا أيها الذين امنوا انفقوا ما رزقناكم سرا وعلانية & . 

اذن الخطاب هنا لمن . للمؤمن .. والالتزام هنا على المؤمن .. ومن هو 
المؤمن . . الذي آمن بالله سبحانه وتعالى إلهاً واحداً لا شريك له . . وأمن أنه قدرة 
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و ارك وقدرة فزق كل القوی . واه فال لھا ربد وا هر ا ر 
هذا الأنسان الذي آمن بالل . . لا يمكن أن يأتي جال بدا في ریات" 
التى شرعها الله . . بل هو يأخذها كقضية ايمانية كبرى .. لماذا؟ . 
لأنه امن ان ریه هو الله سبخانه وتعالی ا 
أن يعبد الله الذي خلقه . ., اذا كنت تريد أن تعبد الله . . هل تعبده بالطزيقة التى . 
يخحددها الله لعبادته . . م لاوت ات الهي .. . ولکنني ن اتبع النهخ الذي ) 
وضعته لعبادتك . . بل سأعبدك على طريقتى الخاصة . . لا كما تريد أنث المعبود . 
ا ا ا . العابد المحدود . . هل هذا هومنطق العقل .. . 
أن الله قد وضع لعبادته شرعاً ومنهاجا وها دراد هو وا هر 
الذي يفوق كل قدرة وكل علم : . والذي ليس کمثله شيء . . وخحللتق الانسان . . قال 
له : ط من شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر ) . . ولكن مت آمنت بي ردت الخياة الطيبة 
e‏ . فهذا هو طريفي . . فاذا لم تمن . O‏ 
أفعل ما شئت . . ولكن أعلم نك عائد الي لأحاسبك عن كل هذا الذي فعلته . 
وقد شاء اله سبحانه إوتعالئ أن بضع في طريقه حكما ظاهرة وحكماحفية . 
ونما اه د وتكها فة وعلطا طاهرا وغلا حفا:. . ليكون هناك اختبار . 
للا نان وگان ال سان ال ع اا ل ل ف ر و د 
خافيا . . وكل حكمه خفية . . اختبارا للايمان ولكنه عرف أن النفس البشرية ' 
اة ر مها الا ومر فاا القيطان فجيل العم فاه راط و ٠‏ 
الظاهر منها مثبت للايمان والباطن منها زيادة في الايمان . . ولکنه في هذا کله لم | 
يخاطب في طاعته واحکامه الا الذين آمنوا فقط . . وذلك E‏ كل آية من القرآن 
الكريم . 
اذن الله سبحانه RS‏ عبده . . هذا العهد أساسه ٠‏ 
E TEE‏ .. أما ما يشرك به فان الله أغنى الشركاء ' ٠‏ 
عن الشرك وجعل أجر العمل الخفي أكثر من العمل الظاهر . . لأن العمل الظاهر قد 
E N‏ 
ولكنك لا تجد من يجادلك في احكام الله .. أما الذين لم يؤمنوا . يأتي. 
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الانسان ويقول لك . . لماذا هذه الصلاة . . أنني أصلي بقلبي . 
في الصلاة . . ولكنك يا أخحي لا تصلي ولا تركع لله ركعة واحدة طوال اليوم . . و 

ذلك أنت ت أشد الناس حماسا لأن تجادلني عن الصلاة ا 
الدين . . وذلك الذي يجادلك ويشتد الجدل وبأتي بحجج واهية ويقلب الحقائق . 
هو غير المؤمن . . وهنا نتعجب . . ان الله قال في كل تكليفاته . . # يا أيها الذين 
آمنوا 4 . . وانت غير مؤمن . وتفعل كل ما نهى عنه الله . . ولكنك في منتھی 
الحماس لتجادل فيما فرضه الله . . أن لذلك حكمة .. شيء داخحل النفس 
البشرية . . تحس به . . ويجعلها فيي ضيق شديد . . وصاحبها في حالة عصبية 


هه 


مسنمرة . 


كلانا . . لا بلتقي 

ان الذين يعبدون أشياء مادية تجدهم يضعون تمالا لهذه الأشياء في 
معابدهم . . فمثلا في معابد البوذيين تجد تماثيل بوذا موجودة . . وذلك لأن الشيء 
المادي محدود بمكانه . . أما بالنسبة للكعبة فهي أمر يختلف تماما . . ذلك أنها تمثل 
اتجاه القبلة للمسلمين . . ولكن الصلاة في أي مكان صحيحة لأن الصلاة لله . 

ان الانسان المسلم يسجد لله . . ولا يسجد للصخور ولا للاحجار . . فنحن 
نجد في عبادات مادية . . أو عبادات لأوثان أن الانسان يجب أن يسجد أمام 
الحجر . . بمعلى أنه اذا ابتعد عنه قليلا لا تصضلح صلاته .. ولذلك كان الكفار 
يقيمون في كل بيت من بيوتهم . رمزا من الحجر على صورة الاله الذي يعبدونه . 

بل أن عددا من عباد الأوثان لا بد أن يكون الحجر موجودا أمامهم وقت الصلاة 
أو في أماكن العبادة . . فالذين يصلون لتمثال بوذا مثلا يجب أن يكون أمامهم هذا 
التمثال عند الصلاة . . فاذا صلوا في بيوتهم كان هناك تمثال صغير لبوذا أمامهم . 
واذا صلوا في معبدهم كان لا بد آن يكون في المعبد تمثال لبوذا ليركعوا له . 
ويصلوا له . . اذن عبادة الماديات ليس فيها انتقال ولا غيب . . بل يجب أن يكون 
فيها حضور . وأساس الحضور فيها هو أن يكون الحجر أو التمثال الذي يصلي له 
موجودا في مكان الصلاة . . والا بطلت الصلاة . . فاذا كانت هذه هي حال من 
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جدود للا جاو ود وها وواه فول ال رفن اا آنا س لاا 
الكعبة . . لما كانت ضلاتنا صحيحة . . الا اذا كان فى كل مسجد . . وف كل بيت ٠‏ 
ر ا ا امو ر ا ااا . ولكن هذا ٠‏ 
منهی عنه .. لماذا ؟ لأننا لا تنجد الاحجار الكحية ا ا 
ال ی ای جه ا am‏ 
بيته الحرام . والكعبة هنا لتدلنا: على مكان البيت أو مكان القبلة  .‏ أولكننا لا 
نعبدها . . وبيت الله الذي تدلنا على مكانه الكعبة يمتد الى أعلى عليين !٠.‏ والى ما 
e E E Ra‏ 
a N LS‏ .. الى بيت الله الحرام ٠‏ وصايت' .٠.‏ وكانت 
صلاتك صحيحة . . مع أ نك ترتفع فو بناء الكمبة بالوف الامتار .. ذلك ان بناء ٠ ٠‏ 
الكعبة لا يرتفع الا عدة أمتار . .بينم أنت فوق اعلى جبال الدنيا ترتفع: عن البناء 
ألوف الأمتار . . ومع ذلك فصلاتك صحيحة . . لأنك تمجه الى المكان. eek‏ 


وهو القبلة التي حددها الله سبحانه وتعالى ليتجه اليها المصلون لها ا 


باطن الأرض في منجم مثلا . . فكل ما هو مطلوب منك آن تقف مكانك وتتجه الى 
القبلة وتصلي ... وصلاتك؛ صحيحة لأنك متجه الى القبلة. اورا ك وین 
أحجار الكعبة مثات الأمتار ر من حيث آنك في باطن الأرض . . واذا ,کلت في ) 
الناحية الأخرى من الكرة الأرضية وبينك وبين بناء الكعبة الكرة الأرضية كلها يما عليها ' 
ا ا ا فوقها وما تحت الثرى . . واتجهت الى القبلة . . الى بيت الله . 
لرا ي ف ده ٠‏ ان هن فت ر ر ا 5 ١‏ 
كان ما يدعيه المشركون من اننا نسجد لاحجار الكعبة . . بل ان هذه الصلاة التي تتم . 
بعيدا مات الألوف من الأميال أحيانا عن بناء الكعبة تؤكد لنا ان الكعبة المشرفة تحدد . ٠‏ 
1 اتجاه القبلة وهي بيت الله الحرام . . أما بيت الله الحرام فيمتد الى أعلى . 
عليين . . والى ما لا نهاية تجن اينما كتا ما دمنا قد اتخذنا اتجاء الك ا 
اتخذنا اتجاه القبلة الذي حدده الله سبحانه وتعالی وهو بیته الحرام a‏ 
صحيحة . . لأننا نصلى لله أ . ونسجد لله . . ونعبد الله سبحانه وتعالى . ) 
ا ا ا ا ا قاتا نعبده 
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بالطريقة التي حددها لنا الله . . فلا تأتي لتقول يا ربي انا مؤمن بك ايمانا حقا . . يا 
ربى انا ممن بآنك الخالق والباريء والمصور . . وآريد أن أعبدك حق عبادتك . 
ولكننى لا أوافق على الطريقة التي حددتها لى لكي أعبدك . ولذلك فانني سأعبدك 
ق الخاصة . . وهناك كثير من الناس ب الهراء فى أنه.يصلى بقلبه. . . 
وانه ا يستفيد الله من أن يجو ع الانسان ويعطش بالصيام ١‏ الى ا الكلام 
الذي تسمعه من آناس قد اضلهم الشيطان ولعب بعقولهم .. فأخرجهم عن 
الايمان . 

ولکی نناقش هذا الموضوع . . أقول ان الايمان معناه انك وصلت الى اليقين 
بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والباريء . . وامنت بالغيب وبالحساب . 
وبالجنة . . وبالنار . . وبالشرائع التي وضعها الله لخلقه . . ومن هنا فان الايمان ليس 
قضية مشاهدة . . بمعنى انني لا أقول انني مؤمن . . انك تجلس معي .. فتلك 
ليست قضية ايمانية . . لأنها قضية مشاهدة ليست محتاجة الى ايمان . . ولكننى أقول 
ا ا ا ا ا ت و ی 
هذا هو الايمان . . الايمان بالله يشمل الايمان بالغيب . . والايمان بالغيب لا تستطيع 
أن تجادل فيه ولیس فيه حل وسط . . أما أن تومن . . أو لا تومن .. ذلك أنه هنا لا 
توجد فقضية مشاهدة . . بحيث أستطيع ان أجادل . . ولكنه شيء غيب عني . . أي 
أنه أخحفي عني . . فكيف أستطيع آن اجادل في شيء قد أخفي عني . . اما أن اؤ من 
به . . أو لا اؤمن به .. فان امنت فقد التزمت بتصديق كل ما جاء عن الله سبحانه 
وتعالی . . فلا جدال هنا . . لأنه لا آنا كمؤمن . . ولا أي انسان لا يمن نستطيع ان 
ندخل في نقاش يقيني دنيوي عن الغيب . . ذلك أنه هو لم ير .. وأنالم أر 
امنت بما جاء . . لأنني امنت بالله سبحانه وتعالى . . وأنت لم تؤمن لأنك لم تؤمن 
E‏ . . ومن هنا فكلانا لا يلتقي . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قائلا أن الله سبحانه وتعالى قد 
وضع لعبادته شرعا ومنهاجا ووضع بقدرته هو . . بعلمه هو الذي يفوق كل قدرة . . 
ویفوق کل علم . . والله لیس کمثله شيء . . والله سبحانه وتعالی وضع منهجه وهو 
القران . . وضع فيه أساس الحياة الطيبة السليمة . . ووضع فيه التشريع الذي يريده 
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لعباده المؤمنين . . وقال سبحانه وتعالى .. « .. فمن .شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر € . . ثم بعد ذلكانادى المؤمنين آمرا لهم ان افعلوا كذا وكذا وكذا . 
بمعنی انه لم لزم بشريعته الا من امن به . . فليس بعد الكفر ذنب . . أي ان 
الله سبحانه وتعالى جعل الايمان عهده بينه وبين عبده . . هذا العهد أساسه اتباع ٠‏ 
منهج الله . . والعمل لوجه الله . . وابتخاء مرضاة الله وحده .. أما من يشرك بالله 
سبحانه وتعالى . . فالله أغنى الشركاء عن الشرك . وأما من بعصى فاله تي عن 
ولكنك لا تجد الذي يجأدلك في أحكام الله . . ا الا الذين لا 
يؤمنون . . غير المؤمن هو الذي يلير الجدل دائما عن الايمان وعن الطاعة وعن 
الحكم في هذا وفي ذاك.. . ویحاول أن يشكك ویقول ما هو الهدف . . ولماذا . 
ويحاول أن يخرجك من ايمانك . . مع آنه هو شخصيا غير ممن . . والله سبحانه 
وتعالی لم یکلف غير المڙمن باي شيء لانه لیس بعد الکفر ذنب . . ولم بقل له الا | 
انه قد وعده بالخزي في الدنيا وقي الأخرة . 
اذن لمادا يأتي غير :المۇمن ويجادل في الله . [ ويحاول أن يشكك'. i.‏ 
هو قد خرح عن منطقة التكليف بعدم الايمان . . وباعلان الكفر . . ذلك أن هناك 
E og ES‏ 
رفوي بن ارالك فو رل دافا ن جال ب ورل 3ا آل . 
ينفي أن هناك عذابا . . وأن هناك حسابا .. لماذا ؟ :. لأن هذا هو أقصى ما فيه أن 
يكون الكلام عن العذاب والآخرة . . والبعث غير صحيح . . ومن هنا فانه يحاول أن 
يثبت لنفسه كذبا أن هذا كله غير صحيح . . لكن روحه التي تعرف أن الله سبحانه 
وتعالى موجود . . فالله موجود فينا بالفطرة : . تحس بما ينتظرها . . وفيي وقت من 
الأوقات تجد أكثر الناس كفرا يأتي عليه قضاء فيتجه الى السماء ویصیح یا رب . . 
وتجد ذلك الذي تسى الله في کل حیاته ویتصرف بما لا رضي الله . ياتيه قضاء الله ) 
فيذله . . وتجد ذلك الجبار الذي يعتقد أن الدنيا كلها قد دانت له . تأتي عليه 
لحظات , . فاذا هو أضعف ب الضعفاء ای لن ا د کے ا 
يجد . . ویصیح یارب ٠.‏ ) | 
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ومن هنا فاننا لا يجب ان ثأحذ حديث هؤ لاء المتشككين الا أنه محاولة 
لأسكات ضمائرهم والهرب من الفزع الذي يحسون به في داخلهم . . ذلك أنهم رغم 
عدم ايمانهم يتصدون أعضاء الايمان بلا منطق . . وبلا داع . . ولقد قال الله سبحانه 
وتعالى عنهم في القران الكريم . 

ومن الناس من يجادل في اله بغیر علم ولا هدی ولا تاب منیر 4 . . 

ومن هنا فقد انبانا الله بأنهم سيأتون ويجادلون فيما ليس لهم به علم . . 
ويجادلون في خلق السماوات والأرض ويتدخلون في الغيب . . 

على ان الله سبحانه وتعالى قد وضع لنا في هذه الحالة مقاييس ظاهرة . . 
ومقاييس باطنة . . وطلب منا أن نأخذ بالأسباب . . وفي نفس الوقت انبأنا بأنه قائم 
على کونه . . وأنه اذا عجزت الأسباب فان الله سبحانه وتعالی قادر على أن يتم ما 
يريده دون الالتجاء الى الأسباب . . ولقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن 
بيته الحرام هط فيه ايات بينات ‏ . . ومعنى ان فيه ایات بینات . . اننا عندما نذهب 
لنحح لا بد أن نتذكر اشياء هامة موجودة في هذا المكان لها معان كبيرة . . ومن هذه 
الأشياء مثلا بئر زمزم > ومن هذه الأشياء مثلا الحجر الموجود عليه اثار أقدام ابراهيم 
عليه السلام . . ومن هذه الأشياء مثلا وحدة الهدف بالنسبة للمسلمين جميعا . . ومن 
هذه الأشياء مئلا أن الله سبحانه وتعالى يختبر طاعة عباده له . . في قوله افعل ولا 
تفعل . . ومن هذه الأشياء مثلا ان الله سبحانه وتعالى يختبر محبة عباده له .. كل 
ت ات اعلا شد حا تفع ال عاك نها اناك ٠‏ فیا کک 
ظاهرة . . وحكم خفية . . وتتحدث عن هذه الأشياء واحدا واحدا . . 

أولا : بئر زمزم التي يشرب منها الملايين منذ الف واربعمائة سنة . . نضبت 
أبار كثيرة في السعودية » وفي العالم أجمع .. وما زال الماء يتدفق من بثر زمزم . . 
وسيظل يتدفق الى يوم القيامة . . أو كمن يقولون شيئان تجد الملايين كلها منهما. 
حاجتها . . على مدار ألف وثلئمائة سنة . . بئر زمزم . . وتمر المدينة . 

بثر زمزم نعرف قصتها : لقد ترك ابراهيم هاجر وابنها اسماعيل وهو رضيح في 
ھا المكان الذي لا يوجد فيه زر ع ولا ماء . . ومضت هاجر تبحث لأبنها الرضيع عص 
الماء فلم تجده . . سارت سبعة أشواط بين الصفا والمروةء وهي بقدر جهدها وبقدر 
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استطاعتها تيحث عن المام فام تجد لا طبر ولا وحشاً ولا مکانا للماء ٠.‏ ا 
أحذت بالأشباب . . ولكن الأسباب لم تحقق لها شيا وفجأة يضرب أبنها الرضيع  .‏ 
الأرض بقدميه فيتفجر الماء . . لماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى هاجر .تعثر على e‏ 
الماء وهي رول ااال لمادا لا یجعلها تری بثرا 8 e‏ 


ماء » وانما جعل الماء يتفجر بين قدمي الرضيع . . لأن الله سبحانه وتعالىٰ يريد أن 


يخبرنا أنه لا يضيع المؤمن أبدا ... فاذا انعدمت الأسباب . . أوجد له من الأسباب ما 
أ يفرج كربة .. . ويزيل عنه الهم as Ns.‏ .. ومن هنا 
فاننا لا يجوز ا نيأس يتما نرق أن الأنتاب فد تخل عا وان الي اضاقت 
۷ چ اا ا تسن لا اف سیا ان ان و ما . 
عؤمنين به . . ولن يتخلى عنا ما دمنا نخلص له الطاعة . . وأنه سيخلق لنا بعد الضيق ' 
فرجا ما دمنا قد أخذنا بالأسباب أولا . . وحاولنا أن نتغلب على ما نحن فيه بقدراتنا ‏ 
المخدودة. . ومن هنا فحينما نسعى , بين الصفا والمروة نتذكر قدرة عظيمة من قدرات ٤‏ 
اله e‏ وهو انه لا يضنيع المؤمن ابدا . . وانه قائم ,جلى کونه الى یوم . 


القيامة . 
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« بسم الله الرحمن الرحيم »› الحمد لله كما علمنا أن نحمد » وأصلي وأسلم 
SE raa‏ [ 

فإن حل ٿث الإسراء والمعراج يعتبر حدثا ضخما من أحداث الدعوة الإسلامية ٤‏ 
سسقته البعثة » وحجاءت بعده الهجرة . الأحداث الثلاثة التي تعرصت لها الدعوة 
الإإسلامية . حلث بعثة النبي ٢‏ ثم حاأدث الإإسراء تم حادث الهجرة »> ونحن 
نعرف أن رسول الله ية بعث على فترة من الرسل » وبعث بدين خاتم » وبدين جامع 
يشمل الزمان كله والمكان كله » لأن الرسالات التى سبقته كانت محدودة الزمان » 
ومحدودة المكان » ولكن الرسالة الإسلامية جاءت عالمية للناس كافة فى كل زمان 
وفي کل مکان » واختار الله سبحانه وتعالی لانطلاق هذا الدين أول بيت وضع للناس 
ليكون هو المكان الذي تنبعث منه الدعوة الجديدة » كما نعرف أن مكة قد أخحذت 
على كل القرى في الجزيرة العربية مكان الصدارة » ومكان السيادة » وبالتالى أخذ 
سکانها من قریش مکانٰ السيادة والعزة والجاه » هي التي تجعل لقريش المهابة في 
الجزيرة كلها › لذلك آمنت رحلاتهم في الشتاء وفي الصيف أن تتعرض لأي غارة من 
أي قبيلة من القبائل » لأن أي قبيلة من القبائل كانت عرضة أن تفد على مكة المكرمة 
في موسم الحج » فهي إذن لا بد أن تسالم القبيلة التي تسكن هذا البلد » وأن ترعى 
تجارتها » وألا تتعرض لها بسوء . 

السيادة التي أخذتها قريش جعلت كلمتها نافذة » وسلطانها قاهرا على الجزيرة 
كلها » وشاء الله أن تكون الدعوة الإسلامية بداية منطلقها فى مكة المكرمة حتى تكون 
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ااا في إذن ا السادة الذين لهم الجاه ولهم العظمة ولهم الليطرة ٤‏ وا 
يستطيع أخد أن يقف أمام جاههم ونفوذهم وسيطرتهم » > فحين تجيء الدعوة في هذه . 
الآذان » وحين تواجه الذعوة بهؤلاء القوم e e‏ المظلقة یکون 
a‏ لهذه الدعوة ٠.‏ 
والرسول کیا حینما بعث مر بمراحل : المرحلة 0 أن يقتنع هو با 
زول :الله الكاية. أن يقنع من حوله من عشيرته الأقربين » المرخلة الثالثة : 
أن ينذر المحيط كله »› وقد هيأ الله له النجاح في هذه المراحل » إلا ان الان 
وتعالى هو خالق الأسباب »› وخالق المسببات » فهو يجعل للأشياء اسبابا فی عرف . 
البشر تكون مقدمات لما يريدون من النتائج ML E‏ ) 
وکان من الممكن أن ينصر دینه بدون أن يجعل من اشاب البشر ولا من مادیات الحياة 
مقدمات ».ولكن الرسول ية جاء أسوة لأمة مؤمنة » والامة المّمنة كلها مطالبة بامغداد . 
رسالته ي فحتی یکون لکل مؤمن انقطع عنه وحي السماء - بصر «واجتهاد» في :أن يعفد ٠‏ 
أسباب الأرض وأسباب و E‏ ) 
فالحق سبحانه وتعالی 9 aT‏ أن يجهر بدعوته اداه لقو 1 ذا 
بلا هوادة ولكن هذا العداء لم يمنع أن يتسرب هدى الإيمان الى نفس کٹیر منٰ 
الناس من عشيرته بل الأقربين EE ODE GA‏ 
صدقه فیما سبق » دلیل على صدقه فیما جاء به ' ران لم یکذب علیھم تی في ' مور 
بینهم » فکیف يکذب على الله 1 
وكان ية في حاجة ماذية إلى ی ا اا و 
الخارج »> وحماية له في ساعة راحته وسکونه وهدوثه في الننت اڭ :الساذة 
خديجة رضوان الله عليها في .البيت > هي السكن الذي يلجا إليه رسول الله في 
البيت > فتمسح بيدي الحنان ؛ وبيدي العطف » وبيدي الرعاية » وبيدي العناية على 
متاعبه من حركة الحياة التي يحياها » وكان أ بو طالب عمه يحميه في الخارج من انى 
الكقارء وأذى الان > وکان کفر أبي طالب سیا من الأسباب التي جعلت الكفار 
بجاملونه بعض المجاملة ۽ وتراته من رسول الله ڳلا جعلته يميه فکأن 
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سبحانه وتعالى هياً لحمايته ية ولنصرته ولمؤ ازرته مصدرا إيمانياً : في البيت کان من 
خديجة » ومصدرا كفرياً في الخارج كان من أبي طالب فحين يكون هذان 
المصدران بجوار رسول الله ية تكون حياته في الخارح مكفولة الحماية بسبب عمه » 
وفى الداحل مكفولة الأمن والاطمئنان والاستقرار والهدوء بواسطة زوجته . 

۰ ولکن قدر الله شاء أن تموت زوجه خديجة في العام الذي يموت فيه عمه ابو 
طالب » وهنا يفقد رسول الله َة السكن الذي كان يأوى إلى حنانه وعطفه كما فقد 
الحماية الخارجية » ومع أن رسول الله هة كان يعلم تماما أن الله لا يسلمه إلا أنه مع 
ذلك أخذ يعمل فكره ويعمل بصيرته » ويخطط لينطلق بالدعوة بالأسباب البشرية التي 
يقدر عليها » فما كان منه فى هذا الجو الخانق فى مكة إلا أن يلتمس منطلقاً للدعوة 
م جت تفر اج قا e‏ ا اطا مج اهس اا 
ولکنه وجد خلاف ما اعتقد » وحدث أ نهم اذوه بالقول » واذوه بالفعل واضطهدوه . 
وسلطوا عليه سفهاءهم حتى أدموا عقبيه » فوقف موقفه الضارع إلى الله سبحانه 
وتعالى » بعد أن فقد أسباب البشر . 


الأسباب والتوكل 

هنا نقف وقفة » فإن الإنسان الذي يمده الله بالأسباب عليه أن يستعمل هذه 
الأسباب »› ا وان ا يستخدمها فى الوصول إلى أغراضه › 
إل اله وة امات ية ا رجات ل ل ال مت الأسباب ولكن إذا ما أصبح 
مضطرا » وقد أعيته الأسباب » فله أن يلجا الى الله لينصره » لأن السبب قد 
امتنع » والمقدمات لم تعد في استطاعة البشر » فوقف موقفه الضارع من الله » وقال 
دعاءه الذي قال فيه : « .. اللهم إِليٍ ليك أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني 
على الناس » يا أرحم الراحمين » Erg‏ ت د :الین 
تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري ؟ ! ف 
أبالي » ولكن عافيتك eT‏ أشرقت له الظلمات › 
وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة » من أن تنزل بي غضبك » أو تحل على سخطك › 

لك العقبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا باله . .> . 
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دو الإيمان واليقین لان الله الذي ارسله لن يخذله 1 E‏ 
أيضاً يشمل آن رسول الله تقد استتفد الأسباب » وأ نه لم یجد إلا عدوأ » > وإلا بعيداً » 
فلا بد إذن أن تتدحل السماء . سمع الله ضراعة رسوله . وأراد آن يبين له جفاء ) 
الأرض لا يعني ان ااا تخلت عنك »ولكني سأعوضكعن جفاء الأرض ببحفاوة . 
والسماء» وعن جفاء عالم الناس بعالم الملا الأعل» وأريك من اياتي » ومن قدرتي› 
ومن أسراري فی کوني ما يعطيك طاقة وشحنة » أن الله الذي أراك هذه الآيات 
قادر على أن ينصرك › ولن يتخلى عنك »ولکن الله تركك للأسباب اول لتجتهد فيها 


حتی تکون و ألا تدع الأسباب وترفع أيديها الى ااسماء , 


إذن فقد كان حدث الإسراء وحدث المعراج بعده نتيجة لجفوة الأرض لرسول 
الله » ونتيجة لفقد النصير » ونتيجة لفقد الحامي » فالله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل 
لرسول الله هذه الرحلة العلوية حتى تی یثبت له تکریمه » وحتی یشبٹ ثبت له آن في الله عوضاً 
کل طاقدے ۵6 کارت پیش کان پس کے کل جلا ماه انام" 


. اا ا ا الله‎ SE SEER 


حديث القرآن عن الإإسراء 


حدث الإسراء يتكلم عنه القرآن في استهلال السورة » فيقول أعوذ بالله. من 
الشيطان الرجيم > بسم الله الرحمن الرحيم : ٠‏ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسنجد الأقصى الذي باركنا حوله لنریه من اياتنا » أنه هو 
السميع البضير #. . هذا اللص القراني هو عمدتنا في توثیق هذا الحدث » وحين 

يجيء النص القرآني بحدث » فليس لنا إلا لا أن نؤمن به لأنه ورذ من الله » وليس ٠‏ 
لعقولنا أن تبحث البحخث الجاري في قوانين الأرض » وقوانين البشر ء لنحاول أن . 
نفهم قوانين الله » ولكن ما دام الله هو الذي قال » > فالأمر الذي يجب على المؤمن هو 
e bp O ra‏ 
هذا التسليم » ا ااا أنه أمن اوا بالله » فالإإنسان e‏ 


£٤ 


على الدين يؤمن إيمان القمة بربه . . بالله » وبعد ذلك يتلقى عن الله . 

إذن فتلقيه عن الله مشروط بأنه امن بالله الذي يتلقى عنه » فما عليه بعد ذلك 
إلا أن يوثق الكلام : أصدر من الله أم لم يصدر ؟ وإذن فعلة إيمان المؤمن بأي حكم 
أو باي حدث صادر من الله هو توٹیق صدوره من الله › بعد آن يوٹق صدوره من الله ما 
عليه إلا أن يؤمن به وبأنه حدث » وبعد ذلك لعقله آن یجول بطاقاته حتی یمکن أن 
يؤنس عقله بأن ذلك الحدث يكون . 

الحدث استهله الله سبحانه وتعالى بكلمة .. «سبحان » . . ومعنى سبحان 
أول ما تقع على الذهن » تعطي الإنسان طاقة قوية تبعد عنه كل شبه المقارنة » التي 
تأتي بين قانون المادة الأرضي الإنساني البشري » وبين قانون الله » فمعنى « سبحان 
الله » أن الله منزه في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله » فإذا صدر فعل قال الله أنه صدر 
مني » فيجب أن أنزهه آنا عن قوانين البشرية » وألا أخضع فعل الله إلى قانون 
فعلي » ولذلك استهل السورة بقوله « سبحان » حتى يكون أول ما يقرع الإنسان لذلك 
الحدث العجيب الغريب الذي قد تقف قيه العقول » « سبحان » . . أي تنزيه » فإذا 
قال الله . . « سبحان » . . أي تنزيه لفعلي عن أفعالكم » معنى ذلك أن قانون الله في ۰ 
الفعل ليس كقانوننا في الفعل . ثم بعد ذلك « الذي أسری » به › فالله هو الذي 
أسرى » ومحمد ية هو الذي أسري به » واختار الله لفظا يعطي حيثية تلك التجربة » 
وهو «بعبده » » وبعد ذلك بداية الإسراء « من المسجد الحرام » ونهايته « إلى 
المسجد الأقصى » ثم قال العلة > ل لنريه من اياتنا ) › ثم بعد ذلك قال العلة 
الدافعة لكل هذا » لماذا نريه من اياتنا ؟ ل أنه هو السميع البصير # سميع لماذا ؟ 
وبصير بماذا ؟ كان من الممكن أن يقول - على نسق أساليب البشر . بعد أن يريه 
الآيات » و ... و ... » أن الله على كل شىء قدير > أن الله وهاب » أن الله كذا› 
اما أن يأتي بانه هى السميع البصير 4 فهذا ليدلك على العلة الحقيقية آل 
آستوجبت أن يسري الله سبحانه وتعالى برسوله 4ه » فقد سمع الله الإيذاء الذي أوذى 
به رسوله ية وقد رأى الله ما تعرض له من الجفاء والاستهزاء ومن السخرية ومن 
الإهانة » كل ذلك بمراى ومسمع من الله » فحين رأى الله ذلك وسمع » أراد أن يريه 
الآيات » فأسرى به . 


قانو ن الفاعل 


فإذا جثنا لنأخذ عنصر الفعل في أي فاعل . اسر ری بان 
ملحوظ في ذات الفعل . فإذا قيل مثلا : حطب فلان فسيأخذ الخطبة بمعيار فاعلية ‏ 
الخطيب الذي نعرفه » وخطب فلان نأخذ الخطبة بمعيار هذا الخطيب » وإذا قيل : 
زل او غا ا د اة اة ف حل اقل ر اللي عل فا 
N E E e‏ انسان بطل وله رقم قياسي فیکون له قوة ‏ 
وإذن فكل من الأفعال يج يجب أن يقارن بفاعله هو › فلا تأخذ الفعل من فاغل » 
وتعطي قانون غيز الفاعل ٠‏ سا الل أسرى ‏ أي الذي 
أسری هر الله إذن فالفعل واقع من الله » فلا يصح أن نؤاخذ محمداً بفعل فعله اله 
به » ما دام الله قد فعل » > فلماذا نستعجب على محمد أن يقول ؟ . محمد لم يقل . . 
انا سروت . حتی نرد محمدا إلى قانون ونقول له كما قال الكفار « .. نضرب . 
إليها أكباد الإبل شهراً » وتذعي أنك أتيتها في ليلة ۰؟ » من الذى قال و 
لبلة ؟ لم پاتها هو » وإنما آتي به » وأنتم تقولون .. «نضرب إليها أكباد الإبل ». 
أنتم تضربون أكباد الإبل » فإذا 9 صادقين في الها والمفاضلة. العقلية » 
والتناقض العقلي عندكم » وتريدون أن ن تستشکلوا عليه » کان يجب أن تقارنوا فعلاً , . 
منکم بفعل منه › a e E a a‏ ق 
استحالة في المناقشة . ٤‏ ) 

اا اتن الك ان عدر اا ف ا O‏ 
يقولوا له : « كيف تذعي أنك أتيتها في ليلة > ونحن نضرب إلبها أكباد الإبل في 
خلال شهر ؟ هذه لا تصح في المقارنة » لأن محمداأ قال « أنا لم أسر » وإنما أسري ٠‏ 
بي » . . إذن محمد محمول على نطاق قوة أخرى > اقوته لا حساب: لها آنا 
ساقول... «لقد صعدت بابي الرضيع قمة جبل هيمالايا » . . أيقول مجنونٍ لي ٠‏ 
كيف يصعد بنك الرضيع قمة جبل هيمالايا ؟ لا يقول لي أحد هذا » والذي يقول , 
هذا يون عقله مختلا » إنما يقول لي .. كيف صعدت أنت » . . والمسألة لم 
يردوها. إلى الله > وإنما ردوها SS‏ 
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من الله يجب أن يلغى قانون البشر» قانون البشر غير موجودء لماذا؟ . لأن كل فعل أيضا 
كما يختلف باختلاف فاعله » يختلف بقوة ذلك الفاعل > فمثلا الذي يسري من مکان 
إلى مكان في سيارة عادية غير الذي يسري فى طائرة أو في صاروخ - ومن يدري قد 
. کون هناك الة أسرع من الصاروخ - إذن فلا بد أن تنسب الزمن إلى قوة العمل + ما 
دامت المسألة من الله » وهو الذي أسرى ومحمد مصاحب » ومحمول قانون ضعفه 
البشرى على قانون قوة زبه القائد » إذا قيست المسافة وزمانها بنسبة القوة التي 
فعلت - وكما يقولون : « . . المسافة e‏ القوة تناسباً عکسیا > فکلما زادت 
القوة » قلت المسافة » . والقوة التي فعلت هي قوة الله تعالى : نجد النتيجة . . لا 
و 

بأتي شخص ويقول لك : ما دام ليس هناك زمن . فلماذا أخذ ليلة ؟ نقول له 
« . . لأن هناك فرقا بين حدث الإسراء في ذاته كنقله » وبين مرائي تعرض لها الرسول 
اة فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما تعرض لمرائي » رآها هو ببشريته 
ا التي تعرض لها هي التي احتاجت للزمن › أما النقلة في ذاتها فلم 

تحتج إلى زمن » لأنها محملة على قانون من لا يتحكم فيه الزمن ¿ إذن فالجماعة الذين 
ناقشوا رسول الله َة . جماعة أعطرا صورة من عقلهم في أنهم قارنوه مقارنه عير 
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نأتي فنقول الال ی اا ن مد ادن قات عدو‎ ٠ هنا نناقشهم‎ 
قوانین بشریتکم › > بالنسبة لله » يقدر أو لا يقدر ؟ قوته تحتاج إلى زمن › > أو لا تحتاج‎ 
ف رمن هذه الا ولکي تعرفوا أن الحقى سبحا ده وتعالی هیا ا الإسلام‎ 
کف ؟ لولم قف کفار قریش من‎ . e ASK 
رسول الله َة موقفهم هذا ليقولوا له « أتدعي أ نك أتيتها في ليلة ء ونحن نضرب إليه‎ 
أكباد الإبل شهرأ» . . ربما قال قائل بعد ذلك « . . لقد ظنوه ه منامأً . . » والمنام لا‎ 
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.» ت أتني قد ذهبث إلى لتدن هله اليلة‎ cS ah 
فلا يناقشني أحد لأن المسألة رؤيا > فإذن موقفهم هذا الذى وقفوه قديما آمام رسول‎ 
الله ليقولوا له : «أتدعي أنك أتيتها في ليلة »> ونحن نضرب إليها أكباد الإبل‎ 
. شهراً . . » لیؤکد آنھم فھموا آنھا لم تکن لا متاما ولا روجا وانما كانت بقظة پروحه‎ 
) ٣ . وبجسمه » وإلا لما صدر هذا الاعتراض‎ 
فالکافرون بتعتتهم أُمام رسول لله #4 خدمونا حمة كبيرة الآن > لأننا تقول آلو‎ 
كانت رؤ با منامية لما ناقش فيها أحد » لأن أي واحد يقص عليك رؤ يا » » فقانون‎ 
اا ا‎ E المرائي وی المادة اليقظة ؛‎ 
فهموا أنها يه يقظة وبالجن ولالروخ..‎ 
شي یٹ جد سا ورا‎ El یحاول‎ E والذي يقول هذا‎ 
. ) وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس‎  . , : في قوله سبخانه وتعالى‎ 
٠ وعندهم أن كلمة الرؤيا لا تاتي مصدراً إلا لرأى الحلمية » رأى المثام » لان زأى‎ 
. «رأيت رؤيا»‎ . Ua, البصرية بقول فيها د رأيت رؤية » . . إنما إذا‎ 
: فنص القران . . «وما جعلنا الرؤ يا التي أرتاك 6 نها اة : ونحن نقول له‎ 
' » اذا كانت رؤ يا منامية فكيف تكون فتن للناس ؟ وممنى فتنة لتاس أن بعضهم يصدق‎ 
Ey kr و کیم ارات رز ا وای‎ 
۰ ثم تعالى في اللخة » قبل أن ترجع إلى الكلام » لا تأخذ بالشائم على ألسنة‎ 
الناس » وإنما خذ بالتحقيق اللغوي الموجود في القوانين » إرجع إلى اللسان‎ 
الجاهلي قبل أن ينزل القرآن تجد أن كلمة الرؤ يا وردت أيضاً للبصرية ؛ الراعي‎ 
. النميري إعرابي ساحر » قال في قصیدته‎ 
. فکبر للرؤ يا وحش فژاده - وبشر نفساً کان قبل پلومها‎ 
ا ا و ا ر إلا أنه ا‎ 
.: يقول‎ 
| A ys 
إذن فقد استعملت « الرؤ ا و ا‎ 
يستعملون « الرؤ يا » في البصرية في الأشياء الخريبة العجيبة كأنها من الأشياء التي لا.‎ 
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تحصل إلا مناما » كما تقول أنت : أنا رأيت ذلك في الحلم . es‏ 
من العادات إنما رأيت « رؤ يا » وأنت تريدها بصرية » فمعنى ذلك أنها أمر ١‏ عجيب » 
مما لا يمكن أن يدرك إلا في الأحلام فهي كأنها رؤ ية » وإلا لو كانت منامية » ما 
كانت فتنة للناس وما اختلف الناس فيها » وإلا فهل وجدتم قوما اختلفوا مع واحد من 
الناس رأى رو يا في أنه رأى الرؤ يا وبأي شكل راها » وبأي صورة » وباي سرعة › 
وفي أي منظر ؟ أبدا » لم يوجد شخص ناقش في هذه المسألة » إذن ما دام جعلت 
فتنة فهذا دليل على أنها لم تكن رؤ يا منامية . 

ثم نحن نريد أن نناقش الناس الذين يقولون هذا الكلام مناقشة لغوية » كما 
يناقشونها لخوياً » فنقول لهم كيف تستعمل كلمة « جعل » في اللغة ؟ أن ری في 
اللغة أن « جعل » هذه لو استعملت في شيء کان معدوما فوجد » ا و 
خحلق » قال تعالی  :‏ وجعل منها زوجها » أي وخلق منها زوجها » کان معدوما 
فوجد » لکن ٳذا استعملت « جعل » في شيء موجود تحول إلى شيء » فيکون عندې 
أمران إثنان » مجعول : ومجعول منه > جعلت الطين إبريقاً » جعلت الخشب 
مكتباً : إذن : كان هناك خحشب قبل أن يكون هناك مکتب » ثم حولته وجعلته مکتباً ‏ 
إذن : فهناك فرق بين « جعل » التي تتعدى إلى مفعول واحد » وهذه إيجاد من عدم » ٠‏ 
وجعل التي تتعدى إلى مفعولين » المجعول منه كان موجوداً » ثم صار إلى شيء 
اخر » فمثلا ربنا يقول لإبراهيم .  .‏ إني جاعلك للناس إماما 4 . . فأنت موجود أما 
الإمامية فهي شيء اخر . . # وما جعلنا الرؤيا التى أريناك ‏ . . ماذا جعلناها ؟ فتنة 
وف را 5 9 وا ق هه اا ت ول ا د 
E A EE A rE‏ 
القران  :‏ لقد صدق اله رسوله الرؤيا بالحق » > لتدخان المسجد الحرام ) .. 

في الرؤ يا » ثم صار حقيقة وواقعأ ‏ > فما الذي يمنع أن يكون رسول الله أنس الله 
رفخة » قرائ هاما هذه ساعد ونع ذلك راها حققة ۾ کا رأ أنه ذل السحد 
الحرام رؤ يا وأصحابه علقين ومقصرين » وبعد ذلك راها حقيقة » وتكون « وما 
جعلنا الرؤ يا التي رأيتها أنت في اللمنام إلا فتنة » . . أي واقعاً يفتن فيه الناس » بعد 
أن كانت كذا » صارت كذا » إذأً فلا مانع أن يكون الرسول تعرض لحدث الإسراء 
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مناما » ا وتعرضن له بقظة » والسيدة عائشة ان 
« إنه ما رأی رؤ يا إلا جاءت فلق الصبح » .. فإذا كان قد رأی ر يا » فهي' ٳذن 


ج وت 


حقيقة 
بعد ذلك ننتقل إلى تقطة ! رى » بعد أن تكامنا عن أن الإمكان العقلي مونجود 
بإسناد الفعل إلى الحق سبحانه وتعالی »> وإبعاد محمد عن مدار النقاش . فیکون | 
محمد.« مصاحباً لا علاقة له بالفعل . بعد ذلك نأتي بالحيثية .  .‏ سبحان الذي 
أسرى بعبده & لله > التي هي باب العطاء من الله » لأن كل الديانات جاءعت لكي 
تصحح عبوديتنا لله ». وکل رسول من الرسل بريد أن يكون قدوة لتا ۽ > لا بد ن .يون 
قدوة و ا ُ العبودية لمن ؟ العبودية كلمة مرة . . كلمة صعبة » كلمة يمقتها 
الناس حقا « ولکن لماذا! نمقت العبودية ؟ العبودية تمقت حينما تکون ف 
لخلق » أن یکون الخلق عبداً لخلق » لماذا ؟ لأن عبودية الخلق!. . تعطي 
خير العبد لسيده » يمتص خيره . ولكن عبودية الخلق للحق المي خير 
له . إذن فالعبودية! هنا شرف » فكلما زادات العبودية » كلما ازدادت من 
العطاء من الله سبحانه وتعالى ... تخلص في العبودية » يفاض عليك أكثر إذن :: 
فالحق سبحانه وتعالی » ین قال SEO‏ أعطانا شب 
ال رة اا ج ك ا ع ال ا ا Oy‏ 
بالروح ۰ لأن كلمة العبد الا تطلق | إلا على الروح والجسد فلا يقال على الروح 
عبد » ولا على الجسد وحده عبد » وإنما يطلق على النفس حينما يوجد فيها المادة: 
والروح »› > من المسجد الحرام إلى المسحد الأقصى 4 . . ابتدائية هنا ...في 
المسجد الحرام » . N AARNE:‏ 
قصته » وقصة سيدا إبرا a FO US‏ 
وهو منطاتق الدعوة » ومح الإقامة لرسول الله بل فإذن : الإسراء منه إلى أ ب الى ) 
الفح الأقصى اشا مشهد « مقدس » من مشاهد ورا م 
وموسی وکل هؤلاء . i:‏ 
سۇاڵ : 5 
- هل كان المسجد الاقصنى ا سجدای ل لو یک دیل دا 
ا 
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- ما معنى كلمة مسجد » كلمة مسجد اسم مكان .. لمكان السجود› 
والسجود جاء في كل الرسالات » وهناك فرق بين الشيء حينما يستعمل وصفا 
اشتقاقياً » وبين أن يستعمل علمأً » هي بقيت علما عندنا على المكان الخاص به » 
إنما المسجد هو كل مكان يسجد فيه لله » وهم اتخذوه أيضاً مسجد لله » بدليل أن 
الله سبحانه وتعالى قال لمريم : # يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك › واصطفاك على 
نساء العالمين . يا مريم اقنتي لربك واسجدي » وأركعي مع الراكعين » . . فكأن 
السجود موجود في الرسالات كلها » وأيضاً يقص سبحانه وتعالى علينا قصة أهل 
الكهف فيقول : ل لنتخذن عليهم مسجدا . . 4 فكأن كلمة المسجد لم تأت ابتداء 
مع الإسلام » وإنما شاع استعمالها في هذه الأماكن مع الإسلام » وإلا فكل مكان 
یسجد لله فيه یکون مسجدا . 

أتي لآية : [ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام & . . قلنا أن 
E E E DDE AE E EA‏ 
هل الذى بناه و إبراهيم؟ ونقول لهم . . . هو موضوع للناس» إذن ما 
دام شۇ وزغا للناس » فيكون واضعه > وما دام وجد اښ وادم شش 
الناس » فلا بد أن يكون هناك بيست لله » ولا بد أن یکون هذا موضوعاً قبل سیدنا آدم 
كما قالوا لنا : ظ إن أول بيت وضع للناس € . . وادم من الناس » وبنوه من الناس › 
فيكون البيت قد وضع لهم » وإنما إبراهيم فقط رفع القواعد منه . . رفع القواعد من 
البيت . 

وأولا يجب أن نعلم أن إسماعيل عليه السلام عاون أباه إبراهيم في رفع قواعد 
البيت . .. #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيث وإسماعيل » ربنا تقبل 
منا . . # فإسماعيل كان في حال يعين أباه على البناء > لكن الحق سبحانه وتعالى 
يحكي لنا في سورة أخرى .  .‏ ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زر ع عند 
بيتك المحرم » ربنا ليقيموا الصلاة 4 . . فساعة الإسكان كانت هاجر وابنها 
الرضيع ٠‏ ولم يكن عنده هو » إذن » فالعنديات عند بيتك المحرم معلومة » قبل أن 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت فيكون البيت ليس من وضع إبراهيم » ولا من تأسيس 
إبراهيم » البيت من قبل إبراهيم وإبراهيم فقط هو الذي رفع القواعد » لأن الله قد قال 
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له إذهب عند البيت المحرم » ومعنى الت المجرم أنه سيا عا بكر إضماعيل ٠‏ 
فإذن كانت العندايات في المسجد الحرام معلومة قبل هذا ۰ ف المسجد ا 
إلى المسحجد الأقصى 4 . ' ب 
يأتي شخص ویقول «.. لماذا من المسجد الحرام ا 
الأقصى ؟» . . نقول E EEA‏ 
هذا المظهر ' > وسميت بيت'العرب » وشحنت بالأصنام هذا شيء » وبيت المقدس » 
ن ی وی د راي | r‏ 
فقط آي لم يخص العرب فقط كما يريدون هم أن يقولوا . . إنما جاء عالمياً ء 
فاسراؤه من مكة إلى بيت المقدس كأنه NE‏ 
الجديد » وهذه العملية توضح بان دینه مهیمن على کل البقع » وکل مقدسات . 
البقع » وكذلك أيضأً اتجهنا إليه أولا » فلا يأتي واحد ويقول أنتم لكم دينكم » ونحن ٠‏ 
لاا لاء صحيح ديننا جاء في مكة » » لکنه مهيمن على ساثر التب » ورسولنا_ 
مهيمن على مقدساتنا » وهذه المقدسات داخلة أيضاً في مقدساتنا ا بیت . 
المقدس في مقدساتنا لأنه صار منتهى مسرى النبي » وبداية معراجه إلا . 
نأتي هنا ونقول : إن حادثة الإسراء . حافلة « أرشية » المقدضر ٠‏ واس ` 
ذهبوا إلى بيت المقدس » وأناس برأوا بيت المقدس » وأناس يعرفون الطريق ات 
المقدس » ظلت المسالة هي الإعجاز في اختصار الزمن » ولكن من الممكن أن يقام ٠‏ 
الدليل المادي للناس على صدقه في هذا » حين قالوا له « .. صف المسجد .. ) 
۰ المسجد > طلبهم وصف المسجد من رسول الله شهادة منهم أنهم يعلمٰون 
جیدا أنه لم يذهب إلى هناك في رحلاته » ولو كانت عندهم شبهة في أنه قد ذهب » 
لما سألوه أي سؤال » فمعنى طابهم وصف المسجد أنهم متأكدون من عدم ذهابه إليه 
و .. فوصف المسجد » والذين يسمعونه ي رأوا المسجد » فوجدوا 2 
مطابقاً لما قال » وبعد ذلك لم يتكلم . 
ربما کان هناك إنسان « حاذق » وصفه لرسول الله » ورسول الله نفل وصف ' 
ف ولكني اقول لا . . وذلك لأن الأمر المادي ارتبط بتوقيت زمنن ,يستحيل . 
ا ا > کف ؟ BL Nea‏ 


أحداث » والأحداث يراها رسول الله ية > ويحدثها للقوم » رأى جماعة ومعهم 
جمل وصفه کذا » ویحدث لهم کذا وكذا وكذا » وحين يقبلون عليكم اليوم أسألوهم 
عما حدث » فهو قد وصف أشياء راها في طريق العودة » وبعد ذلك يتربص القوم 
القوافل التي ستجيء » فيجدون كما قال رسول الله في الطريق . 

إذن من الممكن أن يقام الدليل المادي الذي يقنع العقل على أن رسول الله ل 
ذهب إلى بيت المقدس » فإذن ما دام قد أقام الدليل في المكان فوصفه » وفي 
الطريق فتكلم عن أمارات فيه لم توجد إلا في الوقت الذي مر فيه » فهذا دليل على 
أنه صادق فيما قال » وما دام صادقاً فيما قال » فما هي مسألة الزمن هذه ؟ إذن فالله قد 
حرق له قانون الزمن » فإذا اقتنعنا بأن الله حرق له القانون بالاستدلال عليه بالأدلة 
المادية التي نعرفها » ثم حدث بعد ذلك قاثئلا : أنه خرق لي القانون » فصعدت إلى 
السماء فيكون إيماننا بما كان تحت أيدينا من الحجج التي نعرفها » يجعلها وسيلة إلى 
e‏ 

. . الذي خرق له قانون المسافة فيما نعلم قادر على أن يخرق له قانون العلو 

يما لاتعلم ٠‏ .. وحيظط يكرن الإمراء كمقدية إيناسية للعقل البشري يصدى الرسول 
في أخباره عن المعراج »> لأن المسألة سننتهي منها . . فالله حرق له قانون الزمن › 
وقانون المسافة فيما نعلم » ما دام الله خرق قانون الزمن » وقانون المسافة وهو الفاعل 
وهو الحامية بقوته . فيكون الذي فعل له ذلك فيما نعلم بالاستدلال من الوصف ومن 
الطريق » قادر على أن يخرق له قانون السماء وقانون الجو» وقانون كذا» وقانون 
كذا » فكأن حدث الإسراء كان مقدمة لتؤنس العقل بقبول حديث المعراج . 

هنا نقف وقفة » فالقران حينما تعرض لحديث الإسراء تعرض له صراحة 
وحينما جاء لحدث المعراج » تعرض له كما يقولون إلتزاما ء > لأنه لم يقل : سبحان 
E O FO‏ . لم يقل هذا » إنما قال لنا 

شياء تستلزم أنه صعد » فمثلا في سورة النجم : ل والنجم إذا هوى . ما ضل 
E EE Nie A‏ 
القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو 
أدنی . فأوحی إلى عبده ما .أوحی . ما کذب الفؤاد ما رأی . افتمارونه على ما یری . 


or 


e‏ . عند سدرة المتتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما 
ما زاغ البصر وماأطغى . لقد رأی من آیات ربه الکبری 4 . 
7 سدرة المنتهى والوقوف عندها » يجب أن نعلم أن رسول 8 
صعد » لکن لماذا لم يات بها نصاً ؟ 
قالوا: إن هذا من رحمة الله بخلقه › الأمر الذي آمکن الله اب 
الدليل المادي لسكان الأرض » أتى به صراحة . . حتى لا نعذر في تبليخه » أما الأمر 
الذي قد تقف فيه العقول بعض الشي , فقد تركه لمدى يقينك الإيماني › أو مدى 
تسليمك بالمقدمة التي تلي إالنتيجة الأخر > لأنك أنت ما دمت مؤمناً > فستقول . 
ما دام صنع به کذا فیما أعلم » » فإذن یصنع به ذا فیما لا آعلم » . لأنه حي يون 
قد طرق لي القانون » يكون قد خرق لي القانون . فما المانع ما دامت صيغة القانون 
هي . هي » > أيكون قانون السماء صعب على الله » وقوانين ¿ الأرض ليست صعبة, على 
الله ؟ ما دام غير القوانين › وغير النواميس ؟ وهل المعجزات التي آمك الله بها رسله .. 
عليهم الصلاة والسلام إل حرق لنواميس الكون » وخرق لقوانينه » وخرف لحقائقه 
a hy r E e E‏ 
. فمثلا الفلاسفة حينما قالوا : . . صحيح أنا أومن بأن هناك رباً خلق 
هذا الكون » ولكني أقول : أن a‏ الحقائق 
تعمل عملها » فالنواميس :هي التي تعمل . هذا معناه أن الله باشر سلطانه في ملکه 
مرة واحدة » حلق القوائين »ثم ترك القوائين ضحكم : » وشاء الله أن يخرق إلقوانين في 
الأشياء . وأن يشذ الناموس في كثير من الأشياء › نعلم أن فوق القانون . 
لق القانون الذي يستطيع أن يجعل القانون لا يعطي ٠‏ فجاءت لمعجزات» كل 
ha‏ التي حدثت ارسل حرق وإلا a‏ المياه السيولة 
والاستطراق . 
ليست هناك میاه تقف هذا » ومیاه قف هکذا اضرب موی الجر فرق 
هذا وذاك كالطود العظيم » فهذا خرق للناموس . ٤‏ 
الناز من طبيعتها أنها تحرق . بلقي راهيم فى لار والغ: براهيم في التار 
ليس المقصود منه نجاة إبراهيم منها > وإلا لو كان المقصود نجاة إبراهيم » لما مكن 
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الله الكفار من القبض عليه أو كان أرسل سحابة مثلا تغيم وتطفىء النار » ولكن 
المراد أن إبراهيم يطرح في النار » وتظل نارأ »> ولكن ناموس الإحراق يتعطل فيها › 
وإلا فلو انطفأت بالمطر لقالوا : إن لم يكن هذا المطر قد جاء» لكنا قد 
فاكو دن وکو ٠‏ أرق ف الاو لار قل ا > 
ومع ذلك لا تحرق » هذا هو خرق الناموس » ما دام الحق هو خارق الناموس فيكون 
الذي آمن بأن رسول الله 4 أسرى به من مكة إلى بيت المقدس » واستطاع أن يقيم 
الدليل المادي الأرضي على صدقه واجب عليه الإيمان بالمعراج دون ډلیل مادي . 
۰ المعراج » من الذي صعد إلى السماء ليعطي أماراتها ؟ هن سيقولون له : 

a‏ صف لنا سدرة المنتهى . . » ؟ فهم لا يعرفون شيا عن سدرة المنتهى » > هل 
سيقولون صف لا الطريق إلبها ؟ إنهم لا يعرفون وصف الطريق إليها ؟ إنهم لا يعرفون 
وصف الطريق إليها . فالحق سبحانه وتعالى رحمة بثا» جعل النص على الإسراء 
الذي يقام عليه الدليل المادي = رضي - بالنص الصريح » وجعل المعراج - لأنه 
سماوي - بالالتزام » ولذلك قال العلماء : الذي يكذب الإسراء يكون کافرا > لأنه 
صادم النص » والذي يكذب المعراج لا يكون كافراً > ولكن يكون فاسقا » لأن 
الإسراء بالنص الصريح » والمعراج بدلالة الإلتزام . 
سۇاڵ : 

من هذه الموضوعات أن الآيات التي تتناول الإسراء والمعراج في القران › 

بعضها يتحدث عن . . لنریه من آياتنا ) . . مثلا» ثم في موضع آخر وهو في 
الحديث عن المعراج » يقول القران : طظ لقد رأى .. 4 فمرة فيه أراءة من الله » ومرة 
هو رأى بنفسه » فهذه مسألة تحتاج منا إلى وقفة » كذلك المرائي نفسها » نحن نعرف 
مثا الموقف الذي خير فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بين اللبن والخمر » والمشهد 
الذي يبين ثواب المجاهدين » والمشهد الذي يبرز نتيجة أكل أموال اليتامى › 
والمشهد الذي يبين عاقبة الربا » والمرائي التي عبرت عن هذه الأوضاع والأمراض 
الاجتماعية والخلقية في المجتمع . كل هذه مسائل نحتاج إلى الحديث عنها » فضلا 
عن. صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا إماما بالأنبياء والمرسلين » ما معناها ؟ وما 
دلالتها ؟ ثم موضوع اخر خطير » وهو مسألة : أن أكثر الأنبياء الذين مر عليهم الرسول 
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في المعراج هم من أنبياء بني إسرائيل » ومسألة تردد الرسول عليه الصلاة والسلام بين 


ربه » وبين موسى عليه السلام › وما تصوره البعض ( برغم صحة الحديث ) من أن 
هذا قد يوحي بنوع من وصاية سيدنا موسى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام » 


مر ولو سرا في أذهان بعض الناس ¢ ف بر ددوه لصوت عال, . 


الاسر دلیل على وقوع المعراج 


إن ايه الإسراء کانت إيناساً لعملرة الإيمان بالمعراج > فالله الذي خرق لقانون 


لحد فى المساف والرهن ْ حرق له القانون في المعراج للسموات السبع . 


ولما لم يكن أحد صعد إلى سدرة المنتهى أو كان في الطريق لبها قافلة فلا 
ہمکن أبدا أن يقام الل فن الاو ا ر ا إلا بصفة أمر حسي له. 
وهو الإسراء ولذلك كانت اية الإسراء ا للعقول بامكانية الإيمان بما, يحدث به. 
الرسول َة » لأنه انتقل إلى السماء بقانونه » لا بالقانون الذي نقله من المسشجد. 
الحرام ار aes‏ في ڏ ذلك الت الوجيز اقرارکم » > وقد وصف المسجد 


الصلاة والسلام حين يجا عن المعراج , ا یون صادقً 


فیما حدث به ونلا حظ أن القران - حينما تعرضص اة أرضية وهي الإسراء قال 


ظ سبحان الذى أسرى بعإده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
بارکنا حوله لنریه % . . فکأن OEE‏ . الأراءة هي أن تجعل 
> یری ۰ وذلك أما بتحويل المرئي ای 2 الرائي e‏ 


ينفذ إلى 


) موجودا یل أن بکتلف واس مس اتات یہ حر واک کارا ون 
EE e ET‏ زی بماذا ؟ 


بعملية تحويل » وهي ا ارلا اصح 


۱٥٦ 


اا وتا الركى مسن تاهب إل القيب م فاب ب ك لا 
E ONG SIONS‏ 
جراحية في عينه بحيث لا يحتاج الى هذه النظارة » فإذا لم يحقاج إلى هذه النظارة 
لیری » يقال رأی هو . ۰ 

إذن : فالإراءة أما أن تكون بتغير ما فيه إلى قانون الرائي فيرى > وأما باعطاء 
شيء في المرئي لیری بذاته » فلما جاء في حادث الإسراء » قال . . «لنريه » لأن 
دا عليه الصلاة والسلام على الأرض. وبشرى بقانون البشرية» وقانون الأبصار 
فيه خحاضع لقانون الضوء » وقانون الضوء لا يختلف فيه أحد » فإذا كانت هناك آيات 
من غيب الله في الأرض . فلا بد أن يحدث له إراءة » لأنه بطبيعته لا يرى هذه 
الأشياء » فالإراءة إذا كانت هناك في الأرض » لكن حينما ينتقل الرسول ية إلى 
الملا الأعلى . ويلتقي بالأنبياء 'الذين ماتوا قبله » ويلتقي بالملائكة » فقد تغير شيء 
في ذاتيته ية » وكأنه طرح البشرية وأخذ شيئاً من الملائكية التي ترى بنفسهاء فلما 
صعد إلى السماء قال ماذا ؟ قال : «لقد رأى » . . ولم يقل : أريناه . . #لقد رأى 
من ايات ربه . ولقد راه نزلة أخرى € .. ولم يقل أريناه . . # لقد رأى من ايات 
ربه الكبرى 4 .. ففي الإسراء قال .. «أرينا» .. وفي ايات السماء .. في 
ا قال ازى 7R‏ و کان الرسول في بشريته في لأر کان 
فخا ا إلى أن يعدل القانون في ذاته بالنسبة للرأئي والمرئي » وأما في السماء فقد 
خد وا اخ الوضع الآخر أصبح بذاته يرى » لأنه أصبحت هناك ملكية › 
فالبشرية طرحت في الأرض » والملائكية أصبحت هي المسيطرة على رسول الله » 
فأصبح يرى . لكن في الأرض كانت إراءة . 


ورسول الله ييه في هذه المسألة تعرض لثلاث مراحل : المرحلة الأولى : كان 


بشرا ‏ وجبریل يرى محمداً بإ الأشياء » ثم يقول ما هذا يا جبريل ؟. يسمع صوتا 
فیقول ما هذا جبریل ؟ فیقول له هذا كذا وکذا . المرحلة الثانية : لكنه لما صعد إلى 


السماء كان يرى المرائي › فلا يستفهم من جبريل عنها » ويسمع فيفهم » إذن فقد 
تحول شيء في ذاتية محمد » وأصبحت له ذاتية فاهمة بلا واسطة جبريل ورائية بلا 


o¥ 


افا شاا رت ای الت تبراق الو هة ية . ثم بعد ذلك 
نجد أنه بعذ أن انتقل إلى مرحلة يكون فيها ملائكياً كالملائكة يراهم ويتكلم معهم 
ويخاطبهم ويفهم . المرحلة الثالثة : E‏ بعد ذلك في منطقة أخرى بعد سدرة؛ 
المنتهى » قينتهي حد جبريل » ثم بعد ذلك پزج برسول الله في سبحات التور » ولم ٠‏ 
یکن جبریل معه . وهذا ذلیل على ان محمدا .عليه الصلاة والسلام قد ارتقی إرتقاء 


اخر» ونقل من ملاثكية لا قدرة لها على ما وراء سدرة المنتهى » إلى شيء من 


الممکن أ ی ا کی ا 
إذن فمحمد كان بشرأً في الأرض مع جبريل » > وبعد ذلك كانت له ملائكية مع الرسل 


ومع جبريل في السماء » وبعد ذلك كان له وضع آخر ارتقى به عن الملائكية حتى أن 


جبریل نفسه قول له . e‏ 


» من التغير » التغير الذي يناسب ذلك.الماة الأغلى‎ eT 


فجبریل بملائکتیه لا يستطيع أن یخترق وإلا احترق › أما هو فيستطيع أن یخترق ۳ 


وعلى . هذا فثلائه أشياء حدنت لمحمك » دشر يه في الأرض معهوده بالمدد أورعل 


ذلك ملائكية في السماء قبل سذرة المنتهي » > ثم بعد ذلك ملائكية فوق الملائكية ‏ 
وهي التي کانت بعد سدرة المنتهي يصير فيها «قاب وسين ين أو أدنى» » ویتع رص 


e a E‏ و 


موسی بطلب الرؤبا 
سۋال : ا 
عل ا و اي الكلام الذي سيق وين الأيات إلى تكله عن دة 
هوى اغليه الام جين قال لربة ٠‏ 3 أرلي أنظر إليك » قال لن تراني؛».. 
نعم هنا نلاحظ أن السؤال من موسى عليه السلام كان من عين البشرية 


التي لمحمد» لأن موسى لم يسال الرؤ يا ». وإنما سال الإراءة ¿ . لأنه في 


e‏ أرني أنظر إليك » . . وأرني المطلوب فيها الإراءة بمعنى » أن 
ترني أنظر . ون لم ترني لا آنظر RE RS E‏ 
FT‏ ا . أنظر . SS‏ 
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الإراءة وليست الرؤ ية » لأنه يعلم بطبيعة تكوينه أنه لا يرى » ولكن الذي خلقه 
یستطیع أن يريه » فطلب موسی کان الإراءة كالذي حدث لمحمد في اية الإسراء 
الأرضية « ليريه » . . أيضاً هي إراءة . وبعد ذلك نبحث بحثاً آخر في الجواب . 

« ربي أرني أنظر إليك » . . كان موسى يقول . . أنا بطبيعة تكويني لا أقدر على أن 
اراك » لكن أنت خالقي » وخالق القوانين » فتستطيع إن أمددتني بقوانين من عند 
أن أرى » فإن أريتني آنظر » وإن لم ترني لا أستطيع . فماذا كان جواب الحق له ؟ 
كان جواب الح له : «لن تراني » إذن فالمانع ليس من جهة الحق › ولکن من 
جه موی لم قل + لن ازى بل قال +> لن تراي.. د٠‏ أي أن طيعنك 
التكوينية لا تقوى على رؤ بتي » ولو أن الحق لا يُرى لقال له . . « لن تراني » » 
وبعد ذلك قال له ولكن . . « انظر إلى الجبل » فإن استقر مكانه فسوف تراني » . 

علقه على شيء مادي موجود وهو الجبل » والجبل لا شك أنه موجود أمام موسى › 
gi DS Er E‏ 
للجبل « . . إذن لا مانع أ ن يتجلى الحق على بعض الخلق » وقد تجلى الحق 
على الجبل » ولكن الجبل الصلب القوي لم يتحمل هذا التجلي فتفتت مع صلابته 
ومع قوته » حينئذ نفهم أن السر في قوله « لن تراني » إن طبيعتك . . تكوينك لا 
يتحمل رؤيتي » بدليل أنك لو نظرت إلى الجبل » وأنا سأتجلى على الجبل فإن 
استقر مكانه فإنك تراني . #فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا» وخر موسی 
ااب شس ورو کیا عليه - وهو الجبل - » فكيف لو رأى 

المتجلي ؟!. إذن : فقول الحق : «لن تراني » دليل على أن طبيعة تكوين البشر 
ليست معدة إعداداً بحيث تستطيع أن تری ربھا > آما الله سبحانه وتعالى فمن 
الممکن أن یری » ولکن بعد تعدیل طبیعتنا بحیث تقوی على رؤ يته » والدلیل على 
ذلك أن الله تجلى على الجبل» وما دام تجلى على الجبل› 
والجبلل خلق » إذن فمن الممكن أن يتجلى على بعض 
خلقه »> ولكن بعض خلقه يتحملون التجلي أو .. لا يتحملون » فمن رحمته 
أنه لا يتجلى لناء لأن طبيعة تكويتنا لا تتحمل ذلك التجلي » الجبل مع 
ضخامته ماذا صار ؟ # فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا » وخر موسی صعقا 4 . 
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فسۋال موسى لله : وى دل ل او ا ا د :ا 
E a a E ES 2‏ 
لا تسألن ما ليس لك به علم 4 .. فإذا سأل نبي سؤالا یکون لا جواب له ء٠‏ 
فیقول ظ لا تسألن ما ليس لك به علم 4 . . ولم يقل لموسى لا تسألن ما ليس لكا . 
به علم » وإنما قال له بالدليل المنطقي . . لن تراني أنت » ولكن انظر!إلى الجبل 
فإن استقر » فعدم تجلي الله على موسى - رحمة به E a.‏ 
الجبل الذي هو آقری من موسی ل فلما تجلى ربه للجیل جعله دكا » وخر موسی 
e‏ 2 | | ا 
أك أت بعد هله الور كا أن عرد إلى الأية رة أخرى::: ا لقدراى 
من آیات ربه الکبری 4 . هل تفهم فهماً آخر غیر وصف آیات الله بالکبری ؟. ؛ 
نعم » نحن قد قلنا : ان الذي كان في الأرض إراءة » لأن فيه بشرية » فلما 
نقل إلى السماء انحلت؛ البشرية بعض الشىء عن رسول الله يل ٠‏ وأصبحت 
الملاكية اهي الظاغية > ,قاضبح ٠‏ يخاطب الملاتكة > ويكلم الرشل الذين. ماتزا . 
ويلتقي بهم » وجاءت بعد ذلك المرحلة الثالثة التي تكلمنا عنها وقلنا أن جبريل 
نفسه وهو ملك من الملائكة العظام » ولم يقدر عليها حيث قال له : إلى هنا 
مکاني . . وذلك يدل على أن محمداً نقل نقلة أخرى فوق الملائكية. > ليهياً . . 
لماذا ؟ لکلام الرب المياشر وإلى الرؤ ية على الخلاف فيها . إُذن الق سبحانه 
وتعالى حينما تكلم ماذا قال ؟ظ والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبکم وما غوی . وما 
ينطق عن الهوى . إن هو إلا وخي يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . 
وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فکان قاب فا أدنى . فأوحى. إلى عبده 
ما أوحى . ما کذب الفؤاد ما رى . أفتمارونه على ما یری - تجادلونه على ما 
يرى  -‏ ولقد راه ثزلة أخرى غند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى 
السدرة وما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأی من آیات ربه الکبری 4 . 
وهنا وقفة » لأن نصوص القرآن من الله » فكل لفظ له إيحاؤه فإذا قال 
الله . . « أفتمارونه على ما N‏ أي أفتجادلونه إن قال لکم رأیت کذا وکذا 
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) SN Ss 
وبعد ذلك لما جاء فى المرحلة الأخيرة . قال «لقد رأى من ايات ربه‎ 
الكبرى » .. هذا أخبار او کا مجه . کان محمدا قال ما تطيقه‎ 
. عقول البشر » فقال . . « أفتمارونه على مايرى » .. ولقد راه نزلة أخرى‎ 
الله سبحانه وتعالى - رحمة بالعقول - لم يمتحنا بما يعييها » جاء في شيء من‎ 
. 4 الأشياء » وقال لماذا تجادلونه في هذا؟.. إلقد رأى من ايات ربه الكبرى‎ 
فكان ذلك أخباراً من الله »> وليس أخبارا من محمد . حيث لم يقل محمد لهم‎ 
لقد رأی من ايات ربه الكبرى .. والكبرى هنا المفسرون حين يتكلمون‎ « 
يجعلونها وصفاً للآيات » فهو قد رأى آيات ربه . . الآيات الكبرى العظيمة » لكن‎ 
التحقيی الذي يقبله الذوق السياقى أن قوله : « لقد رأى من ايات ربه الكبرى » أي‎ 
أنه رأى الأية الک کد ات ان ت الل التي حدث عنها هي ايات من‎ 
آيات الله وحسبها عظمة وعجبا أن تنسب إلى الله » لكن فيه آية كبرى » وهي التي‎ 
تقف العقول فيها وقفة » لأنها إذا كانت في الآيات العادية وقفت هذه الوقفة » فما‎ 
ا بها مع الآية الموصوفة من الله بأنها الآية الكبرى ؟. . أي لقد رأى الكبرى‎ 
من ایات ربه . فان ا ا‎ 
ولکن : «لقد رأی من ايات ربه » ماذا رأى ؟ رأى الآية الكبرى التي هي‎ 
أعلى من هذه الآيات ؟. . لا شك آن جبریل کان معه في الأرض » کان يشارکه في‎ 
هذه المرائي » وفي الا اكا كان م خر لكن في الآية الكبرى کانت‎ 
المرحلة الأخيرة » التي لم يقدر عليها جبريل . . ولا أحد من الملائكة » وانفرد‎ 
رسول الله بل بها » وإذا نظرنا إلى قول الح أيضاً ل ثم دنا فتدلى » فكان قاب‎ 
. 4 قوسین آو أدنی‎ 
» أنا شخصياً لست مع المفسرين حين يفسرون دنا » المدنون والداني جبريل‎ 
› لأن جبريل معه › وما دام جبریل معه » فماذا دنا ؟ فکان قاب قوسین أو أدنى‎ 
ذلك ملحظ اخر يعطينا أن الدنو . . «ثم دنا فتدلى » . . بشيء اخر» من ربه » أو‎ 
. ربه منه » إیناس بما یکون من رؤ يته للحق أو من كلام الحق له » هنا‎ 
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لبس کمثله شيء 

سۇال : .۰ 
هل إذا ذهبنا إل u‏ بدنو الرسول عليه الصلاة والسلام من الله ء أو دنو 
الله منه » ألا يوجد معنى النجسد أو التحيز » والله سبحانه منزه عن ذلك ؟ . ) 

نحن قد قلنا آن اله سبحانه وتعالی موجود » وآنا موجود » فهل وجود الله 
کوجودي . آنا أعلم أ نني ‏ أسجلى الآن حلقة في التلبفرنون والجمهور معي »> والله 
يعلم ذلك » فهل علمي كعلم الله ؟ وأنا مثلا أوصف بأني حي » والله يْوصف أنه 
حي > فهل حياة الله کحیاتی ؟ إذن لماذا نفسر أن دنو الله وتدليه > أوادنو الرشضول؛ ' 
وتدلیه » کدنوي آنا وتدلیتی ؟ وما دمنا قلنا : سبحان . . فإذا أوجد ا ل مثله 
للش فلا بد أن تتسبه إلى سيان إلى الأصل في سبحا إا كان اف قد 
وصف بأشياء مثل. . « استوی على العرش » .. ونحن لنا استواء أيضا: على . 
الكرسي » فلا نقول : إن أاستواء الله سبحانه وتعالى کاستوائی E IE‏ 
وجوذه کوجودي . ولا علمه کعلمي » ولا غناه کغناي» ولا حیاته کحیاتي » لماذا ؟ 
قالوا : لأن و ولاق ا منزه عن عن الجرامية ٠‏ فيجب أن 
نأخذ الفعل بالنسبة أيضا لفاعله . | 

وعلى فرض أن الله هو الذي دنا وتدلى . أو أن الله ينزل إلى لاء الدننا 
کل ليل > كما في الحديث : « فيقول : هلمن تائب فاتوب عليه ؟ هل فن مبىتغقر ‏ 
فأغفر له ؟ ٠‏ . . فلا أتصور التنزل بأنه تنزل كتنزلي » لماذا ؟ لأنني عندي إطار عام 
AE EEE‏ فإذا أوجد وصف لله » ووجد. وصف مثله 
للح تا ن أقرن الوصف بال » لأنه ليس كوصفي » والله منزه عن أن نکن 
E‏ 


أمثلة وصور 


E 
لاحظ کا راي مدر کلام خی الي کل ین الین والخیر» سرن‎ 
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اختار اللبن . وأنه مر على ناس يزرعون » ويحصدون في نفس اليوم » أو في نفس 
الساعة » وهؤلاء هم الحا :ا وة ا لهم مشافر كمشافر الإبل » 
وآخرين يأكلون كرات من النار . ثم يخبر بأنهم الذين يأكلون أموال اليتامى » ما 
هي هذه الصور وغيرها » وما دلالتها » وما معناها ؟ ومن هم خطباء الفتنة ؟ نريد أن 
نعرف شيا عن ذلك - على سبيل المثال . 

منهاج الرسل دائما أنهم يجيئون من الله خالق الإنسان بقانون صيانة ذلك 
الإنسان » لأننا جميعا مقتنعون بأن صانع الصنعة هو الذي يقرر قانون صيانتها › 
وصانع التليفزيون هو الذي يقرر قانون صيانته » وكيفية استعماله وتشغيله » فكل 
صانع صنعته من البشر هو الذي يضع قانون صيانتها » وحيث أنه لم يوجد أحد 
يدعي آنه خلى الإنسان » إذن فالإنسان صنعة الله ولا خحوف في ذلك » وما دام 
الإنسان صنعة الله » فالله هو الذي يحدد قانون صيانة ذلك الإنسان » لا يخلق الله 
خلقه » وبعد ذلك يتدخحل الخلق ليضعرا قانون الصيانة له » هذه كحالة أن أذهب 
آنا بالتليفزيون إلى الجزار كي يصلحه لي . لا » فالذي يضع قانون صيانة الشيء 
هو الذي خلقه : ألا يعلم من خلق ؟ » . . والذي يدلك على ذلك .. أن كل 
تشريع من تشريعات البشر- إن أحسنا الظن برغبتهم في الخير » ورغبتهم في 
الاصلاح - عرضة لأن يتغير ويتبدل » وأن يذهب ويجيء غيره » ولا يبقى قانون من 
قوانين الوضع البشري إلا ببقاء السوط الذي يحميه » فإذا ذهب السوط الذي يحميه 
انحل القانون بطبيعته » فكأن وراء كل قانون بشري قوة تحميه » وحين تذهب هذه 
القوة » يضمحل . 

وأحب أن أقول للذين يقننون : أن القوانين البشرية تقنن للنفس الإنسانية . 
فمادا عرفتم من النفس N‏ أنتم تعرفون زاوية »> وتجهلون زوايا » ما هي 
a CL‏ ا > ليست عقلا يعي ويفهم فقط » الت 
واا ا » أنها ملكات متعددة » أن نتم إلى الإن لا تعرفون عدد هذه الملكات . 
فكيف تقننون لشيء لا تعرفونه » إذن فالمقتتون عرفون شيا فيقننون له » ویترکون 
الملكات الأخرى النفسية جائعة » وهنا ماذا يحدث للانسان المشتمل على كل هذه 
الملكات ؟ وفيه ملكة شبعة » وملكات جائعة » لا بد أن يحصل التمزق والقلى 


۳ 


النفسي ولال عا ذلك مشلا » الجماعة الذين يعتبرون النظام الاقتصادي اهو 
کل شيء في الدنيا » کالسوید » التي هي بالاحصائيات أرقى دولة في مستوى ٠‏ 
المعيشة » فالفرد فيها مرفه رفاهية عالية جداً ¿ ومع ذلك فيها أعلى نسبة انتحار بين 


شبابها » علاوة على آمر اضهم الغصبية والجنونية إلى آخره » وهذا دليل على أنه ١‏ 


ليست المعدة هي كل شيء أولا الماديات هي كل شيء.. فهناك ملكات جائعة في ٠‏ 
هذه النفوس » وإلا فما الذي يدعو الإنسان إلى الانتحار وترك الحياة ؟ السبب أن 
لديه قلقاً » وهو لا يعرف مضدره ¿ ولا يعرف طريقاً لعلاجه » لأن فيه ملكات نفسية ‏ 

جهلها البشر › > فلم يقننوا لها > وإن قننوا بها فتقنين جاهل بها لأنهم لم يخلقوها» 
إذن فالذي يخلق الشي. ء هو الذي يقنن له › U i‏ 8 
الذي خلق النفس البشرية » وهو الذي يقنن لها . 

وقد جاء الرسل لتنظيم حركة الحياة في ذلك الإنسان . a‏ 


دامت شله هي مهمة ا وسيتعرضون لقوانین اقتصادية وسياسية وعملية أ 


واحتماعية وخحلقية › سیتعرضون اشا رة 2 منها القوانين التعبدية . في القانون 
التعبدي الذي يقول فيه الله تقرب' إلي بكذا » وليس للعقل مجال فيه ». لأن الله ٠‏ 
يقول لك . . تقرب إلي EL CA‏ کنل 
القوانين الأخرى التي ا e‏ المجتمع . سياسة أو اجتماع أو 

إلى اخره » فناقشها ما ششت بعقلك » وقارنها بأي قانون اقتصادی. فی 
وستجد أن القوانين التي الإسلام لزوايا. الحياة الاجتماعية هي المتفوقة وهي . 
دات الس ففي التعبديات ». لا مجال للعقل ويجب التقرب لله بما يريد أما ما 
عدا التعبديات فناقشها بعقلك » وقارنها بارقی اشرات ود الق والر ˆ 
لھا » > مع الشمول والاستيعاب » والدليل على ذلك أن الأشياء التي كان أعداء 
الإسلام يأخذونها على الإسلام ا کانوا یعدلون قوانینهم »> کان القانون بعد | 
تعديله يلتقي مع وجهة نظر الإسلام » إذا کان اا وا > فمٹلا کانوا ڈ ترین ) 
على الإسلام في مسألة الطلاق > وبعد ذلك انتهوا في إيطاليا إلى أن ا الوحيد 
لمشكلات أسرية مستعصية هو إباحة الطلاق وذلاك لأنهم وجدوا شور عدم ٠‏ 
الطلاق أكثر » ولذلك فهم کا رو ا یستنیرون »› تعذبهم الحياة | 
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بواقعها - يرجعون إلى نظرية الإسلام . 

ومتلا آمریکا نعرف نها صرفت ولا زالت من أجل محاولة تحریم الخمر 
مالایین الدولارات ْ ولکن الاسلام جاء من أول حطوة وحرمها . . وتعدد الزوجات 
الذي جعلوه عيبا من عيوب الإسلام » الآن يبحثون في ارجاعه لأنه أفضل من 
النظام الموحود لدیهم « والقوائين الاقتصادية إدا نظرت إليها » ووجدتها تترقی ( 
لماذا ؟ لأنه تقنين من يعلم من خلق › وتقنين خالق الإإنسان › الذي أرسل بذلك 
ا ق ا 
وسائل إيضاح وسائل الايضاح هذه : تنقل الكلام النظري اف کلام عملي ¢ 
ومحنی وسائل الايضاح : آنها آمر مادي ه معملي يرینا صدق القضية النظرية › 
فإذا قلت الحرارة تمدد الأجسام » فلكي نثبت ذلك لا بد أن ا أن 
نأتي بحلقة معدنية ونمرر بها الكرة » وسنجد أن الكرة تمر من الحلقة » لكن لو 
سخنت الكرة » وأدخلناها في الحلقة المعدنية » فلن تدخحل لماذا ؟ لأن حجم الكرة 
تمدد بالحرارة . هذه وسيلة ایضاح ینت لي له الخيالة النظرية والدين يأتي 


فالرسول ية رأى ق هذه المرائي أشياء » تعطي له واقع الأوامر المنهجية 
التي أتى بها التكليف » فأول شيء يعرضه لنا » مسألة الفطرة » وتغير الفطرة . 
عرض عليه كأس من اللبن » وكأس من الخمرء فاختار رسول الله مو كأاس 
اللبن » وهنا قال له جبريل .. «هديت إلى الفطرة » . . وما معنى هديت إلى 
الفطرة ؟ كأن الفطرة بطبيعتها نقية » لأن اللبن الذي نشربه من أمهاتنا أو اللبن الذي 
نشربه مثلا من البهائم لا صنعة للإنسان فيه أبداً » إذ أننا نشربه كما يتزل » فهذه 
هي الفطرة » لكن في الخمر » نحن تأخذ رزقاً من الرزق الحسن - بعنب مثلا_ 
وبعد ذلك نأتي فنتلفه حين نخمره ونجعله ينتن ويتحلل › فإذن نحن قد أخرجناه 
عن فطرته » ولذلك حينما يعرض القران ذلك - وكان العرب يشربون الخمر 
ويقولون : سكر - يقول : # ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً 4 . . 
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ا و SS : TT‏ انظر ف الدقة في , 1 e‏ 
حسام . . فحينما جاء بالرزق وصفه بالحسن » وفي السكر سكت عله لأنه غير 


حسن »› ولو قال : 3 انخیل E e‏ وا اجن 8 


للقبح » كاتا ناعمل تم اله وتتنها r GE‏ رل رر اه ا 


لسيدنا رسول الله بلا : . ٠.‏ هديت الفطرة . . أي أنك لم تأاخذ حاجة من حاجات ‏ 


الله وأدخلت عليها عملية إفساد » خذ الحاجة وادخل عليها عملية اصلاح > كاللحم . 
النيء مثلا نضجه » والخضار أطهه » لكن أن تأخذ عنباً وتضعه في برميل يتعفن 
ويتخمر › فكأنك آخرجته! عن 'طبيعته وعن ' فطرته ۽ a‏ .. «هدیت . 
الفطرة» . ١‏ 
ولماذا هذا المرئي ؟ 2 
قالوا. E OO PTE‏ 8 
لأن مدخلي إلى الله هو العقل التكليفي > فالمجنون لا يكلفه الله »> لأن الة الاختيار ‏ 
بين البديلات معطلة » ومعنى عقل . . آن يختار بین بدیلات » فإذا کان أمرا لا 
بدیل له فلا عمل للعقل فيه » وما دام وجد الاختیار بين البدیلات فلا بد أن يكون _ 
العقل E‏ ومقاییسه صادقة » وذلك حتى تختار البديل الخير » وا 
تختار .البديل الشر > يأتي الإنسان إلى مناط التكليف له من الله وبعد ذلك يشرب . 


الخمر ليستر عقله فکانه عمد إلى النعمة الكبرى . . منفذة إلى لاان باللهأ» . . 


منفذة للتكليف عن الله يعطلها » وكل المرائي التي بعدها . . التي تستلزم وجود . 
العقل التكليفي فيها » فالجهاد والزكاة والصلاة كل هذه فرائض شرطها وجود العقل 
التكليفي » فكأن الحق سبحانه وتعالى 'أراد بالمنظر الأول أن يقول : أن الفطرة 
ا . لا تفسدوها انتم تصرفاتكم » هذا اللبن تبع الفطرة »' والخمرة ٠‏ 
انتم Ee TEE‏ ` 
كانت نعمة سليمة جعلتموها مفسدة » وإلى ماذا وجهتموها ؟. . إلى منفذ التكليف 
من الله وهو العقل ونأتي إلى الحق سبحانه وتعالی الذي يقول لنا آنا قد خلقت . 
ا به بين البديلات فإذا ج واا e‏ 
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رددت على الله نعمته الكبرى عليك . والتي أمتزت بها عن الحيروان قد نجد 
اللإنسان الذي يفعل ذلك يقول : إنني ا همومي وحزني »> ولکن ردنا عليه بأن 
نقول له : إن المشاكل لا يحلها أن تهرب منها » إنما يحلها أن تواجهها » فالحق لا 
يريد منك أن تنسى مشاكلك وتهرب منها وتسترها بالخمر» ولكن واجهها بفكرك» وما 
دمت تواجهها بفكرك » فلا بد أن تحافظ على هذا الفکر لكي يکون سليماً > قادرا 
على حلها » وذلك بأن تمنع عنه أي شيء يطمس قانون اختيار البديلات فيه » فهذا 
هو السبب في أن ذلك هو أول منظر من المناظر التي رآها سيدنا رسول الله بلا . 

وبعد ذلك مغلا نخد منظرا آخر > هذا المنظر الآخر : أنه وجد ا يزرعول 
ويحصدون في وقتها وتتکرر هذه العملية عدة مرات » فسأل جبريل من هؤلاء ؟ قال 
المجاهدون في سبيل الله » لأن الجهاد في سبيل الله هو الوسيلة الناقلة لهدى الله 
إلى خلق اله ال في سبيل الله هو الانسياح بالدعوة المنهجية التي جاءت من 
الله إلى القوم » كي يهتدوا إليها فلا بد لهؤلاء المجاهدين أن يكون لهم ثمرات 
متعددة » ولماذا الثمرات المتعددة ؟ لأنهم يجودون بأموالهم »> ويجودون 
بأرواحهم »> فالذي يجود بماله وبروحه عند الله » نجد الله سبحانه وتعالی يخلف 
عليه خلفا يناسب قدرته في العطاء » وما دام يناسب قدرته في العطاء فلا بد من 
تجدد توابه » فکلما جاهدت في سبيل الله › وبعد ذلك تنشر الدعوة بجهادك فى 
سبيل الله - فلك ثواب من هدي بها باستمرار , ۰ 

إذن : فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما أراه الله هذه المسألة فقد أراه إياها 
ليوضح هذه الحقيقة للذين يجاهدون في سبيل الله . وما أنفقتم من شيء فهو 
يخلفه ‏ . . ولا شك أن الناس يجودون بالأشياء طمعا فيما تأتي من الخير » فالفلاح 
منا مثلا يكون عنده أردبان من القمح وعندما تأتي أيام الزرع يأخذ أردباً مما عنده 
فينقص ما عنده أردبا - وبعد ذلك يطرحه في الأرض › لكن الأردب الذي طرحه فى 
الأرض وأنقص ما عنده الآن » سيزيد له عشرة أرادب بعد ذلك » وأن الحبة ستاتی 
له ب ۷٠١‏ حبة » فإذا كان ذلك عطاء الأرض الصماء التي هي خلق من خلق الله 
فكيف يكون عطاء الله ؟ فإذن هو يؤنسني بالأمر المادي » ولذلك فإذا جُدت أيه 
المجاهد بمالك وبدمك » فذلك كله عند الله يجود »> وإذا كانت الأعمال بنتائجهاء 
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فنتيجة هذا هو التفع العام لك | ) 

وبعد ذلك يعرض الله شبحانه وتعالی منظرا آخر » الدنيا نعرف 0 زيلة ` 
وزخارف ولهو ولعب . . « زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
من الذهب ال . فالله سبحانه وتعالى غرض هذا المنظر »> منظر 

.. بأنها امرأة عجوز وعليها من كل زينة » فقال له ما هذه يا جبريل » قال . . 

لم ق مى عر لتا ل ماي ت صر لد . فكأن' الرسول بقول . . انا 

بعثت والساعة كهذه» ولم يبق من عمر الدنيا إلا كما بقي من عمر هذه المرأة» | 
فإذا كان عمرها هذا » فلماذا تشغلون أنفسكم بها هذا الشغل الكبير ؟ أغطوها على 
قدر عمرهاء وإذا فرضنا ا أنه بقي من عمر الدنيا الكثير > فهذا الكثير لخيرك ما حظك 
انت فة اذا : قست الدنيا بعمرك أيضا » وجدت أنها بقيت دنيا لكن لخلق غيرك > " 
e‏ > ستمكث مليون سنة » لكنها لا تمكث المليون سنة لي . ) 

إذن : فيجب أن تقيس الدنيا بعمرك أنت فيها › فعمرك هو عمركا > فإذا کان 
قر ا ۰ دة و ٠١‏ سنلة » فاإذا د ضحی الإنسان بهذه ال ماذا 
تكون النتيجة ؟ النتيجة أنني ماي پڻيء محرد لکن في قاق خر وت 
وهی الأخرة > هله هي آول مقارنة » ثاناً أن أن السبعين اسنة ليست متيقنة » فقد 
يموت الإنسان وهو صغير فوجود الحياة الدنيا غير متيقن لكن الآخرة متيقن ٠‏ 
وجودها» هذه هي المقارنة الثانية » ونعيمي في دنیاي على قدر من ؟ على قدز 
امکانیاتي › وعلی قدر تصوراتي في النعيم » أما. نعيمي في الآخرة فعلی قدر 
امکانیات الح سبحانه وتعالی »> وتصوراته ‏ في النعيم > إذن ع اناتي ارت 
عمر الدنيا بعمري » سأجد أن المقارنة ليست في صف الدنيا . 

محدود هنا » وغير محدود في الآخرة . 

غير متيقن هنا » ومتيقن في الآخرة . 

اللغيم غلى قدز امكانباي > ونعیم الآخرة على قدر امكانيات الله .. 

فإذا كانت الدنيا عجوزأً ¿ ولم يبق متها إلا هذا ولو بالنسبة لكل إنسان » فما 
الذي يجعلني أجعل الدنيا هي كل همي ؟ هذا هو المنظر الذي راه رسول.الله .. 

هناك منظر 2 إن ا عليه الصلاة ۰ أن هناك أناسا 
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والمقص يقص شفاههم وألسنتهم » لماذا ؟ قالوا لأن الشفاة واللسان هما الأداتان 
اللتان يتعاونان في إخراج الكلام » فقال له من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هم .. 
ر حطباء الفتنة » . . ومن هم خحطباء الفتنة ؟ قال الذين يقولون ما لا يفعلون › 
أحلى من العسل » وفعلهم کالأسی » ويحدثون الفتنة : لأن افة كل 
. . هم خحطباء الفتنة فيها E E EE‏ 

ا فيقارن الناس فعلهم بقولهم › > فيعلمون أن هناك كلاماً يقال » وفعلا 
يفعل » وإذا انفصلت الكلمة عن السلوك » انقلبت المناهج كلها . 

فإذا جلست أشرح لابني مضار الكذب وأحدله عن ألصدق يومياأ » فإذا جئت 
في يوم وطلبني شخص ونا بالبيت وکان ردي عليه بأنني غير موجود » هذا الفعل 
ی وا کل ن ي٠‏ وبعد ذلك يستقر في وجدان الابن" ROS‏ 
کلاماً پقال » وفعلا یفعل »> فانفصلت الكلمة عن السلوك اشا ا الفتنة . 
هم الذين ببررون للناس تصرفاتهم » فيجعلون الدين مبرراً لتصرفاتهم » e‏ 
التصرف يكون » ثم يطلبون له مبرراً من الدين » والدين ليس دين تبرير » ولكنه 
دين تدبير للمسائل › هو الذي يدبر الأمر أولا» فلا تقل أن المجتمع حلت به 
e e o i r O a‏ و 
بمنهج السماء إلى الأرض » والمفروض أن منهج السماء جاء رفع الناس إلى 
مستواه » ولذلك تجد في كل كلام الله الدعوة إلى السمو . 

ماذا يقول ؟ # قل يا أهل الكتاب تعالوا ‏ . . تعالوا معناها أقبلوا » 
تحمل هذا المعنى » لكن تعالوا هنا معناها ارتفعوا إلى المستوى الأعلى لتأحذوا 
المنهح من الله سبحانه وتعالى › > ل تترکوا أنفسکم في حضیض بشریتكم ولا في 
حضيض مدنيتكم - إذن فخطباء ء الفتنة هم الذين يقولون ما لا يفعلون » أو هم الذين 
یبررون لکل منحرف انحرافه » فيأتي مثلا في الربا » ویبرره » لکن نحن نقول له : 
إن منهج الله لا يهبط إلى مستوى فعل البشر› وإلا فسيكون المجتمع البشري هو 
الذي يقنن » وبعد ذلك نهبط بمنهج السماء إلى مستوى تقنين الأرض . 

موضوع المرائي أو الصور التي شاهدها رسول الله ية في رحلة الإسراء » 
وقد عرضنا لبعض هذه الصور من تخير الرسول عليه الصلاة والسلام بين الخمر 
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واللبن » واختياره الفطة - جيث اختار اللبن » ثم المجاهدون » ا الي 
ثواب المجاهدين في سبیلل الله وكذلك . . خحطباء الفتنة » وبقيت صور» وبقیت 
أيضاً بعض الموضوعات الي تتملق بالصلاة ‏ وفرضها في المعراج » والانياء لذن 
قابلهم سیدنا رسول الله َة :. أ 
إن هذا r‏ ویمکن o e‏ 
یناقشه » کیف ن أغلبهم :من آنبياء بني إسرائيل E EY‏ 
الرسول عليه الصلاة والسلام بين موسى وبين ربه عز وجل » ونصيحة موسى عليه 
السلام لمحمد عليه الصلاة والسلام > أن يطلب من الله تخفيف الصلوات الخمسين . 
a E‏ وكيف -. في تصور هذا البعض - آن. هذا يعني : 
من الوصاية من سيدنا موسى على أمة محمد عليه الصلاة ة والسلام » هذه بعض _ 
) التي نرجو أن نناقشها وأن نبداً س الأول عن بقية المرائو 4 
سواء ما يتعلق منها بالمال أو العرض أو التكليف بالصلاة وغير ذلك . E‏ 
قلنا : إن هذه المرائي جعلها الله سبحانه عاي كوسيلة الايضاح بالتسبة 
ا الأمور العظيمة التي الي ال و اها ران الط لأ التدين أو | 
ا ی ف ا re‏ 
من صناعة البشر وإفسادهم كما يفسدون العنب فيجعلونه ا وبعد ذلك تأتي ) 
المرائي الأخرى » وهي مركزة حول معاني تتعالق بالمال » وتتعلق بالأعراض » ٠:‏ 
وتتعلق 'بالكلمة » أما الذي يتعلق بالمال › فإن الحق سبحانه وتعالى عرض على ٠‏ 
رسول الله که اية » هذه الآية RRA‏ > ثم مع ذلك 1 
يلقمون الحجارة » فسأل عنهم أخاه جبريل » فقال هؤلاء أكلة الرباء الصورة ' 
الرمزية . . في أنهم يسبحون في 'بركة من الدم » الدم يفيد وينفع حين يكون سارب 
في شراينك وأوردتك » ولکنه حین يخرج وبصیر شیئاً ثقیلا يبط من يسبح فيه ) 
فلم يعد له فائدة » فالذي يسبح في بركة من الدم » ومع ذلك يلقم الحجارة » فاه 
نقل الأوضاع » المفروض أن الدم ينفع في جوفه » لا أن يسبح فيه » ومع ذلك 
يلقم الحجارة » إذن : فلم يغنه الدم الذي يسبح فيه عن غذائه الأساسي ٠‏ بل هو 
قد استعاض عن الغذاء الأساسي .وهو الدم بأن يلقم الحجارة » وذلك أمر طبيعي ٤‏ 
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لأن ما معنى المراباة » المراباة أن تستغخل فرصة عدم معدوم » وفقر فقير لتزيد أنت 
من مالك » معنى ذلك أنك قد جعلت نفسك كل شيء › وجعلت أنانيتك في 
الانتفاع هي کل شيء > لماذا ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حينما جعل الأرض مباحاً 
لجميع الناس يعملون فيها طاقاتهم المخلوقة لله » بعقولهم المخلوقة لله » أي أنك 
تكدح في المادة المخلوقة لله بالفكر الذي خلقه الله » وبالقوة والطاقة التي خلقها 
الله > فلا أقل من أن تجعل الله مضارباً معك » بمعنى أن لله رأس المال » ولك 
العمل » وآنت ليس لك العمل » أنت فكر تخطط به من فعل الله »> وأرض تحصد 
فا شن خان اا رطاف رو فل ها فن لن ال وبعك دلت کت ٠‏ 
لا أقل من أن تتصدق على المعدم الذي لا يجد القوة التي يعمل بها أو الذي لا 
بد الال لحمل به أو الئل بجد الفكر ليخطط + لا أقل من أن تعطية شيا 
من مال الله الذي آتاك » فكونك تستخل ضعف المعدم وفقره لتزداد أنت شيئا من 
الغنى » هذا هو الظلم الفاحش » إذن فالله ضرب ذلك المثل حتى يبين للناس أنهم 
بعملهم هذا لن يستفيدوا منه شيا » وأنهم سيکدسون دماء لا لتجري في عروقهم › 
ولكن ليسبحوا فيها » فانظروا من يسبح في دم » ما فائدته منه » ومع ذلك في غذاثه 
الحقيقي يلقم الحجارة » هذه صورة من صور الربا التي عرضها الله سبحانه 
وتعالى . 

وبعد ذلك تكلم عن الأعراض » والأعراض هي المادة الشهية الحلوة لكثير 
من خلق الله » الناس مشخولون باثنين » بالأموال يحبون أن يجمعوها » وبأعراض 
الناس ليأكلوها » إذن فالمال والعرض هما موضوع الفساد في الأرض . الله عرض 
مسالة الأعراض » ومن العجيب أن الخيبة التي تعرض لها الحق سبحانه وتعالى في 
إراءته لرسوله ية »> راها في تلات ضور > رای رة قوما لهم أظفار من نحاس 
يخدشون بها وجوههم » فسأل عنهم .. «فقيل الذين يغتابون الناس » .. وراهم 
مرة أخرى يأخذون قطعا من لحومهم فيأكلونها » وراهم رة اة تاخدذون لجا مشا 
من الناس فيأكلونه › فعرضها فيي تلانة مرائي » هذه المرائي لتضخم فظاعة هذا 
الجرم »> وهو أن يغتاب الإنسان أخاه الإنسان في عرضه » وبعد ذلك كونه ميتة 
بمعنی أنه لو کان حیا » کان یمکنه أن یدافع عن نفسه » ولکن لجبنه وضعفه جعله 
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كالميت الذي لا ستطيع أن يدافع عن نفسه '. 

وبعد ذلك عرض الحق لنا» صورة أخرى» وهي صورة لزنا الصورة 
البشعة . عرض الله عليه شيا › قوم أمامهم لحم طيب » يتركون !هذا ا 
الطيب » 'ويذهبون ا سي > فقال . 
الرجل تكون عنده المرأة من الحلال » فيتركها ويذهب إلى المرأة ة الحرام أو 
المرأة يكون عندها لرجل من الحلال » فتزهد عنه » ا ال الرجل م 
الحرام 
) اشا صورة أخری . وهي صورة لک ا اللانسان » ونحن لسمع في 
الأدب . (٠.‏ آنا إن لم أنكلم بالكلمة ملكتها » وإن تكلمت بها ملكتني » » فحين 
تكلم بھا لا أقدر على زدها ثانية » كذلك عرض الله هذه الصورة فوجد ثورا غظيماً ‏ 
قد خرج من جحر » ويرد ذلك الثور أن يدخل ذلك الجحر مرة ثانية فلا يستطيع  »‏ 
فسال رسول الله جبریل , > فقال هذا اا ا ا ا 
يرجع فيها ۰ فلا يستطيع » eT‏ 

N sS 
عليه » ومع ذلك يمد يده إلى شيء آخر ليضعه حملا على نفسه » فسأله عن‎ 
ذلك » فقال هؤلاء هم الذين يحملون الأمانات » يعجزون عن آدائها » ومع ذلك‎ 
) . یحبول أن یزیدوا على ظهورهم حملا » وهم لا یقدرون علی ن يحملوا ما معهم‎ 

كل اتلك المرائي التي رآها رسول الله ب مثل توضيحية لتبين للمؤمن كيف 
وای وی ی ی و 
الأشياء » فيتخلوا عنها ولا يرتكبوها . 

ومن المناظر التي زاغا براع فا يرضخون رؤ وسهم بالحجارة > كلما 
رضخت عادت کما کانٹ » لا يفتر عنهم › تضرب رؤ وسهم بالحجارة فتتحطم » 
ثم ترد مرة آخری ثم ترضخ » فقال من هؤلاء يا جبريل » فقال هؤلاء هم الذين 
يتكاسلون عن الصلاة » والظاهرة نهم يضربون الرؤ وس ٠‏ لأن التثاقل عن الصلاة 
ليس إلا عملية فكرية » ومعنى عملية فكرية . . أن الإنسان إ إذا رکز کل طاقاته وکل 
إمکانیاته بحيث يؤديها . اا ا و ا کانت و 
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كانت الموانع التي تمنعه » ولكن الإنسان يبرر لنفسه ترك الصلاة بأسلوب يختاره » 
ضيتق الوقت . . الحرص على المصلحة » عدم القدرة > كل شيء من هذا القبيل » 
فكأن الفكرة التي توحي للانسان بان يتكاسل عن الصلاة » إنما هي فكرة تنبت في 
رأسه » فالرأس الذي سول للانسان أن يكسل عن أداء الصلاة هر الذي يستحق هذا 
الجزاء »> ويجب أن يرضخ بالحجارة » وليته يرضخ مرة وينتهي ويموت » ولكن لا 
یفتر عنه » ومعنى لا يفتر عنه أنه يعود ثانية ليضرب مرة أخرى وهكذا فيظل كذلك 
في عذاب إلى يوم القيامة . 

تساۇل : 

ربما يتبادر إلى أذهاننا جميعا » وهو أن الصلاة فرضت في المعراج وهذه 
الصورة يراها رسول الله ية قبل أن تفرض الصلاة على أمته » طبعا نفس التساؤ ل 
يكن أن بكرن مطروخا بالسمة لاك الربا ب وال مال التاي »:والضوو الاخرى 
التي تدل على تشريعات اجتماعية في المجتمع الإسلامي » لم تكن قد فرضصت 
بعد » لأنها ستفرض بعد ذلك في المدينة المنورة بعد الهجرة »> لكن سنجتزىء 
بالمثال الخاص بالصلاة » ونذكر أن كل العبادات » وكل الفروض والأوامر التي 
نزلت في الإسلام » إنما كانت بوحي من الله تبارك وتعالى إلى رسوله ية عن طريق 
جبريل عليه السلام » لكن الصلاة بالذات لم تكن عن طريق جبريل فهي العبادة 
الوحيدة التي يلفتنا ويلفت انتباهنا أنها تفرض من الله عز وجل مباشرة إلى محمد 
ية » فهل لهذا دلالة معينة ؟ 

أما مسألة المرائي التي أريها رسول اله ية لأمور لم تكن شرعت في الإسلام . 
لأن تشريعاً سيتأاحر » فالعلم عند الله في المسائل ليس مترتباً » بأن يعلم شيا يقع 
وإلاا» وبعد ذلك شيئا يقع ثانية » وإنما كل الكون بما كان ويكون معلوم لله دفعة 
واحدة » وكأن الحق سبحانه وتعالى أمده بنهايات هذه الأشياء حتى إذا ما استقبلت 
تكليفا » أقبل الناس عليها بشخف وبلهفة وبشوق . . لماذا ؟ لأنهم علموا مسبقاً ماذا 
يكون جزاء من يخالف منهج الله في هذه الأشياء . فالأشياء عند الله ثابتة » ولكن 
العلم » علمنا نحن الذي فيه الترتيب » فنعلم تكليفا » ونعلم جزاء بعد ذلك » 
ولكن علم الله في التكليف وعلم الله في الجزاء لا ترتيب فيه أيدأً بل كل شيء عند 


وو 


الله هو.. هو فإذا كان الله قد عرض لنا صورة لشي سیکافنا به فیما بعد » تلان 
الواقع في الجزاء عنده هو هذا ولم يتغير ولم يتجدد فيه شيء آخر أبداً . ) ) 
رلذلك یجب أن نفطن إلی أن الله حینما ینکلم عن مرأی مستقبل يتكلم عت 
لا بصفة الاستقبالية »> فصفة الاستقبالية يأخذها البشر بزمانهم فقط ٠»‏ أما بالنسبة . 
للح فلا استقبال » ولا حال ولا ماضي » ولذلك تجد هذا واضحاً في قول الحق 
سبحانه وتعالی : ‡ . . تى أمر الله فلا تستعجلوه ¶ . 0 
لو أن هذا الكلام من عند غير الله لقلنا . E‏ 
a BR OL E‏ في أمر ما 
تي أو سيأتي » فکأنه آت لا محالة ۽ فلا زمن عند الله » فكذلك هذه الأشياء وإن 
yS e‏ إلا أن الله أعد لهم ذلك 
الجزاء » وإن كان قبل أن يوجد التكليف . و 
أما مسألة الصلاة » أولا ۔ هتا بخٹ يجب أن نبحثه وهو آنهم حدونا أن 
A‏ الأنبياء في بيت المقدس قبل أن يعرج » والصلاة: فرضت بعد 
العروج » فنقول لهم .. نعم الصلاة بشكلها الإسلامي النهائي » لأن الصلاة ) 
موجودة مع كل رسول » وعند إتباع كل رسول » ولذلك الحق سبحانه وتعالی حینما 
يقول لإبراهیم ‏ . . وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل › ربا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم 4 . . ماذا يقول قبل ذلك ؟ يقول . . وعهدنا إلى 
إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود 4 إذن افهناك 
ركع » وهناك سجود من يوم أن خلق الله الرسالة ومن يوم أن خلق الله التكليف ۽ 
وأيضاً في سورة مريم ( .. يا مريم اقتني لربك واسجدي واركعي مع 
الراكعين 4 . . وفي اية أخرى:ظ . . ربنا إني سكنت من ذريتي بواد غير ذي زر ع 
عند بيتك المحرم » ربنا ليقيموا الصلاة 4 . . فكأن فيه صلاة > لكن لا كالصلاة 
الإسلامية » فالصلاة الإسلامية خاصيتها أنها جمعت ميزات كل صاوات الرشل » 
فصلوات” الرسل كانت في بعض الأزملة غدوة :. عشية . . ركعتين في اول 
النهار . :. رکعتين في آخر اهار شکل خاص في الام ؛ شل خان نر 
الركوع » شكل خاص في السجود » فلما جاءت صلاة الإسلام ٠‏ أخذت ر 
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ميزات الصلاة » ولم يأخحذ رسول من الرسل العدد الذي فرض على أمة محمد ية 
بذلك التوزيع الزمني » خمسة أوقات في اليوم والليلة » ولذلك نجد أن سيدنا 
موسی استکٹر هذا » وسنتکلم عنه فیما بعد . 

إذن كانت هناك صلاة » ولكن الصلاة التي فرضت . . هي الصلاة الجامعة 
لكل مزايا الصلوات المتقدمة عند الرسل السابقين » وبخاصة أنه لم توجد صلاة 
عندهم اسمها صلاة العشاء التي جاءت فقط لرسول الله كَل » بعد ذلك نقول » إن 
التكليفات التي يكلف الله بها عباده بواسطة الرسل تكليفات تنظم حركة حياتهم من 
ناحية مجتمعهم ومن ناحية سياستهم واقتصادهم وأخلاقهم » الإقبال على هذا 
المنهج لا بد أن يكون بدافع أن الله هو الذي أمر به » لماذا ؟ لأن البشر لهم في 
مثل هذه الأمور تشريعات اجتماعية وخلقية فما الذي يجعلني أرغب عن تشريعات 
البشر إلى تشريعات الحق ؟ لأنني امنت بأن الحق هو الإله الذي يعبد وحده» 
ویجب أن اتلقى تكاليفي منه » !إ E E‏ 
استحضره کل یوم ارا ي العزة » e‏ لهذه الربانية . 
فالصلاة هي الشحنة التي تشحن المؤمن ليقبل على أوامر ربه بجد وباجتهاد » ولأن 
هذه الشحنة هي الأساس الذي سيحرك هذا الموتور الإنساني » كانت الصلاة 
بالنسبة للفرضية تختلف عن كل الأحكام بأن فرضت من الله مباشرة . 

إن الرئیس حینما یتب إلى مرؤ سيه كتاباً فيكون أمرا عاديا » فإذا كان الأمر 
أهم استدعاه عنده » وقال له إفعل كذا وكذا وكذا » فهو لم يستدعه إلا لأن هذا أمر 
بالغ الأههة» وراشا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المعراج له تكريما 
لقربه من حضرة ربه » وما دام تكريماً لقربه من حضرة ربه » ومحمد ڳل مبعوٹ 
رحمة للعالمين جميعا » وحرصه على أمته حرص شديد » لم يشا الله في مقام قربه 
منه إلا أن يرده بما يقرب المؤمنين برسول الله من الله » فكانت الصلاة هدية القرب 
للقرب . 

المعراج كان تكريماً لرسول الله لأنه كان قرباً من الله سبحانه وتعالى . لم 
یستأثر رسول الله یی وحده بالتکریم مع آنه يحب مته . . لاء لا بد أن یرجعه الله 
بتحفة وهدية إلى من يؤمن به لتكون وسيلة إلى القربى أيضاً » ولذلك يقول الحق : 
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. . واسجد راب فکان السجود الذي هو الین اھر اللضوع فر 
الصلاة هر الذي يقرب الإنسان إ إلى الله . . القرب الذي اقتربه رسول الله من ربه ٠‏ 
فكأن الله سبحانه وتعالى حيا ممحمداً ق حين قربه مته في الملا الأعلى بان حمله' 
N SRNR‏ 
من الله » کما کان لرسوله حظه في القرب منه . 
كذلك . لأن الصلاة ST GE‏ 
تقربك من الحضرة » ولتوضيح مغنى أن تقربك من الحضرة . . قلنا : إن الإنسان 
صناعة الله » فالله هو صانعه » وصنعة تقف أمام مهندسها, الذي صنعها > کل یوم 
حمس مرات » فلا بد أن ټون على أوفى شيء من الضبط » وقد قلنا أن المهندس. 
ن اشر پعاح الل بشيء ماي بصن ياء ولکن الح لاه يب يصاع مد 
الذي يقف بين يديه في لحظة القرب هذه بأمر غيبي أيضا بضاً » وليس بعملية مادية  ›‏ 
فتخرج من مقام ربك وأنت تری کیف ارتحت . . كيف تبددت همومك . یف ٠‏ 
قويت طاقة إيمائك . إذن فالصلاة ة هي التي تعلم الإنسان كي يقبل على التكاليف . 
وإذا كان الإسلام قد بني على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن مجمدا' 
رلا وإقام الصلاة - وإيتاء الزكاة -. وصوم ا - وحج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلا » ناتي ونرى هذه الأركان . . قد لا توجد هذه .الأركان إلاافي بعض: 
الناس » صحيح هي ارکان الإسلام » ولكن لیست ارکان 2 > لأن المسلم قل 
یکون فقیراً لا یزکي > فيسقط اعنه فرض الزكاة » والمسلم قد قد یکون مریضاً أو 
مسافراً فلا يصوم » »> فيسقط عنه فرض الصوم » وقد لا يستطيع الحج » > فيسقط عنه ٠‏ 
فرض الحج » إذن فهي أركان الإسلام > وليست أركان المسلم » ان الله ترا 
له أن يشهد بالا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله > وأن يقيم الصلاة » وعلى هذا 
فالركن الأمناسي الذي لا ينفك عن الإنسان أبدأ هو الصلاة »> حيث لا تنفك عن 
المسلم أبدا :› حتی وهو في الحرب أو هو مريض لا يستطيع ا 
إذ قيل إنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة حتى ولو بقلبه . 2 
E‏ السقوظ بدا . 
E‏ ا الا إل إلا اله » وأن محمد رسول اله مرة في 
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حياتك » وبعد ذلك قد لا تصوم . . غير مستطيع للحج فلا تحج » فما الذي بقي لك 
من أركان الإسلام » بقي لك الصلاة وهي الركن المكرر » وهذا هو معنى الحديث 
الشريف : « الصلاة عماد الدين » 

وإذا نظرت إلى الصلاة وجدتها مع كونها لا تسقط فيها كل أركان الإسلام » 
لأنك لا بد في الصلاة أن تشهد آلا إله إلا الله > وأن محمد رسول الله . . فالركن 
الأول مكرر فيها 

وأيضاً إتيان الزكاة »> ما هي الزكاة ؟ الزكاة هي شيء من مالي آخرجه 
للمحتاج . آي أن تضحي بشيء من مالك » والمال في عرف الإسلام فرع الوقت › 
لأن العمل يحتاج إلى وقت » فكأنك ضحيت ببعض مالك الناتج من عملك الناتج 
من استغلال وقتك » والصلاة لا تأحذ من المال ولكن تأخذ من الوقت الذي يعمل 
فيه العمل الذي يأتي بالمال » فكأن الزكاة أخذت شيا من المال الناتج عن 
العمل . . والعمل الناتج عن الوقت » فالصلاة أخذت من الوقت نفسه .. من 
الأتاس الال 

إذن : حينما يأخذ من الأربعة والعشرين ساعة . . ساعة للصلاة » يكون قد 
اقتطع جزءا من الوقت وجعله للصلاة »> كما يقتطع جزءاً من المال » إذن فالزكاة 
اقتطاع جزء من المال » والمال ناشىء عن العمل والعمل يحتاج إلى وقت › 
فالصلاة تقتطع من الوقت الأساسي » ففيها زكاة أهم من المال » والذي يمنع الناس 
عن كثير من الصلاة هو آن يقولوا : آنها تحتاج إلى وقت وهذا يعطلنا عن 
مصالحنا » > فیکون ردنا علیھم بان نقول لھم کما سمی الله نقصان المال من 
الزكاة . . زكاة » فهو لم يسمه نقصاناً ولكن سماه زكاة ونماء » فيجب أن تستقبل 
أيضا الوقت الضائع عندك في الصلاة الذي تقول ليف ضانعا استقبالك الناقص 
يخرج من مالك .. فهو ينميه ويزيده ولا ينقصه . فكذلك الوقت إذا ضحيت منه 
ببعضه » وجعلته لله » وشحنت الشخصية ااا ا ف ا 
کل ما فات » كما أن الزكاة نماء » والربا محق . 

وأيضاً فيها صوم » لأن ما هو الصوم ؟ الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن 
والفرج نهار رمضان لكن أنا في الصلاة أمسك عن شهوتي البطن والفرج وعن 
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ا ات کی ل کی إن قيا لون من الصيام متعلتاته في الم 
أوسع من متعلقات الصيام :. ) 

وفيها ا ر 
بيت الله » .فتتجه إليه وتتحرى إليه » ولما كانت الصلاة هي. الركن الوحيد الذي لا . 
سقط عن المسلم » جاءت فيها كل الأركان من شهادة ألا إله إلا الله »ومن الزكاة 
بشيء أفيد من المال بل بالوقت الذي يأتي بالمال ء ومن صوم صمته فوق ما تصوم 
في رمضان › ضار لیت رباك فی كل وقت من الأوقات › فكأنك حجیجت 
بقلبك » وإن عجزت عن أن تحج بنفسىك . E‏ 


سۇال : | 
المسلمين اا الصلاة ؟ 


هنا نريد أن ندخل ي موضوع » هذا اقرع درد الصلاة. . " 
الصلاة كانت بالمباشرة كما قلنا لأهميتها › الرواية التي :قالت لا أن الله قد فر 
خمسين صلاة وبعد ذلك ذهب رسول الله ية الى موس » فقال له ارجع الى 
ربك فاسأله التخفيف › وتكرر ذلك حتى صارت خمساً» هناك کلام أحب أن 
يلتفت المسلمون اليه جيداً » وهو أن كراهيتنا لليهود يجب ألا تنسب .الى موسى » 

يجب أن يفهم هذا الكلام جيدا » نلا يدخل في نفوسنا شيء على موسی »لان 
موسی رسول الله » وموسی من آولى العزم » وکونه يطلب من رسول الله أن يرجع 
E‏ 

من الانسان الذي ياتي ليفرض علي أمراً أكثر ء أما الوصاية التي تأتي للتخفيف هل 
توصف بأنها وصاية ؟ . . أنه يريد أن يخفف عني أموراً يعلم هو أنني لا أطيقها . 
) أن الرواية التي ذكرت . . «فان أمتك لا تطيق» . . فکأنه یرید أن يقلل من 
شأن الأمة الاسلامية واحتمالها > نحن نناقش ذلك خاصة وهناك رواية اخری م ) 
فان أمتك ضعاف لا يطيقون أو شيء بهذا المعنى ؟ 

هذا ما يقال لکن حینما قول له موی »نا جربت الام قبلك لم یکن 
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الله قد فرض على قوم موسى الا صلاتين » صلاة بالعشى وصلاة بالغداة » ومع 
ذلك ما قاموا بها » فموسى حينما يرى أمة كان معها » ومع ذلك لم يقوموا بوقتين 
من الأوقات » ويقول لرسول الله ما قاله » فهذا دليل على أنه يحب رسول الله › 
ويحب أمة رسول الله » ولذلك يريد آلا يعرضها لما تعرضت له أمته من أنها لم 
تستطع » فهذه ليست شهادة بأننا ضعفاء » وانما هو يفترض آنا قد لا نقوى على 
هذا » لماذا ؟ لأنه جرب الأمم فلم تقو . . ومعنى جرب الأمم أي جرب في قومه › 
فهذه شهادة ضد آمته › وليست ضدنا نحن لأن معنى ذلك أنه عرف أن أمته لم 
تستطع ولم تقدر » فسحب الحكم علينا » ما الذي جعله يسحبه علينا ؟ يقينه . بما 
فعلته أمته » اذن : فهذا أمر ضدهم » وليس ضدنا نحن . 

ثم نأتي الى السؤال عن كثرة أنبياء بني اسرائيل الذين قابلهم سيدنا رسول 
الله ي » نقول : أن الأنبياء كما سبق أن قلنا انما جاءوا لحمل منهج الله الى خلق 
الله » وليعالجوا أمراض البشر» فهم الأطباء الالهيون الذين أرسلهم الله ليعالجوا 
البشرية من علاتها » فاذا ما كثر على أمة أطباء » فاعلم أن أدواءها كثيرة »> فما دام 
أئبياء بني بنی اسرائیل کانوا کثیرین فمعناه أن بلاء‌هم کان کثیرا » وآن نبیا واحدا لم 
يکفهم › > فکان کل وقت يأتيهم نبي » وهذا i r E‏ 
نبياً واحدأ لم يكن ليكفيهم » ولذلك لا يؤخذ كون اليهود أكثر أنبياء على نهم 
أحسن الأمم وأعظمها » ونكرر قولنا لهم : ان الأنبياء أطباء › وکثرتهم عندکم تدل 
على آن آمراضكم اران ك فة > ران ا واحدا لا یکفي » فتعدد 
الأنبياء » ومع ذلك كان ما كان منكم . 

يأتي هنا سؤال وهو : إذا كان الله قد أرادها حمسا فلماذا فرض خمسين 
eT‏ أن التكليفات من الله ليست لحاجة الله الى فعلناء وانما هي 
لصالحنا نحن » فالأساس الأصيل أن التكليفات لا ينتفع الله بها » وانما هو لصالحنا 
نحن » فحين يكلفنا الله تكليفا فانه يكون لصالحنا» ويعطينا جزاء نظير هذا 
التكليف . حين فرض الله حمسين وصيرها الى خحمس . أنقص ما يريد اعطاءه من 
الثواب ٠‏ أم ظل الثواب خمسين ؟ لقد ظل الوثاب خمسين اذن : فالعطاء غير 
متناسب مع العمل فتقرير العطاء من الله الخمسين . . ظل العطاء هو العطاء » وبعد 
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کا 


الك فقت الوسيلة لا لطا عد أن كات خسين مارت خساً. لکن 
الثواب ظل كماهو. ٠‏ 
وکثیر من الناس يقولون. ١‏ كيف بنسخ اله الحكم قبل ! ن نمکن من الشعل ۲ 
فیکون ردنا علیهم . . a E E‏ 
١الشيء‏ المكلف به » بمعنى؛ أن أن المراد من كل تكليف من الله لخلقه أمران » الأمر ' 
الأول الايمان بالتكليف وعدم رده » والأمر الثاني فعله » فاذا قبلت الأول فل ! 
أخذت شقا من الأمر بالتكليف » وبعد ذلك الشق الآخر وهو الفعل ء ا 
أوضح هذه النقطة » فقول مثلا' . . ابلیس عصی ربه » وادم عصی ربه › لماذا طرد ٠‏ 
ابليس من رحمة الله ؟ ولماذا تلق آدم من ربه كلمات فتاب عليه ؟ ناتي وننظر الى 
معصية كل منهما . فابلیس عصى الله في أنه ٠رد‏ الأمر التكليفي على الله » فقال . 
له : «أأسجد لمن خلقت طيناً» . . فأنا لا يعجبنى هذا التكليف ul‏ 
إذن فرد التكليف على من ؟ على اله لکن آذم لم برد التكليف على اله فهو 
اتهم نفسه وقال .. دربا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لتا وترحمنا لنكونن من ا 
الخاسرين) . . فحین كلف الله رسوله الضلاة خمسين قبلها رسول الله ٠‏ وانصاع 
لأمر التكليف ولم يعارض فيه » وبعد ذلك رجع » فیکون قبوله هة كانه أعطی شيعا 1 

من المطلوب من التكليف › وهو .قبوله الأمر المكلف به › وبعد ذلك فعله شيء ) 
آخر» فالذي نسخ لا قبول التكليف » ولكن الذي نسخ فعل الخمسين » صارت ٠.‏ 
CS LE RG AE‏ 
من واحدة » ولم ينكن من الثانية » مكن من ماذا؟ من أنه قبل أمر التكليف . ٠ ٠ ٠٠‏ 

ومثل أخر ... الله سبحانة وتعالى آراد من ابراهيم عليه السلام أن س ) 
وبر يا منامية » ماذا کان من ابراهیم ؟ قال . ا أرى في المنام أني ٠‏ 
أذبحك فانظر ماذا تری » قال يا أبت أفعل ما تؤ » ستجدني ان شاء الله من ٠‏ 
الصابزين . فلما أسلما وتله للجبين A A U‏ 
قلت الأ بانمان ویقین وإقبلت آآنت وزلدك لتفعله E‏ المسألة » 
فهذا هو المراد من ابراهيم ٠.‏ 

فكأن الأمر اتکليفي يطلب منه شیئان الشيء الأول ا وان 
یتلقی القبول وعدم الرفضر وارد > وبعد ذلك فعله» ولذلك اذا جاء e‏ ل 
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يصل » ونقول له أ IS‏ ام کسلان ؟ فان کان منکرا 
نقول له كفرت . . لماذا ؟ لأنه رد في الأول › وان کان مالا ن فنقول له یجب 
أن تصلي فأنت عاص فقط » والذي يريد أن يحلل الربا- وهذا خحطأاً _ فان قال أن 
الربا حرام ولكنني مضطر اليه فانه قد قبل الحكم من الله » ولكن نفسه ضعفت فلم 
ينفذه » فهذا مؤمن عاص . 

لكن الذي يحلل الربا ويحلل بعض صوره › یکون قد دخل في منطقة 
الكفر » لماذا ؟ لأنه لم يقبل الحكم من الله ورده . 

سۋال : 

هناك سؤال يمكن أن يرد الى الذهن » وهو كيف التقى رسول الله کیا 
الأنبياء وهو حي وهم موتی ؟ 

أرید أن أقول شيعا »> أن القران فيه ايات » هذه الأيات لو وقف الانسان عندها 
بامعان » تعطي له الأصل الذي يعتمد عليه في ايمانه بالرحلة » وما حدث فيها» 
مثا كونه لتقي بالأنبياء ويصلي بهم مع أنه حي بقانون الأحياء »> وهم موتى بقانون 
الأموات فكيف التقى الحي بقانون الأحياء » مع الموتى بقانون الأموات وعملوا 
عملا واحدا؟ . 

نقول له : أن الاآنسان منا بروحه حين تتصل به » تتصل اتصالات مختلفة › 
تتصل به وهو حي » لكن تنقسم قسمين » تتصل به حال اليقظة ولها قانون » وتتصل 
به حال النوم ولها قانون » واليقظة والنوم هذان ايتان يتعرض لهما الأحياء » دعنا من 
الأمر الغيبي الذي في البرزخ أو ما بعد البعث » فنحن نتكلم على المسألة الداحلة 
في نطاقنا نحن » فاأنا لي حالتان وآنا حي » حالة اليقظة » وحالة النوم » فللروح 
اتصال بالجسم في حالة اليقظة ولها قانونها المعروف » وللروح اتصال بالجسم في 
حالة المثام » ولها قانونها المعروف » فاذا ما جئت لقانون الروح مع الجسم في 
حالة المنام » هل هو قانون الروح مع الجسم في حالة ال ب ليس 
هو . . لماذا ؟ قيل لأنني آری في المنام آن فلانا يرتدي ملابس حمراء وآخر يرتدي 
ملابس خضراء » فأنا أرى الألوان وعيني مغلقة فما الذي جعلني أرى الألوان بغير 
الة مع أن عيني مخمضة وأنا نائم ؟ اذن فهناك وسيلة من وسائل الادراك غير التي 
عندي » ووسائل من وسائل الاحساس بالأشياء غير الحواس الخاصة بي » فبمجرد 
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حلود مادتي للنوم » ابتدا ا ی کیا ایک En‏ 
جميلة » وبعد ذلك الزمن ليس له سيطرة » المرائي ليست لها سيطرة ولكن لها 
انون حاص . . ترى مثا أنك نائم » ومعك أخوتك تمرحون وتضحکون وتاكلؤن ` 
الطعام » ويرى واحد آخر نائم معك على السرير أنه مع قوم بضربونه وأنث لا تشعر ۰ 
به » وهو لا يشعر بك » فأنت في عالمك وهو في عالمه » لو جئت وطبقت هذا 
القانون في ماديات اليقظة» فلا يتحقق أبداً > اذن. فاليقظة لها قانون وللنوم ٠‏ 
قانون » وقانون الروح في النوم أخف وأشف وأقوى من قانون الروح في :اليقظة » ٠.‏ 
فاذا كان ذلك مع بقاء الحياة » فما بالك لو أن هذه المادة كلها فنيت وانتهت ؟ ماذا ِ 
يكون القانون. الذي يأتي بعد ذلك ؟ أیكون أكثفت من قانون النوم أم أشف من قانون ‏ 
النوم ؟ لا بد. أن يكون أشف من قانون النوم » وتكون فيه المرائي > وفيه ,الصور» ٠‏ 
وفيه الالتقاءات › لكن من الذي يستطيع أن يجرد نفسه من ماديته التغرق افيه ٠‏ 
روحانیته حتی لتقي بمثل هؤلاء » هذا ما فعله الله سبحانه وتعالی مع رسوله 4 
العملية التي أکثر من النوم هذه . . آنه جرده من بشزيته › فجعل الأشياء التي لم 
يرها. وهو يقظ . . يراها وهو:موجود › ولذلك أخحذ رسول الله ية المرحلتين > کان لا 
يرى رؤ ية الا وجاءت كفلق. الصبح » اذن مجرد خروج المادة في رسول الله أنه ير . 
الرؤ ية ناصعة » فما بالك أذا' كان الله قد أحدث في محمد تغييرأ كما قلنا ؟ فهل 
یری ام لا ری ؟ . . وبقانون أشف من قانون النوم » أم غير أشف من قانون النوم ؟ 
أف من قانون النوم واذا کان ذلك هو القانون البرزخي > فما بالك بقانون اتصال 
الروح بالجسم في الآخرة . . سیون لها نظام اخر , 1 
اذن يجب أن نلاحظ ٠١‏ أن اللروح اتصاك الجسم في حير البقظة ك 
ذلك للروح اتصال بالجسم في حالة النوم » وقانونها شف وأقوى من قانون اليقظة ' 
وللروح اتصال بالجسم في حالة البرزخ » وللروح اتصال بالجسم بعد البعث» ' 
وأرقاها كلها اتصال الروح بالجسم بعد البعث . , ذلك هو الاتصال العلوي .. الاتصال ` 
کان ا ن ا کے ا ا ر ا ا 
شیب › حياة أخرى اذن فيجب أن تلاحظ أن. كل حالة في اتصال الروح بالجسم . 
لها قانونها . a‏ ار e‏ ا 
اا اکر 
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aS‏ وبين قول الله . . «فكشفنا عنك غطاءك »› فبصرك 
اليوم حديد» ؟ . 

نعم » حينما تخرج بشرية الانسان في ساعة الغرغرة » حتى اذا بلغت - 
الروح - الحلقوم » وأنتم حينئذ تنظرون » يقول الله . . «لقد كنت في غفلة من 
هذا » فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» . مجرد خروج بشريته ساعة 
الغرغرة فيرى الأشياء التي لم يكن يراها أبداً مع أنه لا يزال حيا ولا زالت الروح 
فيه . 

سۇال : 

بقي سوال أخير › وهو امتداد لحدث الاسراء والمعراج على الأرض متمثذ 
في موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وما كان من أمر المجتمع من دهشته 
التي أشرنا اليها » وتكذيب الناس للرسول يله > بل ربما ارتداد بعض ضعاف 
الايمان » بينما كانت الصورة في موقف أبي بكر كما نعرف . . التصديق بالشكل 
الرائع الذی نعرفه کلنا : «لئن کان قال » لقد صدق › فوالله أني لأصدقه في أبعد 
من ذلك » أصدقه في خبر السماء» .. هذا يعطينا صورة عن نوع من الايمان 
الصديقي . 

هذا موضو ع يجب على كل مؤمن أن يجعله قمة اعتقاده » أولا العقل حر في 
أن يقبل على الايمان بالله أو لا يقبل » «لا اكراه في الدين» » لماذا » لأن المسألة 
أن آله لا برد أن بک اانا على دته لاه لر آراذ اف الإ كات عل الدع لا 
قال : «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » ان نشا ننزل عليهم من السماء اية 
فظلت أعناقهم لها خحاضعين» . . وكما قلنا : الله لا يريد أعناقا وقوالب » الله يريد 
أرواحاً » ويريد قلوباً > اذن : فلا اكراه في الدين » بمعنى أن تدخحل على الايمان 
بالله بحريتك فقد تدخل . وقد لا تدخحل لكن اذا دخلت بعقلك على الاآيمان بالل 
فالتزم . ومعنى الالتزام أن كل أمر يصدر لك من الله لا تناقشه بعقلك بعد ذلك . 

لماذا ؟ قيل لأن القمة وهي الايمان بالته نوقشت بالعقل وأن هناك الها وصفاته 
كذا وكذا » فأنت حر في أن تدخل على هذه القمة كما تحب أو لا تدخل . لكن 
اذا ما دخلت واقتنعت عقاياً بأن هناك الها وله صفات كذا وكذا وكذا » فالتزم . 


AY 


للك یسا کلف اله باد قول . يا أيها اللين آمتوا كب ليكب .. 
بمعنی يا من امنتم بي أ نا أطلب منكم كذا وكذا وكذا . لا بطلب پتکلیف من لا 
يؤمن به ء لأن هذا الأخير لن يسمع كلامه » اذن فحيثية كل حكم تكليفي هو 
الايمان بالمكلف » فما دام عقلي اقتنع بأن هناك الها »> فأقول له يا عقل . .کل ٠‏ 
عملك في التكليف أن توثق التكليف إلى الله > هل قال الله هذا أم لم يقله ؟ ٠‏ 
وبعد ما يثبت أن الله قاله E TS‏ 
ستکون ا إيمان القمة» فائك امت بان فاا إلهاء ': EE‏ 
E‏ تقول هثل قال اله ذلك أو لم يقله ؟ نشول لبه إن ا 
قال » وكيف نوثق له أن الله قاله » فما دام الله قاله فلا بد أن تأخذهء 
اذن » فهناك RT‏ ئۇ من بالامر 4 بين أن تۇمن: يالام > ا 
يختلف فيه كل الناس » المجوسي والوثني واليهودي والمسيحي » وأضرب مثلا : 
حينما يأتي الي شخض ويقول لي أذهب الآن الى E‏ التقابل فلاا 4 
ردي عليه : أن صحتي مريضة ولا أستطيع › > فيقول لي ا 
فسيسافر غدأ على الباخرة » وتفوت المصلحة التي كلمتني أفيها » فاقرز أن أذهب 
الى الاسكندرية » فهل ذهابي الى الاسكندرية كان اقتناعا بأمر الآمر. أ الا في في 
ذاته ؟ بالأمر, في ذاته » لأن أُمر الآمر لا مکان له > لکن لو أمرت شخصا آخر بالسفر . 
وقال لك على العين والرأس » وسافر وقضى .الطلب بدون أن يناقشك و الأمرء 
فالأول امن بالأمر واقتنع به 'عقلياً والثاني امن بالأمر وان لم يقتنع بالأمر العقلي . 
وهنا في مسألة سيدنا ہی بکر لما حدٹوه بأن صاحبه يقول ذا وكذا وكذا» 
قال أول الأمر . «أنتم تکذبون غليه» . . فکأن أبا بكر رضي لله عنه قبل الموضوع 
في ذاته » وبعد ذلك قال هذا کذب > فهم أخذوها فرصة وقالوا له . .: «وإذا كان. 
يحدث بذلك ؟ » فعلم أنه قال » فقال . . إن كان قال فقد صدق» . . إن فمناقشة 
أبي بكر الصديق ليست للأمر في ذاته » وانما هل قاله رسول الله ب أو لم يقله » 
فما دام قاله فلا بد أن يكون صدقا » وقف فيه عقلي أو لم يقف » تفتح ذهني له أو 
ا أهعد » ذلك هو مطلوب المؤمن في أن يوق 
الأمر في الصدور عن الله أو عن الرسول يي . 
دة ا اا 


AE. 


ایا 
n.‏ 


ا 


ای سے 
چ 


» 
چ 


ر 


4 ° 
کہ ° 


أحمدك ربي على نعمة الايمان بك . . وشرف الاسلام لك . . وأصلي وأسلم 
على خير خلقك سيدنا محمد رحمة الله للعالمين › وخاتم الأنبياء والمرسلين 1 


قضية الايمان : 


قضية الايمان قضية أصبحت ضرورية لهذا العصر . . فالوجود بكل أزمنته 
وأمکنته قلق حيران مضطرب » لا استقرار فيه ولا آمن ولا سلام ولا حياة راقية » رغم 
ما أصاب الناس من خير النشاطات الذهنية في اكتشاف أسرار هذه الحياة والانتغاع 
بالرفاهية فيها » وهذا القلق في الوجود كله ينتظم الدول المتقدمة وينتظم الدول 
المتخلفة وينتظم الدول النامية » فلو أن القلق قصر على لون واحد وارتاح اللونان 
الآخران » لأمكن آن نحمل اللون القلق على فهم اللون المستقر » ولكن ما دامت 
قضية القلق شائعة فيها استطراق وجودي » فلا بد أن نبحث عن حل جذري لهذا 
القلق . . هذا القلق الذي نعيشه وتعيشه الدنيا يتمثل فى ماذا ؟ 

لا بد أن نحدد مهمة الحياة التي لا قلق فيها » حتى نستطيم بعد ذلك أن تحكم 
أن العالم قلق . لأنه لم يصادف هدف الوجود . . فمن الذي يحدد هدف الوجود ؟ 
هدف هذا الوجود لا يمكن أن يحدد أبداأ الأ من خالق هذا الوجود . . لماذا ؟ لأن 
الناس هكذا يتعاملون مع صناعاتهم . . فالذي يصنع الصنعة قبل أن يصنعها هو الذي 
يبحدد مهمتها في الحياة » ولم نجد صانعا صنع صنعة ثم ترك جمهور المستهلك 
لأيحدد هدف هذه الصنعة › وصانع الصنعة أيضا بعد أن يحدد الهدف منها هو الذي 


AY 


اا ف 


ا 


س ا 
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یحدد الحركة التي تؤتى ثمرها في الصنعة . . اذن فقلى الوجود مرا ا ا له 
ف ولم يدع أنه خلقها› E E‏ الحياة . . 
فنقول له في مذهب المنهج العلمي قد أخطا ك لى هل 


 ةعنضلا‎ hoa. الصنعة‎ 


وستظل في متاهة دائمة! الى أن ترضى بحكم من خلق الصتعة في مهمة هلد 
الصنعة . . والقضية . ا بواقع الوجود . 


قم الوجود فيه ا هو أعلى أجناس الوجود . . الان الذي و 
EE‏ . . هذه الحركة تصدر عنه سواء کان مؤمنا بشيٰء » أو غير 
مؤمن . وهذه الحركة التي تصدر عنه لا بد لها من زمن تحدث فيه . . اذن فالائسان. 
القمة في الوجود متفاعل مع عنصرين؛ أخرين .. متفاعل بحركته مع الزمان ومع 
المكان . . اذن فالحياة كلها تفاعل انسان مع الزمان ومع المكان . . إذن فالحياة كلها . 
تفاعل انسان مع الزمان ومع المكان . . وعناصر التكوين ا لکيميائي لا تؤدي مهمتها . 
المزاجية › لا اذا أحكم حلط هذا المزاج u‏ تقدير » فلو زاد 
عنصر فيه من عناصر التفاعل › > فلم تنتج العملية الكيماوية مطلوبها . . ٠‏ 

اذن فالانسان عنصر . ., والزمان عنصر .. والمكان ع o‏ هو 
الذي يربط بين الانسان بذلك الزمان وبذلك المكان a.‏ کا لون ظرف _ 
e‏ وهو ظرف غير قار . أي غیر ثابت » فانت تکون صبحأ ‏ 
م بجي« ظهرا ثم عضرا > قم مساءء ثم امس ثم اليوم › a Ey‏ 
المكان ظرف قار أي مکان ثابث . . اذن فالانسان متفاعل مع ظرفين. ENT‏ 
وظرف غير قار » وتفاعله لا بد أن ينشأً عن حركة . . اذن فالانسان حين يتحرك 
نقول لله : إن أطلقت حركتك » وجعلت نفسك متحركاً فقط بلا هدف في الوجود » 
فستتضارب حركتك مع جركة مثلك .: اذن فلا بد نحتى لا تتعاند الحركات » ولا 
تتعارضص التفاعلات من أن ا الهدف الذي ا أجله » ونتحرك ف 
اطاره » e hs a CE E bi as‏ 


A۸ 


وحين يوجد التعاند بين القوى فسينشأ الفساد حتما . 


تحدید مراد الله : 

كان من الواجب على ذلك الانسان » الذي يريد أن يتفاعل بحركته مع الزمان 
ومع المكان . أن تقل القضية الأصلية من الوجود » ممن خلق الوجود › فلا 
مندوحة له أن يرهف سمعه ليسمع قضية الوجود الأساسية ممن خلقها . ولكن ممن 
يسمعها . . ؟ ايسمعها بشر من بشر ؟ أهناك بشر أولى من بشر ؟ ليحدد عن الله مراد 
الله . . ؟ لا » لا بد أن يحدد ذلك انسان من البشر صحيح » ولكنه مبلغ عن القوة › 
ولكن من يضمن لي صدق هذا المبلغ ؟ قال : سيمده الله باية يعجز بها من يعارضه › 
وتخرق ناموس الكون له » وما دام الكون لنا جميعأ » وتنبع فيه أشياء كثيرة منه » وبعد 
ذلك يأتي انسان متميز بشيء معجز للمتحدي » فحينئذ يثبت صدق ذلك المبلغ عن 
الله . اذن فوجب على الوجود أن يرهف سمعه للبلاغ عن الله . . يرهف سمعه ليعرف 
أن قضيته في الوجود أساسية . 

الالتزام : 

حين يأخذ الانسان القضية يلزم نفسه بمبدأً ايماني عقائدي . لأن الفارق بين 
الحيوان الذي تأتي حركاته كما نتحرك نحن » أنه غير مضبوط بفكر يحدد البديل عن 
الحركة » فالحيوان مثلا حين تؤذيه » لا يوجد له الا انفعال واحد يرد به ذلك الايذاء 
أي لا بديل له في أن ينفعل انفعالا آخر » ولكن الانسان يؤذيه انسان » فينفعل بذلك 
الايذاء » فعنده بديلات متعددة : ماذا يصنع من الذي آذاء ؟ أيتصرف تصرف 
الحيوان » بأنه ليس له الا حركة واحدة » يرد بها ذلك الايذاء . . لا ... هنايوجد 
الفارق بين الأنسان وبين الحيوان في الحركة . . حركة يحددها منهج فكري . . ماذا 
أصنع بمن اذاني ؟ . . 

أؤ ذیه کما اذانی ؟ . . هذا شىء . 

دة فرق اذى اذا ؟ ,ها شی 

أۋذيه دونما آذاني ؟ . . هذا شيء . ۰ 


أأكظم غيظي ولا أؤ ذيه » ولكن يظل قلبي منفعلا بالبغض عليه هذا شيء . 


۱۸٩۹ 


أأعفو وأخرج الذنب من نفسي » فلا أكظم غيظاً لأنه لا غيظ خينئذ ؟ هذا 
أأحسن اليه ؟ هذا شيء . 

بديلات متعددة في انفعال واحد . 

) فما الذي یحدد هذا الف عو البديل ؟ 

لحیوان لا فکر له لیقارن بین بدیلات » ولکن الانسان وحده هو الذي یشعل 
نفعالا يستطیع أن يوجد فيه بدائل متعددة 

اذن فما الذي يحدذ الطريق القويم في هذا البديل ؟ . 

انه یحدده م منهج ايماني یعلی بدیلا على بدیل . . فالذي يؤذي مثلما أؤذي 
يقول is:‏ أۋمن به من الله يقول ی ید اوت 
بمثل ما اعتدى عليکم 4“ . . اذن فأنا في ذلك سلوکي سلوك ايمان ۽ ولکن يأتي 
فحت ده ٠‏ هل أستطيع بدقة أن أعتدي عليه بمثل ما اعتدى علي ؟ المثلية 


تقتضي دقة في التقييم . . فهل أستطيع أن E E E‏ 


e e‏ أنا لا أستطيع أن أقيم ذلك . . اذن من 
الممكن أ ن أزيد فأكون قد أحذت فوق حقي . . وما الذي يدخلني في هذه المتاهة ؟ 
لماذا لا أكظم غيظي اترک ؟ ثم بعد ذلك يكظم غيظه ولكن يظل الغيظ في قلبه ۽ 
ولکنه لا يصنع عملا نزوغيا » وبعد ذلك يقول ولماذا لا أعفو عنه » وأقدر ظرفه » 
لعل ظرفاً نفسياً خالطه فجعله يتصرف ذلك التصرف » وأنا أيضاً عرضة أن يتضرف 
معي أ هذا التصرف . . فلماذا لا أحتمل طيشه هذه المرة ء فيرزقني الله ابمن يتحمل 
طيشي ان حصل لنفسي تغيير مزاجي » يوجب علي أن أنتقم من الغير . . 


وشيء آخر آنا وهو عبد الله . . وأنا وهو صنعة الله » فاذا كنا جميعاً صنعة 


ال لله . . والته المثل الأعلى هب الك خلت كف E ay‏ 


ولد لك > هما أخوان . . وهما منك بمنزلة واحدة .. فمع أيهما يكون قلبك 


وعطفك › ورك I‏ المعتدي م EN‏ انه مع 


. 1۹١ سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 


۱4۰ 


يحاول أن يهدئه . . یحاول أن يرضیه . . یحاول آن يمول لأمه : افعلی معه ما یطیب 
ا ا e.‏ ره ف ای ال 
عليه » فلماذا لا أعامل زميلي هذا أو أخحي هذا تلك المعاملة » فأكون قد ضمنت أن 
Pe O E‏ . . يکون في اتجاهي . . يکون معي . . . وواحد اخر 
يقول : أنا أريد أعلى من ذلك . . ما الذي تريده اذن . . ؟ .. الذي جعل الله في 

صفي ea ES‏ معي ذلك وجعل ربي 
في جانبي الا أحسن اليه بشي . . قدم الى احسانا. . اذن فأنا أحسن اليه . . فمن الذي 
حدد هذه البدائل» حددها تقييم دقيق» يعطي کل انسان من القيم 
على قدر همته الايمانية ء فاذا ما أخذ كل انسان من القيم على قدر همته أو قيمته الأيمانية» 
فعل الانفعال وهو راض عنه » ولم یفعله وهو مکره عليه . . وحین يوجد الرضا في 
النفس يكون قد تحقق قول الله : ل ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة 
کأنه ولي حميم 4“ قد يقول قائل : کم دفعته بالتي هي أحسن » ولم يصبح العدو 
ا کا ای فر کات وات ا ووی ر که ل ا 
أنك تظن أنك دفعت بالتي هي أحسن . . ولو كنت دفعت بالتي هي أحسن كما 
بريدها بقيمها الايمانية » بدون نفاق ٠‏ وبدون استغلال لها لكانت النتيجة كما قال 
ربك . . لأن ربك قال : «ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم € فحين لا يصبح من بينك وبينه عداوة ولي حميما فلا تتهم مقدمة الله » وانما اتهم 
نفسك بأنك تدخل نفسك في شرط الله . . فتوهمت آنك دفعت بالتي هي أحسن » وفي 
الحق أنك لم تدفع بالتي هي أحسن . 

المقارنات بين القضايا : 

حين ينتقل الانسان فى مقارناته بين القضايا » وبين الشىء المتفق عليه » يمكن 
أن ينتهي الى اا ف ت ا ا ی ا 
نشهي » ضربت مقلا مرة ...قلت مغلا .نحن اشتركنا في معركة دخلناعا مع 


۳٤ سورة فصلت الأبة‎ )١( 


عدونا ١‏ . وبعد ذلك نالا ما نالتا اول » وبعد ذلك تأني فنقول ' اسا اذاف 
ونحن مؤمنون › وخصومنا يهود ؟ کیف یمکن الله منا عدونا ؟ ! نقول له : لماذا 
حسبت نفسك الآن على الله .. ؟ أحسبت نفسك على الله فى مقدمة الأر ؟ آم.لم 
٠‏ تحسب نفسك على الله في مقدمة الأمر ؟ ثم جئت جئت في نهاية الأمر لتحسب نفسك على . 
الله ؟ ربك يقول : ظ وان جندنا لهم الغالبون 4“ وما دام ربي يقول ذلك » اذن 
فکوني أدعي اني جندي من جنود الله » لا تقبل متي هذه الدعوى . e‏ 
الممكن أن تدعي ‏ وأن تقام عليه البراهين المتعددة » وأن بثار حرلها الجدل . ) 
أقول له : انظر الى الغاية األمتفق عليها . Ee‏ 
مسلم لا نقاش فيه » فانتقل من المسلم به الى المختلف فيه . . وما دمت لم تغلب » 
وما دمت قد هزمت » فثق نمام الثقة أن ربك صادق » وأنك دخلت ولم تكن جنديا | 
من جنود الله » ولو دخحلت وفي O SED CE E‏ 
المقدمة » لكانت النتيجة كما تحب . . وان جندنا لهم الغالبون. . فاذا لم نكن 
غالبين » فلنتهم أنفسنا بأننا لم ندخل على أننا جنود الله نكون جنود من جنودأنفسنا' . | 
جنود من جنود مطامعنا . . جنود من جنود قوميتنا . واه سبحانه وتمالی لا ینصر آبد ا 
الا من ينصره » والا لو نصر من لاا ينصره لاستشرى الشر . . | ٠‏ 
ذذ فالقضية اليقينة أن ربك داثماً صادق في کل شرطه وقي کل جوابه ٤‏ وني 
a a a‏ . . وضربت مثلا برسول الله وهو بين صحابته في موقعة . 
ا 4 يمض على انتصار المسلمين في بدر الا عام.» ومع اذلك. هزم ' 
المسلمو . هل هزم المسلمون وهم مسلمون حقيقة ؟ . . أم انحرفوا عن منهج 
القند الذي قال لي : «لا تخرجوا عن أماكنكم أبداً ولو انتصرنا» ولكنهم خرجوا . 
أكان ينصرهم الله مع مخالفتهم أمر رسول الله ؟ انهم خالفوا الشرط الأساسي سو 
SCN NO SME N SEE:‏ 
ا . . اذن فالمسلمون المتخلفؤن عن الجندية الحقيقية لله هم الذين هزمؤا » ولكنِ ) 
الاسلام بمبادئه وبأوامر قائده الأعلى ية انتصر . . ولو أنهم انتصروا مع المخالفة : 


شو الصافات الأية ۷۴ ٤‏ 


لهان كل آمر لرسول الله عندهم . 

استنباط قضية الوجود : 

لننظر الى ذلك الوجود » لنأخذ منه القضية الأساسية في حركة الانسان في هذه 
ا ل ا اتن الا و ا ی ها اال بک ا 
يحددها مخلؤق مثلى » ولكن يحددها خالقها » اذن فالبلاغ عن الله أمر ضروري › 
والا وجدت صنعة بدون كتالوج » لم يحدث ذلك أبدأً في عالم الصناعة . . صنعة لا 
بد لها هدف من صانعها . . فاذا لم نتلق عن القوة العليا التي خلقتنا » ونحن لم ندع 
أننا لقنا أنفسنا . . اذن فالبلاغ عن الله أمر ضروري . . أمر ضروري مؤيد 
بالمعجزة . . والمعجزة هي أمر يعجز المتحدى » وما دام يعجز المتحدى » لا بد أن 
يون في أمر نبغ فيه . . والا لا تأتي لانسان لتتحداه في آمر لا یحسنه » ولا یعرف 
2 ا ا . لوأننى احسنت هذا الأمر » أو تدربت عليه › 
لما أمكنك أن تهزمني ار تغلیی فد استاي فن امز أت تخت که بشهادنك > بد 
ذلك يوجد التحدي في منطقة النبوغ » دل ذلك على أن من اجرى المعجزة هو القوى 
الأعلى وليس من البشر في شيء . 

حينئذ فاستقبالنا عن الله أمر طبيعي وضروري . . يجب آن ننقب نحن عنه › 
وأن نرهف اذاننا للسماع › فما الذي آراده الله من ذلك ا 

الح سبحانه وتعالى الذي خلق ذلك الكون على ذلك النظام البديع الدقيق › 
المهندس المحكم » الذي يدل على قوة قاهرة » يدلنا على أنه بصفات الكمال فيه 
خلتق هذا الكون » ولنستدل على هذه المسألة انظروا الى ذلك الوجود . . ستجدونه 
نوامیس اصلية » وقوانين كلية » ثم انظروا حال الصلاح فيها . . وبعد ذلك انظروا 
حال الصلاح ف فی آمور للانسان دخل فيها » فستجدون الفساد دائما نشا من الأمور 
التى للانسان دخل فيها . أما أمر ليس للانسان دحل فيه » فلا فساد فيه أصلا . . 

۰ لماذا شكونا نحن الجوع والتفجر السكاني ؟ والقلق الذي , e‏ 

هذه المسألة » لأن للانسان دخلا في الحركة » للحياة › ات ولكن لماذا لم 
نشتك أزمة هواء ؟ . . لأنه لا دخل.للانسان فيه . . ولماذا لم نشتك أزمة ماء ؟ 


۹۳ 


وان كنا نشكوها فقط للترفيه في شرب ماء لا يأتي في الأثايب باتتظام . .ياتى 
عکرا .. متی حصل هذا ) حصل هذا,يوم ان تدخل الانسان في حركة من حزکات ` 
الحاة :آم ما أيام كان يذهب الانسان الى العين ليملا لنفسه » أو من الينبوع » أومن ٠‏ 
النھن > کان . كل شيء مستقرأ . .. ولكن دخلت حركة انسان فى حركة انسان . . 
کان کل واحد يتحرك حزكة لات انما الآن وجد أناس ا نفع 
الاخرين فحين كانت كل حاجة للانسان في يد نفسه » هو لأ يغش نفسة » .وانما 
ا ا و کا یی وی و د ی ب 
غيري ٠‏ لا يستقيم الاصلاح الا أن يتقن کل واحد عمله . . لماذا؟ . .. لأن آي انسان ' 
لا بحسن من زوايا حياته الا زأوية واحدة » وليس من المفروض آن یکون کل انان 
E‏ طط بيه ۽ اومقاولا يي ٠‏ وتياك » ونجارا » وخدادا ۽ وخياطا. ) 
e LS‏ الحياة. و ا 
بقية الزوايا ويصنعونها لي : . فهل كل انسان منا يعمل العمل للغير بتقنه كما يتقنه . 
لنفسه ؟ .. لو أن الناس, جميعا أحذوا أعمالهم  »‏ فأتقنوها للناس كما يتقنونها ٠‏ 
تسه ااا ا اا و 
والأمر الذي في يد الأخرين يهمل فيه . O‏ 
el CE aT Ta‏ 
کی ا ر ررر و ات لی ی د ا جوک ت ت 
الحا اور من الان راا حياتك » في أيديهم » فان أنت أتقنت وراعيت ربك ' 
فيما فيه حركة حياتك للناس » .رقت الله قلب كل من يعمل لك كل زوايا اللحياة ليتقن ‏ 
لك .. وخیند نقول فلان حیاثه في بركة . . فلان مستقر .. فلان كيف یعیش ؟ لا : 
بد أنه يتفن ما في يده فلتاس »أ قتي الحق سبخانه وتخالى » وهو قاذف الإخواطر قي 
القلوب » حين يجد له عملا في يد الغير » ولو كان ذلك الغير غاشاً » يعطي له من 
الظرف ما يتقن لذلك وحده عمله : حتى إذا اراد أن يغشه بسلعة رخيصة ريما يبحث عن 1 
e A a e E‏ 
.. افن ,ما دام الانسان أنقن مأ في يده للناس » 'فالحق سبحانه وتعالى » يقذفآفي ِ 
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خواطر الناس أن يتقنوا له ما في أيديهم منعمل له. . وبركة الحياة كلها من هذا اللون , 


منهج الوجود : 

الحق سبحانه وتعالى حينما طلب منا منهجا لذلك الوجود قال لنا  :‏ اعبدوا. 
اله ما لكم من اله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 4“ ذلك هو منهج 
الدين كله . ا : عبادة الله الذي أنشأنا من الأرض » واستعمرنا فيها » 
فاذا أردنا أن نعرف كيف نعبل اله . . تعبده بماذا ؟ . . نعرفه المعرفة اليقينية » التي 
تؤ كد لي أن ذلك رب يجب أن نؤمن به . . بل لا بد أن تعرفه معرفة من يسلم له 
قياده . . بعد ذلك يكون الاسلام اسلاماً . . اذن الأول ايمان بالقوى ويأتي بعد ذلك 
اسلام الحركة . اسلام الحركة قد يأخذ شكلية بحيث اذا رأيته . . يقول لك اعمل 
هكذا . لكن يريد الله أن يأخذها موضوعية فيأتي مقام الاحسان . 

اذن فحركة الحياة كلها لتؤدي الحياة مهمتها . . ايمان بالله يوجه حركتك . 
اسلام لهذه الحركة . . محاولة الاتقان والاحسان في كل عمل تؤديه . . تلك هي 
مناهج الهداية . 

هل العبادة أن تعرف فقط ؟ . . لا . . أن تعرف وتسمع عنه » وتنقاد له حين 
يوجد ذلك > تكون حصيلة الايمان و ا ذلك نتصور الكون على هذه 
الطريشة . فاننا نتصور كوناً فاضلا . . كوناً سعيداأ . . قال ية : # إن الله يحب اذا 
SNE Ee‏ 
الوصية انما تأتي حين يكون العمل للغير . . نقول له » وبذلك تضمن أن يتقن لك 
العمل في جميع زوايا حياتك . . فاذا ما أتقن لك العمل في جميع زوايا حياتك » 
فمن أين يأتي الفساد في الكون ؟ . . اذن ففساد الكون ء لا يأتي الا حين يخالف 
منهجا من مناهج الله في حركة الحياة » وحين يوجد الأثر للمخالفة > یکون ذلك دلیلا 
على صدق التشريع فيها . . لو أن العالم استقام مع مخالفته لمنهج الله » واستقامت 
له الحياة كان الذين يسمعون منهج الله يقولون : نحن لاأ نسير على منهح الله » والحياة 


. ١ سورة هود : الآية‎ )١( 


E E TS‏ اذن فعدم.استجابة الصلاح فى الحياة» للقوم الذين لايبنون 
حركة حياتهم على منهج الله » دليل على صدق المنهج من الله . . ولذلك نجد القران 
أ أجاء في سورة قصيرة » ليحد منهج الحياة في الأرض بشهادة من الواقع » لأن الواقع 
لیس مع الوا فيأتي الحق سبحانه وتعالى ليقول : «والعصر ان الانسان لفي 
OA AEP LE‏ 
: والعصر . قبسم من الله .. 5 قسم بالدليل على صدق القضية.» وبعد 
ف ر SRILA DEE‏ أن يکون في 
. الانسان اذا كان قد أخذ الحياة والفكر والحركة من الله » ثم 0 : 
من اف لابا أن تكون نهايته :ال خسارة . ا 
ولذلك اذا استرات القران.. جد آن TNT‏ كلا 
الانسان ليطغى أن راه استغتى 4 هذه واحدة .. # ان الانسان خلق هلوعاً . 
مسه الشر جزوعا وتاس الخ نوا 6 اتنا لي ی مل ل 
لا بد وأن یكون ؟ . . الايمان . 
فیأتي a‏ و ا ر ر اي علاطلا : 
i A O‏ 
أول الأمر أنه نه لم يكن في خسر . . ومن العجب أن الحق سبحانه وتعالى يبين للناس : 
و ا . كل ظالم في الأرض » لا بد لمن رآه ظالماً أن يراه مقتصأمنه . 
بحق » وتتعجب من أن هذا القضاص بحق لمن رأیته. ظالما لا بد أن تراه فی هذا ` ' 
الوضع » قدلا يكون من عملك . قد یکون من الله . . ليس الك دخلإفیه وتری ‏ 
نهاية كل ظالم الى هذا المصير . . لماذا ؟ لأن هذه قضية اجتماعية » لأنه لو كان 
ظالم يظل يؤخره الله للآخرة » لاشتهان الناس بقضية الحياة وواقعها » وهناك أناس لا 
يقودهم الايمان » وانما e E‏ فحینما یرول ظالما يقولون له a‏ 


. سورة العصر كلها‎ )١( 
۰ «u “٦ سوره ة القلم : الأية‎ )٢( 
ج‎ YY ۹ E سمو زره ة المعارج‎ (۳( ) 


۱۹٦ 


لأننا رأينا من ظلم قبلك » وما حدث له . لا تعتدي .. لا تأكل الربا . . نماذج 
واقعية . . لأن الناس جميعا هم الذين ينقادون بموقع الحقائق »وبموقع اليقين . . 
وهناك أناس يستبطئون الآخحرة » هذا اذا كانوا مؤمنين بها » واذا ما استبطئوا الآخرة 
فالجزاء في نظرهم أصبح ا وما دام الجزاء أصح بعيداً فيقول لك : تبقى 
تفرج » تفرج ممن ؟ .. الذي تطلب منه الفرج » هو الذي ستقف أمامه موقف 
المسؤ ول . . اذن فلا بد أن تنظر في قضية حركة الحياة » لتعرف أن تحديد حركتها 
لا بد أن یکون من الله . . 

وتحدید هدفها لا بد أن يکون من الله . 

وأن نفهم أن العبادة هي توجيه حركة الحياة على حساب معمول لها . 

ولا تفهم أن العبادة هي مجرد الصلاة . . الصلاة فقط هي الشحنة التي تعينك 
على حركة الحياة . . 

وأقول : أنك اذا أخحذت بطارية لتملأها أنت تعطلها عن عملها فى الأضاءة › 
هكا الصلاة تأخذني قليلً عن حركة الحياة » لكنها تعطيني الشحنة التي تجعلني 
أبذل الطاقة فى الحياة . . اذن فالفرصة التى تقف فيها بين يدي ربك تزداد شحنة 
اا هة ااا د رها دادش تلك الح اعد حك الحا وي 
بالك ربك » وليس في بالك الأسباب فقط . . وكذلك الصيام . . 

فالشعائر العبادية نحن نفهمها على أنها : فاعبدون . . فقط . . نقول لا .. 
اعبدوني معناها : أئتمروا بأمري في كل حركة من حياتكم . . وشعائري لا تتطلب 
منكم من الزمن الا وقتا يسيرا . . معنى ذلك أني أريدكم أن تصلوا خمس أوقات ». 
يأخذوا ساعة » وتصوموا شهر رمضان » وبعد ذلك الغني يزكى في يومين أو ثلاثة . 
واذا طال عمره يذهب ليحج مرة . . وبقية الزمن ماذا ستعمل فيه . . ادن فمعنی 
العبادة . هو : أن تأتمر فى حركة حياتك بأمر الله . . يعطيك شعائر لتأخحذ منها الطاقة 
ال ا 

وحين يوجد ذلك المنهج » يكون قد أخرج الانسان عن دائرة الخسران : 
والعصر أن الانسان لفي خسر . الا الذين امنوا ‏ هذا أول عنصر «امنوا» من عنصر 
النجاح » ولا يكفي الايمان لأنه عمل عقائدي في القلب » ولا بد من عمل . . عمل 


۱۹۷ 


صالح . . وما سا | الصالع ٩‏ الاش يعتقدون أن a‏ الصالح هو ٠:‏ 

تصلي وتصوم .. ولكن اله قال في المته الأساني مر تشایم بن ارش 

واستعمرکم فیها) ما معنی استعمركم فیها ؟ . es‏ | 
وما دام طلب إن تعمروها » فيكون قد نفى قضية . ) 


هذه القضية هي من باب أولى O Pee‏ 
) الصالح في ذاته فتفسده » لأن الله طلب منك أن تعمر » وتوجه طاقة الايمان للترقي ' 
في الصلاح › فمثلا وجدت نبعا يشرب منه الناس . . لا تفسد النبع أو تردمه » هذا 
٠‏ ان لم تفكر بعقلك تفكيرا يريح الناس من أن يذهبوا جميعا الى ذلك _النبع » كأن . .. 
e E E‏ وبعد ذلك تأتي عملية الاستطراق ٠‏ وتذهب ' 
المياه الى الناس في بيوتهم تكون أنت قد عمرت الارض » وأصلحت بحق » إذن ٠‏ 


فمعنی : [ واستعمركم فيها ) تظهر قضيتين : . 
الأولى : أن تسلب الشر منك على الشيء الصالح بذاته . 
الثانية : ايجاب الخير في ان ترقى الامر الصالح . 
وحين يطلب منك عمارتها اي شيء » تكون قد تحددت لك حركة اليا .. 


حركة الحياة : 


بعد تقين حركة الحياة لبد لك من الطاقة : E‏ 


ان هذا هو الفرق بين القانون الوضعي وقانون الحق : لماذا ؟ لأن لذي يغمل العمل 
: الصالح › وأمامه وجهة واخدة . . a‏ الله » الیأحذ منه ثوابه › E e‏ 


. خلوته . . بعيدا عن صاحبْ الصنعة » وقريبا منه سواء . . أما الذي يعمل للقوانين 


الوضعية » فغاية أمره. انه يستر مخالفته عن القانون . . اذن الفائدة للايمان عممت 


شيوع تشع العلا ي جميع جهات الحياة. . 
قوام الكون : 


ما هو قوام الكون ؟ هو استپقا: جي قاناس الان من عناص افرع في لكر 


والخلق » الذين ترون ان ik‏ الین و اانه E‏ اول » 


۱۹۸ 


الكون سيضن بالرزق» وسيموت العالم » نقول لهم : ان هذا منطق يجافي الايمان › 
وحسب الايمان ان يريحك من البحث في أمر مستقبلي . . لماذا ؟ . . لأنك ما دمت 
ستأخذ المسألة بالايمان » فأعلم أن الذي خلق الخلق لا بد أن يعطيهم الرزق الذي 
به قوام حياتهم . . لكن هناك فرق بين رزق ضروري › ورزق ترفي تريد أن 
تترقى فيه فالله أعطاك ضروريات الحياة > فاذا أردت ان ترقيها فشغل ذهنك + انا 
أعطيتك ذهنا وفكرا ومادة في الوجود » فشغل ذهنك وحاول أن تترقى بحياتك » بعد 
أن وهبتك أصول الحياة . 

الله سبحانه وتعالى عندما حدد هذه القضية › قال لادم لكي يحييه في الجنة 
خلال فترة التدريب على التكييف : ظ إن لك ألا تجو ع فيها ولا تعرى ‏ يبقى عايز 
تأكل وتنكسى : ل وإنك لا تظماً فيها ولا تضحى 4“ تعيش ويكون لك سکن . . 
تشرب ويكون لك سكن . . اذن فمقومات الحياة الاساسية : 

لا تجوع .... هذاهو الطعام . 

ولا تعرى . ... هذاهو الكساء . 

لا تظماً . . . . هذاهو الماء . 

ولا تضحى . . . . هذا هو المأوى . 

فاذا أردت أن تترقى في ألوان طعامك . أو شرابك » أو مسكنك » أو كسائك › 
فشغل ذهنك في كون الله . فالمادة موجودة ». والطاقة موجودة » والعقل موجود . اذن 
فأي خلل يوجد في الوجود » لا بد ان يصادف تعطيل حركة الطاقة في ميدان الحياة » 
وتعطيل الحركة ينشأً عن نوعين : 

النوع الاول : 
ان يكسل الناس عن استنباط اسرار الوجود ؟ ألا يستمعوا الى الرسول حين يقول : 
, التمسوا الرزق في خبايا الأرض » وأن يهملوا قول الله : ظ فامشوا في مناكبها وكلوا 
من رزقه4. وحين تصاب الأمم بقوم يكسلون عن هذه المهمة » فلا بد أن يأتي 


. ۱١۹ » ۱۹۸ سورة طه : الاية‎ )١( 
۱٥ سوره الملك الاأية‎ )۲( 


۱۹۹ 


E )‏ ات لم يؤدوا مهمتهم في حركة لس ولو انهم له ' 

مهمتهم في حركة الحياة » لكان التقدم موصولا .. انك لو نظرت الى التفجر: . 
) الي ا ان ل ار ت ا د : تقضير الجيل 
- السابق عن أداء مهمته في. حركة الحياة » فالذي اخترع الكهرباء مثلا » اا 


المحراث في الارن فا ت د فن الات ا اعرا أن برها 


فنا الف E ٠‏ 
كانت الحركة مطلوبة من الانسان » اصبح الانسان يحرك آلة صماء ».لا تعب ولا 


تکل › وتصنم ما يصنع آلاف المتحركين > فكان من المفروض عندما يزداد لعالم ۽ 
) ان تزدا تزداد طاقة ية لازدیاد عدد ۰ التي E‏ 


الحياة » فاعلم I‏ مایا وی آلا تخر با بی لی 
اللآن من رزقوتخفل عن أن تهي ء للغير ما يضمن لهم ذلك الرزق . | 


فمثلا : الذي يزرع النخلة ‏ لو نظرت اله وهو مسن وکهل في باله آنه قد لاا 
بأکل منها » ولکنه استغل طاقته قوم أو لجيل آخر » ياتي من بعده لیأکل منها. فلو 
ظل الناس یزرعوں فقط ما يأكلون ما وجدت الأشياء التي تبطيء ف ق 


يزرعها ¢ وبالتالي سنحرم من ثمارها . 


ادن حركة الحياة لاأ بد أن تکون حرکه ا فحين يأتي الحق اد 
وتعالى »› ليعالج القضية التي تريح الكون كله يقول : $ أثنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها .رواسي من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها 4(“ اإذن فالاقوات في كون الله موجودة . ولكنها 


موجودة بشيء اسمه : موجود بالقوة » وليس موجودا بالفعل » معنى موجود بالقوة : 


انه مو جود بالعناصر الصالحة لایجاده 1 فان ردت ان توجحده فأعمل هنك وطاقتك ‏ 
وفكرك ٠‏ وضربت مثلا مرة . . السيدة في البيت حين يحضر لها زوجها تموين الشهر 
کله »> من سمن وزبدة » وسکر » وأرز . . الح : أيكفي ذلك في أن یھی ء للرجل. 


. ٠١ ء٩ سورة فصلت : الآية‎ )١( 
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وجبة » ام لا بد لها من عمل كل يوم في المطبخ ؟ هكذا مادة الكون » مثلا التموين 
الموجود في البيت » وبعد ذلك يطلب منا أن نعمل عملا » ولكن في المرحلة 
النهائية . . الكون فيه عناصره » فيه وسائل الخير بدليل : اننا نفكر الآن في استصلاح 
الارض ٠‏ لماذا لم نفكر في ذلك في الماضي ؟ وحينما نريد أن نزيد مساحة الرقعة 
الزراعية »> سواء في الصحراء » أو تجفيف البحيرات » أو استغلال المخروط 
الخصيب » الذي يبتديء من الاسكندرية » وينتهي عند حيفا » فأين كان التفكير في 
ا ا ا وجوت ای رن و رت ا وتات د 
كسلا » وجدت قوما نشيطين » يأخذون خيرالله بأعمالهم » ثم يضنون على الغير . . 
اذن فخراب الكون جاء من ناحيتين : 

الاولى : أما كسل عن استنباط نعمة الله فى الوجود . 

لثانية : ستر للنعمة عند صاحبها الذي كدح فيها واستنبطها . 

نعمة اله : 

قال الله تعالى : # وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 . 

الملاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى بدأ الآية ب « ان » التي هي للشاك والدليل 
على صدق هذه القضية في أن : « ان » الشكية جاءت هنا هي : 

ان أجهزة الاحصاء في العالم » وعلماء الاحصاء » ومراكز الاحصاء » لم تفكر 
في يوم من الايام ان تعد نعم الله في الكون . . لم يحدث ذلك اللون من احصاء 
ابدا » عدم الاقبال على ذلك اللون من الاحصاء » دليل على أن الله صادق في حكمه ' 
ب ارعن احا يها اقرا اعمات ي كل كی ركا 
احصائيات للنعم التي في الكون . 

والمعروف انك لا تقبل على احصاء شيء ‏ الأ اذا كان في تقدير ذهنك أن له 
حدود . . وعدم اقبالك على احصاء النعم في الوجود › يدل على أن فطرتك وذهنك 
مقتنعان بعدم امكانية حدوثه . . فحين يقول : وان تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها ‏ . . وبعد ذلك يقول : ل أن الانسان لظلوم كفار 4( 


. ۳٤ سورة ابراهيم : الآية‎ )١( 


ا كلمة : ظلوء معناها أنه ينقل الحق لغير صاحبه Rl‏ 
صاحبه اذا كان في موقف الظالم تسه ».لان الظلم ينشا من شيئين ١‏ 


ere 
...هله الكلمة حين تسمعها لا تتصرف الا على الكفر‎ E ثانيا : كلمة‎ 
 ةيآ لكن لو استقصينا آیات القران » لوجدت ان کلمة: کفار هنا نشرحها‎ . 


ل وهي : ألم تر الى الذين بذلوا نعمة الله كفرا وأحلوا اقومهم دار. 
البوار 4 . اذن الذين يحلون قومهم دار البوار » هم الذين يبدلون نعمة الله 
E‏ الك . ؤبدل نعمة الله كفر :. 
ا . يعني : أما أن يبحث عنها في خبايا الأرض » فذلك هو الكسل » ؤأما 
وا وو ا e SG EEE‏ 
أمرين ٠:‏ 4 
١‏ - اما كسللى عن استنباط خير الله في الوجود . . 
۲ اما استنباط بعض المؤهوبين أ و دين على العمل لشيء »م جز 
اصحاب الحقوق عن حقوقهم . | | 
) اذن حینما نقول ١‏ ضرب اله مفلا قرية كانت آمنة مطمتتة يأتيها رزقها رغدا ٠‏ 
من کل مکان فکفرت بأنعم الله ۲) کفر : کی ی ا تا 
الله . . ايضا . . يعني سترتها . . اي لم تستنبطها » فظلت مطمورة في' الوجود واما 
استنبطتها واحتجزتها لنفسها . TT‏ 

ببق المسالة الخاصة بالكسل . . الخ ¿ كان للمعسكر الخربي .. ومسألة سوء  .‏ 
الم اك ال اي ار د اد ف اه 
) الحياة وقصور المواد فيها »: فلا بد أن تأخذ الاهم فالمهم .. ونعمل مقارنات ولأزم ٠‏ 


(1) سورة ابراهيم : الآأية ۲۸ . 
e‏ : الأية ١١١‏ . 


النسل يحدد . . نقول له : لا . . اما انكم كسلانين عن استنباط الاشياء في الوجود 
واما انکم ظالمین في تؤزيح الخير الذي وصل اليه قوم من الوجود . 

اذن ظلوم كفار فيها كل العلاح . . ولو أن الناس على ذلك استراحوا كان من 
الممكن ان نتهم منهج الله . . لكن ما دام الناس لم يستريحوا » واصبح القلق يملا 
| الدنيا » فلا بد أن يكون هناك انحراف عن منهج الحياة » كما رسمه الله سبحانه 
وتعالی . . 
اذن ليعود العالم . . لا بد ان يحدد مهمته من الايمان . . وبعد ذلك يأخذ 
منهجه بعد الايمان بالعمل الصالح . . والعمل الصالح سيعرض المصلحين أو 
العاملين للاصلاح الى متاعب . . هذه المتاعب قد تنال من خور نفوسهم . . النفس 
الخاثرة : هي التي تعمل عملا صالحا » ولا يذكره الكون » فتزهق وتتعب .. وهذه 
مهمة المؤمن . . بالنسبة للمؤمن . . فلا بد من أن يتواصوا بالحق . . من الذي يوصي 
الآخر باحق . . ؟ .. تواصوا'. . فلتكن الوصاية بالحق منهم لبعضهم . لانه ليس 
ضروزيا ان يكون وقت خوري عن عمل الخير يصادف وقت خورك . . اذا كان هناك 
حائر » فيجب على غير الخائر ان يوصي من بعده بالخير والحق . . ويوصي بالحق » 
لان عدم التواصي بالحق سيشيع الاسوة في الظلم . . لكن اذا ظل التواصي بالحق » 
فستجد الذي يصيبه شيء من ضنك الحق . يأتي اليه إنسان اخر ويقول له : 
اصبر . . لا بد ان نتمسك بالحق . . فالظلم لن يدوم . . سحابة صيف وتنقشع . . 
يشجع فيه . . وكذلك أنا ايضا . . بعد ان أهدأً اشجعه هو الآخر . . اذن فالتواصي 
تكون عملية منقولة مني والي » وبذلك يظل عنصر الحق . 

وبعد ذلك نقول للهءلما.نتواصى بالحق سنتعب في الحياة . . وستنالنا ماسي من 
الظالمين . والناس الذين لا يعجبهم الحق » ولا يعيشون الا في الباطل 
وسيتعبوننا. . لذلك عایز کمان نتواصی بالصبر. . أن نصبر ما دام نتواصی بالحق فلا 
بد أن نصبر . . انك أن لم تصبر على الحق » فلن توجد الأسوة للثبات على الحق 
عند أي أحد . . واذا كانت كل ريح ظلم تيجي تصرفك عن الحق » ولا تصبر على 
الايذاء فستنطفيء معالم الحق .. ولا بد أن. تظل معالم الحق » ولا بد للخير ان 


یو جد فی ذه الدنيا 


۰ 


ولربما قتل الخنرام رجالها قتل الغرام كم استباح قتيلاً. 

اذنة فلا بد للوجود من منهج . . ا 
تواصي بصبر . أ E‏ 
فإذا احتل ر واحد من هذه اا فالانسان ي ت ا ار 
الخسر... ْ TT‏ 
وبعد ذلك نجد البراعة في و ا 
آخذه على أنه وقت العصر . . يصح هذا. . لماذا ؟ . . لان وقت العصر : هووقت 
الحصيلة الزمنية لمجهودك اليومى ا وتنفرد بنفسك _ 
لتحاسبها » وتتذکر ما عملته في يومك » » فاذا لم تكن قد عملت عملا يقدمك الى 
الخير › PE E rE E‏ 
اذن فالعصر من الممكن أن تأخذه على الطائفة الزمنية » كأن الحق يقول!: 
الوجود كله > وابحٹوا و فى العصور الزمنية كلها › فستجدون أنه لا ينجح الأنسان 
من الخسر الا اذا امن وعمل صالحا > وتواصی بالحق رتواصی a‏ 
والزمن واقع وشاهد . . 

ین ریه ازس ف هد جد ال ال لوسو باد ا زوه یي ) 
الحق » ولا بقضية الصبر ؛ قد تزهو لهم الحياة فترة من الزمن » ولكنها لاا تطول : 
«قاما الزبد يدهب جفاء وآما ما يقع الاس فيمكثا قي الارض »00 , 


اذن والعصر معناها : الدليل على صدق الله في : ان لاسا لفى خسر 
الا الذين آمنوا وعملوا الضالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 7“ . ل 
a a a a i‏ 8 


) . ١۷ سورة الرعد : الآية‎ )١( 
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أسباب اندثار الحضارات : 

انت حل حضارات ملأت الدنيا من فديم الازل ٠‏ حضارة الصين : 
والفرس واليونان . . والحضارات التى حدثنا عنها القراآن . . حضارة عاد . 
وثمود . . وفرعون . . هل كان من المفروض ألا يبقى من تلك الحضارات بعض 
الآثار . . ؟ .. أبدا دي بمجرد ما طغوا اندكت كلها . . ولم يبق لنا آثار أسرار 
حضارتهم . . طيب . . ما هي أسرار جضارة قدماء المصريين . . ؟ تلك الحضارة 
التي عمرت الدنيا وبقيت اثارها كذا ألف سنة قبل الميلاد » ويأتي العالم الغربي 
بتقدمه لكي ينبهر بها . . ألا يبقى لنا أي دليل يقول : كيف قامت تلك الحضارة؟ . 


الله سبحانه قال لنا ذلك « والفجر وليال عشر » والوتر » والليل اذا 
يسر » هل في ذلك قسم لذي حجر 4 . . يعني : هل عرفت أني أقسم لكل من له 
عقل ؟ . ألم تر كيف فعل ريك بعاد . ارم ذات العماد . النر لم يلق مثلها ف 
البلاد 4 . اذن حضارة عاد كانت أعتى من حضارة قدماء المصريين » لأن الله اعطاها 
وصفاً لم يصف به حضارة قدماء المصربين .  .‏ ألم تر كيف فعل ربك بعاد ؟ ارم 
ذات العمادء التي لم يخلق مثلها في البلاد » وئمود الذين جابوا الصخر بالواد » 
وفرعون ذي الأوتادء الذين طغوا في البلاد ‏ فأكثر وا فيها الفساد» فصب عليهم ربك سوط 
عذاب . ان ربك لبالمرصاد 4 ومعنی E PN‏ 
يزاول تجربته في ملكه في العصور القديمة فقط » بل لا تزال يده في کونه . 
بالمرصاد لكل من ينحرف عن منهج الحق القويم .. يترکه يعلو؟ . . لماذا , 
لکي حينما يهبط من علو NT EN SN‏ 
تماسکا کون لوا بدون جذور ولا سس تسنده . . فبمجرد ما جاء الانهيارء جاء 
الأنهيار دفعة واحدة فلم يبق أثرا أبداً . 

وبعد ذلك يعرض الله لنا قضية اخحرى . . يقول: ط لقد كان لسبأً في مسكنهم اية ) 
سباً : هي تلك الجنة السعيدة في اليمن في العصور القديمة  :‏ كان لسبأً في مسكنهم آية . 


. ١٤-١ سورة الجر : الآيات‎ )١( 


جنتان عن یمین وشمال . کلوا من ززق ربکم واشکروا له. بلدة طيبة ورب غفور ي( 
اذن كانت أوامر الله لسبا : لط کلوامن رزق رېکم). .. هذه هي القضية الاساسية. لی الا 
تعتقدوا يا أهل ا أنكم بمهارتكم العقلية . بنيتم سد مأرب » وحجزتم الماء » 
واصبحتم کین في قنؤاته » وتسقون کما تشاءون » ولا تأخحذوا الأسباب من ا 
فکراً بخطط » وحجر بني به .. وماء م من المطر ينزل لكي يحجزه . . اذن كلها 
عناصر من عند الله . . ما الذي لك في هذا . . ؟ لك توجيه طاقتك الحركية في مواد 
مخلوقة لك فى هذا . . ؟ لك توجيه طاقتك الحركية في مواد مخلوقة لله. . . وطاقة 
ا وحجارة خلقها الله . . a‏ 
وتقول : أنا عملت ؟ . . طيب ما دمت أنت الذي عملت > سأتركك لعملك اذن . 
E‏ اا من جنس ناحية الاعمار . . الخراب والتبديد يأتي a‏ 
ا  :‏ فأرسلنا عليهم سيل العرم ) لماذا . ٠‏ لانه طلب منهم طلبين 
ثنين أولهما : # کلوا من رزق ربكم 4 ولکنهم لم یعترفوا برزق 0 انه 
من مهارتنا . وما دامت من مهارتکم » > ساوکلکم لانفسشكم . 
اتکی رای ن کر الله . ل سرامن د لد ي وء 
‹ فأعرضوا » . . اعرضوا عن الأمرين » وهما : 'کلوا من ززق ربكم واشکروا له : 
فأرسلنا عليهم سيل العرم 4 حتى لم لعاقبهم بجفاف فتكون من ناحية الضد . . 
لا . . الغيظة انها تأتى من ناخية الماء . نفس الماء : TET‏ 
لکي يدلنا اله سبحانه وتعالی > على ان الذي يجعله سبباً للحياة » لا تعتقد .انك 
تاخذه سبباً للحياة وتفلت من الله » بل هو تجعله سيباً للموت, والدمار أيضاً ... 
فكل أمر مقدور في الكون بارادة الله . لا تعتقد ان الماء هو كل خير . الا .ان 
الله ما و | نجی موسی بالیابس › اغرق فرعون ا . الشيء 
. لكي لا تعتقد ان الاشياء فاعلة بذاتها » وان الله خلق النواميس وتركها 
ا il‏ سيل العرم ا 


. ٠١ سورة سبأً : الأية‎ )١( 


خمط واثل وشيء من سدر قليل . . ذلك جزیناهم بما كفروا . . وهل نجازي الا 
کفر 04 . 

اذن . . لكي يظل الكون كونا » يصح أن ينسب الانسان فيه على انه عبد الله لا 
بد أن اخذ منهج حياتي . . وبعد ذلك اخذ حركة حياتي وتنظيمها ممن خلقني . 

حين أخذ هدف حياتي ممن خلقني » ومنهج حياتي ممن خلقني أكون دخلت 
في دائرة انني خليفة الله بحق . 

الانسان خليفة الله في الأرض : 

a EOP E OR 

. هل انا جذبت النبت بقوتي ؟ ابداً. . أنا حرثت ووضعت البذرة » ورويتها 

الله » اإذن اخ ص ف التي وهبها لي » وبعد ذلك رويتها 
بماء الله » ثم تركتها بعد ذلك لاعرف كيف تتفاعل مع التربة » أنا لا أعرف كيف تتم 
العملية التي يعملها لكي يأخذ النبات الغذاء من الأرض » كي ينبت ؟ . . لا أعرف 
ولذلك حينما يأتي الله لينصف الانسان » يقول : يا انسان أنا أنصفك .. أنت لا 
تزرع انما تحرٹ فقط : ف أفرأيتم ما تحرثون .. أأنتم تز رعونه ام نحن 
الزارعون 4“ خذ حقك » وأعطيني حقي . أنت تحرث فقط . . واذا كنت تعتقد 
أنك تزرع ارني : كيف تأتي ببذرة غير بذرتي . وتضعها في تربة غير تربتي . 
وتسقيها بماء غير مائى ی ؟ ان استطعت ان تعمل هذه العملية تكون حقأ تزرع . لکن 
أنصفتك . . حين أنصفتك قلت : انك يا انسان تحرث . . لكن انا الذي أزرع . 
وبعد ذلك قال لك : انظر الى قضايا الوجود كله . . لا توجد قضايا فيه ثابتة أبداء 
لكي لا تخد ع بأسباب الوجود الثابتة . . الحياة . . انا حلقب لك الموت › 
وأتيت بقضية القمة التى نستقبلها وأ .. فأهم حاجة في الانسان وهي 
i E PE ROE r E‏ 


. ۱۷ ». ١١ سورة سباً : الآية‎ )١( 
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ما تمنون . أأنتم تخلقونه أم تحن الخالقون . نحن قدرنا بينكم الموت ٠4‏ يعني لا 
تاح الحياة الا ونتقبل قبلها نقيضها . . وبعد ذلك تأتي قضية القوت . . يقول الله : 
اا ا i SS‏ أك اد عت اتم اد لف 
ek‏ بهذا نجحت .. لا .. لو نشاء لجعلناه حطاماً 4“ . . وذلك 
.. الزرع يظل ينمو . . ويزدهر . . ثم يأتي له طوفان ویقلعه ولا قلعه فقط » 
الارض التي فيها الزرع ايضا . . نحن في السعودية كنا نذهب ونتنزه في 
مروج وبساتين حنين » وكانت مزدهرة بالخير » وفي عشية ذهبنا > فلم نجذ الزروع » 
بل لم نجد الأرض التي عليها الزرع » اذن ج لو نشاء لجعلناه ه حطاما که ينبهك الى 
أن قضية الوجود لا تحكم الحق e‏ ا 
بباطل يزهره للمبطلين » وبفثرة زمنية تغري الظالمين » بأنني لن أمبٍ ميت أحدا رأی 
NE EE‏ الجن .: 


ET 


تعجلي أرحمة اله قي أنه لا يديم عليك فترة الظلم . فيقول بعض الاس 
اللناس : « ان الله لا يترك الحق» ولكن يسلمه فترة ليرى غيرة الناس عليه > فاذا لم 
یغاروا عليه. غار هو عليه » . . هڏه هي رحمة أله . . يتركنا فترة لكي بأكلنا أنوفتا . 
للظلم . . فاذا لم تأكلنا أفوفنا ... e‏ ا ا التي ردنا 
اف عتهم برحمنه واطفه ظلم التلالمين » راضطهاد المضطهدين لا بزالوف نسادرین في 
العداوة لله . . وكأنهم خلصوا انفسهم مما كانوا فيه بمجهوداتهم . .. جرد راحمة 
هابطة من السماء . . مجزد رحمة نحن لم نثر على الظلم أبداً , . اڏن هي هبطت ‏ 
غلا فكان من الواجب لهؤلاء الذين رفع الله عنهم :يدي الظالمين › ان يعرفوا إن | 
ذلك لم يكن بمجهودهم » ولا بمجهود المتعصبين لهم من الرعية » أو من 
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المعجبين » أو من المؤيدين وانما هبطت عليهم رحمة الله فقط . . كان من الواجب 
ان نتنبه الى هذه المسالة ونترك غلواءنا . . ونقولها كلمة حق . . ردوها الى الله وان لم 
٠‏ تردوها الى الله سأقولها بالفلاحي و ا الله لا يغير ما بقوم 
حتی یغیروا ما بأنفسهم 4 . 


زمام المؤمن : 


أن مجرد ايمانكف بربك 0 لحر ي يدل . انظر ال الربوبية 
E PED N‏ 

اذن عندما أريد أت يذكرني الله في ملأ أعلى » اذكره آنا ولا . . اذن الموقف 
بیدي ‏ ومن ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي ومن تقدم اليٰ شبرا تقدمت اليه 
ED‏ 

اذن عندما أريد ان يتقدم الله مني ذراعاً اتقدم أنا منه شبرأً . . اذن الموقف في 
يد من . . ؟ في يد عبد الله المؤمن به : ظ ومن جاءني يمشي أتيته هرولة ) . 
تمعن في كلمة هرولة من الله . . رآك فقط متؤجهأ اليه فيقول لك : ارتاح أنت وساتي 
اليك a ES a‏ . ادن فالمۇمن زمامه 
بيده . . زمامه . . منطقه في الحياة اصبح بيده . . فمن أراد أن يکون الله معه فليكن 
O O DE PAE‏ 
ا ا 
براکم ظالمین  A Hi ANE Ae‏ 
ايدي قوم اختارهم الله اخيارا طيبين » ولكن الله يقول : # نولي بعض الظالمين 
بعضا 4“ آي الله يولي بعض الظالمين بعضا لكي يفنوا بعضهم بعضا ويصبحوا عبرة 
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en 
وحيننا يخدع الانسيأن بر فثرة من فترات الحياة اميم من صشباء ادنيا‎ 
نقول له : لا . . سلس حیاته وتمعن فیها . . ولا تعتقد ان الحق ابداً يستطيع احد ن‎ 
. بطمسه . . نحن الآن نسمع حقائق ق نشيب لها :.. حقائق ق حصلت . . في فترات زمنية'‎ 
لا نزال نعيشها ولم يمضعليها ربع قرن . . وقد ان الأوان ان. يظهرها الله > لكي‎ 

٠‏ تكون عبرة لكل جبار في الأرض . . ونحن بدورنا نقول : اذا امكنك ان تکمم الأفواه 
حتى لا تقول كلمة الحق » فسيأتي الظرف الذي. تقال فيه كلمة الحق » ونسمع فيه 
كلمة الحق.» وبدوؤن عمل منا.. ولا يستطيع أ حد أن يدعي أنها بعمل منه. . 
أبدأً . . هي هابطة من الله . . 'اذن فالرب الذي يعاملنا هذه المعاملة » يجب أ 


نتوجه البه لأنه رب رؤ وف رحیم 


ابتلاء المؤمن : 

وما ذام الرب رؤ وف رحيم فإنه لا يقسو القسوة التي تؤذي . . فإذا ما رأيت 
المؤمنين في ابتلاءات من الله » فلا تظن ان الله تخلى عنهم . ل فاق يجان 
وتعالی » لا يمكن ان يدخل في حساب الحياة ء الا الناس المحسوبين عليه 
وضرنت هوا فر انت دجا ك > فوجدت بەقى الارلاد يلمبون الزىق . 
۰ ابنك » وابن اخيك » .وابن جارك » وابن رجل ا لك به ٠‏ 
صلة . ... على ايهم تنفعل . . أول ما تنفعل على ابنك» > لأنه هومن يهمك . 
e‏ .. وربما شتمت ابن اخيك .. وربما لا تلتفت :الى 
الثالث » اذن فابتلاء الله للمؤمئين غيرة عليهم . . لكي يلتفتوا الى الله . .. لکي 
يقولوا : يارب . . فإذا قالوا يا رب .. . فیکون الله حريصاً على أن يعودوا اليه لانه 
شرح بترة عبد » ثل فرح لري حرش تعد اله به عد ن شنت مه 


الخلاص ) | 
ل حلاص لا أبداً الأ ال دعود الى الله . . ومن يعود الى الله لا يذل اندا i‏ 
عبودية تعطي العزة . . لانك عبد لإله واحد . .هذه العبودية تمدعني من أن اذل لكل 
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قوي في الارض . . اذن انت اعطيت ثمناً بسيطاً جداً . . ذلة لإله واحد » اعطتك 
عزة على كل الخلق أجمعين. . عبودية لله . . حينما تأتمر بأمره » لا تأتمر بأمر أحد 
مثلك » تكون رفعاً لقيمتك » ولم تترك زمامك في يد بشر مثلك يقنن لك ويأمرك بما 
یرید » بل أنا وهو مردودون الى حكم ربنا . . وبالتالي فلا ذلة لأحد على أحد .. كلنا. 
سواء بالنسبة لربنا , 

اذن يجب الا نطيل على انفسنا امد التجربة فى البعد عن الله . . ومن أراد أن 
بقصر المسافة » فليعد من اقرب طريق الى ربه . . واذا كانت الظروف تحتم علينا ان 
نعيش فترة من الزمن منفلتين عن منهج الله » فأنا اطلب من كل مؤمن › ان يأخذ 
منهج الله لیژدیه فیما ولایته فيه على نفسه ویترك ما ولایته للحاکم لیتحمله . . وهو 
الذي يقدر ذلك الظرف فإن كان مقدره ظرف ضروري » فليدافع عن نفسه عند 
الله . . اما نحن فمسئولون عما ولايتنا فيه على نفوسنا . . كل واحد يستعرض منهج 
الله » ولينظر الى الأمر الذي ولايته فيه على نفسه » فينفذه . . والامر الذي ولايته فيه 
على أهله فينفذه . . وما بقي من ولاية للحاكم › بعد أن ينبهه : ايها الحاكم انا 
اشتقت لمنهج ربي .. اعدني لمنهج ربي .. فإن استمع فيها ونعمت » وان لم 
یستمع فعلیه وزره . 

*# * 


الأسئلة التي وجهّت 
pee‏ 
محمد متولي الشعراوي 
السؤال الأول 
قال أبو هريرة في عهد الخليقة عمر بن الخطاب : لقد استودعنی رسول الله 
وعاءين . . أما الوعاء الأول : فقد بثثته فيكم - ويقصد به الأحاديث النبوية الشريفة 
الوعاء الثاني : لو نطقت به لقطع الخليفة رقبتي . 
قول بض المجتهدين : إن با هريرة بقضد بالرعاة الان كشفا اليب 


۲۹1۹ 


ستأمنه عليه رسول الله » كمقتل عمر بن الخطاب » والفتنة الكبرى إلخ . 
ويقول فريق آخر : إن أبا هريرة يقصد نوعا من العفو بالنسبة لأمة محمد يوم . 
القيامة . ey. ٠‏ 
فما رأي سیادتکم ؟.:. 
الإجابة :| ) n‏ 
يجب أن نعلم أن رسول الله ب » حينما تكلم عن آثار معراجه إلى رنه قال عند ٠‏ 
قوله  :‏ فأوحی إ إلى عبده ما آوحی 4 , ا أعطى رسوله ثلاثة 
أوعية . 4 a‏ 
الأول : أمره أن يبينه للناس جميعاً . 
الثاني : خحیره الله فيه . ) 
الثالٹ : نهاه الله عنه' . 
وإذا أردنا أن تفسر ذلك تقول إن الرسول ميلغ عن اله منهجه لنخلقه . ا ) 
إفعل ولا تفعل . فهذا وعاء الاس جميعاً فيه بالنسبة للرسول سواء . E‏ 
E‏ > لأنه إن فعل آثیب وإن لم يفعل عاقب : e‏ 
أن يبلغ المسلمين جميعاً الذعوة المطلوبة . . إفعل ولا تفقعل . . ر 
وأما الوعاء الذي خحیره الله فيه : رز م 6ات وبعض الأسرار. 
التي يجد الرسول في الأذن المستقبلة له استعدادا صفائيا خحاصاً > بحیث إذا آلقى : ٠‏ 
اليه حقيقة من حقائق الوجود » لأ يستهون هذه الحقيةة TT‏ 
يعده إلى تقبلها » وذلك أمر أن جهله من جهله فلن يضره » ولكن » الذي يعلمه من 
رسول الله يكون الصفاء »› فأاحب أن يطلعه على شيء من الأسرار . . هذه الأسرار 
ليست مطلوبة تكليفياً ولكنها مطلوبة ارتقائياً لصاحبها فقط وی ا 
فإذا حدّث الناس بسر من آسرار اه في کونه »ولیس لدیهم استعدذاد صفاتي أو رياضة ‏ 
روحية تۋهلهم . . ریما شکوا من کلام رسول الله » رہما کذبوا رسول الله . . . فيقول , 
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في المسألة موقفا ينقض عليهم أصول إيمانهم » ويترك رسول الله ذلك » فيحدث 
بعض صحابته على قدر طاقتهم الصفائية »> في أمر لا يضر من جهله أن يجهله . . 
لماذا ؟. . لأن أسرار فيوضات الله على خلقه أسرار تتعلق بتصحيح جهاز الاستقبال 
خف اراد الله في كونه كثيرة . . والإإنسان المؤمن جهاز استقبال . . 
ومن قوي إيمانه ویقینه » وقویت صلته بربه » استطاع أن يستقبل عن الله بعض 
الفيوضات . . فلو آنه حجذّث واحدا ليست له هذه الصلة وليس له ذلك الصفاء 
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الارتقائي › ربما كذب في المسألة وفتن في دينه . . إذن فرسول الله كان مخيرا في 
مثل هذه الأشياء . . وهناك أسرار كمالية عليا » لم توجد نفس بشرية لتتحمل طاقة 
الكمال فيها بالنسبة إلى ربها . . فالله قال : أنا قلت ذلك إجلالاً لك ولمكانك » فلا 
يحدث فيها أحدا لأنه لا يوجد أحد يتحمل مثل هذه الحقائق الإشراقية العليا . 

إذن فأبو هريرة حينما يقول : إن رسول الله حدثني وعاءين » أحدهما بثثته » 
أي ما يتعلتق بالأحكام المطلوبة من جميع المكلفين » وأما الشيء الذي خير فيه رسول 
الله فقد اختار با هريرة » لأنه كان ملازماً لرسول الله » ولم يذهب لاي عمل من 
أعمال الحياة » فكان رسول الله يخصه ببعض البشارات . . مثلا . . منها ما قاله 
لبعضهم : « من قال ( لا إله إلا اله ) دخل الجنة ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر » . لو 
شاعت مثل هذه المسألة » فإن الناس تتكل عليها » وتقول : « لا إله إلا الله » وتنتهي 
المسألة عند هذا الحد فلم يقلها أبو هريرة خوفا من عمر » لأنكم تعرفون عمر وشدته 
في تنفيذ أحکام الله .. فإذا قال حديث مثل هذا ويعتقده الناس ١‏ قول له : لا ء 
الذي يقول : « لا إله إلا الله » » لا بد حين يقولها » يكون جازما ومؤمنا على أنه 
سيجند حركته في خدمة هذه الكلمة » فإذا ما غلبته نفسه في معصية بشرط تكون 
معصية مسبفة . . يعني لا يصح أن أقول : « لا إله إل اله » وأعصي وإلا أفسدت 
قولي : « لا إله إلا الله » إذن لا بد أن يقولها بحق . . 

والمسألة في المعصية  .‏ المعصية التي تقع على الإنسان وقوعا » ومعنى وقوع 
بغير أن يرتب لها » ولا يعمل لها تكتيكأ » أي يعمل السوء بجهالة  :‏ إنما التوبة 
على اله للذين يعملون السوء بجهالة 4 ظ وليست التوبة على اله للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم 
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کفار چ( . E e‏ وقع ٠‏ 
عليه السوء ا ای غر ا ب او ق 
أعصي ثم آقول وما دام من غير ترتيب › فتكون محل المغفرة . . فإذا حدثنا أحد 
وقال لا إله إلا الله » ولوا كانت ذنوبي مثل زبد البحرء نقول له ٠‏ لايد أن تقهم 
الكلمة أولا. : « دحل الجنة ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر» . صحيح . إنما دحل ' 
الجنة ابتداء » ولا بعد ما يتإظى في النار بعض الوقت . کان يجب أن تفه هلا . | 
وإذا كان أبو هريرة قد كتم شيئا » فإنه لم بكتم شيئ من اصول التشريع 
المطلوبة عملها من المكلفين » وإنما ترك بعض الخصوصيات التبشيرية » أو بعض . 
الأشياء التي تنعلق ببعض أسرار الله في كون الله O TE‏ 
عبقريا . کان پسال السؤال وهو يعرف إجابته » إلا أنه كان يريد أن س 
الجواب . i e Ee CEE‏ .. رويٽت كثيرا٬عن‏ 
النبي . . وربما تحدث نفس أحدالمؤمنين بذلك . SS ORL‏ 
a rS‏ > کان یرید أن يسمع المسلمين حجة أو 
هريره . فلماذا کثرت روایاته عن رسول الله رد ایو کر إنکم کنتم تخرجون 
في في الاسواق » وتشتغلون في حيانكم » وانا لازعت رسول اله على شبع: بطي . أي 
لازم رسول الله دائما .. إذن لديه من حصيلة الحديث أكثر من غيره . . واكتفى عمر 
i al EGC‏ 
يتشککوا فيما رواه أبو هريرة: . 
غل ك عت ا چ نما اراد أن يسمع الناس متلق 
أبي هريرة في علة كثره رواياته عن رسول الله . . فقال أبو هريرة : إنني لازمت رسول 
الله على شبع بطني › » وما دمت هذا فأنا أعلم الكثير , . فکلام رسول الله حدیث . | 
وفعله حديث . . وفعل غیره ه وسکوته عليه واقراره له حدیث » وقول غیره وسماغه له ¡ ) 
وإقراره له حدیث . . إِذن یکون للرسول أحاديث كثيرة لا تحصر . لو نظرنا إلى زعيم ‏ 
٤‏ ا وأحصينا كلامه لملا مجلدات ضخمة  .‏ 'إذن فحن 
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فاتنا من حديث رسول الله الكثير . . إذن لا يصح أن نتشكك في الموجود منه » وإلا 
فإن أبا هريرة رضي الله عنه » لم يكتم منه شيعا يتعلق في أمر التكليف » في افعل ولا 
تفعل » وإنما كتم شيئاً عدم علمنا به لا يضرنا . . يعني علم لا ينفع » لأنه ريما 
يشككنا إن قال لي شيثاً من أسرار الكون » وأنا لم أصادفه في نفسي » فيحدث 
تشكيك وبلبلة في النفوس والدين . 

والأسرار الصفائية هذه مذاقية > وصاحبها حجة على نفسه .. إذا رأى 
اشراقيات تبقى حجة له هو . . لكن إذا قالها لي لا تكون حجة علي . . لا . . إذالم 
أرها وكذبتها فلا ضير من ذلك . . ولذلك من الخير لأصحاب الصفاء والإشراق › ألا 
يحدثوا قوماً ليس عندهم استعداد صفائي أن يستمعوا لمثل هذه الأشياء » وإلا فأسرار 
الله في كونه كثيرة . 


السؤال الثاني : 


هل نص في شريعة الإسلام على تنظيم لعمل المرأة في المجتمع العام ؟ وما 
هي الوظائف التي سمح الإسلام لها بالعمل فيها ؟ . 


الإجابة : 


ag PR gE E 
مكانة المرأة ة في الإسلام . . أن نعلم أنه لو اتحدت مهمة الجنسين > ما کان‎ 
وزم ملا نااك‎ : E O AE EE 
. بایات كونية موجودة في الوجود > هي : قضية الزمن . . الزمن هو وعاء الأحداث‎ 
: تحدث فيه الأحداث . . وهو قسمين : ليل ونهار . الزمن كجنس‎ 
: للأحداث . . وكنوع : فالنهار له مهمة والليل له مهمة . . إن حاولت أن أقول‎ 
. أسوي مهمة الليل بمهمة النهار . . أو العكس .. أكون قد أفسدت نظام الكون‎ 
. لأن الليل خلق لمهمة » والنهار لمهمة‎ 

حينما نرى جنسأً انقسم إلى نوعين » خذ خحصائص مشتركة في الجنس » ثم 
خحذ خصائص مختصة بكل نوع » وحينما أراد الله أن يبرز تلك القضية . . قال : 
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e O 
ا‎ E فة و اة عا ا ا و‎ 
النبات بيطلع ثاني أكسيد الكربون المطلوب في الوجود . .. إذن الليل له'مهمة وجودية:‎ 
. حياتية » والنهار له مهمة وجودية حياتية » لو أنك حاولت أن تقول : إنمايتعاندان‎ 
أقول لك : لا . . هما يتكاملان » ولا يتعاندان . : وضرب الله المثل بحين قال :أ‎ 
. . ل قل أرأيتم إن جعل اله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة ) أي حياتنا كلها ليل‎ 
طمن إله غير الله بأتيكم بضياء فلا تسمعون  ثم قال في اية أخرى : ل قل أرأيتم‎ 
ا ا ر إلى يوم القيامة 1 من له غیر اله یأتیکم بلیل تسکنون‎ 

فيه فلا تبصر ون f‏ إذن لكل منهما مهمة » ولا يصح أن كلف نوعاًبمهمة الآخر E‏ 
وال أخلت قضية الوجود فالله بين أن المقدمة المقطوع بها في كونية: حياتنا. هي 
وجود الناس » ر ثم آى عليها بقضية الرجل والمرأة . . کیف ؟ قال إنهما مثل إلليل 
والنهار هما جنس واحد ا الإإنسان > ولكتهما توعان کر وان . إذن لھما 
كإنسان خحصائص مشت ركة لا يختلفان فيها . . ولكنهما كنوعين ا 
مهمة .. اقرأ قول الله : ل والليل إذا. يغشى والنهار إذا تجلى .. وما خلق الذكر 
والانشی . إن سعيكم لشتى 4“ أي كل واحد له مهمة في الوجود . . إذا حاولت أن 
تأخحذ مهمة الرجل للمرأة ة أو العكس » تكون قد أحللت في قضية الوجود », وإلا ما کان 
هناك ضرورة لأن يكونا ء نوعين : 

الصا المشتركة للجنس .. زبنا قال : الرجل a‏ ف 

واحد . . ا # وخلق منها زوجها 4 ولیس کما قالت المذاهت أو' ) 
الأديان الأخرئ : أن الشيطان خلق المرأة أو إِله الشر : . والرجل خلقه إلْه الخير . 
لا . . الإسلام قال : إنهمامن جنس واحد . . هذا هو التكوين في الأصل . . ثم قال 
الإسلام .بعد ذلك إنهما ؤاحد في المسؤولية . . كإنسان .. المرأة مشؤولة عن. . 
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عملها . . والرجل مسؤول عن عمله » ثم يوضحها رسول الله فيقول :هل الرجل راع 
ee‏ . والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها ‏ ومسؤ ولين أمام 

 .‏ من عمل صالحاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن . . 4 وقلنا أيضاً : إن المرأة 
E O O APE E e‏ 
حرية في الدخول في الإيمان أو لا تدخل . . لا تدخحل الإيمان تبعاً لزوجهاء أو 
اوتا .وا فرت د بامرأة نوح وامرأة لوط .. فنوح ولوط كانا رسولین » 
وبالرغم من ذلك لم یستطیعا ادخال زوجتیهما فی دینهما  :‏ ضرت اله مشلا للذين 
كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا 
عنهما من اله شيثا . . وقيل ادخلا النار مع الداخلين . . ثم جاء في الناحية 
المقابلة : الإيمان .. # وضرب اله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون # الذي إدعى 
لألوهية ما استطاع أن يرغم امرأته أته أبداً أن تعتقد فيه أنه إل : ظ إذ قالت رب إبتي لي 
عندك پيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجلي من القوم الظالمين 04“ a‏ 
للمرآة حرية في العقيدة . 

ولقد أعطى الإإاسلام للمرأة ا مدنية كاملة . . ليست في آي دين آ 
المرأة اليهودية كانت قبل الزواج تابعة الولاية لأبيها » TS‏ 
وبعد الزواج تتبع زوجها » وجاءت القوانين الوضعية حتى القانون الفرنسي في المادة 
۷ فى القرن الثامن عشر » تنص على أن المرأة وإن اشترطت على الرجل أن تكون 
N Eo‏ 

ولو نظرنا لوجدنا أن الحضارة الغربية تفقد المرأة خواصها . . ما هي الخواص 
الأولى للانسان ؟. . شکله وسمته » ثم اسمه , . فحينما تتزوج المرأة في أوروبا 
تنسب الى زوجها » مدام « فلان » » ليس من حقها أن تحتفظ حتى باسمها واسم 
والدها أو أمها . . وعندما جاء المقلدون في مصر في أوائل النهضة الحديثة ووجدوا 
هذا . . عز عليهن أن ينسى اسمهن . وقبلوا أن ينسوا اسم آبوها وعائلتها » ولكن 
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ا ت ا ۰ هدی شعراوي . اتی ا ت 
عائلة زوجهاء علي باشا شعراوي . ...لم يهن عليها أن تترك اسمها . . ولكن في أوروبا. 
وأمریکا تترك اسمها واسم أسرتها » تتسمى باسم زوجها . . فأي حق وأي مساواة 
للمرأة بعد إن تساب اسمها» ولكن في الإسلام زوجات الرسول وهو أشرف الاق 
وتتشرف به كل واحدة منهن » لم يقولوا : مدام محمد بن عبد الله .. ا 
زوجة محمد . . ولكنهم قالوا عائشة بنت أبي بكر . . احفصة بنت عمر ».زيلب بنت 
جحش . . احتفظن باسمهن واسم ابائهن وأسراتهن ٠‏ . وبعد ذلك بتي المفتونون 
ولون رد أن نكون مثل الغرب . . والغرب لم يعط حرية للمرأة في اسمها ولا 
في مالها . ولكن الحرية التي أخذتها المرأة کات بب الخرب عندها جد 
الذكور للحرب » فاحتاجواإللمرأة لتحل محلهم في العمل المدني ء فاعظوها بعضِ 
الحقوق » ليحصلوا على إنتاج في عملها . . سقراط مثلا يقول : إن المرأة ليست 
ا .. ولكنها معدة للمطبخ وتربية 
الأولاد . . أفلاطون . جاء ليعطيها قسطا من التعليم فقامت عليه الدنيا ‏ وقام. 
ادرت انار ارا انت را اا النساء المتحذلقات ٠‏ . وتندرفيها. ٠‏ 
على المرأة التي نالت قسماً سن اميم ٠‏ جاء بعده موليير الفرنسي وألف رواية. 
اسمها : برلمان النساء أيضاً . ) 
ولكنالإسلام لم يقف منها ذلك المرفف بل ل لوسو او 
فريضة على كل .مسلم ومسلمة » إذن نحن فرضنا التعليم للمرأة ... حینما ثزوج | 
الرسول من حفصة بنت عمر رضي الله عنه » وكان عمر قد جاء لها بامرأة. من بني 
عدي » تعلمها القراءة والكثابة » وبعد ما تغلمت وتزوجها رسول الله > طلب الرسول ‏ 
من عمر أن يستمر مجيء العدوية إلى بيته » لتعلم حفضة بقية العلم » قال عمر : لقد ' 
تعلمت . . فقال رسول الله : « لتجوده ولتحسنه . . ولتحسنه ) » فلتتعلم المرأة . | 
ولكن تتعلم التعليم النوعي ا ادا کنا چن ا نقسم الرجال منذ بدء التعليم الاعداني ۰ 
الى تعليم نوعي مثل عة . زواعة تجار في ا و 
المرأة ‏ تعليماً نوعياً يناسب المهمة التي ستؤهل لها . ) 
إن المرأة يجب أن تشكر نعمة اله علبها » لن ارجل ادل مع لاجس ليا 
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من الوجود . فإنه إما زارعاً يتعامل مع التربة والمواشي والحيوانات . . وإما صانعا 
يتعامل مع المادة الصماء . . ولكّن المرأة تتعامل مع أشرف شيء في الوجود وهو 
الإنسان . . المرأة التي لا تريد الاقتناع بهذه المهمة تكون امرآة فاشلة . . فالمرأة 
التي تريد أن تؤدي مهمتها كربة بيت وزوجة . . وأم . . ومربية . . إلخ . لا تجد من 
الوقت ما يسمح لها أن تعمل . . فلتتعلم وتغنينا عن مدرس خصوصي › أو تتعلم. 
حياكة الملابس لأولادها وتطريزها . . فلو نظرت إليها في نشاطاتها في الحياة › 
لوفرت على البيت أضعاف ما تأخذ.من راتب » وتوفر علينا تكاليف زينتها ومتطاباتها 
في الحياة . . ثم ننظر بعد ذلك إلى الواقع . . هل المرأة في سلم العمل كلما ارتقت 
تمت مزيدأ من عمل » أو كلما ارتقت وتقدم بها السن تمنت لو أنها ربة بيت . . حتى 
النساء الغربيات . . مارلين مونرو . . قالت : إياكن أن تخدعن بالأضواء التي تسلط 
علیکن » وآنا لو استأنفت حياتى كنت.أفضل أن أكون ربة بيت فقط . . 

راا فا ااا ي الات ولات اهي ت الات الو 
طلبن أن يعدن الى بيوتهن كربات بيوت . .؟ إذن المسألة أن هناك في الغرب شيء 
غير عندنا . . لا نحكم بشيء من هناك لنسيره على حياتنا . . لأن الرجل في الغرب 
بمجرد أن يكبر ابنه يتركه يضرب في الحياة . . بمجرد البنت ما تكبر يقول لها شوفي 
لف ها ي ب س عا ل لف دن فخ ل لا من الشرررات 
التي تجعل المرأة تتشابك في حياتها مع المجتمع لكي تعيش .. وعندما اخترع 
الغرب عيد الأم . . فقلدناهم في ذلك تقليدا أعمى . . ولم نفكر في الأسباب التي 
جعلت الغرب يبتكر عيدأ للأم . . فالمفكرون الأوروبيون وجدوا أن الأبناء ينسون 
أمهاتهم لا يؤدون الرعاية الكاملة لهن . . فاأرادوا أن يجعلوا يوماً في السنة ليذكروا 
الأبناء بأمهاتهم . . ولكن عندنا عيدأ للأم. في كل لحظة من لحظاتها في بيتها . . 
فالإنسان منا ساعة حروجه من البيت يقبل يد أمه » ويطلب دعواتها » يزورها بالهدايا 
دائماً . . إذن ليس هناك ضرورة لهذا العيد عندنا . . ولكندا أحذنا ذلك على أنه منقبة 
من مناقب الغرب في حين أنه مثلبة . . في أوروبا يترك الولد أمه تعيش في ملجاً » 
وأبوه يعيش فيي مکان لا يدري عنه شيئا » وليس في حياتنا مثل ذلك . . فالإسلام 
أعطانا تكاتفا » وعلى قدر حاجة الأبوين رتب الإسلام الحقوق : « افك 
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امك انك ٠‏ ثم وك٠٠۲‏ ن بك رجل» حتی لو تمر السؤال فلا 
.. إنماالأم لا ا ) 

O TO 
إحساناً 4 . طيب هو بيوصي بالوالدين .. ولكن إذا نظرت للاية القرآنية ء تجذ أن‎ 
الحيثيات في الأية للام .كلها . : وفي البداية أتى بحيثية مشتركة بين الام والأب‎ 
ل ووصینا الإنسان بوالدیه إحساناً . . € ثم قال :. # حملته مه کرھا ووضعته‎ 
ما‎ ٠. کرها . . وحمله روفصاله لاون شهرا 4“ يعني لم يذكر سيرة الأب‎ 
السبب . .؟ لأن عملية الأم مع الإنسان قبل أن يعقل . . وهذه نقطة يجب أن نتنبه‎ 
إليها » الإنسان لم ير أمه وهي تحمله في بطنها . . لم ير مه وهي تتعب في' تربيته‎ 
وهو صغير . . ولکنه عندما رأى أن أباه هو الذي يرعى الأسرة إذا طلب بدلة آمه ثقول‎ 
 رومألاف ا .: إذا طلب أكلة حلوة . . أمه تقول له : أبوك .: إذن‎ 
e li i e i منسوبة للأب كلها . . فأراد الله‎ 
حقها في الإسلام . . ا‎ 


والإسلام واقع ا a‏ ظر وف أدت e‏ ن تىل المرأة فالکادم في 
عملها يختلف . . عمل المرأة' في مهمة زونجها وفي بيته » وفي حقله » ورعاية . 
اا ھا شن اسا ت ای بک کا رن آنا کت ا نال 
E‏ کذا فرسخ » وکنت e i SDE‏ 

.. تعمل في ٬بيتها..‏ . إذن هناك فرق ا 

NPS AES‏ ...نحن إنرى المراة 
الريفية تمتزج مع زوجها في حقفله وهتاك ناء نکلقات بعمل غاص . الگ 
المشكلة الخمل الذي يجعلها تخرج إلى أن تزدحم بالرجال . . أن تعمل مع زوجها أو 
إبتها و أخوها أو أحد محارمها . . فلا مانع .. آما بالنسبة للعمل الذي يخرجها . 
٠‏ تلتحم بالرجال » فالإسلام في ذلك واقعي . . فيقول : قد تجد المرأة ضرورة إلى أن 
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تعمل . . هذه الضرورة هي أمر طارىء على طبيعة المرأة . . فنحن في ذلك 
نوافق . . ولکن الضرورة تقدر بقدرها » وتفهم أنها ضرورة ولا تنسى أنها أنشى . . 
وتمشي في المجتمع بحساب وتزاول عملها بقدر ما استطاع » ألا تحتك بالغير . . 
وهناك قصة في القران لكي لا يجادلنا أحد قصة بنات شعيب . . تحرج سيدنا موسى 
من مصر خائفاً يترقب » وورد ماء مدين » يعني ذهب عند العين التي يشربون منها : 
وجد عليه أمة من الناس يسقون ¢ يعني حشد طالعين لكي يسقوا من العين . . 
کلام معقول . . ظ ووجد من دونهم 4 أي بعیداً عنهم ‏ امرأتین تذودان » يعني 
تمنع الماشية من أن تشزب من العين . . إذن لماذا خحرجتا . .؟ # قال ما خطبكما 4 
يعني ما هي حکايتكم ؟ ۾ قالتا له : لا نسقي حتى يصدر الرعاء ‏ يعني بعد الرعاء 
الذكور ما ينتهوا من مهمتهم نبدأً نحن بالسقاية لماشيتنا . . إذن هنا الضرورة . 
وأخذتا الضرورة بقدرها ولم تلتحما بالرجال . . بل قالتا  :‏ لا نسقي حتى يصدر 
الرعاء » ثم ذكرتا السبب قالتا  :‏ وأبونا شيخ كبير 4“ .. ضرورة وإيجاب 
للضرورة . . إذن أبونا شيخ كبير هي السبب في خروجهما . . # لا نسقي حتى يصدر 
الرعاء 4 . . الضرورة على قدرها ولم نخرج لنلبس زيهم ونمشي مثلهم . .ثم تمثلت 
مهمة المجتمع في موسى المعد لآن يكون نيا ورسولاً . . مثل عنصر الشهامة في 
المجتمع كله : ط فسقى لهما 4 إذن مهمة المجتمع القريب » أو البعيد حينما يرى 
المرآة تعرضت لظروف لأن تخرج لغير ميدانها » أن يعرف مهمتها وينهي لها مهمتها 
لكي ترجع . . هذه هي مهمة المجتمع . . وعلى المرأة أن تبادر بخلع هذا الظرف 
الضروري إذن وجدت فرصة بدليل أنها قالت لأبيها : # يا أبت استأجره إن خير من 
استأجرت القوي الأمين 4“ فلو انبسطت من حكاية خحروجها كانت لا تطلب من أبيها 
أن يستأجره لكي يتولى عنها مهمة خروجها . . كرهت أن تخرج لغير الضرورة . 
فبمجرد أن وجدت فرصة لإزالة تلك الضرورة : # يا أبت استأجره إن خير من 
استأجرت القري الأمين # وعندما ذهبت لتحادث موسى : ۾ فجاءته إحداهما تمشي 
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ل اا 0 Tw‏ ا لا.. . ماشية غلى أنها أنثى . .. إذن 
فالإسلام قدر ضرورة العمل قال إن حاك شرو وقد ضرورة > وهتاك واجب 
المجتمع » وهناك واجب المرأة IE‏ إذا وجدت فرضة » سانحة لان تنعکف 
في بیتها » وعملها قاصراً على میدان زوجها » ومیدان أولادها یکون هذا 
فإذا كانت ضرورة فهذه شروطها : 

أ - ضرورة . 

ب ا ریا ا 

ج مهمة المجتمع القريب أ و البعيذ آن یتولی عنها عملها . 

| TS 

ه- ألا تنسى أنها أنثى وهي تعمل » وهي تمشي ٠.‏ 

فإذا. خرجت المراة للعمل N‏ فالناس یختلفون في تقدير هذه | 
الضرورة . . فهناك فرق بين ضرورة الحياة » وبين ترف الحياة . ارو الحياءة 
هى القوت الضروري ولکن تزف الحياة هي أن يقول الإنسان . ا مش قادر . 
أتزوج . . مش قادر يسكن في شقة ٤‏ غرف . . مش قادر يؤثث البيت ويحضز . 
البوتاجاز ولا الثلاجة » يريدون أن يبداوا حیاتهم بما لم تنته به حیاة آبائهم د 
الذي يريد أن یرفه مستوی حیاته » فعلیه آن یرفه مسټوی حرکته في الحياة:. . قبل أن 
a‏ > لا بد أن تحدد مستوى عملك . . إذا لم يكفيك دخلك »> 
حاول جاهدا أن تنمي حزكتك في الحياة ليزداد دخحلك . . فلا يصح أن :تخطب أو 
تر تبط انا ر واک نت لست مسنتعدا لذلك » بحجة أن الحياة مشاركة» أو الحياة 
كفاح . . وربما يحدث خلاف في أول الشهر بسب راتب الرجل » وراتب المرأة . . 
وبعد ذلك یشرب دخان بنصف' مرتبه » ويقعد على المقهى. CENT‏ 
| الحكاية ؟ يريدون أن يعيشوا في مستويات نهائية للحياة .. لا يریدون أن يعيشوا في | 
المستويات. الطبيعية . . 'ولقد فقد المجتمع توازنه حیدما ل یعرف الإنسان قد 
نقفسه . . ولقد ضربت مثلاً ذات مرة . u‏ 
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بنفس المرتب . . ولكن ظروفي أن أهلي فقراء وأعطيهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً › 
إذن فمرتبي انخفض خمسة عشر جنيهاً » وزميلي والده غني يعطيه كل شهر › السمن 
والسكر » وأشياء تساوي خمسة عشر جنيها » فيكون مرتبه زاد إلى خمسة وستين 
جنيهأ » فإذا جعلت مستوى حياني مثل مستوى حياة زميلي » فلا بد أن أسرق أو 
أرتشي . . ولكن يجب حينما يشتري هو بدلة بثلاثة جنيهات » أن أشتريها أنا بجنيه 
ونصف » وإلا فسأضطر لأن أسرق » أو أرتشى » أو أغش . . 

ادن عدم معرفة الناس لأقدارهم هو الا أتعب المجتمع . . فلو احترم کل 
إنسان قدر الله فيه » فسيرضيه الله فيما يعطيه . . ولو نظرتم في الحياة لوجدتم أن 
الذين قد سلكوا في الحياة بدون كبرياء على عمل » هم الذين نجحوا . . ولكن 
الناس تريد عملا خاصا . . تريد العمل على متب لکي يظل في خروجه ودخوله 
نظيفاً . . هل ضنت الحياة على من يريد أن يعيش فيها بأي عمل ؟ لا . . ولكن 
الحياة ضنت على من يريد أن يعيش من عمل خاص . . وفي الحياة متسع . . ولو 
قارنا بين الطبقة التي ألفت أن تعيش في مستوى النعمة ومستوى الراحة » وبين الطبقة 
الي عاشت في المستويات الأخحرى » نجد أن الطبقة الثانية هي التي أخذت الثروة 
ويعيشون في بحبوحة » لأنهم يعملون في ميادين حرة » ويقيمون حركة حياتهم كما 
يحبون . . ولكن الموظف لا يستطيع أن يقيم حركة حياته . . إذا احضرت سباكا 
ليصنع لك جلدة حنفية أيام كانت رخيصة كان يأخذ منك قرش صاغ . . وحینما زاد 
مستوى الحياة أخذ قرشين . . ولما زاد مستوى الحياة مرة أخرى أخذ أربعة قروش . . 
إذن فهو يقيم حياته ولا يتعب » ولكن الذي يتعب في الحياة هو الذي تقيم حياته بيد 
غيره . . الموظفين . . مربوطين بكادر وميزانية . . ولكنك تجدها عدالة من الله لماذا 
لأنه ليس هناك موظف . . اللهم إلا من عصم الله . . يعطي للدولة في حقها العام ما 
كان يعطيه لنفسه إذا عمل عملا حرا . . ولكن الرجل الذي يقيم حياته » فيكافح ولا 
يهمه أن يعمل أي عمل شريف » لأن الإسلام لا ينوع الأعمال » ولا يفرق بين عمل 
وعمل . . وكل حركة في الحياة سواء كانت فكرية أو غير فكرية عمل شريف » في 
الإسلام . . الخلافة نفسها اعتبرها أبو بكر رضي الله عنه حرفة . . كلمة حرفة عندنا 
بعني جزماتي أو سمكري . . خليفة المسلمين قال : « وأنا أحترف في ذلك الأمر 
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مسل اواخذ ما في » رسول الله يسمي کل وال يولیه : (عامل من 
العمال ) . . كل إنسان يتولى حركة في الحياة يسميه الرسول عامل . . إذن فالإسلام 
لیس عنده عمل شريف » وعمل وضيع .. هذه نظرية بشرية . إن هذا يمسح' 
أحذية . . وذاك يسلك مجاري ... يا أخي بتاع المجاري لو المجاري تعطلت تفسد 
الحياة » ولكنك لو تعطلت عدة شهور فلن تفسد الحياة ولن تعطل . . إذن فليس هناك . 
فرق بين عمل وعمل .. إنما قيمة كل امرىء بما 'يحسنه .. e‏ 
الحياة . ٠‏ ) 
وإذانظرت إلى أي 'رقعة سكانية ترى أن الذي لم يستنكف لأعنال ‏ 0 
یاه یکافح بجلباب مزق > تجده بعد بقع سنوات تير الاس إلى عمازته .دي 
بتاعة فلان اللي ما يستهلش › ولکونه لا يستاهلها أخذها . . هل نت عایز تستاهل › 
ويبقى عندك عمارة أيضاً ؟ ! وما دمت أنت تقيم نفسك وبقيت تستاهل » خليك تستاهل 
a e i‏ 
الحياة. ٠‏ 
الا تخد ا المسألة ألأن ا العا ار الاين الذين 
ينفخون في المرأة لكي يطلعوها يقصدون طعن الإسلام . ا التي 
بخزون بهاالمسلمين الآن هي أن تنخرج المرآة . 
) ولنفرض آن المرأة حرجت للعمل أو للتعلم .. ما علاقة ا للعمل أو 
E‏ وسيقانهن ؟ ما الذي غ تداري سيقانها وهي 
في الأوتوبيس أو الترام ؟.. الخشاشين يريدون غش المرأة ويريدون أن ا 
اناقل للاتحراف: لان تلك خي اة الي وجهها خصوم الإسنلام للمساعين ٠‏ . 
لأن الشباب الذي نراه اليوم في الشار ع لا ينقصه التهاب غرائز . . کفیه ,ما فی ذاته 
نو مار الو فهل ترین ذلك المراهثى الذى N‏ 
الطبيعي وتزيديه التهاباً لغراثزه ؟ يا ناس حرام عليكم , . کان المفروض أذ ن أحجب؛ 
SS | ERE‏ 
فت ان نه آن e‏ ق 
0 » وعندما تريد المرأة أن تفسد بإغرائها وفتنتها وزينتها وبهرجنها ستفسد 
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من ؟ إما إنسان متزوج غلبان » أو زوج مضى على زواجه ثلاثين سنة .. والحمل 
والرلادة جعد وجه زوجته . . فإذا رأى فتاة في الأربعة عشر من عمرها . . تتمخطر في 
طریقه . . ثم يذهب لبیته فیری زوجته بتجاعید السنين على وجهها فستحدث مقارنة 
عاطفية . . مقارنة نفسية . . فتضطرب أعصابه ويختلق الأسباب للعراك في البيت . . 
الطبيخ النهاردة حادق . . لا البيت قذر . . الخ . هو يريد أن يغضبها أو يبحث لها عن 
أي مثوی . . 

وبعد ذلك الشباب الذي لا يزال يتعلم » أو ليكون حياته وهو غير قادر على 
الزواج › أو اباؤه يشقون لتعليمه يجد السياط تلهبه في الشوارع فماذا يصنع ؟ إذن 
المرأة ستغري بالفساد : إما متزوجاً » أو إنساناً في بده حياته يكون نفسه ليتزوج . 

ولقد قلت مرة إن المرأة حينما حجبها الله فإنه يؤمن حياتها . . لأن المرأة عمر 
نضارتها : من عشر سنوات إلى خحمسة عشر سنة » وبعد ذلك ستقل حفاوة المجتمع 
بها » فإذا ما دخحلت لشراء أي شيء › فإن البائع الذي كان يطيل معها 
الحديث أيام نضارتها ء فإنه سيهملها بعد ما ذهبت النضارة . . وبذلك 
لم يعد المجتمع يكرمها.. لماذا؟ لأن أنوثتها ذهبت .. هنايقول الله 
لها آنا أريد أن أربطك » وأنت في نضارتك بحياة شريفة طاهرة . . وكلما 
كبرت في السن تزداد قيمتك في وسط هذه الحياة . . ابنك ساعة ما يشوفك وأنت 
تمشين شايبة ومجعدة » يا سلام يقعد ويقبلك ويتغزل في بياض شعرك . . المجتمع 
بعد أن زهد فيك کلما كبرت كلما ازددت إعرازاً . . نحن نريدك أن تجلسي لا تفعلي 
شيئاً إلا الصلاة وتدعي لنا . . إذن الله سبحانه وتعالى أراد أن تستغل فترة نضارتها » 
وتجعلها تتعلق برجل في تلك الفترة لتنولد علاقات سامية وشريفة تربطها بالأسرة لم 
يعد لمقاييس الجمال اعتبارا . . ولكن ظلت مقاييس الأمانة والوفاء والذوق باقية . 

- اذن حينما يريد الله أن يمنع المرأة من خروجها في الشوارع لاثارة الغرائز في 

الناس » فلكي يؤمن شيخوختها وحتى لا يرزقها الله ببنت في سن النضوج لتفسد 
عليها زوجها وابنها وهي في سن الشيخوخة . 

ولقد قلنا أن النمو مثل النقص . . وهما ظاهرتان متقابلتان . . وهما لا يأتيان 
بشكل يحسه البشر . . مثلا لو لديك ولد مولود » ومكشت تنظر اليه عشر سنوات فلن 
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تحس بکبره في عينيك أبداً لان نموه موزع على الزمن .. . ليس لديك المقياس الذي ٠‏ 
٠‏ إيجعلك ترى نموه دقيقة بعل دقيقة . . ولكن حينما تغيب عنه فترة طويلة من الزمن "٠‏ 
بارق e‏ لآن E E‏ تجمع یوما بعد بوم کک 
e sS PEE‏ 
| يراها ا 2 بالفارق » وتجحدٹ له المفاحأة E‏ ولکن لو استمرت الحياة یوما بعد 
يوم » فستنمو مع الأيام شيئ من القيم ولا يجد فارقاً في نضارتها وجمالها ... ) 
ولنقراب ذلك ا الذهن .. أت تدهن الشقة فتصبح جلیدة .'. وتدخل 
شقتك كل يوم مرتاحا الى اطلائها . . ولکن لو جاء شخص بعد عشر سنوات ودخل 
شقتك فسيلاحظ أن طلاءها أصبح قديماً » ويحتاج لتجديده . . أنت تعيش فيها لم 
تحس باندثار الطلاء » ولكن اذا بعدت عنها ستحس بذلك . : ٠‏ | 
اذن فالمسائل لا بد لها أن تنمو في جو شريف وطاهر وموثوق به . . فالمشردون ‏ . 
وغير المشردین د نقوا تمام الثقة أن ذلك ناشىء كله من شك كنيز من الآباء في نسب 
أبنائهم اليهم . . لو تأكد کل اب من دسب انه اليه > ما استهان به لأن عاطفة الأبوة 
صادقة وأكيدة . ۰ 3 
رشا ری أن باتع وة من هله لاحي فسنجد از ن هناك منهجاً من 
مناهج الله في الحياة طا : : | 
فد يكو في هلا اكلام قسوة على العرء ولکنها قر واد اي 
yT‏ ا ل کر 9 در مي مل م 


بها . . وما دمت تريدها أن تعمل عملك فأنا أريدك أن تعمل عملها .. أريدك أن . 
تحمل عنها هذه المرة . ۰ آريدا أن ترضع دلا عنها . . اذن لماذا ريده في 
مهمتك ؟ . ) 


) ادن المراة ذ e u‏ ولندع أمر عملها للضرورة › ا e‏ 
کا ره . . وجب علیکم E‏ اذا أردتم أن تعيشوا خياة ' 
رغدة . . فالذي يريد حياة هانئة عليه أن يدفع ثمنها . . وثمنها هو الحركة !في 
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الحياة > فاذا أردت أن تأخذ ثمرة بدون حركة في الحياة فهذا هو الفساد بعينه . 
السؤال الثالث : 
ما حكم السرحان بدون قصد أثناء الصلاة ؟ 
الإجابة : 


هذا السؤال تعرضنا له كثيرأ وخصوصا من الشادين وبداية المرتاضين فى 
العبادة : ۰ 

مسألة السرحان ظاهرة . . الأ أن هذه الظاهرة لأ تقف عند حدها كظاهرة » بل 
يأتي عمل اختياري فيها للانسان . . ما هو السرحان ؟ . . انك أثناء الصلاة يأتي 
الشيطان ليأخحذك لخاطر من الخواطر . . عيبك حينفذ أنك لا تنته الى أنك أحذت الى 
خاطر غير ما أنت فيه . . الشيطان يعطيك الخيط ثم تبدأً أنت تجر بفكرك وتعيش 
فيه . . اذن فالذي ستاخذ عليه ليس الخاطر الذي يمر بك » ولكن استطراد ذلك 
الخاطر » وحينما حدت الجدل بين الله وابليس > وامتنع ابليس عن السجود لادم 
هل قال ابلیس لله ی ی کے لا . . قال : سأقعد 
لعبادك على الطريق المستقيم »> لأن الذي في الطريق المعوج لا يحتاج الى 
الشيطان . . الشيطان لا يقعد عند الخمارة . . انما يقعد عند باب المسجد » الشيطان 
ا ع قال : لأقعدن لهم صراطك المستقيم 4“ لكي أفسده . . لأن 
الذى عمله فاسد بطبيعته كافى الشيطان ذلك . 

اة هي ار ت و اله الان ر اف ا ف 
الخلوة بين العبد وربه . . فيأتي لك بخاطر . . والعقدة التي لم تكن تعرف حلها قبل 
الصلاة وينبش لك فيها . . خيبة الانسان في تلك اللحظة أن يظل ينقاد للشيطان 
ويبحث في تلك العقدة » ويظل يرتب فيها . . فلو أن المؤمن حين مسه الطاثف - 
كلمة طائف تعني أن الشيطان لا يسكن معك دائماً ل أن الذين اتقوا اذا مسهم طائف 
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) من الشيطان تذكروا اذا هم مبصزون 00 قال ا ج 
وما دام قال الله لي : ل وأما ينزعك من الشيطان نزع فاستعذ اله 74 فقطما ‏ 
استعاذتك بالله ستمنعه عنك . . لأنه لا يقدر على الشيطان الا خالقه .. لكن لنفزض 
أنني لا أقاومه هكذا فما هى التليجة . . ؟ سيأتي ابليس يوم القيامة على من اتبعه ٠‏ 
بالحجة. . ويقول: والله أنتم خائبين يا عصاة. . لماذا. ؟ هل کان الي علیکم ' 
سلطان . . ؟ ط الا أن دعوتكم فاستجبتم لي لقد كنتم على اشارة مني  .‏ فلم يكن , 
لي سلطان حجة اقنعكم . ولو جئت لتجادلني على المعصية لا أجد خجة أقولها 
لك . . هذا هو سلطان الحجة . . ولم تكن لدي, قوة ارغمك بها على فعل شيء لكي . 
) أكون سلطان اكراه . . اذن فلا عندك سلطان اكراه ... ولا عندي سلطان حجة.. ) 
اذن و و ا ا 
ولوموا أنفسكم 4“ . 1 
. وتحضرني قصة لأبي حبفة رضران ا عليه وکان مشهوراً بان فتام .. 
ويقصده كل صاحب مشكلة . ا 
) ذهب اله شخص وفال له IT‏ لقد کان لدي مال وخباته في بائ 
الأرض ثم نسيت مكانه . فأين أجده ؟ قال أبو حئيفة له : ليس لي في ذلك علم . 
ولكني أحتال لك . . اذا جشت جت بالليل بعد صلاة العشاء قم فتهجد لله طول الليل وفي 
اة القجر بجا الرجل لاي فة » ران ل : يا امام لقد وجدت المال » قال أبو 
حنيفة له : كيف ؟ قال الرجل لقد نفدت نصيحتك › وأثناء صلاتي في اليل 
تذکرت مکان المال . فقال أبو جنبفة . . وال لقد علمت أن الشيطان لن يدعك تتم 
لبلتك مع ربك » وسيأتي بخاطر يحدثك بموضع المال وستنقاد طوعاً'للشيطان » ' 
لتصل لمکان المال .. هلا انممتها شكرا؟ .. بع يعني افتكرت بالصلاة موضع . 
المال ؛ طيب خليك برضه في الصلاة ات کانت سيب في تذکرك مکان المال » انما 


(١)سورة‏ الأعراف : الآية ٠٠١‏ .؛ .. 
٠‏ (۲) سورة الأعراف : الاأية ٠. ٠٠٠١‏ . 
(۳) سورة ابراهيم : الآية ٠ . ٠۲‏ 


الرجل راح قاطع الصلاة بمجرد ما تذكر مكان المال . . 
اذن فمسألة السرحان ليس فيها ما يفسد الصلاة . . ولكن استمرار التفكير في 
الخاطر بعقلك » وترتيب الاشياء عليه » هذا هو ما يفسد الصلاة . 


السؤال الرابع : 

هل القيود التي توضع في الحج كالقرعة مثلا تعفي من حج الفريضة اذ لم 
بصيبها الانسان ؟ . 

الاجابة : 

لقد قلا : ان هذا هو الفرض المشروع بالاستطاعة . . يسقط عنك الحج ... 
بشرط ان تأتي لولي لامر كل سنة وتقول له : « انك لن تؤدي الفريضة وتريد تأديتها » 
فمجرد تقديمك الطللب ان وافقك عليه أو لم يوافقكڭ » تکون قد حجیت هذه 
السنة . . واذا كان ولي الأمر صاد عن سبيل الله بدون حجة فليحاجج ربنا فيها . . فاذا 
وصع ولي الأمر قيودا على الحج مثل عدم استطاعة تدبير نقود للحجاج كلهم أو 
مواصلات » فعليه أن يدافع عن نفسه امام الله . فاذا وافقك اهلا وسهلا . . وان لم 
يوافقك تكون ما دخحلتش في استطاعتك . . أي خحرجت مما ولايتك فيه على نفسك 
الى ما للولاية فيه للحاكم . . فعليه أن يحملها على قرنه . 


السؤال الخامس ا 


ما معنی جرائم التعازير في الشريعة الاسلامية. . . هل كلمة تعازير هنا تفي 
بمعناها ؟ . 


اللاجاية : 


حين يشرع الله عقوبة نقول : ان غير المؤمنين بالله شرعوا عقوبة أيضاً . . 
أصحاب الديانات الوضعية شرعوا عقوبات . . لأنهم عرفوا ان هناك جرائم لا بد من 
الضرب على يدمن يكسر قانونها . . ونحن لدينا نص في القانون يقول : لا عقوبة الا 
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ا ھی . لا يستطيع أ حدآن جرم عملا ».الا اذا قال 
أولا SS‏ .. اذن لا یمکن أن تجرم أحدا الا بنص » ولا عاقب 
بارتكاب. جريمة. . 
رن اله للعقوبات لا بد ان يتشا عن تجريم بخن اقرع اترا فاي 
e e he‏ . الحدود مملوكة لله ٠»‏ 
٠لا‏ يستطیع أ حد أن يعفي عنه . اا ا للنفس البشرية التي اعتدى 
عليها بالقتل : ل فقد جعلنا لولیه سلطانا 4( اذا عفا ( تر خیره ) SS‏ 
اذن العقوبات اما جُرائم واما قصاص . . القضاص ... ولي الامر صاحب 
القصاص ممکن ان يٹ فيه لإفمن عفى له من أخيه شيء4٠‏ العقوبة لله لا يستطيع 
خد ان رل غا . فإذا وصلت الى جريمة ولم تستكف الحد » يعني أنا عندي 
السرقة بنصاب . . ونصاب محدد. . . ولا تكون لي فيه شبهة . . اذا سرق ولم يستوف 
الشروط » قول لك : هناك فرق بين ان يقطع في حد السرقة » وبين ان يعاقب عقوبة ‏ 
يراها الوالي رادعة لمثله . sS E aS‏ 
اللصاب . ما يسرقش الا اقل من خحمسة وعشرون قرشاً » اذن التعزيز خق للوالي 
حينما يجد سالات هذا الفكل » ففرض عقوية لا تصل الى الحد المقرر في هلم 
المسألة . 
اھ افر ا ا ردان ارت ترت ر دن ن 
والعقوبة في الجريمة . . يضح ح ان هناك من أخحطأًء ويكفي توبيخه . . أو قطيعته . 
أو تنهره . SS E a‏ . . واخحتلاف المعزر' 
لأن قيمة تأديته يختلف باختلاف الناس . . فهناك من تو دبه بسوط . . هناك من اديه 
بقلم . . وهناك من تؤدبه بذباب . 
اذن التعزير معنا : 'عقوبة يقدرها ولي الأمر في ابر لم یلغ فيه حق حدوه 
الحد . ٠‏ | 
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السؤال السادس : 

اذا كانت العصمة قد وهبت للرسل فكيف عصى ادم ربه ؟ 

الاجابة : 

لقد تكلمنا في هذه المسألة طويلا . E EE‏ ء من خلاف 
لجوا فيه كثيرا واختلفت فيه الآراء . . ودعونا الله ان يوضح منهج الحق في هذه 
المسألة . . صحيح أن النبي معصوم .. ولكن الله قال ظ وعصى ادم ریه 
فغوى 4 . . الذين اختلفوا في تفسيرها لم ينظروا الى عظاءات النص القرآني 
لظ وعصی ادم ربه فغوی . . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی 4( . . اجتباه معناه 
اصطفاه للتوبة بعد المعصية فكأن ادم لأنه أبو البشر تمثل فيه طوران : الطور 
الاول . . ما دام أبو البشر . . والبشر ينقسمون قسمين رسل وغير رسل . . الرسل 
ا اب للائنین » فلا بد ان یتمثل 
فيه طورين . . طور للمعصوم » وطور لغير المعصوم . 

جاءت الفترة الاولى . . فترة التدريب في الجنة . . فحينما اريد تكوين فريق 
اللاعب به فريقاً في الخارج O EA NE‏ 
وأقول لهم لاعبوا انجلترا . . أم اخذهم وأدربهم التدريب على العملية دي اللي 
بیخطی ء Sn la:‏ أعطى الله له منهجأ لكي يكون خليفة 
له وقال له : لن أدعك تنزل الارض بمنهج نظري لتباشر مهمتك في الكون » 
ولكني سأعملل لك فترة تدزيب . . اقعد هنا . . الذي تعمل له فترة تدريب تتكفل 
بأکله » وشربه » ونفقاته » وتقول له : تدرب .. وحینما یخطیء توجهه . . حتی 
يستقيم له الأمر . . ثم تخرجه ليزاول المهمة الملقاة عليه في الحياة على ضوء 
التجربة . . الجنة التي تسمعونها ليست جنة الجزاء . . هذه الجنة مكان فيه اسباب 
الحياة . . يا ادم انا جاعلك خليفة » ومعطيك كذا وكذا . . هذا هو التوجيه . 
عصيت اذن خذ مني هذه الكلمات وارجع الي وأنا أغفر لك . . اخذت المنهج . 


(۱) سورة طه الأية 4 


۲۳١ 


قم باشر مهمتك في الحياة على هذا النمط . .ثم أعطأ اله العضعة بعد ذلك ا 
سیکون قدوة لابنائه لأن الله يعطي العصمة للرسول »> لکي يکون کنو ا وا 
مثالية لمن يتبعه . . لكن آدم لم يكن له ذرية وقت التجربة . . بيقى . . ثم اجتباه ‏ . 
ربه فتاب عليه وهدى ) .. هي اصطفاءات العصمة » ولكن قبلها كان يمل البشر. 
العادي .. والبشر العادي! غير المعصوم عرضة لأن يطيع وان يعصيئ ... فإذا. ٠‏ 
عصى . . أعطى الله له ايات ومناهج . . يقول استغفر الله » وتب اليه وارجع . . وبعد 
أن أعطى الله لآدم تلك التجربة » قال له : انت مثلت فترة البشر العادي » وبعد ذلك 
E ih ES RT‏ 
. اذن الاجتباء جاء أخيرا . ' 
السلا عيكم ورحمة اث وبركات. 
HF FF |‏ 
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الجر والاختيار 


منشاً المشكلة ' 
نسمع من الشباب أسئلة كثيرة : هل الانسان مسير أو مخير؟ مختار أو 
مجبور ؟ 


نسمعها من شباب الاسلام ومن غيرهم » ومن شتى الأديان . . ومن الانصاف 
أن نقرر أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي استطاع بوضوح أن يضع . النقط فوق 
الحروف في هذه المسألة ليقنع القلب والعقل والوجدان . . وليس ذلك نقصاً في 
الديانات السابقة» ولكن النقص نشا من أن الديانات السابقة لم تصلنا كما أنزلها الله 
على رسله » بل جاءتنا منقوصة أو محرفة » فالعيب ليس في الدين » وانما العيب 
فيمن نقلوا ذلك الدين . 

فموضوع أن الانسان مسير أو مخير ؟ مجبور أو مختار يثير في الذهن ابتداء 
سؤالاً هو ٠:‏ كيف تنشأً المشكلة ؟ فإذا قلت مثلا : أنا والله لا أستطيع أن أحكم 
iS E‏ ريت له 

بعض التصرفات كان فيها كريماً > وبعض التصرفات ۰ کان فیها بخیلا › 
قل الک عق ف ا ا أو بخيل . فلو أن كل 
التصرفات التي عرفتها عنه كانت تدل على كرمه لما نشا الشق الثاني للسؤال : أم 
هو بخیل ؟ ولو كانت كل التصرفات التي عرفتها عنه کانت تدل على بخله لما نشاً 
الشق الأول للسؤال : أهو كريم ؟ 

وعلى هذا النمط يكون سؤال: الانسان مسير آم مخير؟ فلو كان الانسان يرى 


Ye 


نفسه في ظاهر الحياة مجبراً على كل أعماله لما نشأت فكرة : أهو مخير ؟ ولز أنه 


کان یری نفسه مخيرا في کل أعماله لما نشأت فكرة أهو مسير ؟ اذن فالانسان يرى 
أفعالاً کٹيرة تحدث منه بدون اختيار ۽ فیری آنه ما دام لم یوجد له اختیار فهو مسیرا 
فيها . ویری افعالا آخری! تقع غلی حسب ما قدر واختار فیری أنه مختار . . یرید 
أن يلبس بدلة لونها كذاء يريد أن یأکل طعاما شکله کذا» ريد آنا يتعلم في 
مدرسة كذا» يريد أن يعمل كذا ‏ فتقع الأمور كما.يقرر أو قريباً مما يقرر . اذن 
فهناك او فيها › وأمور ليس للاختيار دحل فيها » ومن اهنا نشأات 


المشكلة . 


قَقة حقيقة الانسان : 


واذا کنا نرید أن نغرف ان الانسان مسیر أو مخیر فلا بد أن نعرف حقيقة 
الانسان المحكوم عليه بهذا الحكم . ما هو الانسان أولاً ؟ الانسان کائن 
الكائنات الموجودة في الأرض »> وليس هو 'الجنس الوحيد الموجود فيها . بل هناك 
أجناس أخرى كثيرة تشاركه الحياة والوجود . . ولكن بالاستقراء وجدنا أن 


الانسان هو أرقى هذه الأجناس » وأن كل الأجناس في خدمته . . وأقرب الأجناس 
مما هو أدنی منه هو الحيوان ْ وتحت الحيوان النبات ¢ ولخت النبات الجماد : 


ادن فالأجناس الموجودة هي على الت الصعودي : جمادات . ونبانات ¢ ٤‏ 


وحیوانات « انان .- 


اذن بماذا امتاز النبات عن الجماد ؟ اننا نجد النبات له جرم م وحیز مثل 
الجماد تماما . ولكنه امتاز عنه بالنموء ولهذا صار جنساً مستقلا برأسه . والحيوان 
امتاز عن النبات بشيء من الخس والحركة » أما الانسان فقد امتاز عن الحيوان 
بالفكر . . ما معنى الفكر ؟ الفكر معناه : المقياس الذي يميز به بين اا والأمر 


الذي لا بديل له لا عمل لمقلك وفکرك فيه . 


الانسان مسير في بعض الخالات : 


وهنا يمكن أن نطرخ قضية عمل العقل . . أي. اذا رأيت بعقلك رأياً أو عملا 
تستطيع أن تعمله أو تتركه » فما هو عمل عقلك ؟ اذا طرحنا القضية بهذه .الصيغة 


۳٦ 


. 


فقد طرحنا معها في ذات الوقت قضية البديل : تفعل أو لا تفعل ؟ ما دام هناك 
بديل فعمل عقلك هو أن يرجح ويختار . والأمور التي لا بديل لها لا عمل للعقل 
فيها أبدا . اذ أن الانسان رغم كونه أعلى الأجناس ففيه من صفات الحيوان » وفيه 
من صفات الجماد » وفيه من صفات النبات . أي فيه نباتية وحيوانية وجمادية . 

فالقدر الذي في الانسان من الجمادية والقدر الذي فيه من النباتية والقدر 
الذي فيه من الحيوانية فهو مسير فيه كالجماد وكالنبات وكالحيوان . 

واذا تصورنا أن انساناً يستطيع أن يرفع نفسه عن الأرض الى أعلا فإنه سوف 
يسقط على الأرض بعد ذلك كقطعة الحجر » لأن قانون الجماد يتحكم فيه › 
وقانون الجاذبية يحكمه ويشده الى أسفل . ا و ولا دحل له في ذلك 
النمو » وليس له عمل فيه . كذلك فهو يحس وبتحرك › ولیس له عمل لا في 
الاحساس ولا في . وكذلك ادارة دوالیب جسمه وأجهزته لا دحل له فيها 
أبداً » ولا يتحكم في کر كيفية دوران الدورة الدموية » ولا في صنعة الرئة ولإ في عمل 
الجهاز البولي ولا الجهاز التناسلي ولا الجهاز الهضمي ولا أي جهاز . لا يستطيع 
الانسان التحكم في شيء من هذا . أو بمعنى خر : هو لا ارادة له فيها ولا 
إيصنعها . اذن فما فيه من الحيوانية أ فس فة لكان افا ولا اخحتیار 
E‏ 

وأرجو ان أدعو كل فرد E re‏ القضية » وسوف أحاول أن أرى 
ی ا ر ی أنه جعلني مسيراً في ذلك كلهء لأني لو 
كنت مخيرا فيها فان ادارة أجهزة جسمي كانت ستؤجل الى . أن يصير لي عقل 
فأعرف كيف أشخل أجهزة جسمى ي . ولكن من رحمة الله بي أن جعاني مسرا لا 
عمل لي في هذه المسألة ألبتة > لأنها تؤدي عملها وأنا نائم › فإذا كان لي فيها 
احتيار فمن يديرها لي وأنا نائم ؟ اذن فما في الانسان من الجمادية ونباتية وحيوانية 
مسیر کهذه الأجناس تماما ولا اختيار له في شيء منها . 


متی یکون الانسان مختارا : 
والسؤال الذي يرد هنا : متى ينفصل الانسان عن النباتية والجمادية 


۳Y 


ا راف فل ف اا الى ك ااا ر الف وا 
والتمييز . . اذن ففي المنطقة التي يعرض فيها الفعل على العقل ليفعل أو لا يفعل 
فتلك هي المنطقة التي يوجد أ فيها الاختيار » وهي منطقة التكليف من الله عز 
وجل . ولذلك فإن فاقد العقل لا يكلف من الله . لماذا لا يكلف المجنون ؟لأنه 
فقد أداة الاختيار بين البدائل . والذي لم ينضج عقله بعد لم يكلف أيضا » لأنه ك 
يصبح هلا لأن يحكم على الأشياء . اذن فربط التكليف بالعقل وجودا ونضوجا يدل 
على أن مهمة التكليف هي في الأمر الاختياري الذي يجد له الانسان ا فغ 
أو لا يفعل . . ولو أن الانسان لم يكن مخيرأً لاستوى أن يكلف المجنون والعاقل » 
وناضج العقل وغير ناضج العقل . . اذن ما دام التكليف قد وقع على العاقل 
والعاقل الذي نضج عقله > آي الذي بلغ سن الرشد› ي 
منطقة الاختيار » ومنطقة الاختيار هي ال ) 
اذن فالذي يقول : ان الانسان على اطلاقه مسير يكون مخطئا » والذي. 
ن ن الان عل ا لف ي بن ما رقن ل جل ان ا 
عناصره وستجد NOR E U‏ 
فا ولا اخحتیار له فیها» n‏ الاختيار بين ا و 
لعفل ففيها يكون الاختیار ل أولا تفعل هذا . 


منهج الدين : a.‏ 
وهنا نجد أن الدين احينما أراد أن يتعرض لهذه المسألة فقد تناولها فيما أفهم 
على أساس آن جعل لله وصفين : الوصف :الأول : أنه هو الخالق وهو الفعال لكل 
شىء » هذا واحد . والثاني : أنه عدل :.. ولا ينبخي لأحد أن بأحذ؛ صفة على 
ات ری ای ا و الى ا اا ل رد 
أن يحقق لله صفة الخلق الكل شيء » وبعد ذلك يحله عن صفة العدل . فما دام 
هو الذي فعل کل شيء فلماذا 'يعڏبني حينما أعصاه ؟ فنجد أن مسألة العدل هذه ) 
ا واخحر یرید أن يحقق صفة العدل لله فنجده يجعل للانسان فعل كل 


و ا 


۳۸ 


سبيلها . فهو خالق كل شيء » نعم . ولكنه عدل أيضاً . وكلمة عدل تتطلب منا أن 
لنا الوجهة والأدلة »> ويجعلها صالحة أن تفعل أو لا تفعل . . فأنا حينما أرجح طريقا 


خلقها الله بالعقل المخلوق لله للمادة المخلوقة لله . فأنا ليس لي فعل » وانما آنا 
و حهت الأدوات الفاعلة فقط . وما دمت آنا الذي وحهت فالفعل ليس مني وانما 
الذي مني آنا هو التوجه للفعل . . فإذن الانسان المؤمن يقول : الله يفعل كل 
شيء . نعم هو يفعل كل شيء » ولکنه عدل مع ذلك . 
عمل الرسل في الهداية : 

نأي هنا ونقول : ما مهمة الرسل اذن ؟ ان مهمة الرسل هي أن ترسم منهج 


الله » لتقول لك : افعل كذا » ولا تفعل كذا . الله يقول لك : افعل كذا ولا تفعل 
کا ولا بكرن ذلك من الحكهة ف ى ال إ5 قان اله انه خلقك الا 


لأن تفعل أو لا تفعل » أي خلقك صالحاً للتمييز . فعندما يقول لي : افعل هذا فلا 


بد أن يكون قد خلقني صالحاً لأن أفعله أو لا أفعله . . ولو كان قد خلقني صالحا 


لأن أفعل فقط لما قال لي : لا تفعل . ولو كان قد خلقني صالحاً لئلا أفعل لما قال 
لي : افعل . فاذن لا بد أن يكون قد خلقني في هذا الأمر ناضح الاختيار بين 
البدائل » صالحا لأن أفعل ولثلا أفعل . 

وهنا نجد هدايات الرسل تأتي بمعنى الدلالة . فهي هداية بمعنى الدلالة . 
وما معنى الدلالة ؟ أنت تهدي انساناً الى شىء أي تدله على طريق الخير . . 
وهناك فرق بين هداية تدل » وهداية تحمل a‏ هداية تدل » هذا قدر مشترك 
حتى مع الكفار . فالحق سبحانه وتعالى يقول : ل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا 
العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون 4 . 
(فصلت : ١۷‏ ) . فلو أننا أخذنا « فهديناهم » على المعنى العام نجد أن الله تعالى 
يقول بعدها مباشرة : ل فاستحبوا العمى على الهدى 4 . فكلمة « هديناهم » هنا 


۳۹ 


ا یاف على أن a E‏ ا 
على الطريق الموصل؛ الى الخير» فهل استمعوا أو لم يستمعوا؟ لم 
يستمعوا . اذن فوردت الهداية في القران بمعنی الدلالة على الطريق الموصل. . 
. وردت یقا بی ار وهو الشمكين من فمل الخير؛ والمعونة على فعل 
س ال رأ CE‏ ا أعرف 0 ری کی a E‏ 
المرور وقاك لي : هذا جو الطريق المؤدي .الى رأس البر . فدلني أعلى الطريق 
بکلامه . اذن أنا انصعت اله وشکرته . وبعد ذلك ذهبت لأسير في الطريق . فقال 
ي i a GO E N‏ 
e Ha‏ 2 
) اذن فهناك هدایتان. : هداية دلت على الطريق طط . وهداية aT‏ 
تسلك الطريق . أعان جندي المرور من ؟ أعان الذي انصاع له > وآمن بمشورته 
آنا الط عر ها آنا الى ا ار ا ودل ل ات لاف 
ا وماذا رفت أت عن الط : فالطريق ليس هناك . . آيمکن لجندي 
المرور أن يعينه اعانة عملية بأن يسير معه الى E‏ 
بالطبع . . كذلك - وله المثل الأعلى .. الهداية بالنسبة لله : الله يهڏذي ي الجميعم 
مؤمنهم وکافرهم یهدیهم بمعنۍ یدلهم على طریق الخیر وبعد ذلك فالذييؤمن . 
a‏ ويستمع اليه بعد ذلك فانه سبحانه.يعينه ويسهل عليه المهمة .:. والمعونة 
OER EEN‏ 
E E SS AO‏ 
يعمل . . ولکن ا ا ا و لم بعدافل 
e‏ ) ا 


| ١ a 
e وما هدی الله اليه اڭ والخير والعذل . . وهذه الاضطرابات التي‎ 


f 


فی المجتمعات تحدث لأنكم تقننون تقنينات من عند أنفسكم › وعلی قدر 
معرفتكم » ومادمتم تقننون على قدرمعرفتكم فالنفس الانسانية 
معقدة وفيها ملكات لا يمكن أن نعرف مطلوبها » ولكن خحالقها هوالدي 
يعرفها » وما دام خالقها هو الذي يعرفها فيكون هو الأحق والأعرف بتقنين الاأشياء 
التي تريحها . 

لماذا ينتحر الشباب في البلاد الراقية ؟ ولماذا يصاب بالجنون والأمراض 
العصبية الأخحرى وعنده وسائل الحياة ورفاهيتها ؟ لأن عنده ملكة جائعة في نقسه ولا 
يدري ما هي هذه الملكة وما علاجها . . ولذلك نرى الأشياء التي تكون فيها حركة 
الانسان اختيارية هي المضطربة » والأشياء التي ليس له فيها اختيار تجدها 
مستقيمة » وتسير في منتهى النظام .. وعلى سبيل المثال نجد معظم الشكاوى من 
القوت والمال والملبس > في حين لا تجد شخصاً يشكو من قلة الهواء والتنفس 
به » لأن الهواء لم يضعه الله في يد أحد› ولم يجعل لأحد فيه عملية اختيارية » 
وأقل منه الماء > لأن الانسان له فيه بعض العمل . 

فإذا نظرنا نجد أن الأشياء التي تأتي من الناس للناس هي التي فيها التعب › 
انما الذي ياتي من الله مباشرة فليست فيه متاعب أبداً . . مثا بالليل واحد ينير 
الكهرباء » وواحد يحضر « كلوب » وواحد أوقد (نمرة ٠١‏ ) وواحد ( نمرة )٠١‏ 
ورابع لمبة صاروخ يعني من غير زجاجة . فادا أصبح الصباح وطلعت الشمس 

أطفئوا مصابيحكم فقد طلعت شمس الله وتساوينا جميعا في شمس الله . 
فالشيء الموصول بالله مريح » والشيء الذي من عندنا هو المتعب . 

وعندما ننظر الى مشكلة الحياة الآن فى ضروء المذهبين المعاصرين اللذين 
من ااا بحا غ هت اة جا مها عل الان .اذا قل 
ربنا لآدم ؟ قال عندما أسكنه الجنة : ل ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . ونك لا 
تظماً فیها ولا تضحى ¢ (طه) . ضرورات O OE‏ 
الطعام . ه تعرى . وهذا هو الملبس . ولا تظماً . هذا هو الشراب . و 
تضحى . هذا هو السكن . مل ضا ا عات بفرورت ة۲ لم یرن عل 
a‏ ن أرغم 
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دخلي على أن يقوم بهذا المستوى من الحياة » فيعجز . وليتني حين حددت مستوى 
حياتي حددته على قدر طاقتي وحرکتي في الكسب الحلال ؟ لا > لني چ 
حسب هواي » وحسب عرف التاس.» ويعد ذلك أحاول أن أصل | إليه وإذا 
عجزت أرتشي وأختلس › او اغ کدا شرا : . ومن هنا جاءت المتاعب 

ذم اغرال لتاس عن الله لم يعجبهم قدر الله وقضاؤء : 'أروني موظفا ت 
قدر الله وتعب في الحياة . هب اني موظف بخمسين جنيها » ولي زميل موظف 
بخمسین جنيها ل اي کا اعت پا جو جا > يبق لي خمسة 
وثلاڻون جنيها » وزميلي أنوه غني يعطيه عشرين جنيها یبقی دخله سبعون جنيها . 
فنا لو حاولت أن أسايره وأقلده في کل شىء فسوف آأتعب ب . اذا لبس جلة جديدة. 
وأردت آن أشتري مثله کل جدید ا تعب . اذن انا لم أحترم لله ا 
وسأضطر الى أن أرتشي أو أختلس . ومعظم الفساد في المجتمع نشا من ,هذه 
الفلةاي | 2 

اذا وجدنا القناعة فی جميع قطاعات الحياة فسوف نجد الراحة والاطمئنان 
ولن يمد أحد عينيه الى ما عند غيره» لأنه اقتنع أن هذا هو قدر الله . . الكننا الآن 
نعيش في مجتمع جاهلية : وليس معنى الجاهلية ألا نعرف » وانما معناها أن نعرف 
قضايا باطلة وخاطئة فی مواجهة الحق الذي هدانا به الله » ثم نؤمن a‏ 
الخاطىء . : وعدم معرفتك للك ليست مشكلة » انما المشكلة أن 
وتظنه حقا » و و 


هدي من يشاء ویضل من شا 


A a 
٠ بمعنى أني سأطالع آيات فيها. اثبات وآيات فيها نفي » مثلا .. الله يقول لرسشوله‎ 


ا : #ولكن حجعلناه نورا نهدي من نشاء اڭ لتهدي ا صراط 


مستقيم 4( الشورى : (o۲‏ . انكف لتهدي . مادا أت له ؟ أثبت له الهداية | 
يقول في أية أخرى : وان لا تهدي من آحببت ولکن اله يهدي من ايشاء وهو 
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أعلم بالمهتدین % . ( القصص : ٥٦‏ ) . فأثبت الهداية له مرة » ونفاها عنه مرة 
أخرى . ولا يمكن أن يكون النفى والاثبات متعلقين بمعنى واحد فى الهداية » بل 
الهداية هنا لها معنيان : فان ن لدان E‏ ما التي 
للرسول ية فهي الهداية بمعنى الدلالة  .‏ وانك لتهدي الى صراط مستقيم # . 
أي تدل الناس وترشدهم الى طريتق الخير . أما أن. يسلكوه أو لا يسلكوه فهذا 
موضوع آخر . أن يؤمنوا به أو لا يؤمنوا به هذا موضوع آخر . 

فالذي يؤمن به ويقبل على منهج الله فيه ويصدق الله فيه تكون هداية الله في 
أن ييسر عليه الأمر » وأن يعينه عليه . . ويأتي في اية أخرى فيقول : والذين 
اهتدوا زادهم واتاهم تقواهم 4 . (محمد : 1۷) .. اذن فالهداية تأتي بمعنيين : 
بمعلنى الدلالة » وبمعنى الحمل على عمل الخير . أما التي بمعنى الدلالة فالكل 
مشترك فيها . وآما التي بمعنى الحمل على الخير فإن الذي يقبل على الله مؤمناً به 
ومصدقاً لهداه » فإنه تعالی یقول له : ما دمت آمنت بي وصدقتني » وأقبلت بنفسك 
على منهجي » فإني أعينك على ذلك المنهج » وأمكنك منه » وآذيقك حلاوته . 

اذن فالحق حينما يقول : ظ وأما ثمود فهديتاهم فاستحبوا العمى على 
الهدى ‏ . أي دللناهم فاستحبوا العمى على الهدى . أي انهم قالوا : لاء نحن 
غير مؤمنين بأن هناك ربا » وليس هناك من توجيه» فإن كانوا غير مؤمنين بأن هناك 
ربا» وبأنه منه التوجيه والارشاد » فكيف يمكنهم من الهداية ؟ لا يمكن أن 
یمکنهم » وانما یمکن من أقبل عليه مؤمناً به ومن سمع له . فکانه یقول له : آمنت 
۶ > وصدقت منهجي » وأقبلت بنفسك علي » اذن فإني أعينك على ذلك الأمر . 

فإذا رأيت اية مطلقة مثل قوله تعالى : # يهدي من يشاء ويضل من يشاء 4 
فلا بد أن تحمل هذا المطلق في القرآن على مقيده . نقول له : هات ايات القران 
في الهداية كلها » تجد هنا : [ يضل من يشاء ويهدي من يشاء 4 ( النحل : ۹۳) 
مطلقة على الكل عامة . وفي اية أخرى يقول : ل واله لا يهدي القوم 
الكافرين ‏ . (البقرة : ۲٠١‏ ) . أي الكافرين به » فكيف يعينهم على التقوى ؟ 
لا يمكن . وتجد ل والله لا يهدي القوم الفاسفين 4 . (المائدة : ٠١۸‏ ) .ظط وال 
لا يهدي القوم الظالمين ¢ .. ( البقرة : ۲١۸‏ ) .ظ ان اله لا يهدي من هو كاذب 
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8 و E‏ ) . 
استمع GET‏ منهجه » re‏ ) 
TS A‏ 
يعينه الله . فإدا ران ايات في القرآن مطلقة » وآيات أخری مقيدة فاحمل المطلر 
دائماً على الف . وقل :: يهدي من يشاء . نعم صحيح > لكن من هم الذين . 
يشاؤ هم ؟ هم المؤمنون الا اة الان ت . فأما الذي فر به فلا ¡ 


يعينه على الهداية . فهو قد هدى الجميع بمعنى دلهم . لكن المعونة منه لاتكون أ 


الا لمن امن به » واقتنع ا فإذا أمن به واق ق بالج a‏ 
الله aS E‏ 


حر يه :الاختيار مكفولة للجميع : 


الل على ه اار ا لون و ف هر 
والمسألة اليس فيها تناقض عقلي:» هم يقولون : اذا كان لله كتب على الانسان 
المعصية فلماذا سيعذبه ؟ ولنا أن نقول : انه يأتي الشق ا وهو واذا کان !قد . 
E e‏ . کل سؤال ال 

: اذا کان الله TT‏ المعصية فلماذا يعذبني ؟ ولم نسال أبداً : واذا کان | 
ایی فت فلماذا يثيبن ؟ لماذا ؟ لأن المسألة الأولى جاءت له بظلم کما ‏ 
ا ا 
المغرم : ولذلك نأتي ونقول : ان الحق سنبحانه وتعالی ما دام قد خلق له عقلاء ‏ 
وجعل العقل مطية التكليف بحيث أنه اذا لم يكن عاقلا فانه لا يكلف › اواذا أكره 
سقط عنه التکلیف » واذا لم یکن عقله ناضجا لا یکون مکلفاً آیضا . فمعنى هذا 
أن الاختيار الموجود فيه شروط في اقباله على العمل . ئ :. أن يقبل على ألغمل . 
ان والاخحتيار لا یکون الا 2 قدرته على هذا العما وقدرته على و | 
الآحر .'' ا 
تفررن ل اع ن تيمل مشر لى اة الخاسة في فيا ديت 
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ديني » وصالح لأن تجعل مؤشره على القناة التاسعة التي فيها حفلة رقص › 
والقناتان يمكن رؤ يتهما بمنتهى السهولة » وبدون عقبات » ومع ذلك فأنت تفرض 
على أولادك ألا يجعلوا مؤشر التليفزيون الا على قناة واحدة » مع أنه صالح 
للقناتين . فأنت حين تعاقب أولادك اذا خالفوك فعلى ماذا تعاقبهم ؟ لا تعاقبهم على 
خلق الطاقة » وانما تعاقبهم على توجيه الطاقة . فهذه الموجة موجودة وتلك الموجة 
موجودة » لكن أنتم ,توجهتم بارادتكم الى فتح موجة معينة . فالعقوبة ليست على 
الفعل » لكن العقوبة على توجيه الفعل الى شىء أنت لا تريد أن تفعله . 
وهنا یأتی سؤال وهو أن كل واحد قول : « ما دام اله قد كتب علي في علمه 

القديم الفعل » فماذا يكون عملي أنا؟» ويكون ردنا عليه : وما الذي أدراك ؟ هل 

اطلعت على اللوح المحفوظ فعرفت نفسك آنك مكتوب من أهلل الشقاء ؟ من الذي 
O E ED EDE ORE er‏ 2 
أنني من أهل الشقاء . فنقول له : وهل أنت تقبل على كل أعمال الشر؟ لا 
ایی لن کی می کار ھر کل ا ا ا 
عليك أزلا فلماذا؟ لأن لله الخلق والقدرة والعلم . وصفة العلم عند الله هي التي جعلت 
الله سبحانه وتعالی وکانه یقول: آنا سأخحلق عبدي وا ا في بعض 
الأعمالء وغير مختار فى بعضها الآأخحر» وغير المختار فيه لا دحل فيه للحساب» 
ماخر الات فعا لاف احا لن عدي فا اا عل اسار اا وان 
کذا. . فالله تعالی قد كتب أزلا لأنه علم وأنت لا تعلم . 


علم الله ليس جبراً : 

وهنا يأتي سؤال : هل علم الله صفة < ا ن ي 

al‏ نكشف الأشياء على ما هي علب . وأنا سأضرب ملا بسيطا 

کثیراً ما أضربه للطلاب : مث مثلا أنت جئت لتزورني في البيت وعندي خادم أرسلته ليحضر 

لك زجاجة من الكازوزة من البقال » فلما حرج أبطاً فقلت لك : والله هناك ولد 
اخر على ناصية الشارع مستول على هذا الولد » وحينما يراه خارجا لشراء حاجة 

يأحذه ويلعب معه ويأخذ منه النقود » والنقود ضاعت من الولد وهو حاثف أن يعود . 
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هذا الكلام قد قلته وأنا معك في البيت » وبعد ذلك جاء الولد فسالناه : ما 
الحكاية ؟ فقال كما قلت أنا . هل يا ترى عندما تكلمت أنا عن الولد وما يصنعه . 
راا ا ا كو ا ا و غ ق 
لك ؟ ام هو على حریته ؟.طيب .فكيف قلت أنا هذا الکلام ؟ لكن ليس ٠‏ 
غندې قدرة ترغمه على تنفيذ ما أقول . كذلك - وله المثل الأعلى علم الله 

حا وال ا قا کرں م ع ادال : شیکون من عبدې کذا وکذا . ) 
فهو كتب وسجل لا ليلزم » ولكن كتب لأنه عالم بما يكون من العبد . والفرق بين 
الصورتين : أن العلم في البشر قد يختلف فيه شيء ٠‏ من الجائز أني أن هذا الولد 
صفته صحيحة » وسأحكم عليه هذه الأحكام > لكن يمكن أن يخرج مرة بالصدفة ‏ 
فتصدمه سيارة فينقل الى المستشفبى ولا يحدث شيء مما قلته . LL‏ 

هذا خطا في علمي أن لكن الحق سبحانه لا خط عنده في عله بدا 

دن فالحق کنب قدا لان علم ما یکون من عیدہ بایار » فهر لا یکپ ليزم ». 
لأن 0 صفة انكشاف ولیست صفة تأثير كالقدرة . 


لمادا يعان الكافر على الدنيا : 


زا دان الله لا يعين الكافرين فلماذا يعينهم في شئون الدنيا ؟ ان مسائل ادنيا 
. عادة تقبل النفس عليهاء ولبعها لكن هناك المناهج التي sna‏ 
حیاته . | 
e‏ آر واد اا . کل الاس مقبلون على ي 
بالأسباب والوسائل . فالذي يتقن الأسباب مؤمنا كان أو كافراً يأحذها. يقول الله تعالى : 
طمن کان یرید حرث الآخرة نزد له في حرله ومن کان يريد حرث الدنيا نؤته منها 
وما له في الآخرة من نضيب 4 ( الشورى : ۰ ) . ویقول : كلا نمد هؤلاء. 
وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عطاء ربك محظورا ) . (الاسراء ٠٠:‏ ) . 

وعالم الأسباب في !مسائل الدنيا مطروح أمام الخلق » فالذي باز للشيء. 
أسبابه ویتقن عمله يأخذ خيره مؤمنا کان أو كافراً . . لكن لا يأخحذ منهج الله الأ من 
آمن بالله » فمنهج الله هذا مخصوص بمن ؟ مخصوص بالمؤمنين . المؤمن الذي 
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امن بوجود الله » فساعة أن يأمره الله بأمر فثقته في الأمر وثة نقته في التكليف تجعله 
يقبل على الأمر » لأنه مكلف به من الله . فاذا أقبل تأتى له المعونة من الله . 

ا ا E‏ م ا ف 
وأعطاها للكافر . . اذن فلا تقاس مسائل الدنيا بمسائل التكليفات . وحتی توضح 
هذه المسألة اني ونقول : حين يطرح الانسان قضية من قضايا دنياه بعيدة عن 
تكليف السماءء كأن نجد على سبيل المثال طالبا يريد أن يتعلم في كلية الهندسة 
وهو الآن طالب فى المرحلة الاعدادية فلا بد أن يرتب نفسه على أن يكون متقدما 
الا وره اران لم ق غل ك اة فراع واا آراد 
طالب أن يكون من العشرة الأوائل في التوجيهية فانه يرتب حياته واختباراته على أن 
يكون كذلك . فان لم يستطع فعلى الأقل يكون من العشرين الأوائل أي بقع قريب 

من الأوائل > لماذا ؟ لأنه أخطأاً في بعض التقديرات . 


انا هديناه السبيل : 

وفي مسائل التكاليف يقول الحق سبحانه : # إنا هديناه السبيل %4 و 
السبيل بقوله : ط إما شاكرا وإما كفوراً 4 ( الانسان : ۴) . والسبيل هو الطريق 
الذي يسلكه » اما شاكرا لأنعم الله > واما كافراً بأنعم الله . فهو صالح للعمليتين . 
وكما يقول : ظط وهديناه النجدين # (البلد : )٠١‏ . أي جعلناه صالحاً لهذه 
وصالحاً لهذه . فما الذي يرجح ؟ ما دام فيه صلاحية لهذه وصلاحية لهذه فما الذي 
يرجح منهج الله ويلزم النفس به ؟ لو كنت مخلوقاً صالحاً لطريق واحد كنت أقول : 
لا . . أنا لا أستطيع أن آذهب الى الطريق الآخر . . لكنه قد هدى السبيل . 
والمتظر مه امان 2 اما ان یکون شاکرا وما ان یکن فور آذ ف مخلرق 
صالحاً لأن يكون شاكرا ومخلوق صالحاً لأن يكون كفوراً . وليس مخلوقاً على حالة 
تناقض الأخرى : . لا » بل على الأثنين . فما الذي يرجح اختياره بين البديلات ؟ 
لا شك أنه العقل . إذن هذه هي مهمته « وهديناه النجدين 4 . ثم 
يقول : والشمس وضحاها . والقمر اذا تلاها . والنهار اذا جلاها . والليل اذا 
يغشاها . والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس وما سواها فألهمها 
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رها وا قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها ‏ . ) 

| ادن النفس صالحة لن تکون فاجرة وصالحة > لأن گن تقية » 
مارفا ف rs‏ :3 قد أفلح من زكاها E ky.‏ اذن 

فما دام الأمر للائنين رأنت صالح أن تتجه منهما فكونك تميل إلى هذه الجهة أو 
تميل الى هذه ا و ا : 


لا ظلم في العقوبة : 

وقد يقال ب کاپ ای ج مل تي ا د 
المعصية ونحن نعلم من القران أنها قد تكؤن خلودا .في النار في بعض. الكبائر ؟ 
ونقول : بالنسبة لتناسب العقوبة هل أنت مؤمن بالمعاقب أو غير مؤمن به ؟ هناك 
أو الإيمان بالمعاقب وار بعدالته . فإن كنت مؤمناً بهذا فلا يصح أبداً أن ترد 
الأعمال الى تشكيك في أصل القضية EO‏ : هل 'تتناسب العقوبة مع 
الذنب ؟ فهو الذي خلقك وقال : هذه جريمة › E‏ 
أستطيع أن أقول : هل تتناسب أو لا تتناسب . 

ا ای ان ا ر ر م و ) 
بفطرته يهتدي الى أن وراء هذا الكون قوة > فيكون انكار هذه القوة خيانة عظمى  :.‏ 
E‏ العظمى ل تستکثر علیها عقوبة » لأن الخيانة في ذات الايمان. 
وجرد الق .. وفيما عدا ذلك هل هو داخل في نطاق المغفرة أم لا ؟ الاجابة عن 
هذا في .قول الله .تعالى :ان اله لا قفر أن بشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن شا 
ومن يشرك باله فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 . ( النساء : ١‏ ) فما دام الذنب داخ 
في قمة الكفر ؤهي الخيانة العظمى وفي الايمانية فلا يجوز أن يقال : إن :هذه عقوبة 
أكبر من الذنب لأنه تعالى يقول : ل إن الشرك لظلم عظيم ) ( لقمان (r:‏ 

O OE EEE Eb jE 
قول : أن هذه‎ i O CC E 
عقوبة أكبر من الجريمة أو أقل . لماذا ؟ لأنه هو الذي يحدد ذلك »وليس أنا الذي‎ 
أحدده .. فاذا ذهينا بعقولنا هذه النقيس الجريمة نقوال لك : هناك فرق بين جريمة‎ 


۸ 


فى القمة وبين جريمة في غير القمة . . فالجريمة التي تكون في ذات الله تعالى 
سبحانه ليس أكبر منها جريمة . . إنها الخيانة عقوبتها كبيرة . . أما فيما عدا ذلك 
فالحق يتجلى بالمغفرة حتی لا ييأس عباده . 
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لا تقنطوا من رحمة الله : 

يقول الله تعالى : # قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم 4 (الزمر : )٠۳‏ . هل 
يغفر الله تعالى الكبائر أو الصغائر وحدها ؟ 

ولكي نفهم هذا لا بد أن نرى الآيات الأخحرى لعلنا نجد ما يهدينا الى فهمها 
دون أن يقع في آذهاننا وهم وجود الاختلال والتناقض . أو نجد ما يهدينا الى ما 
يجعلنا نقيد هذه أو نطلق هذه . . اية : ل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ¢ . كلمة 
«يغفر الذنوب جميعا» هذه لا يدخل فيها الشرك › لأن الشرك ليس ذنباء لأن 
الذنب أن تفعل شيئاً منصوصاً في ايمانك على عقوبته » أما الشرك هذا فخيانة 
عظمى كما قلنا . بدليل أن الآيات الأحرى تقول : لان الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن‌يشاء 4 و : ل يغفر الذنوب جميعاً 4 يعني ما 
ا . والشرك لا يسمى ذبا فهو أكبر من الذنب » لأن الذنب أن تؤمن 
بمنهح ثم بعد ذلك تخالف صاحب المنهج . . حين قال لك : اعمل كذا واعمل 
كذا فلا تعمل » يكون هناك ذنب . لكن كونك لا تؤمن بصاحب المنهج نفسه 
يكون ذلك غير داخحل في الذنب . . ولذلك كل المفسرين يقولون لك : ان الله يخفر 
الذنوب جميعاً غير الشرك . على مفهوم أن الشرك داخحل في الذنوب .. فنقول 
لهم : لا » هو غير داخحل في الذنوب : لظ ان اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 4 . 

بقي هذا الغفران . هل رتبه الحق على مجرد المشيئة فقط › أم ما هو سياق 
الآية ؟ ماذا قال الحق : #وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له » . أي : لا تتكل على أنه 
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سيغفر الذنوب جميعاً فهو قال : وأنيبوا الى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم 
العذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم 
العذاب بغنة وأنتم لا تشعزون .. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جثب 
لله وان كنت لمن الساخرين) (الزمر : )٠١ - ٤٥‏ . فاذا قال الله : أن الله يغفر 
الذنوب جميعاً » وبعدها يقول : ل وأنيبوا الى ربكم 4 . ان كانت e‏ 
التوبة فتكون التوبة تجب 'ما .قبلها . واذا لم تتب فالاآية فيها كلام في ؛ أ 2 
سبحانه لا یغفرها . . لأنه قال : # وأنيبوا الى ربكم 4 . | ٤‏ 

فاللانسان اذن لا يأخذ بظاهر الآيات الا اذا أخذها لنهايتها . فأية ل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم ‏ لاتقل فيها : ان أذنبت ذنبا فان الذنب 'سيلازمك » . 
لكن التوبة تمحوه عنك ٠.‏ الحسنات تبدل السيئة حسنة . . ولا يتبعها بحسنات ِ 
تمحوها وبعد ذلك یتکل عل الله بالأماني فهذا ممنوع في 


كلمة التوحيد قضية ة الحياة : 


هل تعتبر «لا. اله لا الله» قضية كلامية › ی س 
والاجابة على هذا السۆال نجدها في :أول سورة «المنافقون» : ج إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول اله واه يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين | 
چ (المنافقون : 0 ' . كاذبون فيماذا ؟ فالأصل # إذا جاءك المنافقون قالوا . 

تشهد نك لرسول اله واله يعلم نك لرسوله واله يشهد أن المنافقين لكاذبون) . 
فما دام الله شهد بذلك › > فکيف يصفهم الله بأنهم کاذبون ؟ هم کذابون » ف ) 
و 2 رات رن اه ع ا بذ مرت من الد ی ف 
باللسان يواطىء عقيدة القلب . فالتكذيب ليس في قولهم : ز أنك لرصول الله ۲ 
لأنه رسول الله حقا » ولكن في قولهم : « نشهد أنك لرسول اله » . 

فاذا قال الانسان بلسانه : «أشهد ألا اله الا الله» ولم تواطىء e‏ 
ذلك کذباً أو غیر کذب ؟ پکون كذباً . فهم لا يقولون : أنك لرسول الله » وانما 
قالوا : «نشهد أنك تز الله . فربتا قال لهم : انكم لكاذبون . فيماذا ؟ 2 
المشهرد به آم ني a‏ المشهود به فهو زسول الله » e‏ الله حقا 
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والله قال  :‏ واله يعلم أنك لرسوله 4 لكن هو كذبهم فيماذا ؟ في قولهم : 
«نشهد» لأنهم قالوا ذلك بأفواههم ولم يقولوها بقلوبهم . 

والشهادة المفروض فيها أن يواطىء القلب اللسان . هذا من ناحية عقيدتها › 
وها برت اة مدلرلها :.. كلمات تقال ر وها دمت تحهد إن لا ال الا الله سير 
كل حياتك على نظام هذه الشهادة . . لا اله الأ الله : لا معبود الا الله . لا خضوع 
الا لله . . لا تصرف الا لله . . الأسباب وان أعطت نتائجها فهي من فعل الله . وان 
أجدت فهي من فعل الله . . اذن لا بد أن تشيع هذه العقيدة في كل تصرفاتك . 

فمعناها : أن يكون اللسان فيها موافقاً للقلب . وهذا من ناحية الاعتقاد 
واليقين . . وبعد ذلك انسحابها من ناحية السلوك العام . . أي أن تخوض معركة 
الحياة على أنه لا اله الا الله في كل مظهر من مظاهرها . . فلا غني ولا قوي ولا 
حاكم ولا أي شيء له شيء غير الله . . ولذلك فقد تسأال : ما الذي أتعب كفار 
قريش في أن يقولوها ؟ والجهاب هو علمهم بمطلوبها . فلو كانوا يعرفون آنها مجرد 
كلمة تقال لقالوها . 

نعم لم يقولوها لأنهم يعلمون مدى التزاماتها . ما معنى لا اله الا الله ؟ ما 
هي مطلوباتها ؟ ولذلك لم يقولوها . والا فلو كانت المسألة سهلة لقالوها . . اذن 
فشهادة ألا اله الا الله لا تكون شهادة الا اذا وافق القلب اللسان . هذا من ناحية 
اعتقادها . . وبعد ذلك يجب أن تنسحب على كل حركة الحياة عند الانسان . فلا 
يشهد ألا أن الله هو الفاعل » وهو القادر » وهو المعطى » وهو النافع »> وهو 
الضار » وكل أسباب الله تحت يدي الله » ان شاء جعلها تعطي وان شاء لم يفعل . 


طريق الخلاص 
أولا - لا تبحث عن حكمة الأمر والنهى : 
الايمان بالله ضرورة عقلية . وحين نؤمن نقول : من خلى الحياة ؟ فنقول : 


الله . والذي خلق الحياة هو الذي ينظم حركة الحياة . يقول : افعل كذا ولا تفعل 
5 وحین ذلك يو جد الاسلام .. فلا بو جد آي انقیاد لأمر ونھی الا بوحود عقيدة 
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تسبقه في أن الآمر والناهي أهل لآن يؤتمن على صدور الأمر والنهي. منه . لأنه 
صانع ولأنه حكيم ولأنه قادر . ولذلك فالمسلم حینما يسلم زمامه لتوجیهات ربه 
کرت ا من ھا ر اما یکون اسلام عن عقيدة فهذا نفاق . ومعنی 
عقيدة : la E aS U SERE SE‏ 
جدید . . ما اذا نوقشت من چا ن ا ) 


والایمان لا يأتي في الأمور النحسوسة . . لا. يقال : اني أ من باي CC‏ 
لآن » وآتکلم بین أیدیکم . لايقال : أني أؤمن بأن هناك کاس ماء مملوء أمامي . 
ليست تلك منطقة ايمان ¡ بل منطقة حس' ومشاهدة . . اذن فمنطقة الايمان تكون 
في الأمور .الغيبية . ولذلك عندما سثل الرسول إا E‏ قال وان 7 
بلله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره» . ll‏ 


وتلك كلها غيوب . وهنا يأتي أحدٴ السطحيين : في العلم ق ui‏ 
الايمان بالكتب والرسأل فأمر حسي لاا ری التب ور السا . ولکنا نقول ٠:‏ 
لا . لأنك لم تر جبريل وهو ينزل بذلك الكتاب عى رسوله » اذن فايمانك بالکتاب ) 
الل ال ا ا Er‏ 


فمتعلقات الايمان العقدي آن یکون یاس کی فن ن زمامك 
ا ة يقال: انك آمنت » ولذلك اذا فعل الفعل بدون عقيدة. حين تسلم زمامك لعقيدة . . 
يقال: انك أمدت» ولذلك اذا فعغل الفعل بدون عقيدة ماذا يقال ؟ انك منافق. ٠.‏ 
اذن فالاسلام لا بد أن توجد له ركيزة عقدية أولاً حتى يطمشن الانسان الى أن هذا الأمر 
وهذا النهي هو أحكم ما يوجه من أمر وأحكم ما يوجه من نهى » سواء فطنت الى 
٠‏ حكمة فعل الأمر أو الى حكمة :ما نهاني عنه أو لم ينه . لماذا؟ لأن العبودية هي 
التي أسلمتني لذلك الأمرء ولذلك نجد القرآن عندما يتكلم عن هذه ۰ 
المرحلية يقول : يا آيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ) . ولم يقل : 
التناس . ki»‏ يا من وجدت عندكم خميرة الايمان بي › واعتقدتم جردي 
وبقدرتي آنا أشرع لكم .. فبغير رصيد الايمان لا يشر e‏ کے ار کب 
الله . ولكن قال : «كتب» وبناه للمجهول مع أنه من المعروف أن الذي کتب هو 
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الله . ما السبب في أنه بناه للمجهول ولم يسم فاعله ؟ هذه العلة يجب أن يلتفت 
اليها الذهن » لأن قضية الايمان عقد » عقد بين المؤمن وربه » والله لم يكلف من 
لم يؤمن به » وانما کلف من امن به » فحین دخحلت في عقد الايمان بالله دخحلت 
طواعية وامنت به » اذن فأنت شريك في كل التزام تقنيني يصدر عن ذلك الاله ء 
كان من الممكن ألا تخضع أبداأ » اذن فأنت شريك في هذه العملية . ومن اللحظة 
التي يقول فيها : «كتب» فأنت شريك في هذه العملية . لولم تؤمن به لما كتب . 
يعني : أنك عندما دخلت كنت معي في هذه الكتابة . أي في اجراء صيغة العقد . 
وما دمت قد تعاقدت معي فاسمع مني . ذلك لأن علة فعل المؤمن انما هو صدور 
الأمر من الله . أما علة لماذا أصدر الأمر ؟ قد تطيقها العقول وقد لا تطيقها . قد 
نعرفها وقد نجهلها . فان كان الله قد حرم الخنزير أو الزنى ٠‏ أكنا نؤجل هذا 
الحكم ؟ حكم ايماني مع ايقاف التنفيذ ؟ حتى تأتي المعامل والآلات لتبين أنه 
ضار؟ لا بل قله ونخرفة اعارا عا للقة :باه والايمان به ولا تال لناذا 
ولمادا 

ثائیاً - لا تكن سطيا : 

كل تكليف من التكليفات ان كان طاعة أمر الله بهاء أو كان معصية نهى عنها 
فان النفس البشرية لا تجترىء على اهدار الأمر وارتكاب النهى الا اذا غفلت عن 
الجزاء عليها . . أما اذا وضعت أمام الطاعة الجزاء عليها » وأمام المعصية الجزاء 
عليها » فاني أتحدى اذا وضعت الاثنين وضعاً ايمانياً أمام بعضهما . 

وليس الوضع الايماني أن تؤمن فقط » لا » بل تشهده کأنه محسوس » کأنه 
واقع أمامك . ولذلك حين سأل الرسول يي حارثة: «كيف أصبحت ؟ قال : 
اخت مرها قاب فال لكل حن فة فما حقيقة ايمانك ؟ قال : عزفت 
نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها » وكأني أنظر الى أهل الجنة 
ينعمون » والى أهل النار يعذبون» . يعني : لم يعد ايمانه خبرا » بل صار مشهداً . 

آنا قلت لبعض الشبان : ناأتي بشاب عنده شذوذ جنسي » وناتي له ببنت 
جميلة » ونقول له : هذه هي البنت وهذا هو المفتاح وهذه هي الحجرة › لکن انظر 
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ااا ی ا د و غ و ا 
الليلة هناء ثم ناخذك صباحاً على هذه الحجرة المشتعرة .. ماذا يكون موقفه ؟ لن 
يرضى . لماذا ؟لأنه استخضر الخقوبة أمام المعصية . اذن الذي يجرىء الناس على 
المعاصي ماذا ؟ انهم يستحضرون لمعاصي فقط بشهرتها » ويغفلون عن عقابها . . 
حينما تستحضر شيئ ويغيب عنك الجزاء : تقع الواقعة . 

اذا فيل لك : أن rt‏ وفي اخره شجرة u e‏ مصعده 
وعر جا ا أن وتلاقي ا صرعى حول الجبل » ومع ذلك يعاودون 
الصعود مرة أخرى . . إذن رؤ ية الجزاء على الشيء واستحضاره يهون مشقه 
اللكلف :+ TT‏ المغصية . . الذي يريد أن يعرف أن الطاعة لذيذة لا بد 
أن يستحضر الجزاء عليها . والذي يريد أن يعرف أن الشهوة دانية نازلة يستحضر 
الجزاء عليها . . ولذلك حينما يقول رسول الله ي : «لا يزنى الزاني. حين 
وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» . فلأنه حين يشرب الخمر 
آو يزنى عنده لحظة غفلة . چ 


الا كن في قمة العبومية له ' 

علی کل مسلہ أن يتيل قضية لسكا وقضية اسلام منهج رنه وين م 
صدر عن الله » ويكون عمْله أن يقول : أقال الله ذلك ؟ أقال رسول الله مء ذلك أو 
لم يقله ؟ وبعد ذلك يقبل على الأمر اکان ر اب لا اولان هم ملت 
ولا كما قلنا لأن فهم العلة أولاً يفسد عبوديته . . فلو أن كل أ مر يتطلب منا أن 
نقتنع بحکمته أو لا فذلك یفسد معنی عبودیته . . انما العبودية ن تأخذ الأمر من الله 
بعد أن وثقته » وأن تثق تمام الثقة في أن ذلك أحكم ما يوجه في هذا الموضوع . 

ويعد ذلك اذا أقبلت على الأمر بهذه النية تكون قد أقمت في قمة العبودية 
لله .. ويعد ذلك قد يطلعك الله في ذات نفسك على أسرار أحكامه » ويفیيض 
عليك اشراقات . . فالذينْ قالوا : حكمة الصلاة كذا » وحكمة الزكاة كذا » وحكمة 
الحج كذا» وحكمة الصوم كذا » هم قوم نفذوا الأمر ولا : ثم أدركوا في قوم ا 
يعطيه هذا الأمر من عطاءات في نفس الانسان . 
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والناس - بكل أسف - لا يعاملون ربهم معاملتهم لأنفسهم . لماذا ؟ حين يذهب 
أحد إلى الطبيب توجد أولا عملية عقلية وهي أن يقول أولا : إن معدتي متعبة » لأني 
عندما أكل أتعب » فقد حددت موضع العلة » وعلى ذلك هل يذهب إلى طبيب جراح أو 
اطبيب باطني ؟ طبعاً يذهب لطبيب باطني . ومن هو الطبيب ؟ أقول : والته فلان 
متخرج من كذا وله سوابقه في كذا . . وهذه عمليتي العقلية » وانتهيت منها . فأسلم 
زمامي للطبيب . . جلس الطبيب فشخص المرض وجلس يصف الدواء . آنا لا أمسك 
قلمه عند كتابة أي عقار لأقول له : لن أشربه حتى تقنعني بحكمته وإلا وجب على أن 
أدرس تسع سنوات في الطب لكي يقنعني . وهكذا يحول عيادته إلى كلية طب مع كل 
ر ) 

فاذا جاء انسان يعودني ويقول لي : لماذا تشرب هذا الدواء ؟ فأنا لا أدحل 
معه في متاهة لأقول : عندي المعدة تعبانة » والقناة أصابها ضيق وأن هذا الدواء 
يؤدي الى تمدد وانتفاخ . . الخ . لا أدحل معه في ذلك » ولكن أقول : انما أشربه 
لأن الطبيب وصفه . 

اذن فاذا كنا نتعامل مع بعضنا البعض هذا التعامل . ولا أتناقش مع الطبيب 
لأن مناقشتي معه تعني أنه لا بد أن أكون طبيباً مثله . . اذن فمن الذي يناقش في 
الحكمة ؟ الذي يناقش في الحكمة دائماً هو المساوي لمن قثن الحكمة : والى أن 
يوجد مساو لله يناقشه في الحكمة » تعالى الله علواً كبيراً . 

اذن فالاسلام من المؤمنين لله هو مدلول الاسلام . فاذا أسلمنا زمامنا لله 
وأطعنا ليصرف حركة حياتنا كنا مسلمين حقا . 

رايع - اعرف صنعة العقل : 

ما هي مهمة الفكر ؟ وما الفكر أولا ؟ الفكر هو الخاصية التي امتاز بها 
الانسان » ونسأل : هل للفكر عمل فيما لا بديل له ؟ نقول : لاء لا عمل للفكر 
في أمر لا بديل له . اذن للفكر عمله في اختيار البديل .. تكون هناك حاجات 


متعددة ثم يأتي العقل ليقول : هذا نفعله لأنه أنفع من هذا بدليل كذا وبدليل 
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اذا كان هناك مكان آنا أرزيد أن أذهب اليه ولش هناك الا ا 
غمل للفكر فيه . آما اذا کان له طریقان أو ثلاثة فيمكن للفكر أن يتدخل فيه . اذ 

فمهمة الفكر هي الاختيار بين البدائل ء ودا تاز آنت عن الراة, من اللي“ 
یوازن بین البدائل ؟ هو الفكر a:‏ ا 
موضعاً للتكليف . لأن آلة الاختيار بين البدائل لا وجود لها . ) 


0 کو بعد. وبلغ الرشد فلا تكليف . a,‏ اکراه من 
قوی أعلى يسقط التكليف والمسۇ ولية . : SY GE‏ والمکره ومن م 
يبلغ الرشد یدل على أنه لا یمکن ااا ا ف احتار بدیلا فيه اذأ 
اد کان عاقلا ناصح العقل «بالغا) ولا توج سلطة تكرهه على العمل . ) 


والایمان ینظم ا رالانسان سخا الى ا غرائزه!. e.‏ | 
الحران انها هو لانن ,ادن قافر ررر دالا مان ا وأرتضائاً . . 
ووجود الايمان هو الذي ينظم Sa E‏ لها مهام ٤‏ 
والله لا يريد اقتلاعها لذلك» :والاسلام لا يصنع من المؤمن شيئا جامد بحيث 
ينطبع على شيء واحد . ولكن .الشيء الواحد الذي ايطبعه عليه هو ان ينل ا 
لمنهج خالقه › وبعد ذلك لا يجمده › Sa a E‏ 
الغرائز حتى لا تضر الغير .. 


بعلی غرائز حب الامتلاك حتى لا تصل الى السطوة ا شش 
الغرائز الجنسية بالزواج حتى يكون المجتمع نظيفاً شريفاً » يعلى غريزة طلب القوة 
حتى لا تكون نهماً وشرهة » يعلى غريزة حب الاستطلاع حتى لا تكون تجسسا 
وتتبعاً لعورات ا اذن e‏ الانسان جاء 3 ليعدلها لا 
ليجمدها . ٤‏ 


) ' التي نظمت‎ TT هذه ا‎ kN 
, . له هذه الأشياء ء والقوة التي هي أعلا منه لا يستنكف الانسان أن يخضع لها‎ 
۰ ا ا و ا ا‎ 
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خامسا = احذر خداع النفس 


القيم العليا هي هي حتى عند المنحرف › E a Cah‏ 
الكاذب » والمستقيم محترم حتى عند المعوج > وقد ضربت مثلا لأبنائي .. انتم 
ثلاثة » اثنان اتفقا على الانحراف . والثالث اعتزلهما وظل في قيمه وفي ماده وفي 
أخلاقه . 

فاذا صح أن واحدا من الاثئين المنحرفين له أحت وأراد صديقه المنحرف أن 
يبخطبها لنفسه » وأراد صديقه الجاد الذي اعتزلهما أن يخطبها لنفسه . فأسألكم بال 
لمن يقبل خطبتها ؟ أللصديق أم للصديق المستقيم الذي جانبهما وظل 


في خيره وجماله ؟ لا شك في أنه سي ثر الثاني ؟ لماذا ؟ لأن المسألة مسألة قيم 
تة فحينما مسته لجا للقيم › erg‏ آخته » لماذا ؟ لأنه 
يعرف نظرته للقيم وللخير . 


والقيم هي القيم كما عرضها القران ممثلة في لقطة بسيطة من سورة 
يوسف . . هذه اللقطة تبين لنا أن القيم هي القيم حتى عند المنحرف . 

يوسف عليه السلام دخل السجن . ودخل معه السجن فتيان فقال أحدهما : 
اني أراني أعصر خمراً . وقال الآخر : اني أراني أحمل فوق رأسي خبزأ تأكل الطير 
منه . «نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين» . 

إذن كان هذان الفتيان يريان يوسف من المحسنين » فبأي ميزان من موازين 
الاحسان قيما يوسف وهما سجينان على مخالفة . . وهما اقتنعا بأن طلبهما عند 
يوسف . ولماذا ؟ لأنهما رأياه من المحسنين . اذن فهما قد نظرا الى سلوكه والى 
سمته والی کل تصرفاته فراقتهما هذه التصرفات وأعجبهما ذلك السلوك » ولو لم 
یکن عندهما مقیاس الاحسان لما استطاعا أن یقیما فعل يوسف حتی يقولا فيه : انه 
من المحسنين . 

إذن فهما رغم انحرافهما يعلمان الإحسان » ويعلمان القيم التي تقيم الإحسان» 
وحينما اضطرتهما ظروفهما الخاصة إلى أن يلجا إلى الإحسان لجا إليه ء لأنهما لا 
يغشان أنفسهما في أمور تتعلق بهما . فذهبا صاغرين إلى يوسف وقالا : « نبنا بتأويله 
أنا نراك من المحستين » . 
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اڏن فالقیم هي القيم حتی عند المنحرف . . 'ولكن الذي يسهل للمنحرف 
) الخروج عن القيم هو : حب المعالجة والنفعيات الطارئة دون نظر الى خير ,يراه 
صاحب الشهوة دون النظر الى أنه نفع يراه صاحب الشهوة يعقبه شر وقديماً قيل ; 
لا خير في خير بعده النار » ولا شر في شر بعده الجنة . 
ادا - لا تدخل في الايمان ما ليس منه : 
لذي يضسذ على الناس ايماتهم أنهم يدخلون في الايمان ما ليس مه ٠.‏ 
_يدخلون في الايمان الكيفية مثلا : كيف يصع الله كذا . كيف يفعل كذاأ ولا يفعل ' 
| كذا . من يفعل ذلك نقول له : e‏ . .أنت زدت عن حدك e‏ 
فقط . آما الكيفيات والصوز فلا ضرورة لها . يكفيك من الايمان أن أن تعلم أن وراء. 
لكون قوة غليا قادرة حكيمة مدبرة خلقت هذا الكون . هذا هو الإيمان TT‏ 
e E a i‏ 
ادن الذي يفسد على التاس ایمانهم ا TE‏ ا 
ولذلك حينما عرض الحق أهذه القضية FY‏ الأنبياء ابراهيم عليه البلام ‏ 
حین قال : «(رب e‏ انظر كلمة «كيف» آدخلت في الايمان ما 
NT‏ الله له : «أو لم تمن قال» له «بلى» ... يعني آمنت . بم آمنت ٠‏ 


ا دمت ال .ا ۶ يحي » وهذا و والأمر الثزائد عن 


الطاب هسال e e n‏ رلذلك. 
ek e‏ الى نقد القران يقولون : ا خي القرآن يقول : 
أو لم تؤمن قال بلی . ودلالة بلى يعني آمنت . والايمان : اطمئنان القلب الى 
قضية ما . فكيف يقول : اليطمئن قلبي ؟ ومعنى. هذا أن الاطمئنان غير أ موجود» 
يريد آن يوج الاطمئنان » فيكون هنا تناقض _ و e‏ 
الايمان e‏ . وهو قال : ليطمئن قلبي . يكون هناك: تناقض . قول ا 
أقال : بحي الموتی أو لا تحيي ؟ لا . بل قال ٠‏ كيف ؟ فالسؤال عن الكيفية لا ٠‏ 
ا القضية وجودا منْ المولى وأنه يحي الموتى » e‏ لأف 2 
منت : آمنت بأنك تحبي الموتى لكن أريد أن رى الكيفبة. E‏ 
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فالايمان اذن لا بد أن تأخذه على قدر الوجود ء أما الكيفيات فليست مطلوبة ' 
في الايمان . وما دمت تومن بالته وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره › 
فهذه محصلة الايمان » فأدخل هذه الأشياء بالجزم الى مرتبة التصديق » حتى يأتي 
التصرف السلوكي وله رصيد من يقين ينبوعي في القلب وفي الوجدان . 

سابعاً - الأمانة التي حملها الانسان هي الأختيار : 

الأنس والجن هما الثقلان »> وهما مناط التكليف في منطقة الاختيار بين 
الأجناس . بقية الأجناس لا اختيار لها » ولذلك لا تكليف لها . حينما عرض الحق 
هذه القضية عرضها في اية الأمانة #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً 4 . 

ما هى الأمانة ؟ هى كما نعرفها : أن يوجد حق لك عند أو لا . فان كان 
ا ان أن تقر بأنها عندك أو لا . اذن فالأمانة وليدة 
الاختيار بالاقرار . 

ا و ی ال او ا جا 
ر ل عل الف + ا الال الست كلا رض لرن 
المعروض علي لي حرية أن أقبله أو لا أقبله . فليس معنى الاباء عصيان أمر الله 
بعدم القبول . 

وهنا مشكلة تتمثل فيها مشاكل الحياة فيما يتعلق بالأمانات . يأتي انسان 
فيقول : عندي مائة جنيه وأخاف عليها » خذها أمانة عندك . فأنت حين تأخحذها 
تقدر ساعة الأخذ أنك ستؤديها لأنك قدرت أمر نقفسك ساعة التحمل لكن الكلام 
في وقت الأداء هل ستظل ذمتك ساعة الأداء مثلها في ساغة التحمل أم تتغير ؟ 

السماء والأرض لم تأمن نفسها ساعة الأداء » حافت من المخالفة » فمن أول 
الأمر لم ترد الاختيار » وأرادت أن تكون مسيرة . والانسان قدر أمره ساعة 
التحمل » ولم يقدر أمره ساعة الأداء وأنه سيتعرض للمغريات في الحياة . ولذلك 
قال اله تعالى : ل انه كان ظلوما جهولا » جهول ساعة الأداء هل سيؤدي أو لا 
و ظلوم لأنه حمل نفسه مسألة أكبر منه 
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اذن الذى قبل آن ا غير مختار کان أسلم 1 والسماء وشن 
e‏ ارت طریق السلامة. . لكن الانسان بعقله قبل . وقال الله : : ن کان 
فساعة الأداء هي التي تدير الاختيار . يعلمنا وقول : ل ا 
نفسك ساعة التحمل » ولكن أعرف نفسك ساعة الأداء . 
امنا المختار الطائع أفضل من الملائكة : 


الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم لأنهم ليس لهم اختيار في ی ا 
هما مناط الاختيار » فالله نحل لهما قوة اختيار يطيعان بها وقد يعصيان . والذي له 
LEE PRE‏ 
أمر ربه » فأين تكون منزلته بالشسبة لمن لا اختيار له في أن أن يطيع أو يغصي ؟ لا 
٠‏ شك أن المقهور على الطاعة أقل منزلة من الجن والأنس, الذي يحمل نفسه على 
a SO‏ . فالذي يختار الطاعة ‏ 
وهو قادر على أن يعصي خير من الطائع الذي لا يستطيع a e‏ 
) وقد كان ابليس بهذه المنزلة »> ولذلك كان مقدماً في حضرة الملائكة الان 
أطاع ربه بالاختيار » وما دام كلك ققد تساو مع المالكة في العاعةء "فهو 
طاووس الملاثكة اق اون ا و ا ا و 

تاسعاً - لا اکراه : ٠‏ 

ما معنی الاکراه ؟ الاكراه TT N TT‏ 
بمعنى يحملك على ما لا ,تختار فلا يكون عقاب . اذن الذي يفسد عليك.الاختيار 
يرفع عنك العقوبة . فمعنئ ذلك : أن مكلف العبادسبحانه ضامن لك الاختيار» 
بدليل أنه خينما يأتي واحد ويكرهك على العمل فلا يكون عليك عقوبة. . فمعنى هذا 
أن الذي خلقك خلقك مختارا فلا بد ن تکون مؤمناً بکل ما یکون مڼه » فاذا. 
خلت فة لنكرهاك علۍ شيء نت تختار غیره یکون اسب دا الا 
ارتفع عنك . | 
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وهنا نسأل سؤالاً : لماذا لا يتدخل القدر مع الناس في بعض المسائل ؟ مثلا 
في أنه يأتي أول الشهر فلا يمتنع أحد عن صرف راتبه . من الذي امتنع في آول 
الشهر عن أن يذهب ليصرف راتبه ؟ لا يوجد أحد الا أن يأتي للشخص ظرف 
قاهر . . لماذا لم يتدخحل القدر هنا؟ هذا طيب . لتصور أن رئيس 
الجمهورية يقول: أنا مسافر الساعة الرابعة صباحا » وأريد الوزراء وكذا وكذا يكون 
في توديعي . من الذي يتأحر؟ لا أحد . . لماذا لم يتأاخروا ؟ لكن اذا قيل : أن 
الفجر يؤذن . . الله أكبر . . وقيل لك : تعال الى الصلاة فلا تذهب . لماذا تدخحل 
القدر هنا ولم يتدخل هناك ؟ أروني واحداً من الذين امتحنوا في الثانوية تأخر عن 
موعد الحصة الأولى من الامتحان مهما كانت المسافة في المواصلات بعيدة ؟ لماذا 
رتب آموره هکذا بحیث وقع على ما یختار ؟ ) 

لكن اذا قيل له : صل » أو اعمل خيراً ما ء يقول لك : القدر تدخل . لماذا 
لم يتدخحل القدر الا في الأمور المطلوبة تكليفاً . وفي أمور دنياه ترتب تلك الأمور 
ولا يتدخحل القدر؟ 

والمسرفون على أنفسهم هم الذين يثيرون هذا السؤال داثماً : مسير أو 
مخیر . 


ا 


لکل جنس قانون یحکمه 

کل جس فی الوجود له قانون . والغلط ينشاً من أن اخذ جنسا وأحاكمه أمام 
قانون الجنس الآخر . . ولو أنني أخذت قانون الجنس نفسه وحاكمته به لما نشأً 
الغلط . . لا يجوز أن أحاكم الجن بقانون اللإنس » ولا الإنس بقانون الجن » ولا 
الإنسان بقانون الجماد » ولا الجماد بقانون الإنسان . 

والأمور التي تغيب عنا فالحجة فيها لمن يشاهدها حين تنتقل إلى الشهادة . 
حين ينتقل الغيب إلى المشهود تصبح الحجة عند من يشاهدها . 

وحين ننظر إلى الوجود نرى أن الحق سبحانه وتعالى ترك لنا الأمور المشاهدة 
وعرضها علينا عرضا يبين قدرته › وذلك يجعانا نستقبل الغيب عنا بثقتنا في الله 
الذي قال . . وعقلنا ليس حجة في أن کل مالم يدرکه حسه لا نؤمن به » لأن 
العقل غابت عنه أشياء كثيرة من مادته » ئم اكتشفهاء» فصارت من الأمور 
المحسة . . إذن العقل في الأمور المادية قد اكتشف شيا كان غيبا عنه » ولم يكن 
يدركه بإحساس » وبعد ذلك صار الآن يدركه بإحساسه » إذن كان هذا الأمر في 
رتبة برزخية بين المشهد والغيب إذن حين يكون هناك غيب ثم صار مشهداً فهذا لا 
يعطي العقل منطق الإنكار › لأننا علمناه مشهدأ بعد أن كان غيبا . 

ومعظم الماديات الموجودة الآن كانت غيبا عنا ء فإذا حدثنا بها أحد قديما ما 
کان أحد يصدقها » ثم فا ت ا فإذا كلما الحق عن الأمور الغيبية نأخحذ 
الأمور التي كانت غيبا ثم صارت مشهداً بعد ذلك عمدة على أنه ما دام هذا قد دل 


AL 


على غيب فمن الممكن أن يقول لي الله : إن هناك غيربا لا تعلمها . 
الجارب العلمية تصدق الغيب : 


والحق سبحانه وتعالن 2 خلق الإنس خلت من الشكلٍ الماذي من . 
الطين › وأعطاهم حقيقة الحياة ٠‏ وحقيقة ااك . وقال لا الحق : إننا قضية مادية 
او و E ICTR‏ 

قال الحق : ني خلقتك آیها الإنسان من الطين » والطين مادي › ونت آيها 
الانسان بشكلك ا مادي 6 ففي المادي المخلوق وهو الإنسان » وفي المادي 
الذي خلق منه الانسان وهو الطين » يجب أن تجري تجربة علمية . اتجربة تطبيق 

بين الانسان المخلوق وبين الطين الذي هو أصله . ا 

) الله يقول : إن الانسان مخلوق من الطين الت جد ايه 
عشر علصرا » تدا الاک وتنتهي 0 من المنجنيز : الأكسوجين › 
والكربون » والأيدروجين.» .والمغنسيوم » e‏ والگلور» و ) 
الخد ٤‏ اة الف اخره : 

هذه هي العناصر الموجودة في . والعلم الحديث أ بب ثب ان هذه ٠‏ 
العناصر الستة عشر هي المكونة لمادة 0 . طبعا الذي حلل هذا ا هذا 
لم يکن يقصد إثبات صدق الله تعالی › ولا أن یستخدم هذه المقارنة. في ات 
وجود الله . بل العملية نشاط ذهني . ونشاط الذهن دفعه إلى تحلیل 5 م 
جسد الانسان بدون ن آن يقصد إلى إثبات صدق الله . 

لكننا نحن كمؤمنين نلتقط هذه الاشارات ا في قضية لابمان « لان 
الله تعالى يقول : ) 


نر ن ون ایی ی ا ی 
وهذه ‏ القضية الإجمالية معناها :. أن الحق يقول : إن العبد إذا استخده نشاطه ٠‏ 


الذهني فسیکتشف اشاء et‏ وسيضطر إلى ردها إليها ٠,‏ . 
وفي قضية المقارنة بين .الطين. والإنسان نجد هذا الكلام صادقاء e‏ 
لاص ال فق المرجودة في الطين موجودة في جسد الإنسان التمام 
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والكمال . . هذا هو الواقع . وهكذا استدللنا بالمشهود على الغيب . 

أحيانا يمرض الإنسان » والطبيب يصف له الحديد أو الفسفور أو غيرها من 
العناصر الستة عشر» لأنها ناقصة في جسمه » وبذلك يعتدل مزاجه . وهذا دليل 
اخر . 

فإذ جاء الحق وقال : «ظ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين 4 . فإني اقول : إن صدقه سبحانه وتعالی فیما دحل تحت تجربتنا نحن 
البشر يؤ كد صدقه فیما لم يدخل تحت تجربتنا . 


وكذلك الحق سبحانه وتعالى شأنه في عرض القضايا . . حين يعرض قضية 
مختلفا فيها لا يأتي بهذه القضية المختلف فيها ويتكلم عنها » وذلك لثلا نختلف › 
هذا له رأي » وذاك له رأي . . بل يأتي فيجعل الأساس قضية متفقا عليها » لئلا 
يطول أسلوب الجدل في قمة الإيمان . | 

فهو سبحانه وتعالى في قضية الانسان والطين » أو قضية الاستدلال بالمشهرد 
على الغيب - وهي قضية يختلف فيها الناس - جاء بقضية لا يختلف عليها أحد وهي 
مدلول الآية ظ سنريهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم . حتى يتبين لهم أنه الحق 4 . 
وجعلها أساسا للاقناع » ولم يختلف أحد على تطابق الطين والانسان في التكوين › 
ومن ثم لا يختلفون في الاستدلال بذلك على خلق الله للانسان . 

وفي موضع آخر من القران يقول الله تعالى على طريق المنهج الإلهي في 
عرض القضايا : ۾ وإن جندنا لهم الغالبون 4 . فهو لا يناقش : لماذا دخحلت 
المعركة ؟ لماذا ولماذا ؟ هل دخلت المعركة لتحقق ذاتك ؟ هل دخلت لتحقق 
شخصيتك ؟ لا دخل لله في ذلك › ولكنهم يدعون أنهم جند الله .. وحينئذ 
سنناقشهم › ونقول لهم : لاء أنتم دخلتم لأمجادكم »› دخلتم للکسب » سيطول 
الجدل وسنختلف كثيرا دون جدوى . 

لكن ننظر في عواقب المعركة وتطبق القاعدة الإلهية » فإذا انتهت بأنك 
مغلوب فأنت لست من جند الله > وإن انتصرت فأنت من جند الله . 
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يقول قائل : أي معركة دخلها الممنون حتى مع رسول الله با وانهزموا 
فيها » ألم يكونوا من جند الله ؟ نقول : الجندي طاعة . فإذا خالف فساعة خالف 
٣ 8 4 1‏ 


هذه الأوامر.» فحصلت الهزيمة . . هذا قانون لا ينخرم » لأنهم لو انتصروا مع 
المخالفة فسيقولون : خالفنا فانتصرنا . . إذن ساعة المخالفة خرجوا عن كونهم جند 
الله . . وساعة اأطاعة ت جندا لله ا و ا س 
الأعظم وحكمته . ) : ) 


إذن كل قضية یمکن أن بختلف التاس فبها يردها الح سبحانه إلى قضية لا 
حلاف فيها . . حين قال الحق : إني خحلقت الإنسان من طين » تجد القضية صادقة 
في المناهج العلمية . وإذا قال : ظ الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا # . فالمنطق العقلى يو جب تصدیقه سبحانه انطلاقا ا صدق القضية . 
ا 
قانون خلق الحن : 
بأتي في نفس القضية ؤيقول | ا فلت جا ار و 
ل والجن خلقناه من قبل من نار السموم ‏ . نقول : نعم » ما دام الجن خلق من. 
النار » والإنس من الطين » فما طبيعة تكوينهما ؟ طبيعة تكوين كل منهما هي طبيعة 
عناصره . عندنا طبيعة عناصر تكوين تعطي : كثافة وظلمة طبيعية وعناصر تكوين 
تعطي شمفافية . الأولى للاانس والثانية للجن . 

إذ ما هو من قانون الشفافية أحف مما هو من قانون الظلمة والكتافة ء "لان 
الحواجز لا تستقر أمام مادته ولا تحجبها.. . إذا جلست بجوار حائط » ووراء 
الحائط شيء لا يمكن أن آحس بذلك الشيء لأنه محجوب عني بالجدار. . آما إذا. 
كان خلف الجدان نار فإني جد أأثرها واحس بها وصلت إلي من خلال الجبار». 
وتضطرني إلى أن أنتقل من مكاني . 
إذن عنصر الجن في التنقل » وعنصره في المكان قد خلق بقانون أقوى من 
قائوني ) ا 


بعد ذلك نأتي للإنسان » هل الناس متكافئون في المواهب » أو فيهم القوي 
ا ا وال واک الى إل اخ الكت ال اشا 
اف ادا احا ا اون ال ام رن الان وة ذلك اتل 
الإنس في مميزاتهم » وكذلك يتفاضل الجن في ذواتهم » إذن هنا قضية عامة 
يجمعها قانون السرعة والشفافية . وهم في أنفسهم منفاوتون . 
قانون السرعة وقائون الشفافية : 

والحق سبحانه عرض القضية في قصة سليمان وبلقيس . e.‏ 
يبحضر عرش بلقيس » قال : ظ يكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين 4 . قبل 
آن ياتوني مسلمین یدل على أنه کان عنده علم بأنهم في طريقهم إليه . 
ذلك أن من يتعرض للجواب ليحضر عرش بلقيس قبل أن يأتوا » يحتاج إلى 
قوتين : قوة إيمانية » وقوة سرعة أو طاقة سرعة : يذهب وياتي بالعرش قبل أن يأتوا 
الفغل. :هذا لن شور بكر ب بل قرة وطاق قوق الك . 

إذن سليمان ساعة تكلم كانوا في طريقهم إليه . ومن هنا لم يتكلم بشر 
عادي » لأن قانونه لا ينهض لذلك . هل تکلم جني عادي من أصحاب القانون 
الأوفق والآأخحف » والسرعة التي هي أقوى من سرعتي » والنفاذ الذي لا يملكه 
الطين ؟ لاء لم يتكلم جني عادي » بل نوع ثاقب من الجن خحاص ( قال عفريت 
من الجن أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك ) . عفريت يعني : جني ثاقب . كما 
نقول نحن : فلان عفريت . يعني الذي تكلم جني غير عادي . البشر العادي لم 
يتكلم . الجني العادي لم يتكلم . . عفريت من الجن هو الذي تكلم . وهذا يدل 
على أنها قوة تفوق خاصة في نفس الجن . 

قال العفريت من الجن : ( آنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك ) . من الذي 
يحدد الزمن ؟ الذي يحدد الزمن هم الجالسون . إن قالوا : سنجلس ساعة سيحضر 
العرش قبل ساعة » إن قالوا : سنجلس ساعتين سيحضر العرش قبل ساعتين ؟ 


العلم الإلهي الموهوب فوق القوانين : 
( قال الذي عنده علم من الكتاب ) ما الذي دفع صاحب العلم من الكتاب 


۲۹۹ 


إلى أن يتكلم وهو رى هذا التفوق عند العفريت ؟ إذن عنده قانون أشف وأرق من 
قانون العفريت من الجن . .وهو يعلم أن سليمان عليه السلام يريد أن ينهي هذه 
المسألة بسرعة » يريد إحضارهم قبل أن يصلوا إليه . . يريد أن يطمئن على 
وصولهم . . والذي عنده علم من الكتاب إنس-عادي .. إذن العنصر هو الذي : 
يتحكم فيمن يصدر منه الفعل إذا كان العنصر هو الفاعل وجده › لکن ذا کان 
الفاعل هو الله يستطيع أن يوجد من العنصر الأدنى ما يتسلط على العنصر الأعلى ٠»‏ 
لان المسالة ليست مسال قانون عنصر حينئ ‏ لكن هي إرادة ن يعني أن 
التاموس لا يحكمه أبداً . 
ت م ا 
) هو العلم من الكتاب ؟ يعني : شفافية في فهم أسرار الكتاب . والشفافية ا 
اعطاها له في فهم أسرار الكثاب ليست من قانون الإنس › ولا من قانون الجن » . 
ولا من قانون العفريت من الجن . . لأن الشفافية هنا انتقلت إلى المقنن a‏ 
ال : (أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك €. هذه الكلمات حين ينطقها الذي 
أو علا من الكاب بكرن طرف سلبجات ف ارك اله للك لم يحمل ` 
كلام . . لأن الله قال : # فلما راه مستقرا عنده ) . لأنه لو تکلم کان طرف 
سلیمان قد ارتد وقد یکون سليمان قد انبهر من كلام الرجل فحملق فيه وفي . 
E E‏ ا 
أن يرتد طرف سليمان . | ) 
) :اذل :3ل نذالا على أن الشيء ا قانون » والشيء الذکاء 2 
استعمال العنصر له قانون » والجن العادي له قانون » والعفريت من الجن ل 
قانون » ولكن ذلك القانون لا يحكم الخالق بل الخالق يستطيع أن يعطي الجنس 
الأدنى ما يتفوق به على الجنس الأعلى . وأصل ذلك في ادم الطيني آنه فجر نور 
العلم من ظلحة الطين | 


نتائج هذه القضية : | | 
ولقد عرض اله هله القضية انستبط مني ااه » فما هي الاياء الي 
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نستنبطها منها ؟؟ نستنبط منها أن کل جنس له قانون » والقانون عام وخاص › أو 
مطلق ومقيد . والقانون المقيد به يخضع الشيء لعناصر تكوينه » وعلى قدر تشبته 
في العناصر يكون القانون . 

والفرق بين القانون الذي يطلقه البشر والذى يطلقه الخالق أن البشر حر في 
أن يطلق القانون أو لا يطلقه . يعني مثلا حينما أريد أن أصوب الرصاص إلى 
هدف . والبندقية سليمة » والهدف منصوب . آنا جر في أن أطلق الرصاص أو لا 
أطلقه . هذا حين أطلتق القانون . . ولكن إذا أطلقت الرصاص بالفعل لا أستطيع 
أن أتحكم في أنه لا يصيب الهدف . . . والحق سبحانه يطلق القانون » يقدر أن 
E il cam aE‏ أن يبطل قانون السبب » ليعمل قانون 
خالق الست . .انه ذلك قصة إبراهيم عليه السلام حين لقي في النار » فبطل 
قانونها » وتحول إحراق النار إلى برد وسلام . كان يمكن أن تمطر السماء وتطفيء 
النار » ولكن الله أراد أن يمول لنا : إنه يملك حرق الأسباب والقوانين » ويمكن من 
يشاء مما يشاء . سبحانه له الخلق والأمر . 

ك ا و ر ف ال 
نعطي الو ف قانونهم العادي قوة تتحکم في القانون الأعلى . . لكن هذا العطاء 
خطر على البشر » لم أطلق هذا العطاء في البشر لأنه حطر عليهم » لأنك إذا عشت 
ج الل بک رت ان فاو الى ا و ا ت نه 
على غيرك » ومن هذا التميز يمكن أن تطغي على الغير . . فلكي تعيش بأدبك في 
المجتمع لا بد أن يكون القانون الذي يحكمكم جميعا واحد . . مثلا واحد أعطته 
2 وإمكانياته مسدسا والآخر أعطته عصا . صاحب المسدس يمكن إذا غضب 


E 


E N DIE Ph E‏ اکثر من هذا 

تضمن آلا تستعمله فيما يضر . . . أنا منعت علك هذا السبب . ولئلا تقول : إن 

الله لا يستطیع أن يعطيني ا الأعلى فسأعطيك القانون الأعلى بالفعل 
سيكون خطرا عليك . 


¥١ 


القران يقول و ما تتلوا bb n‏ 


ولکن الشياطين كفروا يعلمون الثاس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 


وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما 


و و المرء وز وجه وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن اله ¢ . 


يعني : سنعطيك القانون » ET‏ | ا 


هذا حطر عليك > لأنك حينما تعيش ذ في المجتمع متميزا هكذا » ربما لا تتطيع 
أن تضبط نفسك » فتستعمل هذا القانون في الشر ا 
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Ss a Cs e e‏ ن المرء 


ا 

إذن فالإنسان يميل إلى استعمال هذا 0 فيما يضر ... والله 
8 ويتعلمون ما يضرهم :ولا ينفعهم 4 . ولهذا فلم يطلق الله هذا القانون بير 
البشر > بل أعطاه بقدر ». اوتف أثره على إذنه ل وما هم بضارین به من أحد إلا 
بإذن الله 4 . 


إمكان السيطرة على الجن : 


إذن فمن الإنس قوم مكنهم الله من السيطرة a‏ 

في الأشياء بقوانین ¿ انس » لكن بقوانين الجن . . وما داموا يتصرفون 
نين الجن فقد أعطاهم من القَوة أن يحضروهم .. . + 

ik )‏ التي تحدث في هذا الموضوع نوعان : نوع حقيقة واقعة > ونوع 
مدعي ادعاء وبداية دعوى الشيء بأن إنسانا يستطيع أن يعمل عملا » أو يحضر 
a e a a a‏ قع . ولو لم تكن لها سابقة 


حقيقة وواقع لما استطاع أحد أن يدعیها ادن کون وأحد يدعي شينا لا بد أن . 
یکون له واقع حدث ثم ادعى بعد ذلك .. فمن ادعى الطب فهو لم يدع الطب ٠‏ 


ابتداء » إنما هناك طب حقيقي فادعاه هذا المدعي . ومن ادعى غيب النجوم 
كذلك . | 0 ۰ 0 ۱ 


VY 


الحقيقة والدجل : 


إذن الصورة التي تحدث في المجتمع نوعان : نوع له حقيقة › ونو ع دجل 
والدجل يجوز على من لا يقظة له ولا انتباه . لكن إذا كان هناك ناس عندهم يقظة 
وانتباه » وحرسوا الدجال فإنه لا يستطيع أن يموه عليهم .. لكن إذا عمدنا إلى 
الجني وسخرناه ليحضر لنا شيئا فأحدث ضجة فهو حقيقة . 

هل كل ما نراه حقيقة ؟ كل شيء حين نراه يمكن إرجاعه إلى الصلاح أو 
الفساد . . والغيب نوعان : نوع غيب عني وعن كل أحد » أو هو غيب عني فقط › 
وهو معلوم للغير . . وما دام غيبا عني ومعلوما للغير فمن الجائز أن أحصل على 
أخبار وأشياء لا يعرفها أحد عن طريق الجن أو عن طريق غير الجن .. كما نقول : 
رجال المباحث يأتون بأخبار لا نعرفها وهم من البشر »› وما دام هناك نوع من البشر 
یمکنه بذکائه ودهاثه أن يعطيني أخبارا غاثبة عني › فاغبی جني يمکنه أن يعطيني 
أخبارا أحسن من أكفأً إنسان . 

إن القوانين تحكمها سلسلة : 'أدنى قانون في الأعلى هو أعلى قانون في 
الأدنى . 
أثر النية في استعمال المواهب : 

من يريد أن يأخذ قانونا يزيد به فرصة في الكون ما مقصده في هذا؟ أو ما 
القصد من هذا ؟ لماذا يريد أن يتفوق على المجتمع بقانون خاص ؟ لأنه يريد أن 
ت ورک الى د ل اه ل كت ما الا ا عاك 
فيمسخك الله ويشوه شكلك » وتصبح حياتك كحياة الفقراء » تصبح حياتك المادية 
کلها استثناء . لماذا ؟ 

لأن نيتك تتغير من الخير إلى الشر .. قد يدخل الإنسان على الشيء وفي 
نيته الخير منه . . ولكنك تقدر نفسك ساعة الأخحذ » ولا تقدرها ساعة الإعطاء . 
يعنى مثلا يتيك واحد ویقول : معى عشرة جنيهات خحذها أمانة عندك . . فاحذها 
وفي نيتي ردها عند طلبها e ٬‏ الأخحذ كانت حسنة » وساعة الإعطاء غيب 
عني لم أقدره . . فكذلك من يقول : أنا أتعلم تسخير الجن لأستعمله في الخير ء 


YY 


نقول له.: آنت لا تستطيع أن تضمن. نفسك أن تدوم على نية الخير ء الأن هناك 
ظروفا تتغير فيها النفس وتميل إلى الشر . . كما تملك السلاح للدفاع عن التفل ». 
لكن قد تأتي ظروف » ويكلمك واحد بكلمة تسوءك فتطلق عليه النار . ٠.‏ إذن على , 
المؤمن ألا يقدر نفسه ساعة الأخذ فقط » بل غليه أن يقدرها ساعة الإعطاء » وهل 
ES‏ . 


: اللي يخضح لاتسخير هو الشرير‎ ١ 


القن ايان الا جر دوي E‏ 
وإما جني شرير .. والجني الخير مثل الإنسي الخيرء لا يستطيع أحذ أن 
يسخره . . إذن لا يخضع للتسخير إلا الجني الشرير » والجنس الشرير إيتعب من 
سره اول روان فان رال من ٠‏ الإانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم . 
رهقا) پيعودون بهم : : : يلجأون إليهم ليعطوهم الامتيار فزادوهم تعبا > لأنهم 
تکبروا ورا غل فت الجن ل اون الإنس . فالله يقول لهم : ونا أعطيتِ 
القانون لمن هو أحسن منك . . لا يقال : إن الأعمال بالنيات » لأن نيتك أن تتفوق ' 
على البشر بقانون غير قانون:البشر . 
وهذه المسألة تتصل ‏ بقضية إيمانية هي قضية الأمانة › 5 الأمانة rE‏ 
تأبیٹ وتکبرت على قسمة الله . لك بقانون .» والأرض والجبال أ بت ان تحمل . 
الأمانة > ومع ذلك فقد حرجت آنت غن حل أدب القسمة »› ولم تخرج الأرض ' 
والجبال عن حد. أدب العرض . فقوله تعالى في الأرض 2 : # أبين أن 
E AS‏ > لأن الله لم يقل : | نه آمر » ولکنه قال : 
ض . والعرض لا يستلزم الحتمية . . بل هناك اختيار . لو كان أمر لما قال الله 
# عنهما : ل أتينا e‏ تن انا ل ال ل E‏ عن أدب 
العرض . 
وحملها الإنسان لاذ حملها ؟ ثقة بأنه سيحسن الاختیار د ا ٤‏ ) 
ويعمل ما فيه المصلحة والخير . ونقول له : مع العقل هوى والهوى هو الذي 
سيفسد ' عليك الاختيار . .. وغرور ر هو الذي جعله يقبلها . ومكذا في 


¥ 


موضوعنا هذا . قدر أنه. سيستعمل تسخير الجنس الأعلى في الخير » ولكن هواه 
دحل حاجزا بینه وبين عقله » فظلم نفسه » حين جهل حاله عند الأداء . 

إذن كل ما نراه من الخوارق فهو من عمل الأرواح الشريرة الهائمة في 
الكون . . وهذه لها طلاسم وأسماء وأسرار يستطيع الإنسان بها أن يسخر غيره . 
فيعمل الأعمال التي لا يستطيع أن يعملها. الإنسان ٠»‏ ولا الجن العادي يستطيع أن 
يعملها . . لكن هل هذا يقدم أو يؤخر في حياة الإنسان ؟ لا . بدليل أننا نجد من 
ينهجون هذا المنهج كلهم مصابين في أشياء كثيرة » ومتعبين في آشياء كثيرة › رعم 
الأشياء يعملونها . e‏ 

إذن فما دام هناك خلق مستور غعنا» ولهم قوانين » والحق يمكن الجنس 
الأدنى أن يتحكم في الجنس الأعلى » فإذا حدثت أشياء من هذا القبيل فهي مسالة 
طبيعية في الكون » هناك بشر عادي » وبشر شاطر » وجني شاطر » ويفوق هؤلاء 
كلهم الذي عنده علم من الكتاب . 


کرامات الأولباء 
الله يعطي من يشاء : 


ما معنى العلم من الكتاب ؟ معناه أنه فهم أسرار الله هي كلماته . . الله يعلمه 
إياها . إذن لما قال الله ل قال الذي عنده علم من الكتاب 4 فالعلم هل هو ذاتي 
حصله مثلك . . آما العلم الآخر فيأخذه الإنسان دون أن يشترك معه فيه غيره . 

فإذا كان الحى هو الذي يطالع بعض أحبابه على شيء من غيبه كما في قصة 
أنه تعالى يستطيع أن يعلم بعض خلقه منه مباشرة لإ وعلمناه من لدنا علما ) . 

سيدنا موسى رسول » والعبد الصالح من جنس رعية سيدنا موسى 
الرسالية . . فهو يأخحذ منه التكاليف الشرعية » لكن الحق سبحانه وتعالى قال حتى 


Yo 


للرسل : آنا أستطيع آن أعطي عبدي مباشرة مني 0 لماذا ؟ لأنه ما دام الحق ۰ 
سبحانه وتعالی يأمر الخلق كلهم فیقول  :‏ لا يسخر قوم من قوم عسی أن يكونوا 
خیرا منهم 4 . أفليس الرسول من المؤمنين بهذا ؟ نعم فهو رسول » ويجب عليه ; 
ألا يسخر من أحد» لعل الله أعطاه سرا من خلف ظهر الرسول > لأن الممنوع هو 

a N LEE KE EEE 
. ) فقال : ( وما فعلته عن آمري‎ 

لو آن موسى عليه السلام عرف ما عرفه اميد الصالح لبادر إلى عمل الاشياء 

التي عملها العبد الصالح . ولم يكن يستنكف أن يعمله أبدا ؛ . لوعلم أن ملكا 
يأخذ السفن غصبا والسنينة ملك لمساكين › > فماذا كان يعمل بسفينة المساكين ؟ ‏ 
کان یعیبها حتما . . ولذلك فالمقارنة الأولى كانت مقارنة خاطئة . . فمؤسی 'جلیه . . 
السلام قأارن بين سفينة سليمة اوسفينة مخروقة . وهذه فقازنة id‏ وا ) 
واقعية . . والمقارنة الصحيحة هي بين سفينة مخروقة ولا سفينة إطلاقا . هذه هي ۰ 
المقارنة الصحيحة. .الو أن موشن ير بين سفينة محخروقة ولا سفينة فأيهها بختار ؟ 


. يختار المخروقة طبعا . . ولو أن الله أطلعه على أن ملكا يغتصب السفن لكان خرق 


السفيئة بنقسه حتما o e e E‏ 
سفينة مخروقة ولا سفينة أصلا لا بد أن أختار أن أخرقها أ 0 
موسى لا يفعل ذلك ؟ لانه لاأعلم له بهذه المسألة الخلفية . 
٠‏ ومثال آخر : حپن كان يريد أن يبني الجدار . لقد أتيا أ TT‏ 
أهلها . . كانا جائعين وطلبا ظعاما فلم يعطهم أهل القرية . . هذه قرية لثيمة  ..‏ 
العبد الصالح وجد جدارا مائلا يوشك أن يقع اقات س درز ولم يطلب أجرأ . 
عجب فوسى عليه السلام »> كيف تكون هذه القرية اللئيمة أهلا للمعاونة » كيف 
نقيم لهم الجدار بلا أجر وهم لم يعطونا طعاما ؟ هذا كلام منطقي تماما . لكن ‏ 
وقوله : ( أبوا أن يضيفوهما ) فيها حيثية العمل > لأنها تدل على أنها قرية لئيمة » ٠‏ 
فلو أن الجدار وقع كان أهلها أخذوا كنر اليتيمين وأنكروه » لاهم e‏ 
قرية كريمة لكان أهلها يؤتمنون على مثل هذا الكنز . . 
e‏ رى من العمل هو مين الدانع ليد الصاح إلى اسل. 
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الحجة واحدة . ل أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما 
وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك 4 . 
فهي قرية لئيمة › ولؤمها هو الذي دفع موسى إلى طلب الأجر» ودفع 
العبد الصالح إلى إقامة الجدار بلا أجر .. لوم أهل القرية هو سبب هذا وسبب 
ذلك . 

والحقيقة أن العبد الصالح لم يعن أهل القرية » بل عمل فيهم. نكاية . . لأن 
a E RE‏ آهل القرية » 
وآنکروه من اليتيمين . 

إذن كل هذا العرض الذي عرضه القران معناه : أن الحق سبحانه يعطي 
أشياء أبعض خواص خلقه » لأن الحق حينما يستوفي القدر المطلوب منا جميعا وهو 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » فهناك بعض 
الناس يأخذ منهج الله ويقول : لقد فرض الله علي خمس صلوات وهو يستحق أكثر 
من ذلك » فرض علي زكاة هي ربع العشر من مالي » وهو يستحق مالي كله 
وهكذا يلزم هذا العبد نفسه بالنوافل وعمل البر في كل حال من أحواله. . لا يمكن أن 
يسوي الله تعالى بين هذا وبين من اقتصر على الفريضة وحدها » لأن الإنسان إذا 
دحل في مقام الود مع إنسان اخر فإنه يفيض عليه هذا الإنسان البشر من 
خحصوصیاته . یقول له : أنا فقیر فیفیض عليه من ماله . . وهکذڏا في کل شيء › 
لأن استطراق مالك سيأتي عندي . فالله سيعطيني أيضا من خصوصياته . 

ا ا 4 ادف ج مروت ها اح د ل وا 
تكون خارقة للقانون العام . . لكن لا يعطيني إعطاء مطلقا » بمعنى أني أفعل كل 
شيء » وأعلم كل شيء » بل يفيض علي متی شاء » ويمنع عني متی شاء . 

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك إشارة لطيفة في قوله : # وعنده مفاتح 
الغيب 4 E O E Rr‏ 
المفتاح أبدا » المفاتيح يحتفظ بها عنده » وذلك لثلا يدعي واحد أ نه يعلم الخيب »› 
لثلا تعود العطية الإلهية مقنثا في نفس العبد الصالح وذاتيته فيطغى . . وإذا كان كل 
شي ء يلجا إلى الله فيجب ألا ينسى الخليفة أنه خليفة لئلا يختر بنفسه . 
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- ساعة يذكر الإنسان أنه خليفة فإن أموره كلها تسير سيرا حسنا أا إذا ا 
فة امن ولاحظ خضو ع الناس له » فإن الله تعالى ي يصيبهم بالضعف 
والحاجة . . ونحن نلاحط ذلك في أنفسنا . فإذا کان عند اوا وکل يوم 
تعطي لکل منهم مصروفه › فالولد يمر عليك كل يوم لهذا السبب » أما إذا أعطيته | 
كل مصروفه في الشهر أول الشهر » فإن يهمل أن يمر عليك » لأنه استغنى : 
وكذلك أولياء الله > يعطيهم الله بقدر ما يستديم حاجتهم إليه دائما ا 
يقتتنوا . يقول الله تعالى ل إن الله عنده علم الساعة » وينزل الغيث › ويعلم ما 
في الأرحام » وما تدري .نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس باي أرض 


تموت 4 . هذا ما اختص الله به وحده» ولا يطلع عليه أحدا إلا بإذنه » ولیس له 


مقدمات يمکن. للذكي أن يستخدمها ليعلمها » وبقية الغيوب لها مقدماث لو كنت ٠‏ 
ذكيا عرفتها بها . أما ما اختص :الله بعلمه والمذكور في الآية وآية ل وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها | ا في البر والبحر) فليس لها مقدمات» بل هي إفاضة 
مباشرة . ١‏ 
ا ان ان سام چیو ر ارا روت ی 
الله تعالى بعلم ما في الأرحام والطب الحديث الآن یحدد نوع المولود وهل هو ذکر 
أو انی › ونقول لهم : وکیف حددتم معنی «ما» باه الاکر ولات قط هو ٠‏ 
قال RA‏ في الذكروالأنلى فقط ٠‏ ا 
هيا ادعو أهل یاس ر رشن ای أسمر أو أبيض » سعيد 
N‏ ا ت ا ا ااا وو ا ا 
الأرحام » هكذا ؟ | % 


صدقوا قول اله - 


قول الله تعالی ف الحديث القدسي :$ ما تقرت إلي يي بل ٠‏ 
افترضته عليه »وما یزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به ) . فإذا قال لك هذا الرجل :إي سمعت رجلا في 
لإسكلدرية اني فلا يصح أن قول سمعت » TS CS‏ 


۷۸ 


( بضم الهمزة وكسر الميم ) . أما السمع الذاتي فلا . . هذا مستحيل .. أما إذا 
کان الله سمعه فالله يتحكم في قانون الصوت « وکنت عينه التي يبصر بها » آي إن 
الله يتحكم في قانون الضوء فيجعل عبده يرى على البعد « وكنت يده التي يبطش 
بها » ورجله التي يمشي بها » . وهكذا . . 

هذا رجل مأمون على قانون القدرة » لا قانون الذات .. والله تعالى يريد منا 
في مسالة الخوارق أن نؤمن بها. وبإمكانيتها » أي نؤمن بأنها ممكنة » ويصح أن 
تحدث » ما دامت المسألة موكولة إلى القدرة فإيمانك يتسع لها » وبعد ذلك تأتي 
مسألة تحقق وقوعها » تحقق الوقوع هذا لا حجة من أحد على أحد فيه . من راى 
فهو حجة على نفسه وإذا أخبر بها فصدقه على قدر توثيقه » والمقصود من هذه 
الخوارق : تثبيت إيمان ويقين من يراها لا كل الناس .. هي مصنوعة لإيمان واحد 
أو اثنين أو أكثر » لعل الله يقوم بها عقيدة زائغة . 


المعجزة أعلا درجات الكرامة : ) 

ورسول الله َل مبلغ عن انله » ودليل صدقه أمارة » والأمارة هي شيء عمله 
ولا يستطيع الناس جميعا أن يفعلوه . . ومعجزته من جنس ما يعلمون » للا 
يقولوا : لو تعلمناها لعملناها . فهو يقول : أنتم تعلمون » ومن علمكم أعجزكم . . 
كل المعجزات السابقة كانت تأتي من نوع حسي » لكن النوع الحسي وإن أعطي 
يقينا فإنه ينتهي . . فلق البحر لموسى حسي » من راه آمن به » لكنه وقع مرة 
واحدة » وبقي بعد ذلك خبرا بعد عين . ولولا أن القران حكاه لما علمناه . هذه 
معجزة كونية حسية تناسب عقول البشر في طفولتها . 

أما الإسلام فلأنه دين خاتم وشامل للبشرية كلها فلا يمكن أن تكون معجزته 
حسية ثم تنتهي كسابقاتها . فخص الله رسوله ي بمعجزة تماثل قدر رسالته علو 
زمان وعلو مكان » بحيث أن أي إنسان يؤمن على مر الزمن بمحمد يستطيع أن 
يقول : أنا أؤمن بمحمد وهذه معجزته » وتابع عیسى لا يستطيع أن بقولها » لأن 
التاريخ هو الذي حدثنا عن معجزة عيسى ) 

وقد يقول قائل : ولم لم يخص الله محمدا بمعجزات حسية كما حص بقية 


۲۷۹ 


الرسل ؟ نقول: نعم وقد فعل » ولکنها لم تكن a A‏ 
فإن صدقتها فاهلا وسهلا › E‏ ا 2 
حجة على من رآها » ومن لم يرها فهي بالنسبة له خبر . 2 
لقد كفى الطعام القليل اسا کثیرین على رسول الله اء ومن ۴ هذه 
الواقعة فهي حجة عليه وسيدنا جابر بن عبد الله لما مر مع رسول الله كلل 
النخل لم یأت بمحصول کثیر» وجابر مهموم لأنه کان مدينا ليهودي » ورجا جابز رسول الله 
کا آن يستمهل الیهودي بدین جابر » 'فاستمهله رسول الله لا فقال له : لا پا با 
القاسم . قذهب رسول الله إلى جابر فقال : يا جابر» أ عريشك ؟ فذهب به 
Sa‏ فتام رسول اله لل في النخل وقال e‏ 
ان . : 
قل جار : عبت جات نقيت اوي حت » وی عدي الم يفم 
age‏ : فضخجك رسول الله ب وقال :أ شهد أني رسول الله ».. 
O‏ الله ية ولجابر ء ولکن الناس يخلطون ء ازموتنا 0 ) 
ھاي سج ای س راتا ارا وجا مل ی 
وكذلك نستقبل كرامات من أفاض الله عليهم .. حدثك واحاد عن کرامة ) 
واحد وآنت ا استفراتها بالنة ی ا ) 
تصدقه » لأنها ليست مصنوعة لك . و ا التي بغينك . 
انت » لتعطي لك طاقة من الإيمان . . 
دن فالكرامة على هذا القدر» وبعضن ی از م 
يستقبلها بالتقريظ » من الذي يستقبلها بالتقريظ ؟ الذي حدثت له › الذي راها 
e a E E‏ 


YA 


# عظمة الإسلام ENE EEE TE EET EO‏ 
# معركة التشكيك في الإسلام E‏ 
١۷ #‏ قضية في ميزان الإسلام SEEN O‏ 
# الرسل بين مكة والمدينة NESIR LEDOLOAT SANE‏ 

# الكعبة في حماية الله E O‏ 
# الإإسراء والمعراج i TET E E‏ 
*٭ قضايا معاصرة INO EERE SESS‏ 
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الله والنفس البشرية 


ان الانسان يتصل بالعالم الخارجي بواسطة بالفطرة . . نحس بها ولكننا لا 
نفهمها . . فنحن حين نحب ونكره . . مهما حاولنا تفسير ذلك الاحساس لا نستطيع ان 
نصل الى حقيقته . . وعندما نولد تبدأً الفطرة عملها . . قبل الحواس . . 

يقول فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في حديثه : ان الانسان في صلته 
بالعالم الخارجي يتمتع بما نسميه الحاسة . . أو الحواس . . فأنت ككائن بشري حين 
تتصل بالعالم الذي يحيط بك . . فانك تتصل به عن طریق حواس حددت بخمس 
هي : أن يسمع الانسان ويرى ويشم ويلمس ويتذوق . . هذه الحواس نفهم بواسطتها 
العالم الخارجي ونميز بواسطتها هذا العالم » بل ونعطيه صفاته التي نطلقها عليه . . 
فصفات الألوان مثلا نميزها بحاسة البصر . . ونوع الطعام مثلا نعطيه لفظ الحلو . . 
ولفظ المر . . ولفظ الجيد . . ولفظ الرديء . . بحاسة الذوق الى أخر هذا الكلام .. 
اذن فنحن نتصل بالعالم الموجود خارجنا عن طريق هذه الحواس .. ولكن ماذا عن 
عالم ما هو داحل النفس البشرية . . وكيف يمكن أن يتم الاتصال بين الانسان . . وما 
هو موجود في داخله . . هل يتم هذا الاتصال عن طريق الحواس . . أوعن طريق اشياء 
أخحرى يطلق عليها بعض الناس البديهيات . . وبعض الناس لفظ الهام خحاص . . 
وبعض الناس ألفاظ أخرى . . ولكن المؤ كد أن هذا الاحساس الذي يتم بالنسبة لما في 
داخل النفس البشرية لا يتم عن طريق الحواس الخمس التي تتصل بها بالعالم 
الخارجي . . وانما يتم عن طريق أشياء أخرى يطلق عليها كما قلت الهام أو أحساس 
داخلي الى اخر هذا . 


راش الموضوع لي . من التفصيل .. أ أو بالاشیاه التي بصل | الها 
یسیع اموا خلقة. يلس اشیاء مختلفة . . ويتذوق طماما مخفا . يشم 


ا اوک ا Ek.‏ ولا نمه . : ولا 
نشمه .. ولا نتذوقه . . ولكننا نشعر به . . وما ينطبق على الجوع . . ينطبق على . ' 
الأشياء الأخحرى . . مثل الحب والكره مثلا . . الانسان يحب شخصا ما . . يكره 
شخصاما . E N‏ 3 أن يكون لذلك سبب حسي معروف . 
اذن فهناك أشياء في داخلنا . . تسمح لنا بأن نشعر شعورا معينا . . هذا الشعور ) 
نحس به ونعرفه تماما . . وْلکننا لا نراه بحواسنا . . ان الانسان مهما شرح 1 
أسہاب الحب والكراهية لا يستطيع ان يصل الى الحاسة التي تسبب الحب . . أوالتي .. 
تسبب الكراهية . . فهذه الحاسة لا تدخل ضمن الحواس الخمس . التي يتصل بها 
الانسان بالعالم الخارجي : أو التي تحدد علاقة الانسان بالعالم المادي .: ومن هنا , 
فان العلماء حريصون حينما يتحدثون عن الحواس أن يقولوا أن هذه الحواس هي التي ٠‏ 
توصل الانسان بالعالم الخارجي ٠‏ . وان الانسان له ملكات وغرائز وشعور والهام ٠.‏ . 
واشياء أخرى في داخله توصله بداخل النفس البشرية . . وتؤثر في هذه الفسن : 
والذي لا يخضم للمنطق ان نحاول أن ننكر أن في داخحل الانسان أشياء كثبرة غير 
. الحواس التي توصله بالعالم الخارجي . . وان الانسان يستطيع ay‏ . 
بینما ما بداخله يترك پلا اتصال أ ا معين بل الحقيقة أن الالهام أو الشعور 
والاحساس بما في داخل النفس البشرية يوجد قبل احساس هذه النفس بما حولهاامن ‏ 
العالم . . تلك سنة الخلق : . فالطفل الصغير مثلا يحس بالجوع والعطش . . ويعبر 
عنهما بالبكاء قبل أن يستطيع ان يستخدم حواسه في الاتصال بالعالم الخارجي .. وهو ٠‏ 
يحس بالحنان والدفء . . والحب والكره . . والقسوة . . والرحمة . . كل هذه الأشياء ‏ 
توجد في داحل نفسه مع دقات الحياة الأولى . . بينما الحواس او أوشهورا . ` 
قبل أن تستطيع أن تؤدي مهمتها بشکل يمکن ان يعبر عنه . 
واذا هذه 2 الداخلية نجدان اقواها هو احساس لانسان وجود ) 


الله . هذا الاحساس الذي قد يفتقر الى شيء من الدقة بالنسبة لعظمة الله وقدرته . 
والكون . . ووجوده . . وكل شىء من هذا النوع . . ولكن هذا الاحساس يو كد وجود 
قوة داخل الانسان تدفعه الى أن يشعر ويحس بوجود الخالق سبحانه وتعالى . . 

أحاسيس النفس : ولكي اوضح هذه النقطة . . أحب أن أقول ان النفس البشرية 
التي فيها أحاسيس لا نستطيع ان نحللها بدقة . . ولا أن نصل اليها لنعرف ماهي . . 
تحس أيضاً هذه النفس احساسا يقينيا بوجود الله سبحانه وتعالى . . فاسم الله مثلا هو 
شيء لا تدركه الحواس الخمس . . لأنه اكبر من قدرتها . . ولكن تدركه حاسة داخحل 
الانسان . . حاسة غير مرئية . . ومن هنا فان كلمة الله التي هي فوق قدرة الحواس 
الخمس .. نجد أن الأذن تفهمها عندما تسمعها . . ولا يمكن للأذن ان تفهم شيا 
لايوجد أصلا داحل النفس البشرية . . بحيث يكون التصور هنا ليس غريبا تماما . . 
على هذه النفس . بل هو معروف لها بشكل قد لا نفهمه نحن .. ولا نستطيع ان 
نحلله . . ولكنه معروف . . فعندما يذكر لنا أحد اسم الله . . فان الذي يقفز الى عقولا 
هو وجود قوة خارقة . . هي التي أوجدت هذا العالم . . وان هذه القوة حارج نطاق 
العقل . . بل وخارج نطاق الحواس . . اذن . . كيف ندرك وجود هذه القوة . . وكيف 
يكون اسمها مألوفا عندنا . . وهي خارج نطاق الحواس . . ؤخارج نطاق العقل . . هنا 
يأتي ما في داخل النفس . . وهو الالهام . . أو الشعور . . ليقول لنا أن هذه القوة رغم 
انها فوق مستوى العقل والحواس . . فانها موجودة داخل النفس .. والنفس تفهم 
وتحس بوجودها . . 

وفي العصر القديم بدأ الفلاسفة . . خصوصا فلاسفة اليونان يبحئثون عما وراء 
المادة . . عما وراء هذا العالم المادي . . عن الخلق . . وعن القوة التي اوجدت هذا 
العالم . . الى خر فلسفة اليونان القديمة . . عن ماوراء المادة . . من الذي قال لهم أن 
هناك شيا وراء العالم المادي . . يجب أن يدرس كيف عرفوا ان هناك شيا حلاف 
المادة . . مع أن الحواس الخمس لا تقول لنا شيا عن المادة . . ونحن هنا لا نناقش 
فلسفة اليونان . . وسواء نجحت هذه الفلسفة أوغيرها . . أوفشلت . . موضوع لا يهمنا 
في هذه الحلقة . . وانما الأمر الذي يهمنا أنهم كانوا مدفوعين لينظروا الى ما وراء 
الطبيعة . . وانه كانت لديهم أشياء داحل أنفسهم . . ليست أشياءحواسية . . أي لا 


تخضع للحواس ليفعلوا ذلك . TT‏ 
بل ان الانسان منذ فجر التاريخ . منذ بداية خلقه . . وهو يبحث عما وراء 
المادة . . يبحث عله بطرقه المختلفة . . وهو احيانا يتخذ سبيلا أو آخر لاظهار خضوعه 
أو عبوديته لهذه القوة ة التي هي وراء المادة ولكن المهم في هذا كله . . أن هناك شغورا ) 
داخليا في النفس البشرية . . يقول لها أن هناك شيا وراء الطبيعة . . ان هناك قوة ما وراء 
هذا العالم . . وأن هذه القوة . . هي قوة عظيمة وخارقة . . هناك شعور داخلي في كل 
نفس بشرية لوجود الله . . تلك القوة التي هي وراء هذا الكون . . هناك شيء داخل 
القن البشرية يجعلها تدرك ا و تفهم أن العالم المادي الذي رونه لا بمکن أن 
وراءه قوة خارقة قادرة منظمة قوية . 
العالم والمادة : ولكن هذا العالم المادي نفسه الذي نعيش فيه . . لا ا 
يخلق فينا هذا الشعور . . لا يمكن أن يقول لنا اذا استخدمنا حواسنا فقط أن هناك قرة | 
قادرة قاهرة حلف كل هذا . . اذن لا بد أن هناك قوة اخرى حلاف هذا العالم المادي هي 
التي وضعت فينا هذا التصور . .وهو O Eg‏ ) 
عنه . . ومن هنا بدأ البحث والفكر والاتجاه نحو هذه القوة ة . . ولولم يكن هناك شعو 
في داخلنا . . واحساس قوي بوجود هذه القوة لما بحثنا . . ولما وجد کل هذا بحت 
) عبر تاريخ البشرية . 
) على ان هناك ملاحظة اخرى احب ان اسجلها . . هي آن الانسان حين يصل ال 
مرحلة التفكير في وجود الله . . و المرحلة التي يعفل قبها ان هناك قوة شارقة وراء هذا 
الكون . . لا بد ان تكون قد مرت فترة من عمره . . فالانسان عادة لا يبدأ فيأالتفكير في 
مئل هذه ا والتحدث عنها بعمق دون أن يکون قد E‏ العشرين او 
الثلاثين على الأقل . . ليكون لذيه نضج العقل الكافي لمناقشة آمر عميق كهذا . 
والسؤال الذي يجب ان يطرح هنا . . هو باي منطق عبد هؤلاء الناس الله . . قبل 
الوصول الى هذه السن ... وكيف تفهموا كل هذه الفلسفة التي تحتاج الى عقل 
والى علم ودراسة وتأمل . . حتی يستطیعوا ان يصلوا الى أن هناك شيئا وراء. . 
المادة . . ولكننا نجد العقول البسيطة التي لم تقراً كتابا واحدا . . تعرف ان الله 
موجود . . وتعبده بفهم .. ونجد اولئك الذين لم يناقشوا هذا الموضوع غلى 
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الاطلاق . . يعرفون وجود الله . . ويقومون بعبادته . بل ان اكثرهم يحس بانسجام 
فطري غریب بان الله سبحانه وتعالی . . ووجود الکون شیئان لا بد منهما . . وان 
وجودهما حقيقة داخل النفس . . 

ان هدا الشيء نفسه . . هذا الذي يوجد داخحل النفس البشرية ليو كد إن هناك شيا 
وراء المادة . . وان هناك قوة كبرى وراء هذا الكون . . دون أن تكون قد وصلت الى سن 
النضج والدراسة والفلسفة التي تؤهلها لمناقشة هذا الموضوع . . هذا في نفسه دليل 
على وجود الله سبحانه وتعالى . . فلقد عبدوه عن ايمان خحلق في قلوبهم . . منذ اللحظة 
التي يولدون فيها وانطلاقا من هذا الايمان عندما نضجوا . . قادوا عقولهم الى 
التفكير . . وسواء سارت العقول في الطريق السليم . . او ضلت الطريق . . 
فالايمان بالله . . والبحث عله . . ووجود شيء فوق العالم المادي موجود في النفس 
البشرية . . بالفطرة وليس بالعلم . . ولو وجد بالعلم لكان لا بد أن يبدا عندما يبلغ 
الانسان سن النضج في التفكير . . ولو كان موجودا بالعلم لعندما وصل العلم الى مرتبة 
العجز . . عجز العقل البشري عن الوصول الى صفات الله وقدراته . . لترکت هذه 
القضية على أساس انها فوق قدرة العقل . . ولكن بالرغم من انها فوق قدرة العقل . . 
فهي قضية مثارة . . واجهد الناس انفسهم فيها . . كل واحد يحاول ان يصل الى وجهة 
نظره حول هذا الموضوع . 

ومعنى هذا الجدل كله الذي يمضي ولن ينتهي . . ومعنى الببحث عن أدلة عن 
القوة الموجودة وراء العالم المادي . . معناها أننا نعرف وجرد الله بالفطرة . . وأنه يوجد 
داحل انفسنا ما يؤ كد أن الله موجود . . والا لما أنهكت النفس البشرية قواها في هذا 
الجدل . . ولكان العقل البشري يعيش مطمئنا وسعيدا بالعالم المادي . . الذي خحلق 
فيه . . ولا يحاول أن يصل الى أكثر من ذلك . . 


ر سالات السما 


ِن الذين اتخذوا إلها یعبدونه غير الله 0 هم الذين وضعوا منهج العبادة حسب 
اهوائهم واغراضهم .. ولكن رسالات السماء حددت للانسان طريق العبادة 
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والطاعة . دفر ین عقل بضع الغا لحکمه اهران .. وین اله تشع له کل 
العقول وتعحرز أمامه .. ٠‏ ا 
والايمان بالله قضية مثارة . ا کل واحدا يحاون ان ' 
يصل الى وجهة نظره حول هذا الموضوع . . ومعنى هذا الجدل كله الذي يمضي ولن 
ينتهي . . ومعنی البحث عن أدلة عن القوة ة الموجودة وراء العالم المادي . . معناها أننا 
نعرف وجود الله بالفطرة . . وانه یوجد داخل انفسنا ما يؤکد ان الله موجود . . وال لما 
انهكت النفس البشرية قواها في هذا الجدل . ولكان المقل البشزي يعيش بطمتن, 
وسعيدا بالعلم المادي الذي خلق فيه . 
ولكننا اذا نظرنا الى ونك الين يعبدون ألمادة : . نجد ان تفوسه في داخلي | 
قلق رهیب . . رغم ما يحققونه من نجاح في العالم المادي »ففي أمزيكا والسويد مثلا . . 
أعلى نسبة في الانتحار في العالم . مع أن هذا يخالف المنطق والعقل . فالذي يقوله 
المنطق . . انه اذا كان العالم ماديا فقط . pb E E‏ 
المادة اا ا ا اسعد الناس نفسا . . ولكنهم بشهادة الاحصائيات هم من 
اشقى شعوب العالم نفسيا واكثرها عرضة للجنون . ا . لأنه يوجد في داخل ‏ 
النفس البشرية شيء ما يؤرقهم . . شيء ما لا يحقق لهم الانسجام بين هذه النفس 
والكون . . شيء ما بحول حياتهم التي فيها كل انواع الترف الى جحيم نفسي ...ذلك 
الشيء هو عدم الايمان . . . أنه يورثهم اشياء كثيرة . . اا النفس تحطيما . . 
لماذا ؟ E NE‏ . التي يتل بها.. 
وا افا رز ل اا ف ن ف ا ا ت ع ر 
عبادة الله ... والايمان به .. ومن هنا فانه رغم. انسجامه مع الدنيا . شقى داخحل 
ا هناك شیا داخل هذه النفس .. يؤرقه .. لا يعطيه الخياة الآمنة. 
المطمئنة . . ذلك الشىء هوالايمان . . بيثما نجد أن هناك نفسا بسيطة . ٠.‏ لا تعطيها ' 
الا كرا ولا ت ف الان غر اا لن ب ا ب 
عيشتها مطمئنة . . يضيء داخلها نور الايمان بالغد . . ولا يدخل اليها ظلام لياس 
والقلق . . . تلك النفس رغم انها غير منسجمة مع العالم المادي في انه لم بعطهااكل ما 
تطلب . ا ا ا EE a‏ 
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الشقاء الذي يقود الى الجنون والانتحار . . ويدخحل فيها الطمأنينة . . ويمنحها الحياة 
السعيدة . 

اذن فانسجام النفس مع العالم المادي .. قد يورثها شيا من الحرمان . ولكن 
عدم انسجام النفس مع داخلها .. يحطمها تماما . . ويقضي عليها . . ولذلك كما 
قلت فان الايمان بالله هو من أقوی ما نسميه الفطرة . . أو الالهام . . أو الاحساس 
الداخلي الذي يجعل الانسان منسجما مع داخحل نفسه . . مطمئنا في حياته . . وعدم 
الايمان يحطم الانسان نفسيا . . رغم ما يحيط به من نعيم مادي . . وهنا يكون الشعور 
الفطري الذي يولد مع النفس البشرية . . بأن الله موجود . . وانه خالق كل شيء . 
ومدبر كل شيء .. يكون هذا الاحساس هو آقوى احساس في داخحل النفس 
وخارجها . . فلا يستطيع أن يعوضه الكون المادي . . وكما يمنحه للنفس البشرية . 
ولا تستطيع أن تعوضه الاحاسيس الأخحرى التي تولد داخحل النفس البشرية . . ونسميها 
الفطرة . . كالحب والكره . . والجوع . . الى اخره . . تلك الأشياء التي مهما تحدثنا 
عن أسبابها ومصدرها . . لا نستطيع ان نصل الى الحاسة التي تسبب هذه الأشياء . فلا 
أحد يستطيع أن يصل الى الحاسة التي تسبب الكره . . او التي تسبب الحب . . أوالتي 
تسبب الحنان . . الى اخر هذا . . ومن هنا فان الايمان بالله يولد فينا بالفطرة . . ثم بعد 
ذلك نحاول ان نخضعه لتفكير العقل . . وهنا يحدث التضارب . 

ولکن اذا کان يوجد داخحل انفسنا ما يو كد وجود الله . . فما الذي أوجد هذا القلى 
في العالم . . وما الذي أوجد المذاهب المتضاربة . . ولماذا يحاول بعض الناس أن 
يثبت وجود الله . . وبعض الناس أن ينكر وجود الله ما سبب هذا التضارب العجيب الذي 
نراه . . ما ذامت النفس البشرية يوجد فيها بالفطرة ما يو كد وجود الله . . 

الحقيقة ان الذي صنع هذا هو أن الفلاسفة وكل من حاول أن يخروض في هذا 
الموضوع . . وضع الخيال مكان المنطق . . ووضع التصور مكان التفكير . . ومن هنا 
فان العقل البشري في محاولته أن يخوض فيما هو أكبر من قدراته . . لم يستطع أن يقدم 
ما يريده . . فانطلق الى الخيال . . 

وأريد هنا ان اضرب مثلا يوضح ذلك . . اذا اقفلنا باب هذه الحجرة التي نجلس 
فيها . . ثم طرق أحدهم الباب فكلنا يعرف أن هناك شخصا ما هو الذي طرق الباب . 
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راا من س اكان عله اا مان افا الى تة 
E‏ هل هو رجل أو امرأة . . قصير ام طويل . : ابيض أم أسود . . عربي أم. ٠‏ 
أعجمي . . هنا تبدأً الخلافات . . لماذا ؟. . لأننا لا تنحكم المنطق . . ولكن نحكم 


الخيال . 


ا . وما يستطيع أن يهبه هذا العالم من مال وامان : . الى اخر ذلك . 


ولعل أكبر دليل على ما أقول.. . انه فيي اكثر الدول المتقدمة ماديا . . أعلى نسبة من 
الانتحار والجنون . ا العقل البشري . . ومستحيل . . ذلك لأننا لكي 


ا و ا ب ان بش شیا ي قدرات الط 
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الى داخلها . . فاستطاع الأنسان ان يتصور ذلك الشيء . . ولكن الله سبحانه وتعالی 


ا اذن كل ما سيقوله الغلاسغة هو من باب التخيل الذي لا يمكن ن 
يدركه العقل . . ولا يخضع لمنطق . . ومن هنا فاننا لو حكمنا المنطق لما إختلفناً. . 
ذلك ان الله سسحانه وتعالی احبرنا بنفسه عما یریدنا ان نعرفه عنه, . وعن'عبادته . 
ولکننا نرید أن نتجاوز ذلك '. . الى أشياء ليست في قدرة العقل البشري . . فنضیع 
ولو اننا تمسكنا بما قاله لنا الله .. . لكان في ذلك المنطق السليم . | 


اذن فان ما يؤ كد وجود الله . . موجود في قلوبنا بالفطرة . . وطريقة عبادة الله 
وطاعته . . وکل ما یریدنا ان نعرفه عنه موجودفي رسالاته التي أرسلها بواشطة انبيائه 
المختارين . . فالمنطق يقول اننا نتبع هذه الرسالات . .. والخيال يقول : اننانبحث عما 
فوق قدرات العقل . . في غيبيات حجبت عنا . . N‏ ذلك أن العقل له 


وظائف . . ليست من بينها عالم الغيب . 
To E‏ 


وجود الله . . ذلك أنه اذا كانت هناك قوة عليا م . وة قأاهرة قادرة : . تحکم. هذا 


الكون . . وهي التي خلقته . فان العقل لا پستطیع أن يصل الى هذه القوة. . بمعنى 


a‏ 8 رضي هذه القوة ومادا بغضها e‏ . وکیف يقوم 


٤ 


وهذا هو ما حدث بالنسبة للفلاسفة . . لقد ارهقوا انفسهم في تخيل الله . . مع 


والشكر لها . . ذلك ان الله فوق قدرة العقل البشري .. ومن هنا كان لا بد أن تأتينا 
تعاليم العبادة من الله سبحانه وتعالى . . أي أن يقول لنا الله . . كيف نعبده . . فالانسان 
حين يعبد الله تتم العبادة بالطريقة التي يحددها الله لعبادته . . اما اذا ترك ذلك للعقل 
البشري . . فان کل انسان سیحدد لنفسه طریقا یعبد به الله حسب قدراته وفهمه . . 
وتتضارب الطرق . . وتختلف .. بل وتتناقض مع بعضها البعض .. فكيف يحدد 
المخلوق الطريقة التي يعبد بها خالقه . ان هذا انتقاص لقدرات الله وعظمته . . ومن 
هنا كان لا بد ان يعرف الانسان طريقة عبادته لله . . عن الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا 
نزلت الرسالات السماوية يقول الله للانسان : اننى انا الله واذا أردت أن تعبدنى فافعل 
كذا تدخل جنتي . . واذا عصيتني وفعلت كذا وكذا فسيصيبك عذابي . . وانا أحدد لك 
طريق العبادة حتى لا تضل ولا تضيع . . كان لا بد للرسالات السماوية ان تهبط الى 
الارض . . الى الانسان لتدله على الخير والشر . . والايمان والفكر . . وتبير ”له الخبط 
الأبيض من الخيط الاسود . 

ارسال هذه الرسالات في ذاته معجزة . . ذلك ان كل من عبد غير الله سبحانه 
وتعالى لم صله رسالة لتبلخه طريق العبادة . . بل هو الذي اخترع هذا الطريق بعقله . 
فالذين عبدوا الشمس مثلا . . لم تصلهم رسل من الشمس تقول لهم أعبدوني بطريق 
کذا وكذا . . وافعلوا کذا ولا تفعلوا کذا . 

بل هم الذين حددوها حسب اهوائهم . . وكذلك الذين عبدوا النار . . وكل من 
عبد شيئا اخحر غير الله . . ولكن الله سبحانه وتعالى الذي هو فوق كل القدرات . . وفوق 
كل العقول . . أرسل الرسالات الى البشر ليحدد لهم هوالطريقة التي يعبدونه بها . ومن 
هنا كان الفارق بين عقل يخضع الخالق لحكمه وأهوائه . . وبين اله تخضع له کل 
العقول وتعجز أمامه . 


« كل القوى التي خلقها الله للانسان هي أكبر منه كثيرا ولكنها مسخرة لخدمته . 
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لأرض بالماء . . والرياح لا تستطيع أن تختفي . . ذلك ان هذه القدرات ت ت 
انها أكبر من البشر . . فانها مسخرة لخدمته » . E‏ 
O O TT FETE‏ 
وتعالی فوق كل العقول . ۽ ولیس کمثله شيء . . 
ومن هنا فان ما ورد في الرسالات السماوية عن الله سبحانه وتعالى . ومن خلال 
ما أتاحه الله للعقل البشري أن يعرفه عنه . . وضع الله معجزات في القرآن تدل على أنه 
الخالق . E GOOF E A‏ 
ولكنها بدأت بعد ذلك بالتدريج تدخل بعلم الله الى نطاق العقل البشري ... ی أن الله 
سبحانه وتعالی حین آنزل کتابه أراد أن يكون هناك عطاء فيه لکل جيل . 
الساعة . فالقران حينما نزل . . أعطى الذين عاصروه . . ثم أعطى الجيل' الذي. 
ا ال اللي پتدمم.. شم یلا ذا يداك موسرملی ایا 
القادمة . . وکل عطاء مختلف . ا 
ولكن يجب أن نفرق بين اشيئين في الاسلام . . الشيء الأول هو : الفرائض؛ ٠‏ 
واحكام الدين . . والشيء الثاني وهو ما يحتويه القران من معجزات وايات . . وأشياء 
عن الكون . . وعن الخلق, . . وعن كل ما احتواه القران من معان جامعة شاملة .. 
الجزء الأول وهو المناسك . . اوت العبادات وكيفيتها . . هذا الجزء لاتبدیل 
O E E E a‏ وت ی اا نز 
نفذ . . وفسر .. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . . اي أن الصلاة مثلا ... لا 
يجوز لأي فرد مهما بلغ من العلم أن يبدل فيها . . وما يقال عن الصلاة . . يقال عن 
الصوم . . يقال عن كل فروض العبادة لك الفروض قد أنزلت .وفسرت وتم 
بيانها للناس وقت نزول ٠ mı‏ وهي تبين لنا كيف نعبد الله كما يريد الله سبحانه ' 
وتعالی ان يعد . ` El.‏ 
r‏ لجز الثاني وهو عطاء القرآن . . فكلما مر الزمن" وجدنا للقرآن. عطاء 
بدا ».ف اشيا أو عقا كربة انت غافة عا خلت الل منطقة العلم. 
البشري بارادة الله . . فاصبحنانعيها ونفهمها . . وهنا أجد أن القرآن لا يتصادم ايداع | 
حقاثق الكون . e mh‏ و 
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والله هو الفاعل . . والله هو الخالق . . 

على أن هناك نقطة الغيب . . او منطقة الغيب . . تلك التي اخحتص الله سبحانه 
وتعالى بها نفسه . . أو من أرتضى من رسله وعباده . . وتلك النقطة هي خارج العقل 
البشري . . أوفوق طاقة هذا العقل . . واذا دخلنا فيها . .. تاهت العقول . . وانتقلت 
من الواقع الى الخيال . . وهنا تضل وتبتعد عن الحقيقة . 

ولقد اجهد الفلاسفة انفسهم على مر السنوات في الوصول الى وجود الله . 
محاولين استخدام العقل بدلا من الرسالات السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى . . 
ومن هنا فأنهم أرادوا ان يستخدموا العقل فيما لم يخلق له .. ذلك أن العقل له 
وظيفة . . أو وظائف في الحياة . . ليس من بينها أن يصل الى وجود الله بعيدا . . أوغير 
مستتخدم الرسائل . . أو الرسالات التي أنزلها الله لعباده . . فهذه الرسالات قد وضح 
فيها الله سبحانه وتعالى الأدلة وبين فيها ما هو في قدرة العقل البشري .. منذ يوم 
خلقه . . الى يوم القيامة . . ولكن الفلاسفة يريدون أن يتجاوزوا هذا . . بأن يقدموا 
للعقل البشري ما هو فوق طاقته . . هذا مستحيل . . فأنت حين تريد أن تجعل انسانا 
يفهم شيا . . يجب أن تدخله في قدرة العقل البشري أولا . . فاذا وصفت له شيا 
غامضا مثلا . . فان العقل لا يمكن أن يفهمه . . ولكنك لكي تدخحل هذا الشيء في 
نطاق الفهم العقلي . . فأنت تحاول أن تقربه من شيء يفهمه . . کأن تقول مثلا . . أنه 
شي ء يشبه الكره . . حينئذ فانك نقلت هذا الشيء من خارج نطاق الفهم العقلي . . الى 
داخل هذا النطاق . . واستطعت أن تجعل محدثك يفهم عن أي شيء تتحدث . . ولو 
أن الفلاسفة الزموا أنفسهم بالمنطق والحقيقة . . لما كانت هناك مشكلة . . ولكنهم 
رفضرا ذلك . . بل أرادوا هم آن يحددوا آشياء لا تدخل في نطاق الحقيقة والمنطق 0 
باستخدام الخيال الذي لايعتمد الا على الهوى . . ولقد قال لنا الله في رسالته هذا هو 
الطريق الى عبادتي . . وشرحه لنا . . وبين لنا الثواب والعقاب . . وهذا دليل قوي على 
وجود الخالق . . ذلك أن الذين يعبدون الشمس والأصنام . . أو أي شىء غير الله . . 
فان هذه الأشياء لا ترسل لهم رسالات تقول لهم . . أو تبين لهم . . أو تعلمهم طرق 
العبادة . . ولذلك لم نسمع عن رسول أرسلته الشمس ليهدي الناس . . مع أن الناس 
عبدواالشمس .. ولم نسمع عن رسول أرسله صنم ليهدي الناس . . مع أن الناس 
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عبدت الأصنام . . والأحجار . والحيوانات . . وکل شيء في هز ادنيا عبد بطرق 
ابتدعها الناس أنفسهم حسب أهوائهم . . ECE a hh‏ 
واذا حكمنا المنطق وحده . والعفل وحده . . فان الاثنين معا لا يقولان لنا. أن 
ندحل في أشياء هي فوق القدرة البشرية . . بالرغم من ذلك . . فان الانسان رغم عجزه ؛ 
يحاول أن يخترق هذه الحجب .. بطريق الجهل . وليس العقل . . ومن هنا فاننا لا 
نجد أي مدرسة فلسفية حاولت أن.تخترق الحجب الى ما وراء المادة . . أو الى العالم ) 
غير المادي ٠‏ . قد وصلت الى نفس النتائج التي وصلت اليها مدرسة أخرى.. . بل أن 
كل مدرسة تصل الى نتيجة قد تكون مخالفة .. أو مناقضة للمدرسة الأخرى . .ولم 
تصل مدرسة من هذه المدارس الى نتيجة تقبلها كل العقول . 2 
ومن هنا . فان الزالات السماوية قد حملت الينا فوق الاثبات بوجوذ اله ألادلة. ) 
على عدم e‏ شريك لله سبحانه وتعالى في هذا الكون . . فهي أوجدت الدليل 
على وحدانية الله سبحانه وتعالى . . وأنه لا اله غیره . . وأن الله أحد .: ليس له 
شريك . . وذلك حتى لا يدخل الى العقل البشري أن هناك وجودا لأكثر من قوة كبرى ٠‏ 
خلقت هذا العالم وأوجدته . . وأوجدت كل شيء فيه . : وأعطت العلم للانسان ليسوه ‏ 
في الأرض . . ومن هنا فهي ننفت أن يكون هناك اله للسماوات . . واله للأرض . . واله . 
للريح . . واله للنجوم . ٠.‏ الى آخر ما كان يتصوره العقل البشري في القرون 
الماضة :وا ال بخن الان ترو حع ان .. بل انها قالت أنه رغم ان القوة 
في العالم مختلفة . . أو موزعة . : فهناك الشمس مثلا بقدراتها على الانارة!. . وعلى ٠ ٠‏ 
الدفء . . وعلى انماء الزرع . . وعلى احراق من يقترب منها . . كل هذه القدرات . 
التي هي موجودة في الشمس .. بحيث اذا اختفت الأبد اصبحت الخياة . 
مستحيلة . . وهناك قدرات أيضاً في الريح والعواصف . . تدمر . . ثم إهي ا 
السحاب من مكان الى اخر.. . وتبقى الحياة على کے لازمة لحياة . 
الانسان كالاوكسجين مثلا . بحيث اذا اختفت الريح من الأرض . . وانعدمت . 
. اصبحت الحياة مستحيلة . ak‏ التي تعطي الأرض مصادر المياه . . 
والله خلق من الماء كل شيء حي . اذا توقفت الأمطار . . جفت الأنهار . . وانعذمت ‏ 
الحياة على الأرض . . وهناك الارض نفسها التي يعيش فوقها الانسان . . انها هي 
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الأحرى قوة أو قدرة من قدرات الله . . اذا انفجرت هذه الأرض .. وتحطمت . . 
وتناثرت . . فان الحياة تصبح مستحيلة ) 

كل هذه القوى . . وغيرها هي قوى . . أوقدرات . . تؤثر في حياة الانسان تأثيرا 
جذريا . . بل ان اختفاءها عن الكون قد يجعل الحياة منعدمة . . ولكن هذه القوى 
والقدرات . . وغيرها . . قدرة العلم . . في اختراع أسلحة مدمرة مثلا . . تستطيع أن 
تفتت الكون . . او تلوث الكون . . فتفني الحياة من على الأرض تماما . . كل هذه 
القدرات أو القوى ليست في ذاتها الهة . . وليست هي التي تصنع آي شيء . . بل هي 
مسخرة لخدمة الانسان . . والذي سخرها هو الله سبحانه وتعالى . . فالشمس ليس لها 
ارادة مثلا تستطيع ان تقول : اليوم سأشرق . . وغدا لن أشرق . . لن أرسل اشعتي الى 
الأرض اليوم . . بل سأحجبها عنها . . وأرسلها غدا . . الشمس لا تملك هذه 
القدرة . . لماذا ؟. . لأن الله سبحانه وتعالى خلقها وسخرها لهدف معين . . ومن هنا 
فهي تقوم بوظيفتها فقط . . ولا تملك . . رغم أنها قوة قادرة هائلة . . لا تملك هذه 
الشمس التحكم في هذه القوة . . بل هي مسخرة لاداء وظيفة معينة لن يعطيها الله العقل 
لتفكروتختار . . ولكن أعطاها الوظيفة والقوة . . والقدرة لتعمل لماخلقت من أجله . 

وما يقال عن الشمس . . يقال عن الريح . . وعن الأصنام . . وعن كل القوى 
الموجودة في' العالم . GS i E‏ . اوأن 
توقف حرکتها . ولا اللارض تستطيع أن ترفض الدوران حول نفسها . . ولا أي من هذه 
القوى التي سخرها الله للانسان تملك لنفسها أن تخرج عن الوظيفة التي سخرها الله من 
أجلها . 

بل ان الله سبحانه وتعالى سخر ما فى السماوات والأرض للانسان . . فنجد مثلا 
فا فا اا يستطيع بقوته أن يقتل عدة أشخاص .: يستطيع أن يفتك 
بهم . . ومع ذلك نجد طفلا صغيرا لم يبلغ العاشرة من عمره . . يمتطي هذا 
الحصان . . ويقوده الى حيث يريد . . والحصان يمضي به . . ويطيعه . . فيطلب منه 
أن يرقد باشارة معينة . . فيرقد . . ويطلب منه أن يتوقف فيتوقف . . ويقوده الى حيث 
يريد . . وأنت تقول أن هذا الطفل فارس ماهر . . هذا وجهة نظر العلم الأرضي . 
ولكن الحقيقة التي يجب أن نتذكرها . . ان الله هو الذي سخر هذا الفرس بكل قدراته 
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العضلية التي تستطيع أن تمزق هذا الطفل رتا .> شخ ة لخد الأشسان وخدمة ‏ 
هذا الطفل . . ولو أن هذا الحصان غير مسخر . . وله فكر . . ويستطیع أ ن يتصرف '. 
لما استطاع طفل أو رجل مهما كانت قوته أن يمتطيه . . وان یجعله یفعل کمایرید ... | 

هذه حقيقة كونية . . صحيح يح ان لركوب الحصان مثلا أو الجمل . ةا 


آخر طرقا معينة . . يجب أن يتعلمها الانسان . . فتلك سنة الحياة . . ولكن كنل هذه 


القوى مسخرة اولا للانسان N‏ . . لما استطاع أن يقترب منها ‏ . 

رغم كل علوم الأرض . . وما تستطيع ا نتهبەء ‏ " ١‏ 
وما يقال عن الحصان |. . يقال عن الابل . . والبقر . ) 

اذن كل القوى في هذا الكون خرها الله لخدمة الانسان . | وقال اله سبحانه وتعالی | 

لنا في رسالاته انا الله أقول لكم أننيٴ خلقت في هذا الكون قوى خارقة أكبر منكم 
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Cs‏ و ران فر من اا ۲ اک 
سخرت هذا كله لكم ... وجعلته فيٰ خدمتكم ليصنع لكم الحياة على الأرض . ) 
وبأمري . . وجعلت هذه الأشياء مښخرة ليس لها عقول تفكر بها ا 
لله حالق كل شيء . . وهذا هوخلقي امامکم e‏ 
a 0‏ 

هذا ما قدمه الله في کتابه ليتدبر فيه الانسان . . في وحود الله . . الف 1 
الانسان يترك هذا الكتاب . .. ويذهب الى مالا يعرفه . . وبحاول أن يتفلسف بعقله . 
و ا ع کن وکانمالایکق ما أعطء اله له سا پستطیع از ١‏ 
يعمل فيه العقل البشري سنوات وسنوات طويلة . . 


ومن هنا فان دخول العقل البشري في منطقة لايعلم عنها شيا ا ° 


الله له . e ag E Se GS‏ : 
الله , . بعيدا عن الله . : 


الأسماء والمعانى 


اذا قلت كلمة بلا معنى . . فان العقل لا يفهمها . . فالانسان لا يستطيع أن يعقل 
الا ما يعرفه . . فاذا قلت كلمة «الله» وجدتها في كل لغة من لغات العالم . . . ووجدت 
معناها واحدا في العقول . . انه القوة القاهرة التي خلقت كل شيء . . ولكننا لم نر 
الله . . ومع ذلك فان العقل يعرفه . 

كل ما في الكون مسخر للانسان . . هذه هي الحقيقة التي اعلنها الله سبحانه 
وتعالى في كتابه العزيز . . وهذه هي الحقيقة التي نجدها في الكون . . فهناك اشياء 
كثيرة أكبر من قدرة الانسان . . ومن قوته ملايين المرات . 

وتستطيع أن تدمره تدميرا . . ومع ذلك فهي مسخرة لخدمته . . فالشمس 
والأرض . . والرياح . . والمطر . . والحيوانات .. والأنعام وكل ما في الأرض . هو 
ليعطي الانسان الحياة عليها . . وييسرها له . . ولكن أحدا من هؤلاء جميعا لايملك 
الارادة ليقول أنني لن أخدم الانسان اليوم . . أو أنني سأعصي آمر الله . . بأن أكون 
مسخرا لخدمة الانسان . . فلا الشمس مثلا تملك الارادة . لأن تقول انني لن أشرق 
هذا الصباح. . . اوأنني لن أرسل اشعتي للأرض اليوم . . ولا المطر يملك أن يقول أنه 
لن ينزل ليسقي الناس الماء . . ولا الهواء يملك ان يقرر أن يبتعد عن الأرض ويحرمها 
من الاوكسجين اللازم للحياة . ولا الأرض نفسها تستطيع أن تتوقف عن الدوران . . أو 
تلقى بمن عليها . . ولا الفرس أو الجاموس . . أو الجمل على قدر قوتها تملك عصيان 
الخضوع لطفل صغير ضعيف يستطيع آن يقودها الى اي مكان يريده . . تلك القيادة 
والسيطرة من الطفل على هذه الحيوانات القوية . . لا تأتي بأنه أحضعها بقوته هو . . 
ذلك أن قوته عاجزة أمامها تماماً. . ولا وجه للمقارنة . . ولكن الخضوع هنا يأتي بارادة 
الله الذي سخر هذه الأشياء للانسان في الأرض . . 

والانسان قد عبد قوى كثيرة في العالم .. على اساس ان هذه القوى الهة . . 
ويعض الناس عبدوا الشمس .. وبعض الناس عبدوا النار . . وبعض الناس عبدوا 
الاصنام والأحجار . . الى غير ذلك . . وقد جاء القران ليو كد أن الله أحد . . لا شريك 
له . . وأنه ليس هناك اله في السماء واله في الأرض . . واله للريح . . واله للنجوم . . 
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E E E E E Eo‏ ا 
الأشياء لا تملك الارادة لنفسها . . فانها بالتالي لا تملك السيادة على غيرها .. ومن هنا 
فانها خاضعة لقوة كبرى.. . هي الله سبحانه وتعالی . . وانھا كلها آیات من آیات الله 
اف وال ول غل ور ول عط ر ور و e‏ 
بل ان الذين يكفرون بالله ... وينكرون وجوده . . هم في الحقيقة يشبتون ان الله ٠‏ 
سبحانه وتعالی موجزد . . ذلك ان قولهم بأن الطبيعة هي منشا الأشياء . . ومحاولاتهم ‏ 
انکار وجود الله سېحانه وتعالى . : تعني أنهم يحاولون انکار شيء موجود . . اذ أن 
الشيء غير الموجود لايحتاج الى أي جدل . . أو انكار .. ولا يكون موضع سؤال . . 
فکيف يطرح على العقل اقكار شيء غير موجود . . ما دام هذا الوجود اصلا غیر 
حقيقي . . ان الجدل یحدث عادة حول شيء موجود . . فهذا وؤ كله . . وذاك 
ينكره.. . ومن هنا بعض الجدل . . والجدل الذي يثيره الكافرون u‏ هذا ٠‏ 
الموضوع . . أساسه شعورهم بالفطرة . . بأن الله موجود . . ثم محاولتهم انكار ذلك . . 
باستخدام والأغراض الشخصية . . لأنهم يريدون أن يخضعوا الله 
لأهوائهم . . فمثلا الجدل الذي يثار حول : هل الأرض كروية .. أو الأرض ‏ 
مسطحة . . أساسه أننا نرى أمامنا الأارض مسطحة . . ثم يأتي العلماء بعد ذلك ليقولوا 
أن الأرض كروية . . وينفي بعض الناس هذه الحقيقة . . اذن فالجدل هنا نتج عن أن 
) الشيء نفسه موجود و هناك حقيقة تعرفها أذهاننا . . . فالأرض موجودة .. . وعيوننا ‏ 
E‏ ا . لماانشأ الجدل ابداعن : 
هل الأرض كروية أ م مسطحة . . اي أن الأصل في انار الشيء ء هو وجوده ه أولا . 
فوجود الأرض ن ثم وجودها أمامنا منبسطة . . بدأ معه أنكار كروية الأرض ٠.‏ ) 
وكانت تغط الداة رد افلوان امرأة مثلا ليس لها اأطفال . . لا تجد انسانا يقؤل لك أن ٠‏ 
هذه المرأة عندها أطفال . . وآخر يقول لك لا . . ويثور جدل حول هذا الموضوع . 
ذلك ان أحداً لا يدحل في جدل . . عن شيء غير موجود . . ولكن هب أن هذه المرأة 
لھا ا وتخفيه عن عيون الناس :. بعض الناس رأوه . : وبعض التاس .لم . 
.. هنا يبدا الجدل هذا يؤكد . . وهذا ينفي . CS‏ 
ادن الأصل في حدوث جدل حول شي ء هو وجوده اولا . . والأصل في محاولة 
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الكافرين انكار الألوهية . . وانكار وجود الله هو احساس بأن الله موجود . . وأن هذه 
حقيقة واقعية . . وهم يحاولون نفيها . . لأنها لا تصادف أهواءهم . . والعجيب انهم 
في محاولتهم لهذا النفي أو الانكار لاينتبهون الى أشياء تكذبهم . . فمثلا اسم الله تجده 
في كل لغة من لغات العالم . . بل ان الاسم .. اسم الله سبحانه وتعالى في جميع 
اللغات له معنى واحد . . وهو الله خالق هذا الكون . . وخالق الانسان . . وخالق كل 
شيء . . فمن الذي أوجد هذا المعنى الموحد لهذه الكلمة في كل الدنيا . . وبجميع 
اللغات التي ينطق بها أي بشر . . وكيف يمكن أن يحدث ذلك وهناك من ينكرون وجود 
الله سبحانه وتعالى . . كيف يمكن لقوة كبرى لها اسم في كل لغة ينطق بها اي 
لسان . . وهذا الاسم في معناه. . وفي قدراته موحد في جميع انحاء العالم , . ومع ذلك 
فهناك ‏ من ينكر الوجود أصلا . . ويجادل في ذلك . . ومن الذي وضع الاسم على كل 
لسان بهذه الصورة . . ومن الذي وضع معناه في كل العقول التي تنطق به . 

واذا دققنا في علم اللغة . . وصلتها بالانسان . . فان أهم ما يدرس الآن بالنسبة 
لاستخدام اللغة . . هواتصال الكلمات بالعقل . . وهذا الاتصال هو الذي يعطي التأثير 
الفكري للكلمة في ذهن الانسان . . أي أن المعنى يكون موجودا أصلا في الذهن . . 
وتأتي الكلمة لتبرز صورة هذا المعنى الى العقل . . فاذا قلنا منزل مثلا . . فان له معنى 
معينا في عقولنا . . هو مكان يقيم فيه الناس . . مكون من عدة حجرات . . الى آخر 
ذلك . . ومن هنا فانه اذا ذكرت الكلمة . . قفز المعنى الموجود اصلا في العقل . . 
لتكون مقبولة . . آما اذا قلت كلمة بلا معنى لم يلحظها العقل . . ولم يعرف وجودها 
جيدا . . كأن تأتي لرجل عاش في أرض سهلة لم ير جبلا في حياته . . ثم تقول له كلمة 
جبل . . انه لا يستطيع أن يتصور ما معنى جبل . . ولا يفهم شيا . . ذلك انه لم يعقل 
هذا الشيء الذي يتحدث عنه أو تقوله له . . ومن هنا فهو لا يفهمه . . ولا یعرفه . . لأنه 
لم يدخحل الى عقله أولا . . ولكنك اذا قلت كلمة الله . . فان العقول كلها تفهمها . . 
على أنها تلك القوة القادرة . . القاهرة . . التي خحلقت الدنيا كلها . . ولكننالم نرالله . 
فكيف نفهم هذه الكلمة . . لون الله غير موجود فينا بالفطرة . . وغير موجود في عقولنا 
ونفوسنا . . لما فهمتاها ابدا . . ولما أخحذت هذا المعنى العالمي الذي ينسجم مع 
النفس البشرية . . ان يقيننا بوجود الله هو الذي يجعلنا نفهم هذه الكلمة . . ووجود الله 
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فينا بالفطرة هو الذي يجعلها تدخل الى عقولنا لأن اي كلمة لايمكن أن تكون مفهومة الا 
اذا کان معناها ومدلولها موجودین في العقل البشري أولا . . بل أن وجود هذا المعنى . 

بجب أن يسبق الكلمة نفسها فأنت لا تستطيع أن تحدث أحدا بكلمة جبل.. . 
E‏ . أوابكلمة «قوي »ويفهم ماتقول . الاافاكان. 
المعنى موجودا أولا في عقله. قبل أن تنطق بالكلمة . . 'فالمعنى يوجد أولا : . ثم بعد 
E‏ واذا راجعنا قواميس i e CE‏ 
نجد أن الكلمات الموجودة فيها هي ياء موود صلا وان هده القواميس تراجع ) 
كل عام لاضافة سما لأشياء وجدت . ولم تكن موجودة في العام الذي قبلة: . . وذلك 

يعني ان الشيء ء يوجد أولاً ثم بعد ذلك يعطى تسمية . . بل أن هذا في حياتنا اليومية . 
ملحوظ في کل شيء. فهناك أسماء كثيرة في اللغة تضاف الى القواميس كل عام . 
E )‏ علماء متخصصرن بجتمعون في مجمع اللغة , . ليضعوا اللأسماء لمعاني او 
لأشياء وجدت . . ولم تكن موجودة . . اذن فالأصلل أن يوجد الشيء أولا.. e‏ 
الانسان له الاسم . . ووجود اسم الله سبحانه وتعالى في جميع لغات الأرض ) 
وبمعنی موحد في جميع اذهان البشر . دلبل علی ان ان یسان وتعالی موجود تیل ان" 
توجد البشرية نفسها .. وقبل ان ينطق لسان بأي لخة . 

وبهذا نكون قد وصانا الى حقيقتين هامتين . الحقيقة الأولى آن تفي الشي: 3 
ینکن ن کون ساروا ۷ تاکان ايء شه مروا وای اا اء 

یجب أن یکون سابقاً لاسمه.. . Cs‏ 
الحقيقة الثالئة التي وصلا اليها . . اننا اذا اردنا ان نعرف شيا عن الله ا ۰ 
وتعالى . . فاننا يجب ان نضل الى العلم الصحيح عن طريق ما اعطاه الله لنا . . مما ٠٠‏ 
یریدنا أن نعرفه عنه . . والا نترك ذلك . . وندخحل في متاهات الفلسفة .التي تحاول ) 
استخذام العقل . فيما هو فوق قدرة العقل . . وبذلك تضل ولا تصل الى حقيقة ... 

فاذا أردنا أن نزداد قربا من الله . . ومعرفة به . . فيجب ب ان نتجه الى رسالات 
السماء التي أرسلها الله سبخانه وتحالی للبشر . . لیخبرھم بها عما یرید سبحانه وتعالی 
أن يعرفوه عنه . . وعن هذا الكون.. . وعن الخلق والكون . . والحياة والبعث . . ذلك ٠‏ 
ان هله الرسالات هي الطريق الوليد لهذا العلم SESS . ٠‏ 
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يقول الله سبحانه وتعالی في قرانه . . « انه خلق ادم . . خلق الانسان .. وادم 
هذا من خلت الله سبحانه وتعالی . . لم یخلقه طفلا له آب وأم . . وینمو . . کماهو 
الحال في المخلوقات البشرية التي نمت من سلالة ادم . . ولکنه خلقه رجلا کامل 
الرجولة . . رجلا لم يكن طفلا في حياته في يوم من الأيام . . ووجد ادم نفسه مخلوقا 
من الله سبحانه وتعالى . . رجلا كامل النمو . . تسجد له الملائكة » . 

وقال لنا القران أن ادم خلق من تراب . . ومن هنا فان ادم في خلقه هذا لم يكن 
رجلا له ماض معروف . . بل كان رجلا بلا ماض . . دخل الى الوجود بقدرة الله . . 

ثم قال الله سبحانه وتعالى .. ل وعلم ادم الأسماء كلها ) . . هنا قول الله 
سبحانه وتعالى هو منشا العلم البشري . . فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية اخبرنا ان 
العلم البشري . . أوالعلم الذي أعطيته لكم آيها البشر . . يجب أن يبدا بالطريقة التي 
وضعها الله سبحانه وتعالى . . وهي تعليم الأسماء . . وانني لكي يبدأ العقل البشري 
الذي وضعته في ادم الحصول على المعرفة . . يجب أن يتعلم أولا الأسماء . 

ناخذ نحن هذه القصة . . ثم نسأل أنفسنا ان الله سبحانه وتعالى قال : « ان منشاً 
العلم الأسماء » . . اي أن أي انسان لا یستطیح أن يبدا التعلم الا اذا عرف معاني 
الأسماء تماما كما علم الله أدم . . مبتدثا بالأسماء . . نجد أننا بعد مرور اربعة عشر 
قرنا . . ورغم تطور كل رسائلى الدنيا . . عاجزون عن أن نخير هذه الحقيقة التي اعلنها 
الله في القران . . فنحن حين يبدأ العقل البشري خطواته الأولى في طريق العلم . . 
يجب أن يبدأها بتعلم الاسماء مهما اخحتلفت طرق التعليم وفلسفاته في العالم اجمع . . 
فنحن نأتي الى الطفل الصغير ونقول له : هذا كوب . . وهذاسلم .. وهذا طبق وهذه 
سيارة . . وهذا أسد . . وهذا فيل . . وهذه سماء . . وهذه ارض . . ثم بعد أن نعلمه 
الأسماء يستطيع هو أن ينطلق في العلم كما يشاء . . ولكننا لا نستطيع ... ولن نستطيع 
أن نعلم الطفل شيئا قبل أن نعلمه الأسماء . . لا نستطيع أن نبدأً بتعليمه اية 
معلومات . . لا تدخل الى عقله الا اذا تعلم معاني الأسماء . . بل ان الطفل يظل لفترة 
طويلة في حياته بالفطرة . . يتعلم الأسماء . . فاذا حرج طفل مع امه في نزهة . . فانه 
يسألها عن اسم هذا . . واسم هذا . . واسم هذا . . واذا جلس في البيت فانه يحاول 
ان يسأل عن أسماء اي شيء غريب يقع عليه نظره . . وكلمة ما هذا التي يقولها الطفل 
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لأبيه وامه . . هي اكثر الكلمات تزددا فى سني حيانه الأرأئ بالفطزة . لماذا؟. لان 
a‏ . . مدخل العلم الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للعقل البشري . . . 
ا اھ ر م تمن ر ارا ن ف ا ع . 
الأسماء اولا . . والأسماء هذه هي ما علمها الله لآدم . . انطلاقا للعقل البشري . . . 
ليدخحل الى العالم والمعرفة . . فاذا كان المدخل من الله . . فهل يكون العلم البشريِ 
. من غير الله ؟. . ) ١‏ #. 
معنى الوجود 
وحينما ندخل المسجد . . نجد عباد اله جالسين معا . عقول كلها مختلفة في 
السن والثقافة والفكر والمركز الاجتماعي والطباع والعادات وكل شيء ا 
منسجمة في عبادة الله . . تزكع معا . . وتسجد معا وتسبح معا . . 
لقد اجهد الفلاسفة انفسهم على مر سنوات ف ارول ا 
الله . . باستخدام العقل بدلا من الرسالات السماوية . . ومن هنا فانهم 'أرادوا: أن . 
يستخدموا العقل فيما لم يخلق له . . ذلك ان العقل له وظائف ليس من بينها أن يضل ‏ 
الى وجود الله بعيدا . . او غير مستخدم الرسالات التي انزلها الله لعباده .. تلك . 
الرسالات التي وضع فبها اله سبحانه وتعالی لادلة » ووضع فيها ما هو في قدرة الجقل . 
البشري منذ يوم خلقه . 8 يوم القيامة . . ولكن الفلاسفة بریدون أن يتجاوزوا. 
هذا . . ويقدموا للعقل البشري ما هو فوق طاقته . ليخرجون بلللك من تقطة العقل 
الى الخيال والتخيل ES ٠٠.‏ 
) والرسالات الاو ند جات را ان الله o‏ . ولا اله 
غیره . ومن هنا فهي نفت ان هناك الها للسماوات . . والها للارض . . والها للريح والها 
للنجوم . . الى آخر ما یمکن أن يتصوره العقل البشري وما تصوره فعلا خلال القزون 
الماضية . . بل ان هذه الرسالات قد أخبرتنا عن كل شيء في هذا ا يدخحل أو 
سيدخل في مقدرة العقل البشري ؛ 
فالشمس - مثلا لازمة للحياة . . واذا حتفت اصبحت الحياة مستحيلة . فلا 
الزرع سينمو . .ولا کون مضي > ولا لأرض ستمضي في نظامها لحالي . 
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والهواء مثلا اذا اختفي من الأرض . . انعدم الأوكسجين اللازم للحياة واصبحت الحياة 
بالنسبة للانسان والحيوان . . بتكوينه الحالي مستحيلة . . وكذلك الماء والأمطار . . 
هي التي تعطي الحياة كلها للأرض . . بل ان الأرض نفسها التي عليها الحياة . . اذا 
تفتت او انفجرت فان الحياة تنتهي . 

ومع ان هذه القوى كلها ضخمة هائلة . . تعطي الحياة للانسان على الأرض . . 
الا ان الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن كل هذه القوة مسخرة لخدمة الانسان رغم انها اقوى 
منه ملايين المرات .. ورغم انه لا يستطيع ان يصنعها او يخلقها . . فلا الشمس 
تستطيع ان تقول انني سأشرق اليوم ولن اشرق غدا . . أوانني سابتعد عن الأرض وأغير 
نظام الكون . . ولا الرياح تستطيع أن تترك الأرض الى مكان إخر . . ولا الأمطار 
تستطيع أن تتوقف . . ولا الأرض نفسها لها آي اختيار فيما تحمل أو فيما يحدث 
فوقها . . لماذا ؟. . لأن الله هو الذي خلق كل هذه القوى وهو الذي سخرها لخدمة 
الانسان . . ونحن حين نتدبر في خحلق هذا وقدرة الله . . نقف امام هذه القوى الكبرى 
الهائلة التي هي بلا شك خارجة عن ارادة الانسان . . بل واقوى منه بلايين المرات . . 
ثم نتدبر . . هذه القوى الهائلة مسخرة لخدمة الانسان . . لا تستطيع أن تعصي يوما 
واحدا . . ثم نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه العزيز أن كل هذه القوى 
مسخرة لكم . . وهنا نقطة يقف فيها العقل مع الحقيقة . . والحقيقة جاءت من الله . 
والوقوف هنا والتأمل أصبح في قدرة العقل بما أتاحه الله لهذا العقل من قدرة . . فاذا 
بحثنا عن اسم الله . . وجدناه في كل لغة من لغات الأرض . . ووجدنا أن معناه واحد 
في العالم كله رغم اختلاف معاني الألفاظ في اللغات . . ولكن اسم الله في كل لغة 
وكل لهجة موجود . . ومعناه تلك القوة القادرة القاهرة التي خلقت كل شيء . 

اذن لفظ الله معناه واحد في كل العقول . . وفي كل اللغات . . فاذا أضفنا الى 
ذلك أنه بالنسبة للبشر فان المعنى يوجد اولا . . ثم اللفظ . . ذلك أنني لا أستطيع أن 
أضع اسما لما هو غير موجود . . بل آن الوجود يتم أولا . . ثم يطلق الاسم .. وذلك 
لنعلم ان اسم الله الذي وجد مع النفس البشرية . . كان موجودا قبل أن توجد هذه النفس 
البشرية وهو الذي خلقها وأوجدها . . بل ان تقبل العقل البشري لاسم الله سبحانه 
وتعالى معناه ان هذا العقل يعرف الله بالفطرة . . وان كان الله فوق قدرة العقول . . ومن 


¥ 


| هنا نعود مرة أخرى الى الرسالات السماوية . الى الآية الكريمة $ واذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم . . وأشهدهم على أنفسهم بربکم .. قالوا بلی 
شهدنا . . ان تقولوا يوم القيامة أنا كنا عن هذا غافلين . . و تة i‏ 
قبل وكنا ذرية من بعدهم 4 . . هذه الآية الكريمة وهى Cri‏ 
كيف ان الله يوجد فينا بالفطرة رغم gag ee‏ 
وهذه المعرفة موجودة في داخلنا حتى وان لم یدلنا احد علیها . . ومن هنا فاذا ذکر اسم 
الله فاننا لا ننحس أن انسانا ينطق لفظا غريبا لا معنى له .. . ولكننا نحس انه ينطق لفظا 
نعرفه جيدا ‏ . ونحس به في داخلنا . . ونحس بقدرته وقوته . . وبأن الحياة لايمكن إن 
ج آلا وج . وهناك أمیون لایقرأون ولا یکتبون » وربمالم ر يقرأواكلمة واجدة 
في حياتهم . . فاذا اخبرتهم عن أي شي ء في هذه الدنيا . . سألۈوك : مامعنئ هذاالذي ٠.‏ 
تتکلم عنه .. نحن لا نفهمك ... الا كلمة اللهسبحانه وتعالى فانك اذا قرآتها عرفها. ‏ 
الجاهل والمتعلم . . والصبي والرجل . . والكهل . . .وكل انسان يجلس امامك . . 
ولن تجد احدا يقف ليسالك : ماذا تعني بكلمة الله .. انا لا تفهم هذه الكلمة ؟ 
لماذا . . لأن الله يوجد فينا بالفطرة . . ومن هنا فان الطفل يعبده.. . والانسان البسيط 
) الذي لم يقرا كلمة في حياته يعبده . . والانسان المتعلم يعبده .. والانسان الذي تبحر . 
في العلم ووصل الى اعلى مراتبه يعبده . . وكل هذه العقول على اختلاف مستوياتهاقد 
9 ا ا قن اشقا ن ان اتا 
عبادة الله . | 
وانت تدخل ا a‏ ا ای ا قول کله 
مختلفة . . في السن والثقافة والفكر والمركز ‏ الاجتماعي والطباع والعادات وکل 
. ولكنها كلها منسجمة في عبادة الله . . ترکع لە معا . . وتسجد له معا .. وتقرا 
ا . وتسبح له معا . . كل هذه العقول لا يمكن ان تجتمع وتنسجم هكذا الا 
ا ares e‏ 
آدم من ظهورهم ذريتهم , م على أنفسهم الست ت پربکم . .الو بلى . 
شهدنا ) , 
على أن بعض اناس بحاو ey‏ الله . . ومحاولة هذا الانکار فی جه 
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اثبات . ذلك انك لا تنکر الا ما له وجود . . فما هوغير موجود اصلا لا نجد انك محتاج 
الى انكاره . . فالأرض مثلا بعض الناس يقول انها مبسوطة » وبعض الناس يقول انها 
كروية . . ويحدث جدل . . أوحدث جدل في الماضي حول ذلك . . ولوان الناس لم 
يروا الأرض آمامهم مبسوطة . . ولوان العلم لم يثبت ENE‏ 
هذا الجدل . . فالجدل هنا حدث لان هناك واقعا علميا بخالف واقعا تراء العين . 
E AL‏ 
أن ننفي أو ننكر نظرية غلمية . . فيجب اولا ان تكون هذه النظرية موجودة لننفيها أو 
نحاول انكارها . . واذا لم تكن النظرية موجودة اصلا . . فكيف ننفيها أو ننكرها ؟ . 

اذن محاولة انكار وجود الله قد سبقتها الحقيقة . . وان الله موجود فعلا . . وكل 
من یحاول الانکار انما یحاول ان ینکر شیئا موجودا اصلا ووجوده ثابت . : والا فما الذي 
يحاول أي کافر أن ینکره . 

محاولة النفي والجدل لا يمكن أن تتم الا بالنسبة لشيء موجود فعلا . . فاذا كان 
هناك انسان لم يرزق في حياته باطفال . . هل يثور جدل حول وجود اطفال له . . الجدل 
يثور اذا كان لهذا الانسان طفل يخفيه . . بعض الناس رأوه » وبعض الناس لم يروه . 
وهنا يبدا الجدل . . ولكن اذا لم يكن هناك شيء اصلا . . ففيم سأجادل . . الجدل هنا 
ومحاولة انكار وجود الله . . هي أثبات بأن الله موجود . . وان هناك من يحاولون لهوى 
في نفوسهم ان يجادلوا في هذا الوجود . . أوينكروه . 

ويمضي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في حديثه فيقول . . لقد عبد 
الانسان قوى كثيرة على انها آلهة . . عبدوا الشمس وعبدوا النار . . وعبدوا الأصنام 
والحجارة . . وعبدوا الانسان كال فرعون . . كل هذه الأشياء عبدوها وأطلقوا عليها 
اسمناء مختلفة . . ولكن هل اذا قلت أي اسم من هذه الأسماء يقفز الى النفس البشرية 
معناه ؟. . أبدا . . فأنت اذا قلت -مثلا ‏ عن اله الشمس . . لم يفهم أحد شيئا . . واذا 
ذكرت اسم اللات أو العزى . . فان العقول لا تفهمها . . واذا قلت فرعون تجد كثيرا من 
الناس لا يدركون شيئا . . اذن فكل هذه الآلهة زيف وإفك . . ولا يوجد الا اله واحدهو 
الله سبحانه وتعالى . . الله الأحد . . الذي اذا ذكر اسمه . . وجدت كل عقل يفهمه . . 
وکل نفس تحسه . . وکل ما يشرك به من دون الله هوإفك وزیف . . بلا أصل ولا حقيقة مشه 
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| الا هوى النفس البشرية . ' MM‏ 
م ثاتي بعد ذلك الى نقطة هامة جداً .. لقد خلق اله آدم . . خلقه وار الملالكة 
ن يسجدوا له فسجدوا الا ابلس .. و 
عندما حلنى الله آدم ¦ لم یکن لادم ماش a.‏ اا 
تلقنه . فمن الذي علمه.. . الله . . وماذا علمه . . كما 2 القران اا | 
الأسماء كلها : ٤‏ 
ما معنى ذلك .. مغناه ان منطلق العلم الذي أناحه اله للعقل البشري . 
ان يبدا بالأسماء ثم بعد ذلك ينطلق الى علوم الدنيا . . دن اله حدد لا متطاق عله 
الذي أعطاه للبشر . . قال یبد أ علمي لكم بالأسماء . ) 
تعالوا لنرى اليوم . .؛ بعد كل هذا التقدم هل حرج الانسان عن الدخحول الى 
نقطة العلم من المدخل الذي حدده الله . . أبدا . | 
اذا ردت ان تعلم الانسان بکل صنوفه واجناسه . . فیجب أن تیدا ا 
اولا . . تقول للطفل وهذه, شمس . . وهذا نور . . وهذا ظلام . . وهذا فيل » وهذا: 
أسد . . وهذا كوب . . وهه سبورة . . أي أنك تعلم الطفل الأسماء أولا. . ثم تترکهٍ 
بعد ذلك » فيستطيع أن يستوعب علوم الأرض كلها . . ولكن يجب أن يدخل في نفس 
الذي حدده الله للعلم البشري . . عندما علم ادم أول البشر . علمه الأسماء' 
. بل ان آحدث طرق التعليم د في العالم تقوم الأن بتعليم الطفل الأسماء والصور 
أن يستوعب العلم بسرعة . . ويتقدم الى العلوم الأخرى . 4 
اذن ل يخرج الانسان في دخوله ال العلم من نفس الطريقة التي حددها الله 
ولن يستطيع الخروج عليها:. . ٤‏ ) 
وبذلك نكون قد وصلنا الى أربع حقائق هامة : . 
الحقيقة الأولى ارخ اا نعرفه ونحس بوجوده جمیعا . . 
الحقيقة الثانية : ان الوجود يسبق الاسم دائما وان الوجود سابق النفي ٠‏ 
والانکار . | | | 
ثالث أا ذاأردت أن تمرف فبا عن اه سبحان وال ا 


ا 


اليه عن طريتق العلم الصحيح الذي اعطاه الله لنا في رسالاته ولا ندخل في متاهات 
الفلسفة . . 

رابعا : ان الله قد حدد لنا مدخل العلم البشري للانسان عندما خلق ادم . . واذا 
أردنا أن نتعلم فيجب ان ندخل نحن جميعا . . مؤمنين وغير مؤمنين . . يجب أن ندخل 
جميعا من الباب الذي حدده الله لنا وهو تعلم الاسماء . 

الانسان والأمانة 

ان السماوات والأرض والجبال . . رفضن ان يكون لهن اختيار في أمورهن . . 
وفضلن أن یکن مقهورات مسخرات لما يریده الله سبحانه وتعالى . . ولكن الانسان 
حمل الامانة واخذ حرية الاختيار في افعل . . ولا تفعل . . 

الله سبحانه وتعالى حينما يخاطبنا فانه يخاطب العقول جميعا . . ويجعل لكل 
منها قدرا من الفهم يحس به بقدرة الله وعظمته . . وهذا من اعجاز القران الكريم ذلك 
ان القران يخاطب وجدان كل البشر . . وانت حين تخاطب الناس تجد أن معرفة الله 
سبحانه وتعالى موجودة فيهم بالفطرة . . ومن هنا فانه اذا ذكر اسم الله فاننا لا نحس أن 
لفظا غريبا يقال لنا . . ولكننا نحس يقينا ان هذه المعرفة موجودة في داخلنا حتى وان لم 
يدلنا أحد عليها . . ونحس بقدرته وقوته . . وبأن الحياة لايمكن أن تنسجم الا 
بوجوده . 

وهناك اميون لا يقرأون ولا يكتبون . . وربمالم يقرأوا كلمة واحدة في حياتهم . . 
فاذا اخبرتهم عن أي شيء في الدنيا قالوا ما معنى هذا الذي تتكلم عنه . . نحن لا 
نفهمك .. الا كلمة الله سبحانه وتعالى . . فانك اذا قلتها عرفها الجاهل والمتعلم 
والصبي . . والرجل . . والكهل . . وكل انسان يجلس امامك . . 

وحينما ندخحل المسجد نجد عباد الله جالسين معا .. عقول كلها مختلفة فى 
السن والثقافة . . والفكر . . والمركر الاجتماعي 0 والطباع . . والعادات . . وکل 
شيء . . اذا حاولت أن تتحدث اليها عن أي موضوع فانها لا يمكن أن تفهمه . . ولا 
تنسجهم معه . . ولكننا نجدها كلها منسجمة في عبادة الله . . تركع معا . . وتسجد 
معا . . وتسبح معا . . 
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E‏ ف a.‏ الشعراوي بعد ذلك الى غا ا 


فیقول ان الله سبحانه وتعالی خلق ادم . . وقال للملائكة : اسجدوا له .. وآدم مخلوق 
| بلا ماض . . لم يعلمه احد شيا : ولم يرث حضارة ولا علما . . ثم قال الله سبخانه . 
وتعالى  :‏ وعلم آدم الاسماء كلها ) . . فالله قد أخبرنافي كتابه العزيز ان مدخل الغلم 
الي الفين الة فرال ا .. وحتى هذه اللحظة . . ورغم مرور هذه القرون 
الطويلة لا يزال يدخل اللم البشري لانسان هو الأسماء فالطفل اول ما یتعلم ..يتعلم | 
اسماء الأشياء . . ثم بعد ذلك يستطيع أن يستوعب من العلم ما يشاء ولكن مدخل العلم 
0 اتاحه. الله للبشر لا يتأتى الأ من المدخل الذي حدده الله . . وهو تعليم الأسماء 


ل ي أول سني عمره يستوعب الأسماء فأنت تقول له هذا کوب . 


e . نترکه‎ a Ey Gt . وهذا شارع‎ . 


البشري ان يحصل ما يتاح له من العلم معتمدا على نفسه . 


ثم ناتي بعد ذلك الى نقطة تالية . . وهي انه عنذما حل الله سبخانه وتعالی ادم 
u‏ . . قال الله سنبحانه' وتعالی في کتابه لزي عرضنا الأمانة على 


) السموات N‏ . . فأيين ان و e e‏ 
انه کان ظلوما جهولا 4 . 
ما معنی الأمانة . E‏ الشهادة بالحق . . طرواعية فيما لك ا 


وبمحض ارادتك . . فاذا خا لديك مالا . . وأخذ غليك ورقة تثبت اله E‏ ۰ 
المال . ن ھلوا آنا . . لماذا؟. E‏ الورقة تثبت حقه . . وبالتالی . 


فانك اذا و شت ات 


ذه الورقة التي كتبتها ااخرجتك من دائرة الاختيار . فلم تعد تستطيع أن ) 
تقول نعم . أولا بمحض ايارك . . لأن هذه الورقة سلبت منك حق الاختيار في ۰ 


الانكار . . وا متت لبتت لصاحب الحق حقه . . ومن هنا فان هذه ليست امانة . . لأن جانب 


الاخحتيار فيها غير متوافر . . او غير متاح . . ولكن اذا اعطاك اي انسان مبلخا من المال 
ت وبینه ودون شهود 4 ودول ورقة مكتوبة 1 فانه يکون قد اعطااك هذا المال . 
كأمانة . . لماذا؟ . . لأنه بينك وبينه معتمداً على تمسكك بالحق . ومن هنا فانك ‏ 


) تستطيع أن تقول نعم . e ES‏ أن تقول لا . . لم اخذ منه ) 


۳ 


هذا المال وتنكر ما حدث . 

اذن ما دام الاختيار موجودا في انك تستطيع ان تفعل هذا أو لا تفعله . . اي 
تستطيع ان تقول انني اخذت المال او لم اخذه .. فهنا تكون الأمانة . . الاختيار 
موجود . . وانت وامانتك . . تستطيع ان تقول الحق . . اوتنكره . . | 

فاذا قال الله سبحانه وتعالى انا عرضنا الامانة على السموات والأرض والجبال . . 
« فأبين ان يحملنها » . . فمعنى ذلك ان هذه الأشیاء كلها قد رفضت ان يكون لها اختيار 
في امورها . . وفضلت أن تكون مقهورة مسخرة لما يريده لها الله سبحانه وتعالى 
لماذا ؟. . لأنها جميعا حافت من عواقب هذا الاختيار . . وما يمكن أن يؤدي بها الى 
معصية . . أو الى مخالفة لأمر الله . . ولكن الانسان بعقله قبل الأمانة . . اي قبل أن 
یکون له اخحتیار . . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي . . ولنبسط المسألة قليلا . . هب 
ان انسانا جاءك . . ومعه مبلغ كبير من المال . . وقال انا اريد أن آأضع هذا المبلغ عندك 
أمانة . . احد أمرين . . أما أن يكون تصرفك كتلك المخلوقات التي رفضت ان تحمل 
الأمانة بأن تقول لنفسك . . ان هذا اختيار صعب . . هذا الرجل سيترك لي ماله . . 
رق تد بدي ال و افك فعا ريي ان ب ات بد دلت ای رفت ادا 
فلا أجد المال . . فحتى لا أقع في أي اغراء . . واقطع الشك باليقين فانني أرفض هذه 
الأمانة لأنها تعرضني الى مالا استطيع أن احتمله . . والى اغراء الشيطان . . ومن هنا 
فأنا لا أريد أي اختيار لنفسي . . ولن احذ هذا المال كأمانة . 

ولكن قد توسوس النفس والعقل بأنك تستطيع ان تأخحذ هذا المال وأنك قادر على 
أن تودعه عندك . . وربما قادر على أن تستخدمه فيما ينفعك . . ولكنك قادر أيضا 
حسب ظنك وعلمك أن ترد هذا المبلغ لصاحبه عندما يأتي وقت الحساب . . وتأخذ 
المال . . وتنفقه . . ثم يأتي وقت الحساب فلا تجد عندك منه شيئ . . 
) اذن الاساس هنا هو الاختيار . . والانسان عندما حمل الأمانة معناها : أن أخذ 
حرية الاختيار في أن أفعل ولا تفعل . . ومن هنا كانت الرسالات السماوية التي نزلت 
للانسان . . لأنه قبل حمل الأمانة . . أي اخذ الاختيار في يده ليفعل أو لا يفعل . . 
احذه وهو یحسب انه قادر على أن يفعل ما يرضي الله . . وان یتجنب ما یغضبه . . ولکن 
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اغراء الشيطان . . وبريق الذنيا . . es‏ کنو ال 
ويذلك کان ظلوما . . أي ظالما لنقسه . . في انه اعتقد فيها اكثر من قدراتها .. 
هو الخرور الذي اذا دخل النفس خرج منها الايمان . Rh‏ 
انما اوتیته على علم عندي . , أي ان الانسان يغتر بنفسه وعقله وقدراته . . ناسیا ان هذه 
القدرات هي من عند الله . وانه هو الذی اعطاها له و ای ادها مه 
جهول . . أي ان الانسان جاهل بالحقيقة . . التي حوله . . في أن الله سبحانه وتعالى 
هو القادر . . والقائل . e‏ .. والمانع ا 
IR‏ 

وهكذا حمل الانسان . . ووضع الله سبحانه وتعالی امامه البدائل فی ان ) 
يفعل ولا يفعل . . ومادام الله سبحانه وتعالی قد قال للانسان افعل کذا . . فمغنی ذلك 
أنه في مقدور هذا الانسان الا يفعل'. . والأ لما قال له الله افعل ومعنی قول الله سبحانه 
وتعالى للانسان لا تفعل كذا . . ن الانسان قادر على أن يفعل . :دالا لما قال له الله 
سبحانه وتعالی لا تفعل . . ) 

اذن اخذ الانسان لاختيار: فی افعل ولا تفعل . . فماذا حدث . ا 
أشياء كثيرة .' فخلق آلهة ليعبدها من صنع يديه أي انه عبد ما يستطيع أن يضْنعه . 
ونسي ن الذي يصنعه انسان لا يمکن أن يکون هو خالقه . eT‏ 
ا . ئم حاول أن ینکر وجود الله . . وانطلی مع هوی نفسه . . جاحداً نعمة 

. . ترك الرسالات التي انزلها الله سبحانه وتعالى له ليبين له طريق الحق . . وطريق 
e‏ الطيبة الآمنة . . وأخحذ یشرح لنفسه وحسب اهوائه . . فاصابه الشقاء في 
ادنيا :خلت هة الکوارت:: وعاش عيشة ضنكى . . ولكن لماذا فعل: الانسان 
ذلك | ) 


اذا اراد الله سبحانه وتعالی ان يتحدی البشر . . فانه يتحداهم في أمر اختیار ي أي 


أن يستطيعوا القيام به بمحض اختيارهم وبکامل ارادتهم . . ذلك ان e‏ 
اختیار للانسان فيه لا يکون تحديا . . وفي القران دات E‏ في آمور 
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اختيارية . . لم يستطع الانسان ان يواجهها . . 

اخحذ الانسان حرية الاختيار في أفعل ولا تفعل . . فماذا حدث . . صور له جهله 
أشياء كثيرة . . فعبد كل شىء فى الدنيا . . لأ ينفعه ولا يضره . . عبد الاحجار 
فة د وغه الان اهن ي عه الات اة به والخرانات 
الآليفة . وانطلى فى جهل بعيدا عن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل هذا الكون . . 
امبرل انطلى الأنسان خاخدا عة الك د٠‏ رك الرسالات الى الها اك سان 
وتعالى له ليبين له طريتق الحياة الطيبة الآمنة . وأخذ يشرع لنفسه حسب أهوائه . 
فأصابه الشقاء فى الدنيا . . وحلت به الكوارث . . ولكن لماذا فعل الأنسان ذلك . 

ذا أرنا أن نضل الى ها تريده النفسن البشرية في هله لديا .قد لخصه ال 
سبحانه وتعالی فى شيئين اساسيين . . ووصف بهما وصفا بليغا مدخل الشيطان الى 
الف الشرنة ...وها يريه كل انا ر وذلك أن الشتطان جين راد أن بغري آذه 
بمعصية الله سبحانه وتعالى قال له هل أدلك على شجرة الخلد . . وملك لا يبلى .. 
وقال الشيطان لهما : « ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين » . 

اذن الانسان يريد شيئين في الدنيا . . الخلود والأموال التي لاأ تفنى .. ولا 
تنتهي . . انه یرید آن یبقی في الدنیا حالدا لا يموت . . ویرید آن یکون له ملك یعیش 
فيه عيشة الترف التى يريدها دون أن تتأثر هذه الأموال بكل ما ينفقه . . ومن هنا كان 
لاان لل ال ر حا كلها الى اغا احرش ا جا 
ف لر مات ر ا ل و ك 
ركه الف الى ضيه الطان ف الى عر اوتاه الاي اها تف ان 
هناك شيا فى يد أحد غير الله سبحانه وتعالى . . وهنا نتوقف قليلا عند هذه النقطة . . 
اسحا و ن ا ا دك راو غل فة ان ا 
البشرية أآثر هذا حتى الآن . فكل نفس بشرية تعرف الله بالفطرة . . ولا تحتاج لأي شرح 
اذا ذكرت لها كلمة الله سبحانه وتعالى . . ويكفي ان تذهب الى الحج لترى اسم الله 
ينطق بجميع لغات الدنيا . . بكل لغة من لغات العالم . . والمعنى واحد . . وهؤلاء 
الناس الذين جاءوا من كل بقاع الأرض قد لا يستطيعون التحدث معا. .او التفاهم معاء 
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لأنهم لا يفهمون بعد اشا . ولا يتكلمون لغة بعضهم البعض . . ولكن اذا ذكر 
اسم الله أمامهم O OPE N NGF‏ 
جمیعا بین يدې الله .. مع أنهم غرباء تماما . . ولكنهم متعارفون في الله . . بغير 
المعرفة المألوفة بين البشر . . وربما التقوا أياما في الحج . . ثم بعد ذلك لا يلتقون 0 
ولكن رغم آنهم غرباء في كل شيء . . تجمعهم كلمة الله سبحانه وتعالی .؛ بل ان الله 
سبحانه وتعالى يمعن في التحدي . . ويقول سبحانه وتعالى في سورة مریم ۰ 
السموات والأرض وما بينهما فأعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا 4 . 
تحدی في القران انه هو خالق کل شيء . A Re‏ 
وهذه نقطة يجب أن نقف عندها . . ان عادة الانسان إن يطلق اسما على كل 
SOO A‏ للانسان . .فكل شيء 
يطلق عليه إسم . . أنت لك إسم .. واذا جاءك ا ا . .والظواهر 
الطبيعية لها أسماء . . وكل شيء في الدنيا له إسم .. والاختراعات الجديدة 
والاکتشافات الجديدة يضع الانسان لها الأسماء . a CE‏ أن يعرفها او 
يعرفها . . اذن فکل شيء في هذه الدنیا له اسم یمیزه عن غیره . . ثم يأتي القران 
ویتحدی . . ویقول . . إن الله سبحانه وتعالی لن تجد له سمیا . E)‏ 
باسمه . . والتحدي ا . التحدي في ا . وفي اغ هو 
للمشركين والكفار . . ذلك ان القرآن لا يتحدى المؤمن بداً . . لأن المؤمن قد أمن 
وأطاع .. وهو ليس محتاجا للتحدي e‏ 0 وقرباً لله 
سبحانه وتعالی . أما المحتاج للتحدي فهو ذلك الذي يكفر. فياتي 0 
هناك تحديا . . تحديا لك في كذاوكذا . . فهل تستطيع أن تفعله يا من تعبد نفسك . 
a‏ . أو تعبد الحجر . . او تعبد اي شيء اخر . . اذا کنت ترید آن تثبت 
حقيقة اناك انت وما تعىده . وف ونك وون أزرك . . لهم قطرة ة من القوة . 
فاي احا ان تفعلوا كذا وكذا . . والتحدي دائما من الله سبحانه وتعالی 
. . یکون في أ مر احتياري . N a)‏ أمراجباري 
Rg‏ . بمعنى - مثلا - انني لا استطيع أن أن أقول لانسان انني و 
مثا أن تطبل عمرك شھرا أوشهرین . oc sch‏ 
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الى اخر هذه الأمور التي لا اختيار للانسان فيها . . هنا يكون التحدي بالغ الصعوبة › 

ولکن الله سبحانه وتعالی حینما يتحدى . . يأتي بأمر اختياري يمکن لأي انسان 
ان يصل اليه ویتحدی فيه . . فالله سبحانه وتعالى مثلا علم أزلا أن بعض الناس 
سيتخذون العلم الذي اتاحه الله لعقول البشر . . وجعله في طاقتها . . سيأخحذون هذا 
العلم ليعبدوه ويتخذوه الها 4 ويقولون انتقلنا من عصر الدين ا عصر العلم ر 
ولذلك وضع الله في القران ما يرد عليهم . . قال لهم . . ان العلم الذي تعبدونه من دون 
الله فد يوصلكم الى أشياء تدهش عقولكم r‏ وتزعز ع ايمانكم . . ولكني أقول لكم أن 
هذا العلم بهيلمانه عاجز عن أن يخلق ذبابة . . هذا تحد رهيب للعلم الذي وصل الى 
القمر . . وهو في طريقه الى المريخ لن يستطيع ان يخلق ذبابة واحدة . . ولواجتمع لها 
علماء العالم كله . . وفعلا كان هذا هو التحدي . . والتحدي هنا يقول آنا سأعطيكم من 
علمي ما أريد . . لتصلوا الى القمر . . وتطيروا في الهواء . . وتفعلوا ما يعتبره العقل 
البشري اشبه بالمعجزات . . ولكن لكي تعلموا أن هذا بأذني وأمري . . فانني سأمنع 
عنكم خلتق أحقر شيء « الذبابة » . . ستصلون بعلمكم الى ما أريد . . ولكن لو اجتمع 
علماء العالم كلهم ليخلقوا ذبابة . . ما استطاعوا . . ولن يستطيعوا أن يصلوا بعلمهم 

ويأتي العلم ليحقق للعالم أشياء كثيرة . . حتى ان الانسان أصبح يملك وسائل 
نسف الأرض . . ووسائل الكترونية حديثة تفوق في خدماتها كل ما تصورته العقول . . 
ونزل الانسان فوق القمر . . وهو في طريقه الى كوكب الزهرة . . الى غير ذلك .. 
ولكن التحدي ظل قائما . . ذلك أن الانسان لا يستطيع مح كل ما أوتي من العلم ان 
يخلق ذبابة . . أو حتى جناح ذبابة . 

جاء التحدي في أشياء أخرى كثيرة في القرآن . . مثل المطر . . وبالرغم من كل 
الاخحتراعات الحديثة . . فان العلم عاجز عن أن ينشىء سحاية صناعية . . ويجعلها 
تمطر حيث يريد . . بل أن بعض بلاد الدنيا تعاني من كثرة الماء . . وكثرة الأمطار . . 
والبعض الآخر يعاني من القحط الشديد . . والعلم لا حيلة له في ذلك . . مع أن الله 
كشف لا الطريقة التى يتكون بها السحاب . .ثم الطريقة التي ينزل بها المطر. . وهنا 
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أمعان في التحدي . ٠.‏ اذ انه پعطینا الأسباب . . ويجعلنا عاجزين عن الجمل .. ثم 
يتحدانا في أمر أختياري كانزال المطر مثلا . . وهو آمر ا 
القمروالمريخ . . ولكن الإنسان, لا يستطيع ا ل يقوم به . 

وفي القران تحديات كثيرة ليست هي موضوع حديثنا الآن . . اذ ان ا عن 
و و ESS‏ 


اا . هل الله يريد أن يتحذى كافرا بعينه . . أو طبقة من الكفار بعينها كالعلماء أو 
لجار . . انه یرید أن یکون التحدى ا . يستطیع ان يقدر عليه کل 
حتى ذلك الذي لم يكتب حرفا . . لم يعرف من الدنيا شيئا. . . يأتي الله 


سبحانه وتعالى ويجعل التحدي هنا عاما في مقدرة کل فرد . . فيأتي بالآية الكريمة : 
رب السموات والأرض وما بینهما . . فاعیده e‏ لعبادته هل 8 له 
سميا4 . . 
أي أنه پتحدی في ا والاسم هنا شي ء قار اة کل نلان . E‏ ) 
a EE )‏ . فكل فرد يستخدم الأسماء مهما بلغت ثقافته او 
e E‏ آخره . يأتي الله سبحانه وتعالى ویتحدی . . ویقول انني انا 
الله دعلا ایی ماعن به تل ا 
الدنيا كلها . E‏ 
يأتي هذا التحدي وان اوجه السؤال الى كل من يقرا اال ت 
عن انسان اسمه « الله » . , هل سمعتم أن عقلا بشريا جرؤ على أن يطل هذا الاسم 
على ابن له . . او زوج له . أو على أي شخص كان . . حتى الآلهة التي اخترعها 
الانسان ليعبذها جعل لها أسماء ليس بينها اسم « الله » سبحانه وتعالی . . ولقد جاء هذا 
التحدي في آمر احتياري ٠‏ . أيٴ يستطيع أي انسان ان يفعله بارادته . . وفي آمر لا 
E OE e‏ 
علم . . أو فكر. و آي شيء مميز . أي انه تحد للبشرية كلها . . ومع أن هذا! 
التحدي Eh‏ > ومع أن هناك ااا ن الله ... ' 
ويحاولون هدمه » لم يستطع واحد منهم أن يطلق الأسم على فرد أو شي ا 
على اله يعبده . . وهكذا بقي التحدي . . وسيبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليه . . 
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هذا التحدي لا يقدر عليه انسان. . ولا يمکن أن يقوم به بشر مهما بلغ شأنه. . 
ذلك التحدي في أمر اختياري لا يستلزم أي صفات او مؤ هلات معينة . . وعجز الانسان 
عن مواجهة هذا التحدى . هو قدرة من قدرات الله سبحانه وتعالى وحده . 

ورغم هذا التحدي الذي لا يجيب عليه احد . . تجد بعض الناس يحاولون 
جاهدین انکار وجود الله سبحانه وتعالى . . ويجادلون في ذلك جدالا كثيرا . . ولکن 
هؤلاء الناس انفسهم حينما تعجز الأسباب عن أن تدفع عنهم ضرا . . وحين يجدون 
أنفسهم في كرب لا يستطيعون الخروح منه . . او في بلاء لا يستطيعون رده . . تجد 
السنتهم تصيح بلا شعور « يا رب » . . وتستنجد بالل الذي يحاولون أنكار وجوده . . 
کیف تستنجد نفس بالله سبحانه وتعالی . . وهی فی نفس الوقت تحاول أن تنكر وجود 
الله . . انها تجزع اليه . تخي الاك .افدر بالقوة . . بالذي يقول كن 

الكون والانسال 

كل ما في هذا الكون مسخر لخدمة الانسان ولكن ماذا فعله البشر ليتم ذلك . . 
وکیف يستطیعون ان یسخروا لخدمتهم من هو اقوی منهم ملایین المرات .. ان کل 
هذه الأشياء تستطيع ان تفني البشر في ساعات قليلة . . وربما في لحظات قليلة . . 
ولكنها خاضعة دليلة لخدمتهم . . 

ان الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر في الكون . . ولماذا يأمرنا الله بهذا ؟. . لوأن 
في هذا الكون دليلا واحدا على عدم وحدانية الله . . وقدرته ووجوده . . ما أمرنا الله ان 
نتدبر فی الکون . . وان نتدبر فی مخلوقاته . . وان نتدبر فی انفسنا . . لماذا ؟. . لأن 
a E e‏ . . اوتدبر فيه . . 
انك اذا أردت ان تعلم عن أي شيء تراه . . فان صاحب الشيء اذا لم يكن موقنا مما 
يقوله لك تدبر . . وانظر جيدا . . وافحص جيدا . . وانما يحاول بشتى الطرق ان 
يجذب انتباهك عن ذلك الشيء الذي تنظر اليه . . حتى لا تتبين فيه أي نقص أو عيوب 
موجودة . . انما الذي يقول لك تدبر . . وفكر . . وانظر . . موقن من اتقان عمله . . 
ولأضرب مثا بسيطاً لأقرّب هذا الى الأذهان . . إذا دخلت لتشتري اي شىء 
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في هذه الدنيا. ا . امامك واحد من اثنين . اما أن بكرن هاا ال2 ا 
اتقانا بدیعا e oT A‏ 
ات ورات لتتبين دقة الصنع . وتعرف متانة الشيء OE Soe‏ 
الشيء ناقصا . . او فيه عيوب .. فان صانع الشيء الذي يحاول أن يغشك او . 
يخدعك . Gy‏ 
يدك . . حتی لا تتبین عیوبه ونواقصه . | 
وله سبحانه وتعالی يطلب با في قران الکريم . . ان نقدبر الخلق ٠‏ 0 
الكون . . ويقول إن هذا الكون فيه ایات بینات . . ويقول ان في خلقکم وخلق ) 
السموات والأرض ايات بينات . .. وفي انفسکم . . لماذا يقول الله ذلك ؟:. اذالم . 
يكن قائل هذا الكلام هو خالق الكون . . وعارفاً لأسراره أفلا يخشى أن تکون هناك 
عيوب ونواقص . . واشياء لاإ يعرفها . . فد يأتي التدبر فيها بنتيجة عكسية . .' ٠‏ 
ولكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق . . وهو القائل . . وهو العالم .. ومن هنا 
فهو يعرف دقة ما خحلق . . واعجاز ما خحلق . فيقول لنا تدبروا في هذا الكون ‏ . انظروا 
ف فستجدون آيات واعجازا لخلقي وقدرتي وى ات ویقول سبحانه 
وتعالى ظ ستريهم أياتنا في الفاق . . وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق 4 . 
ايات تلك التي يتحدث عنها الله سبحانه وتعالى . . ان لم يکن هو الذي خلتقها باتقان ِ 
واعجاز . ا آمامه الا أن يسجدوا لقدرة الله اوا ي 
وفي خلقه . | 
اذن هذا ای ار اا الكون . والثدبر في الخلق . . والتدبر فى 
أنقسنا تفسنا . . لا يمكن ان بحدث الا اذا كان القائل هوالخالق . .. هو الذي وضع آآيات . ) 
ومعجزات في هذا الكون . . فما الذي يريدنا الله ان نتدبره الا أياته في الكون . . واذا . 
ا ی وک ی ف اسای . ویعلم ان 
فيها أيات ومعجزات . . ان الذي خلق . . هوالذي قال . . هو الذي اعجز . : سبحانه ٠‏ 
دوتعالى . . ومن هنا فهو يطلب منا ان نتدبر . . لنرى من الآيات ما يجعلنا نسجد لعظمة ‏ 
اتان رة ا 
أتي بعد ذلك الى نقطة اخرى . . الله سبحانه وتعالى اخبرنا في قرآنه الكريم انه. ` 
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سخر كل ما في هذا الكون لخدمة الانسان . . تعالوا نتدبر قليلا في هذه الحقيقة 
الهامة . . كل ما في الكون يخدم الانسان . . الحيوان . . والجماد . . والشمس . 
والقمر . . والنبات . . كلها تخدم الانسان . . 

والانسان ليس هو الكائن الوحيد الحي في هذا الكون. فالنبات له حياة. . 
والحيوان له حياة . . والانسان له حياة . . ولكن كلا منها تختلف عن الأخرى . 

تعالوا نتدبر في خلق الله . . الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء مسخرا لما 
فوقه . . الجماد مثلا بكل صوره مسخر لخدمة ما فوقه من الخلق . وهو النبات والحيوان 
والانسان . . على ان التمييز . تمييز الخالق . . وليس تمييز المخلوق . . بمعنى أن الله 
سبحانه وتعالی هو الذي سخر . . ولکن الانسان بقدرته . . وعقله . . وقوته . . عاجز 
عن ان يسخر . . والدليل على ذلك ان هناك أشياء مسخرة للانسان . . والحيوان . . 
والنبات آقوی منه ملایین المرات .. ولا يستطيع أن يوجدها . . او أن يسیطر 
عليها . . الشمس والنجوم . . والكواكب . . والأرض .. مسخرة لخدمة النبات . 
والحيوان . . والانسان . . الشمس لا تستطيع ان تقول انني سأشرق هذا اليوم على جزء 
من هذا الزر ع لأعطيه الحياة والنمو . . ولن أشرق على جزء اخر ليموت . . فالشمس 
بقدرتها الهائلة . . وقوتها التي لا يستطيع أن يقترب منها العالم اجمع . . مسخرة لخدمة 
النبات . . تشرق عليه . . وتعطيه الحياة والنمو . . وتغخرب عنه . . ليتم دورته . 
وهكذا . . وهي في هذا الاختيار لها . . وكذلك الرياح . . والأمطار . . والأرض . . 
نفسها . . كلها مسخرة لخدمة النبات والحيوان والانسان . . الأرض اذا وضعت فيها 
الحب لا تستطيع ان تقول لن أعمل على انماء هذا الحب وتغذيته . . ولكنني سأغذي 
هذا الحب . . وكذلك المطر لا يستطيع ان يقول سأنزل هنا اليوم . . ولن انزل غدا . . 
او لن انزل في العام القادم . . كل هذه الأشياء مسخرة ليس لها أي اختيار . . وهي 
تعطي عطاء متساويا للجميع بلا تمييز . لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخرها . . وهو 
الذي جعلها في خدمة أنواع الحياة التي هي أرقى منها . . كالنبات . . والحيوان . . 
والانسان . . وليعلن للعالم اجمع ان هذه الأشياء هي مسخرة بقدرته سبحانه وتعالى . . 
وبعلمه . . وبكلمة كن .. جعلها أقوى من الانسان . . والحيوان . . والنبات . 
ملايين المرات . . ومع ذلك هي في خدمتهم جميعا . . لا تستطيع يوما واحدا ان تمتنع 
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او ترنض ان تقوم بخدمتهم رغم قدرتها. . وضعف من تخدمهم من اشر ا . والنبات 
وألحيوان . 7 
وة اقا افك انى TT‏ 
الخلق . . وهما الحيوان والانسان . . والحيوان يستطيع ان يأكل من النباث كما يريد 
٠‏ ويحطمه كما يريد . .. ولا يستطيع النبات ان يمنعه من ذلك أو يقول له لا . . لن اعطيك 
طعاما اليوم . . سأمنعه عنك . . أو يبعده عنه . . اذا أراد به ضرا . . وكذلك بالنسبة 
للانسان . . فان النبات مسخر لخدمته . . عطاء له عندما يريد . . لا يملكالنفسه نفعا 
ولا ضرا امام ارادة البشر ٠:‏ حتی في اهلاکه وافساده . . اذن فالنبات مسخز لخذمة ما 

. لا يستطيع له نفعا ولا ضرا . . وإنما يعطيه عطاء بلا حساب . . ويکون في 
خدمته دائما کلما راد . . حتی اذا اراد له هلاکا . , فالضبي قد يأتي بفأس أومنشار . . 
ويصل الى شجرة ضخمة هائلة . . ويظل يقطع فيها عدة أيام حتى تسقطا . 2 
الشجرة رغم ضخامتها وقوتها .  .‏ حتى انه اذا سقط غصن منها على هذا الصبي 
اهلكه . . بل اذا سقط غصن منها على رجل أهلكه . . واذا سقطت الشجرة نفسها على 
عدة رجال أقوياء اهلكتهم . . رغم أن هذه الشجرة تملك هذه القدرة الهائلة على 
البشر . . فانها لا تستطيع أن تأمر غصنا منها ليسقط . . فيهلك صبيا أو رجلا بقطعها 
بفأس او منشار . . ولا تستطيع أن تأمر جذعها أن يسقط على رجال يقومون باقتلاعها من ) 
جذورها . . ومن هنا فهي تملك القوة . . ولكنها لا تملك القدرة . . لماذا؟. e‏ 
مسخرة لخدمة الانسان والحيوان . . رغم قوتها الهائلة . وقدرتها على التدمير ٠.‏ الا 
انها تقف عاجزة تماما أمام اا ا قا eT‏ 
وتعالى . . ومن هنا فلا القوة لها قيمة . . ولا القدرة لها قيمة . . وانما الأمر جميعا 
للقائل . . وهو الله سبحانه وتعالى . . والقائل هنا سخرها للانسان . . فهي مسخرة 
E‏ ا َ 

ا اقا بعدذلك الى الخران. تنجد انه ار خاو هن الات ٠,‏ فقد مده 
الله الحواس .. ومنحه قدرة على الحركة . . ومن هنا فهو اعلى خلقا من النبات . 
ومن الجماد . . وكل خلق تجته مسخر له . . لخدمته .. ولكن الحيوان نفسه ملخر '' 
ا و ا ی ی ا ا ا یو وا ار 
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أي حيوان اخر يملك من القدرة والقوة ما يستطيع أن يحطم به أقوى رجل في العالم 
ويهلكه . . ومع ذلك . . فان صبيا صغيرا يستطيم أن يقود الجمل . . او الفرس .. أو 
الثور . . الى حيث يريد . . وهو طائع له . . لا يستطيع ان يعصيه . . اذا تدبرنا في 
ذلك . . فان العقل يقول ما دام الحيوان هو الأقوى . . فهو الذي يتحكم ويفرض ما 
یرید . . ولکن الله سبحانه وتعالی الذي أراد ذلك سخر الحيوان القوي فجعله ضعيفا 
ذليلا امام الانسان الذي يقل عنه قوة وقدرة . 

اذا انتقلنا بعد ذلك الى الانسان . . فهو حياة أرقى من النبات . . والحيوان . 
لادا لأت له فكر ا له غقلا :وله اختارات ٠٠‏ ون ها فهر أرق ماحل ال 
في الدنيا . . رغم قدرة الشمس .. وقوة الريح .. وجبروت الأمطار . . وضخامة 
النبات . . 'والقدرة البدنية للحيوان . . فان هذا الانسان أرقى هؤلاء جميعا . . وكل 
هذه الأشياء مسخرة لخدمته . . بارادة الله . . وليس بارادة الانسان . 

فاذا كانت مخلوقات الدنيا هي : الجماد . . والنبات .. والحيوان . 
والانسان . . وكل خلق منها يعلو على الآأخر . . فيكون مسخراله .. وهذا لا يتوقف 
على القوة : . ولا على الحجم . وانما على ارادة الله . . الجماد يخضع للمخلوقات 
الأرقى منه : . وهي النبات والحيوان والانسان . . والنبات يبخضع لمن فوقه . . وهما 
الحيوان والانسان . . والحيوان . . يخضع لمن فوقه وهو الانسان . . فلمن يخضع 
الانسان . . يخضع لخالقه . . يخضع لله سبحانه وتعالى ليكون هناك السجام في 
الكون . . كل شيء يخضع لما فوقه . . ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى : ل ولقد 
كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 

ومن هنا كان هدقف الانسان ان يخضع لخالقه الذي سخر له كل ما في الكون . 
وهذا هو الذي يعطي الحياة معناها الحقيقي . . لأن كل شيء يخضع لما فوقه . 

ونحن حین نتدبر في الکون نری كيف إن الانسان د بجب أن يخضع لخالقه . 
ليتم الانسجام ف O‏ . وعلامة الخضوع هي العبادة . . وهذا هو هدف العقل 
لرل ادنا يجب آن يژ دي وان يتدبر في الکون ليعرف آن کل شىء يجب أن 
بخضع لما فوقه . . وان الانسان يجب أن يخضم لخالقه . . الذي خلق هذا الكون 
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) N ETT OT e 
7 . العلم . . وعصر العلم . . فماذا استطاع العلم أن يحقق للبشر‎ 


اسان والعلم 
العلم لا يستطيع أن يخلق مقومات الحياة . . فما بالك بالحياة نفسها . . ان 
الأنسان عاجز عن أن يخلق غلافا جويا للقمر مثلا . O N‏ | 
والزرع .. أو ان يجعل حبة تنبت على يدك .. بدلا من أن ت تنبت على الأرض . 
والقرآن الكريم يقول لنا ان هناك مضلين . سيأنون ليجادلوا في خاق الانسان . . | 
ان العلم يتحدد في شيئين رئيسيين . . علم مادي يخضع للتجربة البحتة 4 ك 
يدخل فيه هوى البشر . . ذلك العلم هو الذي يتناول المادة فقط . . وهو الذي 'يمكن ان 
يفحص في المعمل . . وتجري عليه التجارب . . وليس فيه هوى النفس البشرية .. ٠‏ 
وهذا العلم هو الذي اتاحه الله للعقل البشري . . وطلب منه ان يجتهد فيه . . ووعد الله ٠:‏ 
ان یکشف اياته في الكون لأولئك الذين يعملون . . ويبحئون . . اويجرون ' 
التجارب . . ويجتهدون . . وعلم آخر هوعلم تدخل فيه الأهواء . . وذلك مالم يدخل ۰ 
فيه معمل . . ولا يمكن اجراء تجارب عليه . , وهذا العلم مثل النظريات الفلسفية 
ET‏ وكل شيء لا يخضع لتجربة المعمل ... هذا العلم تختلف فيه الأهواء ‏ 
وتتصارع . . وسيظل الصراع بينها الى يوم القيامة . اا ا ا | 
مأادية موضصرعية بحتة . E‏ الشخصية . 
النوع الأول من العلم . . صاحبه يظل يعاني حتى يصل الى هدفه . . فاذا وصل 
الى الهدف استفاد منه الناس كلهم . . فالعالم مثلا الذي يجري تجارب فی معمله . 
على اختراع جدید ... او شيء جدید . . يظل يسهر ليالي طويلة حتى يصل الى ) 
نتائج . . فاذا وصل الى نتائج.. . استفادت منها البشرية كلها . . واذا أردنا ان نضرب 
مثلا لذلك .. فهناك مثلا اكتشاف الكهرباء . . واختراع رار والتليفزيون. . . . 
والتليفون . .ا احر هذه الأشياء التي SS SS‏ . فادا وسل البح 1 
الى نتيجة .. استفادت منها البشرية كلها 
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أما النوع الثاني من العلم . . فهو الذي يخضع للهوى . . فان صاحبه هو الذي 
يستفيد . . وغيره يعاني . . ذلك انه يضع العلم على هواه . . وعلى ساس ما يرضيه 
هو . . ومن هنا فان صاحب النظرية الفلسفية أو السياسية . . لا يعاني شيعا بقدر ما 
يعاني اولئك الذين يخضعون لها . . أو ينفذونها . 

ا مع نارای ت ا ا ة ليقول : 
اک ا ا ش ذلك من واقع التجربة العلمية . . ان اساس 
الحياة البشرية من خلق الله سبحانه وتعالى لم يتغير . . ولم يتبدل . . ولا يستطيع العلم 
أن يجد له بديلا . . وانما العلم يقدم الرفاهية للبشر . . أي انه يجعل الحياة اكثر 
سهولة . . واكثر نعومة . . ولكنه لايعطينا مقومات الحياة . . بل ان الله سبحانه وتعالى 
علما منه بظلم الانسان للانسان . . جعل مقومات الحياة في يده . . وما اعطاه منها ليد 
البشر اعطاه بشكل لا يجعل الانسان قادرا على هلاك الانسان باستخدام أسباب 
الكل" 
ولنشرح هذه النقطة قليلا . . مقومات الحياة من كرة-أرضية .. وشموس . 
ری ان اعا ب را م رن م الان نهان 
يتدخحل ليخلق كرة أرضية جديدة . . أو شمسا جديدة أو نجوما جديدة أو سماوات 
جديدة . . الى اخرهذا . . هذاخلق الله . . والعلم اذا استطاع أن يكتشف الآيات في 
هذا الخلق . . يكون قد تقدم تقدما هائلا . . ولكنه لن يستطيع أن يخلق شيا . 
يبدله . . او يغيره . . واذا كنا نتحدث الآن . . ونحن في عصر العلم . . فتلك حقيقة 
هامة . . لا يستطيع أحد الجدال فيها . 

نأتيى بعد ذلك الى مقومات الحياة على الأرض .. الهواء . . والماء . 
والطعام . . لوازم ثلاثة لحياة الانسان على الأرض . . الانسان بطبعه لا يستطيع العيش 
بدون الهواء اكثر من دقيقة او دقائق . . ولذلك أخرج الله م قدرة البشر على 
التحكم في البشر . . فالله شاء أن يكون الهواء مباحا للناس . . . لا يستطيع 
واحد أن يمنعه عن مجموعة من الاس فتهلك . OE EN‏ . فکان 
متساويا بين الناس جميعا . . فقيرهم وغنيهم . ... عظيمهم وذلك الذي لا يملك من 
أسباب الدنيا شيئا . . فهم جميعا يتنفسون بنقس السهولة . . وبنفس الطريقة دون اي 
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اغ ا يصلهم الهواء الى حيثٹ هم واینما کانوا فی حجرات مغلقة . : او فی 


الطريق . . أو في السيارة. . أو في أي مكان في العالم . : فان الهواء يصلهم سها. . 


هه 


بقدر محدود جدا . . نظرا لأهمية الماء للحياة البشرية . . نأتي بغد ذلك للطعام . . 
افنجد أن قدرة الانسان على اخترانه ومنعه . . أكبر . . ولكن احتمال الانسان لعدم تناول 
الطعام أكثر . I‏ . . ولکنه في نفس 
الوقت يستطيع ان يحصل على ما يقم أوده . . أويبقي الحياة في جسده بسهولة نظرا لأن 
الكمية التي يحتاج لها الجسم البشري من الطعام ضتيلة نسييا . . فهي کما قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم لقيمات أي كمية محدودة من الطعام وكلما زاد اقبال الانسان 
على الطعام فسد جسده واعتلت صحته » . ٤‏ 
0 ای ا 
الحياة بدونه ابدا وهو الهواء ... نافد فيه عدل الله . . لييحصل كل انسان على خاجته بلا 
عنام ١‏ اويه يستطيع الأنسان أن يستغنى عن یوم وهو الماء . . متوافر لتاس .. 
وشيء ثالث وهو الطعام . . تحکم الشر ف اک ولکن احتمال الانسان للعیش 
يدونه اک وهنا تری عدالة السماء في توزيع مقومات الخ وتدخل الانسان 
نأڻي بعد ذلك الى العلم ... ماذا استطاع العلم أن يقدم لانسان من هذه 
المقومات . . الهواء المحيط بالارض . . هل يستطيخ العلم ان يخترع غلافا جويا . . 


كذلك الذي يحيط بالارض . . أو أن يوفر الهواء على كوكب القمر مثلا . ت تور ) 


ارادة الله للهواء حول الأرض '. . ونتفس العدالة . . الجواب : مستحيل طبعا. . 
انتقلنا من الهواء الى الماء . . هل يستطيع العلم أن يمد ماء . . RY E‏ 
الكواكب ليس فيه ماء ويجعل الحياة ممكنة فيه . . هل يستطيع العلم أن يخلق ماء على 


٤٦ 


ميسرا . . متاحا . . اللجميع .. وهذا عدل الله. سبحانه وتعالى .. ولا دخل لبشر ٠‏ 


نأتي بعد ذلك الى الجاء . . وهو ما يستطيع الانسان ان يعيش بدونه يوما . . أو ٠‏ 
عدة أيام . . نجد أن القدرة على اختزان الماء قليلة . . والقدرة على منع الماء عن البشر ) 
فليلة . . ومحدودة . . وان كانت لها امكانيات . . وهنا يتدخل ظلم الانسان , . ولكن ٠‏ 


كوكب من الكزاكب . . كالماء الموجود على الأرض يشرب منه الوف الملايين من البشر 
والحيوانات . . والطيور . . وكل شيء حي . . بحيث يكون متوافرا . . ويسقي هو لاء 
جميعا . . ويسقي أرضهم . . ويلبت لهم الزرع ليأكلوامنه . e‏ 
فالعلم عاجز عن أن يمد الصحارى في الأرض بالماء اللازم لها . لتزرع . . وهناك 
a A‏ 

بل اننا نجد الصحراء تمتد بجوار الارض الخضراء . . تلك فيها حياة . 
والأخحرى ميتة لا حياة فيها ولا ماء . . والعلماء يعترفون ان العلم عاجز عن أن يسقي 
البشر ماء . رغم ان الله سبحانه وتعالى قد اتاح للعلماء معرفة تكوين عناصر الماء . . 
وطريقة تكوين السحب . . ولكن كل هذا هومن خلق الله . . والعلم لايستطيع ان يقدم ‏ 
شيا في ذلك . . ولا يستطيع أن يخلق ظروف الحياة . . على كوكب لا حياة فيه . 

ننتقل الى الطعام . . هل يستطيع العلم ان يجعل حبة تنموعلى يدك . . أوعلى 
شيء غير الارض . . أو التربة الأرضية . . هل يستطيع العلم ان يزرع زرعا في الهواء 
فينمو ويزدهر . . لا يستطيع . . بل يجب أن ينمو الزرع في الأرض . . وأن يتغذى من 
التربة وبالماء . . ومن هنا فان مقومات الحياة الثلاثة لا يستطيع العلم أن يقدم للانسان 
فيها شيئا . . ولا يستطيع ان يعطيه فيها بديلا . . الانسان محتاج الى الهواء .. 
والماء . . والأرض . . ليعيش . . والعلم عاجز عن ان يخلق له ماء أوهواء . . أوأرضا 
جديدة . . 

وكل ما يستطيع ان يقدمه العلم هو الرفاهية . . بمعنى انني عندما أحس بالعطش 
يجب أن أذهب الى النهر أو الى النبع . . أو الى مكان فيه ماء لأشرب . . العلم يجعل 
هذا الماء يصل الى مكاني مثلجا . . وبالنسبة للطعام . . المفروض عندما أجوع أن 
- أذهب الى المكان الذي يزر ع فيه الطعام أو ينبت فيه لآكل . . العلم يوفر لي هذا الطعام 
في بيتي . . ويستطيع أن يكتشف طريقة لتحسين الانتاج وتطويره . . بحيث يكون 
الحجم اكبر . . والطعام اشهى . . ولكنه لا يستطيع أن يخلق طعاما . . والعلم يوفر لي 
رفاهية في العمل الذي, أقوم به . . فيختر ع لي الة. بدلا من الفأس التي استخدمه في 
الزراعة . . ويخترع لي الة حاسبة أو عقلا الكترونيا يقوم بالحسابات . . وييسر لي 
الانتقال السريع بالطائرة . . الى غير ذلك من وسائل الانتقال . . ولكنه لاإيخلق لي شيثا 
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من مقومات الحياة . . وهذا واضح في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزاقعة جينما 
يتحدث عن مقومات الحياة . . ۰ انها من صنعه سبحانه وتعالی . فیقول : 
۾ ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون € ..  .‏ أفرأيتم الماء الذي 
تشر بون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ) . . « أفرأيتم النار تي تورون « 
أأنتم شات شجرتها أم نحن المنشئون . 

فيت نقعطة هامة جدا وهي نقطة الخلق ت عا ا 
هناك من يجادل في خلق: الله ... وهناك من يحاول أن ينكر الدين . . والله سبحانه 
وتعالى قد أنبانا عن هؤلاء في القرآن . . وقال لنا الله ان هناك اناسا مضلين سيأتون . . 
ویحاولون أن يضلوكم عن فک . . ويتحدثوا عن خلق السموات والأرض . . وعن 
خلق الانسان . . وهم سيحاولون اضلالكم عن الحق . . هؤلاء المضلون الذين انبا 
القران عنهم قد جاءوا . . وبدأوا في محاولة اضلال الناس . . ولكن مجيئهم كان تثبيتا 
للدين . . وتصديقا للقران. . . فلو أن هؤلاء المضلين لم يجيثوا ولم يجادلوا في خلق 
السماوات والأرض . . لكان عدم مجيئهم ضد قضية الدين . . فالله سبحانة وتعالى قد 
قال لنا أن هناك مضلين  .‏ وانهم سيأتون . . ويجادلونكم في الخلق . . فکأن هو لاء 
المضلين في محاولاتهم التشكيك في الدين . . انما يثبتون ان هذا الدين حق . . ولكن 

الانسان وخلق الله ٠‏ 

من الذي ميز الانسان عن أي انسان آخر مخلوق مثله . . رغم ابه الخلق . 
وجعل الفرد رغم تشابه الخلق مميزا عن الدنيا كلها . . بحیث لا یتکر ر شخص شخص رغم 
تكرر الخلق a CE‏ . . او بین رد وقرد أو بین | 
أسد وأسد . . ولماذا التمييز . 

واذا أردنا ان نستشهد ا الكريم في أمر هؤلاء الذين بضلون 6 0 
لله . . فاننا نجد الآية الكريمة :. # ما اشهدتهم خلق السموات والأرض . . . ولاخلق. 
سهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ‏ . . ومعنى الآية الكريمة ان هناك اناسا 
يأتون ليضلوكم عن سبيل الله . . ويتحدثوا عن خلق الانسان . . وخلق السموات 
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والأرض بنظريات من صنع هواهم . . لا تستند الى الحقيقة ولا الى الواقع . . وأناأقول 
من الآن أن هؤلاء الناس لم يشهدوا معي . . أولم اشهدهم لم يشهدوا معي E‏ 
خلق الأرض . . ولا خحلق الانسان . . وما كنت متخذا من هؤلاء المضلين عونا لي في 
الخلق حتى يقولوا ما يعلمون . 

لولم يات هؤلاء المضلون لقلنا ان القرآن قد اخبرنا ان هناك من يأت ليضل عن 
سبيل الله . . وهؤلاء لم يأتوا . . ولوأن هؤلا ء الناس لم يجادلوا في خلق السمواث . 
وخحلق الأرض . . وحلق الانسان . . لقلنا أن القران قد آنبأنا ان هناك أناسا سيجادلون 
في الخلق . . ويضلون عن سبيل الله . . ولكن هؤلاء الناس جاءوا ليضلوا عن سبيل 
الله . . وتركوا مسأالة حلق السموات والأرض . . وخلق الانسان . . ولم يجادلوا فيها 
باعتبار انها مسألة غيبية . . ومن هنا كان من الممكن جداً أن يأتى هؤلاء المضلون. . 
اا ن اه وکن عدا ان ف ق المرت واا ب وف 
الانسان. . يقولون لن نجادل في هذا الأمر. . حيث انه أمر غيبي خارج عن نطاق 
علمنا . . ولم نشهده . . ولا نستطيع أن نجادل فيه . . كان من الممكن أن يحدث هذا 
فعلا . . ولكن كون هؤلاء المضلين أتوا . . وكونهم جادلوا في خلق السموات 
والأرض . . وفي خلق الانسان . . وجادلوا دون برهان مادي يستطيعون تقديمه . . فهم 
لا يستطيعون مثلا وضع الشمس والقمر داحل معمل لاجراء تجارب عليهما . . أوادخال 
الروح البشرية تحت الميكرسكوب . . ولكنهم رغم علمهم المحدود . . جاءوا وجادلوا 
في هذه الأشياء . . ليس عن علم » ولكن عن هوى . . حينئذ نقول ان هؤ لاء المضلين 
قد قدموا الدليل على صحة القران وانه منزل من عند الله في وقدموه وهنا المعجزة . . 
وهم يحاولون الاضلال عن سبيل الله . . أي أنهم اثبتوا ان الله حى . . وان القران 
حق . . بينما هم يحسبون أنفسهم انهم يضلون . . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي فيقول اذا أردنا أن نناقش احدامن 
الذين يضلون عن سبيل الله . . او ينكرون وجوده سبحانه وتعالى . . فانهم لا يقدمون 
الدليل . . أو الحجة على ما يقولون . . ولا يناقشون جوهر الرسالة نفسها . . يأتي 
الواحد منهم ليقول ان هذا القران ليس منزلا من عند الله مثلا . . وهذه قضية جدلية . . 
لا يستطيع ان یثبتها . . فالله سبحانه وتعالی لم یخبره بهذا . . وهو لم یأت بعلمه 
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| الانکاري عن أي طريق يقيٺي وق ت یرید ان * 
- يحققه بالهروب من شريعة الله . ٤ BN: E‏ 
وتسلب الآخرين ما لهم من حقوق . . TT‏ 
ومن هنا فاننا إذا اردنا إن i‏ هیا لو ا ا المناقشة e‏ 
النقطة . . ولکننا یجب ان تقول لکل من ینجادل في الله محاولا الانکار . اا 
في المنهج الذي وضعه لله. : تعال ونافشنا في المبادىء التي وضعها الله . . ولكننا نجد : 
أنه يهرب من المناقشة . . ويحاول أن يتخلص منها ) لاا 

على إن الذين يجادلون في خلق السموات والأرض N‏ 
ا ا . يحاولون الباسها ثوب الحق . : وهي باطل . . ويحاولون أ ك 
يخدعوا الناس بأشياء كثيرة لا تمت الى العلم بصلة . . نجد واحدا يأتي ويقول ان صل 
الانسان قرد . . ثم هناك خلقة مفقودة . . ونظرية الارتقاء الى آخر ما يقال في هذا ٠‏ 
الموضوع . . هذا شيء مبني على الظر . . فالرجل الذي قال هذا الكلام لم يشهد قردا. 
تحول الى انسان e SE‏ . اذن فهي نظرية غير يقينية ' ) 
مبنية على افتراضات شكلية بعيدة'عن العلم .تماما . . ا 

ولكننا حين بدا المناقشة معه في المضمون . E‏ . . هل شهدت 
قردا يتحول. الى انسان . . اسيقول لا . . هل تبستطيع i‏ ا د 


سیقول لا . . هل شهدت خلق الانسان .. يقول لا .. تقول اذن اغلام تبني ٠.‏ 


نر قك على آي أساس!. . يقول على الملاحظة والتخمين . . نقول له . اذا کان ) 
كذلك : GE‏ 


ول له رد ن ترقت قاد الانسان كمخلوق من عمق اله مثله مثل إاقي حرق : 


دوو اا ساف ال وا EN‏ 1 
ps‏ . والذي يكون في كثير من الاحيان هو الطريق الى الضلالة . . اذا 
E‏ . وزاد عليه الغرور الانساني . 
والآن فلنبدا د ل تن اف کی یی رر ردن ا ن یں 
الخن: a SE E‏ 


وهل تستطيع ان تميز بين جاموسة وجاموسة . . او قرد وقرد . . أوأسد وأسد . . أوأي 
حيوان وحيوان اخر . . الجواب طبعا لأ . . ولكنك تستطيع ان تميز بين انسان وملايين 
البشر . . رغم اننا كلنا مخلوقون بنفسن الشكل . . فكل منا له عينان . . وأذنان . 
نف .. وفم .. ويدان وقدمان . . أي ان الشكل العام واحد . . ولكن كل انسان له 
صورة معينة . . تميزه عن ملايين البشر . . فانت حين ترى انسانا بين الملايين التي 
تسكن الكرة الأرضية . . تقول هذا على .. وهذا اسماعيل .. وهذه فاطمة وهذه 
ا ای و اا اجا ا 

ی ی اا اکر وق د ES‏ 

صا . . رغم تشابه الخلق . . ووضع هذا التمييز في كل انسان ليستطيع أن يميز 
a‏ . وأصدقاءه . إلى اخحر هذه العملية. e ay.‏ 
عن الناس اجمعين . . الذي هو الله سبحانه وتعالى ليستقيم ذلك مع الحياة التي رسمها 
له . . فهو مميز في الدنيا ليمكن حسابه في الآخرة . . ويكون شهيدا على نفسه . 
تف اا ا0 ا عله و ي ا اه ااي 
الآخحرة . . فلو ان الانسان كان غير مميز . . والخلق متشابه . . لكانت حياة الانسان 
على الكرة الأرضية مستحيلة التنظيم . . لماذا . . لأن الانسان لم يخلق للدنيا 
وحدها . . وانما خلق للدنيا وللآخحرة . . خحلق وسيحاسب ويكون شهيدا على نفسه . 
وانا حين لا أستطيع أن أميز أبي وآمي واولادي . . وزوجتي . . والناس حولي . . كيف 
يمكن أن أحاسب . . وكيف يمكن أن يأتي هؤ لاء الناس الذين أسأت اليهم . . وأكلت 
حقوقهم في الأخرة . 

لیکونوا شهداء ویأخذوا حقوقهم من حسناتي . . وکیف یمکن ان اکون شهید! 
على نفسي .. وانا لا آميزهم .. وکیف يمکن أن أحاسب على اتصالي بامرأة 
اخری . . وانا لا أمیز زوجتي . . اذن التمييز هنا ضروري واساسي . . وقد وضعه الله 
باعجاز شدید . . رغم تشابه بلایین ج الخلق . . فان لكل انسان صورة مميزة لا تتكرر . 
والدليل على ذلك صور وتمائيل الملوك .. الأقدمين التي تركوها في الأرض . 
الفراعنة مثلا ماتوا منذ قرون . . فهل تستطيع أن تأتي بانسان . . وتقول هذارمسيس . 
أو هذا هو نابليون. . الجواب مستحيل . . الانسان قائم بذاته. . لا يتكرر رغم تكرر 


أ 
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الخلق . . ومن هنا فان الحشاب يكون عدلا . E E a:‏ 
حين يتشفع المؤمنون للعاصين في الآخرة. لاخراجهم من النار. قل اا ` 
وتعالى ... ل اذهبوا واخرجوا من النار من كان في قلبه حبة خردل من الايمان &' 
فيذهبون الى النار . . فيعرفونهم بصورهم . .. أن حياة الانسان كحيوان بلا تمييز ممكنة ' 
اذا كان الهدف هو الدنيا وحدها.. ذلك ان هناك ألوفا من المخلوقات تعيش بلا تەييز , 

ولکن ماذا عن الأخيرة . 

اذن تمييز الانسان ضرورتي للحساب في الآخرة .. ولوانه لم یکن خناك جناب 
وثواب وعقاب . . لما ميز الانسان عن غيره من سائر النخلوقات . . ولكان ألخلق قد ٤‏ 
تشابه كما هو في عالم الحيوان مثلا. . . هذا التمييز الدقيق جدا ٠‏ . المعجز ا 
آن ياتي بالتطور . . لأنه غاية في الدقة . . وغاية في الاعجاز . خلق متشابه في کل ۰ 


شيء . ومع ذلك كل .انسان فيه مميز عن الآخر . . تمييزا دقيقاً . . بحيث' لايتطابق ' ' 


انسان في هذه الدنيا كلها مع انسان أخر . . بل لا پتطابق ذ فى 'الخلق من أوله الى يوم : 
القيامة اخر» ترى الاعجاز الذي يجب أن يسجد له كل ما في 


السموات والأرض أن ن الانسان لا يستطيع . . ولا يقدر مهما بلغت عبقريته : . ومهما ‏ ) 


استعان بقوى الأرض جميعا! أن يصنع أشياء متكررة متميزة لا يشبه أحدها الآخر . 
مستحيل . . وفكر قليلا في كل شيء يصنعه الانسان . . بل تصنعه اكبر عقول لبشر . . ٠‏ 
لا يمکن تمييز شيء متشابه بحيث يكون لكل فرد منه شخصية معينة . e:‏ 

تمييزا دقيقا عن إلبلايين غيره دای ارتقاء هذا الذي يتجاوز كل قدرات الدنيا . اي 
ارتقاء يمكن ان يضع هذا الاعجاز المطلق في طفرة واحدة . . ولامقدمات أي ارتقاء 
ذلك الذي يقفز بالانسان e‏ الأرض كلها . . ویجعل: کل ي 
ولکن , بعض الناس اا ان يفرض أشياء خاطئة . . ثم با گذبا اي 
العحقيقة . . وقي خلق الانسان . . معجزات لا یمکن أن تكون طفرة . e‏ 
ولا أي شىء. مثلا العقل البشري ... ذلك الذي ميز به الله سبحانه وتعالى . . 
eT‏ البشري اذا أردت أن تخلق عقلا الكترونيا في قوته . 0 
الى اضعاف مساحة الكرة الأرضية ‏ . . لتقيم هذا العقل . . لأن العقل البشري الصغير 
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الذي تراه امامك في هذه المساحة المحدودة . . مكون من ألف مليون خلية عصبية . 
وأريدك أن تضم معي خيالك قليلا . . الف مليون خلية في هذه المساحة الصغيرة . . 
هذه الآلف مليون خلية تعمل وتترجم وتهاجم وتدافع . . وهناك ثلاثة الاف شعيرة تتذوفق 
الطعام وتقول للانسان هذا حلو . . وهذا مر . . واذا اقترب جسدك من شىء حار . . 
صرخحت ۳١‏ الف خلية فى مخك .. احترس هذه نار .. الى اخر الاعجاز فى 
الخلق . . ۰ 

كل هذا الاعجاز لايمكن ان يتم بالارتقاء ابدا . . فالطفرة رهيبة بين الانسان 
وغيره من المخلوقات لا يمكن الا أن ينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى .. ' 
ل وفضالناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 4 . . 

على أن بعض الناس يجادل ويقول كيف يكون هناك من هو موجود بلا حیز ولا 
مكان ولا زمان . . وأآنا اقول انظر الى نفسك تعرف الجواب . . 


لبس کمثله شيء 

الأشياء يجب ان تنسب الى الفاعل لتستطيع أن تدرك معناها . . فاذا قلت ان طفلا 
ضر بني بكل قوته . . وقلت أن أقوى رجل في العالم ضربني بكل قوته فالفعل واحد . . 
ولكن الفرق بين الفاعلين كبير . . واذا كان هذا في قوانين البشر . . فما بالك بقدرة 
الله . . 

يأتي هؤلاء المضلون محاولين استغفال عقول البشر . . واثارة قضايا لا تتفق او 
تتصادم مع ظاهر العقل البشري . . والله سبحانه وتعالى قد جعل لكل قضية تتصادم مع 
ظاهر العقل البشري حلا يقربها الى ذلك العقل . . حتى يستطيع الانسان ان يواجه 
هر لاء المضلين بالحجة البالغة التى هى من عطاء الله للنفس البشرية . . فالله سبحانه 
وتعالى كان لطيفا في علمه . . لطيفا بعباده . . فأاعطاهم أمثلة تقرب الى عقولهم ما 
يعجزون عن فهمه . . مثلا يقول أحد الذين يضلون عن سبيل الله . . ويحاولون ايجاد 
تصادم وهمي بين كلام الله . . والعقل البشري . . كيف يكون هناك من هو موجود بلا 
حيز ولا مكان ولا زمان . . وأنا أقول أن الله سبحانه وتعالى بسط هذه المسألة . . وجعلها 
في انفسنا لتقرب منا الصورة وتجعلها موجودة مام العقل البشري بشكل قريب . 
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والس ال الذي اطرحه هنا موعن الانسان ...عن نفسك . انت تتساال عماهو 
موجود ہلا حیز ولا مکان ولا زمان . . وانا أسألك عن زوحك . . اين هي هذه الروح 
التي تجعل کل جسدك يعمل وینطق ویری ویعیش . . هل هي في قلبك الذي ينبض بلا ! . 
توقف ما دامت الروح فيك . .. أم هي في عينيك تجعلهما يبصران فتريان الأشياء . أ 
هي في أذنيك تجعلهما تسمعان . آم هي في صدرك تجعله يتنفس . . أم هي في معدتك ِ 
تجعلها تقوم بوظيفتها لتغذية جسمك . ise a a‏ 
ل . وتبطشان بمن ترید. . . آم هي في قدميك : تمشي بهما وتجري كلما د : شت . . آم 
ea ar re ai‏ . م هي في عقلك تجعله يفكر 
ويحسب . . ويدبر لك د شئون حياتك . . ام هي في دمك تجعله ينبض ويجري في ٴ ِ 
عروقك ليعطيك الحياة . .اين مكانها بالضبط . . هل تستطيع أن تحلده ,ا ٠‏ 
قد يرذ بعض الناس ليقولوا أنها في عقلك . . فهو الذي تتصرف به ويعظي ‏ 
الاشارات لكل شيء ليتحرك . . ولكن هذا مردود عليه بأن في الجسم مئات من الأشياء. 
غير الارادية التي تعمل دون ارادة الانسان . .. فالقلب ينبض بلا ارادة . . والدم يمشيِ 
في العروق بلا ارادة . . والتنفس يتم بلا ارادة . . والمعدة تعمل بلا أرادة . . الى .إخر 
ما تستطيم أن تعدده في الجسم البشري . . اذن فهناك الروح وهي مخلوق لله سبحانه 
وتعالى . . وقد وضعها الله في جسدك .. ورغم ذلك .. رغم ضيق المكان . . 
وتحديده فانك لا تستطيع ان تقول. . اين هي الروح على وجه الدقة . ولاتستطیع ان 
e al Ca E E‏ 6 فاذا أردتا أن نحدد الوزن نقول ان 
ال د غعدالوت. . الوزن واحد تماماً, . ومع ذلك فان الروح تكون 
قد حرجت من الجسم . | Car E‏ 
وهي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى . .فاا ا ردت ال TT‏ : 
e‏ .. فانك لا تستطيع . 
فأنت لا تعرف إن كانت روحك مؤجودة قبل ولادتك ام لا . . ولا تعرف اين نذهب بعد 
الموت . . ولا تعرف عمرهاً حتى ايوم القيام ولا بعد يوم القيامة . ولوان اف لم را 
) بأمرها قبل ميلاد الانسان وبعد وفاة الانسان لعجزنا عن أن نعرف ذلك تماما .. لاك 
لا تعرف كم تلبث الروح في جسدك رغم كل ما يحاول العلم أن يحدده فلانسان قد 
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يموت فجأة من مرض أو صدمة أو حادث لا يمكن أن يتنبا به أحد . . ولا تدري نفس 
متى وقت الموت . . ولا يمكن ان تدري مهما بلغ التقدم من العلم . . ولا يمكن أن 
تدرې بأي ارض تموت . . اذن الزمان هنا غير موجود . . والمكان غير موجود . . 
والوزن أو الشيء المادي غير موجود . . هذا في خلق من خلق الله . . فما بالك بال 
سبحانه وتعالی . . 

على اننا بعد ذلك اذا انتقلنا الى نقطة ثانية . . وهي الموت والحياة . . نجد أن 
الله سبحانه وتعالى قد اعطانا من الموت شيئا يقربنا من الخلق . . فان الموت نقض 
للحياة . . ونقض الشيء يأتي على عكس بنائه . . فأنت حين تبني عمارة تبدأ بالدور 
الأول أو الاساس .. وحين تهدمها تبدأً بالدور الأخير . . وأنت حين تذهب الى 
الاسكندرية مثلا وتنزل في محطة سيدي جابر . . فانك حين تريد العودة الى القاهرة تبداً 
من محطة سيدي جابر . . اذن الموت نقض للحياة أول ما يخرج من الجسد هو 
الروح .. وبذلك تكون اخحر شيء قد دخحل فيه . . ثم يتصلب الجسم الى حما 
مسموم . . ثم يتحلل الى طين لازب . . ثم الى تراب .. وهذه الأطوار هي العكس 
المقابل لأطوار الخلق . . كما ذكرها القران الكريم . 

على ان الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعطينا . . يعطينا قضية عامة . . فاذا 
رأيت فيها شيئا يقف فيه عقلك . . لأنه يخالف ما تعتاد وتألف فضعها تحت عنوان 
ان اھ بون غ 2 

ونفسر هذه العبارة قليلا . . اذا قلت ان فلانا قد ضرب فلانا بكل قوته . هل تحني 
نفس الشيء . . الجواب أبداً . . لايكون للشيء معنى الا اذا نسب لفاعله . . ووضعت 
فيه قدرات هذا الفاعل . . بمعنى انني اذا قلت أن طفلا صغيرا عمره أشهر ضربني بكل 
قوته . ٠.‏ وقلت أن بطل العالم في الملاكمة ضربني بكل قوته . . فهناك فرق كبير بين 
المعنيين . . الأول ضربه لا يؤثر في . . ولا أحس به . . والثاني ضربه قد يقتلني . . 
مع أن الاثنين قد استخدما كل قوتهما التي وهبها الله لهما في عملية الضرب . . ولكن 
الفعل هنا يتناسب مع القوة . . فالطقل الصغير لا أكاد أحس بضربه . . وبطل العالم 
يستطيع ان يحطم ضلوعي بسهولة . . هذا في قدرة البشر المحدودة . . هذا في قوة 
المخلوقات . . فما بالك بالله سبحانه وتعالى . . الخالق . 
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واذا أحذنا هذا المثل . . ووضعنا الله سبحانه وتعالى تحت عبارة سبحان الله . 
وليس كمثله شيء . . استطعنا ان نقرب كثيرا من المعاني التي قد يستغلها البعض 
لاضصلال او لله سبحانه وتعالی وة ٠‏ ولي قو و ولکن هل قوتي مثل قو االله 
سبحانه وتعالی . . لله سبحانه وتعالى علم 2 ولي علم ا ولكن هل علمي مثل علم 
الله سبحانه وتعالى . . والله حي .. وانت موصوف بالحياة . . فلا تقول ان حياتك مثل ' 
حياة الله سبحانه وتعالى . : وجود الله سبحانه وتعالى ليس كوجودك . .. وعلمه: ليس 
كعلمك . . وقدرته لہ ليست كقدرتك . . ومن هنا يبخرج وجه المقارنة . . خیث انه لا | 
٠‏ مقارنة . . فالله بقدراته وقواته يأتي تحت وصف سبحان الله . . وليس كمئله شيء . 
ومن هنا فأنني لا يجب أن نسب الى نفسي بالمدلول البشري ما يقوله الله سبخانه وتعالى ۰ 


عن ذاته . فعندما أتصور قوة الله لا أقارنها بقوتي . . ولكني أقول سبحان الله . . ولیس ١ ٠‏ 


كمثله شيء . . وعندما أتصور انتقام الله لا أقارنه بانتقامي .. وانما أضعه تحت عبارة 
سبحان الله . . ولیس كمثله شيء . ) ګګ E‏ 

ومن هنا نجد أننا اذا تذكرنا « سبحان الله .. . ولیس كمثله شيء » : | يمكن أن ' ٠‏ 

نصل الى مدلول أشياء كثيرة . . فأنت مثلا لا تستطيع ان تتصور الا ما تراه : . وعندما 
- بخبرك الله سبحانه وتعالی عن أشياء لا تراها تضعها تحت عنوان سبحان الله وليس كمثله 
شيء . . لأنه شتان بين رؤإيتك ورؤ ية الله سبحانه وتعالى . . مثلا سبحان الله الذي ٠‏ 
آسری بعبده . . من الذي أسرى . . الله سبحانه وتعالى . E To.‏ 
م . لا تأتي. لي قي هله الحالة بقوانين ا و ا د ی > 
عليك أنت . . والتي تستطيع أن تراها وتتصورها . . ثم تحاول ل أن تطبقها على فعل من 
أفعال الله  .‏ لماذا ؟. . لأن الله ليس كمثله شىء . . ومن هنا فان هذه القوانين التى 
تک اتک والزمان والمکان ل6 تایان کیا ا 
سبحانه وتعالی . . لأنه ليس كمثله شيء .. الذي آسری بمحمد صلی الله عليه وسلم 
هنا هو الله سبحانه وتعالى . . ولذلك حين قال بعض الصحابة أيستطيع محمد أن يذهب 
a J )‏ . نقول ان محمدا. 
عليه الصلاة والسلام لم يدع ذلك . . وانما.أسری به ا 
وتعالى . . والله لیسن کمثله شيء . . ومن هنا فان قوانين TT‏ .. وقوانين. 
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الدنيا كلها . . والقوة والقدرة الى اخر كل ما يتصوره البشر لاينطبق على الأسراء . . لأن. 
الله هو الفاعل . . والله ليس كمثله شيء . . واذا كان كل شيء يأتي بالتشابه . . فان 
الدي يآتي من الله سبحانه وتعالی لیس دمثله شيء . . وندلك عندما نقول سبحان الله 
ولیس کمثله شيء . . فأننا نعلو به سبحانه علو کبيراً عن کل شيء يأتي بالتشابه . . اذن 
کل ما نطق به الله سبحانه وتعالی خذه علی آنه له . . آما عن کیفیته فلا أحد یستطیم أن 
يصل اليه . . لماذا ؟ . . لأنه ليس كمثله شىء . 


والغيب والملاتكة 


« عندما یحدننا الله سبحانه وتعالى عن معحزة من المعجزات التي يوید بها انبياءه 
أو . . عن عالم الجن او الملائكة الذي لا نراه . . يجب أن نعرف انها حقائق . 
لماذا ؟ لان ما هو فوق قدرة العقل موجود . . وما هو فوق قدرة السمع موجود . . وما 
هو فوق قدرة البصر موجود . . » . 

الذي أسرى هو الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا فان قوانين الزمان والمكان . . 
وقوانين الدنيا كلها . . والقوة والقدرة لا تنطبق على الأسراء . . لأن الله هو الفاعل . . 
واذا کان كل شيء يأتي بالتشابه فان الذي يأتي من الله سبحانه وتعالی لیس کمثله . . بل 
هو يعلو علوا کبيرا عن کل شيء يأتي بالتشابه . 

ومن هنا عندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن معجزة من المعجزات التي يو يد بها 
انبيائه . . أوعن عالم الملائكة والجن الذي لا نراه . . فنحن نعرف ان هذه حقائى لأن 
الله سبحانه وتعالى قادر وقدرته لا تقارن بالدنيا كلها . . وعلمه لا يصل الى ذرة من 
دراته . . علم البشر جمیعا . . فهو یخلق ما نرئ . . یخلق ما لا نری . . ویخلق ما لا 
نراه الآن . . وقد نراه في المستقبل . 

ولکن الله سبحانه وتعالی کما قلت لطیف بعباده .. ومن هنا فانه يضح في الكون 
ايات تقرب الى العقل البشري . . ذلك الذي يعجز عنه هذا العقل وتجعله قريبا من 
تصوره . . وهو بذلك يريد أن يدخل الاطمئنان الى قلوبنا. . وأن يعطينا الايمان واليقين 
بحيث يستطيع ان يجابه المضلين . . وان نرد عليهم . . والانسان المؤمن دائما في قلبه 
ف وفي قلبه امل . . ذلك انه يؤمن بقدرة الله التي هي بلا حدود . . ويڙ من بان 
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اله الذي كتب على نفسه نضر الممنين ا و وک 
على نفسه ان يدافع عن الذين آمنوا . . تلك القدرة الهائلة . . E‏ 
وعلى دفع الضر عنه . . ولو كانت اسباب الدنيا كلها ضده . . 

ولکن كما بجادل بعض الناس في الروح يأتي واحد متهم ویقول ما هذا الکلام عن | 
عالم الجن"والملائكة . . آنا لا أصدق الا ما أراه .. ويجادل ويجادل الى ٠‏ 
.. فاذا قلت له هل شهدت, الخلق . . هل شهدت خلق الجن والملائكة . 
عليك وا نت أيضا لم تشهده SE e EN‏ 
الكون الدليل على ااان 2 اش , . وما فوق قدرة البصر . . وما فوق قدرة 
السمع .. موجود في هذا العالم ا لى الارن وه غلها : . وکل هذا يخرج ‏ 
من علم القادر وهو الله سبحانه وتعالى الى علم غير القادر وهو الانسان . . ليدل على ان | 
ما هو فوق القدرة البشرية . aE OE‏ 
ولنناقش هذه المسائل الثلاث . SS‏ ا 
) ا . وان كان قد أصبح في قدرة اقل ] 
خلال السنوات الأخيرة مثلا . ان بطير الاأنسان في الهواء بطائرة كانت فوقف قدرة الحقل : 
في الماضي. ال أك اذا فلت مدنا ة سنة مثلا . . انك ركبت طائرة وطرت بها 

في الهواء لاتهمك الناس بالجنون أو بالكفر . . ولقتلوك . . ولو قلت انك تحدثت في 
آخر الدنيا فسمعك ملايين إلبشز في وقت واحد . . لوقلت هذا مذ مائة سنة فقط لما 
صدقك احد . . ذلك ان هذا كان فوق قدرة العقل البشري . . ولكنك الآن ذهب الى أ 
اي مطار فتركب الطاثرة وتطير في الهواء . . وتتحدث في الاذاعة فتسمعك الدنيأمن ٠‏ 
اقصاها الى أقصاها . . کیف. حدث ذلك . . هل اخترع الانسان غلافا جویا خدفا 
للارض يمكنه من الطيران . . هل دار حول الدنيا ليضع موجات الأثير . . لا ٠:‏ لا 

هذا . . ولا ذاك طبعا . نما الغلاف الجوي كما مومت خلق الأرض ومن علبها' ) 
وموجات الأثير كما حلقها الله سبحانه وتعالى منذ بداية الكون كن الاي خان ) 
الله ادحل الانتفاع بهذه الأشياء مما هو فوق قدرة العقل البشري الى علم البشر . . اي أن 
هذه الأشياء حرجت من علم القادر الى علم غير القادر بكلمة كن . . فاستطاع الانسان : | 
ا Cs e E E‏ 
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بقدرة الله . . وهذا دليل قاطع على أن ما فوق قدرة العقل البشري موجود . . وان العقل 
البشري ليس هو الحد الأعلى للعلم والمعرفة في هذه الأرض . . وانه كلما تقدم الزمن 
أعطى الله سبحانه وتعالى علما كان فوق قدرة البشر اعطاه للقدرات البشرية حتى يستطيع 
الانسان ان يصل اليه . . وحتى يؤمن الانسان ان ما فوق قدرة العقل موجود . . وحقيقة 
واقعة . . وان يكن يجهلها . . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ويقول هذا بالنسبة للعقل . . اما 
بالنسبة لما هو فوق قدرة الأذن فذلك شيء نعرفه كل يوم . . اذا جلست انت في حجرة 
مغلقة ليس فيها أي صوت وسألتك أنا هل يوجد صوت في هذه الحجرة . . تقول لي أنا 
لا أسمع شيئا . . وكوني لا أسمع شيئا . . فانه لايوجد صوت في هذه الحجرة . . فاذا 
د درت الراديو » سمعت مئات الأصوات من جميع انحاء الدنيا . . من اين جاءت هذه 
الأصوات . . هذه الأصوات تسبح في جو الحجرة . . ولكنك لا تستطيع ان تسمعها 
بالاذن المجردة لانها فوق قدرة الأذن . . فاذا أتيت بالة استطاعت ان تجعل هذه 
الأصوات فى قدرة اللاذن . . كان فى امكانك أن تسمعها وتميزها . . اذن فهذه الأصوات 
موجودة . . ولكنك لا تستطيم ان تسمعها الا اذا أتيت بآلة تجعل اذنك قادرة على أن 
تستمع اليها . . وربما في المستقبل تكون هناك اختراعات أخرى بماهوفي علم الله . . 
ولم يصل الى العلم البشري بعد .. تستطيع أن تجعلك تسمع أصواتا لا تسمعها 
الآن . . ولا ندري عنها شيا . . بل انني أريد أن أزيد على هذه التجربة لمحة 
صغيرة . . اذا أتيت بالراديو الترانزستور ووضعت سماعة الأذن الصغيرة في اذنك . . 
وجلسنا نحن الأثنان معا بجواربعضنا البعض . . وسألتني هل أسمع شيئا سأقول لا . . 
هل يوجد صوت هنا سأقول لا . . بينما أنت جالس الى جواري والسماعة فى أذنك 
الا ها كا تارا انك اسح في ر ا عي فا ب مان 
الجهاز الذي تستخدمه قد جعل الأصوات التي تسبح في الحجرة . . التقطها وجعلها في 
مقدرة أذنك . . بينما أنا جالس الى جوارك . . وفي نفس المكان .. ولكن هذه 
الأصوات فوق قدرة سمعي . . هل معنى ذلك أن الأصوات التي تسمعها أنت بسماعة 
الراديو غير موجودة . . لأنني لا اسمعها . . مستحيل . . ولكن معناه ان هذه الأصوات 
التي تسمعها انت وحدك . . والتي هي فوق قدرة اذني موجودة . . ولكني غير قادر على 


44 


سماعها . . لاني لا استخدم الراديو الذي تستخدمه انت ليجعلك قادرا على السمع . . . 
) نكون بذلك قد وصانا الى أن ما هو فوق قدرة العقل موجود . . وما هو فوق قدرة السمع 
موجود . . ثم نأتي الى ما هو فوق قدرة البصر . . ا 
a‏ آنا لا أرى العوالم الأخحرى التي يتحدث عنها الل . . ومن هنا فهي غير 
موجودة . . وأنا اتي لك بنقطة ماء من الترعة . . واقول لك هل ترى في هذا الماء. | 
شیا . : ستقول لا .. ا الماء تحت 'الميكرسكوب . . تظهز فيه نمثات ' ٠‏ 
الجراثيم الدقيقة الحية التي تتحرك بشكل عجيب  ..‏ أقول لك ,انظر في 
الميكر,سكوب . . سترى هذه الجراثيم . . بل ان الانسان المريض حينما تأخذ نقطة ِ 
من دمه فانك لا تری فیها شیا e E E E‏ . .أو وضعت عليها . 
سائلا معيناً تكتشف جراثيم واشياء عجيبة . . أين كانت هذه الأشياء . . كانت فوق قدرة 
رك فعندما أستعنت بآلة مكبرة . . جعاتها في قذرة البصر ليصبح من المكن ) 
رؤ يتها . . ولكن هل عدم رؤ يتك لهذه الجراثيم معناه انها غير موجودة : . 'أوأن هذه ٠‏ 
الجراثيم لم تكن موجودة قبل اختراع الميكرسكوب . . كانت موجودة قطعا . . ولكنها . 
كانت فوق قدرة البصر . . وجاء اختراع الميكرسكوب ليدخلها من فوق قدرة e‏ 
القدرة البشرية . . ولكنها كانت مؤجودة رغم انك لا ترآها . . ۰ 
واذا جلست في حجرة بها تليفزيون . . هذه الحجرة يس فيها صوزة .. فاذ 
فتحت التليفزيون اصبحت الحجرة فيها صورة . . بل ورأيت وأنت جالس امامك أنسانا . 
يمشي فوق القمر . . هل فيي قدرة البصر أن یری انسانا يمشي فوق القمر . . الجواب ) 
نعم . . اذا استخدمت امكانيات الله في الكون . . ولقد استخدم العلم امکانیات الله في 
الكون في نقل الصورة من مكان الى آخر . فالعلم لم يخترع طبقات الجوالتي قنقل 
الصورة .'. ولا يستطيع ان يخترعها . . بل اكتشفها بكلمة كن .. والله .هو القادر؛ ‏ 
الذي کان في علمه کل هذا . . واخرجه الى علم غير القادر . . وهو الانسان . . لماذا 
لیعلم الانسان علم اليقين . ا هوو اا وار ر دون با فر وق و 
سمعه موجوده . . وان ما هو فوق قدرة بصره موجود . . حتی اذا حدثه الله سبحانه. 
وتعالى عن قضية غيبية هي فوق قدرة العقل . e‏ 
انها موجودة . . وان ما قول اله سبحانه وتعالی حن . E‏ 
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اذن ما هو فوق قدرة الانسان موجود فعلا . . وموجود بفرق شاسع جدا . . هو 
الفرق بين قدرة المخلوق والخالق . . والله سبحانه وتعالى أراد الا تكون هذه القضية 
الايمانية . . وهي قضية الغيب . . الأ تكون مادة للمضلين ليضلوا بها الناس . 
ويبعدوهم عن طريق الله . . فجعل العقل البشري نفسه ينتقل بقدرة الله مما هو مستحيل 

عقليا ومما هو ممكن . ليثبت أن ما فوق قدرة العقل موجود . . وجعل العقل يستطيع 
بقدرة الله أن ينتقل مما هو فوق قدراتها العادية . . وجعل الغير يستطيع أن يرى مالم يكن 
يحلم بانها ستراه . . وكان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعطي كل هذا العلم للعقل 
البشري في اللحظة الأولى التي خلقه فيها. . ولكنه لم يرد ذلك حتى يكون العطاء 
للانسان عطاء فيه اثبات لقدرة الله . . وفيه اثبات لوجود الغيب . . وفيه اثبات لما هو 
فوق القدرات البشرية . . وان يكون العطاء متحدداً لكل جيل . . وعطاء الله لا ينتهي ولا 
ينضب أبداً .. 

ولكن هناك بعض القضايا التي يثيرها المضلون . . مثل قضية تغيير القبلة مثلا . . 
يقولون أن الله سبحانه وتعالى يقول : ظ وله المشرق والمغرب 4 . . وقرن م قابا 
تولوا فشم وجه الله . . ومن هنا فانني حين اتجه الى أي مكان فهناك الله سبحانه 
وتعالى . . ثم ان الاتجاه الى المسجد الأقصى أو الاتجاه الى المسجد الحرام ليس 
فيهما زيادة تكليف . . أو زيادة في الطاعة . . الله سبحانه وتعالى قد يفرض شيا لزيادة 
طاعته . . أو زيادة في الايمان به . . ولكن الاتجاه الى المشرق مثل الاتجاه الى 
المغرب لا يكلف المؤمن شيا أن يتجه الى هنا أو هناك . . فلماذا تخغيرت القبلة . 


ولا خطر على قلب بشر 
ان اله يدافع عن الذين امنوا . . ويدافع عنهم بقدراته هو . . ولیس بقدراتهم 
هم . . ومن هنا فان الانسان المؤمن قلبه مطمئن مهما حدث . . نفسه لا تضيع مهما 
أظلمت الدنيا أمامه . . لأن اله يؤيده بنصره يؤيده بقدرة الله . . وليس بقدرات 
البشر .. 
ولقد اكتشفنا في الغلاف الجوي خصائص مكنت الانسان من الطيران في 
) الفضاء . . ومن الوصول الى القمر . . ولا يستطيع عقل أن يدعي ان ذلك من صنح 
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ال ن الذي خلق الغلاف الجوي هو الله سبحانه وتعالی . : والذى خلت المادة 
التي تصنم منها الطاثرات أو الصواريخ هو الله سبحانه وتعالى . . والذي أوجد النظرية . 
التي يطير بها الانسان أويخرج بها من الغلاف الجوي للارض هو الله سبحانه وتعالی . . 
ولا بطع الاتمتان :إن يضنع شا فن ذلك ۽ ل هو اکتشفه . . ومعنی کنا ) 
اللانسان له . . ان هذه الخاصيات کانت موجودة منذ خللق الله الأرض ومن عليها . . . 
| المعادن التي تصنع منها الطائرات . . كانت موجودة في الأرض منذ الخلق . ولكنها 
كانت فوق قدرة العقل البشري . . فلم يستطع أن يستخدمها . . ثم ادخلها الله في قدرة 
العقل البشري ليؤكد لا . .؛ ويقرب لنا . SS SE‏ . وان کنا 
لا ندري بوجوده . .٠وأنه‏ من الممكن أن يدخل في نطاق العقل . . فيصبح أمرا ممكنا 
الو وهلا حن لا جال عنما پحنتا اله هن ااه قي اليب هي فوت ادر | 
عقولنا . . ولا يأتي انسان مضل ويقول : أنا لا أصدق ما هو فوق:قدرة عقلي .. لأنهغير ٠‏ 
موجود . . ويدعي أنه رجل اعلمي في تفکیره متقدم في افکاره . . تقول له ان لملم ٠‏ 
لذي تستشهد به .. والقلم الذي تسح فيه" . كلاهما يكذبك . . لان العلم هو 
مثبت مؤکد . . ان ما هو فوق قدرة العقل موجود بما يكتشفه من قدرات في ألكون 
وضعها الله منذ الأزل . FH EL‏ 
وان التقدم يكذبك . ا اا ا و ا ا 
ريمضي فيل ايخ محمد متولي الشهراوي ي أن الأذن تستطيم أن تسمع. 
ما يدور في ,أقصى الدنيا . E‏ . اذا استخدمت لها 
الآلات. . أو الوسائل التي ترفع قدراتها الى ذلك. . فجهاز الراديو الصغير يستطيع أن 
يتجعلك تمع كل ما يدور في العالم . . والعين تستطيع أن تری بصرا ممدودا الى ما لا 
نهاية . . وقد استطاعت باستخدام نظريات وقوانين الفي الکون آن تری ما بحدث فوق 
سطح القمر . . وأنت جالس في حجرة في منزلك . . ب 
فاذا كانت الأذن تستطيع أن تسمع ما و الدنيا. كلها . . تلاشت 
السمافة اة ل افا eer‏ 
جالس في منزلك . . أو مكان عملك . yy‏ 
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وبالعلم الذي اعطاه الله لبنی ادم وکرمه به . . ورفعه على کل مخلوقاته . . اذا کان هذا 
العلم اليسير القليل الذي اعطاء الله لبني أدم . . استطاع أن يجعله يسمع ما في الدنيا 
كلها . . ويرى ما يحدث فوق القمر . . فكيف يكون الحال في الآخرة عندما تكون 
القدرة لله . . وليست للبشر . . وعندما يكون العلم لله وليس للبشر . . وعندما يعطينا الله 
سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شىء القدرات . . بدلا من ان تعطيها لنا يد بشرية 
محدودة القدرة والقوة . . ماذا کک ل . . وماذا ستسمع الأذن . . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قائلا أن هذه نقطة لايد أن نتأمل 
فيها . . قدرات البشر أرتنا ما فوق سطح القمر . . ونحن جالسون في بيوتنا . . والذي 
رأى هو العين . . لأن كل هذه الآلات والاختراعات البشرية لا تستطيع ان تجعل رجلا 
أعمى يرى . . فالذي رأى هو العين التي خاقها الله . . وليست الآلة التي اخترعها 
الانسان . . الآلة أو الجهاز التليفزيون كان وسيلة فقط . . ولكن العين التي خلقها الله. 
غير التي رأت وشاهدت . . ولو أن الله ذهب بنور هذه العين ما استطاعت أن ترى شيا 
رغم كل اضافات البشر التي منحها الله لهم بالعلم . 

أقول اذا كانت العين استطاعت أن ترى بقدرات البشر المحدودة ما يحدث على 
القمر . . وربما ترى غدا ما يحدث على كوكب الزهرة . . اذا كان ذلك قد تم في 
الدنيا . . واذا كان الفعل في الأخرة هومن الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شىء . 
افلا تستطيع أن تتصور معنى أن الجنة فيها ما لا عين رأت . . عيوننا رأت في الدنيا أشياء 
كثيرة . . واستطاعت أن ترى بقدرة البشر أشياء تحدث على بعد مئات الألوف من 
الأميال . . وربما ترى أشياء تحدث على بعد ملايين الأميال . . هذا بقدرة البشر .. 
فاذا جاءت الآخرة كان ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى . . فترى العين ما لا عين رأت . . 
والفرق بين الرؤ ية هنا ٠‏ . والرؤ ية في الآخرة . . أنها في الدنيا بقدرة البشر وفي الآخرة 
بقدرة الله . . وشتان بين القدرتين . . لا مقارنة . . وبالتالي فلا مقارنة بين ما يراه 
الانسان في الدنيا . . وما سيراه في الآخرة . . الفرق رهيب هائل . . هوالفرق بين قدرة 
الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شىء . . وبين قدرة البشر .. واكرر.. لا 
مقارنة . ۰ 

وما ينطبق على العين . . ينطبق على الأذن . . حينما يأتي الحديث الشريف ان 
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اسان سيمع في الجة الا افق بعت e‏ 
وأنه سيكون هناك فرق رهيب وهائل بين ما تسمعه الأذن في الدنيا . وما ستستطيع أن . 

) الأذن في الدنيا بقدرة الله سبحانه وتعالی قد استطاعت أن تسنمع‎ . NE 

انسانا يتكلم ذ في آخر العالم . . بل انسانا یتکلم فوق القمر باستخدام آلة صغيرة هي : . 


الراديو . . وباکتشاف قوانين ٠‏ الله في الكون وهي الأثير الذي يحمل الصوت للدتيا . ٠‏ 


کا فا عن ال اقل و ان . الأذن أيضاً هي التي تسمع كل اللات 
ال . ولكنها وسيلة لا ت تسمع الصم . . انما الذي يسمع هو الأذن التي 
خلقها الله سبحانه وتعالى . فعندما نقول إن الأخرة سيكون فيها ما لأ اذن معت . . 
تسجد لجلال هذه العبارة . .. ذلك ان الفارق سيكون رهيبا وهاتلا . وهو ألفرق: بين . 
قدرة الله خالق كل شىء وبين قدرة البشر المخلوق . . وما دام هناك لا مقارنة بين 
قدرة الخالق والمخلوق ا اا ی ا . وما ستسمعه في 
الآحرة.. n‏ 
فاذا حدتنا الله ا و :. وادا حدثنا عن عوالم الملائكة 
والجن . . واذا رجعنا الى الحديث الشريف انه في الجنة سيكون هناك ما لا عين ‏ 
رأت . . ولا اذن سمعت .. ولا خطر على قلب بشر . . تعلم أن هذا يقين لماذا لأننا ‏ . 
٠‏ حين نأخذ ما في أيدينا . . ثم نقازن نجد أن الفرق سيكون هائلا . . واذا كان العلم قد 
تقدم ليكتشف قوانين الله في الأرض واستطاع ان يقدم للعين قوة الرؤ ية على بعد ملايين ِ 
الأميال . . وان يقدم للاذن قدرة السمع على بعد ملايين الأميال . . والعلم سيتقدم في في 
الأجيال القادمة ليقدم لنا اكثر من ذلك . . واكثر . . وبعد ماثة أو مائتي عام . وبما 
استطاعت العین آن تری ما لا تراه الآن رااان کد انری یکرت 
الي لم يكن يراها أجدادنا'. . وأن نرى الانسان فوق القمر الذي لم يراة الجيل الذي , 
) . . وستكون الأذن قد تقدمت لتسمع ما لا تسمعه الان .. تماما كما تقدمنا نحن 
SOT NE hs‏ . ولكن المهم هو ان الفرق سيبقى 
كماهو . . وهو الفرق بين قدرة البشر . وقدرة الله سبحانه وتعالى .. . وهذا الفرق هائل ) 
ولا وجه فيه للمقارنة . . ومن هنا فان عظمة ما قيل من ان الانسان سيرى في الآخرة مالم 
تره عین . . وما لم تسمعه اذن . . وما لم یخطر على قلب بتر. . يزداد عمقا واعجازا 
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كلما تقدم العلم ٠‏ . لآن الفرق باق بين قدرة الله وقدرة البشر . . وذلك تصديقا للاآية 
الكريمة : # سنريهم اياتنا في الآفاق . . وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق » 
ولذلك فكلما تقدم العلم . . ازددنا خشوعا وخحضوعا لله سبحانه وتعالی الذي يرینا ایاته 
في الآفاق . . وفي أنفسنا . 

ثم يقول لنا ما أعطيته لىكم من العلم هوذرة . . ولكن في الآخرة سأمتعكم على 
قدر قدراتي آنا . . سأجعلكم تسمعون لا بقدرة أعطيتها لبشر . . ولكن بقرتي 
وسأجعلکم ترون بقدرتي . . وسأمتعكم بقدراتي ولنا أن نتصور الفرق الهائل الذي سيتم 
على آساسه متاع الأخحرة بالنسبة لمتاع الدنيا . . وكلما ازدادت الرفاهية . . a‏ 
تقدمه المدنية من حياة مريحة ليس فيها تعب ولا نصب . . فان ذلك يزيد من قدراتنا 
ا 
وأياكم من أهلها 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي فيقول . . ومن هنا فان الانسان 
المؤمن حين يقدم صدقة . . فهو ليس بانسان يضيع ماله . . وهو ليس بانسان غبي . 
لأن هذا المال الذي أخرجه في سبيل الله . . كان يستطيع أن يتمتع به وهو في الدنيا متاعا 
محدودا . . وبنفس قيمة المال . . ولکنه لذکائه اختار ان یتمتع به متاعا بلا حدود على 
قدر قدرات الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء . . واختار ان يتمتع بعشرة امثال 
قيمته . . أو بأكثر . . لأن الحسنة بعشر أمثالها . . ومن هنا فانه عندما يخرج هذا المال 
يكون قد حقق به فائدة لا يمكن أن يحققها له هذا المال في الدنيا . . بل يكون قد عقد 
صفقة رابحة لايمكن أن يعقدها في الدنيا ولو كان مكسبه من هذا المال أضعافا 
مضاعفة . . ذلك آت كل شيء يتم في الدنيا على حسب قدرات البشر . . وكل شيء في 
الآخرة بقدرة الله . . والله ليس كمثله شيء . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ان هذه الصورة ربما تقرب لنا 
بعض ما ينتظر الانسان المؤمن والمسلم . . ذلك فضلا عن ان الله سبحانه وتعالى يدافع 
عن الذين امنوا وهو يدافع عنهم بقدراته . . وليس بقدرات البشر . . ومن هنا فان دفاع 
الله عن الانسان المؤمن . . لا يمكن أن تقف امامه قوة في الدنيا . . ولا يخشى أي قوة 
مهما بلغت . . لأن الذي يدافع هو الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا ايضا فان الانسان ‏ 
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الف قله مط ها عدت 0 a Ss.‏ الماذا. . لأنه 
یحس ان الله معه .. والله معه بقدراته فوق ااب والنخاحى ا كه 
شي ء . . ولا يمكن لانسان مؤمن مسلم ان تضيع نفسه حسرات امام عقبات الدنيا مهما 
حدنت . . وأمام أمور الدنيا مهما اظلمت. . وذلك ان الذي يڙ يده بنصره . .والذي هو 
وليه . . والذي يفتح له الأبواب المغلقة . . ويضيء له الطريق المظلم هو الله سبحانه 
وتعالى . . وفي كل أمر من الأمور هو يرد الأمر الى الله الذي ليس كمثله شيء.. . فالله 
سبحانه وتعالی یفتح له من الأبواب ما لم یخطر على قلبه آو عقله . . يسبب له من 
الأسباب ما لم يكن يعتقد انه سيتم . e‏ 

علی أن هذا کان استطراداً لا بد مته قبل أن نبداً ا ت 

DL E . القبلة‎ 
O 


لماذا تعبرت القلة 


ووصفهم اله سبحانه وتعالى بالسفهاء قبل ان یتکلموا . وانبانا عنهم قبل ن 
) يحادلوا . GS‏ اا ا ا 
أنى على يد خحصوم الدين .:. بما يثبت صحة هذا الدين . 

بعض الناس قول آن ما تم بقدرة العلم هو شيء الذي اا و 
أحلام الانسان . . ولقد شرحت كيف أن مقومات الحياة الأساسية كالماء والهواء e‏ 
والزرع .. كلها من صنع الله سبحانه وتعالى وهن هة حل عة ولا اذا 
نظرنا الى مقومات الحياة المرتقية . . او العلمية المتقدمة . . نجد أنها كلها مما خلق الله 
للانشان في الأرض . . وسنخرها له : . فأنت تأتي الى ميكرسكوب معقد : :.مثلا يريك 
مواقع النجوم على بعد ملايين الأميال . . وتسأل صانعه من أين صدعت هذا . . فيقول 
لك أننى اسثورد العدسات من المانيا مثلا . . والخشب الذي صنعت منه القاعدة من 
السويد . . والصلب مثلا من أمريكا فتذهب الى المانيا للرجل الذي صنع العدسة فيقول 
5 ا بالرمل النقي الذي يصنع هذه العدسة من المكان الفلاني .. أو من بلدة 

. وتسال الذي بتي بالخشب . فیقول انا آتې به من غابات السوید . E‏ 
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يزر ع غابات السويد فيقول لك أنها تنبت . . فاذا ذهبت الى أمريكا لتسآل عن الصلب 
قالوا لك أنه يأتي من باطن الأرض من بلدة كذا . . والمراة المضخمة التي تستخدم في 
الميكرسكوب من مادة كذا . . الى اخره . 

اذن» كل هذه الأدلة العلمية المعقدة التي يدعيها الانسان لنفسه عادت الى الله 
سبحانه وتعالى . . فالرمال المستخدمة خلقها الله . . والخشب المستخدم انبت غاباته 
الله . . والحديد المستخدم أوجد مناجمه الله . . وهكذا في كل شيء في العالم . . في 
العقول الالكترونية في مراكب الفضاء التي تذهب الى القمر .. كلها اذا اعدتها الى 
مادتها الأولية . . فأنت تعيدها الى خلق الله في الأرض . . يوم حل الله الأرض . . اذن 
كل هذه المواد التي تستخدم في احدث تطورات العلم هي من خلق الله سبحانه وتعالى 
في کونه یوم لق الکون . . وكل الظواهر الكونية من نقل الصوت والصورة . . والأشعة 
تحت الحمراء هى أيضا مخلوقة منذ خلق الله الكون . . بل أن الله سبحانه وتعالى 
أغطاها تخ اقات من ارات فل ان مها وان اا ا الى 
يستخدم بعضها انواعا من الأشعة ليتحسن طريقها وتهاجم عدوها . . لم يعرفها الأنسان 
الا في العصور الحديثة . 

فالعلم مكتشف لآيات الله في الأرض . . مستخدم نفس المواد الأولية التي خلقها 
الله سبحانه وتعالى منذ خلى الكون ما الذي زاد . . هو قدرة الانسان على اكتشاف 
خواص هذه المواد . . هذه القدرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له مصداقاً للآية 
الكريمة . . [ سنريهم أياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ¶ . . 

على أنني أريد أن انبه الى كلمة هامة وردت في الأآية الكريمة . . وهي « في 
الآفاق » . . لم يقل الله سبحانه وتعالى في الأرض .. وهذه الكلمة لها معان بدأت 
تتكشف الآن بشكل أولي وستتكشف في المستقبل حيث سيكشف الله للانسان ايات في 
الآفاق لا نعرفها نحن . . وهذا من عطاء القران المتجدد . . والمهم هنا انني أريد أن 
الفت النظر الى استخدام لفظ الآفاق . . وعدم استخدام لفظ الأرض . . حيث أن الله 
سبحانه وتعالى غاية في الدقة في احتيار الألفاظ التي تطابق المعنى تماما . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ويقول : ونأتي الآن الى مسألة 
تغيير القبلة . . وهي مسأالة مثار جدل بين بعض الناس . . واستخدام من المضلين 
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بحاولون بها أن يقولوا أويدعوا أن هناك نوعا من التناقض ! . . فالله سبحانه وتغالى يقول ‏ 
أن لله المشرق والمغرب . . ويقول فأينما تولوا فشم وجه الله . . ومع ذلك يأتي فيأمرنا أن . 
نتجه الى بيت الله الحرام فيي صلاتنا . . واذا كان الله سبحانه وتعالى موجوذا في كل 
کو . واذا کان التوجه الى المشرق . . والتوجه ا المغرب لايكلف المؤمن . 
ا ٠.‏ ر ك آل ارق ارا القرب. اال الفا اوا 
الجنوب . . هذا لايضيف عليه أعباء جديدة أو يحمله جهدا اضافياً . . بل هو نفس 
الجهد . . فلماذا تغيرت القبلة ؟. . 
) وأنا أقول أن في هذه الآية اعجازا .. ولنذكر الأية الكريمة : ل سيقول السفهاء ) 
من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ) . . وأنا أريد هنا و ) 
استخدام لفظ السين في القران . . ولفظ السين لا يستخدم الا لشيء مستقبلي 4 ي 
سيحدث فى المستقبل . لاأيمكن أن أقول سيفعل فلان كذا . . ويكون هذا الشخص قد . 
قام بالفعل الى أعنيه . . بل لابد أنه لم يقم به . . وانما ينوي القيام NR‏ 
للقيام به . . المهم أنه لن يتم . . ولكنه قادم : 
ياتي الله سبحانه وتعالی ویقول في کتابه لعزيز نيه لكريم سيقول السفهاء i‏ 
. ومعنى سيقولون انهم لم يقولوا بعد . , ولكنهم بعد تغيير القبلة سيقولون . . وهؤلاء 
الذي سيفولون ليسوا بالمۇمنین . . فالمؤمن يتبع تعاليم الله وقوانينه . . ولكن الذين 
سيقولون هم اعداء الدين الذين يحاولون التشكيك فيه وصرف الناس عنه ٠‏ . واذاعة . 
الأباطيل حؤله . . يأتي هنا الله سبحانه وتعالى ويعلن ل سيقول السفهاء € يعني أن الله ) 
سبحانه وتعالی یصف هو لاء الناسن قبل أن يقولوا بأنهم سفهاء . . ولو أن الذين أثاروا 
تغيير القبلة من اعداء الاسلام . .کان عندهم ذرة من التفكير. . ونزلت هذه الآية | 
الكريمة لابتعدوا تماما عن السؤال . . ولما سألوا لماذا تغيرت القبلة . . وکانوا حینئذ | 
يملكون سلاحا أقوى لهدم هذا الدين . . حيث انهم كانوا سيقولون أن مجمدا عليه 
السلام قد قال في کلام قول انه كان موحى به من الله . . ومنزلا اليه من السماء .. ان ٠"‏ 
السفهاء أعداء هذا الدين سيسألون لماذا تغيرت القبلة . . ونحن نقول ان تخيير القبلة . 
E‏ ا ى ا ن ا 
هذا دلالة على صحة دينهم أو بطلانه . . ولذلك فاننا لم نسأل عن هذا الأمر بالذات , . . 
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لأنه لا يمس جوهر الدين . . ولكن محمدا قال أننا سنسأل . . ووصفنا بالسفهاء . . 
وهكذا لم يسأل احد عن تخيير القبلة ولم يحاول أحد أن پنال من الدين الاسلامي في 
أمر تغيير القبلة حت نعرف جميعا أن ما يقوله محمد ليس موحي اليه من السماء ٠‏ 
ولکنه کلام منه . | 

ولکن الله سبحانه وتعالی اراد أن يضع اعجازا في هذه النقطة . والاأعجاز هنا أن 
الله تحدى الكفار في أمر اخحتياري يمكن أن يفعلوه . . ويمكن ألا يفعلوه . . وزاد على 
ذلك بوصفهم بلفظ منفر وهو السفهاء . . فلو انهم ابتعدوا عن هذه النقطة ولم يسألوا ما 
ولي المسلمين عن قبلتهم التي كانوا عليها لكانوا بذلك قد هاجموا الدين في نقطة ايمانية 
کبرى . . وهي ان الله هو القائل . . ولذلك يجب أن يكون ما يقوله صدقا . . والقران 
كلام. متعبد بتلاوته . . لا تبديل فيه . . ولا تغيير الى يوم القيامة . أي أن محمدا لا 
یمکن ولا يستطيع لا هو ولا احد في الدنیا كلها أن یغیره . . أو يبدل حرفامنه. . ومن هنا 
فلو ان السفهاء لم يسألوا عن سبب تغيير القبلة .. وتجنبوا هذا تماما . . لكانوا 
بذلك قد طعنوا القرآن . . وطعنوا الدين. كله . . ولكن الله قائل القرآن . . 
يأتي على يد خصوم القران . . وخصوم محمد بما يثبت الرسالة .. ويؤكد 
صدقها. . 'فيقول سبحانه وتعالى  :‏ سيقول السفهاء من الناس ما ولا هم عن قبلتهم 
التي كانوا عليها 4 . . ويقول ذلك قبل ان ينطقوا بحرف واحد . . ويأتي فعلا هؤلاء 
السفهاء ويسألون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها . . فيشهدون بذلك على صدق 
القران . . ليس في أمر يأتي به قائل القران . . ولافي أمر يأتي به من أنزل عليه القرآن 
وهو محمد عليه السلام . . ولكن في أمر يأتي على يد خصوم القران الذين يريدون أن 
يهدموه . . وأن يشککوا الناس فيه . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي . . تأتي بعد ذلك الى مسألة تغيير 
القبلة . . وهي قضية تتعلق بتسليم الانسان لله سبحانه وتعالى في أمور العبادة . 

اذا اردنا أن نعبد الله سبحانه وتعالی . . فأننا یجب آن نعبده کما یرید هو أن 
یعبد .. . لا کما نرید نحن أن نعبده . . بمعنی ان الله سبحانه وتعالی اذا قال لنا ان 
الصلوات خحمس . . فاننا لا يجب أن نأتي ونقول لا سنجعلها ثلاثا ... او أربعا . . أو 
ان لماذا لاننا لسنا ندا لله سبحانه وتعالى ولأننا نريد أن نعبد الله بالطريقة التي. 
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حددها بشو 


على أن ذلك يقتض وتف قصيرة لنبسط المسالة للأذهان . ب ك 
مرضت . . فماذا تفعل .. انك تذهب الى طبيب تثق فيه . . تسأل عن الأطباء . . ثم 
تختار الطبيب الذي أجمع الناس على أنه طبيب معروف مشهور . . وتذهب اليه فيقول ٠‏ .. 
لك انت مصاب بداء كذا ؛. وعلاجك هو هذا حتی تشفی . . يجب أن تأخذ هذه 


الأقراص . . وهذه الحبوب . . وتتبع هذا النظام في الطعام الى اخره . 
انت في هذه الحالة واحد من ثلاثة . . أماانك تومن بهذا الطبيب وبعلمه . . فتتبح 


i .‏ بقوله وتسیر على نظام لعلاج الذي يبضصعه لك . . وادا جاءك احد وسألك مثلا لماذا : 
تأخحذ هذا الدواء أو هذا الطعام تقول هذه أوامر الطبيب . . فلا يناقشك وا ) 


يحادلك . . هله وأحدة ۴ 


اة الك تكرعلم هذا اليب تام تاذ ما کبه لك وتمزقه وتفعل ما 


. أو تفعل عكس مايقول . . أو تفعل ما تهوى نفسك . . 


أما الطريقة الثالثة فهي انك تكون AT eT‏ 


أقاربك في علم هذا الطبيب من الناحية الطبية أو أعلم منه. .ومن هنا فأنك أوذلك الذي 


معك ويفهم في الطب تناقش الو جي أن يکون العلم هنا متساويا وكما يقال 


في الطب يقال في جميع فروع العلوم الأخرى 


ولكننا ونحن البشر نطبق هذا على الانسان ا ولا نريد أن نطبقه على عبادة الله 
د . تعاليم هذا الدين وتكاليفه في أفعل ولا تفعل هي من الله سبحانه . 


أ وتعالى . . وأنا أحد ثلاثة .. انسان مؤمن بالله وقدراته . . وعلمه . . أتيم ما يقول 
لاني Pose‏ القران دائما يا أيها الذين امنوا . أي 
أن اله محال وتغالى تحاط المؤ مين فما تعلق بالطاقات :ولا قول يا أنه الكفار ل 

ا دا واف كاي لطا عا لو من د رالو فن هوالدى بدرة ف أن 


قدرات الله وعلمه اکبر وأقوی من قدراته . . ومن هنا فانه یتبع ما قاله الله كما يتمع 
المريض ما قاله أكبر أطباء العالم ليشفى .. وفرق ولا مقارنة بين علم الله وعلم . 


ال 
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أما الثانى فانسان كافر والعياذ بالله ملحد غير مؤمن . . هذا يفعل ما يشاء فليس ٠‏ 


بعد الكفر ذنب تماما كما يمزق المريض أوامر الطبيب . . ويتبع هواه . . لا نقاش معه 
لانه غير مؤمن . . فليفعل ما يريد . . وسیلقی جزاءه . . 

نأتي بعد ذلك الى النو ع الثالث . . وهو أن يكون هناك نقاش حول قضايا الايمان 
في افعل ولاتفعل . . والنقاش. يجب أن يدور بين علم متساو . . وعقل متساو وقدرة 
متساوية ... فمن منا علمه كعلم الله . . سبحانه وتعالى . . وقدرته كقدرة الله سبحانه 
وتعالی حتى يستطيع أن يجادل الله . . 

قضية الابمان . . 

ولقد جاء الله سبحانه وتعالى بهذه القضية في مجال الايمان ولم يأت بها في 
الأخبار عن حقائق الكون مثلا . . أو عن معجزات الخلق . . وقال اذا أردت أن 
تعبدني . : فاتجه الى الكعبة . ان هذا لن يكلفك شيئا . . ولن يضيف عليك مشقة 
ولكن هل امنت بي ربا وخالقا . . أم ما زال الشك في قلبك . . 

ان الله سبحانه وتعالى قد وضع في هذا معحجزة وتشريعا . . أما المعجزة . . فهي 
قوله تعالى # سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم 4 واستخدام لفظ « السين » 
هنا معناه أنه وقت نزول الآية لم يقولوا وان القول سيتم بعد نزول الأية . . والمعجزة هنا 
أنه وصف الكفار الذين سيسألون عن سبب تغيير القبلة بالسفهاء . . قبل أن ينطقوا 
بسؤ الهم . . 

ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى تحداهم في آمر اخحتياري يقع منهم . . وکان من 
الممكن لهؤلاء الكفار الا يسألوا عن سبب تغيير القبلة . . وأن يقولوا أن هذه مسألة 
تتعلتق بالعبادة لا دخل لنا بها . . وحينئذ كانوا يكذبون القران . . ويقول الناس . . اين 
هم السفهاء الذين أخبر الله عنهم سبحانه وتعالى . . بأنهم سيسألون عن تغيير القبلة . . 
ان احداً لم يسال عن ذلك . . والقرآن کلام متعبد بتلاوته لا تغییر فيه ولا تبدیل . . 
وحينئذ كانوا سيلقون ظلالا من الشك على القران الكريم . . لأنهم لم يسألوا . . ولكن 
لأن الله هو القائل . . والله هو الفاعل جاء هؤلاء الناس وسألوا . . رغم ان الله سبحانه 
وتعالى وصفهم قبل أن يسألوا بالسفهاء . . وهكذا كان خحصوم الدين هم الذين جاء على 
يدهم ما يثبت صحة هذا الدين وهذه هي المعجزة . 
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ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قائلا : أما التشريع . . فهويتعلق ِ 
بعبادة الله سبحانه وتعالى . . وتسليم الانسان له . . ونحن اذا أردنا أن نعبد الله . . ف 
یجب أن نبعده کما یرید هو أن یعبد . . لأن الله أعلم بطريق عبادته . ۰ 
ولنبسط المسألة الى الأذهان . هب انك مرضت وذهبت الى الطبيب . . وقال ١‏ 
لك أفعل كذا وكذا لتشفى فانت أما آن تفعل واثقا اع في رن زات 
واما لا تفعل مؤمنا بأن هذا الطبيب لا يعرف شيئا . . . واما أنك تناقشه . e‏ 
الخال بحب انبكر غلك مارا لل اطي اذك كر اك رهي ٠‏ 
فاذا كان ذلك يتم مع البشر.. . فكيف مع الله سبحانه وتعالى . ا : 
الدين بافعل ولا تفعل . . وکل ما أمر به وما شرعه الله سبحانه وتعالى .. انك احد . 
ثلاتة . . انسان مؤمن بالله وقدراته وعلمه . . اتبع ما يقول لأنني أعرف أنه أعلم مني بما 
فيه شفاء النفس في الدنيا . . وحسن الجزاء لها في الأخرة . .ومن هنا اتب تعاليم ' 
القران . . ولذلك يخاطب أله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز المؤمنين دائما فيقول : 
« يا أيها الذين امنوا » ذلك أن المؤمن يدرك قينا أن قدرات الله وعلمه أكبر واقوی من ٠‏ 
قدراته . . ومن هنا فانه ينبم ما قاله الله . . كما يتبع المريض ما قاله أكبر أطباء العالم : 
ليحصل على الشفاء . . وفرق كبير ولا مقارنة بين علم الله . . وعلم البشر . 
اما الثاني فانسان كافر ملحد . E Dii E LE‏ 
تماما كما يمزق المريض اوامر الطبيب ويتبع هواه . E‏ 
نأتي بعد ذلك الى النوع الثالث وهو أن يكون هناك قاش حول قضايا ألايمان. . 
في آفعل ولا تفعل . . والنقإش يجب آن يدور بين عام متساو , . وعقل متساو . وقدرة 
متساوية . . ومن هنا علمه کعلم الله سبحانه وتال ear‏ 
حتی يستطيع أن يجادل الله . 
ومن هنا فان الله سبحانه وتعالی اتی کک ر ت 
والمغرب » . . الله موجود في كل مكان . . « واینما تولوا فشم وجه الله » . e‏ 
لايكلف المؤمن شيا . اي أن اتجاهه في صلاته الى الشرق أو الغرب . . او.. 
اليمين . . أو اليسار . . لا يضيف عليه تكليفا ولا يحمله اي مشفة . اما 
ا ا الاتجاه الى .الشرق لا مشقة فيه . . :والاتجاه الى الغرب لا مشقة 


¥ 


فيه .. اذن مستوى التوجه هنا بالنسبة للمؤمن .. فقول الله اتجه 
الى الشرق .. مشل قوله تعالى اتجه الى الخرب .. هذه لاتحمل 
مشقة . . وهذه لا تحمل مشقة . . والمسألة هنا هي أن نعرف يقينا اننا نتبع اوامر الله 
سبحانه وتعالى فيما قاله . . في افعل لا تفعل . . فهناك اشياء غيبية عنا أنبأنا بها الله في 
القرآن الكريم . . ولو لم ينبثنا بها لما عرفناها . . ولا ما وصل اليها الانسان ابدا . . 
ساك الجنة والنار .. والشواب والعقاب والحساب والآخرة .. وهناك 
ما وعدنا الله به .. وهناك أشياء في الدنيا تحدث .. وعقلناقاصر عن 
أف الك فا وه ااا بجت أن نره فا ا نها ات غ ا سان 
وتعالى . . هناك الصلاة . . والزكاة . . واحكام الدين . . والصوم . . الى اخرماقرره 
وشرعه الله سبحانه وتعالی من أحکام لعبادته وطاعته . . وهذه لها حکمة کبری قد لا 
أدركها آنا . . لأن عقلي لا يمكن أن يكون مساويا لعقل الله سبحانه وتعالى . . ولا 
تستطيع قدرتي ولا علمي أن يصلا الى قدرة الله سبحانه وتعالى . . ولا علمه . . 
وحكمته . . ومن هنا فلا مقارنة . . لأن الله ليس كمثله شيء . . والخطر كل الخطر أن 
يدخل الى قلب المؤمن ما يوسوس له . . فأنه يجب أن يناقش هذه العبادات بمنطقه هو 
وبعقله هو . . وقد أثبتنا من خلال الحديث السابق . . ان ما فوق قدرة العقل موجود . 

وان ما فوق قدرة الانسان موجود . . وان لم نكن نعرف عنه شيا . . وان الله بقدراته 
يكشف لكل جيل من البشر ما كان الجيل الذي سبقه عاجزا عن اكتشافه ليثبت أن ما فوق 
قدرة العقل . . وفوق قدرة البصر . . وفوق قدرة السمع موجود . . ولعل مأ نعيش فيه 
اليوم من علم يثبت ذلك . . فالعلم لم يصنعه الانسان . . ولكنه اكتشف الطيران 
مثلا . . اكتشفه الانسان ولكنه لم يصنع الغلاف الجوي الذي يمكنه من الطيران . . 
ولكن الذي صنع هذا الخلاف هو الله سبحانه وتعالى . . ودلنا على استخدامه . . 
ولكن الغلاف الجوي كان موجودا . . وقدرة طيران الانسان حول الأرض كانت موجودة 
منذ بدء الخليقة . . وكذلك الميكروبات مثلا كانت موجودة . . ولكنها كانت فرق قدرة 
البصر . . الى أن تم اكتشاف الميكروسكوب . . وكذلك أن تسمع ما يدور في الدنيا 
بواسطة استخدام الأثير أو خحواص طبقات الجو العليا . . كل ذلك كان موجودا لم يخلقه 
الانسان . . ولكن الله سبحانه وتعالى ادخله في علم البشر . . ليثبت أن ما فوق القدرة 


او 


البشرية موجود . ا 
هنا قضية ايمانية كبرى . SE‏ 


علم تاح للعقل البشري اكتشافه . . ولکن برغم ذلك کله كما قلت يأتي من يوسوس ‏ 
للانسان ليقول له لماذا تصوم مثلا ؟. . وماذا يقعل الله سبحانه وتعالی بامتناعه عن . 
الطعام والشراب . . وهوغني عن العالمين . . بماذا سيزيد ملك الله سبحانه وتعالى اذا 
انت امتنعت عن الطعام والشراب . . وصمت شهر رمضان . . وما الذي سينقص اذا 
افطرت . . أو لماذا تقوم بالصلاة خمس مرات في اليوم . . ولماذا لا تصلي مرتين . 


فةيل . . مرة عند استيقاظاك من النوم . . وأخحرى عند ذهابك الى النوم . . الى اخحر هذا 


الكلام الذي يدخل النفوس محاولا ان يضعف الايمان فيها . . وهنا نقول انك لا 
تستطيم أن تناقش هذا . .ولا تعرف الحكمة في التكليف به .. لماذا ؟ لانك في 


عقلك وتفكيرك لست ا لقدرات الله سبحانه وتعالى . . وما دمت قدا امنت . 


ووثقت بان اله هو الخالق . . وهو الفاعل . . وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا 
الكون . . وهو القوة الكبرى الذي ليس كمثله شيء . . يعلم مالا تعلم . اذا وثقت ٍ 
في هذا . . ودخل الاآيمان الى قلبك . . ففي هذه الحالة وجبت عليك طاعة الله سبحانه 
وتعالى فيما يأمرك ان تفعل أو لا تفعل . . لأن الله اة وتا هو اعلم منك بهذا 
كله . . وهو يطلب منك الطاعة والتسليم . . وأنت لم تصل الى الايمان الا اذا . 


الث وليت وجهكڭ له : . فيما يقول في افعل ولاتفعل . . تماما كما أنك لن 


ر الا اذا نفذت تعليمات الطبيب لعلاج مرضك .. والدين رحمة وشفاء 
للمؤمنين . . وهو يوصلهم الى النفس المطمئنة في الدنيا التي لا يفزعهاا شيء ولا 
يحطمها عاصفة . . النفس المجزية في الآخرة . . الموعودة بجنة الله . . ومن هناكان . 
ا و . شيء ليس فيه مشقة ولا زيادة في التكليف!. . ولكنه ‏ 


قضية ايمانية كبرى . . ما دام الله قد قال . . فلا بد ان افعل . 


ولقد جاء الله سبحانه وتعالى بهذه القضية في مجال الايمان والعبادة . : ولم يأت ٠‏ 
بها في أي مجال من المجالات الأخحرى . . اي ان الله سبحانه وتعالى اراد أن تكون ٠‏ 
امتحانا للايمان في النفس . . وليس مثلا دليلا على اعجاز القرآن . . أو اخبارا بشيء 
سياتي . أواظهارا لحقاتق الكو . . أوتحدثا عن نعم الله على عباده . . أورواية عن 


Y٤ 


الأنبياء السابقين . . أو وصفا للنار والجنة . . والجزاء والعقاب . . أو أي شيء مما 
احتواه القرآن الكريم . . ولكنه جاء بها كقضية ايمانية في افعل ولا تفعل . . فقال انت 
ترید ان تعبدنی . . واذا أردت أن تعبدنى فأنا أقول لك . . أفعل كذا وكذا . . وأنا قول 
اك اا ا ا ا ك ل كغ 
ولكنه اخحتبار لطاعتك لي . . وايمانك بي . . وهل استقر هذا الايمان في قلبك أم لا . 
وهل امنت ہي ربا وخالقا . . أم لا يزال هناك شك في قلبك . . فاذا کنت قد امنت بي 
ربا وخالقا . . ايمانا عن يقين . . فأنني أقول لك . . انني وانا الموجود في كل مكان . . 
GE E e‏ 
شیا . . ولکنه سیظهر مدی الايمان في قلبك . . ومدی طاعتك لي . 

وهكذا كانت قضية تغيير القبلة . . قضية امتحان للايمان لنعرف من الذي يلتزم 
بأمر الله . . ومن لا يلتزم بهذا الأمر . . ويذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحكمة في 

له . . فل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 

عقبيه 4 . 

اذن فالمشكلة لا مشقة فيها . . ولكنها امتحان للايمان . . وتثبيت له في القلب 
ليظهر أمام المؤمنين جميعا من يتبع الرسول . . ومن ينقلب على عقبيه . ٠‏ من بع ا 
حقيقة . . ومن يطعم الله وفي قلبه شك . . وفي نفسه اهتزاز . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قائلا : وهذا يدلك على أن كل 
احداث الكون . . انماهي مرسومة وموضوعة كاختبارات للايمان في النفس . . وليكون 
الانسان شهيدا على نفسه يوم القيامة . . والنفس البشرية في كل دقيقة من حياتها هي في 
اختبار للايمان بالله . . منذ اللحظة التي تستيقظ فيها . . حتى اللحظة التي تنام . 
الاختبارات موجودة . . والقلم يكتب . . ثم ينام الانسان فيرفع القلم . . فاذا استيقظ 
يعود القلم مرة أخرى . . ولقد جعل الله سبحانه وتعالى من تغيير القبلة قضية ايمانية 
كبرى كأساس في الدين . . ووضعها في التكليف ولم يجعل فيها زيادة في المشقة 
لتكون احتبارا حالصا للطاعة . . ولمن يتبع الله ويتبع رسوله . 


ت 


Y0 


طریق الله . . والعلم 


هناك النفس المطمئنة . . والنفس اللوامة . . والنفس الأمارة ال 1 ٤‏ وهذه: 
النفوس كلها تواجه الحياة بطريقة مختلفة . . وتنظر الى الايمان بشكل يجعل كلا منها 
يصل الى نتأئج غير التي تصل اليها الأخرى . o‏ 
القيامة . E‏ . وما يوسوس لها الشيطان . 

) والتفس البشرية في اا فة اء كر الل ر E‏ 
والعواطف تقول اشياء . .' وهوی النفس يحاول أن يجعلها تفلت من کل رقابة هي 
وضعت لصالح النفس البشرية . ١‏ ) 

تلك كانت مقدمة قبل ان اخ یتر ف 
EP E EE E‏ وقال 

ae‏ الشعراوي أن هناك في الدين فضايا عقل , . قضايا 

. اما قضايا العقل فالله قد تركها لمنطق العقل وتدبيره  .‏ 
ee‏ ان یفکر ومطلوب منه أن پعمل . e‏ أن يکتشف 

آيات الله في الكون . . والمطلوب e o SS‏ 
يرسم طریق حياته الذي يتمناه . . هذه في قضايا العقل . . وهو في الزراعة مثلا يطور 
زراعته وارضه . . وفي الصناعة يبحث عن الخامات الجديدة . . ويكتشف الآلات 
الحديثة .الى آخر ما يمكن أن تكون فيه قضايا العقل فيما خلقه الله له . . فاذا جثنا: الى 
الان اف ا رن فا ب هاي فاا ان ر اا ان و 
بالله أو لا تؤمن . .. ليس هنأك حل وسط في ان تؤمن بالله في أشياء . . ولا تمن به في 
ااه أن د و اق وال اا ا ق غ E‏ 
بتقبله . . لانه غني عن العالمين . . فما اشرکت فيه شيا غير الله . . فليكن لمن 
آرت ب افا ولا حل ارك e‏ 

اذ ا ا ا ا ا ا ا ا ٤‏ 
a‏ ) 
ليس کمثله شيء في علمه . , : وفضله . . ورحمته . . وقوته e‏ 


۷٦ 


وعذابه . . وانه سېحانه وتعالی لیس کمثله شيء في کل ما تعرف وما لا تعرف . . ومن 
هنا فاننا لا يجب ان نقيس علمنا بعلم الله . . ولا قدرتنا بقدرة الله . . ولا فهمنا بفهم 
لله .. فاذا قال الله .. سبحانه وتعالى أذ فعل .. فأنا لست مؤهلا .. لأن أقول 
ا . وأن اناقش . . ذلك ان المناقشة يجب أن تكون بين علم متساو . . وعقل 
. . فلا نستطيع أن نقيم مناظرة علمية بين أعلم أهل الأرض . وبين انسان لم 
e SPE E‏ ٿم ياأتي 
هذا الانسان الذي لا يعرف شيا ليقف ويناقش . . اعلم انسان في الارض . . يناقشه 
7 لو اننا اقمنا هذه المناقشة لكنا سخرية العالم اجمع .. لانه لا وجه 
. . ولا تهمنا الناس بالجنون . . والسفه . . والتفاهة . . وقلة العقل . . مع أننا 

N‏ اا ا ا 
وعلم الله سبحانه وتعالى . . 

لک الی:: ااب جدا اننا حينما نستخدم الفرق بين العلم 
البشري . . وعلم الله سبحانه وتعالى . . نجد بعض الناس يجادل ويدعي انه مؤهل 
لمناقشة الله في علمه . . ولمناقشة الله في طريق الحياة التي رسمهاللبشر . . ولا يخجل 
مثل هذا الانسان ان يقف ويجاهر بذلك . . ولا يخجل البشر الذين حوله . . وهم 
يقولون هذا الكلام الذي يدعو الى السخرية . . ولا مقارنة بين علم الله . . وعلم 
الشر.. 

اذن الايمان بالله سبحانه وتعالى .. هو تسليم لقدرات الله التي ليس فوقها 
قدرة . . تسليم لعلم الله الذي ليس فوقه علم . . وتسليم لله سبحانه وتعالى الذي ليس 
کمثله شيء . . هذا هو مدخل الايمان إلى النفس البشرية . . وهذا المدحل قد لا يأتي 
الا بعد تفكر وتدبر فى الكون واياته . . ولكنه عندما تستكين النفس ويطمش القلب . 
ويقول الله افعل كذا فنفعل . . لماذا ؟ لأن الذي يقول هوأعلم مني . . ولأنه يحبني . . 
لأن الله يحب عباده . . ويغمر لهم خحطاياهم ويسامحهم ويتوب عليهم . . الله يحبني . 
ويريد هدايتي . . ومن هنا فهو يفتح لي الطريق . . ويبين لي اياته في الكون . . ويرينا 
المعجزات في الأرض مما خلق .. بل انه يرى كل جيل مناماكان 
خافيا على الجيل الذي سبقه . ومن هنا فانه حين يقول أفعل فهو يقولها . لانها طريق 


YY 


لعا ا ولاخ لعي رتل ا و ا ا اف جاه 
وتعالى وعد المؤمنين بالحياة الطيبة في الدنيا . . والحياة الطيبة هي نفس رأضية 
مطمئنة . . تخلصت من القلق . . ومن الخوف . . ومن الفزع . . ومن كل ما يحطم 
النفس البشرية ويحيلها الى جحيم . . فاذا قال لي الله سبحانه وتعالى . . افعل .. فهو 
برد السات ت عدا الل ی اوا و ی لن ت ی مات اة | 
E a‏ 
فيما أفعل . . وحين يقول لا تفعل يقيني الحياة الشريرة بما لا أفعل . . ومن هنا . . ومن 
منطلتق هذا الايمان . . وجبت الطاعة . . وليس النقاش . . ففيم يقول الله سبحانه 
وتعالى فيه أفعل او لا تفعل:. . اذا كنت مؤمنا فاني اعرف ان هذا لخيري وښعادتيٰ . 
فانطلق تحوه . . وأفخله . ؛ وأنا اشعر بغبطة وفرع . . الي قد استطعت ان اختار الحياة 
الطيبة . . ليس على حسب قدزاتي انا . . وفكري آنا . . ولكن حسب قدرات الله 
سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء .. واذا كنت غير مؤمن . . بدأت اناقش 
وافلسف حسب قدراتي ولن أصل الى شيء . . فانا في الايمان افعل ولا أفعل . . اختا 
بین حیاة رسمت حسب قدرات الله سبحانه وتعالی . وحياة. يصورها لي عقلي . 
والفرق بين الاخحتيارين هو الايمان . . الايمان بأن الذي وضع أسس الحياة الأول هو 
اقدرمني . . وأعلم مني .. وهو خالقي . . وهويريد لي الخير . . ويريد أن يخلصني | 
من الشقاء . . ومن الكبد الذي يعانيه الانسان فى الحياة . . ومن هنا كان ايماني هو . 
أساس الطاعة . . وليست قدرات عقلي . . أما في أمور الحياة العادية التي ترکھها الله 
لاختياراتي '. . ولم يقل افعل ولاتفعل . . فهنا اي دور اقل في الات 
والاخحتيار :.. 

ا ا المؤمن قويا قادرا . E‏ شداڻد الدنيا كلها . 
لماذا؟. . لأنه يحس أنه مهما انغدمت أسباب العقل وتوقفت . فان اله الذي رسم له 
طريتق هذه الحياة التى يتبعها . . قد وعده انه سيحييه حياة طيبة . . وهو لا يمكن أن | 
یتخلی عنه'أبداً . . بل أنه سيفتح له من الأبواب . ويوجد له من الأسباب ما يجعل له 
مخرجا من الضيتق الذي يانيه مصداقا لقوله تعالى : ومن ي تق اله یجعل له مخر جا 
ویرزقه من حیٹ لا یحتسب 4 : 
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وهكذا كان تغيير القبلة عملا من أعمال امتحان الايمان في النفس . . ذلك أن 
الانسان المؤمن فيما يتعلتق بالعبادة يتبع تعاليم الله الذي هو اعلم وأقدر على رسم هذا 
الطريق . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ‏ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن 
قبلتهم ‏ . وقد تحدثت في الحلقة الماضية عن المعجزة في هذه الآية . . وقلت إن 
استخدام « السين » هنا معناه ان الله تحدى قوما يحاربون دينه . . وصفهم بالسفهاء . . 
قبل أن يقولوا ما سينطقون به . . وهذا ما تبينه كلمة السين الموجودة في لفظ سيقول . . 
أي آنهم لم يقولوا . . وطبعا لا بد أن يتبع الفعل القول هنا . . بمعنى انه لا بد أن تتغير 
القبلة . . ثم يقولون بعد ذلك . . أو يتحدثون عن تغيير القبلة . . والله سبحانه وتعالى 
وصفهم بالسفهاء . . وكان من الممكن لكي يكذبوا هذا الدين أن يمتنعوا عن الكلام في 
تغيير القبلة على أساس انها أمر يخص العبادة . . ولكن كون أنهم جاءوا وجادلوا . . 
فكان الله قد استخدم الذين يحاربون الدين في اثبات صحة هذا الدين . 

على أن هناك وقفة في استخدام لفظ السفهاء . . لماذا وصفهم الله سبحانه 
وتعالى بالسفهاء . . ولم يستخدم لفظا اخر . . لأن السفيه هو الانسان الناقص 
العقل . . غير كامل التفكير الذي يأتي بأشياء لا تتمشى مع الفكر السليم . . ولقد جاء 
هؤلاء الملحدون والمحاربون للدين ليجادلوا في قضية هي فوق قدرة عقولهم . . وفي 
أمر شرعه الله لعبادته فوضعوا انفسهم في مكان ذلك الذي يستطيع أن يشر ع لعبادة 
الله . . بقدرة وحكمة وعلم . . اكثر وأقدر من الله سبحانه وتعالى .. وهذه سفاهة 
تفکیرهم . . في أنهم وضعوا عقولهم العاجزة في مقارنة مع قدرة الله سبحانه وتعالى 
في أمر يختص بالعبادة والطاعة . . 

على ان الله سبحانه وتعالى يعطينا ما يقرب الينا . . ذلك الذي هوفوق قدراتنا . . 
لنعرف أو نلمس الحكمة فيه . . وهو يفعل ذلك رحمة بعقولنا ونفوسنا . . فاذا قال الله 
سبحانه وتعالى . . لا تأخذ مال غيرك . . فليس هذا منعالي من الحصول على مال 
غيري فقط . . ولكنه حماية لي من أن يحصل أي فرد في المجتمع على مالي 
الخاص .. أي أن الله يحميني عندما يضع حرمة المال الخاص .. يحميني من 
الملايين التي تعبث في الأرض . . والتي يمكن أن تعتدي على مالي وتأخذه . . فهذا 
التحريم انما هورحمة بي . . وحماية لي من ملايين البشر الذين لا أستطيع ولن استطيم 
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ان اقاومهم . . ويأتي الله e‏ وتعالی بقدرته وقوته لیجعل هذا قانونا ليمت في 
العالم كله رحمة للناس . . 
وعندما ينهاني الله عن أن أشهد الزور . . أو أن اكذب . اوان اسرق الناس في 
لرا أو غير ذلك . . فهو في الواقع يوفر الحماية لي من كل هذا . . فأنا فرد في 
a E‏ لکنت لكنت أول ضحية فيه . . ولعم الشقاء المجتمع . 
E eS A EE‏ ) 
وبين الحكم الذي د يعطي الامان للبشر . . هو فرائض الله في أفعل ولا تفعل . . 
الفرائض کلھا لا یمر ' أن تحقتق .اهدافها الا اذا دحل الايمان القلب .. . 
على ان هناك سؤ الا اخيرا يطرح نفسه هنا . . وهوالكوارث التي تصيب الانسان 
في الحياة : . في حیاته . . وفي نفسه . . وفي بیته . . في حياثه' حيث الخوف 
والقلق . . وعدم الاطمثنان الى الك . وفي نفسه حيث الحيرة والصراع الشديد . . ) 
بن ها قاين لاوا ار ع . او هدف عاجل یریده .. . 3 
تقتضيه تعاليم الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهذه الأشياء . . أما في بيئته فهو ما يخدث في 
الأرض من فيضانات وزلازل . وأشياء مدمرة قد تنشر البؤس والدمار في مجموعة من 
البشر . . وهذه الأشياء الثلاثة هي ما تبقى حول موضوع« الله والنفس البشرية » . وكلها ٠‏ 
لها اجابات وايضاحات تجعل العقل يقترب اكثر . . وأكثر من الله سبحانه وتعالى. . . 
اذا بدأنا بالنفس البشرية فهذه قصة طويلة بدأث منذ أول الخليقة وتنتهي يوم 
القيامة . . ذلك أن الانسان يظلم: نفسه في كثير من الأ يان ظانا أنه يقدم لها الخير . 
ويفعل سوءا فلا يحصل على شيء الا الذنب . ا ا 


HH O: 
. اسرار التفس البشرية‎ 


( الانسان يريد أن يخلد في الحياة فلايموت ويريد مالا لا يتنهي ولا يذهب . . 
وهذا هو مدخل الشيطان للنفس والله قد جعل الأجل بيده والرزق بده لیقینا الانحراف 
ويبعدنا عن الآغراء الكاذب ولكنتا رغم ذلك نبحث عن الخلود . e‏ 


a 


یز ول ولا ينتهي ) . . 

ان مدخل الشيطان الى النفس البشرية . . حدده الله سبحانه وتعالى في القران 
الكريم بأنه #جنة الخلد وملك لا يبلي . . هذا هو المدخل الذي استطاع الشيطان ان 
يیخرج به ادم وحواء من الجنة . . وان يجعلهما يعصيان الله سبحانه وتعالى . . فالانسان 
يريد الخلود . . انه لا يريد الحياة أن تنتهي . . يود أن يعمر ألف سنة . . ومائة آلف 
سنة . . والبحث عن الخلود يلازم النقفس اة دان بدأت حياتها على الأرض . . 
منذ أن خلقها الله حتى الآن . . الانسان يبحث عن الخلد . . وعما يبعد الموت عنه . 
رغم أن الله سبحانه وتعالى قد أكد في كتابه العزيز انه لأ مفر من الموت . . فان الانسان 
بحاول أن یهرب بشتی الطرق . . والابحاث عن اطالة الحياة . . وعن تجميد جسم 
الانسان حتى يعالج من أمراض تسبب الموت . . قد يكتشف لها دواء في المستقبل . . 
الابحاث عن هذا ما زالت جارية . 

اف ای ‏ ا اا افااان ر ا ا 
الموت خحلقى كالحياة تماما . . فالله سبحانه وتعالى قال # الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم يكم أحسن عملا 4 . . اذن فالموت خلق كالحياة . . ولكننا نحب الحياة . 
ونتمسك بها . . والموت للانسان المؤمن انتقال من حياة يتمتع فيها ويحاسب فيها على 
حسب قدراته هو الى حياة يتمتع فيها ويحاسب فيها على حسب قدرات الله سبحانه 
وتعالى . . والانسان في بحئه عن الخلود . . هو مستعد ان يفعل کل شيء . . وأي 

والمدخحل الثاني بعد الخلود . . هو ملك لایبلی . . اي مال لاینتهی . . فالانسان 
يريد حياة لا تنتهي ومالا لا ينتهي فا سحا ونغال قد جيل الان ن ا ليقي 
الانسان من دخول الشيطان الى نفسه . . فجعل لكل اجل كتابا . . وجعل الرزق بيد الله 
سبحانه وتعالى بغير حساب . . ومن الذي يستطيع أن يحاسب الله جل جلاله وهو العريز 
القدير . . 

اذا الله سبحانه وتعالى اراد أن يقي الانسان في الانحراف في الحياة . . ومن 
الايتعاد عن الحياة السعيدة الى حياة الشقاء ا فس الطريق ١‏ ووضع له منهج 
الحياة التي هو خالقها . . وهو الأعلم بها . . وقال في كتابه العزيز ل لنحيئنه حياة 
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طيبة 4 » وقال : # نحن نحن أوليازكم في الحياة الدنياوفي الأغر ٠‏ : ولكم فيهاماتدتهي 
انفسكم . . ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ‏ . E ٠.‏ 
وبعد أن رسم الله سبحانه وتعالی ا الحياة وضبلها . . ووضع منهجا لها . . 
a E‏ . وبالخلود . . وأناأقول لكم سلفاحتى 
لا يكون لكم حجة . . ان لكل منكم أجلا . . فاذاجاء i es‏ 
تستأاخرون ۰ أن الشيطان سيعدكم بمال لایفنی ولا يذهب ولا ينتهي . : وأنا ‏ 
أقول لكم أن « رزقكم في السماء وما توعدون » .. وانني أرزق من اشاء a‏ 
حساب . . حتى لا تكون لكم حجة في اتباع الشيطان . . | 
وبالرغم من هذا . yT‏ 
وكلما تقدم الزمن . . وتقدم العلم . . وتقدمت الرفاهية التي يستطيع ااا ا 
الاقتان. انفتح في النفس البشرية مدخل أوسع للشيطان . . ذلك أن المال يستطيع 
أن يحقق مالم يكن من الممكن تحقيقه في الماضي . . الانسان يستطيع الآنأأن يمتلك 
سيارة وطائرة . . وتكييف هواء .. وأن يقدم له المال حياة سهلة. . ويجعله سيدا 
مطاعا . . ومن هنا کلما اتسعت دائرة الرفاهية التي يستطيع المال أن يحققها في حياة . 
الانسان . . زاد فهم الانسان للمال . ولقد شاء الله سبحانه وتعالی ان يجعل للاستمتاع 
البشري حدودا ليفهم الناس ان كثزة المال لا قيمة لها في حياة البشر . فجعل المرض : 
في كثرة الطعام . . وجعل الداء في الطعام الفاخر الدسم . . وجعل العجز في عدم 
الحركة التي توفره الرفاهية . . وجعل قدرات الجسم تتلاشى في الاسراف في 
الاستمتاع البشري أیا کان نوعه . . ووضع سر الصحة في الأشياء التي لا تكلف الانسنان 
مالا کا . فقليل الطعام غير الدسم . . وغير القاخر . . اساس اعتدال الصحة . 
والمشي على القدمين الذي يستطيعه الخني والفقير على حد سواء e‏ 
تكلفة . . هو الطريق الوحيد الآن لعلاج معظم الأمراض بما فيه امراض القلب . 
والطبيب ينصح أولئك الذين لا يتحركون الا خحطوات قليلة لأن المال رفع عنهم ٠‏ ) 
المشقة . . بالمصعد والسيارات الفاخرة . . والخدم . . والحشم الذين يوصلون اليهم ‏ 
کل شيء وهم جالسون في آماکنهم لا يتحرکون .. ينصح هژ لاء بأن يسيروا ساعة أو 
ساعتین کل يوم . لان هذا و الصحة . : والهواء الطلق الذي يوجد في الأماكن 
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الخلوية البعيدة . . هو الهواء النقي غير الملوث . . لم تفسده يد الأنسان . . وهكذا 
كانت الصحة في قلة الطعام غير الدسم .. وفي المشي خصوصا في الأماكن ذات 
الهراء الطلق . . وفي عدم الاسراف في أي شيء . . وهذا متاح للبشر جميعا . 
غنيهم . . وفقيرهم . . بل ان حكمة الله سبحانه وتعالیى في أنه ما من نبي الا ورعی 
الغنم . . ترينا في احد جوانبها قواعد الصحة التي يدفع بعض الناس الآن عشرات 
الألوف من الجنيهات ليصلوا اليها . . وراعي الغنم لأ بد ان يسير على قدميه فترة طويلة 
في هواه نقي غير ملوث . . وهو لا يستطيع أن يحيط نفسه بأولئك الذين يعدون له الطعام 
الفاخر الدسم . . ومن هنا فهو يبقى صحيحا سليما معافى . . حتى يأتي أجله 

وبالرغم من هذا يبقى الطمع البشري بلا حدود . . بل ان الذي يملك مالا لا 
يستطيع أن ينفقه فيما بقي من عمره . . لا يكتفي بذلك . . وانما يريد أكثر وأكثر . 
والنفس اذا هوت المال بدأت المفسدة . . فأنا أسرق لاحصل على المال . 
الزور لأنال بعض المال .. وأقول غير الحق .. وأعمل بغير ما يرضي الله . 
واخدع .. واغش .. واكل حقوق الناس .. كل ذلك لأحقق لنفسي ما وعدني 
الشيطان به كذبا . . وهو ملك لا يبلى . . أي مال لا ينتهي ولا يفنى مهما مر الزمن 

مع انني لو كنت مؤمنا عن يقين لعلمت اني لن ا لي ااال الزن التي نه 
ر . ولآمنت أن الله يرزق من يشاء . . وانني لو اتجهت اليه لاعطائي الرزق . . 
ومنحه لي . . والرزق الحرام لو صبرت عليه قليلا وعملت لأوصلني الله الى المال 
الحلال . . لأنه مقسوم لي . 

ومن هنا فأنني أظلم نفسي حين ارتكب السوء . . وانطلق متبعا هوى النفس . 
ذلك انني في الحقيقة لا أصل الى شيء الا الذنب . . ولا أكسب شيا الا الخطيئة . 
على أن هناك من يرتكب من السيئات مقابل الحصول على متعا عاجلة . . ومن يظلم 
نفسه . . والمعنى هنا ليس واحد . . الكلمة ليست مرادفة . . بل ان الفرق كبير بين 
المعنيين . 


عندما بظلم اسان نفسه 


# الانسان الذي يرتكب المعصية . . يفعل ذلك لأنه ضعيف » يريد الحصول 
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على منفعة عاجلة .. . أما ذلك الذي يظلم نفسه فانه يرتكب المعصية ب 
المعصية . . فالانسان الذي ي يمنع الخير عن الناس حسدا » والذي يهدم أسرة أو يفرق 
بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجه ظلم نفسه بارتكاب الأثم بلا هذف الا الأذى #. 
ان النفس البشرية لا ترضيها الحياة المادية وحدها .:. ولا يسعدها المال:فقط .. 
کی ی ار ا . ومن هنا فان كثر الأمم تقدما في الحياة المادية . . 
أعلاها فى نسبة الانتحار . : بيلما كان يجب ان يكون العكس صحيحا : .' اذا كان 
متم البشري هو قمة السعادة للنفس . . فقد شاء اله سبحانه وتعالى أن يضع للتمتع 
البشري حدودا . ٠.‏ حتى يقيد الطمم البشري .. فالطعام لذة . . ولكن كثرة الطعام 
تصيب الجسم بالأمراض والعلل . کک لذة . . ولكن الافراط فيه يؤدي ای 
أمراض قاتلة . . وكذلك کل ما تهواہ الفس اذا مشت على الحدود التي أباحها الله . 
TS‏ ا واا اطلقت لپواها کل 
ما تریده فستتمتع ایاما . . ثم تقاسي بقية العمر . . ويملاها الندم . 
NET‏ الشعراوي ان هناك من يرتکب السوء : 
ومن يظلم نفسه . . وبعض الناس يظن أن استخدام اللفظين في القران الكريم ظل 
النفس . . وارتكاب السوء ملتزمان في المعنى . . فان من يرتكب سوءا ومعاصي . . 
انما يقود نفسه الى الهلاك فن الدنيا وفي الآخرة . . ولكن الذي يرتكب النوء يفعل 
شيا ٠‏ الى بط ته يفل فعا أخر i ٠‏ 
الذي يرتكب السوء . . يرتكب المعاصي لفائدة عاجلة : . تزين له نفسه انه 
جل ها قان شي در فاللى مرن عا ع ب ريد اا عا ان عك 
بانفاقه . . الذي يأخحذ حقوقإغيره : . انما يحصل على فائدة عاجلة يأخذ مالا جهد له 
فيه . ولا حق له فيه . . والذي يقوم بمعصية . . انما يحصل على لذة عاجلة تنتهي 
بسرعة . . ويبقى الذنب ٠...‏ . 
ولكن الذي يظلم نفسه . : انسان اخر تماما . . انه لا يفعل ذلك للحصول على 
فائدة عاجلة . . ولكنه يرتكبْ المعصية دون أن يستفيد . . فالانسان الذي يشهد زورا 
أمثلا ليضر انسانا اخر . . قد ظلم نفسه . . ارتكب اثما . . ولم يتمتع بشيء .. 
والانسان الذي , E‏ . لمجردامنع الخير حسدا او حقدا .'. انسان 
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ظلم نفسه . . ذلك أنه لم يعطيها شيا . . وانما اعطاها الذنب .. والانسان الذي 
يحاول ان يفرق بين المرء وزوجه . . وبين الابن وأبيه . . وآن يهدم أسرة . . أويهدم 
عملا ناجحا . . دون أن يستفيد هو شيا . . انسان ظلم نفسه .. لأنه اعطاها 
المعصية . . ولم يعطها شيا . . وهذه هي النفس الامارة بالسوء . . أي انها تجد لذة 
حياتها في السوء الذي يصيب الآخرين . . تجد لذة لحياتها في أن تهدم بيتا سعيدا . 
أو تمنع رزقا عن انسان . . او تضيع حقا على صاحبه . . اوتقدم شهادة زورا تضع بها 
انسانا في ضرر بالغ . . وهي تفعل ذلك ليس بدافع الفائدة الشخصية . . ولا الضعف 
البشري . . ولا الحصول على شيء من متاع الدنيا . . ولا كل ما يقتتل عليه البشر من 
تفاهات الحياة المادية . . كل هذا لا تحصل عليه . . ولكنها تحصل على السيئات 
وحدها E gE‏ 
داخل نفسه . . قلقا . . حائرا . . لا ينام الليل . . كالنار يأكل بعضها بعضا . 

کو۵ ي قب ال ۰ وقد کون ایی ماج تيه امه ا می رات لدا 
يعجز عن انفاقه بقية عمره » ولكنه مع ذلك يظلم نفسه في أنه يفسد في الأرض 

وينشر السوء . . ويندفع الى ما فيه ظلم البشر کو ا 
وهذه النفس لا توجد في انسان في قلبه ايمان . . ذلك أن الايمان يدخل في القلب 
اح ق ی و و و ا و 
أن الله يسمع ويرى. . اذا كانت هناك ذرة من الايمان في النفس . . فان هذه المعاني 
توجد فيها . . اما النفس الامارة بالسوء فليس فيها رحمة . . ولا في القلب خشية . 
وليس هناك خوف من يوم الحساب . . ولا هناك احساس بأن الله يسمع ويرى ومن هنا 
فان هذه النفس البشرية لا يكون فيها ذرة من ايمان . . وهى لا تحس بجمال هذا 
الكون . . ولا تتمتع بالحياة رغم ما قد يحيط بها من مظاهر النعيم الدنيوي . . ذلك نها 
تعيش في شقاء داحل النفس . . وضعة عدم الايمان . . وفي شقاء خارج النفس من أن 
کل من يحيط بها يجب أن يكون شقيا . . وأن يناله الأذى . . ومن هنا فاننا عندما نقول 
أن هذا الانسان قد ارتكب اثما . . ونقول أن هذا الانسان قد ظلم نفسه . . لا نعني نفس 
الشيء . . الله سبحانه وتعالى قد وضح لنا معنى ظلم النفس .. ومعنى ارتكاب 
الأثم . . وبين لنا الفرق بين الاثنين . . والاعجاز في القران أن كل لفظ له معنى دقيق 
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وهناك النفس اللوامة . . تلك التي تلوم صاحبها على الاثم . . وتدفعة الى 
الخير . . وتجعله يحاسب نفسه . . وهذه النفس هي التي يختلط فيها عمل الخير . 
والأئم . . هذه النفس في كثير من الأحيان تصل الى الهذى . . أوالى التفس المطمغة ' 
التي وعد الله بها المؤمنين .. وهي تحث صاحبها دائما على فعل الخير . . ولكن ٠:‏ 
صاحبها انسان ضعيف . : يأخذه الهوى مرة . . فيرتكب ألما . . ويندم عليه . فيتجه 
E i E O‏ 
الآخر.. ٠‏ 
ای بعد ذلك الى المطمئنة . . تلك التي اعطاها الله سغادة ادنيا ۰ 
والآخحرة . . والنفس المطمئنة هي نفس اطمأنت الى قول ا طاتا 
قدرته وقوته . الات ال عل ورو 

النفس المطمئنة الى قول الله وعدله . . تعرف يقينا أن ما وعدها الله به 
شيتحقق . : وهي تعلم يقيتا أن قول الله هو الحقيقة الخالدة . . ومن هنا فهنى تعلم أن 
الله يدافح عن الذين امنوا ٠‏ وان الله وعد في كتابه العزيز هذه النفس بالحياة الطيبة في 
الدنيا والآخرة . . وقال فيها : نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها , 
ما تش تشتهي انفسکم ولکم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ‏ وهي في اطمئنانها هذالا. 
تخشی شب شيئا . . ذلك انها تعرف انها اختارت الطريق الصحيح . . فاذا منع الله عنها شيا , 
تهواه . . أو شیا تریده . . فلانه یرید أن یعطیها خیرا منها . . وان الله سبحانه وتعالی فی 
مله هاا اللي ر ر ا بط بهن برق لاتا ب هو اغ ا ها بالير 
والشر . . ومن هنا فان کان :قد منغ خیرا نعرفه. . . فانه یرید أن يعطینا حيرا أکثر منه لا 
نعرفه . . واذا منع عنا شیا نریده . . فلانه یرید أن يعطينا شيا أحسن منه .. لا تصل 
- اليه ارادتنا وعلمنا في هذه اللحظة . فقضاء الله بالنسبة لهذه النفس هوخير دائما . . خير 
في المنع . . وخير في العطاء . . خير التيسير . . خيرفي التيسير وخير في عدم تيسير 
الأمور . . خير في كل ما يأتي به . . لأن الخيرة فيما اختاره الله .. ولأن النفس لا 
تستطيع ان تخترق حجب الغد لتعانم الخير والشر . E‏ 
E e i hi E‏ 
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ويحسب السوء منفعة . . ولكن الأحداث عندما تتضح . . والزمن عندما يمر يرينا الله 
الحكمة فيمامنع . . والحكمة فيما أعطى . . والنفس المطمئنة لقضاء الله تعلم أن الله 
ولي الذين امنوا . . وان الله يحب عباده المؤمنين ويدافع عنهم . . وأن الله في قضائه 
مع النفس المؤمنة . . انما يريد ان يمنع عنها شرا لا تراه . . أو يعطيها خيرا اكثر من 
الذي تمنته . . وفى الحالتين فان قضاء الله هو الخير . . 

وهذه النفس تطمثن الى عدل الله . . فهي تعلم انه لا يوجد ظالم يستطيع أن 
يغلت من عقاب الله ولا يوجد قوي متجبر هو فوق قدرة الله وقوته . . ومن هنا فهي تلجا 
للأقوى الذي تعرفه. . وليس للضعيف الذي يبدو أمامها قويا . . ولأ لمن اعطاه الله 
فظلم الناس بما اعطاه الله له . . انها تتجه الى المنعم الحقيقي . . وليس الى حامل 
النعمة . . وتلجأ الى العادل الحقيقي . . وليس الى الانسان الذي يتبع هواه . . والعدل 
صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا يصل اليها البشر ولايستطيعون مهما دققوا وبحثوا 
ان يصلوا الى العدل الحقيقي . . ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى هي التي تستطيع . . 
ومن هنا فمهما كان الظلم قاسيا فهي تثق أن عدل الله اكبر . . وان عدل الله موجود . 

والنفس المطمئنة تثق في قدرة الله وقوته . . ومن هنا فانها لا يهمها ما يعطي 
البشر . . وما يمنعون من ظاهر الحياة الدنيا . . ذلك انها تعرف جيدا أن الله قادر على أن 
يعطيها اذا سألت. . وأن الله قريب يسمعها. . وأن الله قوي يستطيع أن ينتقم لها. . 
وهي في هذا کله تحس بالاطمئنان يملأها مهما كان الظلام حولها لا تؤرقها الدنيا 
أبداً . . ولا تهزها الأحداث مهما جرت . . بل ينزل الاطمئنان اليها . . ايمانا ويقينا بأن ' 
الخد يحمل مما في قدرة الله ما سيزيح وينهي كل ظلم وقع . . وكل اجحاف تم . . وهي 
في هذا مطمئنة الى أن الحق يهزم الباطل . . والخير يهزم الشر . . والظلم ليس له 


أقدام م وسرعان ما زول 2 
قذر الله 
« لقد جعل الله الكون في خدمتك . . ولكنه جعله كذلك لتضيف انت الى الحياة 
شيا . . واذا كانت المسألة ان تترك كل شيء له ولا تعمل . . فلست أدري لماذا يتخلى 
ھؤلاء الناس عن مبدئهم في أبسط الأشياء وهي الطعام والشراب . . فأذا عطشوا قاموا 
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ليشربوا . . واذا جاعوا قاموا ليأكلوا . . فلماذا لا يترك هذا القدر الله ؟» .. 
واذا كانت النفس البشرية لغزا . . فان هناك على الأقل ثلاثة أنواع من النفس 
البشرية يمكن تحديد اطارها بشكل مبدئي . . النوع الأول هو النفس الامارة بالسوء.. . 
وصاحب هذه النقس يقودها الى الهلاك .. أوالى العذاب دون أن تستفيد شيا . , هذه 
النفس تتمثل في اولئك الذين يفعلون الاثم لمجرد الاثم . . ودون الحصول حتى على 
متاع الدنيا الوقتي . . والأمثلة آمامنا كثيرة . . ذلك الذي يرسل شكوى كيدية في زميل 
ا وهو يعرف انها غير صحيحة E‏ الذي يشهد زورا أو يقول كذبا ليمنع خيرا 
عن انسان . . وذلك الذي: ينقل الأقوال الكاذبة ليوقع بين البشر . . وذلك الذي يعد 
تقريرا مليئا بالأكاذيب ليقدمه ضد انسان غيره . . وذلك الذي يحاول أن يشوه اي عمل 
ا أن هدمه . . صاحب هله الفس الذي يقوم بهذا لا يشتفيد 
ا يمنع الخير ليأخذه . . ولا يوقف ترقية زمیل له لأنه سيرقى . . ولا يزسل. . 
NES‏ . أو ليحقق فضيلة . ارا و ا 
مناعا للخير . دون أن سد شا | : 
والنفس الائية هي الأفس اللوامة . ا تلو ماعل اا زتدفعه الى 
الخير . . وتجعله يحاسب بنفسه . . هذه النفس يختلط فيها الخير والاثم .. 0 
فيها الطاعة مرة. . والمعصية مرة . وهي في صراع دانم ین مایجب أن تشعله .. 
یجب الا تفعله ااا و ا ر اعد جاتي القن عل 
الات ال شي 
ولقد رقا في ا فضيلة الشيخ محمد مول ادرف عن û‏ 
والنفس البشرية » . . عند النفسن المطمئنة . . تلك التى اعطاها الله اسغادة الدنيا 
والآخحرة . انت الى قوله وعدله . . وقوته وقدرته . ey‏ اطمانت 
الى أن الله حق .. وان الآخرة حق . . وان الدنيا حق . . فعملت بكل منها... 
واطمأنت الى أن الله ينضرها لأنها اختارت الطريق الصحيح . . واطمأنت الى :قضاء: ‏ 
لله . . ما أعطاها خير . . وما منعه عنها . . فلانه يريد أن يعطيها ما هو أحسن منه . 
قضاء الله بالنسبة لهذه النفس هو خير في المنع .. وخير في العطاء . . وهي تؤمن أن 
الله يدافع عن الذين امنوا . . وانه يحب عباده المؤمنين . . وانه رحيم في, قضائه مع 
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النفس المؤمنة . . وهي تؤمن انه لا يوجد ظالم أقوى من عدل الله . . ولا جبار يعلو 
على قدرة الله . . ولا مفسد في الأرض يفلت من عقاب الله . . ومن هنا فهي تعلم حين 
ترى الظلم أن العدل قادم . . وحين تحس بالجبروت . . انها بداية النهاية . . حين ترى 
المفسدين في الأرض أن قضاء الله قريب . 
ویستطرد E RS‏ 
الله وقوته . . ومن هنا فهي تحس بالاطمئنان يملأها مهما كان الظلام حولها . . و 
IG ES Rs‏ 
e‏ . والخير يهزم الشر . . وانه ما من معركة بين حق وظلم استمرت 
. . فالظلم ليس له أقدام يقف عليها . 
LS SCN‏ 
الى الأشياء بمنظار اخر . . فنحن نری في بعض ما يحدث اجحافاً . . ونحن نريد ان 
نصل الى ما نحققه دون وا . ودوں أن نمتحن . . مع أن الجمال في الحياة هو 
أن تأخذ ناتج عملك . . فلو أن الطالب الذي لايذاكر والطالب الذي لاينظر في كتاب 
طوال العام نجح . . لانعدم الجمال في الحياة . . وانعدمت معه قيمة العمل . . ولوأن 
الانسان الذي يعمل في زراعة حقله . E‏ ا ن 
الذي یصل اليه من لم يذهب أرضه مره وأحدة لانعدم الجمال في 


. . ولانعدم 
وي هذا الكون . شيا E‏ . وهناك أشياء تفعل بك . . فالشيء 
ag ne‏ . . کافر ومسلم . . يستوې فيه 


الناس كل الناس . . هذه الأشياء هى کالشمسس ثا . الشمس تشری کل صباح ولا 
OY E AE‏ . . أو جاحدا بنعمه . . كلهم سواء . . 
عطاء الشمس للجميع E‏ سواء 4 وهي لا تفوق بین شخص وشخص ۰ والهواء مثلا 
تتنفسه كل الكائنات الحية دون أي تمييز . والماء مثلا يشرب منه كل كائن حي بصرف 
النظر عن دينه وعفيدنه وایمانه الله او کفره. . هذه e‏ . الشمس 
تعطينا النور والطاقة وأسباب الحياة الى اخر ذلك . . والهواء يعطينا أسباب الاستمرار في 
الحياة . . والماء يعطينا العحياة نفسها . . م وتا تن انما کل دد حي 4 . . فهذه 
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وعاید . . ومؤهن .. وکافر 
نأتي بعد ذلك الى الأشياء التي تفعل بك . . وارتقاء الانسان في الکون .. 


فغا نت افا ك . ان ما ينفعل بك أن فعلت فيه ينفعل . e‏ : 


الأرض حرا جيدا ثم وضعت فيها البذرة ة ثم واظبت على رعايتها تعطيك ثمرا جيدا '. . 
وان بحشثت عن المعادن الصالحة لحباة الانسان في باطن الأرض . . تعطيك معادنها . 


ولو لم تفعل فانها لن تتفل مغك . . فالين يعملون ويجدون في الأياء تتفعل 


محم ۰ 


يتقدمون . . ویظلون متاخحرین وهنا يحدث الخلاف بين ارتقاء عدد من الناس . . 


وتخلف علد متهم . یحدت هذا الخالاف في التعامل م الأشياء الموجودة ذ في الکون 


الى عر ل ر ف فت اة فالأشياء التي تنفغل لك . 


كالشمس والهواء والماء . ; وما في الأرض . . لا تفرق في عطائها بين مؤمن وكافر 
. .والأشياء التي تنفعل بك . . والتي يجب أن نقدم لها عملا لتخصل على 

النتيجة هذه شیا بضلا ترق ین مسام وکا ومزمن رملد" . فالكافر الذي 
حرٹث أرضه ويرويها . . یحصل على أجود أنواع :الملوة : والذي يتعهد ‏ 


ازرم . يجني محصولا وفيرا . . والمؤمن الذي يهمل. الأرض ولا يزرعها ولا ينفعل 


معها لا تعطيه الثمرة لأنه لا يطبق قوانين الكون . . ولا يعمل لينفعل مع الأشياء التي 


تنفعل به في الدنيا . . والملحد آو الكافر الذي يستخدم احدث الأساليب العلمية . 
i. e a a‏ 


ينفعل به . E‏ 


ous e زلا‎ 


ولقد جعل الله ما على الأرض زينة لها . اب ااال الل ا 


هي الزينة في حقيقتها . هي ما يخلع على ذاتيات الأشياء ليجعلها أكثر لجاذبية . 


فالمرأًة ااا ا ا : وزينة ة الأرض هي أن تصبح أكثر جاذبية. 
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للانسان ليعمل . . فالانسان حين يرى حديقة جميلة . . أو عمارة فخمة . . يتمنى أن 
يبني أو يعمل مثلها . . فتكون هذه الزينة حافزا له للعمل . . فكأن الله قد جعل ما على 
الأرض زينة لها ليجذبني اليها . . ثم بعد ذلك هل تكون هذه الزينة هي الغاية . . أم لا 
تكون . . وهنا الابتلاء . . ويقول الله سبحانه و تعالى : ظ هو انشأكم من الأرض 
واستعمر كم فيها ‏ . . معنى استعمركم . . أي طلب منكم عمارتها . . وذلك لا یتأتی 
الا بأمرين . . أن تبقى الصالح على صلاحه . . لا تفسده . . وان تصلح آلفاسد وتزيد 
اصلاحه . . واقل ما تأمر به هذه الآية . . هو انك لا تأتي للصالح وتفسده . . معنى 
استعمر الأرض . . أي ابقى الصالح على صلاحه . . اوزاد في اصلاحه . . 

والله يخاطب الشيء بالقوة والشيء بالفعل . . زينة الله على الأرض من اثرين . . 
اثار خاتى الله والطبيعة التي وهبهالنا . . واثار ما فعله الأنسان بماعلمه الله له . . ليضيف 
الى ذلك . . وعندما نقرأً في سورة الكهف ‏ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو 
علیکم منه ذکرا . انا مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا 4 8 
ومعنى ذلك اننا أعطيناه أسباب المنعة والقوة والحكم في الأرض . . ولكنه لم يقتصر 
على ما أوتي . . لم يقتصر على ما فعل له . . اتبع هو سببا . . فيما ينفعل له . . ولقد 
أورد الله هذه الآية الكريمة ليقول لنا : ان الانسان مهما يعط لا يجب أن يكتفي بما 
أعطى له . . ولا يفعل شيا . . بل يجب أن يأخذ هذا العطاء . . ويعمل من أجل أن 
يضيف اليه . . وينفعل به مع العناصر التي خلقها الله لتنفعل بعمل الانسان في 
الأرض . . وذلك مصداقا للحديث الشريف :. لا خير فيمن لاأ يضيف . . والأضافة هنا 
بمعناها العام . . أي أنه أنت ان استفدت من الكون وجعل الله الكون في خدمتك . . 
فلا بد أن تعطي عطاء للكون تضيف اليه شيا . . والا أصبيحت الحياة جامدة وغير 
متحركة . . ولا متطورة . . وتوقف تطور البشرية ونموها. . اذ ان الحياة تتطور من أن 
يضيف الانسان من ذاته ما تفاعل به مع بيئته . . ومع الكون ليصنع شيئا جديدا .. أي 
أن الله سبحانه وتعالى ينهانا أن نقف آمام قطعة من الأرض . . ولا نفعل شيئا ننتظر المطر 
ثم يظهر النبات أي نبات . . فتأكل منه . . او ترعى منه الماشية . . ثم بعد ذلك لا 
شىء . . لا بد أن يعرف الانسان ويدرس كيف يحرث هذه الأرض . . وما هي النباتات 


الصالحة لها ليحصل على أجود النتائج . . لابد أن يتعلم كيف يجعل هذه العناصر التي 
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خلقها الله في الأرض لتنفعل به ٠‏ تساه ان الغاتع رغلا سن الايا ریا د: 
فاتبع سببا . . اي أنه لم يقف ولم يقتصر على العطاء الذي أعطى له من الله . 
رالا نره . ان منازل الدنيا لا علاقة لها بالآخرة . د کردا 
ذا جاه ومال في الدنيا . . أخذ من نعم الأرض الكثير . . ومع ذلك مصيره النار .: 
یکون رجلا لیس له حظ فن الدننا رزته یکاد يکي فرت قوفن عا الحة: i‏ ) 
حياة . . وتلك حياة . . بل أن المترفين في نعيم الدنيا هم عادة اكثر بعدا عن الله من 
غيرهم . ولذلك ضرب الله عدة امثال في القرآن .. ولكن هذا لايجب أن يلهينا عن 
الحقيقة . . وهي ن من يتبع القوائين ¿ التي وضعها الله في الأرض . بالسبة للحياة 
الدنيا يأخحذ نصيبه منها ... ومن يتبع قوانين a‏ 
وما أوضحت PE PP‏ اعطاما آنا في سبیل ) 
الرزق . . عملا لنحصل ی جسن النتائج . وهذا العمل هو نوع من العبادة ت 
نطيع قوانين الله في الأرضص ومو اعطان ا أسہاب الرفعة في الدنيا . . وفي. الأخرة. 
وعلينا أن نأخذ بهذه الأسباب . .. ونعمل من أجل الدنيا ومن أجل الاه . مصادقا . 
لقوله تعالى  :‏ ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 . e‏ 
الاسلامية . . فالاسلام نفسه بريء من هذا التخلف . . لأنه وضع أمامنا كل أسبا 
الرقي والتقدم . . وطلب منا العمل في الحياة الدنيا . HET‏ 
العمل .. فاذا كنا قد ترکنا اسباب التقدم التي هي موجودة في الاسلام م هذا عیب 
الاسلام . : وانما العيب في عدم تطبیق تعالیم الاسلام . 
وأنني أعجب من بعض الناس الذي يفسرون التوكل على الله E‏ 
a‏ . بينما هو في الحقيقة دعوة للجهاد والعمل . . والتأكد من أن النتيجة 
. لأن الله يبارك هذا العمل وارك ها الخاد الاري فل ال ف 
E‏ يدون أن يضغوا في الدين ما ليس فيه“ واذاكائت المسالة هي اذ 
نترك کل شيء لله . . ولا نعمل'.. فلست ادري ي .. لماذا يتخلى هؤلاء الناس من ) 
مبدئهم في أبسط الاشياء ... وهر الطعام والشراب . . فاذا عطش فهو يقو أيشوب . ٠‏ 
واذا جاء الطعام . . فهو يأكل ويبذل جهدا في تناول الطعام ومضغه . . فلماذا لايترك 
كل هذا لقدر الله . . اذا كان المطلوب هو عدم العمل ولماذا يأتي الى هذه النقطة 
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بالذات . . ويضيف عملا الى ما أعطاه الله . . 
وما تحت الثر ی 

# وکان یجب أن تتنبه الى قول الله سبحانه وتعالی [ وما تحت الثرى 4. . وان 
تعرف أن الرزق في الأرض لا يوجد فقط فوق السطح . . ولكنه يوجد ايضا تحت سطح 
الأرض . . وتلك معجحرة قرانية بدأت تتكشف الآن . . والعالم ينفق البلايين ليبحث 
عن الثر وات الموجودة « تحت الثرى » * 

نأي اليوم الى ختام حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عن « الله 
والنفس البشرية » . . ذلك الحديث الذي تناول فيه علاقة النفس البشرية بخالقها . . 
ولماذا حمل الانسان الأمانة . . وأآثبت فيه أن من یجادلون في الله سبحانه وتعالی . . 
انما يثبتون وجوده وأن الله جعل من المضلين إثباتا للايمان . . وان الله حق .. وأن 
القران حق . . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بأن الله سبحانه وتعالى خلق لكل 
شيء في الدنيا قانونا يعمل به . . فالماء له قانون . . والنار لها قانون . . والأرض لها 
قانون . . والنجوم لها قانون . . وهذه القوانين تعمل بقدرة الله . . وباذن الله . . الله 
سبحانه وتعالی قائم على ملکه . . مدبر للأمر فيه . . على أنه سبحانه وتعالی فوق 
الأسباب والمسببات . . والقوانين . . وبذلك فانه في معجزاته لرسله قد حرق لهم 
القوانين . . فالماء قانونه الاستطراق .. ومع ذلك عندما ضرب موسى الأرض 
بعصاه . . انشق البحر وتعطل قانون الاستطراق . . والنار حاصيتها الاحراق . . ومع 
ذلك عندما القى ابراهيم في النار تعطلت خاصية الأحراق . . وكانت النار بردا وسلاما 
على ابراهيم . . وقانون الحياة . . ان الانسان اذا فارقها لا يعود اليها . . ولكن الله 
سبحانه وتعالى خرق هذا القانون لعيسى عليه السلام فجعله يحيي الموتى باذن الله . . 
الى اخر ما جاء في معجزات الرسل . . 

على أن الله سبحانه وتعالى وضع معجزات تحدى بها البشر . . ومعجزات لم 
يتحد بها أحدأ . . فمثلا خلتق عيسى عليه السلام معجزة . . لم يتحد بها الله البشر . . 
ولم يطالبهم بالاتيان بمثلها . . ولكن كان المقصود بها هو اطلاق القدرة . . كذلك 
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معجزة شق موسی ا ٥‏ لم یتحد بها الله حا كنا كانت لاطااق لر . 
على أن معجزات الله سبحانه وتعالى تختلف عما يستطيع أن يقدمه البشر .. 
العلم البشري من طاقات أو معجزات . . والعلم البشري لا يستطيع 
الفاق ابول افد . . ولكن الانسان يستطيع أن يقوم بالعمل . .عن . 
الشخص نفسه . . 2 اذا رأيت شيخا ضعيفا وأمامه حمل ثقيل : . فكل ما 
أستطيع أن أفعله أن احمل عنه هذا الحمل . . أوآتي له بآلة أو ونش يحمله . . 
ولكتر لا استطيع ولا سأي يشر أن يبدل هلا الشغص اليف الطاعن في السن . 
بشخص قوي يستطيع هو أن يحمل هذا الحمل . ولکن اله سبحانه وتعالی هو القادر 
على أن يخلق من الضعف قوة. وان يجعل الطير تهزم جيشاً ضخمأً من الأقيال في. عام“ 
الفيل . . وان .يعطي قدرة لسر لموسی ف فيغلب السحرة . . ثم يعطيه قدرة شق 
البحر . . فيضرب الأرض بعصاه فينشر TT‏ ريطي لیس افدر على فام 
المرضى واحياء الموتى بمجرد الاشارة . . ويعطي لابراهيم أن يقطع الطير .. ثم 
يدعوها فتسعى اليه . . وقد عادت اليها الحياة . . كل ذلك يتم باذن الله ومن 
خر ات : ولكنه لايمكن أن يتم بعلم بشر . . ومن هنا فانك اذا رأيت شخصا ضعيفا 
لا حول له ولا قوة یهزم شخصا من آقوی رجال العالم نفوذا وقوة . . فأعلم أن هذه معجزة 
i i EN E e E a E ES‏ 
الضعف قوة . ) 
وهکذا وضع اماه وال اتوق الان کل ية ر 
والمسببات في يده . . ولکن کل شيء يمضي بالقانون الذي وضعه الله له . . فاذا أراد 
الله سبحانه وتعالی بحكمة هو په E‏ ا 5 a‏ 
یقول کن فیکون . 
ولد نهنا اله سبحانه وتعالی في قرآنه لی آشیاء لم یکشفها لی العقل الیشري اا 
e‏ الأخحيرة . . فقال الله i E E‏ 
تحت الثرى 4 . . وكان لا بد للعقل البشري أن يتنبه لكلمة ل ما تحت الثرى ) . 
الى ان هناك كنوزا وثروات قد وضعها الله سبحانه وتعالى تحت سطح الأرض . 
اا یو ا و ا e‏ 
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ان الله قد وضع من الثروات ومن الأشياء في باطن الأرض .. بقدرما وضعه فوق 
سطحها . . وربما اكثر . . ثم تقدم العلم . . وحدثت الزلازل والبراكين . . وخرج ما 
تحت الثرى الى ما فوقها ليكشف للانسان بقدرة الله عن الكنوز التي وضعها الله تحت 
الثرى .. فعرفنا المناجم . . والمعادن المدفونة في باطن الأرض .. وعرفنا 
البترول . . وبدأً الانسان يبحث فى معنى الآية الكريمة # وما تحت الثرى ‏ . . وفى 
کل نئ تكفا ديد ا لم بل اله عل ١‏ ودا اتال ا الى فرعا الفران تم 
حقيقة كونية كبرى . . هي أن الرزق في الأرض . . والخير الذي وضعه الله فيها . . لا 
يوجد فقط فوق السطح . ولكنه يوجد تحت سطح الأرض أيضاً . . وتلك معجزة قرأنية 
بدت تتکشه للعالم .. والأن تقوم الدول الصناعية الكبرى بانفاق الملايين من 
الأموال . . والبحث عن الثروات الموجودة تحت الثرى . . 

على أن الله سبحانه وتعالى حين وضع القوانين في الأرض .. جعلنا نعرف 
بعضها . . وأخفى بعضها عنا . . وجعل بعضها نعرفه باثاره دون أن نصل الى 
حقيقته . . فالجاذبية الأرضية مثلا هي حقيقة علمية نعرف جميعا اثارها . . ولكننا 
لانستطيع أن نصل اليها . . رغم انها موجودة ومؤثرة في حياتنا اليومية . . فأنت حين 
تذهب الى المعمل ليشرح لك الأستاذ الجاذبية الأرضية . . ويأتي بقطب 
ممغنط. . ويضعه أمامك .. وقطب اخر غير ممغنط لا تستطيع ان تقول 
ايهما فيه الجاذبية .. وأيهما ليست فيه إلا اذا قمت بالتجربة .. واذا نقلت 
الجاذبية من قطعة حديد الى قطعة أخری . . فانت لا ترى ماذا بحذدث فى جزئيات 
القطعة التي لم تكن ممخنطة . . ثم أصبحت كذلك . . انك لا ترى الجزئيات وهي تتأثر 
بالمغناطيسية . . ولكنك حين تقرب قطعة الحديدبعد ذلك من معدن معين . . تجدها 
تجذبه . . ومن هنا فانك تعرف الشيء باثاره دون أن تستطيع أن تدرك ماهو . . وما 
ينطبق على الجاذبية . . ينطبى على الكهرباء . . فأنت لا ترى التيار الكهربائي وهو 
يمضي في أحد الاسلاك . . ولكنك اذا وضعت مصباحا في اخر السلك وأوصلته به . . 
حصلت على الكهرباء . . ولكن منظر السلك الناقل للكهرباء لا يستطيع أن يدلك . . أو 
أن ينبئك اذا کان فيه تيار كهربائي آم لا . . 

ولقد جاءت هذه الحكمة لتقرب للعقل البشري ما هو غيب عنه . . ولكي يستطيع 
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ان يعرف بآثاره . . وذلك حتى يطمئن هذا العقل الى أنه من الممكن أن يعرف الشيء 
برؤ يته . . ومن الممکن أن يعرفه باثاره وأفعاله دون أن يراه . . والعجيب أن غددا كبيرا ' 


٠‏ من الناس يؤمن بالجاذبية . : ويأخذها على أنها حقيقة علمية . . ولا يجادل فيها . ا 


بجادل فیما قاله الله سبحانه وتعالی . . لأنه یعرفه بآثاره . . دون أن يراه . ..وهذه‌هی ' 
اة الف اشرق . أو ما نطلق عليه( هوى النفس ) .: فالجاذبية .الأرضية ' 


فاا رپ أو الكهرباء . . وا و ا اد ا د أن زأخذه ظلما. من اتان 
آخر . . أو مما یریدان يستمتع به حراما . . أو مما یرید أن يحصل عليه من حقوق 


الآخحرين . . أو يتميز به على الناش بغير عمل ولا جهد . . ومن هنا فان هذه الحقائق ' 
الأرضية لا تتصادم مع أهواء النفس البشرية . . ولا مع شهواتنا . . ولذلك فان الانسان ' 


يعترف بها عن رضى واقتناع' . . لأنها لا تسلبه شيا يريد تحقيقه . . والطمع البشري بلا 


حدود . . فاذا آتینا الى أوامر الله سبحانه وتعالى . . نجد اننا بدلا من أن ¿ ناذا بآثارهاإفي .. 
انها تخلق المواطن الصالح . . والانسان الذي يسود الأرض . . وتعطينا الحياة الطيبة . 
في الدنيا والآخرة . . نجد أننا بدلا من أن تأخذ بهذه الآثار والنتائج . . ونری اتباع ما 
قاله الله صلانحا للنفس والمجتمع . . وبعداعن القلق والخوف : . والحياة التي يملأها 
الرعب داخحل النفس .. وعبادة الفرد . . نحن لا نناقش كل هذا . بل نترکه محاولین . ) 
أن تكون لنا عقول مساوية لقدرة الله سبحانه وتعالی . . بحیث نستطیع ان نناقش هذه 


a SOE‏ ونمضي في 


2 0 فدره اه اة ا لغرة يا بنا u‏ 
ويبدلوا ما شرع الله .. وکأنهم يملكون من القدرة والعلم ما هو فوق قدرة خالق 


السموات والأرض . 


على ان الأشساة الڌي يجادل فى قدرة الله .. ویخترع النظريات . . فهذه 
شيوعية :. وهذه اشتراكية' . . وهذه رأسمالية . . ومذاهب أخرى كثيرة يشرعونها ٠‏ 


محاولين أن يقيموا بها عن جهل وسفاهة . . مجتمعا يدعون أنه أفضل من ذلك . . 


المجتمع الذي وضع الله قواعده : . وفي هذه الحالة يجب أن نفهم أن هناك نوعین من , 
٠‏ النظريات ., وأن نفرق بينهما . :. النوع الأول هو نوع يتعب صاحبه . . وتستفيد منه 
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البشرية كلها . . هذا النوع هو الاختراعات العلمية المعتمدة على الابحاث 
المعملية . . فالانسان الذي يقضي سنوات طويلة من حياته داخل معمل من 
المعامل . . ليخترع راديو . . اوتليفزيون . . أو تليفون . . انما يعاني هو حتى يصل 
الى اختراعه . . فاذا تم الاختراع استفادت منه البشرية كلها . 

اما النو ع الآخر من النظريات البشرية . . فهو النظريات التي تتبع هوى النفس . . 
ففى هذه الحالة فان صاحب النظرية هو الذي يتمتع ويقوي نفوذه . . ويزداد جاها ومالا 
وسلطانا . . بينما يعاني . . منها المجتمع . . فأي فلسفة معينة . . لنظرية سياسية أو 
غيرها . . انما يستفيد منها صاحبها لأنها تنبع من هوى النفس . . أما الذين يتبعونه فهم 
الذين يعانون ويكابدون . . وحولنا في الدنيا كلها . . وفي كل بلد من بلاد العالم 
أصحاب نظريات سياسية تخالف ما شرع الله . . هم يتمتعون . . والشعب يعاني من 
الارهاب والبطش والظلم والتعذيب . 

والانسان في هذا الذي يشرعه . . انما ينسى خلقه .. واعجاز الله سبحانه 
وتعالى في الخلق . . فلو أن الانسان عرف أن قدره وحياته . . وهل هو شقي أم 
سعيد . . وكل ما سيصيبه في الحياة الدنيا الى يوم الساعة . . مكتوب على نطفة صغيرة 
لا يمكن أن ترى بالعين المجردة . . لعرف وعلم مدى قدراته بالنسبة لقدرة الله سبحانه 
وتعالى الذي وضع كل هذا العلم في شيء لا يصل حجمه الى جزء صغير من 
المليمتر . . ولعرف أن سجل حياته كلها موجود في هذا الحيز الضيق بقدرة الله سبحانه 
وتعالی . : ونحن حین يختر ع انسان جهازا صغيرا دقيقايمكنأن يؤدي عمليات معقدة 
مع صغر حجمه تهلل لهذا الاختراع . . ولكننا في الحقيقة يجب أيضا أن نسجد لقدرة 
الله الذي استطاع أن يضع كل حياة البشر في حيز لا يذكر . . وآن نعرف آننا مع تقدم 
العلم هناك فرق رهيب . . بين القدرة البشرية . . وبين قدرة الله سبحانه وتعالى التي 
يبحاول الانسان أن يجادل فيها . . 

واذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب على نفسه الرحمة فلانه خبير بعباده . 
لطيف بهم . . فكفر انسان بربه جريمة يستحق عليها عذاب الدنيا والآخرة . . ولكن الله 
في رحمته بخلقه يفتح باب التوبة مرات ومرات . . ويغفر ويسامح . . ويعطي الانسان 
القرصة بعد الفرصة حتى ساعة الموت . . عله يدرك الأعجاز في هذه الدنيا . . ويدرك 
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عجز العقل البشرى ET‏ 
على أن النفس البشرية في حياتها كلها متعلقة بالله سبحانه وتعالى . حتی تلك 
النفس التي ظلمها صاحبها فهي تتوق الى الله وتسعى اليه . . وفي لحظات'عندما تجد 
انفسها عاجزة امام قدرته . . ترفع يديها الى السماء وتصيح يا رب . . ویکون عدلا آلا 
تفتح آبواب DG DS E TNT‏ 
اا قا ا اف بخ ا او و ) 
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تة اله تال كما جب أن مك ونصلى ونسلم على نبیه محمد . 
وبعل ء. 
ترتبط مكانة « المرأة » في الاسلام بوظيفة الجنس البشري » ودوره على هذه 
الأرض .. ( ومن لا يفهم غاية الوجود الانساني كما جاء به القران » سيضل عن 
السبيل في هذه القضية الخطيرة وغيرها من القضايا التي تعترض العقل البشري وهو 
ييحث الوجود الملغز عن الحقيقة » والنجاء . . ) . 

فالرجل والمرأة شريكان في التكليف » مهيئان للعبادة بمعناها الواسع الذي 
ينتظطم طول الحياة وعرضها » ثم هما مجزيان كل بما قدمت يداه . . لكن : 

© هل موقع الرجل من خلافة الأرض هو نفس موقع المرأة ؟ 

0 وهل مجاله. ودوره » هو مجالها ودورها ؟ . 

الجواب الاسلامي » والانساني البديهي : كلا . !! ولسائل أن يستفسر : 
کیف ؟ 

وهو إن شاء الله واجد - مع اخحلاص النية - في الصفحات القليلة التي بين 
يدينا من كلام فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الكئير مما يسكن مسكبه »› 
يديه الى التول لقصل في « وضع ء العرآة» ودررها» وجالها 

وقد ضمفنا إلى هذه الرسالة ملخصا لرسالة « زي المرأة المسلمة > . 

. . أن ينفع به الاسلام والمسلمين . . انه نعم المولى ونعم النصير‎ PE 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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الأستاذ أحمد فراج : 


E a‏ ار تی کا اا ان 
قضية .الزوجية التي نراها كظاهرة عامة في كل الكائنات في . واذا كانت هله . 


ARE E E 


فضيلة الشيخ الشعراوي : 
في الواقع أن الانسان حين ينظر الى موضوع من .الموضوعات قد تخنلف فيها 

العقول يجب أن يبحث في . موضوع مشابه له اتفقت فيه العقول ولذلك يرد e‏ 

. تعنى أن لها‎ lS a e 


وا . امرأة تعني أنثى » ورجل يعني ذكر . الو نظرنا الها لوجدنا . 


هناك e‏ بجمعهما وهو الانسان . وحين اقول ا يجمعهما وهو الانسان 
قصد آن الجنس هو ما يمكن أن ينشاً منه نوعان أي ينشأً منه أفراد متساوون » فأنا . 
اسان جن لابه ا نه نوعان وهما ذکر وأنشی » ولا اختلاف في تکوینھما 
م قان ج م ی ن . فیجب ان نقول : انه لم ۰ 
بنقسم الى نوعين الا لأداء مهمتين ولا لو كانت ال واحدة لظل الجنس 
ا > وانقسامه الى نوعین دل دل لی ان کل نوع له خصوصیاته في ذاته › 'والجنس 
يجمع لما معية خحصوصية في ذاته : مثلا الزمن جنس يشمل الليل والنهار ‏ هذا ) 
نور وذلك ظلام والليل والنهار كظاهرتين قد يظن البعض أنهما متعارضتين أو 
متناقضتين » . نقول له : لا!» النور لم يأت ليعارض الظلام ولا الظلام: يعارض 
٠‏ .النور . ولذلك لا يصح أن نقارن بين نور وظلام لأن لكل واحد منهما مهمة يؤديها 
لا يستطيع الآخر أن يۇديها' . فالزمن ينقسم الى ليل ونهار . نقول له : ان الزمن ِ 
بجنسیته له معلی وهو انه ظرف لحدوث الأشياء فيه » مدا هو العي المشرك ` 
وبعد ذلك أنه انقسم الى نوعين » هذان ا e TTI‏ 
مهمة » والليل له مهمة اخرى . . ٤‏ 
ا ا القضية يعرضها عرضاً واضحاً معللد 
فقال ا و ا 


۲ 


اذاً جاءت علة وجود الليل وهو السكنى والهدوء والراحة والاستقرار » والنهار 
للكدح والعمل . اذا لا نستطيع أن نقول ان الزمن كنهار دائم ينفع او الزمن كليل 
دائم ينفع ؟ وهذه أيضاً يعرضها القرآن ظ قل أرأيتم أن جعل اله عليكم الليل سرمدا 
الى يوم القيامة من اله غير اله يأتيكم بضياء » أفلا تسمعون ؟ قل آرآيتم ان جعل 
اله عليكم النهار سرمداً الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تبصرون ؟ % .. 

اذا الحق سبحانه وتعالی من رحمته أنه جعل الزمن وهو كجنس ظرف 
لحدوث الأشياء فيه الى نوعين كل نوع يؤدي مهمة » فلو أردنا أن نشبه الليل بالنهار 
أو النهار بالليل نكون قد خرجنا بالنوعين عن المهمة الأصلية الموجودة لهما . 
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علة وجود الزوجين 

والرجل والمرأة بهذا الشكل . ومن المرأة والرجل نوعين لجنس هو الانسان 
فكأن هناك أشياء تتطلب من كل نوع كانسان » وبعد ذلك هنالك أشياء تتطلب من 
الرجل كرجل ومن المرأة كأمرأة » بحيث نستطيع أن نقول انهما كنوعين من الجنس 
لهما مهمات » مهمات مشتركة كجنس » ومهمات مختلفة كنوعين . والحق سبحانه 
وتعالى حينما عرض قضية الليل وقضية النهار- وهي قضية كونية - لا يختلف فيه 
أحد ولا يمكن لأحد أن يعارض فيها لأننا جميعا نجعل الليل للسكن والراحة ء 
والنهار للكدح . والحق سبحانه وتعالى يأتي في هذه القضية ليقدمها إيناساً بالقضية 
التي يمكن أن يختلف فيها وهي قضية الرجل والمرأة فقال  :‏ والليل اذا يغشى 
والنهار اذا تجلى » وما خلق الذكر والأئثى » ان سعيكم لشتى # نوعان للزمن 
ونوعان اخران يمكن ان يختلف فيهما . فكأن لليل مهمة ء وللنهار مهمة . وكأن 
تبعاً لذلك » للرجل مهمة وللمرأة مهمة ل ان سعيكم لشتى ‏ ويأتي في القضية 
العامة . # ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ٠.‏ للرجال نصيب مما 
اكسبوا وللا نض مها اكتسن € 

اذا ل تتن الرجل ان بكرن اة ولا لمر اة ان تكرن رجلا .ولذزك 


۳ 


الخايت التريف بشرها مقرلا ر لن الله الفيهن من الرجان بالا ا ولعن 


الله المتشبهات من النساء بالرجال ) E‏ ا 
وكذلك کل أزواج الحياة . | 


ومن: هنا يقول الحق سبخانه وتعالى e‏ 
# ب با أيها الناس ا5 تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زواجها ) أي 


خلق من جنسها زوجها > $ وہث منھما رجالا کثیرا ونساء ) 


اذا فعلة وجود الزوجية في الانسان وفي النبات وفي الحيوان التكاثر» ۰ کار 


في هذه الأشياء لأجل ان يجفظ النوع . 


٠ TT‏ هذه اهمه تي 
يؤديها يجب ان يقف عندها واذا ما وقف عندها أمكن لكل نوع أن يۋدي مهمته ‏ 
بدول تعارض > بل بتساوي وتعاطف . والذي يفسد الأمر أن نوعا یرید آن یغیر على 
حقوف اخر ي واجبات وع آخر» ومن هنا یحداث الفساد في نظام 


الكون.. 
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الأستاذ اعد 


وهناك نواحي ا ت e‏ ووظيفة لرا eg‏ ا ولا 
٠‏ القدر المشترك بين الرجل والمرأة ؟ | 2 


نضيلة الشيخ الشعراوي :. 
القدر المشترك ر بطات من الست ا اة ۳ دين من الأديان . 
الاعتقاد : المراً ة مطلوب هنها منها أن تعتقد العقيدة ة التي تقتنع بها » والرجل كذلك . . 


ولا يمكن لرجل ان يفرض عقيدته على امراة. والفرآن أوضح هله السسالة في | 


أقوی صورهاً . 


`+ £ 


حر ية الأعتقاد 


مثلا : الرسل الذين جاءوا ليحملوا الناس على منهج الله » أولى بهم أن 
يحملوا زوجاتهم على منهج الله » ومع ذلك عرض القران هذا العرض اذ « ضرب 
الله مثلا للذين كفروا امراة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا » وقيل ادخلا النار مع الداخلين » . 

اذأ الرسول مفروض فيه أن يهدي الناس » ومع ذلك لم يستطع ان يحمل 
امرأته على اتباع منهج الله . 

اذا فللمرآة ان تعتقد ما ترى كانسان له حرية الاعتقاد . 

وبعد ذلك ضرب مثلا للقضية المقابلة « وضرب اله مثلا للذين امنوا امرأة 
فرعون » فرعون الذي ادعى الألوهية لم يستطع آن يدخل هذه العقيدة في نفس 
زوجته التي قالت : « رت ابن ي عندك 'بيتا في الحنة ونجني من فرعون وعمله 
ونجني من القوم الظالمين » . اذا فالخاضية الأولى التي تهم الدين خاصية حرية 
الاعتقاد » انها لها أن تعتقد ما تشاء لأن هذا الاعتقاد سيلزمها بمنهج » فان لم 
ترتبط بالعقيدة باختيارها اذا فاقبالها على المنهج غير مأمون » ان أقبلت اكراها تقبل 
على المنهج ما راها القانون أو ما راها المكره . لكن اذا خلت بنفسها يمكن أن 
تتحلل من هذا المنهج . 

فالمشترك الأساسى اذا هو حرية ذلك المعتقد » حرية تعقل الأشياء » حرية 
ا اا ا الان ارت ون لهاان 
حرية الفكر 

مثلا : بلقيس » مع أن الاسلام لا يرى ان المرأة تملك ٠‏ ومع ذلك عرض 
لنا القصة ليعطي صورة من أن المرأة لها ان تعقل » ولها أن تشير وان تستشير › 
وصورة من عقلها ورجاحانها . 


. أي تكون حاكمة على الأمة‎ )١( 


1۰0 


وبعد ذلك يجيء البنرن والنحفدة . 
والله جعل لکم من e‏ و کم من زواجکم بین 
وحفدة ) . . 
أا فالمیة ا الاي e‏ الرجل . ولات الا ) 
هذه المهمة » لوجدتها تستوعب كل وقتها » تعمل له .. وتعد له ما یزتاح به ». 
ای ری ا ھا کل ارو را رب اد رن ریا اا 
HO ¥‏ 


e‏ أرفی الکائنات 


) وعمل. الرجل هو العامل ع اجناس الحياة : فهو ا أن زارعا 
0 يتعامل مع الأرض وما ال ذلك کس آنا 8 وهذه الأشياء كلها لخدمة الانسان . 
والانسان أرفع هذه الأجناس كلها . ) 


ومهمة المرأة هي ی اا مع ذلك الجنس الراقي وهو لاان ) 
وكجنين » كجنين في بطنها وكوليد تحمله وتعطي له المشل وتربيه . اذا فالرجل 
تعامل مع الأشياء التي دون الانسان والمرأة تعاملها الأساسي مع الانسان . وحين ' 

ننظر الى طفولات الحيوانات نجدها كلها قليلة وأطول طفولة هي للانسان 
هله ميدان عمل المرأة فما دامت الطفولة زادت » لأنها تزيد بقدر المهمة .. د 

والحيوانات الأخحرى مھمتها دون مهمۀ الانسان . وطفولة الانسان تتناسب مع 
مهمته » لأن مهمته عالية . E‏ آن یمد بل 
المباديء والقيم والأشياء الت تعینه على هذه المهمة . | 

من الذي يتعامل مع الطفل ؟ . ) چ 

ل کن ان عا اقل ان اب ا رة ي 
سن السادسة مثلا ء والى سن السادسة يكون E‏ . والمثل تبدأً تملؤ ) 

من الذي يملۋه ؟! . o‏ 
فاذا کانت الام e‏ لة باي عمل من الاعمال. . ويعني ذلك انها تت رکه ال 


۰ 


راع » الى خادمة مثلا . والخادمة قد تكون أمينة ولكن لا يمكن أن يكون لها قلب 
الأم . ) 

وقرآت في كتاب « أطفال بلا أسر» . وجدوا ان نمو الطفل متخلف لأنه 
يتعامل مع مربية . 

أما اذا كان الطفل في مجتمع من ابيه ومع أمه. واخحوته المتفاوتين في 
الأعمار » ومع جدته وجده . الطفل الصغير يلتقط من كل جيل » وهذا سر القران 
فى أنه قال # بنين وحفدة % . 
والطفل في هذا السن يتقبل من كل قطاعات الانسان : القطاع الكبير 
والمتوسط والصغير . 

فالمرأة مهمتها تعاونها مع أرفع الأجناس على الأرض فمهمة المرأة سكن 
للزوج وبعد ذلك حضانة للأطفال . وهذا يعطيها أشرف مهمة في هذا الوجود . 
ويجب ان تأخذها المرآة بشيء من الفخر وبشيء من الاعتزاز . 

¥ ¥ 


الأستاذ أحمد فراج : 


وماذا لو رغبت المرأة فى أن تخفف عن الرجل بعض هذا الشقاء ؟ ألا يكون 
ذلاف محمدة لها ؟ آي تقوم بواجبھا کسکن وتؤ دي رسالة المودة : والرحمة 8 والی 
جانب ذلك تخفف بعض هذا الشقاء عن الرجل ؟ 


فضيلة الشيخ الشعراوي : 

هي في الواقع لم تخفف عن شقائه » . فهو ما زال في تعبه » والحقيقة أنه 
ما زال شقيا وازدادت هي شقاء !! فهو لم يأخحذ نصف عمل في الخارج » فما زال 
يعمل عمله . واذا تعللت بمشاركة الزوج في عمله لتريد الدخل لمستوى حياة أكبر 
فليس المفروض في الانسان الذي له قيم سماوية أن يفرض مستوى الحياة أولا › 
وبعد ذلك يحمل الدخول عليه . لا المفروض أنه على قدر دحله یحدد مستوی 
الحياة ء والذي يتعب الناس هو أنهم يحددوا أولا مستوى الحياة › ئم اذا لم یکف 


¥ 


دعر i‏ ان م الاشباء لأخرى » فقد. ر أو 5 فالسستوی لا 
HF FE‏ 


: فراج‎ OS a ) 


في أغلب البلاد العربية ا 5 یستطیع ا ان یخدد e‏ طبقا 
للدخحل 4 الأن الدخل أصلا ليس متناسبا مع الطافة » کک ان تشنغا افد أشغالا 
شاقة ولا يدحل اليه العائد ,الذي یتناسب مع جهده ۰ ) 
فضيلة الشيخ الشعراوي 
.۰ + #4 


الأستاذ ا فراج : 


E E‏ : أثرها على دفع المراة للعلى ‏ ھل تی 
من کلام SS‏ 


فضيلة الشيخ الشعراوي SED ٠:‏ 

الاسلام لا يمتح الکن الاسلام واقعي » بحيث الذي خلق الانسان ٤‏ یعرف 
أن هناك ظروفا قد تضطر المرأة للعمل .. ولكن الاسلام يعرضها. في خدود ) 
الضرورة في اطارها » ن الاطار بينه لنا في قصة سيدنا موسى عندما ورد ماء 
مدين ووجد عليه أمة من الناس es‏ امراتان تذودان . تذودان بمعنۍ ‏ 
تعان عا عان ن آلا . فلأي سي ء حرجتا . . ؟ اذا ما دامتا تمنعان ما ترعیان 
عن الماء . قال لهم سیدنا موسی : « ما خطبکما» ؟ « قالتا لا نسقي حتی يصدر 
الرعاء') » معناه : أن وا دا ل تسقيان حتى ينتهي ا من سقي 


(۱) آي حتی ینصرف الرعاة عن البثر . 


ماشيتهم » وبعد ذلك يخلو البئر . . 

اذا فالفتاتان أخذتا الضرورة بالقدر . . اذاً ليس معنى أن الضرورة أخرجتهما 
أن يتناسيا نوعهما فهما يدركان أنهما نوع لا يصح ان يحتك بالنوع الآخر ثم عللتا 
سبب الخروج «لا نسقي حتى يصدر الرعاء ء وأبونا شيخ كبير » » فكأن « أبونا 
کا 

اذا فالايات تحدد ان ضرورة قد تلجيء المرأة للعمل ولكن حين تخرج لا 
تنسى نوعيتها ولا تزدحم في ازدحام الرجال . 

ê ¥ 


مهمة المجتمع نحو المرأة 

ويعد ذلك » جاءتث لقطة آخرى . وهي مهمة الرجل حين جرى ذلك أو مهمة 
المجتمع ممثل في رجل « فسقا لهما» سقا لهما : أي أعانهما على أداء مهمتهما 
حتى يسرعا بالرجوع الى البيت . . تلك مهمة المجتمع ممثلة في فرد منه . فالمرأة 
التي اضطرتها ظروفها للخروج لعمل من الأعمال . . شهامة الرجل تقتضيه أن 
يؤديها عنها هذه المهمة لتنتهي ولا تجعلها تضطر ان تزدحم مع الناس في 
الحياة . . 
اذا « فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما أنزلت الي من خير 
فقير » هذه لقطة من قصة تدلنا على أن القرآن عرض هذا العرض ليدلنا على ان 
المرأة قد تضطرها ظروفها الى أن تخرج ولكن ظروفها التي اضطرتها الى أن تخرج 
يجب الا تخرجها عن نوعیتها » بحيث تحتسب نفسيها رجلا بل تأخذه بقدرها ما 
أمكن الى أن ينتهي الرجال وتؤدي مهمتها . وبعد ذلك چاءت بالعلة وأبونا شيخ 
كبير » . وبعد ذلك جاءت بالمجتمع » المجتمع سواء كان مجتمع قريب أو مجتمع 
بعيد » مجتمع الأسرة الذي يعتبر أن المرأة من لحمه ودمه » اذا خرجت لتعمل 
فيغار على هذا . أما اذا لم تجد فلا مانع لأن تذهب على ان تأخذ الضرورة بقدرها 
وان لا تزید فیها . 

ومسألة خحروجها . . صحيح هي منعت من الزحام » وخروجها ومرورها يلزمها 


۹ 


ی یے کے کے یی ا ی و ر کی 
حدیتها وا ات اتا ت وط الها . لا تتعرض لعملية الادراك ولا تتعرضص 
لعملية الوجدان . . انما تتعرضن لعملية واحدة وهي عملية التزوع . وعلماء النفس ٠‏ 
قسموا مثلا مظاهر الشعور ال ثلاث أقسمام > قالوا ان الآنسان يرى وردة جميلة في 
الان ادراك > فاذا أعجبه ذلك وأحبه » فهذا وجدان . وجد في 
في نفسه اثر لذلك الادراك فيذهب ليقطف تلك الوردة وهي عملية انزع . . وهنا 
ج القانون . 
أقسام الشعور 

اذا ا ق ا لاه اقسام : الأدراك ٤‏ الوجدان : تم التزوع . 

والنشريع انما يتعرض لحالات النزوع . . ولا يتعرضص لحالات الادراك 
والوجدان ال في مسبأالة :واحدة : فیما يتعلق برؤ ية الرجل للمرأة لآنه ۾ ليس س 
الممکن أن ن أفضل عملية الوجدان عن النزوع . . 

اسان امرأة جميلة . . وهو رأی اذا أدرك i e‏ ا اعجاب 
ا الاعات هرر اكل عيبل في مه عا ره لا ي اا مضل 
العملية الوجدانية عن النزوعية كما نفصلها في حلة الوردة . فالاسلام إيمنع عملية 
الادراك من الأساس بحت لك الادراك وحرمت عليك چ ستعیش في 
قلق وفي تعب . | 

فلأّن الله a‏ العارف تفوس يمنع الادراك لأنه لو نظر الرجلْ 
للمرأة وأعجبته ماذا يكون الموْقف ارقف ل اله ب وة جمیعا من وات 
الاو ن ي 

نظرة E EE‏ فسلام فكلام فموعد وة 
الأسلام يؤمن حياة المر أ 


e‏ منح ا لا یحدث و ا ل تستطيم الفصل بین 


)١‏ أي لكر اق 


الوجدان والنروع . فقال : ظ يدتين عليهن من جلابيبهن 4 . وقيل : غض من 
وات أيضا يا امرآة أريد أن أ من حباتكف بهذ! التشريع فالاسلام يو من حياة 
المرأة . لماذا ؟ 


لأن الانسان المتروج امرآة ووصلت الى الأربعين آو الخمسين وامرأته 
تعرضت لعمليات الخدمة والولادة والرضاع . وأثر الزمن في شكلها ونضارتها » ثم 
اذا حرج الرجل الى الشارع . . فيرى فتاة في مقتبل عمرها على أحسن ما تكون من أ 
الزينة وأحسن ما تكون من الشباب . ماذا يكون موقفه بالنسبة لها حين يراها؟ . 
ستلهب غرائزه بعد ما كانت غرائز طبيعية مع أهله . ولكن هذا المنظر ألهب 
غرائزه . وعندما يیعود الى آمرآته يبدا في المقارنة وهذه المسألة تؤدي الى فساد 
أغلب البيوت اذا فالمرأة في الحالة الأولى وهي البنت الجميلة . ستصل الى هذه 
السن بعد خحمسة عشر أو عشرين سنة » فنقول لها : لا تتبرجي حتى لا تلهبي غرائز 
أناس تفسدين عليهم بيوتهم . حتى عندما تصلي الى هذا السن لا تأتي فتاة - لم 
تخلق بعد لتفسد عليك بيتك ورجلك › فاللاسلام يقول لها : أأمن حياتك الثانية . 
لأن بعد خحمسة عشر سنة ستصيرين امرأة عادية يمكن أن تفسد عليك زوجك أو 
ابنك فتاة في مثل سنك ومظهرك الآن . 

فالاسلام لكي يرحمها ويؤمن حياتها يمنعها ان تفسد على الناس حياتهم . 
حتى لا يأتي أحد ويفعل ذلك بها . . والاسلام حين جاء ليحدد الادراك المسألة 
الوحيدة التي حدد فيها الادراك هي مسالة النظر الى المرأة لأن العملية الوجدانية 
التي ينشأ عنها النزوع لا يمكن فصلها . 

وبعد ذلك تفسد البيوت . ويأخذ فساد البيوت ألوانا شتى والسبب الأصيل 
موجود . ويجتمعون ليعالجوه في غير داء . ولذلك الاسلام يريد أن يكرم المرأة 
ويجعلها في مكانها فحين يحذر الاسلام على المرأة أن لا تتبذل ولا تبرج ولا تبدي 
زينتها الا لزوجها . . الى اخر ما جاء في الآية الكريمة . فهو يريدها ان تكون زوجا 
تمثل السكن وأما تمثل الحضانة لأشرف جنس في الوجود » الأ وهو الانسان . 


۱۱1 


رصا( اباس المد 

نصيبحة ام اياس لابتها : « أي بنية › اأعلمي لو ان مراة استغنت ممن الوح : 

لخني أهلها لكنت أغنى الناس » ولکن ا as‏ 

ويا ابنتي احفظي عني عشر خصال تكن لك ذخرأ» : 8 

أما الأولى والثانية ی و ی 

وأما الثالثة والرابعة : فالتفقد لموضع انغه وموقع عینه فلا تقع عینه منك على 

قبيح ولا يشمن منك الا اطیب ريح . ا 

) وأما الخامسة والسادسة : 'فالهدوء عند .منامه والتفقد لوقت طاة فان مرارة ) 

الج نل وت ال عة 

وأما السابعة والثامدة فالاجتفاظ بماله والارعاء على حشمه وعیاله . | 

وأما التاسعة والعاشرة: فاياك ان تعصي له أمراً أو تفشي له فانك ان" 

) غیت ا أو غرت صدره » وان أفشيت سره لم تأمني غدره » وأعظك بعد ذلك ٍ 

بو ا ا » أومن الترح ان كان فرحا . ) و 

زي المرأة المسلمة 

نقرر اد ذي :8 ان اجام الحجاب مأ ان مرتها 0 اواك 

ف في لجع الاسلامي الأول الا لأنها كانت تحرك 2 آمنوا بالل ربا 

وبالاسلام دنا تیا 1 LL‏ ورسولا وکفرو بکل أرباب الأرض حتی r‏ في ¦ ) 

قلوبهم روح الاسلام ومقاصده وغایاته » وحتی غدت تصوراتهم. ومعابیرهم | ) 

ومقاييسهم اسلامية محضة » فا الله ورسوله » وما يفضلانه » وما يقرأنه في ) 
دنياهم هو الحق المبين الذي لا زيب فيه » وسيأخذه المسلمون. بكل قوة وسيتمثلونه ‏ 

في حياتهم مهما كانت تصورات الناس مغايرة » ومهما انوا عتو عاداتهم » وظلم 
تقاليدهم › وطغيان ما شاغ وذاع بين ظهرانيهم .. فالمسلم يتلقى آمر ربه ورسوله 
N ITY‏ 

التائهة الضالة » الذاهلة عن حقيقتها وعن مصيرها الأسود . 

و الايمان الذي خالط بشاشة قلوب الرعيل الأول من الممين هو 


` ۲ 


الذي دفع نساء الأنصار ان يقيمن - فور سماع قول ربهم ل وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن » ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو ابائهن أو .. 4 - الى مروطهن 
فيشققنها ويعتجرن بها حتى جئن في صلاة الغداة وكأن على رؤ وسهن الغربان. . 
وهكذا أثنت عليهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . فلم تتعلل واحدة بخوف 
ذهاب الأناقة ولم تعلل أخرى ا ا في تلك الجزيرة المجدبة .. ولم 
تقح منهن كلمات العصرية . وكانت آمهاتنا . . وكان الناس . ولم تتشدق واحدة 
قائلة : اقنعوني بضرورة هذا الأمر . 

وما لاذت احداهن بالتحررية والانطلاقية وغيرهما » مما أملته الشياطين على 
أبناء هذا الزمن المنكوبين . 

يكفيهن أن هذا الأمر « وليضربن » منزل من عتد ربهن وجاء من فوق سبع 
سموات ليحرك ذلك المجتمع المبارك في اتجاه يرضاه الله ويمقت ما عداه مهتا 
کیا 

واذا ردنا الآن ان نعيد التجربة بالنجاح نفسه فلا بد من تهيئة اسباب هذا 
النجاح » لا بد اوا ا ا 
a‏ 

اذا لا بد أن يكون الموجه اليهم هذه الأحكام والتعليمات بالقوة الايمانية 
والخلقية ذاتها التي كان عليها فضليات الاسلام الأوليات » وبقدر التفاوت في هذه 
القَوة يأتي التباين في النتائج فمنهن من سوف يذعن اذعانا كاملا لأمر ربها» 
وستکون حیٹ يریدها وهؤ لاء RT‏ ونهر في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر » ومنهن من سوف تؤمن ببعض وتكفر ببعض » وما جزاء من يفعل ذلك 
منهن الا الخزى › N‏ على اعقابها » وهؤلاء 
سيذقن عذاب الهون بكفرهن إن شاء الله . ۱ 

وبعد ذلك فلنمض قدما » ولنستعرض معا صورة الحجاب الاسلامية من واقع 
كتاب ربنا وسنة نبينا الصحيحة » وبالنظر في تأثير هذه الأحكام في المجتمع الأول 
المبارك وكيف تحرك بها بعد فهمها . 

. القدر الذي يجب أن يستره الثوب‎ ١ 


۱1۴۳ 


(۱) یقول الله تعالی : 

وقل E‏ ویحفظن فروجهن ولا د 
الا ما ظهر منها ‏ وليضربن بخمرهن على جيوبهن » ولا دين زينتهن الا لبعولتهنِ 
. : ولا يضزبن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ٠‏ وتوبوا الى اله جمیعا يها 
e a o UE ns e AF aa‏ الرأس « والجيب » هو النحر, ٠‏ 
مع مقدم الصدر . والمطلوب أن يضرب غطاء الرأس ٣‏ و ) 

es 

نكن اتر دراية منا قي هذا الشان . . ٠‏ 0 

وهذه الآية الكريمة, تعطي حدود الصورة مر ا ولکن أين حدودها من 
أسفل ؟ والجواب في الآية ذاتها # ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن 4 فزينة الأرجل هي الخلاخيل ولما كن يخفينها بأثواب سابغة كما تدل الآية ' 
الكريمة فانهن كن يضربن بأرجلهن حتى تعلن هذه الزينة عن نقسها من وراء 
حجاب E E A‏ ا 
) العقبين . ا ) 
(ب) رسول اه ب : عندما دحلت عليه أسماء بنت أبي یکر یاب راق 
قال : (يا آسماء ان المرا اذا بلغت المحيض لم يصلح ان بری منها الا هذا 
وهذا) » وأشار الى وجهه وكفيه : ٠‏ 

وتحكي السيدة عائشة (كن نساء المزمنات يشهدن مع الي إل صنلاة الجر“ 
متلفعات بمروطهن ثم پتقلين ,الى پيوتهن حين يقضين الصلا ي 
الغلس ) . ) د 
وهذه الحكاية اة عائشة » والأخرى التي آثنت فيها على : نساء ء الأنصار 
a‏ ليدلان على كيفية ترجمة هذه التوجيهات من الله 
ورسوله الى سلوك وواقع في صفوف المؤمنين . 

ويقول الرسول به في حديث : زر کر ف لم ينظر الله ليه يوم 
القيامة ) فترد أم سلمة : 'فكيف يصنع النساء بذيولهن ؟ فيقول ( يرخين شبرا) .. 
فتجیب : اذأ تنكشف أقدامهن . فيقول نبي الله لا : ( فیرخینه ذراعا لا يزدن عليه ) 
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فمعنى الكلام ان الواحدة من المؤمنات كانت تجر ثوبها وراءها على الأرض فحذر 
الرسول من أن تفعل احداهن هذا للاختيال والدلال » ويرى ية ان ترخي الواحدة 
ثوبها شبرا من نصف الساق أو الكعب - حسب المفسرين - ولكن تخشى آم سلمة 
من ظهور القدم والرسول يأبى أيضأً أن يظهر القدم » فيزيد القدر الذي يرخى الى 
ذراع ولا زيادة » لأن في ذلك ما يكفي لتخطية قدم .الواحدة مهما بلغت من الطول › 
ويترك مجالا للاختيار من الشبر الى الذراع حسب ما يقتضيه طول الواحدة . » فهو 
لا يحب ان يجر الثوب اختيالا ولا يحب كذلك ان يرى القدم » وعلى المسلمة ان 
تتخير السبيل الذي يتأى بها عن الوقوع في أحد هذين المحظورين . 

ولكن هل ظهرت اثار هذه التعليمات في المجتمع كذلك أم وضعت النساء 
اصابعهن في اذانهن وانقلبن على أعقابهن ؟ ! 

نعرف الاأجابة من هذه القصة : 

تأتي أم ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الى أم سلمة وتسألها : اني 
امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فثرد ام سلمة : قال رسول الله ملا 
( يطهره ما بعده ) فأم سلمة سمعت الاجابة أنفا من الرسول » اذن فلا بد أنه سئل 
عن حل لهذه المسألة من نساء أطلقن ذيولهن وصادفهن القذر في الشوارع وهذه 
الأخرى تلتمس حلا عند أم سلمة » اذأ فلا مفر من التسليم بأنها كانت ظاهرة ماضية 
في هذا المجتمع الطاهر من هذا العرض السريع يبدو جليا ان المسلمة لا يحل لها 
أن تظهر سوى الوجه والكفين من أعلى » ولا تظهر حتى القدمين من أسفل . 

۲ ولكن هل ستر هذا القدر المشار اليه بأي ثوب يکفي ؛ آم أن هناك 

شروطاً أحرى يجب ان تتوفر في الثوب قبل أن يسمى ثوباً اسلامياً ؟ 

هناك شر وط اخری منها : 

١‏ ألا يكون الثوب نفسه زينة» وهذا الشرط يستقي من مفهوم عموم قوله 
ولا يبدين زينتهن € . وقوله ل وقرن في بيونكن ولا تتبرجن تبرج الجاهاية 
الأولى ¢ وقوله يي ( ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى امامه ومات 
عاصيا » وأمة أو عبد أبق فمات » وأمرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤ ونة الدنيا 
فتبرجت بعده . فلا تسأل عنهم ) . 


۲ أن یکون صفیقا لا رقیقا ' ا 
لقول . الرسول بل (سيكون في آخر أمتي نساء کامنيات عاریات ا 
رۇ وسهن كأسنمة البخت العنوهن فانهن ملعونات ) وفي .حديث غيره زاد (لا ٠‏ 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا) ٠.‏ ك 

ولقصة حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر لما رأتها السيدة عائشة بخمار ٠.‏ 
رقیق فشقته وقالت انا تعلمین ا انزل الله في سورة النور ؟ ا 

۳ ۲ الا کون مجسدا هة الجسم : ) 

لقول. ٠ e‏ كسائي رسول الله 6ل قبطية كليفة مما أهداها له دة 
الكلبي فكسوتها آمر ا ا ل ی اة هال : کسوتها امرأتي » فقال  :‏ 
hE‏ فاني أخاف أن تصف حجم عظامها . فالرسول يخشى ٠‏ 


ا و ت ای ا ب چ ف ان 


ey 
.. ألا يكون معطرا مبخراً‎ 
ری ن ریحها نه راید‎ 
| يجب الا يشبه لباس الرجل : ا‎ - ٥ 
لقوله لس مثا من تثبه بالرجال من لاء ولا من تفبه باساء مز‎ ) 
. الرجال)‎ 
آلا يشبه زي لكافرات : لان المسلمين مطالبون في كثير من آيات القرآن‎ - 
يتبعوا أهواء الكفار بعد ما جاءهم من البينات من ربهم . وكان 1 یتحری‎ 1 
.. مخالفتهم في كل شيء حتى في الهيئات البسيطة مثل فرق الشعر أو اسداله‎ 
وقد قال عبد الله بن اعمرن بن العاص (رأى زسول الله يا م ثوبين‎ 
. معصفرين فقال : ان هذه من ثياب إلكفار فلا تلبسها‎ 
| ت‎ ۷ 
لقول النبي يي من لی وب شهرة في الدتا یسه اله ثوب بل بيع‎ 
e القيامة ثم‎ 


والآن فاني لا أعرف من تزعم الايمان بالله واليوم الآخر بعد كل هذا وتصر 
على ما هي فيه مستكبرة وكأنها لم تسمع شيئا # ويل لكل أفاك آثيم » يسمع 
ایات الله تتلی عليه ثم يصر مستکبرا کن لم يسمعها » فبشره بعذاب أليم 4 . 
الطريق الى الل 
احمدك ربي واستعينك وأسألك أن توفقني في كل ما اتى من الأمر وفي كل ما 
ادع » فكما جعلت يارب صمتي زمناً طويلا فكرا » فاجعل نطقي لك ذكراً . فا 


( التوية : )"١‏ . 
EO‏ بهذا اللقاء » ولولا أني أقدر عمل 
أبنائي الات در ااا لما استطعت أن أجيبهم الى هذا الموضوع والحق ان 
استجابتي لأبنائي الشباب استجابة فرضها ا ایمانی بربي لأن الإيمان في ذلك 
العصر يتعرض لمشاكل : 
أما مشكلة الإيمان بالله . 
وأما مشكلة البلاغ عن الله . 


وأما مشكلة التوثيق بالله . 
وأما مشكلة الفهم عن الله . 
وأما مشكلة الإإسلام لمنهج الله . 
وكل مشكلة من هذه المشاكل لها بيئتها ولها محيطها ولها مروجوها ولها 
المدافعون عنها ولكن للأسف كل السلبيات هي القوية . وكل الإيجابيات هي 
الضعيفة . لأننا في عصر فتن بعقله » وهو سطحياً معذور فى ان يفتن بهذا العقل . 
وفتنته بعقله ولدتها انتصاراته في ميادين الكشف وفي ميادين الإختراع وفي ميادين 
ايجاد راحات متعددة للناس في اعمالهم الحياتية » ولكن لو أن الحياة وحدها هي 
الغاية لهان الأمر في هذه الفتنة » ولكن الأمر لا يتعلى بهذه الحياة فقط فوراءنا حياة 
اخرى لا يشك العقل في ضرورة وجودها فضلاً عن ان يكون ذلك تلقياً من إيمان بالل 
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عند المؤمنين بها » فالذين يسرفون على أنفسهم ويهلكون المجتمعات بانحرافاتهم ‏ 
ويسومون المجتمعات سوء العذاب . هؤلاء لو ان الحياة هذه هي كل شيء ماذا كان 
المدخر لمثل هؤلاء ليحاسبوا على ما قدموا من انحرافات ومظالم ومتاعب فلو ان هذه 
الحياة النهائية ولا حياة بعذها . اذا فقد كسب المنحرفون الذين اطلقوا لشهواتهم 

العنان في أعراض الناس ودمائهم وأموالهم > هؤلاء قد أخذوا حظهم e‏ 
في الا وي هذه الحياة . 

ق الذين التز موا بمبادىء الحق ومناهج الخير ومبادىء ر . کل 
هو لاء ما اشقاهم لأنهم امتعوا غيرهم وظلوا هم محرومين في حياة هي الحياة ولا حياة 
بعدها . فمنطق العقل اذا مجرد عن الدين يوجب ان نؤمن بان ورام هذه الاه 
حياة Cho‏ | 
ذلك كذلك لهان أمر القيم وهان أمر المبادىء الحقة وهانت أوامر الخير . 

والقيم يا أبنائي ويا إخواني هي القيم حتى عند المنحرف »› فالصادق 2 
حت عند الکاذب ا ا و و ) 


القيم هي القيم : 
وقد ضربت مثا لأبنائي ‏ . . انتم تلائة . اثان اتفقا على الإنحراف e‏ 
O E o E‏ | 
فإذا صح أن واحداً من الإثنين المنحرفين له أخحت . وأراد صديقه د 
يخطبها لنفسه » وأراد الجاد الذي اعتزل منهما ان يخطبها لنفسه فأسألكم بالله لمن . 
يقبل خطبتها ا ات او ی و ا 


وجماله . 

لا أشك شك في أنه سيؤ اي لماذا؟ لان المسالة سالة قيم تمه 
رشا ست لجا لم هرل ان تحرف می عت اا۲ لل برف تر م 
وللخير . 


وال هي القيم كما عرضها القرآن الكريم تتمثل في لقطة بسيطة من سورة 
شف . i,‏ أن القيم ا ا ا ا 
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بویت عل ادم دجن السجن » ودخل معه السجن فتيان . . فقال احدهما 
« إني أراني أعصر خمرا » وقال الآخر : إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأکل 
a DT SS a‏ 

إذا كان هذان الفتيان يريان يوسف من المحسنين . . فبأي ميزان من موازين 
الإحسان قيما يوسف وهما سجينان . وسجينان على مخالفة . . وهما اقتنعا بأن 
E a N E Oak‏ 
سلوکه . والى سمته والى كل تصرفاته فراقتهما هذه التصرفات » وأعجبهما ذلك 
السلوك لولم يكن عندهما مقياس للإحسان لما استطاعا ان يقيما فعل يوسف حتى 
يقولا فيه : إنه من المحسنين . . إذا فهما رغم انحرافهما يعلمان الإحسان ويعلمان 
القيم التي تقيم الإحسان . . وحينما اضطرتهما ظروفهما الخاصة الى أن يلجئا إلى 
الإحسان لجئا الى الإحسان لأنهما لا يغشان نفسهما في أمور تتعلق بهما . فذهبا 
صاغرين إلى يوسف .. وقالا : نبئنا بتأويله » وحيثية الطلب م إنا نراك من 
المحسنين ‏ . 

إذا فالقيم هي القيم حتى عند المنحرف . 

ولكن الذي يسهل للمنحرف الخروج عن القيم هي الشهوات العاجلة 
والنفعيات الطارئة دون نظر الى خير يراه صاحب الشهوة را نن نارقد فا 
لأ خير في خير بعده النار » ولا شر في شر بعده الجنة . 


منهج الداعية الى الله 

فماذا كان موقف يوسف عليه السلام كداعية الى الله . إن يوسف عليه السلام 
يعرضه القران داعية » ويعرض هذه النقطة من قصته ليعلمنا كيف ندعوا الى الله . 

كيف دعا يوسف الى الله . استغل يوسف حاجة الفتيان فلم يقل لهما طلبهما 
أول الأمر › ولم يقص عليهما تأويل رؤ ياهما . . لأنه أراد أن يستبقي شعورهما . 
وإحساسهما . . وعواطفهما وفكرهما معه حتى يفرغ هو من مهمته الأساسية . . وكان 
من الممكن بعد أن أطرى بقولهما ل إنا نراك من المحسنين # ان يأخذه الزهو بتلك 
الشهادة منهما وأن يقول لهما ما يريدان » ولكن يوسف لا يريد هذا عند هذين . . انه 
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O TE‏ . يعمل لحساب. 
الله . فاستغل حاجتهما له '. واستغل انصاتهما واستغل وره واخسامهما ا 
) ما یملیه عليه موقفه کإنسان نبي او کإنسان منحدر من أصلاب نبي » فماذا قال لهنما ؟ . 
اظروا الى براع الداع الى اله قال واا رأ من إخاي ر ارايت لوكا مهدا ٠‏ 
) أرأيتم منطقا حسنا > أرأيتم سمتا متواضعا » كل ذلك هين في سبيل ما عندي من کنوز 
الإحسان » فأنا عندي من كنوز الإحسان فوق ذلك > فماذا قال لما قالا ل إا نراك من 
المحسنين 4 قال : ( لا یأتیکما طعاماً ترزقانه إلا نبأتکما بتاویله قبل أن بأتیکما ‏ » . 
( یوسف :. ۳۷ ) . كما ان إحسانه إحسان من نوع آخر » إحسان من نوع الإنسان 


الذي كشف الله له خجاب الستر في الأشياء » وأعلمه بغيب من غيبه » فهو يقول لهما 


انبئکم بالأکل الذي تأکلانه غدا:. . فكأن إ إحساني لیس ۔ بشهادتکما ولکن إحساني 


A E SE hg 
انبتکمابالأكل الذي تأكلانه دا . . فكان إحساني لس هاا ولكن إحسا‎ 
. بشهادة الحق الذي جعلني موضعاً أمينا يأتمني فيه على أسرار غيبه فيقولها لي‎ 


E E E‏ وی ا 
فقهاً .. ولم يدع أن ذلك؛ محصوصية له بل قال eT‏ %۹ 
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٠‏ ربي لماذا ؟ لأني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » إلى آخر ما قال و 


۰ آبائي إبراهيم و| وإسماعيل 4 الى آن قال ما قال . 


إذاً فالمنهج الذي جعلني من المحسنين كما قلت » ويجعلني ا آهل لاثتما ال 
لي على أسرار غيبه كما أخبرتكم » > اليس لذاتية في » ولكن لمنهج تلقينه من الله 
٠‏ فعملت به » ومن الممكن! ان تكونا مثلي في ان تترکا ملة قوم لا يؤمنون بالله » وان 
e SE E‏ 


القضية الإيمانية . 
$ أأرباب متفرقون خير أم اله الواح القهار 4 ٠‏ . 


أربابكم المتفرقون المتعددون كان من الممكن ان یمین کما علی ما تطلبان » 


فلمادا ترکتم رباب تفرقة وأجاتم الى عب سيط لرب واحد ؟ 


۰ 


إن القيم هي القيم حى عند المنحرف . 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحدٌ القهار). وبعد ذلك قال: حينما فرغ من 
إلقاء شحنته الإيمانية : « يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا » وأما 
الآخر فيصلاب فتأكل الطير من رأسه . قضى الأمر الذي فيه تستفتيان # › ) 
( يوسف > 4١‏ ) . 
إذا فقد ادخر الجواب الذي يهمهما الى أن أفرغ شحنته الإيمانية » وآفرغ 
شحنة الدعوة الى الله » واستغل حاجتهما استغلالا حسنا » وبعد ذلك عزى كل شيء 
اتي به الى إيمانه بربه » والى إيمانه بمنهج ربه » كذلك يجب أن يکون شأن الدعاة 
أسوة حسنة أولاً تلفت الناس الى ما هم فيه من قيم الخير . . فإن التفت الناس الى ما 
فيهم من قيم الخير سألوهم لماذا انتم كذلك ؟ فيقولوا : لأننا مسلمين > ولذلك يقول 
الحق في ذلك « ومن أحسن قولاً ممن دعا الى اله وعمل صالحاً وقال إنني من 
المسلمين 4 » ( فصلت : ۴٣‏ ) . 
TT TT‏ 
وتقول إنه من عبقريتي وابتكاري واختراعي . ما دام إسلامك یتسع الى آن یکون فيه 
مثل ذلك . لماذا أتستحي لماذا لا تقول : ذلك هو مبدأً ديني وهو مبدأً إسلامي . 
لماذا اذا جاء مبدأً من مبادىء الخير من أي دولة صادف ان اتفق البشر مع منهج 
السماء . . لماذا تقول انها . . لأنها . . لماذا لا تقول لأنها اسلام . لماذا لا يلقن 
أبناؤنا : أن دعوات الخير انما تقدم اليهم من أديانهم . . فاذا كان ذلك هو شأن 
الداعية فيجب ان يكون أيضاً شأن المنفعل بالداعية لأن الفاعل شيء والمنفعل به 
شيء آخر . . الفاعل شيء » والقابل شيء أخر 
كل حدث من الأحداث ينشاً من عنصرين . عنصر فاعل » وعنصر قابل . وقد 
يكون الفاعل واحدا » ولكن القابل مختلف فيأتي الأمر على الضد وعلى العكس مع 
ان العقل واحد . 
القرآن الكريم كلام الله » ولكن الله يقول فيه ل ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا 
لولا قصلت اياته » أأعجمي وعربي › قل هو للذين امنوا هدى وشفاء » والذين لا 
بؤمنون في آذانهم وقر وهو علیهم عمی ‏ » ( فصلت ٠٤:‏ )ءإذاً فالقرآن واحد ولکن 
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القابل شيء اخر . e‏ 

القابل ا ا هو الذي يشفيه » اا القازیء ٠‏ 
الذي يقرأ القرآن على أنه كلام محمد اة ويؤمن بأنه من عند محمد ڳل . أويقول 
هو ليس من عند الله > أو يقول أساطير الأولين اكتتبها أبمن اله عله شىء من الفتح ‏ 
ليفقه عن الله فيه ؟ لا اا و ا 
الخير لكلامه . ) 

وأيضا الفاعل شيء والقابل شيء اخر حتی في تجاربنا . انت تأتي ال الشمعة 
المضيئة فتنفخ فيها لتطفئها ِ ای ی رای ای افا ا 

نفخة تطفى ء . ونفخة تۇجج . ونفخة واحدة ولكن القابل مختلف . : اذا 
نعلي الفاعل أن بهيء القابلي للنمل فاا ما هيء إلقابل لفل یکن ان یکون امل 
مثمراً في ذاته . ) 

فإذا أردنا ان يكون ابل ابل ئلقەل فإنا نأمره بأقل مبادىء الحق » nd‏ 
Ss Ss E‏ 
لرجل من قلبين في جوفه 4 .. (الأخزاب : ٤‏ ) . 

وما دام القلب وقد شغل بحيز قضية معتقد بها فلا يمكن لفضية اخرى أن 
تدخل . 
فلكي يكون القابل قابا يجب ان تقول له العدالة تقتضي انك حين تقارن بين 
أمرين لتعرف الخير منهما يجب أن تخرج الأمرين من قابك أولا : ثم ناقشهما مناقشة 
رق ما د یل ان ا 
) امان قاقش قضية ونت في ات اوقت مفتع بقفبة ری اة هلا لر 
بالعدل . . ولا تكون هناك فرص فتكافئة للموضوعين ا 
e N‏ هوات ل محا ميند ال الق A‏ 
بالنسبة ٠‏ الى نفسك والى ذاك + وقد يكون الإهتداء نتيجة لمشاورتك لمن تشق 

بعقله . . ولكن المسالة طرحاً جماغيريا eT‏ 
غوغائية . . لماذا ؟ لأن صاحب الباطل مستتر ولكن إذا أردت أن تناقش قضية › ما 
أن ا ذاتيا ا بنقاش القضايا » وإما أن تختار واحدا لتناقش القضية 


YY 


معه . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى للقوم الذين كذبوا محمدا َل : 

ل قل إنما أعظکم بواحد . آن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفکر وا ما بصاحبکم 
من جنة ) ( سا : ٤٦‏ ) . مثنی وفرادی لماذا ؟ 

لأنه إذا تناقش إثنان فان E‏ مع أحدهما والمنهزم سيدرك الحق في 
مسأالة النقاش دون تعريض به او تشهير اذا ما نوقشت المسألة جماهيرياً . 

وإن الذي يجعل اللجاجة في الخصومة , بين أمرين قويا وعنيفاً أن أن تاقشان 
في موضوع امام جماعة فيدخحل في النقاش عنصر ليس من حفيقة النقاش . وهر 
اعتزاز كل انسان منهما بأن يكون هو المنتصر » وخوفه ان يكون هو المنهزم امام 
الجمهور » فحين لا يوجد جمهور يكون الإنسان قد أمن على نفسه خزي الإنهزام 
۰ الغير وانهزم أمام حق بثمن عرفه وهو الحق » ولذلك كل نقاش بين اثنين داثماً ما 

ینتهی الى وفاق . اما اذا زادت جمهرة النقاش عن اثنين فانك لا تظفر للحق بطائل . 
لان کل واحد ستأخحذه العزة ة بالائم 2 اول افا ان يأتي راه ادل قا أو 
باطا حتی ينتصر على خحصمه . إذا ف فنفسه اعز عليه من الحق »› وقليل من الناس هم 
الذين الحق اعز عليهم من انعسهم . . فاذا أردنا ان نناقش قضية الإيمان فهل نناقشها 
ثنائية » ام كيف نناقشها ؟ . 

انها مناقشة ولي الأمر في البيت عندما یقترب الإبن من سن الرشد والتفكير . 
حینئذ یجب عليه ان در ا غه جا ليون ا 
عن تكليف » فاذا ما استقبل الشاب قضية ايمانه استقبال اقتناع لا یمکن ادا للأهواء 
ولا للانحرافات ان تصل اليه لانه ستكون عنده. مناعة » اما ان يعتبر الاب ان مسألة 
الايمان مسألة طبيعية لا يجب ان تدخل الى E‏ 
اختيار الكلية المناسبة لابنك تحتاج منكما الى نقاش واستشارة ويشترك فيه اكثر من 
طرف » وقد تشترك فيه الأم . فما اهون هذه المسائل بالسبة لقضية مصيرية . 
كقضية الإيمان . 

ويجب على اولياء الأمور ان ينتبهوا الى ان هذا يخفف عنهم العبء » عبء 
اللجاج زالجدل بعد ان يكونوا قد نشأوا ابناءهم » فرأوا مظاهر الإسلام وسمعوا اسم 
الله كيرا » وسمعوا اباهم يقرا القران . سمعوه يبدأ كل شيء بسم الله . . ويختمه 
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بالحمد لله » وإذا رای زا في ماله وولده قال ما شاء اله لا قوة إلا باش ء فان الأبناء 
سیتربون على خمیرة ة ايمانية في الوقت. الذي لا يوجد عندهم عقل العناد. ا 
المكابرة . وبذلك تكون مهمة النقاش لأن خميرتهم إيمانية › وسلوك ال ايماني .. 
فاذا ما عرضت قضية الإيمان فما اشر ان یقتنع الأبناء وحین يقتنع الأبناء ذاتياً بقضية 
الأيمان يقبلون عليها على :انها من عملهم الذاتي لا من تراث ورثوه من آبائهم . و 
اسلامنا اليوم انه و فاذا اردنا ان نعرض القضية نعرضها ونقول : 
الإيمان بالله ضرورة › و عقلية » وضرورة اجتماعية » وصرورة م 


ا ) 
) الإيمان صرورة لغوبة 

قد تغجبون من أن الإيمان ضرورة لغوية لأن ذلك قد يكون تير جديداً في 
عرف الاستدلال على الإيمان بالله . أما انه ضرورة عقلية. او نفسية او اجتماعية او 
سياسية فقد عرض عليكم . اما ان يكون ضرورة لغوية فذلك هو العجيب . 
ارید ان ارکز في هذا اليوم فقط على هذه المسألة بالذات . فما هي اللغة ؟ . 

اللغة هي الفاظ يعبر بها كل قوم عن اغراضهم فالعربي يتكلم بالفاظ 
SS SS‏ ا 
يئة انكليزية » لتكلم الانكليزية : 
اللغة بنت المحاكاة : أ أ٠‏ | 

اذا فاللغة بشت المحاكاة ا ته آنه الان اذا لم تشتمع الافن 
شيثاً فليس للسان ما يقوله ولذلك تجد ان الأبکم لا بد أن یکون قد سبق بکمه صمم. 
ولذا يقول تعالى [ صم بكم € اذأ فاللغة بنت المحاكاة » ومادمت انا اسمع اللفظ من 
ESE e SS‏ 
وأظنكم تعرفون قصة في اللغة اسمها ( قصة زقفيلم ) فما« قصة زقفيلم 207 ٠٠‏ 
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ابو علقمة رجل متقعر في اللغة ولا يتكلم إلا بالغريب والحوشي منها ولسانه 
آلف هذه المسألة وکال عنده حادم والخادم حصيلته من اللغة الضرورة : لکن ابا 
E LL E O E a a‏ 
ر فال : يا غلام - الى هنا يا غلام فهمت ا a a e‏ 
شا . فقال أ الخادم مادا تقول ؟ قال : أاصعقت العتار يف 8 لکن الغلام کان غلاما 
ذكيا طالما عناه ابو علقمة . فأراد ان يودب ابا علقمة » فقال 0 
علقمة : وما زقفيلم ! ؟ - لأول مرة يستفهم ابو علقمة عن لفظ لغوي . ! فقال له 
الخادم وأنت : وما اصعقت العتاريف قال e‏ قصدت يا غلا اصاحت 
الديكة e‏ : وآنا قصدت لم تصح 

4ا الفظ اللفري حتي في أن ريي اڻ لم يکن الي يسمعه پر مياه 
قبل سماعه فانه لا يفهم شيا » وما دامت اللغة كذلك فهل توجد المعاني اولا ٹم 
توضع لها الألفاظ .ام توجد الألفاظ اولا ثم توجد لها المعاني ؟ . نلجاً الى العقل › 
توجد المعاني اول ثم توجد لها الألفاظ . اذا فالمعنى يوجد أولاً ثم يوجد له اللفظ » 
RO E. ERR‏ 
E‏ اذا المعنى يوجد أو ثم يوضع له اللفظ ثاب . ولذلك 
ألما يأتي القرآن في قضية تعليم آدم الأسماء نجد ان الحق سبحانه عرض المسميات 
وهي معاني الأسماء على الملائكة وقال ( أنبثوني بأسماء هؤلاء ) إذا لا بد ان 
ر هؤلاء » تلك هي التي تعبر عن المعاني › نوجد اول ورعل ذلك 7 لھا 
e a‏ الأسماء قال له هذا شيء اسمه کذا 0 فالمعاني 


کے ای کک ا SS‏ اللغة او مثل كلمة 
الخول . فأنت تقول له الغول معناه ان الذي وضعه قال انا وضعت ذلك اللفظ لمخلوق 
جرا کرت ارق رای ف ا کو ا وای وعد ت غل ا 
وجود له . اذا فاللفظ حین یوضع لغیر موجود ویرد به التبشیع ینبه على ان لا مدلول له 
ولا معنى الا ما تخيله واضع اللفظ وأراد به معنى مخيفاً فاذا انتهينا من هذه القضية 
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لھم قولوا نا بال ی جا لف اه في فة ار 


لفظ اله هذا كيف دخل' لغة البشر؟ ان کان الله ا 
والعدميات لا يوجد لها ألفاظ تذل عليها › والأعجب من هذا انك تجد. نظير ذلك 
اللفظ في كل اللغات . فلا مفر ان يكون الأصل الأصيل في الإنسان الأول قد علم 
الله . وقد عرف الله من أبيه دم ثم تنوقل ذلك . وبعد ۳ طراً چ الله على 
الناس . لماذا؟ | 

لأن الئاس الفوا ف ولم يألفوا الغيب والله غيب ولذلك نجد في القلسفة 
اللغوية الأخحرى ان كلمة الكفر نفسها دليل على الإيمان . كيف ذلك ؟ لأن كفر في 
اللغة معناها ستر . فكأن الكفر طرأ على شيء موجود ليستره » كلمة الكفر في ذاتها 
تدل على الإيمان ! وكأن إلإيمان هو الأصيل . الأصل المشهدي في آدم ثم نقله الى 
بيه » الأصل المشهدي في ت الإنسانية . اذأ فكلمة الله ا ا 
لإيمان بال معاً . 


واعلموا ان لفظ الكفر مؤمن . الكفر نفسه مؤمن لأنه في لفظه انه أستر شيئ : 
وما دامت كلمة الكفر انه ا اله تبقى سترت اله . . يبقى إذا اللفظ 2 
الإيمان واللفظ المقابل أيضاً يدل على الإيمان . | 

OES 
ا‎ N U r 

:بل e  )‏ 
egereka E‏ 
اة مالم پاخل د النجرې ۷ زین به . نقول له يا عقل على رسلك . . 
انت وسيلة من وساثل الآدراك ¢ يقول : نعم , والعين وسيلة من وسائل الادراك : ¢ 
يقول : ماکان لین جال تر ۲" 
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قوانين : لترى » ولماذا لا يكون لك مجال لتفهم › لماذا حددت مجال رؤ يا 
العین ومدی ما تری . . وأردت ان تطلق انك تری کل شنيء فکل ما تراه لا وجود له ء 
نقول له : انت فتنت بنفسك اذا يا عقل » انك تعقل كل شيء إلا انك للأسف تعقل 
افك ان هن الات ان يل الفا فة اا لوت له وح ى ربا 
الإدراك » وما دام وسيلة من وسائل الإدراك وتوجد نظائر له . . إذاً ما دامت وسائل 
الإدراك محددة المدى سكون عقلك أيضاً محدد المدى .. ولو انك فهمت ذلك 
لكنت قد فهمت غاية الفهم لأن الذي يفهم ان ذلك الشيء لا يفهم يكون قد فهم فاذا 
عرضت على ابنك وهو في الإعدادي نظرية هندسية لا تحل الا في كلية الهندسة › 
فجاء الولد واخذ المعطيات والنظرية وقال لك يا أبي : هذه لا استطيع حلها . . فماذا 
تحکم علی عقله ؟ 

احکم انه فهم ان هذه الاشياء لا تدخل في نطاق ما اخحذه من قواعد 
ومعلومات ٠‏ لكن اذا جاء ولد اخر وقال ان احلها » وامساك ورقة وقلما واحذ في 
حلها . . واستغرق طول النهار يمول بما ان كذا يساوي كذا » فلا ينتهي الى شيء . 
فايهما في رأيك قد فهم الذي كان واقعياً مع قدراته » فقال اني لا افهم ام الذي اصر 
واستكبر الذي قال : لا استطيع ان احل قد فهم نفسه » ولذلك يقول اهل المعرفة 
: العجز عن الإدراك إدراك » . 

إذا فساعة ما تعجز ان تدرك » تقول له نعم »> ربنا خلقه لكي لا تعلمه › اذا 
فمهمة العقل ان يحدد مجاله الأساسي » ويكفيه ان الفلاسفة الذين فتنوا بعقولهم 
قديما في اليونان . . قسموا الفلسفة الى قسمين . 

. فلسفة مأدية‎ - ١ 

۴ _ وفلسفة ما وراء المادة . 

وهي فلسفة لها مروجوها ومدعوها ومن العجيب أن فلاسفة ما وراء المادة أتعبوا 
أنفسهم وعقولهم في البحث فمن قال لكم يا فلاسفة أن وراء المادة شىء يجب أن 
يبحث عنه » لا بد أن في نفوسكم من قال لا يمكن أن تقوم هذه المادة بذاتها بل 
يجب أن يكون هناك شيء وراءها وقد يشعر العقل السطحي بالغرور » والحق أن ما 
يدعوه الى الغرور يجب أن يدعوه إلى الانكسار فهو لم يفتن إلا لأنه ابتكر واكتشف 
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واخترع . . . وبعض السطحيين يقولون : إن ذلك دليل على قدرة العقل وي 4 
بدوري أرد على ذلك فأقول إن ابتكار العقل لشيء أو اختراعه لشيء ليس شهادة له 
على تفوقه وإنما على عجزه لأنه لولم يعجز بالأمس لما اكتشف اليوم » ؤما دام قد 
عجز بالأمس فإنه عاجز اليوم أيضاً » ولو أن العقل بطبيعته قادر على أن يستوعب طبائع 
الأشياء كلها لكان العقل بمجرد ؤجوده فى .الرأس قد انتهى الى كل قضايا الوجود » . 
الوجود فهما هما » ولک الوجود لا بلي إلا بقدر ما تسح به ظروفه ‏ وما شا به الان 
أجل > لإبراز حقائق الكون . . فلا يظن. ظان أن العقل حر في أن یبتکر ما یشاء ولکن . 
فوق ذلك أجل الله للأشياء ن تظهر وللمستور أن يدو فكل شيء له أجل مسمى عند 
الح فإن صادف أجل الشيء بحث العقل عنه اهتدى العقل بمقدمات في الجحود ) 
إلى أجل الشيء وإن شاء الله لسر من أسرار الكون أن يظهر ولكن العقل لم يسلك له . 
سبيل. المقدمات فإن الله يظهر هذا الأمر كما سمعنا في كثير من الابتكارات أو 
الاختراعات صدفة فيكون بصدد البحث عن شيء فنحصل على شيء آخرا هذا الأمر 
الذي حصل عليه لم يكن بصدد البحث عنه شاء الله للسر أن ينكشف ولكن مقدمات ‏ 
العقل لم تكن ذاهبة إليه فأراد الله أن وجد المستور فكان ذلك صدفة . . ولذلك يجب 
ان نعلم آن هناك فرق ويا بن غيب وضع ال له في الکون مقدمات وپین غيب آعر لم 
يضع اله له في الكون مقدمات . E‏ 

أما الأول فامقدمات تتهي کا قلت ای ابدییات نکل نظو مهدا كات 
معقدة نستدل عليها بنظرية قبلها ثم نستدل على النظرية التي قبلها بنظرية قبلها إلى :أن  :‏ 
نذهب الى ألنظرية الأولى فإذا شنا الاستدلال على النظرية الأولى لم نجد نظرية وإنما 
ا موجودا في الكون. . إذا فأعقد النظزيات خامتها الأولية هي الأمر 
البديهي » لكن العقل يقف عند الأمر البديهي يستنبط منه فإذا ما استنبط شيئاً سار 
بدهياً بعد ذلك ثم يجعله بدهياً لشيء أخر بعده » والذي يتعب خحطى العقل,حين يريد ِ 
أن يعقد مقارنة بين النظرية المائة :الأخيرة والنظرية الأولى يجد الخطوة واسعة » ولکنه ‏ 
حين يأخذ من المائة التسعة والتسعين وهكذا إلى أن يصل الى النظرية الأول وك .: 

الفارق بسيطاً يتحمله العقل العادي » فإذا ما كان ما نشاهده اليوم من آثار العقول ا 
مضت خميرة ا ا الله أعد كونه إعدادا , و 
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انطلق النشاط الذهني آمكن أن يكتشف شيعا من أسرار الوجود » فإذا شاء الله لسر أن 
ينكشف ولم يكن العقل قد ذهب إليه » رق الله على البشر وهداهم إليه صدفة . 
وإذا نظرنا إلى كثير من الأشياء التي أفادت العلم الحديث والنشاط الذهني المادي 
نجد أن أغلبها جاء بالصدفة » لذلك حين يعرض الحق هذين اللونين لون غيب له 
مقدمات يطلب من العقل أن يبحث في الأمر البدهي وفي الظاهرة التي يراها 
ويتأملها » وبعد ذلك يجرب » وبعد ذلك يخرج نظرية » وبعد ذلك يخرج حقيقة 

ولذلك تجد الحق سبحانه - في آية الكرسى يقول  :‏ ولا يحيطون بشىء 
من علمه إلا بما شاء 4 ولا يحيطون . . وقد أسند الإحاطة للبشر فكأن البشر 
لهم مدخل في الإحاطة » أي أنهم يعملون عقولهم في ظواهر الأشياء ليبتكروا منها 
أشياء أخحرى يكون الله قد آذن لها أن تنكشف . 

أما الغيب الذي لم يجعل الله له في الكون مقدمات فذلك غيب مفاض من 
الحق على بعض الحق . . . ولذلك قصره على نفسه فقال : ظ عالم الغيب » فلا 
يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى 4 » إذاً فالذهن البشري حين يعمل طاقته فى 
ملاحظة ظواهر الكون يستطيع أن يستنبط الظواهر الكثيرة استنباطه للأشياء الكثير: 
التي كانت عيبا على العقول قبل الآن » وهذا يجعله يعلم أن ما غاب عن حسه 
وإدراکه يجب ألا يحكم بأنه معدوم » بل يجب أن يقول إن وسيلة إدراكه لم تصل 
إليه > ويجب أن يأخذ من ذلك بمقدمات بعين المادة التي يتكلم فيها » فمثلا 
المیکروب قبل أن یکتشف عدم إدراکنا له لا يعني آنه غير موجود لا . هو موجود ولکن 
وسائل إدراكنا للميكروب لم تكن موجودة » وحينما شاء الله أن ينجز بنشاطنا الذهني 
وسائل تطلعنا على هذا الغيب وهو الميكروب . . عرفناه وفقد صفته الغيبية . . 

إذا فعدم إدراك العقل للأشياء لا يعني أنها غير موجودة . . ولكن وسائل إدراكنا 
لم تصل بعد إلى إدراك هذه الأشياء > وحين يقدر العقل هذه المهمة ويقارن بين 
العقل الذي سبقه من أجيال متقدمة » يجد أن حصيلة العقل وخاماته الآن أكثر من 
حصيلة العقل وخاماته في العصور المتقدمة » وهو كل يوم يكتشف جديدا وكل يوم 
يكتشف من سر الله ما كان غيبا عنه . . فإذا كان الأمر كذلك . . والخطى ساثرة 


1۲۹ 


بسرعة إلى اكتشاف آشياء هي موجودة ولکننا لآ ندركها » i‏ کان لأمر كذلك ا 
لي بالله . . ماذا أعد الله في الكون للعقل في القرن الثلائين ؟ لا بد آنه أعد أشياء 
لتکون موضؤع للعقل في القرن الثلاتين >¿ وال فلو كانت الأشياء ذ في الكون اكتشنفها ‏ 
العقل مرة واحدة » اذا ستکون الحياة مكررة . . فتعطينا صورة تافهة للوجود . . .و لأنا' 
في هذه الحالة استطعنا بعقولنا أن نستقصي أسرار الله فيه مقدماً > ولکن أسرار الله لا 
| تنتهی حتی یأذن الله للأرض أن تزول ومعها ولیدها المغرور . . 


ولذلك يقول الحق  :‏ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها ا 
أنهم قادرون عليها › تاها أمرنا ليلا أو نهارا فحعلتاها حصیدا کأن ن ) 
بالمس 4 » ( يونس i | (e:‏ 
E‏ 
تعددت القرون فسيكتشف أهلها كل يوم سرا خافيا وذلك سر الحرف في القرآن 
(س) ل ستريهم آباتا في الاق وني تشه ) تحن قرزا لآ : سنریهم 
وقرأها رسول الله ية . . فى القرن الأول : : سنریهم . . وسيقرؤ ها الناس بعدنا : . 

a‏ وال ل لأرض ومن عليها . . إذأ فاستقبال واستقبال بالسين يدل 
على أن ن أسرار الكون لا تنتهي أبداً والسين هذه تدل على أن الوجود لن يقف أبدأً عند 
مرحلة واحدة وإنما وجود متطور رغم اکتشاف أسرار الله في کون الله ولذلك ستقراً 
« سنریهم » حتی تقوم الساعة ویظل ار دائماً أمر 'استقبال لأسرار کون الله . ٠.‏ 
بواسطة العقول التي خلقها الله . . إذاً فيجب على العقل ألا يحكم على شيء لا 
یدرکه أنه غير موجود وحسبنا فيي هذا أن الفلاسفة الذين دوخونا بارائهم ودوخونا 

بأفكارهم فيا وراء المادة - الميتافيزيقا فأتعبونا دون أن يصلوا إلى حقيقة ما . .مع 

أن القيم في. الفلسفة وهي اة الماد أعطاا طا و اا وافرا ذ في الوقت الذي 
احتلف فيه فلاسفة فيما وراء الطبيعة » فلم تتفق كما قلنا مدرسة مع مدرسة > ولا 
لامي مدرسة مع تلاميذ اة واحدة واختلفوا مع أنفسهم فيما ذهبوا إليه فيما وراء 

الطيمة » ولان العقل يستقبل من المادات ليستبط متها ء وام ما غاب عت لا يمك" 
أن يصل إلى شيء فيه . 


التعقل والتصور 


وأنا سابقاً قلت إنه يجب على العقل أن يفرق بين شيئين اثنين » وعدم الفرق 
بينهما هو الذي يوجد متاهة للعقل المعاصر . 

الشىء الأول هو تعقل الشيء ٠‏ والشيء الثاني هو تصور الشيء . 

فلو وقفنا عند تعقل الشىء لاتفقنا ولكننا اختلفنا لأننا حاولنا أن نجاوز منطقة 
التعقل إلى منطقة التصور ومنطقة التصور هي المتاهة . . وهي المضلة التي نضل فيها 
جميعا . . لمادا ؟ 

لأنك لا تتصور د شيا إلا على وفق ما ترى من خامات التصورات في الوجود › 
ولكنك قد تتعقل شيعا . . فمثلا إذا حدثونا أن الصوت له نصف مليون ذبذبة في 
الثانية . . هذا أمر يعقل ولكن لا يستطيع العقل أن يتصوره » لأن دقة الموازين هي 
التي تتعب الناس فما أنا يولد لي الوليد » وأظل دائماً أنظر إليه كل لحظة وكل 
يوم » فهو لا ينمو في نظري أبداً لأنه لا توجد عندي المقاييس الدقيقة التي تستطيع أن 
تدرك نموه كل ثانية » الولد لا يأتي كل أربع وعشرين ساعة ثم ينمو اليوم دفعة واحدة 
وإنما ينمو مع الزمن » فنموه موزع على الزمن » قإذا أنت قسمت الزمن إلى وان 
فیکون له نموه كل ثانية . فإذا استطعت أن توجد مقياساً زمنيا اقل من الثانية فايضا 
یکون له نمو ضقيل يناسب هذا المقياس » فإن كنت ناظراً إليه دائماً فإنك لا تدرك أبدا 
كيف ينمو » ولكن إذا غبت عنه شهرا أو شهرين أو ثلاثة أدركت حصيلة نمو الشهرين 
فيمکن أن تدخل حينئذ تحت مقاييس إدراكك . 

ولتفهم الفرق بين تعقل شي ء وتصوره » وهي المسألة التي أتعبت الفلاسفة في 
الإيمان بالله فلم بكتفوا بتعقيل وجود الإله ولكن أرادوا أن يتصوروا ذلك الإله فأتعبهم 
ذلك » ولو أن الفلاسفة قديماً حينما اتجهوا إلى ما وراء المادة ليبحثوا عنه » ما الذي 
قال لهم : إن وراء المادة شيء ء فإذا ما علمت أن وراء المادة شيا » الفطرة قالت : 
إن وراء المادة شيء والعقل صحيح › > قال : لا بد وأن وراء المادة شيء؛ 
هذا قدر كفيل بأن يكون وراء المادة شيء » غالا ا غلم ان راد الخاد 
شىء .ثم جاء الحق فسمح بإرسال رسول ليقول لك ألا أخبرك بماوراء 
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المادة ؟ كان يجب أن رهف اناك لذلك الوسوك ا ت ظاهرة من ظ رار 
الكون » تقدر على أشياء» وتعججز عن أخحرى » وتعرف أشياء وتجهل أشيا 
أخرى ٠‏ وتختار أشياء وتجبر على أشياء كان يجب أن تحل لغزك أنت أولاً 
ادا درل اهر مترعل اا ر عل اا كان بان 
ترهف أذنكف لم ا ذلك اللغز فيك . وبعد ذلك في قدرتك على آشياء وعدم 
قدرتك على أخرى > تجد أنك تتقاوت مع الناس في القدرة . وبعد ذلك القادر فوقه ‏ 
أقدر منه والقادر فوقه أقدر منه » وهكذا إلى أن يأتي الجبار ليس فوقه جبار » وبعك ٠‏ 
ذلك تجد أن ذلك الجبار الذي یکره الناس على أشیاء تجده مجبوراً على أشیاء كان 
أن تفطن على ا ا فوق ذلك الجبار ما. دام يقدر على آشیاء ٹم 
E a‏ أن نتنبه على أن هناك قوة آخرى فوقه . Ns‏ 
هي التي تقهره على هذه الأشياء إذا كنا هنا في هذا المكان وأغلقنا لأبواب والنوافذ 
ا . هنا تقل ۽ > تعقل أن طارقا بالباب وكلنا نتفق في هذا التعقل فإذا . 
u‏ . ندحل في منطقة: التصور وذلك يدخلنا في متاهات . . واحد يقول هو 
رجل » وواحد یقول امرأة » وواحد يقول طفل صغير وهكذا . ۰ 
نختلف اتلاق في أي منطقة » في منطقة التعقل.أم في منطقة التصور ؟ منطقة 
ED E E E‏ | 
من هو لالتقينا . . 
ا لکون فیجب ان رهف فنا حنى تعلن الق عن نقسها وألا ۰ 
فقولوا لي بالله قوة كالطبيعة » قوة لن : قوة كالآلهة التي ادعی المدعون. 'أنها ' 
التي خلقت الكون » كيف سمحت هذه القوى الخالقة للكون أن يدعيها الله 
له في نظر المؤمنين » ويأخذها اله ويقول أنا الخالق وأنا الرازق وأنا المعين ثم ) 
تتکلم هذه القوة بكلمة ولا تفت زرلا وتقن متك وت المدعي الذي 
يأحذ ذلك الكون منها ؟ فإِذا جاء شخص وقال : الله هو الذي خلق ‏ وار يقول 
الطبيعة هي التي خلقت ولم تجىء لنا برسول ولا برهان على آنها هي التي خلقت . 
أروني ما ذلك اللاله العاجز الذي أخذ منه غير الخالق خلقه ومع لك ل ماعا 
لا بقول ذلك کذب ان ااا 7 إذا فعدم وجود معارض لمدعي الرسل في ان 
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الله هو الذي خلق وعدم وجود منهج هذه المدعيات يبطل أن تكون معبودة ويبطل أن 
تكون هى التي وراء ذلك الكون » فالحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان أمده 
بفطرة » هذه الفطرة ڌ aes E‏ 
آمر من الأمور لمن يفز ع إلى مظهر القوة في حسه > إلى أمه وأبيه > فإذا کان الإأنسان 
في ضيق وفي كرب وكل أسباب النجاة مغلقة أمامه أترى أنه ييأس أبداً . . لماذا لا 
بيأس لأنه يتجه بفطرته إلى قوة أعلى منه لا يراها ولكنها تراه فهو بذلك ينصرف إلى 
الرصيد المدفون في نفسه الذي يوحي بأن هناك قوة أخرى ستنجيه . 

ولذلك حين لما يعرض ربنا هذه القضية يعرضها صريحاً . وبعد ذلك يحكي 
لنا عن المركب التي سارت في البحر وهاجت عليها الأمواح » دعوا الله مخلصين له 
N HE‏ يخدع نفسه في وقت مثل ذلك ولا يمكن أن يبيعها رخيصة 
ّ ڪزله أمل في أن ن أحد سينجيه وعد أن ينجيه يعود إلى كفره مرة أ خری .. إذا 

أن عقل الفلاسفة اكتفى بتعقل قوة وراء ذلك الكون وبعد ذلك ترك القوة أن تعلن 
e‏ رسول مؤ يد بمعجزة من المعجزات لإراحة فا و راسيا وین 
ننظر إلى الإنسان نجد أن الإنسان جنس من الأجناس ٠‏ وأنا دائما أرتب الأجناس 
بالاستقراء : جنس يسمى الجماد وجنس آخر يمتاز عنه بمظاهر النمو فسميناه نباتا 
وجنس آخر يمتاز بمظاهر الحس والحركة سميناه حيواناً »> وجنس هو الإنسان امتاز 
بخاصية الفكر سميناه الإنسان . . تلك هي الأجناس باستقراء الوجود . . وبعد ذلك 
نجد أن كل جنس من الوجود أعلى من جنس أخر يأخذ خاصية تميزه عنه . . النبات 
لم يصبح نباتاً إلا بخاصية النمو ولكن خاصية النمو أفقدته حاصية الجمادية لا تظل فيه 
جمادية . 

وبعد ذلك الحيوان » هل خاصية الحس أفقدته خحاصية النمو وخاصية الجمادية 
لا تظل فيه خاصية النمو والجمادية » والإنسان فيه خاصية الحيوانية والنباتية 
والجمادية . وآنا إذا قفزت قفزة سأصبح مثل قطعة الحجر وقانون الجاذبية يحكمني 
واا أنمو بدون اختيار مثل ظاهرة النبات » وأحس وأجهزتي تتحرك وتعمل وأنا نائم 
بدول شعور مني . 

وبما أن الإنسان يتميز بمنطقة الفكر . منطقة التكليف فنقول له : إن الجماد في 
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حي النبات .والحيوان والإنسان والنبات في خدمة الحيوان والإنسان » والخيوان في ٠‏ 
خدمة الإنسان وأنت أيها الإنسان في خدمة من ؟ ما عملك ؟ e‏ ) 


الأجناس له مهمة يؤديها فما مهمتك أ نت أيها الإنسان ؟. 


إذا لازم تبحث بالعقل وإذا لم تجد لك مهمة .وجنس أعلى ملك. و 
as a GES‏ 
أعلى منك ترتبط به فأنت تفه من النبات وأتفه من الحيوان . 
إذاً فيجب على العقل أن يبحث عن هذه المهمة فينظر فلا يجد جنا E‏ 
ليژؤدي له هذه المهمة . . إذاً لا بد أن يشغله ذلك حتى إ N‏ 
ليقول له : ألا أدلك على القوة ة التي يجب أن ترتبط بها ؟ ) 
والتي عقلك يبحث فيها . فكان ذلك هو الرسول قن جاء إلي بشي آنا طلبته . 
بعقلي . . وبحثت عنه بعقلي . . ويأتي الرسول فيقول : إن هذه القوة هي الله 


ومطلوبها منك كذا وكذا ومضيرك إليه » وجزاؤك ببقى كذا إذا عملت شراً أو طيباً › ) ) 
فيكون الرسول قد أدى لي مهمة . لأنه أنقذ فكري وعقلي في البحث عن مهمة کان . 


ا ان يبحث عنها » وأيضاً إذا نظرت الى استقراء الأشياء وجدت أن الإنسان 
يصنع بنفسه صناعات . وصناعاته التي يصنعها صناعات لا تؤدي ضرورة في الحياة . 
وإنما تؤدي ترفاً في الحياة : . فإن لم يصنع الكوب من البلور لاستطعت أن شرب 
في الفخار أوافي الصفيح أو من الحنفية مباشرة . إذأ كوب من البلور لا يمثل ضرؤرة ‏ 
في الحياة . إنما هو يمثل Ce Sa‏ 
ا ا ا وفي عناصر الوجود . ) 


ضرورات الحياة . . وتكافق الفرص : 4 
أما أنا فقد أمددتك بمقومات الحياة الأساسية . . .أمددتك بطعام . . وأمددتك . 
بشراب وآمددتك بهواء . . وإذا ما نظرت إلى سر توزيعي لهذه الأشياء عرفت أني ‏ 
رب .. ولا یقدر على عمل کهذا إلا رب . مقومات حياتك طعام وشراب وهواء . :. 
فاذا صنح إنسان الة . . مثل السيارة وقودها الأساسي البنزين فإذا ما انتهى البنزين من ` 
السيارة تقف السيارة ٠‏ لکن انظر إلى صناعة ربك في طعامك جسمك بأخذ ) 
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الضروري ويختزن الباقي حتى إذا لم تجد طعاماً كان في ذاتك مقومات حياتك لفترة 
طويلة . قد تطول إلى شهر وتستمر تتغذى من ذهنك ولحمك ومن شحمك » ومن 
العجيب أن الذهن يتكيف بالمواد الغذائية الطبيعية . احضروا لي الة صنعها البشر. 
وبعد ذلك يفرغ وقودها منها ».ثم بعد ذلك تظل في حيويتها » لها ما يعينها على 
الحركة والحياة . 

وبعد ذلك قال لك : والماء ء أعطيتك الماء بالنسبة للطعام ضرورة طبعاً ء 
لكن صبرك على الماء أكثر أم صبرك على الطعام ؟ صبرك على الطعام أطول من 
صبرك على الماء » فإنك لا تصبر على الماء إلا من ثلاثة إلى عشرة أيام على مقدار 
المائية الموجودة فيك 

ولذلك أمكن للطعام أن يمتلك وأن يحتكر » ووسيلة امتلاكه صعبة شيا ما عن 
لاه لکن لماه لان الضرون له أكر رلا يمك الأستاء عه جحل اك مشاعا ار 

وإذا ما نظرت إلى الهواء فهذا هو العنصر الذي لا يمكن الاستغناء عنه أبداأً . 
فإذا ملك إنسان طعامك وغضب عليك ومنع عنك الطعام فيقعد غضبان شهرأً فإن قلبه 
قد يرق بعدها » يمكن أنت بحيلتك أن تفر » يمكن لأحد أن يعطف عليك قيحضر 
لك طعاماً . والماء أقل » ولكن إذا غضب عليك أحد وهو مالك الهواء ماذا يكون 
موقفك قبل أن تنفعل ذرات نفسه بالرضا عليك تكون قد مت » ولذلك قال لك أما 
الهواء فلا آمن فيه يدا على يد أبداً فهو مشاع بين الناس جميعاً ويستوي في الاستنشاق 
به الغني والفقير » الغني يمكن أن يشرب الماء مكررا ولا يعرف من أين » لكن الهواء 
کل واحد يستطیع أن يأخذه . 

۵ اي ترررات اتا ن اقل نها كان الفرص في صورة 
مرتبة : 

. الهواء‎ - ١ 

۲ - الماء . 

۳ _ الطعام . 
إذا نظرت أنت إلى هذه المسألة وجدت الإنسان لما يأتي ليصنع صنعة مثل 


1۳0 


الكوب لا يأتي فيها بحاجة ضرورية للحياة » يأتي بحاجة فيها ترف في الحياة أو 
كمالية في الحياة » ويقول, لك تريد أن تكون مترفاً وأن يكون عندك كماليات 
- عقلك وذهنك . على قدر نشاط ذهنك تأخذ كماليات وأسرار من الكون . 
ونعمل كوب . طبعاً الكوبْ لم يأتِ كما تراه ولكن العلماء E‏ 
وروا أي عنصر له بریق وله شکل جمیل . وبعدها كيف تنصهر . ا 
ودرجة النار الكافية ‏ لالصهاره تقدر بكم درجة لیصبح عجية لينة لتستطيع . 
تشكيله . وبعد ذلك هناك مواد وكيفية تنقيته . ويعمل معامل وعقول وإمکانيات لكي 
| يصنع كوبا > لكن هل استطاع العقل البشري أن يصنع كوبا جميلا ثم ياي أبکوب غير 
جميل ويضعهما بجوار بعضهما ليلة ويقول لهما : طلعوا لنا أكواب ؟ ٠‏ 
هل عملوا أكواب صغيرة وجعلوها تنمو وتبقى كبيرة » إذن o‏ 
على قدرك وربنا يصنع صنعة على قدره وهو سر الحياة واه هو الذي يدهش 
الدنيا وبتعمها . ونقول له : تعالى » إذا كان الكوب الذي يمثل ترفاً في او 
هذه الأجهزة من العلم ومن الإمكانيات ومن العقول ‏ . . إلخ . e‏ 
CET‏ وراء هذه الأشياء حتى تن e‏ فإذا وجدت مسیباً بلا 
سبب فقف هنا واسأل الرجل الذي يصنع اكاب كف يعملها ؟ يقول لك : نأتي 
بالرمل من الان الفلاني وناتي مادة كذا من المكان الفلاني ومادة النكان 
الفلاني ونصهره في المكان الفلاني ثم نصنعه كوباً . 
ET‏ إلى المكان 2 فيه الرمل ونسأل . . يا رمل ابت من آین ٤‏ لا احد 
يجاوب › ا الس ٠‏ ا 
ہق إِذن E‏ يد الإنسان فدات يد الله ما دام التافه کان ا صنعة. 
وعلم وحكمة وقدرة وإمكانيات لما تمسك أي حاجة مثل المكتب الذي أجلس عليه 
وتقول له من أين عملت هذا » يقول لك أنا أحضر الخشب. من التاجر الفلاتي ويا 
تاجر يا فلاني أحضرت الخشب من أين ؟ يقول لك استوردته من السويد . يا سويد 
أنت جئته من آین ؟ تقول لك جتنا به من الغابات » نذهب إلى الخابات ونقول لها يا 
غابات نت جئته من ین ؟ لا نجد لها جواب . حین لا نجد جواباً يجب أن ننقبه إلى 
أن هنا يد الخالق الخفية وإلا فأتفه الأشياء في صناعتنا لا توجد هكذا . 
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فإذا كان ربنا يتركنا نصنع أشياء فذلك ليدلنا على الكلمة التي كانوا يعلمونا إياها 
من زمان . أن الصنعة لا بد أن تدل على الصانع a E E a‏ 
الصنعة التي هي الكوب هل تدرك من صنعها؟ إذن فالصنعة لا تدرك أبدا من 
صنعها » قس على نفسك أنت صنعة الله إذا أنت لا تستطيع أن تدرك الله . 

ومن عظمته أنك لا تدرکه . 

لو أدركته لما كان يصلح أن يكون إِلهاً » لماذا ؟ 

لأن إدراك العقل لشيء أو إدراك العين لشي ء > فإذا أعطينا الولد مسألة هندسية 
مثل ما قلت وحلها قلنا دخلت في مقدور عقله يعني أصبح عقله قادرا عليها » فانت 
إذا أدركت الحق الخالق انقلب القادر مقدور ا المقدور قادرا . 

ولا يتقلب المقدور قادرا ولا القادر مقدوراً أبداً . 

إذاً فمن عظمة ربك انك لا تدرکه وإذا کان الله سبحانه وتعالی حینما یصف 
نفسه بقوله ل الله نور السموات والأرض # لم يعطنا مثلا إلا بالنور وبعدها يجيء 
النور من الضوء N‏ إن الضرء في ذاته لا یری ونما تری 
به الأشياء » فإذا كان شيا من خلت الله إلا بُری لذاته إنما ترى به الأشياء فنقول للذي 
حلتق هذا كيف لا يدرك ؟ لا يدرك ولا یمکن أبدا» لأن من خلقه ما لا یری وما لا 
يدرك > فکیف تتسامی أنت لتدركه هو » إفإذن عدم إدراكه دليل على أنه حقأً هو الإلّه 
حقا . 

فحين تعجز عن الإدراك فإن ذلك يزيدك عشقاً بغير المدرك هذا » ولكن الضوء 
الذي يقولون عليه أنه موجود لما طلعوا في الجو واستطاعوا أن يقتربوا من الشمس 
مصدر الضوء کان المفروض أنه يوجد ضوء آکثر ولکنهم لم یجدوا نورا هناك أبداً إنما 
وجدوا ظلاما > لماذا ؟ لأن الضوء لا برى إلا إذا كان فيه أشياء مادية مثل ذرات مائية › 
شيثا من غبار . . الخ . 

إذاً فالضوء لا رى بذاته وإنما رى في أشياء . 

إذاً لما يقال لك » إن الله لا بُرى في كونه وفي شیاه لا تستعجب لأن هذا هو 
ما انتهيت إليه بعلمك ٠‏ وما انتهيت إليه بعلمك هو ماذا ؟ . 

هو أن الضوء لا يرى ولكن إذا وجدت ذرات غبار يرى . إذن لما نقول لك إن 
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الله لا یری وإنما ری في صنعته یبقی هذا الکلام سليم » وكلام علمي » ولام 
منطقي . يأتون ويقولون لك : هذا الكون صدر من مادة فانية فكيف وجد ؟ لا بد أن 
تكون هناك مادة لأنك لا تتعامل إلا بالمادة ولا تعمل شيئاً من لا مادة » أنت تعيش 
SG AA RAHI LE‏ 
هو نور ومن نوره خلق لأشياء . والآن قالوا إن الضوء ممكن أ ن . نطلع مادة » ٠‏ 
والمادة نقدر أن نفرقها وتبقى ضوءا > يبقى إذن الاشكالات التي كانت موجودة قدا 
أمام العقل » العلم والنشاط الذهني ابتدا يفسرها » فالناس يعكسون المبألة كلما 
تقدمت الأدلة نحو الوجود الأعلى هم يأخذونها ضد الوجود الأعلى ! كيف هذا ؟ 
کان يجب أن تکون هذه الأدلة أدلة على الوجود الأعلى وتيسر. لك هذه 
المسائل . فلماذا تأخذها أنت بالعكس ؟ لأنك سرت بمسألة مجنحة لم ثسر بالارتقاء. 
NEE‏ ملکات أخریٰ فیحدث 
عندك تجنيح ٠‏ أنت قلت البطن فقط ولا شيء غيرها» إشبع البطن وکأن الإنسان 1 
RA‏ بطته» فالرجل الذي 
يحدد إقامته بعيش في فيلا عظيمة يأكل ما يأكل وفي خدمته ناس . 
وبال کون مسرور تفسیاً آم تعب ۴ لم هو تعب ؟ لأن هناك ملكات أنجرى عند ٠‏ 
جائعة . وبالاحصائية في السويد التي فيها أرقى مستوى معيشي » قالت الاجصائية أن | 
الشباب عندهم أكثر نسبة في والجنون والشذوذ » ١‏ م عنده ٠.‏ 
و ) 
: لانه شيع في ملجة واخدة من لكات تفه » وجائع في ملكا احرئ . ۰ 
SS a‏ ى واضظراب » وبعدها يسأل علم النفس ؟ 
لأنه توجد ملكات أخرى غير نامية النمو المتسقإمع بعضه » لكن المؤمن ينمو بكل ٠‏ 
O a E E E EDE‏ 
الان ا ا 
إذن فالإنسانية كلها هنا كإنسان في القطعة العليا من المخ . - 
وبعد ذلك نسأله بدورنا الحيوانيجوع ام لا؟ الجواب أنه يجوع إذن أسالك ٠‏ ) 
بالل لماذا يجوع يعيش في ألم الفقر وخوف المجاعة فيفكر في هذه الحكاية لا ءا إنه ' 


۳۴۸ 


لا يفکر فيها . 

حسن هل یلد آم لا ؟ . . وهل يموت ابنه أو لا يموت ؟. . إنه يموت ويذبح ' 
أمامه . هل يذوق آلم ثكل وفجيعة فراق ؟ لا يذوقه هل هو يأكل الحاجات التي يسر 
منها لکن ملکاته التي عنده . هل رأینا مثلا حیوانا نم“ على حیوان آخر أو امتلأ حقداً 
أو وشى بحيوان اخر أو نظر لأنشى وحاول معها شيء . ساعة يراها حامل انتهى كل 
شيء ومن العجيب أننا نظلم الحيوان ونقول على أنفسنا لما ننفلت في شهواتنا نقول 
الشهوة البهيمية ! ياليتنا جعلناها بهيمية معمولة لحفظ النوع فقط فإذا اقترب ناحية 
الأنثى ووجدها حاملا لا يقربها أبداً . بهيمية ليس عندها شذوذ جنسي لا تنظر إلى 
اللذة في النوع المشارك . بل نقول عليها شهوة بهيمية وأعيننا مفتحة يجب أن نقول 
عنها شهوة إنسانية لأن الحيوان عملها لحفظ النوع فقط » ونحن ظلمنا الحيوان . 

الحيوان يدرك بما وهبه الله من غرائز ما ینفعه وما یضره ویری غیره يموت » هو 
ساعة ذلك لا يفكر في الموت أو مصيره إليه . ليس عنده هذه الأفكار . . الحيوان لا 
يفترس حيواناً آحر إلا إذا كان يريد أن يأكل . إذن القوي يأكل الضعيف لكن لم نر 
حيوانا قتل آخر ولم يأكله » مثل إنسان يضرب واحداً بالرصاص فيميته . إذن الحيوان 
الذي هو ادنی مني لیس عنده هذه المسائل . 

أنا لو لم يكن لي منهج وركن اوي إليه في مثل هذه الأشياء والهموم . وعندما 
يموت ابني أو عزيز علي ماذا أصنع ؟ فالحیوان يموت ابنه ولا يذوق ألم ثكل . لکن 
أنا أذوق ألم الثكل.والحزن . إذن آنا أشقى من الحيوان . 

لولم يكن ,عندي رصيد اخر يقول لي هذه مصيبة لها أجرها وجزاؤ ها كذا وأن 
ربتا آراد بها كذا . 

يبقى أكبر مصيبة حين تدخلها في ميزان نفسي فتهون علي لأن الشمن يبقى 

کبيرا . لو لم تكن هذه عندي كنت أنا أشقى آجناس الوجود ولست سيدا لهذا 
الوجود . 

من ذلك نجد المنهج ضرورة نفسية . والإنسان منا مهما كان غنياً أو مترفا 


(۱) نم : من النميمية الايقاع بين الناسن : 
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يشغله همان الهم الأول : أن يفارق هو ذاك النعيم . الهم الثاني اك 
النعيم . إذن فلا بد لللإنسان مهما ارتقى من أن يشغل باله بشيء » غاية'الشيء الذي 
يشغله الهم في N‏ أو أنه يعتریه 
شي ء من الانقباضات التي اتعترض النفس البشرية بدون معرفة أسبابها . £ 
هم يستولي عليه هذا الهم الذي يستولي على الإنسان لما الإنسان یشعر بأنه 
له رب وأن المسالة مادامث أسباها في نظره قد انتهت بموجب مسبب هو ابي . 
فلما تعلم أن هذه الأشياء الها مسبب هو ربي وهو لا يسال عما يفعل فتجد أنك 
تعيش على رصيد من الأمل »> رصيد من حنان غيبي » من عطف غيبي › إذن 
المحردم من لمان حن تدز عاي لباب زازه في مان۴ ل بوجد له عزا تشي 
ا | | 
الإإيمان ضرورة نفسية : ) 3 
ماذا يعمل الإيمان في النفس ؟ يخير طبيعة وكيماوية النفس البشرية . ملا ٠‏ 
التاريخ يحدثنا الخنسا ۶ مات أخوها صخر فلما مات صخر ملأت لدا عله 
وعویلا حتی فقدت بصرها فف ااافا ولل ا ا ل ر أبناءها 
الأربعة في معركة القادسية واستشهدوا في وقت واحد . 1 ا 
کان هذا أخاها وهو لاء اولادها وکان ا .. وهؤلاء أربعة . فماذا 
قالت ؟. . . ١ a.‏ 
قالث ET‏ ر ای ا اد یی ب ی س 
رحمته . مااهذا العزاء الذي دخل عليها إنه عز بالإيمان أعظم المصائب يهون آمرها .. 
مثلا العواطف نفسها الإيمان يغيرها یحداٹا التاریخ آن سیدنا ابا بکر کان مع رسول 
الله ية في معركة بدر وابته کان ما یزال مع الکفار یقول ابن با بكر رضي الله عنه يا 
أبي لقد رأيتك في المعركة فلويت وجهي عنك - يريد أن يمتن على أبيه - فيقول أبو 
بكر أما والله لو رأيتك لقتلتك . إن ابن أبي بكر منطقي مع عواطفه وأبو بكر ذاته منطقي مع 
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عواطفه لانه لما يقابل ابن أبي بكر الكافر باه و فى المعركة يقارن بين آبيه وبين ماذا ؟ لو 
عنده عقيدة ا وتم ا ل ایا ر کان يهون أبوه أمام العقيدة إنما وجد أباه 
أمام العقيدة إنما وجد أباه ولم يجد العقيدة فمن يفضل؟ يفضل أباه طبعاأً لكن أبا بكر 
قال لو رأيتك لقتلتك. .لأن أمام أبي بكر عقيدة حق أعز عليه من ابنه فيکون هذا منطقي 
مع نفسه والثاني منطقي مع نفسه » فانظروا كيف فعل الإيمان في النفس . النفس 
البشرية . إذن فالعزاء للإنسان في كل أحداث الحياة أن يكون له إيمان » ولذلك : 
الناس الصالحون یقولون : ( لا کرب وأنت رب ) ما دام فیه رب لا یوجد کرب » 
وبعد ذلك يجىء فيعزينا فى الأشياء التى تأتى على خلاف ارادتك وتنالك من 
المصاثب . نے اا ھا ال فیا انا أقول . # قل لن یصیبنا إلا ما کتب اله 
لنا ‏ كمقياس فرضه الله كان مفروض أن يقول كتب الله علينا لأن إرعلى) تفيد الغرم 
إنما اللام تفيد الانتفاع والملكية » يعني كان قياس أنها مصاثب شيء يعطيه لنا . 

إذن هذا الفرق بين ملحظ الإيمان وملحظ الكفر ساعة ما تأتي المصيبة لأي 
إنسان تكون المصيبة عليه . إنما ساعة لما ثأتي المصيبة لمؤّمن يقول مصيبة لي إذن 
حين تقارن أي بلاء بأجر يهون البلاء » وإنما الذي يضخم البلاء في أذهان الناس 
نهم ينظرون إلى البلاء ويغفلون أجره » وكل تكليف من التكليفات إن كان طاعة أمر 
الله بها . وإن كان معصية نهى الله عنها لا تجترىء عليها النفس البشرية إلا حين تغفل 
الجزاء عليها آما إذا وضعت مام الطاعة الجزاء عليها وأمام المعصية الجزاء عليها › 
فإني أتحدى إذا وضعت الاثنين وضعاً إيمانيا أمام بعضهما . 

لير الوضع الإيماني أن تمن . . لا .. بل تشهده کأنه مشهد .. کأنه واقع 
ولذلك حينما سأل الرسول ب الصحابی“› كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت بال 
واخ فلا خا حلا کا وان اا م ت ع ول ا ج 
حقيقة فما هي حقيقة إيمانك قال : عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها 
ومدرها”؛ » وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة e e‏ أهل النار يعذبون . 


. الصحابي هو سيدنا معاذ‎ )١( 
. مدرها : ترابها‎ )۲( 
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ني لم يعد خبراً بل صاز مشهدا آنا قلت لبعض الشبان سوف تاتي بشاب إعنده شذوة 
جنسي ونأتي له ببنت جميلة من السويد ونقول له هذه هي البنت وهذا هو المفتاح 
وهذه هى الحجرة ا ا الحجرة لاخری ولا بها حدید مصهور ا 
ورا اة كاي ` 
إقض الليلة هنا . in RoR‏ المستمرة ماذا یکون 
فة لن بر . لماذا؟ لأنه استحضر العقوبة و اسي ا الذي یجریء 
الناس على المعاصي ماذا؟ ‏ : 

إنه يستحضر المعصية فقط بشهونها وفافل عن خفانها ا ) 
را تاف وقیل : على السادة الوزراء والنواب الحضور في الجر في الساعة 
الرابعة صباحاً لتوديع الرئيس a e o ER.‏ 
| منازلهم ؟ في الساعة لثانية حتى يجهز الواحد منهم نفسه من استعداد وملابس . . ) 
الخ »> وبعد ذلك يضط المنبه وهذا يوقظه ويوصي زملاءه من يستيقظ قبل الثاني 
أيضرب له الهاتف . رعمل جدنع ترتیاتۂ کلھا تی یکون هناك في ألساعة الرابعة 
بالضبط . وضد کل امکانیاته ما تخلف أحد » فإذا قال الفجر الله أكبر: يقول' : 0 
كسلان شوية لماذا جندت ارادتك في الأول وذهبت » وارادتك هنا آین ذهبت ؟ 
الأصل أنك استبطات الجزاء » إنما هناك الجراء عاجل سيغضب عليك ویکون کذا 
وكذا إذا فافة الإيمان أن الناس يۋمنون بالله وبمنهجه ولكنهم بستبطئون الجزاء مثل ٠.‏ 
اميد ینا بائ ویقول أصلل الامتحان لا يزال ا و لجا ا ي الامتحان 
ټجده ذاهب غادي . . حيران طول الليل وطول النهار › یمکن یستذکر ولکن أ إعصابه ٠‏ 
I CSR‏ تقول له يا أخي ٠‏ : إن 
الذهن لا يفهم بالتكرار ولكنه a SE SS‏ 
NEE‏ القصيدة تحفظ لك بيتاً أو اثئين a e E‏ 
ذکائه انه لا يحفظ الا من ثلاث مرات لما حفظ بيتاً واحداً انما دليل على انك حفظت بيت 
اوا . أن ذهنك قابل على أن يلتقط على طول › المهم أن ذهنك ساعة الالتقاط | 
يكون فارغاً من غيره تلتقط قضية لا يكون بؤ رة شعورك غيرها فتهمها من مرة واحدة ؛ . 
لماذا ah e sa E‏ 
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ولذلك يجيء التلميذ في أيام الامتحان تقول له . أنت ذاكرت الباب الفلاني ؟ يقول : 
لا » تقول له : إن هذا الجزء سيأتي منه سؤال آکید فیخطف کتاباً من زميله وهو سار في 
ساحة الكلية ويظل يقرأ وهو صاعد على السلم والمتبقي عشر دقائق على بدء الامتحان 
وينتهي منه بسرعة وبعد ذلك يدخل فيجد السؤال في الامتحان فيضع الاجابة كما هي 
لماذا ؟ لأنه في هذا الوقت سوف لا يفكر فيما سيأكل في الغداء أو أن فلاناً كلمه أو 
a‏ 

المسألة فرصتها ضيقة جدأ وليس عنده غير وقت قصير ولكنه ينظر إلى السطور 
ويضع الإجابة كما هي إذ أن بؤرة شعوره خالية إلا من هذه المسألة . 

إذا أنت حين تستحضر شيثا ويغيب عنك الجزاء عنه فتقع في الواقعة قعة إذا قلنا أن 
هناك جبلا عاليا وفي اخحره شجرة ت تفاح والجبل مصعده وعر جداً لا بد أن تأتي وتلاقي 
صرعى . 

إذا رؤ ية الجزاء على الشيء واستحضاره يهون مشقة التكليف ويهون من شهوة 
المعصية الذي يريد أن يقول أن الطاعة لذيذة يستحضر الجزاء الذي يريد أن يعرف أن 
الشهوة دانية نازلة يستحضر الجزاء عليها 

ولذلك حينما يقول رسول الله : « ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن › 
ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » فحين يشرب الخمر أو يزني تكون عنده لحظة 
غفلة . إذن فايماننا بالله يجب ألا يكون به شك وإيماننا بالتوٹيق عن الله يجب ألا 
یکون فيه شك . لماذا ؟ لأن لنا فکرا أُسمی من فكر اليونان وأسمى من فكر الرومان 
لأن إلهنا لم نصوره كما في اليونان يسرق ويزني ويشرب الخمر . إلهنا مستحق 
لصفات الألوهية الكاملة . 

يبقى لنا فكر مثل اليونان تماماً . ولنا أيضاً ثقافات مثل الرومان القديم . لنا 
توثيق مثل كل الأمم ولكن في حسناتها وليس لنا معايب هذه الأمم . 

يقولون أن الأديان الأخرى معذورة في توثيقها هل أنت في شك في توثيق 
كتابك ؟ 

e‏ الإسلام نفسه . إقرأً شهادة ا 

إِذ کی ب ون ی ا ا ر 
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بشهادة حصوم الإسلام ا واستشهدت أكثر من مرة بكثير من النصوص بحين قالوا ِ 
إنه ليس في العالم كله كتاب واحد غير القرآن ظل اثني عشر قرناً قاله صاحبه ولم 
. يمس بتحريف بعد .. وفي الأرجح أنه ليس في العالم كله كتاب واحد كالقران 
ظل اثني عشر قرناأً كاملة ينص هذا مبلغ صفاته ودقته وأن جامعيه لم يغفلوا أي شيء ‏ 
في جمعه ودقته والذي نستطيع أن نؤکده أن مصحف زيد وعثمان لم يكن دقبقاً . 
فحسب بل کان كما تدل عليه الوقائع كاملا » وأن كل اية في القرآن مضبوطة كما 
تلاها محمد عليه الصلاة. والسادم هذه شهادة الكل . . شهادة المستشرقين › فإذا ) 
نصنا موثق من السماء إلهنا واحد فما المشكلة بيننا وما الجفوة خا رین این آ1 
تكون جفوة مفتعلة . . جفوة مصنوعة من خصوم الإسلام اول ولكن عز عليهم ن 
ناهوا a e E O LE‏ 
دينك » فماذا صنعوا ؟ أحبوا أن ا إلى الإسلام بالمسلمين أنفسهم وهڏا هو 
الخطر كل الخطر . حين والجهونا عسكرياً هزمناهم . حين واجهونا مبشرين هنا أخذنا ‏ 
کل خيراتهم في ملاجتهم وبستشتیاتهم وما ظفروا منا بواحد پاخلونه في دینهې ۰ نا 
ماذا صنعوا بعد ذلك ؟ | 
a‏ پدنحلون علين فتن الاستشراق وفتن الاستغراب 
أخطر من فتن الاستشراق . وفتن الاستخراب هم الجماعة التي مكنت لهم ظروفهم أن 
يذهبوا ويأخذوا من علم هؤلاء فجاؤ وا إلينا لكي يفهمونا أنهم أصبحوا أمة ثانية وشيئاً 
آخر» ورددوا ما قاله لهم هؤلاء وحاولوا محاولات شتی ليأخذوا منا ا ولگن ٠‏ 
ة موجودة والمناعة موجودة فماذا هم صانعون ؟ لا بذ SS‏ 
ا اا 0 ألفينا مفاتنها ومظاهرها نحن أنفسنا 
E‏ ننن أستبشر خيراً إن شاء الله وما يدل عليه فالداعي إليه. 
فتية وفتيات في جامعة والجامعة من المعلوم اھا ف أفكار العالم كله فحين يوجد 
فتية يقومون بهذا العمل في جامعة في هذا الجو البيثي لمصر والعالمي للدنيا كلها 
نستبشر لاإسلام بالخير » وقد قرأنا القرآن في قول الحق ل إنهم فتية آمنوا بربهم 4 » 
( الكهف : )١۳١‏ » والمفسرون كانوا يجهدون أنفسهم في قصة أهل الكهف ليعرفوا . 
أسماءهم وليعرفوا اسم E‏ وأجهدوا اف رو مام ١‏ 
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مكانهم » وقالوا أقوالا كثيرة . ولو أراد القرآن أن يقول لنا أسماءهم لقالها » ولو أراد 
القران أن يحدد مكانهم لحدده . ولو أراد القران أن يحدد زمانهم لقال ذلك . ولكن 
الإبهام في ذلك بلاغة من مقاصد القران وقد يكون الإبهام أسمى درجات البيان » لأنه 
لو قالها بأسمائهم فالأسماء مشخصات ربما قال قائل هذه الظاهرة لهؤلاء الأسماء 
ببخصوصهم . لو قال مكانهم لقال ربما كان مكانهم يسمح بذلك » ولكن الحق أبهم 
الأسماء والزمان وأبهم اسم المكان ليدل على أن الوصف هو المطلوب فالفتية حين 
تؤمن بربها بأي اسم وفي أي زمان وفي أي مکان ۾ فأووا إلى الكهف ينشر لكم 
ربكم من رحمته ‏ إذأ فالحق سبحانه وتعالى حينما يعرض علينا هذه القصة قال فتية 
لأنهم أقدر على العمل قد يكون الشيوخ أقدر على المعرفة ولذلك الشاعر العربي 
أواه لو عرف الشباب » واه لو قدر المشيب الائئين معا » فنريد من 
E‏ ¿ يأخحل من معرفة شیوخه أداة حتى تكتمل له المعرفة وتوجد عنده القدرة . 
i ahe i E PE GE‏ 
نراها في قاعة الجامعة الام فنرى فتياتنا بمثل هذا الزي المحتشم لدليل على أن 
نفوسهن أكبر .من انحراف المجتمع وأكبر من إغراءات المجتمع وأكبر من سخريات 
المجتمع بهن » سيقول الناس عنهن الشيخة فاطمة والشيخة فلانة ويهزأً المجتمع 
منهن « هزء المجتمع الفاسد شرف » . أنا لا يفزعني سوی هزء المجتمع الفاضل › 
أما هزء المجتمع الرذيل فهزء مشرف » والله عرض علينا هذه القصة عرضاً قرآنياً » 
ماذا قال الله في مثل ذلك ؟ قال : إن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا 
يضحكون . وإذا مروا بهم يتغامزون » وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين › وإذا 
رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون » وما أرسلوا عليهم حافظين . فاليوم الذين امنوا من 
الکفار بد Ep O‏ 
أريد : من فتياتنا القائمين على أمر هذه الجماعة أن يسيروا بخطى مؤمنة وخطى ثابتة 
لأن الله معهم » والله لا يريد منا إلا أن نتوجه بقلوبنا إليه » وبعذ ذلك منه المعونة . 
فالله جعل بمجرد إيمانك به المفتاح في يدك قال : من ذكرني في نفسه ذکرته في 
نفسي فكأنه جعل المفتاح معك . ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه » ومن 
تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا . فإذا أردت أن يتقرب الله منك ذراعا فتقرب أنت 
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إليه شبراً > وإن أنت أردت أن يتفرب الله إليك باعاً فتقرب أنت إليه ذراعاً إذاً المفتاح 
) في يدك بمجرد إيمانك بالل واقبالك بإخلاص على منهج الله حينئذ ستجد المعونة 
وستجد الرضا وستجد الإشراق › وأنا أقول له لو عشت فترة من الزمن في إيمان ولم 
تجد لك نورا ولم تجد لك إشراقا فاتهم هذا المنهج وبعد ذلك دع ذلك المنهج › 
ولکني واثىق بأنك إذا أقبلت على منهج الله وعشت .عيشة . إسلامية فترة. من .الزمن:. 
فستدرك حلاوة تاسف على ما فاتك من عمرك دونها ا 
في منهج الله الذي يعطيك هذه الحلاوة . 
اال اله ا جیما اتوت في کل ما ناي ؛ وني کل ما ندع » ون یکا رم 
نفوسنا وأن يعين حكامنا على ظروفهم حتى يعلنوها كلمة مدوية : الله . الله . 

ی ی عا 

# ¥ ¥ 


E3 


الكافر ون بالمعث ولماذا كفروا ؟ 


احتلف الكافرون في إنكار البعث » فمنهم من ينره إنكارا جازماً » وهؤلاء 
صورهم القران بقوله تعالى  :‏ أيعدكم أنكم إذا متم وكتتم تراباً وعظاماً إنكم 
المبعوثون أو اباؤكم الأولون 4 . ومنهم من يشك ولا يجزم بالانكار» وهم 
المرتابون (إنا لفي شك) . ومنهم من يعلى الإيمان بالبعث على معرفة موعده 
(ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) . 

والأدلة على قياس الناس للحساب يوم البعث قائمة » ولكن خطا الكافرين 
بالبعث إنما جاء من ناحية منهج التفكير » وذلك نهم أرادوا أن يناقشوا الجزئيات 
العقدية ومناقشة الجزئيات العقدية لا يمكن أن تأتي من عاقل أبدأ » إلا أن يناقش 
اة الفدة آرلا. 

فنحن المؤمنين بالبعث لم نؤمن باليوم الآخر أولا » وبعد ذلك كان إيماننا به 
سبباً في إيماننا بالله » وإنما آمنا أولاً »> وحين آمنا بالله » وقال الله لنا : إن هناك يوما 
آخر» صدقنا ما قال الله . إذن فالمناقشة يجب ألا تكون في اليوم الآخر وقوفا 
واستبعاداً واستغراباً وتعجباً » وكان يجب أن تكون المناقشة في القمة العقدية في 
الإيمان . تؤمنون بالله أو لا تؤمنون به » فان أمنتم فالتزموا » وإن لم تؤمنوا فما 
الذي يضير إن لم تؤمنوا بما يقوله الله . 

إذن فالقمة الإيمانية أولا هي : أن نؤمن بالله » فاننا لم نؤمن بالملائكة 
والكتب والرسل والقضاء والقدر خيره وشره واليوم الآخحر إلا أن الله تعالى قال 
ذلك » لأنها أمور غيبية » والأمور الغيبية التي لا تقع تحت الحس لا يمكن أن 
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نصدقها إلا إذا قال بها من نشق بصدقه » فإذا توقفت عقولنا في الكيفية نقول : لاء . 
معرفة الكيفية لا تعني صدق قوع الحدث أو عدم صدق وقوعه . قوع الحدث 
شي ء وكيفية وقوعه شيء آخر . ۰ 
وط لك تل سا راس وه : ي ي تي الین ل 


ی ف الله قال راصم سی ل له ey‏ 
الموتی) قال له : (أو لم تؤمن) . فأجاب إبراهیم قاثلا : (بلی) . ومعنی وبلی) 
Ee N e E E‏ 
الذهن لتناقش من!جديد» فإن طفت العقيدة الى الذهن لتناقش من جديد لا و 
ذلك إيماناً » ولا تكون عقيدة » بل تبقى فكرة ة لا تزال موضع بحث . 

فإٍذا کان إبراهيم قد امن واطمان قلبه فلماذا يقول . (ولكن ليطمثن قلبي) . 
كان اطمئنان القلب كان مفقوداً فهو يطلبه › وما دام اطمئنان القلب غير موجود ‏ 
فکیف یقول . بلی ا ا و بلى ۽ e‏ 
آمنت » لأن الاطمئنان ما زال غير موجود . 

نقول . لا . هذا التتاقض الظاهري الذي ظتتتموه في الآية إنما جاء لكم من 
إهمال لفظ في الآية . E r‏ إبراهيم . 
لم يسال ربه ليقول له . أتحي الموتى ؟ وإنما قال له . (كيف تحي الموتقى) ٠‏ 
E A EF mel‏ 
هذه قضية مسلمة عند إبراهيم ولك الم ول عه أله يزيد أن يعرف الكرفة : 
فقوله OA r EY‏ هو المطلوب التكليفي من 
العبد المكلف . أن يؤمن بأن الله ييي الموتى . أما معرفة الكيفية فهذا أمر لا 
ن ا ا ااا ا ا 
فهم کیفیاتها . ا 
لبدوي أو الفلاح "بطع :بالكهرياء في بيت » لكنه لا يعرف؛ كيف تاي 
ERN SEE SE 4‏ 
وعدم انتفاعه هو ينتفع م لكيفية توليد الكهرباء تماماً . 
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كذلك الله قادر على أن ر يحيى الموتى » وأما كونك تريد معرفة الكيفية فهذه 

صنعة الإله › ولذلك فقد لفت الله تعالی إبراهيم لفتة عقدية وكأنه قال له . ك من 
عظمتي أن أنقل إلى الغير بعض قدرتي ليفعل كا يخ القرى فن الاجر نا 
لا يستطیع العاجز حمله » ولهذا كان جواب الحق لإبراهيم . (خذ أربعة من الطير 
فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا). . لم 
يقل . أنا أدعوها لك لتأتيك » بل جعله هو يدعوها فتأتيه . . إذن أجاب الله بالكيفية 

ولهذا فالدين يبحث أولاً من قمته الإيمانية » هو نقاش موضوع الإيمان بالل 
بمنتهى الحرية العقلية » وبعد ذلك إذا اقنعت بالإيمان بالله وأنت في كامل حريتك 
العقلية فلا بد أن ڌ ت باخبار اله فان وثفت بالخبر من اله وجب الالتزام به . أا أذ 
تناقش أمراً جزئياً وتترك القمة فهذا خطأ في م منهج الفكر الديني . 

انظر إلى قوله تعالى . (قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذيونك ) 
| صادق عندهم (ولكن الظالمين بایات اله يححدون) . فقد قالوا ذ فى القران . 
سحر ۽ وشعر › وكهانة › كل ذلك قالوه وبعد ذلك تورطوا فقالوا (لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم) . فكأن القران أصبح قرانا عندهم » لكن 
الذي أتعبهم ألا يجيء على لسان هذا النبي بالذات . وتورطوا تورطاً آخر يدل على 
خطا المنهج في نقاش المسائل الدينية فقالوا . (إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا) . إذن فقد أقروا بأن ما جاء به رسول الله هو الهدى . . أي إنه رسول اله 
جاءهم بالهدى , لكنهم خافوا إن هم اتبعوا الهدى أن يتخطفوا من أرضهم . فرد 
الله عليهم بقوله . (أو لم نمكن لهم حرما امنا يجبى إليه ثمرات كل شيء). . إذا 
کنتم وأنتم کافرون به مکنا لکم حرما امنا يجب إليه ثمرات كل شيء ٠‏ فهل إذا 
آمنتم به یتخلی عنکم ؟ 

فلو أنهم بحثوا في القمة » واطمأنوا إليها » لما اضطربوا » ولما شكوا » ولما 
أنكروا . . ولما قالوا عن يوم البعث . إنا لفي شك . ولما قالوا . متى. هذا الوعد ؟ 
ولما قالوا . أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً إنكم لمبعوثون) ؟ ولما تساءلوا 
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كان من المنطقي ایوا في يوم البعث إنكاراً » e‏ 


في القمة » وبعد ذلك إذا: اطمأنوا إلى القمة يوثقون الخبر . آقال الله ذلك 
يقل ؟ وعلى هذه الوتيرة تجد آفکار الكافرين المنكرين تبدأً ا ) 
ERA‏ 
أسماء القيامة بين اللغة والاصطلاح 
ا ا يوم القيامة بأسماء كثيرة منها . يوم الدين » ويوم: البعث ٠»‏ 
ويوم الفصل » والقارعة › e‏ والغاشية › و 
ذلك من الأسماء . 
وطريقة القرآن في الحديث عن القيامة وأسمائها تعني ان الإنسان لا یمک أن ) 
E a‏ . فهو سبحانه يقول . ل الحاقةء ما الحاقة ».وما و 
ما الحاقة ) . ويقول . القارعة » ما القارعة » وما أدراك القارعة » ٠.‏ ويقول  .‏ 
#لأي يوم أجلت . ليوم الفصل . وما أدارك ما يوم الفصل ويقول . طإيصلونها يوم 
الدين . وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين . ثم ما أدراك مانيوم 
الدين 4 .. . .وعلى هذا المنوال يتخدث القران عن القيامة بأسلوب الاستفهام الدال . 
على إبهام المعنى على القارىء أو السامع وعلى تهويله وتعظيم شأنه كما سبق في 
الآيات . لإ ما الحاقة . . ما يوم الدين ما القارعة ) . وكذلك قوله . إوما 
أدراك 4 . ومعنى هذا أن معاني القيامة مبهمة على السامعم والقاریء س ا 
سؤال لا يدري الإجابة عنه ألا الله وحده . ) 
) وکیف کون هذا الإبهام والجهل بالمعنى من الإنسان عربي. انزل بلغة 
العرب » والعرب يعلمون دلالة ألفاظ لغتهم على معانیها ؟ ما دامت أسماء القيامة 
من ألفاظ اللغة فقد كان من المفروض أن تفهم معناها » > لأن هذا أساس التخاطب 
2 > فكيف يأتي الإبهام على لفظ تواضع E‏ 
e‏ لحق تعالى یرید أن یدلنا على معنی » هذا e‏ 
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هناك فرقاً بين معنى الألفاظ في اللغة » وبين المعنى الاصطلاحي المراد من ذلك 
اللفظ . لماذا ؟ 

لأن اللغة ألفاظ يعبر بها الناس عن أغراضهم » فلها معانيها القوية » بحيث 
اذا أطلقت فهم المعنى » لكن قد يأخذ الناس لفظاً من الألفاظ من دلالته اللغوية 
ليعبروا به عن دلالة اصطلاحية » فبعد أن كان يعبر عن معناه اللخوي أصبح يعبر عن 
معناه الاصطلاحي الجديد . مثلا عندنا علم النحوء قبل أن يوجد علم النحو كان 
معنى كلمة النحو هو . القصد .. تقول . سرت نحو كذا . أي . قصدت كذا. 
ولکن العلماء عندنا وضعوا القواعد أخذوا هذه الكلمة من اللغة » استعاروها 
ووضعوها لمعنى جديد » بحيث اذا أطلقت هذه الكلمة عند أهل علم النحو 
انصرفت الى علم قواعد لغة . . اذن فكأن المعنى الاصطلاحي يأخذ المعنى 
اللغوي ويضعه لمعنى جديد . ومثلا كلمة (الحج) لها معنى في اللغة هو القصد 
الى شيء عظيم . ولكن الشرع الإسلامي أحذ كلمة الحج من مدلول اللغة». 
وخصها بعمل خاص » بحيث اذا أطلقت في الشرع لا تدل على المعنى اللغوي 
الأول » وانما تدل على معنى اصطلاحي جديد هو القصد الى بيت الله في شهر 
معلوم . اذن فقد تحدد العظيم وأصبح هو الكعبة وحدها . 

وأسماء القيامة الدالة على معانيها الحقيقية كالحاقة والقارعة هي الأخحرى 
نقلت من معناها اللغوي الى معنى غيبي . . لأن القيامة غيب » والغيب لا يمكن أن 
يضع له الخلق ألفاظاً من عندهم » لأن وضع اللفظ للمعنى انما يأتي بعد اتضاح 
المعنى في الذهن » وما دامت القيامة غيبا فلا يمكن أن تتضح في الذهن > اذن 
ليس عندنا ألفاظ تؤدي هذه المعاني الغيبية » لكن الحق يريد أن يخاطبتا » فبأي 
شيء يخاطبنا ما دامت المسائل الغيبية لم تطرأً على بالنا لنضع لها في لتنا ألفاظا 
تعبر عنها . فإذا أراد الحق سبحانه أن يعبر عن هذه المعاني الغيبية وعبر عنها بألفاظ 
تؤدي معناها الحقيقي فلا يمكن أن تفهم شيئ » لأن الألفاظ التي تؤدى معنى 
الغيب على الحقيقة غير موجودة في لغتناء لأن هذه المعاني غير موجودة في 
أذهاننا . ۰ ۰ 

اذ لا بد أن يخاطبنا الحق باللخة التي نعرفها » ولكن ينقل هذه الألفاظ من 
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معانيها اللغوية الى معان تناسب' معنى الغيب غير الموجود في أذهاننا » ليقربها الى . 
أفهامنا » لا لتعرف حقيقتها . وهذا شأن كل معنى غيبى فى القرآن أو السنة . .: اذن 
فقد نقلت ألفاظ القيامة كالحاقة والغاشية والقارعة من معانيها العقدية الى معنى:آخر  '‏ 
هو يوم الهول والفزع لار الذى لا ب العقل تصوره ولا ادراکه وا الإحاطة. 
بمایحدث فيه . 
کنا تعرضنا للزمان والمکان بالنسبة للانسان . وقلنا : ان الحياة تفاعل .بين 
الانسان والزمان والمکان . وقلنا . ان الزمن يحجب الإنسان عن الماضى ٠»‏ 
ویحجب الإنسان عن المستقبل » والمکان هو الذي يحجب لإنسان أ عن 
الحاضر . انش مک حف اعات الذي جعلنا لا نعرفها وهي تات ` 
الآن هو حأاجز المكان . . والذي جعلني أجهل ما حدث في هذا المكان الذي 
کی ا رک ار ی ر ر ر هو حاجز الزمان اذى بجعا 
أجهل ما يحدث في هذا 'المكان بعينه بعد سنة أو سنتين أو أكثر هو حاجز الزمان. 
إذن فحاجز الزمان يحجز عني الماضي والمستقبل » وحاجز المكان يحجز 
عني الحاضر . هذه الحواجز بالنسبة لعلم الإنسان المحدود الذي تقوم الحواجز بينه 
وبين ما يريد أن يعلمه » لكن بالنسبة للحق سبحانه وتعالى فالزمان والمكان من 
خلقه » وعلمه وصفته قديمة أزلية »> فعلمه موجود في الزمان وقبل أن يوجد الزمان . 
وقبل أن يوجد المكان » ل ذاتي » وما دام علمه ذا والزمان والمكان من خلقه 
فلا یمکن آبدا أن يتأثر الذات السابق للزمان والمكان باللاحق وهو الزمان والمکان . 
فحين يقول الحق : (وما أدراك ما الحاقة . . وما أدراك ما يوم الذين . وما 
أدراك ما الحاقة) فمعنى هذا : أن حاجز الزمان يحول بينك أيها الإنسان وبين ادرال 
معناها » لأن القيامة وأهوالها أمور مستقبلة » وليس عند الإنسان أشباء تجعله يفهم 
ما سيحدث في المستقبل » لكن الله تعالى الذي استوى عنده الزمان فلا ر ولا 
ماضي ولا مستقبل » هو الذي يستطيع أن يخبرك خبر القيامة فقط . | 
إذن. فقولة تعالى : ا أدراك . معناه : لا أحد يدريك ا هذه المعاني 
شيا » ولا يدريك إلا من لا يحجبه الزمان ولا المكان . . ومن هنا فقد وصف الله 


of 


تعالى ما سيحدث يوم القيامة بما يقربه من أذهاننا ء لا بالحقيفة » لأن الحقيقة لا 
تستطیع أن تدرکھا كما قلنا . 
أهوال البعث 

يوم القيامة هو يوم الدين » والله سبحانه هو ملك يوم الدين . ولهذا قال الله 
تعالى عن يوم القيامة (يوم يقوم الناس لرب العالمين) . 

أي إن الملك له سبحانه وتعالى وحده » والتصرف له وحده » لأن الحق 
سبحانه وتعالی في هذه الدنيا غيب وراءه أسبابه الظاهرة » ولكن الآخرة لا أسباب 
فيها » إذن فهو وحده المباشر للعمل دون أسباب . . ونحن نتناول الأشياء بأسبابها » 
ولكن الأسباب ستظل يوم يقوم الناس لرب الغالمين (يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات وبرزوا له الواحد القهار) أي بعد أن كان هناك مشاهد سببية يختفي 
وراءها القيوم سبحانه وتعالى أصبح يوم القيامة لا يوجد إلا هو وحده دون آسباب . 

ولا شيء يحجب القلب عن عظمة القيام لرب العالمين إلا غفلة الإنسان عن 
شريعة الله حتى ترين الذنوب على قابه فتحجبه عن صفاء الإدراك . فالقلب بفطرته 
الصافية النقية السليمة يمكن أن يهتدي إلى منهج الحق وحده » والذي يحجب 
القلب عن فطرته وبشره هو . أثر البيئة » وأثر الغفلة ء ويأتي الإنسان مام شهوة من 
الشهوات فيغفل عن بعض المنهج » وبعد ذلك يأتي مرة أحرى » فيتبلد القلب 
وينحجب عن إدراك المراد من الوقوف والقيام لرب العالمين وعلى سبي التهديد - 
دون انفعال _ يقول الله تعالى منبها هؤلاء الغافلين . (إن يوم الفصل كان ميقاتا) 
فالذين يقولون . (متى هذا الوعد) يريدون أن ينفعل الله تعالى لاستعجالهم فيعجل 
لهم اليوم عن وقته الذي حدده . والله تعالى لا ينفعل لذلك لأن الانفعال تغير › 
والحق لا يتغير . وفي الوقت المحدد سيكون يوم الفصل بين الحق والباطل وأول 
هول يحدث هو النفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم ليوم الفصل » كما قال 
تعالى . (يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً) . . ومع قيام الناس على هذه 
الصورة . 

ويصحب هذا المشهد انقلاب هائل في السماء والأرض على السواء . قال 
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تعالى . # يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ) . 
لأن الأرض والياء الموجودتين هما سماء وأرض معاش وهناك أرض وسشماء 


اد 4 والفرق ین أرض وسماء المعاش وأرض وسماء المعاد أن أرض الماش 
فيها ادحار لأسبابت وعالم العلل 1 وعالم المعلولات ولکن ي الأخرة ل أسباب 


ولا علل ولا معلولات إنما بمنجرد أن يخطر الشيء بالك د sa‏ السبب في 


(کن) إڏن دنا العناصر را اا من السماء 4 والحرارة تخر الماء اى 


اخر ما في ال من الأسباب 5 ازوم لها في الأخرة » لآنه يوم فيه (تبدل ا 
غير الأرض والسماوات) ٤‏ فلا ن آن یحصل للسماء والأرض ق ذلك الوم انقلاب 


رهب يتناسب مع عظمها واتساعها » فالسماء نمور . .. وتنفطر , . وتلشق › 


ويحداث فيها کل ما و زوالها ودمارها > لقائي السماء الجديدة ١ة‏ والأارض 


الجديدة : 


وقد عبر القران عن ما بحدث في السا الارض من ا الدمار 
والفناء فقال في شان ا : (وفتحت السماء فکانت آبوابا) . ومعنىی أن ا 


محبوكة الان وليس فيها فتحات . قال تعالى : # والسماء ذات e‏ 
ارجع البصر كرتين هل ترى من فطور) أي شقوق وفتوح . 


وفي اية أخرى يقول الله تعالى : اذا الشمس کورت . واذا ا 
انكدرت € . وفي سورة 'الطور يقول تعالى : يوم تمور السماء موراًي . ثم ٠‏ 
يقول تعالى : يوم تكون السماء كالمهل وهو الزيت الذي يغلى . فالشمس ٠‏ 
تتکون وتتغیر عن هیئتها › ا اا ا ا ر ا ا 


السماء وتموج وتنصهر ¢ . 
٠‏ وفي .آية أخرى يقول تعالى : (إذا السماء انشقت . وأذنت ربا 
وحقت ) . . وفي أخحرى يقول تعالى : # يوم تشقق السماء ء بالغمام 4 . 


فالسا > وتفطر وتمور هذا ما یجب أن تؤمن به » أما كيف تنشق وکیف 
تنقطر وكيف تمور » فهذا! ليس .مهما أن تعرفه » الذي يجب أن تعرفه أن السماء. 
ستبخرج عما ألفناه فيها › وتنتهي ا آمر لم دعهده » وتخرج عن رتابتها ٤‏ ويخرج. 


والسماء وكل مظاهر الكون مجبور في هذا اليوم على ما سيحدث والله 
تعالى يقول في ذلك عن السماء : ظ وأذنت لربها حقت ¢ . أذنت يعني 
استحقت » والأذن هي الة الاستماع » والاستماع نوعان . تستمع وأنت حر في أن 
تطيع » وتستمع وليس لك خيار في ألا تطيع » فالمستمع قسمان . قسم له خيار 
خيار يقول . (سمعنا وعصينا) وقسم ليس له خيار يقول (أتينا طائعين) » والكلام هنا 
عن السماء » فأذنت يعنى استحقت. قال ‌الشاعر : 

صم اذا سمعوا ا ذکرت به وان ذکرت بسر عندهم اذنوا 

يعني استمعوا . والسماع هنا ممن لا يستطيع أن يعصي » فالمعنى أن السماء 
انقادت٠‏ وة ها سس فلي الها غار وخ لها :ذلك ٠لاذا‏ لأنها 
ا م اك ار و ا عل إا ارا وی ها 
فمعنى (آذنت) انقادت على الفور » لأنها استحقت من ربها » وما دام الاستماع من 
السماء » والسماء لا حيار لها في أي أمر » بل هي مسخرة مجبورة مقهوة على تنفيذ 
ما يراد منها » فمجرد السماع كاف فالمعنى أن السماء تنقاد لمراد الله » وحق لها 
ذلك » لأنها ليس لها خيار مع خالقها > بل هي مخلوقة على هيئة الانصياع 
والامتغال . 

وثاني المظاهر ما يحدث في الأرض . . وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة 
الانشقاق : ظ وإذا الأرض مدت . وألقت ما فيها وتخلت ‏ . . والعرب عندهم 
عبارة كانوا يقولونها هي : مددت الأديم . ساعة يكشطون الجلد عن الذبيحة يتركونه 
لکي ينتفعوا به » فیدبغونه لیکون مصلی أو فراشا مثلا » ولما کانوا یدبغونه على 
الطريقة البدائية كانوا يتركونه في الشمس فيتقلص وتحصل فيه (كرمشة) يعني نتوء . 
انت حينما تجيء بشيء مبسوط واسع وتکرمشه تقلل حيزه وحجمه على الأرض 
فاذا فردت الكرمشة يمتد ثانيا » لأن الكرمشة كانت قد أحدثت ارتفاعا وانخفاضا › 
فلما يمتد يتسع وينبسط . كأن الحق تعالى يقول : إن الأرض يوم القيامة ستمتد › 
والنتوءات والقمم العالية ستنبسط » وقد شرح القرآن الكريم هذا المعنى في آية 
آخری فقال تعالی : ظ فیذرها قاعاً صفصفاً لا تری فيها عوجاً ولا أمتاً 4 . 

وتبقى حينئذ مدت واتسعت لكي تسع المحشر كله » لأنها ستسع الناس 
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فقا ولا وا لضیق المكان » بل .المقصود أننا ا نکون واقفین ا ولا 
نجلس إلى أن يجيء دورنا . 

وتلقي الأرضٍ كل ما في اطنها من لموتی ' كما قال تعالى : ل إِذا القبور ) 
بعثرت 4 . كما تلقي کل ما في باطنها من الكنوز والدفائن والأرزاق التي ت 
اا للحياة بعد انقضاء عالم الأسباب وقد شمل الله تعالى ا الان في 

: ل وألقت ما فبها وتخلت ) . 

وثالٹ الأهوال ما يحدث'في الجبال . . وفي مسألة الجبال هذه ات غ 
واسعاً في القرآن » ا آية » منها إحدى ۰ آية تتعلق 
بأحوال الجبال يوم القيامة . _ 

وأجمع الآيات في وصف ما يحدث للجال يوم القبامة i‏ 
تعالی :# وسیرت الجبال فكانت سراب فالجبال وهي أثيت شيء يراه الإنسان على 
الأرض » يراها راسخة ایشبه : بھا کل ابت وراسخ فیقول : راسخ کالطود . ) 
والسراب الشيء الذي تومه شيتأ ولیس بشي . : E oi a‏ 
لها وجود . ) 

وإذا تتبعنا عملية سيير الجبال في القران الكريم وجدنا الحق تالو i‏ 
شو اکرو  :‏ وإذا النجوم 'انكدرت وإذا الجبال سيرت ‏ . وفي سورة الكهف 
يقول :لإويوم تسير الجبال وترى الأرض بازة وحشرناهم) وفي سورة. الطور: 
يوم تمور السماء مورا . وتسير الجبال سيرا ‏ . وفي سورة النبأً :| [ وسيرت 
الجبال فكانت سرأبا ‏ : فكلمة تسيير الجبال جاءت في أربح سور »إلا أنه فی 
السور الثلاث لم تتعرض إلى ماذا تصير إليه الجبال بعد التسيير > لکن في سورة 
اننأ ذكر نهاية التسيير بقوله : ل فكانت سرابا ) .. فكأن نتيجة التسيير أنها تصیز 
سزاباً . . إذن هناك عمليتان : تتحرك الجبال من أماكنها » ثم تصير سرابا . 

ول تسيير الجبال هو عين نسفها الذي جاء في بعض الآيات لقوله تعالى : 
ظ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا . فيذرها قاعا صفصفاً 4 . 

أيضاً الجبال تعرض لها القرآن من حيث النسف . ومن ذلك قوله تعالی : 
یوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا أ می کشا يعني : : رمل 
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مهيلا : منها لا بعد ما كان متماسكا . الرمل غير المتماسك يبقى في مکانه أم لا . 
نعم يبقى إذن هي ليست سرابا في هذه الآية > لأن السراب معناه : شيء غير 
جود . لكن قوله تعالى : ظ كثيباً مهيلا 4 يدل على التفكك والتفتت » فالرمال لا 
تعطي العملية الأخيرة . هذا مافي سورة المزمل . 
وفي سورة المرسلات : (وإذا الجبال نسفت) . إذن فقد تعرضت الجبال 
للنسف . وفى سورة الواقعة : إذا رجت الأرض رجا . وبست الجبال بسا. 
كات ها .ي ع الخال 
ET‏ وهناك تسيير » والتسيبر جاء في سورة التبا مفترناً بالنتيجة . 
وهي أنها بعد التسيير تصير سراباً . لكن النسف معناه نها تفتتت. هذه هي عملية 
EE‏ فالمعنى إذن أن السف هو التسيير » أو أن النسف EEE‏ 
والتسيير لبعضها الآخر » وذلك لاختلاف طبيعة الجبال » واختلاف طبائع الجبال 
يجعل الحالة التي توول اليها لتصير إلى عدم تأخحذ صورتين : صورة تسيير . وهذا 
قد دكرنأاه » وصورة نسف . 
وحديث القران عن النسف الحادث للجبال كما في قوله تعالى :# يوم تكون 
السماء كالمهل . وتكون الجبال كالعهن 4. . ومرة أخرى يقول : # وتكون 
الجبال كالعهن المنفوش 4 . . والعهن هو الصوف الملون . . والمنفوش يعني . 
EN‏ 
لكن هل الجبال لما تبقى كثيباً مهيلا . فهل تماسك الرمل مثل تماسك الرمل 
اك الف الخال إن مو ن ل ان ٠‏ تي فصي اا 
e e‏ 
عمليات تزوية آخری » لأنها لو ظلت کثيباً مهيلا لما : تحقق مدها وبسطها . 
تصير كالعهن المنفوش » ثم تصير سراباً . 
والكل إلى زوال » لأنه لم يعدلها مهمة » لأننا في الآخرة كما قلنا لن نعيش 
بالأسباب » ولا بالعلل » ولا بالمعلولات» ولا بالمقدمات والتتائج » ليس لنا 
یو ادا سنعیش باثار قوله تعالى ( كن ) من الحق سبحانه وتعالى مباشرة دون 
أي سبب من الأسباب . 
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والخلاصة أن القيامة يوم يلف الإنسان من جميع نواحيه بالدواهي العظام .. 
وقد عبر الله تعالى عن هذا | المعتى بقوله : ل هل أتاك حديث الغاشية 4 . استفهام 
دال على آنها نها أمر عظيم جداً يجب ينتبه له الإنسان ‏ لأن مادة الغاشية 'تدل على . 
الداهية العظمى . التي تخمر الإنسان من جميع نواحيه كما قال تعالى اا 

من اليم ما غشيهم 4 . | 


صور القران لکرم 2 الناس يوم القيامة في اڭ کله من اران کر 
تعالی ' 
د ترنه لعل کل مرضعة عه رضت ندع کل ات حمل لها ری 
الاس سکاری وما هم بسکاری 4 . 

وقوله : يوم د يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه 4 . 

وقوله [ مهطعین مقنعي زؤوسهم لا یرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 4 . 

ولكن التصوير الذي ایدع الخيال يذهب بالإنسان كل مذهب ر يوم 
یکون الناس کالفراش المبثوث 4 . ) | 

الناس مفردها إنسان . الناس الذين هم أعظم جنس في الوجود له الله 
في ذلك الوم بأتفه شيء في الوجود وهو الشيء الذي يتطاير حول الضوء » عندما 
تضيء مصباحاً في خلاء : نجد أشياء دقيقة تنهافت على المصباح » ؤيمكن أن 
تلتصق وتموت . هذا هو الفراش . الفراش المبثوث .يعني المنتشر » تجدإفيه 
اضطرابا وحركة على غير هدى » نذلك هو ما يحدث للإانسان e‏ الذي هو 
ا الوجود . ٠‏ ) 
الئاس الدين ھم أرقی الأجناس » الذين يتصرفون في س والنبات 
والحيوان » . ولهم قدرات علمية وسيطرة وغرور بامكانياتهم يصبحون: كالفراش 
الا > فراش يعني شيء تافع وفيه اضطراب على غير هدی » لا شيء يضبط 
حرکته »› وما دام فیه اضطراب » وهو یصیر على غير هدی » فلا ید ا | 
هول » وهذا الهول هو الذي ا SE‏ 
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وأيضاً يدلنا هذا التعبير على الاختلاط » ليس كل قوم لهم مكان خاص يقفون 
فيه » ولا لكل أمة حاجز يحجزها عن غيرها من الأمم » ولا للرجال مان غير مكان 
النساء » أبدأ » ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه) . المسألة اختلطت ( فلا أنساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) کل واحد ذهل عن مکانه » کل واحد ذهل عن عظمته › 
كل واحد ذهل عن مقوماته (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) . لأن 
هناك طامة کبری . . 

وتشبيه الناس بالفراش في القران مثله تشبيه الرسول به الناس بالفراش في 
قوله : « إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا » فجاء الذباب والفراش يتهافت 
على النار» . فطبيعة الفراش عندما يرى وا بای عليه « وآنا احذ بحجزکم » 
يعني الذي يتهافت على النار أشده بعيدأ عنها ء « ولكنكم تفلتون مني » . يعني آنا 
أريد أن أنجيكم من النار » ولكنكم » تتحايلون علي لكي ترتموا في النار . . أنا 
منهجي يبعدكم عن النار » إنما أنتم تتحايلون لكي تذهبوا إلى النار» يعجبكم 
البريق » ولا تدرون العاقبة » والمحتالون على التكليف يفهمون نهم يذهبون إلى 
شىء معجب » وفي الحقيقة هم يذهبون إلى شيء معطب . 

وبعد ذلك تأتي مرحلة الحساب . وكلنا سيعرض للحساب » هذا هو منطق 
الفل. الفدل آنا ا ماب ا0 وجك اعدا اا ع 
خالية . لكن الحساب سيكون على نوعين : حساب لعرض زلات الإنسان » يقول 
لك الله تعالى : هذه وهذه وهذه » لكني غفرتها » . ولذلك قال الرسول إلا 
للسيدة عائشة : « ذلك العرض » ولكن من نوقش الحشاب هلك » . فالخوف ليس 
من الحساب . وإنما الخوف من مناقشة الحساب . أما العرض فلاظهار نعمة 
الامتنان بأنك عملت وعملت وال ترك لك ذلك . 

ويقول الله تعالى في ذلك : طظ فأما من أوتي کتابه پیمینه فسوف يحاسب 
حساباً يسيراً . وينقلب إلى أهله مسرورا 4 . هذا هو السرور # وأما من أوتي كتابه 
وراء ظهره 4 . وهناك اية تقول : ( بشماله ) . وهو سيأخذ من وراء ظهره بشماله › 
خجلا حتى من الذي يناوله الكتاب ( فسوف يدعو ثبوراً ) . والثبور الهلاك . يعني 
يقول : يا هلاك تعالى إلي › 
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کے و 5ا ان و نموت شبافيا وحسب A‏ أن یکن آمانيا 
و و ع 
الذي يراه . 
هفك وزن الاعمال (ونضع المرازين التسط ليم الات فام امن ققلت | 
موازینه ... وأما من خفت موازینه ) . ) a:‏ 
) والميزان آلة لضبط الحقوق » ومعنى آلة لضبط الحقوق أي في الماديات . 
ويلاحظ أن العلماء قالوا: هو ميزان له کفثان کھزان الدنيا له. لسان وکفتان . 
ج الاه ع اه ران اقا وم وله کفتان . 
ا 
) ی ا aa‏ 0 
الله تعالى للأمور المعنوية شيا له ثقل e‏ 
المخيف للموت الذي هو المعنوي قال : ثم يأتي بالموت في صورة .كبش فيذيح . ٠‏ 
٠‏ إذن المعاني قد ت ثل في eh E i‏ 
لها وزن . 
و ا لمانا بقتضي كتين ويقتضي ان الشي. TT‏ 
في كفة والضنج في كفة أخرى » معنى ذلك أنه يبقئ عندي حساب مرتين : : حير 
بوزن لی شيء ثابت » وشر یوزن إلى شيء ثابت » وبعد ذلك,تقارن بین الأئنين . | 
آنا ازن إلى شيء ثابت » لماذا إذن, إلى شيء ثابت ؟ لأنني عندها أ ع 
مقابلة سلعة. . لكن عندي هناك الذي تزید حسناته على سیثاته وبالعکس . | ا 
ا اقا الت ارين ماك هة جات إلى تات دا TF‏ 
على مدى النسبتين لبعض » فأنظر ما هو الأثقل » وأوفر على نفسي الميزان الثاني ٠‏ 
إذن أنا أعمل عملية واحدة» لماذا 0 لرن الغا E‏ 
CE o a E e‏ 
والسيئة في مكان ولا نطيل على أنفسنا إجراءات الموازين . ) 
إذن ما دامت نسبتهما ثقل:الحسنات أو ثقل السيثات فهما بالشبة لنعضهما ‏ 
فلا يعنيني أن أعرف تقييم وزن الحسنات في داته ولا تيم وزل السيئات في ذاثه › . ) 
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وإنما أعرف تقييم وزن الحسنات بالنسبة للسيئات . 

والحق هنا حينما تعرض للكلمة الميزان ولعملية الوزن قال : (ثقلت 
موازينه : خحفت موازينه ) . والعملية الميزانية عقليأ لا بد لها من ثلاث مراحل » 
لأن هذه الكفة ستلقل والكفة الثانية تخف وهذه تثقل . . آو يصيران متساويين . 
فجاء بخفت وثقلت ولم E E‏ اا لم يقل : حینما 
تتساوی ماذا بیحدث . 

هناك في سورة الأعراف قال سبحانه وتعالى : # وبينهما حجاب وعلى 
الأعراف رجال يعرفون کا بسيماهم ونادوا أصحاب الحنة أن سلام علیکم لم 
بدخلوها وهم يطمعون 4 . لماذا ؟ لأن هناك قضية » هي أن الرحمة سبقت 
الغضب » مسألة التساوي ستو ول إلى مسألة الرجحان » مسألة تساوي الحسنات 
والسيئات . . إذن مسألة تساوي الكفتين داخلة فى # أما من ثقلت موازينه % .. 
عندما ثقلت وخفت بقيت ( تتساوى ) . التساوي عندنا يعني 3 قضية أن | 
الغضب : . وما معنى أن الرحمة سبقت الغخضب . 

إن الة ناسرت رة انوج عضا ان اة لها الاه 
الأول » وعند التساوي تزيد الرحمة » رلم يدخلوها وهم يطمعون ) . . إذن تصير 
إلى ماذا . 

كان عندنا هنا ل فأما من ثقلت في الواقع » وأما من قلت بالإلحاق# . إذن 
قول الحق : (وأما من خفت ) يعطينا صورتين . هما صورتان في الواقع » ولكن 
ف اة الإلحاق ستصير هناك ثلائة صور » لأن التساوي في الكفتين سيو ول إلى 
ااا ی چ ق 
إذن قوله تعالی : « فأما من ثقلت موازینه 4 .أي قلت واقعاً وحقيقة أو إلحاقا 
بواسطة عنصر الرحمة حين تتدحل في عماية التساوي . ) 

وسواء کان الان فا ادا والأعمال مادية فلماذا لا يبقى الميزان عملية 
معنوية اشا . سئل الامام على رضي الله عنه : أي مقدار e‏ 
الله لكل الناس » أيحاسبهم مرة واحدة . قال : نعم » كما يرزقهم مرة واحدة » 
وليس رزق واحد بشاغله عن رزق الآحر.» لأن الطافة إنما تنشغل إذا كانت 
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محدودة . ولكن الطاقات ' غير e‏ تعمل هذا e‏ وهذا . سبحان من لا ' 
یشغله شان عن شان . | ) 
وإذا کان هناك ميزان مادي فهذا صحيح باو 
الأعمال المعنوية إلى مادية. ولماذا لا نعمل الميزان وننقله إلى معنویات يصح 
هذا ما دام فيه عملية نقل لأعمال معنوية . وأنت تقول : ما دام هناك ميزان مادي . 
فهناك تصور الأعمال لأشياء لها ثقل E E E‏ . 
يحصل التحويل في شيء واحد وهو الميزان بان أمرأً معنويا . 
والمراد : إقامة العدل بالقسطاس » وسنضطر إلى أن الأعمال من 
معنويات إلى ماديات » والأعمال كثيرة » فمن الأولى أن نفهم أن الميزان أمر 
معنوي ٠‏ والمراد به إقامة العدالة المطلقة . . إذن ننظر ما هو الأدق .. إن أ 
إذا كان أمراً معنوياً لا يؤمن فيه الهوى . أما إذا كان أمراً مادياً فالناس يقولون : وش ٠ ٠‏ 
الميزان حديد. يعني لا پستحي .. إنما عندما يكون الحكم في المعلويات لا 
تستطيع أن تدقق في معرفة. العدل المطلق . . فكأن العدل المطلق نقل شيء هو 
الجماد الذي لا يجامل ولا عنده عواطف ولا أي شيء وإعطائه الأمر بالدقة . ' ٠‏ 
ولذلك فنحن في موازيننا عندما نريد عمل شيء دقیق کان نزن شيناً له قيمة 
فاننا نزنه بميزان حساس . لماذا ؟ لأن هذا الميزان الحسامن یکون الاختلاف ا 
في أقل شيء له قيمة ٠‏ إنما عندما أزن برتقالاً أو ملحا او بافنجاناً فیزید .جراماً أو 
ران ا . إنما الواحد من عشرة من الجرام في الأشياء الثمينة له قيمة ٠ ٠.‏ 
عندما يجلس القاضي نضع فوف ا صورة ميزان . هل هو يرن اشباء له 
ثقل » لا » بل أشياء معنوية . . ولكن الميزان يذكره بأنه يدخل في المعنويات كما 
يدخل هذا الجماد بلا هوی منه » ويعني الحق » ويعني ألا تكون عاطفته فائلة فهذا 
الميزان الحديد لا يجامل هذا ولا ذاك» فکانا نقول له : كن في عواطفقك مثل 
الحديد » وإياك أن يكون لك هوی » وهذه مسألة دقيقة بالنسبة للتكوين البشري . ` 


لیس سھلا على الإنسان أن يكون كذلك . ولذلك E‏ الناس يقدرون هذه . 


المسالة فيمتنعوا عن القضاء لا لآنه لا يريد أن يقضى ب ين الناس » بل لأت لا يقار 
آن یکون بدون هوی ولا عواطف > لأن العواطف لها تأثير . 
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مثلا نجد واحد ذهب إلى الخليفة وقال له : يا أمير المؤمنين أعزلني عن 
القضاء . فقال له:لماذا ؟ وهل نجد أعدل منك ؟ فيقول :يا أمير المؤمنين »شاع 
عني عند الناس أني أحب الرطب » فبينما آنا في البيت إذ طرق طارق » فخرج 
خادمي وعاد إلى بطبق من الرطب » وكان في بواكيره » فانظر إنساناً يحب الرطب 
وقد جاءه الرطب في بواكيره » فانظر ما شكله فلما رأى الرطب قال لخادمه : من 
الذي أحضره ؟ قال : رجل . قال : صفه لي . فوصفه » فقال : رده إليه » فرده › 
لماذا رده ؟ لأنه عرف أن رجلا بهذه الصفة له قضية عنده. فلما أصبح وجلس 
للقضاء إذا بالرجل وخحصمه » فوالته يا أمير المؤمنين ما استويا في نظري رغم أني 
رددت الطبق » فما بالك لو كنت أخذته . 

فلما الميزان يخرج فالمسالة ليس فيها عواطف أبدا إذن فالعدالة مضمونة . 
E E CS OE E‏ 
ولا أي شيء . 

إذن ثقل الموازين وخفتها يوم القيامة سواء فهمناها بأنها ميزان الحق والعدل 
أو فهمناها بأنها ميزان مادي . . إن فهمنا أنه ميزان مادي فقد فهمنا المراد وهو أنه لا 
يجامل . وإن فهمنا أنه العدل والحق فلماذا جاء بكلمة ميزان ؟ جاء بها ليذكرنا بأن 
المیزان حکم محکوم بأنه لا هوی له مطلقا › لأن الهوى إنما ينشأً من العواطف من 
الميول » والحديد والجماد لا عواطف له وميول » فكل واحد يأخذ حقه لا محالة . 


طربق الأمان . . وطريق الخسران 

إذا عرف طريق الخسران عرف طريتى الأمان . وقد أجمل الله تعالى طريق 
الخسران في قوله تعالى  :‏ ألهاكم التكاثر .حت زرتم المقابر 4 . 

ما الذي آلهانا عن تلك الموازين » وعن تلك النهاية » فانشغل الإنسان عن 
الأعمال التي تلقل موازينه » وتلهى بالأشياء التي تجعل موازينه خفيفة . وتلك هي 
الغفلة . وذلك هو النوم . وذلك هو الغباء . . وهلا تحذير من الله تعالى عن تضييع 
مطلوبات الله تعالى من الإنسان في الوجود . 

والقران يستغل بعض الأحداث لإبراز هذا المعنى » فيجعلها مناسبة لعرض 


٥ 


هة الور و ا الكلام إ إلقاء نظريا » بل ينتظر القرآن ال أن ك : 
حدث من الأحداث يجعل للصورة موقعاً في مطلوب الخدث . ) 
يحدثنا المؤ رخون والمفسرون آ ا رت اف حدث آن و 


E‏ ولا يقال فلان تکاثر مع فلان إلا إِذا كان فلان. 


کا ا عة أكاثرك وأنت تكاثرني e.‏ ومفعول . وتکائر 
القوم أي كار بعضهم بعضاً . . 
والحق يقول : # ألهاكم التکاثر ا اا ا کل ا 
يكاثر الآخر » وکكاثره تأخذ معنيين : ت الأول : أن تكاثره بما وقع عندك من 
النعيم وأن يكاثرك بما وقع 'عنده من النعيم .. . يقول : مالي أكثر من مالك » أبائي | 
أكثر من أبائك » ولدي أكثر من ولدك . . أو التکاثر بمعنی أن تصرفوا جهودکم في 
أن کردا أكثر من الناس اشياء فتستقبلوا أعمالاً تریدون بها أن تکاثروا الغير ..فعلى . 
المعنى الأول المتكاثر فيه يكون موجوداً » وعلى المعنى الثاني ايكون التكاثر ` 
مطلوباً . . فالذين يتفاخرون بما عندهم هو المعنى الأول » والذين يطلبون ن 
یکونوا أكثر من غيرهم هو المعنى الثاني . هما مرادان من القران . ) 
والإلهاء : اا ی ا کر اا ب چ اه 
) آهم من المطلوب » فيوجه طاقته إليه » واللهو يقترب من اللعب > لأن اللعب أن , 
تغل شىء تافه ليس في ناء ورك شب أغر. 
) وبما أن الإنسان حينما يستقبل الحياة لا يكون مكلفا أول الأمس» فأؤل مادا : ٠‏ 
أمره دا باللعب ثم فا الل بعد التكليف. ولذلك يقول القران ( آلھاکم) 0 
الهو يكون في منطفة التكليف > لأن فيه مطلبو منك شغلت نفسك عنه . | 
والحق سبحانه يقول: إن التكاثر قد ألهاكم » وظللتم صامدین ف هذه الغفلة ' 
مخمورین محروین عما اطلب منكم ( حتی . زرتم المقابر ) .. ما مغنى زرتم 
المقابر ؟ ریما كانت له صورة واقعة » بحيث آنهم تفاحروا بالأحياء حتی انتھی 
التفاخحر بالأحياء إلى أن نهم ذهبوا ليتفاحر وا آيضا بمن في القبور . أي کان تکاٹرھم 
أداهم إلى أن يزور و وليمضوا إلى تكاثرهم ہالدنیا تکاثراً کان موجودا ثم ا 
ا ا ا E E‏ البرت يعي ¦ | 
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ظللتم طول حياتكم في تکاثر حتی شغلتم بالموت . 

والعربي يستقبل القرآن بايحاءاته وخلفياته المعبرة » فحينما سمع هذه الآية 
قال : نعي الناس إلى أنفسهم ورب الكعبة . والله لقد قامت القيامة » فالموت ليس 
نهاية الأحياء » إنما هو مرحلة يأتي بعدها أمر أخر » وسيعيشون ثانية » وفترتكم في 
هذه القبور قصيرة مثل فترة الزيارة » لأن الزائر غير مقيم. . 

واللهو هنا عن المصير » والذي يوجب اللهو عن المطلوب هو عدم استحضار 
الجزاء واضحاً في النفس » والنفس تراه » فلا يمكن أن يلهو إنسان عن مطلوب 
منه » ولا يمكن أن يعصي إنسان أبدا . 

والرسول ية يبين سبب الغفلة بقوله : « لا أرى يقيناً أشبه بالشك من يقين 
الناس بالموت » . هو يقين » ولكنه يقين فيه قليل من الشك » ولو لم يصحبه الشك 
لكان الإنسان دائما يستحضر الموت » ولو استحضروا الموت لماغقلوا ابداً . 
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جزاء وفاق 


يقول الله تعالى فيعذاب الكافرين في الآخرة : ( جزاء وفاقا ) . . . أي موافقا لما 
عملوه في الدنيا من موبقات . . وكلمة ( وفاقا ) تمنع العاطفة الحمقاء التي تحدث 
لبعض الناس حينما يسمعون عن عذاب يصيب بعض الناس » فتتحرك هذه الرحمة 
الحمقاء لتقول : هذا عقاب قاس . . فالحق سبحانه وتعالى يعرض الأسباب الموجبة 
لذلك العقاب ويقول : لا تظنوا أننا آسرفنا في عذابهم » بل إن ذلك الجزاء موافق لما 
فعلوه ولما قدموا ( إنهم کانوا لا یرجون حسابا » وکذبوا بایاتنا کذابا ) . . 

فالجزاء الذي يناله المجرمون إنما استحقوه لأمرين : الأول أنهم كانوا لايرجون 
حسابا كيف لايرجون حسابا ؟ لأنهم لايؤمنون بالمحاسب » أو يؤمنون بالمحاسب 
ولكنهم يتعجبون كيف نعود ثانية بعد أن كنا عظاما ورفاتا : ( إنهم كانوا لا يرجون 
حسابا ) إما لأنهم لا يؤمنون بالمحاسب وهو الحق » وإما أنهم يؤمنون به ولكن 
يستبعدون أن يعيدنا ثانية . وكلمة ( لا يرجون حسابا ) هذه مبدأ » وإذا استقرت كل 
فساد في الدنياوجدته ناشئا من هذا المبدا . 

متى يفسد المجتمع ؟ حين لا يرجو أعضاء المجتمع أو لا يتوقعون حشابا على 
تصرفاتهم . فحین یکون المجتمع فيه هذه الصفة » وهي أنه لا يتوقع حسابا على 
تصرفاته ينطلق كل من فيه في حركة حیاته كما بحب وكما يشتهي وکما هوی . إذن 
فالضامن لصلاح المجتمع بعينه هو الضامن لصلاح الآخرة . . إذا كان هؤ لاء حصل لهم 
هذا لأنهم ( كانوا لايرجون حسابا ) إذ فعدم توقع .الحساب من الإنسان يجعله ينفلت في 
حركة حياته غير متقيد بنظام قيمي ولا بنظام عقدي » لأنه لا يتوقعم حسابا . 


۱۷۹ 


كذك في الدنيامتئ يكو الفساد فبها ؟ حين لا يتوقع المجتمع حلا . أما إذا ) 
توقع المجتمع حسابا فحين يتذكر كل إنسأن أنه سيحاسب على تصرفاته فان المجتهع ) 
سينتظم » ومتى لم يتوقع المجتمع حسابا إما لأنه وليه وحاكمه غافل لا يأخذ باله من 
التصرفات » ولا يوقع جزاء على الجرائم » فان المجتمع يفسد أو لأن المجتمع لا 
يحاسب صاحب الجريمة'. أو لأن نفس الانسان لا تحاسبه على ما اقترف . . يبقى 
المحاسب سيكون في المجتمع ثلاثة أشياء : إما الحاكم اللي نصبه الله ليقيم حدوده 
فيه » وإما المجتمع › > وإما النفس . o.‏ 

وهه لثلاثة لم يهملها القرآن ء ر القران يحتاط للجريمة قبل وقوعها »> 
بحيث لا تقع على عين الحاكم » ولا عين المجتمع . PEA‏ 
نفسه يقول له | r E‏ | 
فالعاصم النهائي الذي يستوعب كل هذا هو أن يعتقد الانسان أنه محكوم أمام کش 
لا تخفى عليه خافية . . ولا ببتطيع أحد آن يستتر نه . وان كل إنسان مردود ليه 
هبني فلت من جزاء النجتمع ومن جزاء الحاكم » وضميري قد تبلد »> ماذا. 
یکون المرقف ؟ الموقف آنه لا يكون غا ا الشر ولا من الفساد إلا :وازع الدين 
والايمان بالله رقيبا وحسيبا» الذي لا تخفى عليه خافية » وإني لا محالة واقف أمامه . 
هذا يجعل الانسان لا يفكر مجرد تفكير في الشر . e‏ ي 
ممكن أن ينفلت منها الانسان . 

إذا نظرنا إلى قوله تعالى رة یت ان اااي 
الأخحرة يفسدون الفساد الأصيل » من القمة كفرا بالل إلى أصغر الصغائر . . أما في الدنيا 
فأيضاً الفساد لا يتأتى إلا إذا كنا لانرج و حسابا . هب أن مجتمعا من المجتمعات وجد فيه 
aa E E RE E et‏ 
القوانين وطائفة ينفذ عليها القوانين . بالله إذا رأيت طائفة تنفذ عليها القوانين وطائفة لا 
می اتی با سرف تی ج خد . ما معن یختان ؟ 

أنا أستتر بالجريمة ما أمكن > إذن لما الرسول م قال : ١‏ إنما هلك من كان 
یک لھم کارا ا سرن م شرف رکو : وإذا سرق فيهم الضعيفب إقاموا عليه 
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الحد » . فقد كان بصيرا بما يصنع التفسخ في المجتمع .. كذلك إذا كان الحاكم 
غافلا » ليس له عين متيقظة فان المفسد يقول : ومن الذي سيريني للحاكم وأنا أفسد 

الحق سبحانه يقول : ۾ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 
أترك هذه لأنها وازع ديني . . والمؤمنون يعني الجو المحيط بكم . . فان فسد هذا 
الجزء من الانسان يقول له : خذ المعين الذي في نفسك » والذي هو ضميرك . . يقول 
الحق : ( فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين ) . . يعني بعدما أرضى 
نفسه بقتل أخيه تنبه فيه شيء فندم » ويقول القرآن كذلك : # اجتنبوا كثيرا من الظن إن 
بعض الظن إثم ¢ . ويقول : # إن جاءكم فاسق بنبأً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 4 . 
واحد يشفي نفسه بأن ينم على إنسان أو يشي به وشاية . . هو أرضى نفسه لكراهيته 
لذلك الانسان » ولكن حين تقع على ذلك الانسان عقوبة بسبب تلك الوشاية ماذا 
يحدث له ؟ نفسه تؤنبه . هذه هي مدرسة الضمير . 

لكن الضمان الذي فوق مدرسة الحاكم ومدرسة المجتمع ومدرسة الضمير هر 
الضمان الديني . . الذي يعتقد فيه الانسان أنه يرجو حسابا من إله خبير يعرف كل 
شيء . إذن قوله تعالى : إنهم کانوا لا یرجون حسابا » علة لكفرهم › وعلة 
لفسادهم > وعلة لاستهزائهم ووقوفهم من محمد ية موقف الصد وموقف العدوان 
وموقف الاضطهاد . کل هذا ناشیء من ماذا ؟ من أنهم ( کانوا لا يرجون حسابا) . 

والسبب الثاني الذي من أجله استحقوا العقوبة ولا يستحقون الرحمة الحمقاء 
التي يتشدق بها دعاة الإنسانية الكاذبة هو قوله تعالى : ظ وكذبوا باياتنا كذابا 4 . 
وكلمة ( كذابا ) هذه جاءت في موضعها تشدد على الكذب . لم يقل : وكذبوا بأياتنا 
تكذيبا . أو كذبا . فلماذا قال : ( كذابا ) نحن نجد أن كلمة ( كذابا ) مصدر زمان مثل 
التكذيب . ويقولون بأن هذه لغة أهل اليمن . ولكن إذا قلت : كذب فلان فلانا . . أو 
تكذيب فلان لفلان لا يجعلك تلقى اللائمة على من كذب » لأن من الجائز أن يكون 
صادقا في التكذيب واحد ذكر خبرا أمامك » فأنت كذبته في هذا الخبر» أليس من الجائز 
أن يكون تكذيبك له صحیح ؟ لکن هنا قال ا : هم غير 
صادقين في تكذيبهم L6‏ . هم کادہون . 

أنا أريذ شيئين : آنه آخبر آنھم کذبوا بایات الله » ثم حکم على تكذیبهم بأنهم 


Y۳ 


كاذبون فيه » يبقى فيه حاجة في اللغة اسمها ( احتباك ) وهو أن يكون عندك جملتين › 
کا لأولى ركنا » وتحذف من الثانية ركنا » لکن 
الوک المحذوف في الثانية له دلیل في الأولى لوف في الأولى له دلیل في. 
الات م فل تع . ل لقد كان لكم آية في فثين التقتيا فئة تقاتل في سبيل الله 
وأخرى كافرة # كان المقابل ( فة تقاتل في سبيل الشيطان » هذا هو المقابل للفئة التي . 
تقاتل في سبيل الل » كان نص الآية : فثة تقاتل في. سبيل الله وفثة تقاتل في سبيل 
الشيطان . . لكن القرآن مبني على الأسلوب العالي من البلاغة فحذف كلمة مؤمنةمون 
الأولى » واستدل عليها بمقابلها في الثانية فقال : # فئة تقاتل في سبيل الله وأخوی 
كافرة 4 تبقى كان في الأولى ( مؤمنة ) . أخذناها من أين ؟ من فابلا في الآية 
( كافرة ) , . ما دام بالعكس تبقى الثانية ( تقاتل في سبيل الشيطان ) . 
ونحن نعلم أن الكذب هوعدم مطابقة الكلام للواقع لانه لما يتكلم الإنتان باي 
as e a a‏ إلا بعد أن دارت في ذهنه وكانت نسبة ذهنية . . 
وقبل التفكير فيها نسميها خبرا . وإن كان واقعها ياتي بعد الكلام نسميها إنشاء .. 
وقد نافقوا رارشما الاين aS E‏ | 
الحكيم الخبير كشف عن كذبهم بقوله تعالى :ل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
والله يعلم ! إنك لرسوله واله بشهد إن المنافقين لكاذبون4 قال E‏ 
مع أنهم قالوا : نشهد إنك لرسول الله . سماهم كاذبين مع أنهم قالوا إنك رسول 
الله فتکذیب الله لهم لا في آنه رسول الله بل في قولهم ( نشهد ) لأنها ليست شهادة. 
بل هي کلام من لسانهم لم يصادف إیماناً من قلوبهم حتی یکون شهادة . لأن الشهادة أن 
E e a LS‏ ا 
a e‏ الكافرين باقن NT EN‏ 
رحمة لهم من أحد ذلك أنهم كانوا يسخرون من المؤمنين في الدنيا . يقول الله تعالى : 
إن الذين أجرموا کانوا من الذين آمنوا يضحكون ‏ . . قابل أجرموا بآمنوا »لكي ٠‏ 
نعرف أن الجريمة العظمى والخيانة العظمى هي خيانة الكفر . . وهنا الأسلوب فيه ٍ 
لفتتان ا ا ا ي اخبار عن شيء مضی 


¥8 


وانتهى زمنه . ومعنى هذا أن هذا الأمر الذي وقع بكم أيها المؤمنون من استهزاء هؤ لاء 
وضحكهم سيصير مدلولا عليه بكانوا . يعني أن هذه الحالة لن تستمر معكم » وأن 
الكفار سيعودون إلى رشدهم الايماني » ويعودون مؤمنين . هذا في الدنيا . 

لكن لما قال لم يقل : ضحكوا . إنما قال : ( من الذين امنوا يضحكون ) . يريد 
بذلك استحضار الصورة . . ومعنى استحضار الصورة : أن الفعل المهيج أو المقزز 
ساعة ما تحكي عنه آنه مضى فصورة وقوعه الايلامية تنتهي . لكن إذا أردت أن تصور 
بشاعتها فانك تستحضرها حالة وقوعها . فلو قال ضحكوا يمكن أن تكون الصورة 
انتهت . إنما قال يضحكون فأراد بذلك شيئين : أن يدل على أن هذه حالة لا تدوم » 
ونه یرید استحضارها لأنه خبر . 

ونظير هذا من أفعال الكافرين التي استحقوا عليها العقوبة قوله تعالى : # وإذا 
قيل لهم امنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق 
مصدقاً لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء اله إن كنتم صادقين 4 . قال هذا مع أن القوم 
الذين جاء القران لخطابهم لم يباشروا قتل الأنبياء . لم يقل : فلم قتلتم . بل قال : فلم 
تقتلون ليستحضر الصورة البشعة التي كانت أيام كانوا يقتلون الأنبياء . 

إذن فالأسلوب القرآني هنا حین يقول ( کانوا . . يضحکون یعطينا شیئین » ونحن 
نعرف أن الضحك انفعال من المفارقات . هذا الانفعال لاإيصنع لأنك لو سألت الناس ما 
هي ماهية الضحك ؟ فلن يستطيع أن يعبر عنها ما هي الأعضاء التي تجعل الإنسان 
يضحك ؟ لا يقدر أحد أن يعرفها . إذن نحن لا نعرف ما هو الضحك ولا ماهية تكوينه 
ولا ماهي الأعضاء التي تنفعل له ولا ماهي الحالة النفسية التي تجعلك تضحك . 

ولذلك الحق سبحانه يقول : هذا من خحصوصياتي ( وأنه هو أضحك وأبكى ) . 
وهذا دليل على أن العقل البشري لا يمكن أن يتسامى ويعرف كنه الضحك » إنمايعرف 
متى يضحك ولا يقدر أن يتحكم في الضحك . . فهذه العملية الصادرة من الكافرين 
ليست اختيارية منهم . إنما هي ناتجة للانفعال النفسي الموجود عندهم . فكأن 
السخرية من .المؤمنين أصبحت ملكة وطبيعة وجبلة بحيث لا نقول فيها : إنهم 
يتضاحکون بل هم يضحکون . 

أطلتق القران الضحك . ولكن تمام الإجرام الكفرى هو قوله : ل وإذا مروا بهم 
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بتغامزون € فجاء عند مروز المؤمنين تى بالتغامز . وهو عملية غمز العين لماذا ؟ 
لتشعر من معك ومن هم من صنفك أنك تهزاً . ولا تحب أن يعرف من تهمزه ذلك . 
فالصورة أنهم كانوا إذا جلسوا مجالسهم الخاصة ولو لم يمر بهم 'المؤمنون 
يتخذون من المؤمنين مادة سنمر » وساعة ما يمرون بهم يغمزون ؤيقولون : هؤلاء الذين . 
کنا نتسامر في سیرتهم . فجاء بصورة مشهدية وصورة غيبية > الصورة الغيبية هي : کانوا 
يضحكون في مواجهتهم أو في غير مواجهتهم . كأنهم أصبحوا مادة للضحك وبعد ذلك 
إذا مروا بهم يتخامزول . ) ۰ me‏ 
ومن تمام الصورة الكفرية أنهم ( ( إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهین ) . . . 
فالضحك غريزة فيهم لان لإنسان قد برح ق ليل بان يسل شيت مخاقاللادب 
مع أي إنسان . وبعد ذلك يندم ويقول : ليتني لم أ عملها . ولكن لوم النفس على ما 
فرط منها لا يوجد من الكفأر . . بل إذا ذهبوا إلى أهلهم يقولون لأهلهم : لقد قابلنا 
- المؤمنين اليوم وشبعنا منهم ضحكا وسخرية ويستديمون العملية e‏ 
مو ا و ر ال ن مات ن کر ان رول ll‏ عملهاولكنهم ‏ _ 
يعودون إلى أهلهم ناعمين مبسوطين لأنهم عملوا ‏ في المسلمين هذه العملية . 
ومن تمام إجرام المجرمين ام کاو يقولون عن المؤمنين انهم ضالون (واذا. 
رأوهم قالوا إن هؤ لاء لضالون ) . . . من هو الضال ؟ مفهوم الأمر عندهم أنه ليس هناك 
شيء إلا هذه الدنيا الذي ينجح فيها ويفلح هو صاحب الفاح والذين يشترون الغيب ) 
ولو کان يجي ء فهم الضالون.. . إذن هؤ لاء ل 
الهداية والضلال لا شي حقيلة الهداية والضلال . 
وهم لذلك منكرون أن هذه دعوة فاهمون ا ولذلك فيم القيامة ' 
يضحك المؤمنون من الكافرين ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) 
والقران لا يريد من المؤمن أن يستقبل الإيمان على انه سیجازیه في هذه الدنا . 
يريد أن يسقط الدنيا من حسابه ولذلك نجد في بيعة العقبة أن الأنصار قالوا : فماذالنالو 
فعلنا ذلك ؟ فقال لهم : : لكم الجنة لم يقل لهم : کک سرون وکن لی کا 
وكذا . لأنه في وقت التربية تربية الجنود على أساس المبدأً . ولا يريد أن يدخل الدنيا 
في حسابهم وإن آدخلها في حسابهم بعد في قوله تعالی  :‏ وعدكم اله مغانم كثيرة 
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تأخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم . . وأخرى لم تقدروا عليها قد 
أحاط الہ بها وکان اله على کل شيء قدیرا ‏ . 
صحيح أنه تعالى لمح لهم بهذا ولكن ليس على أن هذا هو الجزاء لكي لا يدخحل 

ا 

وقد جاء التلميح بالجزاء الدنيوي في المدينة لأن العقيدة قد قويت ودخلوا في 
الدين على أن هذا الدين رافض للدنيا من حسابهم . ثم قال لهم أريد أن تنتصروا عليهم 
لا لأن هذا النصر جزاء لكم ولكن لأن هناك دينا أريد أن يطبق في الأرض وأنتم الموكلون 
بقيادة الناس تحت لوائه » فان حصل نصر فلا تعتقدوا أن النصر جزاءكم على إيمانكم 
لأن ما يحدث لكم من الغلبة والفتح والنصر ليس ثمناً لأننا ربيناكم على أن هذه الدنيا 
مطروحة من حسابكم . . وإنما نصرناكم لتحملوا دين الله إلى كل الأرض » ولتكونوا 
خير أمة أخرجت للناس . 

فحين يتربى المؤمن على أن الدنيا ساقطة من حسابه يدخل المعركة الإيمانية 
وليس في باله إلا هذه الغاية . وما دام ليس في باله إلا هذه الغاية فلا يذل أبداً . . الناس 
استذلوا بشيئين اكراهة الموت وحب الدنيا . كل أنواع الذل أننا نكره الموت ونحب 
الدنيا ولذلك فقيل : ما الوهن يا رسول الله ؟ قال : e‏ 
الموت وتحب الدنيا يركبك خحصمك ويستذلك . 


ج اء المحبين للدنا 
نزلت سورة في القرآن تعطينا القيمة التي يعتد بها في ظاهر الحياة » وهي قيمة 
المال . وتعطينا صورة صاحب المال وأنه إذا حاز المال اختلت موازينه في تقييم 
الناس » وأصبح من لا مال له في نظره خحسیسا » ومن له مال في نظره عظیما . هذه 
النظرة يريد الحق سبحانه أن يلفتنا إليها لفتة تقوم من رأينا فيها . . فيقول سبحانه ( ويل 


لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده 4 . 

والويل افظ له مدلول لغوي » ويس المدلول اللغوي عرادا » وإنما المراد 
المدلول الاصطلاحي الذي يريده الله تعالى . . ولذلك قال بعضهم : الويل واد في 
جهنم في أقسى الوديان . 
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راذا هدد الله a‏ ان المنحرف u‏ فهو تهدید واقعن ل محرد ۰ 
تخويف» لأن الذي يطمع الإنسان في ألا يعباً بالتهديد هو E‏ الذي هدد لایضمن أنه : 


سيظل باقيا إ إلى أن بحقق ما هدد به ENE‏ أن تظل له القوة على تنفيذ تهديده . 


أو أن الشخص الذي وقع عليه التهديد يمكن أن يكون أقوى ممن هدده مستقبلا .لکن 


إذا:كان الذي هدد هو الله الباقي القادر على إنفاذ ماهدد به » ولن يفلت العبد من يده » 
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والهمزة ا ا د اما ان يعيب خلقتهم وإما ان بب ' 
وضعهم الاجتماعي وإما أن يعيب تصرفاتهم » واللمزة : الذي يأتي بالشي + ۽ الذي فيه ' 
یرول ا تک د ااا وا کرد اا لی ران کد ادا هو 
العياب الغماز الذى يسي ء إلى الئاس إما بعينه وإما بلسنانه وإما بتقلید حرکاتهم واحد 
sa BS EC E E‏ 


ل 


وید دہ 4% 


O A E ظن‎ 


( كلا لينبذن في الحطمة 4 وكلمة ألنبذ معناها الاحتقار والمهانة bn‏ | 
کان يهمز الناس ويلمزهم اويحتقرهم ویستخف بهم » فکانت عقوبته من جنس ما . 


NA 


ا ع إى هذا المسترى ويميب اناس في اشخاهم الان 
يفهم أنه صنف آخر من الناس وما الذي جعله يفهم أنه صنف آخر من الناس ؟ المال 
الذي عنده . إذن صدق | الله في قوله : ظ ويل لكل همزة لزه ا مال 


عدده يعني E‏ او 
نفسه الباب ويأخذ في عد المال . . وبعض الناس يظن أن ماله يعطيه الخلود طويلا ) 
فيبعد عن واقع الحياة والخلود هنا يعني أنه يريد أن يحول المال من عرض زائل | ا 
صفة دائمة » وهذا ميز موجود في الدنيا أبدأ . قو لن کر سا کرم لان الذي 
hi E OE A EEE‏ 


قدم . . وهو النبذ والطرد . . وليته كان طردأ من حضرة الله أو من نعيمه فقط » بل إنه نبذ 
في منطقة من جهنم إسمها « الحطمة » ومعناها الشيء الذي يحطم بشدة وقوة . وهو 
مناسب لجمع المال . فما جمع يتحطم . وهذا هو مدلولها اللخوي ( الحطمة ) الشيء 
الذي يحطم بشدة . ولكن لها مدلول أخر اصطلاحي هو ما جاء به القران  :‏ نار اله 
الموقدة التي تطلع على الأفثدة ‏ . . هي نار » ولكنها ليست مثل نار الناس في الدنيا › 
بل هي نار الله . 

ونار الله تأخذ وصفاً مناسباً لجبروت الله تماما كما دعا رسول الله اة على ابن أبي. 
جهل وقال : « کله كلب من كلاب الله » فأكله سبع . فكلب الله في الدنيا هوالسبع . 
ونار الله في الآخرة ليس لأحد من خلق الله أن يحجزها . لأنها نار الله » وليس في مقدور 
أحد أن يطفئها ولا أن يتصور شدتها . 

هي نار ( تطلع على الأفئدة ) . يعني تظل تعمل فيه إلى أن تصل إلى قلبه . . فما 
کان موجودا في القلب من حب المال واحتقار الناس يحترق بنار الله . وهي نار لا يمكن أن 
يفلت منها المعذب بها . . لأنها ( مؤصدة ) . . لا يفرون منها ( في عمد ممددة ) يعني 
هى عبارة عن أعمدة طويلة من النار . . غابة من أعمدة النار المركزة تحيط بصاحبها فلا 
لت ادا . 

وقد تعرض القرآن الكريم لخطأ الناس في فهم نعمة المال حتى لا يقعوا في هذه 
العقوبة القاسية : فقال تعالى : ل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه 
فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول 
ربي أهانن ‏ وقد رد الله على الاثنين . فلا الذي أنعم الله عليه بنعمة المال دليل على 
الإكرام ولا الذي منع عنه المال دليل على الإهانة كلا النظرين خطا . بل إن الحكم 
الصحيح يكون تبعاللمصرف . . حین یکون واحد منکم عنده مال فالتصرف الجید فيه 
هو : إكرام اليتيم » والحض على طعام المسكين «إكلا بل لا | تكرمون اليتيم . ولا 
تحاضون على طعام المسكين . . ثم بين سبب ذلك فقال :ل وتأكلون التراث أكلا 
لما. .وتحبون المال حبا جما 4 . . والتراث هو الميراث » يأخذه الأقوياء أو الذكور »› 
ويمنعون الباقي . إذن فقد أصبح مصدر المال حراما » فكيف يظن من أوتي مالا أنه 
إكرام » لا » إنما هو ابتلاء ‏ وكذلك من حرم المال فليس هذا الحرمان إهانة . 
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ومن تصرف في لمال خان غير ما آراد ا فن إکزا م اليتيم وطعام المکین ناله 
سيعاقب بنفس المال الذي أحبه وهام به بإ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4 يوم 
يحمي عليها في نار جهنم فتکوی بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنتزتم لأنفسكم 
فذوقوا ما كنتم تكئزون 4. فيمكن أن يكون الحرمان رحمة وليس إهانة .. 2 
كثير من الأغنياء لم يوفقوا لا في استنباط أموالهم ولا في استغلال اموالهم ولا في 
مصرفها » وحين نتأكد من ذلك نقول إن المال ليس إكراماً لكم أيها الأغنياء ومنع المال 
عنكم ليس إهانة لكم أ يها الفقراء . بوكلا الأمرين‌|ابتلاء واختبار. SA EE‏ 
المسكين وإكرا N N Be a‏ 
من الابتلاء بالمال فقد نجح في الأمتحان . ) 
) هآ جب ايح اسان تدرا رلا ي خا رجن دل قاري 
الحياة » ذلك المقياس الذي أتعب الدنيا كلها حين يقارن إنسان بانسان فلا ينظر إليه إلا 
من زاوية المال ء هذا المقياس الخاطى لا بد تعدیله e‏ 
) المال » بل هناك نواحي الأخلاق » ولكن الناس ليس عندهم إلا زاوية الال ومغاس 
المال » وهذاإ و ا والابتلاء والعذاب . | 


٠‏ الحائدون عن طريق الل 

لإذلال والندم والتوبيخ وكل ما من شأنه أن يكشف عن ضلال الحائدين عن منهج 

الله هو نصيبهم من يوم القيامة . ر ا تعالی هذا الإذلال في قوله تعالى : 
# وجوه يومئذ خاشعة ة عاملة ناصية . تصلى نار حامية . تسقى من عين انية 4 الآيات' . | 
فهذه الوجوه المتكبرة التي ا بت أن تخشع الله تعالى خشوعأً اخحتياريا في الدنيا هي 1 
خاشعة يوم القيامة خشوعاً اضطراريا . والخيبة تظهر هناعليهم . . . ها هي الوجوه عاملة ‏ 
ناصبة » لم تأخذ شيئاً من نضبها وعملها في الدنيا »> بل عمل ونصب لنفسه ولجاهه »› ) 
E EG‏ . وبعد ذلك يجد عمله في الآخرة هباء ‏ 
لا تفع فيه بد . . ويا ليته لم يجد نفعاً فقط ‏ بأنه فقط لا يدخل الجنة ء > بل يدخل النار . 
ا ی ا ی کی با ی و 
NE gS)‏ 
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لأنهم عملوا في الدنيا » ولم يكن في بالهم الله . . عملوا العمل في الدنيا بمنطق 
المادة » هم والمادة فقط » لم يكن الله في بالهم . وكل إنسان يعمل عملا إنما يطلب 
أجره ممن عمل له » فما دمت قد عملت فى حياتك وأجهدت نفسك وتعبت وشقیت › 
وليس في بالك اتجاه إلى الله بعملك » فكيف تأتي يوم القيامة لتأحذ منه أجراً ؟ أنت 
فعلت ليقال فعل » وقد قيل وانتهت المسألة . ولذلك قال تعالى : # مغل الذين كفروا 
بربهم أعمالهم. کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما 
كسبوا 4% . . ويصور أعمالهم أيضاً بقوله : ¥ کسراب بقیعه یحسبه الظمان ماء حتی إذا 
جاءه لم یجده شیثاً ووجد اله عنده 4 . 

انظر المفاجأة بكلمة # ووجد الله عنده » . ساعة ما يفاجأ بوجود الله عند عمله 
الذي هو كسراب بقيعه لم يكن الله في باله حين عمل العمل » هنا الله وحده هو الذي 
يعطي الأجر » فحين يفاجا بالله الذي لم يكن في باله ولا في حسابه ساعة يعمل » فکیف 
i |‏ اخ . بل قول له ٠‏ ل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ) . 

إن هة الو ٠‏ لم تخشع اختيارا » بل خحشعت اضطراراً بل إنها عاملة ناصبة . 
و 

يريد الله أن يبين لنا حم الحركة في الحياة . . حمق العمل . . حمق النصب 
والتعب . . وأنهم لم يفكروا كيف يعملون العمل المؤدي إلى غاية تعوض عليهم تعب 
العمل . . وأن الجزاء هو إتضلى نار حامية . تسقى من عين انية . ليس لهم طعام إلا من 
ضريع 4 . [ 

وصليان النار الحامية أول ما يوحي بحرارة الجوف . وهنا قد يظن الظمان أن الماء 
يىردە . 

ولكن الذي يشربه هذا المعذب ماء عين انية . يعني شديدة الحرارة . كما قال 
تعالى : ل وإن يستغيثوا يغائوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بثس الشراب 4 . 

آما طعامهم فهو ظ الضريع € . والضريع في لخة العرب التي نزل بها القرآن 
شجرة يقال لها ( الشبرق ) وبعضهم قال : إنه نبات فيه شوك a a‏ 
أصبح ساماً » وهونبات ترعاه الإبل . فهذا النبات هو طعامهم . ومرة أخحرى يقول : 
# ليس لهم طعام إلا من غسلين ) . . ومرة أخرى يقول  :‏ إن شجرة الزقوم طعام 
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الأثيم . إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين 4 4 
إذن فمقامات العذاب مختلفة . واحد طعامه ضريع . وواحد طعامه غسلين : 
| الك هوا . وواحد طعامه الزقوم .. إذن هي مراتب في التعذيب؛. ومراتب ) 
في الإيلام . وهذه المراتب نب الإيلامية يسبقها خشوع الوجوه وذلها .. OT‏ 
الله يحكي حالتهم في الدنيا > ویبين أن حركتهم كانت إلى بوار وهلاك > وأن. . 


2 وجوههم ستكون خاشعة في الأخحرة » وستكون ناصية » سيسحبون في النار على 


وجوههم › ویسیرول في وأوديتها » > فهي. مشقات ومتاعب رأوال فوش 
العذاب . | 
) واف بحينما يصور اليا ا بصورة ارال به اللغة ا 0 
وليس معنى هذا أن هذا هو الحقيقة اشا ا و ا و 
) إدراكات المدرك » والصور التي أمامه . ) 

فمثا إذا قلنا لإنسان بعيش في البادية : قم فقد أعدلك الإفطار ا 
هذه لها مدلول في تلك البيثة > وهذا المدلول يعطي لها صورة لا تختلف » سيجيء له 
بقليل من اللبن وبعض التمر › هذا هو مدلول الإفطار في هذه البيئة . . لکن إ إذا ذهبنا 
إلى الحضر » فمدلول الإفطار يختلف عن البادية » يأخذ معنى أوسع . فإذا قلنا للأمير 
فم للأفطار أو للملك قم للافطار فالإفطار يختلف تماما في كل بيئة من هذه البيثات . . 

والحق سبحانه حينما يعرض لنا عذاباً في الآخرة أو نعيماً في الآخرة لا يعرض لنا . 
حقيقة العذاب ولا النعيم ولكن يعرض لنا حقيقة العذاب في تصورنا وإمكانيات آدائنا 
اللغوي > فإذا کانت لله ألفاظا توضصع لمعانٍ فيبقن معنى ذلك أن يوجد المعنى اوا ثم 
يوضع له اللفظ » وإذا كانت الآخرة غيباً بما فيها فالمعنى غير موجود . 

إذن ليس تصوير هذا العذاب هو الحقيقة عند الله E‏ 
أن هذه الصورة هي ما يجد فيها السامع نها منتهى العذاب . 

وفي مقام آخر يصور الحق عاقبة المكذبين والحائدين عن الصراط بقوله تعالى : 
إن جهنم کانت مرصاداً . للطاغين مأب لابئين فيها أحقابا . لایذوقون فبا برا ولا 
شرابا . إلا خميماً وغساقا.. جزأءأ وفاقا ‏ . 
كلمة مابا E‏ الأوبة أمر مقطو ع به › امم في رار ويعودون. اا 
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الأحقاب فقد وقف فيها العلماء . وقفوا فى مقدار الحقبة من الزمن . قالوا ثمانين سنة . 
ومعنی أحقابا : أزمنة متلاحقة متتابعة . الاب الى بسا حل ا 
لرحلة . إذن لا بد أن نقول : إنهم يلبثون في جهنم زمناً محدودا ء لأن ( أحقاباً ) لا تقال 
إلا لأزمنة متلاحقة . ولذلك يقول بعض الناس ما داموا لابثين فيها أحقابا فنعطي الجمح 
أكثره . نقول له : لا . 

أحقاب هذه معناها : عذاب مقيم . مثلما قال خالد بن الوليد فالمعنى أنها عقوبة 
متلاحقة مستديمة . يجي ء زبانية جهنم بعد كل فترة من الفترات يخرجونهم من النار 
وينقلونهم ناحية الجنة فيكون عندهم أمل بالإفراج عنهم » بعد ذلك يعودون ؟ وهذا أشد 
في النكاية » كما يجي ء إنسان أنت منعته من الماء » ثم تو مله وتجيء له بكوب من الماء 
وتعرضه عليه ليشرب » فيمد يده ويقربها إلى فمه » فتسقطها من يده على الأرض . 

فكلمة أحقاب معناها أنهم يأخذونهم فترة فيأنسون أن الله سيغفر لهم ويعفو 
عنهم » وبعد ذلك يعيدهم إلى جهنم . قال الشاعر العربي . 

كما أبرقت قورى عطاشاغمامة فلمارأوها أقشعت وتجلت 

وقال : 

فأصبحتم الليل الخداة كقابض على الماء خانته فروج على الأصابع 

وقوله تعالى ‏ إلا حميماً وغساقا ) هذا الاستثناء تعطي الأمل . . ولكن ما بعدها 
خيبة الأمل ولذلك قال الصحابة : هذه أشق أية في القران . فساعة ما يسمع ( إلا ) يظن 
أن الفرج قد جاء وبعد ذلك يقول له ( حميماً وغساقا ) . والحميم هو الماء المغلي 
المتناهي في الحرارة » وهل هذا ما يسمى شراباً ؟ والغساق الصديد » صديد أهل النار 
الذي ينزل من أجسامهم . وهل هذا شراب ؟ 

وهناك من خحقت موازين أعماله الصالحة وثقلت موازين أعماله السيئة . وهذا 
يقول الله تعالى فيه # وأما من خفت موازينه فأمه هاوية . . وما أدراك ما هية . نار 
حامیه % . 

مه هي النار . لأن الله يقول وما أدراك ماهيه نار حاميه. وعظمة الأسلوب القراني 
هنا آنه يصدر الأسلوب بالشيء المطمع ٠‏ ثم ينهيه بالتيئيس المفجع . وذلك النقل 
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عملية نفسية مرادة من الحق . . وفي القرآن كثير من هذا اللون . كقوله تعالى : 
ل فيشرهم بعذاب أليم ) . ی و ی ت ی المغقرة 
والعفو لأن البشارة تكون بالخير وحينثذ تستشرف نفوسهم على أن هناك منقذاً ومغيثاً » 
وأن هناك منجيا يفهم من ( فبشرهم ) . فإذا استشرفت النفس إلى ذلك جاء الجواب 
ميئساً ومفجعأً فيقول # فبشرهم بعذاب أليم ) . 
ومثله قوله تعالی  :‏ وان يستغیئوا یغاوا بماء کالمهل يشوي الوجوه 4 حين 
تنبسط النفس من قوله ( يغاثوا ) بعاجل اليأس بقوله و بماء كالمهل يشويإالوجوه ) . 
وكذلك قوله تعالی : م فأمه هاوية ) فكلمة ( آمة ) أشعرت النفس بجهة ة العطف 
والحنان ٹم جاء بعدها فقال . ۆفأمه هاویە & , ` 

ومعنى الآية أن النار تتهافت على المعذب بها كما تتهافت الأم على بها لبحضنه 
e SS GS SE‏ > لأن الانسان المعذب لم يرع نعمة الله في 
تلك الام ار ا أودع فيها من العطف والرقة والاستجابة إلى كل دوافعه . . ا 
وهذا النوع هو الذي يأخذ:کتابه بشماله ومن وراء ظهره وهذا يقول الله تعألٰی فيه 

# فسوف يدعو ثبورا . ویصلی سعیرا انه کان في آهله مسرورا & والتبور . الهلاك, 
ومعنی ( يدعو ثبورا ) یقول ا ا ا 
قالوا . 
كفى بك داء أن تری ا وخ ا E”‏ 
يعني لما واحد لا یری شافياً مما هو فيه | إلا الموت فمعنى هذا أن الذي هو فيه شر 
مو الت . والمعذب بالنار يقول . واٹبوراه » واهلاکاه. E‏ 
فاحضر . من ماذا ؟ من الهول الذي يراه . 
وقد صور القران المواقف قف الحقيقية التي سببت له هذا الهوان والهول ا 
أنه لن يرجع. إلى الله › وأنهم لن يتحولوا عن الحالة التي كانوا عليها من الضلال 
اهاه اقا ي الارفس راز المزم وزم الا ايم والسرور بین 
أهليهم بذلك » وامنوا بأن نعيم الدنيا مقيم لا يتحول . ) 
| والقران في عرضه للعذاب' يوم القيامة يتجه إلى الاستفهام لتر کمافي قوله 

تعالی : $ کلا سیعلمون . ثم کلا سیعلمون ‏ . ویقول : کلا سوف تعلمون . ثم 


۱A6 


كلا سوف تعلمون 4 . والمفسرون هنا يقولون : إذا تكررت فهي للتوكيد . ونقول : 
التوكيد عادة يأتي بغیر عطف فیکون هکذا(کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون) . آنا لا آقول 
زید ونفسه . بل آقول : زید نفسه . لکن ( ثم ) هنا تدل على آن هناك شیئین اثنين . 

ومراتب العلم ثلاثة . المرتبة الأولى علم اليقين . المرتبة الثانية : عين اليقين . 
المرتبة الثالثة : حق اليقين . ثلاث مراحل علم يقين » عين يقين » حى يقين . . فادا 
قال لك إنسان . أنا ذهبت إلى نيويورك ورأيت بها عمارات تنطح السحاب » وصدقته 
فهذا علم يقيني . فإذا جاءك مثلا وركب معك الطائرة ومر على نيويورك فقال لك هذه 
بورك فقد سحت غین بین فاد تلت فا وأفت فها أضيخت حن فين فهذا 
ليس تكرار » بل هو مراحل العلم التي يمر بها الانسان المعذب حتى ينزل في العذاب 


القغل:. 
فة من هذا كشا عاك خطام فصر الوم دد € . , e‏ 
الدنيا أصسحت تراه في هذه الساعة : 


يتضح له مثال عالم الملكوت الأشياء التي كان يكذب بها أويشك فيها . ولذلك 
کا من المحتضرين يتكلمون بأشياء ونحن نقول . إنهم يحرفون . لا بل إنهم 
يتکلمون یما يشهدون یشھدں أشياء کانوا ک يرونها في الدنيا ۽ فاا حاءعتث لهم هله 
الحالة فقد علم أن ما حدث به من يوم القيامة ومن نعيمها وعذابها صحيح لا شك فيه , 

هذا أول علم . وبعد ذلك حين يبعثون على حقيقتهم يعلمون علماً آخر تصديقا 
لقوله تعالی : $ کلا سیعلمون . ثم کلا سیعلمون 4 أونقول . إن المكذب يعارض 
مصدقا واا فأصبح هناك فریقان : مو من 4 ومصدف : کافر ومكذب » ومو من 
مصدق . وسيعلمون موقعهم من يوم الفصل ويعلمون موقع الفريق المقابل في يوم 
الفصل . 

وحین تحدٹ المقارنة د بين الموقفين . موقف المؤمنين وموقف المكذبين تڪون 
الحسرة . يعني الذي يعذب في يوم الفصل كان يكفيه من الامه أن يعذب . ما آن یری 


E‏ ا 


1۸0 


إدن اتی ونای اعا ری اللون الأول أن يصيبه الال ا ) 
الآخر المقابل له في نعيم ای ری ااا وریا في النعيم . وقي هلا ناکد | 
الحسرة . E‏ 
أعاذنا' الله فياک من 2 رفا إل فاا ET‏ > انه سجپع قريب 


4 


۱۸٦ 


# الله والنفس البشرية Ol EO o a‏ 
# المرأة المسلمة والطريق إلى الله ES a‏ 
# أهوال القيامة OTT‏ 
#٭ عذاب النار IEA SNEDDON ASE‏ 


AY 


